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م .مج بج ن وب برت كسس جد #حرجاوة 
كت اح کد 
4 ۶ 
ع تفسير سور د سبحان : 
وهي مكية 


قال الإمام [الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل]" البخاري: حدثنا آدم بن أبي 
إياس» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: ع ا 0ه سمعت ابن مسعود ڪه 
قال - في (بني إسرائيل» و«الكهف» وامريم» - ا العاف" ر وهن من تلاد د 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيد» عن مروان آي لابق شعت 
عائشة تقول: كان رسول الله كل يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول ما يريد أن 
يصوم » وكان يقرأ كل ليلة بني «إسرائيل» و«الزمر)0» 


e 
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لم من اوا إن هو 7 ايع الي 


يمجد تعالى نفسه. 2 لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه فلا إله غيره ولا 
رب سواه الى در يبد يعني: محمداً كل «5) أي: في جنح الليل يت ألمسَحِدٍ 
لْكَرَارٍ 4 وهو مسجد مكة إل الْمَْجِدٍ الأقسَاكك وهو بيت المقدس الذي بإيلياء“ معدن الأنبياء 
من لدن إبراهيم يم الخليل لاء ولهذا جمعوا له هناك كلهم فأمّهم في محلتهم ودار" فل 
على أنه هو الإمام والرئیس المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله تعالى: «الزى برها حَولْةُ4 أي: في الزروع والثمار لُ4 أي: محمداً لين اوا 


)١(‏ زيادة من (حم) و(ح). 

(0) العتاق جمع عتيق وهو القديم» أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة. 

)۳( أي مما حفظ قديماًء والتلاد قديم اليك ومراد بن مسعود اه : أنهن من أوائل ما تعلم من القرآن. 

)2( أخرجه البخاري بسنده ومتنه» (الصحيح› التفسير» » سورة بنى ي إسرائيل ح۸٠‏ ۷°( . 

)2 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ر و قوله: وكان يقرأ كل ليلة ب: بنى إسرائيل والزمر 
(المسند 1 00017(« وأخرجه الترمذي وقال: : حسن غریب (السنن» فضائل القرآن» باب فضل 
سورة الإسراء والزمر ح۲۹۲۰)» وأخرجه الحاكم من طريق حماد بن زيد به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟7/ 575)» وصححه الألبانى في صحيح سنن الترمذي (ح۲۳۳۲)» وأخرجه النسائي في الكبرى 
من طريق حماد به وحسئه محققه د. فاروق حمادة (عمل اليوم والليلة ح١١۷).‏ 

(1) إيلياء أي: القدس وهي المدينة التى بها المسجد الأقصئ. 

(۷) ستأتي الرواية مخرجة في تفسير هذه الآية. 
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د 


أي: العظام. كما قال تعالى: للد رك مِنْ تات ريد ال75 469 [النجم] وسنذكر من ذلك ما 
وردت به السنة من الأحاديث عنه ياء وقوله: لاتم هو السَميع لير لير أي : السميع لأقوال 
عباده مؤمنهم وكافرهم. مصدقهم ومكذبهم» البصير بهم فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدنيا 
والآخرة. 


ذكر الأحاديث الواردة فى الاسراء: 


رواية انس بن مالك ولل : 

قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثني عبد العزيز بن عبد الله.» حدثنا سليمان ‏ هو ابن 
بلال دعن شريك بن عبت الله فال متحت این :تن مالك يفول له اشر مول اھ كله مين 
مسجد الكعبة: إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن یو حی إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم : 
أيهم هو؟ فقال: أوسطهم. هو خيرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم. 

فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه 
E‏ اعيتوم زولا جام ا يكلموه ی اا ریو 

٠ 5‏ 0 ا ااه 

فتولاه منهم جبريل ف فشقَّ جبريل ما بين نحره إلى لبّته''' حتى فرغ من صدره وجوفه» فغسله من 
ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه» ثم أتى بطست من ذهب فيه تور" من ذهب محشو إيمانا 
وحكمة فحشا به صدره ولغاديده ‏ يعني عروق حلقه ‏ ثم أطبقه““ ثم عرج به إلى السماء الدنياء 
فضرب باباً من أبوابهاء » فناداه أهل السماء : من هذا؟ فقال: جبريل » قالوا : ومن معك؟ قال: 
معي محمد» قالوا : وقد بعث إليه؟ قال : : نعم» قالوا قرا نواهلا يستبشر به أهل السماء 
لا يعلم أهل السماء ء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم» ووجد في السماء الدنيا آدم فقال 
له جبريل : هذا أبوك آدم فسلّم عليه فسلّم عليه وردٌّ عليه آدم فقال: را وأهلاً بابني نِعَم الابن 
أنت» فإذا هو فی السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال: «ما هذان النهران يا جبريل؟») قال: هذان 
النيل والفرات؛ عنصرهما. 

ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد» فضرب بيده فإذا هو 
مسك أذفر فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك» ثم عَرَجَّ إلى السماء 
الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمد كلِ. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلاء ثم عَرّجَّ به إلى 
السماء الثالثة فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية» ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فقالوا له 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه» أما الإسناد فإن قتادة يجعله 
عن أنس عن مالك بن صعصعة, والزهري يجعله عن أنس عن أبي ذرٌء وثابت يجعله عن أنس من غير 
واسطة. لكن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري. وسياق شريك يخالفهم في التقديم 
والتأخير والزيادة المنكرة (هدي الساري ص”787). 

(۲) اللبة: : موضع النحر. (۳) أي: إناء. 

)٤(‏ فيه اختصار ذكر ركوب البراق. 
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مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السادسة 
فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك» كل سماء فيها أنبياء قد 
سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية"» وهارون في الرابعة''' وآخر في الخامسة لم أحفظ 
اسمهء وإبراهيم في السادسة”" وموسى في السابعة”*' بتفضيل كلام الله تعالى» فقال موسى: رب 
لم أظن أن ترفع علي أحدّء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله ك حتى جاء سدرة 
المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى”*'» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إليه 
فيما يوحي خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة» ثم هبط به حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى 
فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: «عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن 
أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي بيا إلى جبريل كأنه 
يستشيره في ذلك» فأشار جبريل أن نعم إن شئت» فعلا به إلى الجبار تعالى» فقال وهو في 
مكانه: «يا ربٌ خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع إلى موسى 
فاحتبسه» فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه موسى عند 
الخمس فقال: يا محمد والله لقد راودت بنى إسرائيل قومى على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه. 
فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاًء فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك 
يلتفت النبي ئة إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: «يا رب 
إني أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار تبارك وتعالى: 
يا محمد. قال: «لبيك وسعديك» قال: ا يدل التول لدي كما عر منت عافد في آم الكتاب؟ 
فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب» وهي خمس عليك» فرجع إلى موسى 
فقال: كيف فعلت؟ فقال: «خفف عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى: قد والله 
راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه؛ فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاً. قال 
رسول الله ب : «يا موسى قد والله استحييت من ربي كك مما أختلف إليه» قال: فاهبط باسم الله. 

قال: واستيقظ وهو في المسجد الحرام. هكذا ساقه البخاري في كتاب التوحيد"» ورواه في 
صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر 
عبد الحميد عن سليمان بن بلال”". ورواه مسلم عن هارون بن سعيد بن عن ابن وهب عن 
سليمان قال: فزاد ونقص وقدم وأخر““» وهو كما قال مسلم فإن شريك بن عبد الله بن أبي 


)١(‏ الصحيح أنه رأى في السماء الثانية: عيسول ويحيئ بن زكريا. 

(؟) الصحيح أنه رأى في السماء الرابعة: إدريس. (۳) الصحيح أنه رأى في السماء السادسة: موسئ. 

: الصحيح أنه رأى في السماء السابعة: إبراهيم.‎ )٤( 

(5) هذه الزيادة تفرد بها شريك وهي منكرة مخالفة لجميع روايات الصحيحين. 

(7) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التوحيدء باب ما جاء في قوله ڪك: «وكلم أنه موس تيتا 
[النساء: ]۱٦٤‏ ح7١076).‏ 

(۷) الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب صفة النبي بي ( 07017٠١‏ . 

(۸) الصحيح. الإيمان» باب الإسراء برسول الله ييه (م157). 

(9) قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في كتابه «الانتصار لأيامي الأمصار» عن ابن حزم قال: لم نجد للبخاري = 





نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الأحاديث 
وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي في حديث شريك زيادة تفرد بهاء على مذهب من زعم أنه ڳل 


وي , 
چ“ 


رأى الله ك يعنى قوله: 3 #6 الجبار رب العزة فد لکن قاب قوسن أو ادن 50 [النجم]. 


قال: وقول عائشة وابن مسعود وأبى هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل تل أصح”" . 


وهذا الذي قاله البيهقى ي فى هذه المسألة هو الحقء فإن أبا ذرٌ قال: يا رسول الله هل 
رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه» وفي رواية: «رأيت نورا أخرجه مسلم كن وقوله: م م6 
مدل © [النجم] إنما هو جبريل 4 كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» 

i 1 (Dd, . f 1 2 

وعن ابن مسعودء وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه > ولا يعرف لهم مخالف 
من الصحابة فى تفسير هذه الآية بهذا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى»ء حدثنا حماد بن سلمة»ء أخبرنا ثابت البناني» 
عن أنس بن مالك وليه أن رسول الله ي قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار 
ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبت فسار بي کت أت ابت :المقدس :نظت 
الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فأتانى جبريل 
بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن قال جبريل: أصبت الفطرة. قال: ثم عرج بي إلى 
السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب ودعا لي بالخير» ثم 
عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليهء ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى 
أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد كللِِ. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد 
أرسل إليه» ففتح لنا فإذا أنا بيوسف 4 وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي 
بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل. فقيل: 
ومن معك؟ قال: محمد» فقيل: قد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه ففتح الباب فإذا أنا 


= ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا حديثين» ثم غلبه في تخريجه الوهم مع اتقانهما وصحة 
معرفتهماء فذكر هذا الحديث. . ثم بين العذر في ذلك فقال: فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط 
جميع الحديث» لا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور. (فتح الباري /١17‏ 586). 

.)585- ٤۸٤/١۳ تتبع الحافظ ابن حجر أوهام شريك في هذا الحديث (ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة ؟/ .۳۸١‏ 

(۳) صحيح مسلم» الإيمانء باب في قوله ##: نور أنئ أراه. . .» (ح۱۷۸). 

(6) حديث عائشة راء أخرجه البخاري (الصحيح» بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم "آمين»... ه2757 
ومسلم (الصحيح» الإيمان» باب معن قول الله كك : للف 0 رة نى 402 [النجم] ح۱۷۷) وحديث 
ابن مسعود َه أخرجه البخاري (الصحيح» التفسيرء باب فان تاب سين أو أن 4©9 [النجم] 
ح0۸01(« ومسلم (الصحيح› الإيمانء باب في ذكر سدرة المنتهل ح175). 
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بإدريس فرحب ودعا لي بخيرء ثم قال: يقول الله تعالى: رفنت مكلا عي 469 (مريماء ثم 
عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: ا فقيل : ومن 8 
قال: محمد. فقيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون» فرحب بي 
ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا 
بموسى 44# فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل: 
من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليهء ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم ي وإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كاذان 
الفيلة» وإذا ثمرها كالقلالء فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيّرت فما أحد من خلق الله 
تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها. 

قال: فأوحى الله إلى ما أوحى» وقد فرض علي في كل يوم ولثئلة:خوسين صلاة» فنزلثك حى 
انتهيت إلى موسى» قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة في كل يوم وليلةء 
قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني 
إسرائيل وخبرتهم» قال: فرجعت إلى ربي فقلت: أي رب مف عن أمتي فحط عني خمساًء 
فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ فقلت: قد حط عني خمساً. فقال: إن أُمتك لا 
تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى 
ويح عني خمساً خمساً حتى قال: يا محمد هن خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة 
عشرء فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت عشراء 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» > فإن عملها كتبت سيئة واحدة» رلت تى تهت إلى 
موسى فأخبرته» فقال: ارجع إلى زنك فاسال العتققيف لأمعك فان آمك لا تطى ذلك “فقال 
رسول الله ية : القد رجعت إلى ربي حتى استحییت»' . ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن 
حماد بن سلمة بهذا السياق» وهو أصح من سياق شريك. 

قال البيهقي : : وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام 
مودفكة إلى مت المقدس وعدا الذي فال بع :الحق الذئ لآ شك هجولا مر ؛ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن أنس َيه أن النبي بلا 
ات بالتراق ليله استري يه مساج ملا لرک فاستصعب عليه» قال له جبريل: ما يحملك 
على هذا فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه؟ قال قارفض ‏ رقا وروا العرمدى عن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 158/7. )۱٤١‏ وسنده صحيح . قال القاضي عياض : وحديث 

اتفق وأجود (الشفا .)۱۸١ /١‏ 
(؟) صحيح مسلمء الإيمان» باب الإسراء برسول الله ككل (ح157). 
(۳) دلائل النبوة ۲/ .۳۸١‏ (5) أي: سال عرقاً. 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٠۷/۲۰‏ ح1771737) وصحح سنده محققوه. وأخرجه عبد الرزاق به. 
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إسحاق بن منصور» عن عبد الرزاق» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 


وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثني راشد بن سعيد وعبد الرحمن بن 
جبير» عن أنس قال: قال رسول الله كلل : «لما عرج بي إلى ربي كك مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس ويقعون في أعراضهم”"'. وأخرجه أبو داود من حديث صفوان بن عمرو به» ومن 
وجه آخر ليس فيه أنس”". فالله أعلم. 

وقال أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سليمان التيمي: عن أنس قال: قال 
رسول الله ككِ: «مررت ليلة أسري بي على موسى ## قائماً يصلي في قبره»“ . 

ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن سليمان بن طرخان التيمي وثابت البناني» كلاهما 
عن أنس”'“. قال النسائي: هذا أصح من رواية من قال: سليمان عن ثابت» عن أنس. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا وهب بن بقيّة» حدثنا خالد» عن التيمي» 
عن أنس قال: أخبرني بعض أصحاب النبي بي أن النبي بيه ليلة أسري به» مر على موسى وهو 
لا ی 

وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» دا مر عن آنه كال + بيعت اسا 
أن النبي ية ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره» قال أنس ذكر أنه حمل على البراق 
فأوثق الدابة أو قال الفرس. قال أبو بكر: صفها لي» فقال رسول الله يكلِ: «هي كذه وذه» فقال: 
أشهد أنك رسول الله. وكان أبو بكر ويه قد رآها" . 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فى مسنده: حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن 
منصورء حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عا الجوني» عن أنس بن مالك َه قال: قال 
رسول الله يلِ: «بينا أنا نائم إذ جاء جبريل ## فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها كَوَكْرَي 
الطير» فقعد في أحدهما وقعدت في الآخرء فقَسَمَتْ وارتفعت حتى سدت الخافقين» وأنا أقلب 
طرفي ولو قان اس الما مته اکت ی دزي كا ند جن ا رنت افطل 
علمه بالله عليّء وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم» وإذا دون الحجاب رفرف 


)١(‏ سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل (ح٠١٠۴)»‏ وصححه سنده الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح۳۴٠٠٠).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۳/۲۱‏ ح0٠1775١)‏ وصحح سنده محققوه. 

(۳) سنن آي داود ‏ الأدب - باب الغيبة (ح۸۷۸٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح؟5087). 

. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 5 77) وسنده صحيح‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم» الفضائل» باب فضائل موسى 4 (ح٣۲۳۷).‏ 

(7) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه» وصحح سنده محققه (المسند ۱۱۷/۷ ح50517). 

(۷) أخرجه أبو يعلى بسنده بنحوه وصحح سنده محققه (المسند ١777/17‏ ح5085) وبهذا السند أخرجه ابن حبان 
(الإحسان ح60). 

(۸) أي: كساء لاصق على الجسم. 
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الدر والياقوت» وأوحي إلي ما شاء الله أن يوحى». ثم قال: ولا نعلم روى هذا الحديث إلا 
أنسء ولا نعلم رواه عن أبي عمران الجوني إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلاً مشهوراً من أهل 
الم 1 . 

ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل عن أبي بكر القاضي» عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
دحيم» عن محمد بن الحسين بن أبي الحسين» عن سعيد بن منصور؛ فذكره بسنده مثله» ثم قال: 
وقال غيره في هذا الحديث في آخره: ولط دوني» أو قال: دون الحجاب رفرف الدر والياقوت» 
ثم قال: هكذا رواه الحارث بن عبيد””'» ورواه حماد بن سلمة» عن أبي عمران الجوني» عن 
محمد بن عمير بن عطارد» أن النبى كَل كان فى ملأ من أصحابهء فجاءه جبريل فنكت في ظهره» 
تهت :به إلى ال ة وفيا امكل وک الطيرء فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخرء فنشأت 
بنا حتى بلغت الأفق» فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتهاء فذُنُي بسبب» وهبط النور» فوقع جبريل 
تنقيا عليه كانه جلس: > فعرفت فضل خشيته على خشيتي» فأوحي إلي : نيا فلكا أو ا غا 
وإلى الجنة ما أنت؟ فأومأ إلى جبريل وهو مضطجع أن تواضع OEE E HERI,‏ 

قلت : وهذا إن صح يقتضي أنها واقعة غير ليلة الإسراءء فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس ولا 
الصعود إلى السماء فهي كائنة غير ما نحن فيه والله أعلم. 

وقال البزار أيضاً : حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا أبو بحر» حدثنا شعبة» عن قتادة» م القن 


أن دا كان رأى ربه عل 140 وهذا غریب . 


وال ابو E e‏ حدطيا عيد الاين a a‏ 
عبد الرحمن الزهري» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن أنس بن 
مالك قال: لما جاء جبريل إلى رسول الله يل بالبراق فكأنها حركت ذنبهاء فقال لها جبريل: مه 
ذا داق" فزالله: إن ر ككل > وشار وسول :الله فا5ا هو تعجر عل جائ الطريق حتال؛ 
«ما هذه يا جبريل؟» قال : سر يا محمدء قال: فسار ما شاء الله أن يسير؛ فإذا شيء يدعوه متنحياً 

عن الطريق فقال: هلم يا محمدء فقال له جبريل: سر يا محمد فسار ما شاء الله أن يسيرء قال: 
فلقيه خلق من خلق الله فقالوا: السلام عليك (يا أول)ء السلام عليك (يا آخر)ء السلام عليك يا 
حاشرء فقال له جبريل: ا ا ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته 


(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۸٥)‏ وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد )۸٠ /١‏ ولكن الحارث بن عبيد له مناكير» وهذا الحديث منها؛ هكذا قرر الحافظ 
ابن حجر (مختصر زوائد البزار .)۹٥/١‏ 

(۲) دلائل النبوة 2759/7 وفي سنده أيضاً الحارث بن عبيد. 

(۳) دلائل النبوة 759/7 وقد جزم البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان والعسكري بأنه مرسل (ينظر لسان 
الميزان ٠/6‏ ”). 

)2 سنده ضعيف ومتنه غريب مخالف لما في الصحيحين كما تقدم. وفيه أبو بحر وهو عبد الرحمن بن عثمان بن 
أمية البكراوي ضعيف «التقريب ص755). 

(6) إن هنا نافية فيكون المعنول: ما ركبك مثله. 
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الأولى ثم الثالثة كذلك» حتى انتهى إلى بيت المقدس» فعرض عليه الخمر والماء واللبن» فتناول 
رسول الله َيه اللبن» فقال له جبريل: أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» 
بواجي يه «ارسره ا لجار E‏ ال اا 
رسول الله ية تلك الليلة. ثم قال له جبريل: أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم يبق 
من الدنيا إلا كما بقي من عمر تلك العجوز. وأما الذي أراد ا فذاك عدو الله إبليس 
آراة أذ کل ال راتا الي ما و وفويتى وعيشى فو" : وشكذا رؤاة 
الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن وهب . وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة. 

(طريق أخرى): عن أنس بن مالك» وفيها غرابة ونكارة جداً وفي سنن النسائي والمجتبى ولم 
أرها في الكبير قال: حدثنا عمرو بن هشام» حدثنا مخلد هو: ابن الحسين» عن سعيد بن 
عبد العزيز» حدثنا يزيد بن أبي مالك. حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله بي قال: «أتيت بدابة 
فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفهاء فركبت ومعي جبريل #4 فسرت فقال: انزل 
. فصل» فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرء ثم قال: انزل فصل 
فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى» ثم قال: انزل 
فصلٌ» فصليت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى 4ء ثم دخلت 
بيت المقدس فجمع لي الأنبياء نك فقدمني جبريل ## حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء 
الدنيا فإذا فيها آدم ##› ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ويحيى بلكل 
ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف #4 ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها 
هارون نه" ". ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس تو“ . 

ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى ##» ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا 
فيها إبراهيم ##› ثم صعد بي فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت 
ساجداً فقيل لي : إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» 
فقم بها أنت وأمتك فرجعت إلا إبراهيم فلم يسألني عن شيء ثم أتيت موسى ال فقال: : كم 
فرض ربك على أمتك قلت: خمسين صلاة» قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بها لا أنت ولا 
متك تادخم الو يريك فاباله 0 وت إلى رين فف ع را انيت رن 
فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني عشراً» ثم ردت إلى خمس صلوات» قال: فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف» > فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بهماء فرجعت إلى ربي و 
فسألته التخفيف» فقال: إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أك عي 


صلاة» > فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك» قال: فعرفت أنها من الله ك صري فرجعت 


000( أخرجه الطبري بسئده بنحوه» وأخرجه الضياء المقدسى من طريق يونس به (المختارة ٣‏ ) وفيه غرابة 
كما قال الحافظ ابن كثير. 
(۲) أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب به (دلائل النبوة .)۳١۲ - ۳٣۱/۲‏ 


)۳( الصحيح فيها إدريس. )€( الصحيح فيها هارون. 
(0) أي: عزيمة باقية لا تقبل النسخ. 





)1( أل‎ ٠ 


8200 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 8 





( ٤ 0 3 5 حا‎ 7 20 . fee RNY 

إلى موسى 44 فقال: ارجع» فعرفت أنها من الله كك صرّى - يقول أي حتم - فلم أرجع»'. 

(طريق أخرى): وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا خالد بن 
إلى بيت المقدس أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل» حمله جبريل عليها ينتهى خفها حيث 
ينتهي طرفهاء فلما بلغ بيت المقدس وبلغ المكان الذي يقال له: باب محمد ية أتى إلى الحجر 
الذي ثمة» فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه» ثم ربطها ثم صعد فلما استويا في صرحة المسجد" قال 
جبريل: يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ فقال: «نعم» فقال: فانطلق إلى أولئك 
النسوة» فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة» قال: «فأتيتهن فسلمت عليه فرددن علي 
السلام فقلت: من أنتنّ؟ فقلن: نحن خيرات حسان نساء قوم أبرار نقوا فلم يدرنوا. وأقاموا فلم 
يظعنواء وخلدوا فلم يموتوا. قال: ثم انصرفت فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير» ثم 
أذن مؤذن وأقيمت الصلاة» قال: فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا فأخذ بيدي جبريل :24 فقدمني 
فصليت بهم» فلما انصرفت قال جبريل: يا محمد أتدري من صلى خلفك؟ قال: قلت: لا. 
قال: صلى خلفك كل نبى بعثه الله ك . 

قال: ثم أخذ بيدي جبريل فصعد بي إلى السماءء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا: من 
أنت؟ قال: أنا جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: وقد بعث إليه؟ قال نعم» قال: 
ففتحوا له وقالوا: مرحباً بك وبمن معك» قال: فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم» فقال لي 
جبريل: يا محمد ألا تسلم على أبيك آدم؟ قال: قلت: بلى» فأتيته فسلمت عليه فردّ على وقال: 
مرحبا بابنى الصالح والنبى الصالح. قال: ثم عرج بي إلى السماء الثانية» فاستفتح فقالوا: من 
أنت؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم ففتحوا 
له وقالوا: مرحبا بك وبمن معك فإذا فيها عيسى وابن خالته يحيى اة قال: ثم عرج بي إلى 
السماء الثالثة فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: 
عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح قالوا: من أنت؟ قال: جبريل» فقالوا: ومن معك؟ قال: 
جبريل؟ قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعمء قال: ففتحوا وقالوا: 
مرحبا بك وبمن معك» وإذا فيها هارون 44 . 

ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل» فقالوا: من أنت؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمدء قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم» قال: ففتحواء وقالوا: مرحباً بك وبمن 
معك» وإذا فيها موسى ##› ثم عرج بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل فقالوا: من أنت؟ 
)1( أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن»› الصلاة باب فرض الصلاة /2) وفي سنده يزيد بن أبي مالك 


وهو الدمشقي القاضي صدوق ربما وهم (التقريب ص207). ولعل الغرابة والنكارة بسببه. 
(؟) أي: ساحة المسجد. 
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قال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم» ففتحوا له» 
وقالوا: مرحباً بك وبمن معك وإذا فيها إبراهيم ## فقال جبريل: يا محمد ألا تسلم على أبيك 
إبراهيم؟ قلت: بلى» فأتيته فسلمت عليه فردٌ علي السلام وقال: مرحبا بابني الصالح والنبي 
الصالح» ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى بي إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوت 
والزبرجد» وعليه طير أخضر أنعم طير رأيت» فقلت: يا جبريل إن هذا الطير لناعم. قال: يا 
محمد آكله أنعم منه» ثم قال: يا محمد أتدري أي نهر هذا؟ قال: قلت: لاء قال: هذا الكوثر 
الذي أعطاك الله إياهء فإذا فيه آنية الذهب والفضة يجري على رضراض''' من الياقوت والزمرد 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن ‏ قال -: فأخذت من آنيته آنية من الذهب» فاغترفت من ذلك الماء 
فشربت فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك. 

ثم انطلق بي حتى انتهيت إلى الشجرة فغشيتني سحابة فيها من كل لون فرفضني جبريل 
وخررت ساجداً لله وب فقال الله لي: يا محمد إني يوم خلقت السموات والأرض افترضت عليك 
وعلى أمتك خمسين صلا فقم بها أنت وأمتك» قال: ثم انجلت عني السحابة فأخذ بيدي 
5 كن ا وك ل ات ا 1 10 2 ما 
محا وما ري فرض ربي على وعلى أمتي خمسين صلاة. قال: فلن تستطيعها أنت 
ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك» فحت سريعا حكن انتهيت: إلى الشجرة 
فغشيتني السحابة ورفضني جبريل وخررت ساجداً وقلت: ربي إنك فرضت عليّ وعلى أمتي 
خمسين صلاة ولن أستطيعها أنا ولا أمتي فخمّف عناء قال: وضعت عنكم عشراً» قال : : ثم 
انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل» قال: فانصرفت سريعاً حتى أتيت على إبراهيم فلم يقل 
لي شيئاً»ء ثم أتيت على موسى فقال لي: ما صنعت يا محمد؟ فقلت: وضع عني ربي عشراً. 
قال: فأربعون صلاة لن تستطيعها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم. فذكر 
الحديث كذلك إلى خمس صلوات وخمس بخمسين» ثم أمره موسى أن يرجع فيسأله التخفيف 
فقال: (إني استحييت منه تعالى» . 


قال: ثم انحدر فقال رسول الله ية لجبريل: «ما لي لم آت أهل سماء إلا رحبوا بي وضحكوا 
لي غير رجل واحد فسلمت عليه فردٌ علىَّ السلام ورحّب بي ولم يضحك لي» قال: يا محمد ذاك 
مالك» خازن جهنم» لم يضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك» قال: ثم ركب 
منصرفاً فبينا هو في بعض الطريق مر بعير لقريش تحمل طعاماًء منها جمل عليه غرارتان غرارة 
سوداء وغرارة بيضاءء فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت وصرع ذلك البعير وانكسرء ثم إنه 
مضى فأصبح فأخبر عما کان» فلما سمع المشركون قوله أتوا ابا بكر فقالوا: يا أبا بكر هل لك 
في صاحبك؟ يخبر أنه أتى في ليلته هذه مسيرة شهر ورجع في ليلتهء فقال أبو بكر #به: إن كان 
قاله فقد صدق وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا لنصدقه على خبر السماء. فقال المشركون 
لرسول الله ئة : ما علامة ما تقول؟ قال: مررت بعير لقريش هي في مكان كذا وكذا فنفرت 


000 


000( أي : الحصى الصغار. )۲( أي : تركني . 
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الإبل منا واستدارت وفيها بعير عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء فصرع فانكسرء فلما 
قدمت العير سألوهم فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم رسول الله كل ومن ذلك سمي أبو 
بكر الصديق وسألوه وقالوا: هل كان فيمن حضر معك موسى وعيسى؟ قال: نعم» قالوا: فصفهم 
لنا قال: «أما موسى فرجل آدم كأنه من رجال أزد عمان» وأما عيسى فرجل ربعة سبط تعلوه 
رة ا ادر مد ی ال اا ان ع 
رواية انس بن مالك عن مالك بن صحصعة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن 
مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله كل حدثهم عن ليلة أسري به قال: «بينما أنا في الحطيم 
- وربما قال قتادة في الحجر - مضطجعاً إذ أتاني آتِء فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة» 
قال: فأتاني فقدّ - سمعت قتادة يقول: فشق - ما بين هذه إلى هذه» وقال قتادة: فقلت للجارود 
وهو إلى جنبي: ما يعني؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قصته إلى 
شعرته قال: «فاستخرج قلبي» قال: فأتيت بطست من ذهب مملوء امال يه ار 
حدق ثم اعد اتا بدا :دون البغل وفوق الحمار أبيض» - قال: فقال الاي : هو البراق 
يا أبا حمزة؟ قال: نعم يقع خطوه عند أقصى طرفه - قال: «فحملت عليه فانطلق بي جبريل 28 
حتى أتى بي إلى السماء الدنيا فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد» قيل: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعم فقيل : مرحباً به ولنعم المجيء ء عليه - قال -: فتح لنا 
فلما خلصت فإذا فيها آدم 6, قال: هذا أبوك آدم فسلّم عليه» فسلمت عليه فردٌ السلام ثم 
قال: مرا بالابن الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح فقيل: من 
هذا؟ فقال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: أوّقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: 
مرحباً به ولنعم المجيء ء جاء قال: ففتح لناء فلما خلصت فإذا عيسى ويحيى وهما ابنا الخالة» 
قال: هذان يحيى وعيسى فسلّم عليهماء > قال : فسلمت عليهما فردًا السلام ثم قالا: : مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل: من هذا؟ فقال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: أوّقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به ولنعم المجيء 
جاء - قال -: قال: ففتح لناء فلما خلصت فإذا يوسف 42 قال: هذا يوسف» قال: فسلمت 
عليه فردٌ السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة 
فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أوَقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم» قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاءء قال: ففتح لنا فلما خلصت فإذا إدريس لل 
قال: هذا إدريس» فسلم عليه قال فسلمت عليه فردً السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 


(۱) أي : اللؤلؤ. 

)۲( في سنده يزيد ب نق. ابي مالك تقدم ذكره في الرواية السابقة» وكذلك فيه هشام بن عمار: صدوق كبر فصار 
يتلقن (التقريب ص۷۳٥)»‏ ولعل هذه الغرائب من يزيد وهشام. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: لم أر من نسبه من الرواه» ولعلة: ابن أبي سبرة صاحب أنس فقد أخرج له أبو 
داود من رواية أنس حديثاً غيره (فتح الباري .)۲٠٤/۷‏ 





ال (1) 
الصالح» قال: ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أوّقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل : مرحباً به ولنعم المجيء جاءء 
تع اننا فلما جلت فإذا ارون 88 قال هذا هارون فسلّم عليه فسلمت عليه فردٌ السلام» ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» قال: ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعمء 
قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاع امنيا e‏ 5 
فسلم عليه فسلمت عليه فردٌ السلام» ثم قال: رخا بالأخ الصالح والنبي الصالح» قال: 
تجاوزته بكى قيل له: a‏ أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة : lL‏ 
مما يدخلها من امت قال: ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أوَقد بعث إليه؟ قال: نعم» فل مرحباً به ولنعم 
المجيء جاء» ففتح لنا فلما خلصت فإذا إبراهيم 44 فقال: هذا إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه 
فردٌ السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى 
فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» فقال: هذه سدرة المنتهى» قال: وإذا 
أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران 
في الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات» قال: ثم رفع إلى البيت المعمور». 


قال قتادة : وحدثني الحسن عن أبي هريرة عر ا ا المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألفا ثم لا يعودون فيه» ثم رجع إلى حديث أنس قال :«ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من 
لبن وإناء من عسل» قال: فأخذت اللبن قال: هذه الفطرة أنت 0 وأمتك» قال: ثم فرضت 
علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم» قال: فنزلت حتى أتيت موسى» فقال: ما فرض ربك على 
أمتك؟ قال: فقلت خمسين صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة وإني خبرت 
الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل اشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» 
قال: ا قال: فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: بأربعين صلاة 
كل يوم قال: إن جلك( ستيان زوين عاد كل E GG‏ 

بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال -: فرجعت فوضع 
ع أخر» فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بثلاثين صلاةء قال: إن أمتك لا 
تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بن بنى إسرائيل أشد المعالجة» 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فوضع عشراً حر فرجعت إلى موسى 
فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرتٌ بعشرين صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع عشرين صلاة 
كل يومء وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك» قال: : فرجعت فوضع عشراً عني أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم 
آرت وت : أمرت بعشر صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع عشر صلوات كل يوم 
وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى فقال: بما 
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ss‏ ل ا 
وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف للأمتك» قال : فلت : قد سألت Ss‏ ولكن آرضي وأسلمء فنفئذدت فنادى 
مناد: قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادي» وا كفرعا في الصحيحين من حديث فتادة 
ّ )۲( 
و 7 
روادة انس عن ابي در 

قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عو ان يخ 
مالك قال: كان أبو ذرٌ يحدث أن رسول الله ية قال: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل 
جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغه 
في صدري» ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت إلى السماء قال 
جبريل لخازن السماء: افتح قال: من هذا؟ قال: جبريل » قال : هل معك أحد؟ قال : : نعم معي 
محمد يله فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم» فلما فتح علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد على 
يمينه أسودة وعلى يساره أسودة» إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى» فقال: 
رخا بالنبي الصالح والابن الصالح قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة 
عن يمينه وعن شماله نسم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل 
النارء فإذا نظر عن يمينه ضحك. وإذا نظر عن شماله بكى» ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال 
لخازنها: افتح» فقال له خازنها مثل ما قاله الأول» ففتح) قال أنس: فذكر أنه وجد في 
السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم» ولم يثبت ت يثبت كيف منازلهم غير أنه دك أنه وجد آدم 
في السماء الدنياء وإبراهيم في السادسة» قال أنس: فلما مر جبريل والنبي ية بإدريس» قال: 
مرا بالنبي الصالح والأخ الصالح» » فقلت: من هذا؟ قال: إدريس » ثم مررت بموسى فقال: 
فوح بالنبي الصالح والأخ الصالح. » فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى » ثم مررت بعيسى » 
فال مرنضا بالنبي الصالح والأخ الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى» ثم مررت بإبراهيم 
فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. 

قال الزهري: فأخبرني ابن حزم" أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال 
النبي ي : ائم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام1. 

قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله كَكنْةِ: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» 
فرجعت بذلك حتى مررت على موسى تجا فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض 
خمسين صلاة» قال موسى: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع شطرهاء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده وطوله وصحح سنده محققوه (المسند 01/5/19 ۳۷۹ ح198780). 

00 صحيح البخاري» بدء الخلق»ء باب ذكر الملائكة ( ح۳۲۰۷( وصحيح مسلمء الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله ييه (ح55١).‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وروايته عن أبي حبة منقطعة (فتح الباري 
20١‏ ولا يضر ذلك لأنه رواه أيضاً عن ابن عباس مقروناً بأبي حبة . 


0 





ا e‏ فقال : E‏ رلك اط لير فرجعت 
حدس وق تعره یو اللي ترح رن توي قال a‏ قد 
استحييت من ربي» ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي» ثم 
آل ال فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها من المسك». وهذا لفظ البخاري في كتاب 
الصلاة' ''» ورواه في ذكر بني إسرائيل وفي الحج وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخرى عن يونس بهء 
ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان منه عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونس به نوه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت 
لأبى ذرٌ: لو رأيت رسول الله يل لسألتهء قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأى 
ربه؟ 0 إني قد سالقهء قال لقن وابعه نورا أنى أراه» هكذا قد وقع في رواية الإمام 
ا أ وأخرجه مسلم في .صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع. عن يزيد د بن إبراهيم» 
عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله كن هل رأيت ربك؟ قال: 
انور أنى أراه“ . وعن محمد بن بشار» عن معاذ بن هشام: حدثنا أبي عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق قال: قلت لأبي ذرٌ: لو رأيت رسول الله يل لسألتهء فقال: E‏ 
قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أ ذر: قد سألت فقال: «رأيت e‏ 
روابة انس عن اي بن كعب الأنصاري مُد: 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المُسيّبي» حدثنا أنس بن 
عياض» حدثنا يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب: قال أنس بن مالك: كان ابي بن كعب 
يحدث أن رسول الله كه قال : «فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله 
من ماء زمزم › ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغها فى صدري» ثم أطبقه» ثم 
أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جاء السماء الدنياء فافتتح فقال: من هذا؟ قال: جبريل 
قال: هل معك أحد قال: نعم» معي محمد قال أرسل إليه؟ قال: نعم فافتتح. فلما علونا السماء 
الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة» وعن يساره أسودة» فإذا نظر قبل يمينه تبسم» وإذا نظر قبل 
يساره بكى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح» قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: 
هذا آدم» وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بنيه» فأهل يمينه هم أهل الجنة» 
والأسودة التي عن شماله هم أهل النار» فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل يساره بكى 
- قال -: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال لخازنها: افتح» فقال له خازنها مثل 
ما قال خازن السماء الدنياء ففتح له“ قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدريس وموسى 


(۱) الصحيح› الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء (ح۹٤)‏ . 

0 ضح مل الإا بات الإشراء برسوك الك 8 158 : 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند (NEA /o‏ وسنده صحيح . 

. أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء الإیمان» باب قوله ##: نور أن أراه. . .» ح۲۹۱/۱۷۸)‎ )٤( 
أخر جه مسلم سنده ومتنه (المصدر السابق ح4لا١/ 097. ش‎ 2) 





0 سوا‎ e 
وإبراهيم وعيسى» ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم #4 في السماء الدنياء‎ 
وإبراهيم في السماء السادسة» قال أنس: فلما مر جبريل #4 ورسول الله ب بإدريس قال: مرحبا‎ 
بالنبي الصالح والأخ الصالح» قال: «قلت من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس - قال-: ثم مررت‎ 
بموسى فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح» فقلت: من هذا؟ قال: موسى» ثم مررت بعيسى‎ 
فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى ابن مريم - قال-: ثم‎ 

مررت بإبراهيم» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم . 

قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال 
رسول الله كَلهِ: «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام . 

قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله وَل : «فرض الله على أمتي خمسين صلاة» قال: 
لكك ف سح ام على هوم ف لقالا موي كاذ فرض ريك على امك فلت فرش فا 
خمسين صلاة فقال لي موسى: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: فراجعت ربي فوضع 
شطرهاء فرجعت إلى موسى فأخبرته» فقال: : ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت 
فقال : هي خمس وهي خمسون» لا يبدل القول لدي» قال: فرجعت إلى موسى» فقال: راجع ربك 
فقلت : قد استحييت من ربي» قال: ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى» قال: فغشيها ألوان ما 
أدري ما هي» قال: ثم دخلت الجنةء فإذاافيها اند اللولة ولا تزابها اليك" شكذا وواه 
عبد الله بن أحمد في مسند أبيه» وليس هو في شيء من الكتب الستة» وقد تقدم في الصحيحين من 
طريق يونس عن الزهري» عن أنس عن أبي ذر مثل هذا السياق سواء'""» فالله أعلم . 
روابة بريدة بن الحصيب الأسلمي: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لهء 
الا دتا[ ا تا :عزتنا الزنيز بم حادق عن عرد ا بن برت عن أبية ال قال 
رسول الله بية: «لما كان ليلة أسري بي - قال -: فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس - قال -: 
اوضع أصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق» . ثم قال البزار: لا سا عن الزبير بن جنادة إلا 
ابو د تميلة» ولا نعلم هذا الح إلا عن ر وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي به» وقال: غریب . 
رواية جابر بن عبد الله مه 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أ عن صالحء عن ابن شهاب قال: قال أبو 


(۱) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسند وطوله (المسند ۰۲۱۱/۳۰ 201١88 7١7‏ 
وصحح سنده محققوه. 

(0) تقدم تخريجه قبل الرواية السابقة. 

(۳) كذا في (حم) و(ح)ء وفي الأصل: انميلةا . 

)٤(‏ أخرجه الترمدي ب البراور عن تعقوت بق ترا هيم به ثم قال: : حسن غريب . (السنن» ته تفسير القرآن» باب 
ومن سورة بني إسرائيل ح01757) 2 وأخرجه الحاكم من طريق أبي تميلة به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 2650/7 وصححه الألباني. 
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سلمة: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله بيو يقول: «لما كذبتني قريش حين 
دراي ارقت المقمي أت ارو لجعو a‏ ريرك مستبي فنك لختره عن 
آياته وأنا أنظر إليه”'2. أخرجاه في الصحيحين من طرق عن حديث الزهري به" . 

وقال البيهقي : حدثنا أحمد بن الحسن القاضي» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس بن 
محمد الدوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب قال : 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رسول الله َة حين انتهى إلى بيت المقدس لقي فيه إبراهيم 
وموسى وعيسى» وأنه أتي بقدحين: قدح من لبن وقدح من خمره فنظر إليهماء ثم أخذ قدح 
اللبن» فقال جبريل: أصبت هديت للفطرة» لو أخذت الخمر لغوت أمتك» ثم رجع رسول الله ا 
إلى مكة فأخبر أنه أسري به فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه» وقال ابن شهاب: قال أبو 
سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز ‏ أو كلمة نحوها ‏ ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في 
صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة! فقال أبو بكر: أو قال 
ذلك؟ قالوا: نعم» قال: فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق» قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام 
في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك» أصدقه بخبر 
السماء» قال أبو سلمة: فبها سمى أبو بكر الصديق. قال أبو سلمة: فسمعت جابر بن عبد الله ويا 
بحت أنه متمم رسول اک قول الما کدی ریش سین أسري في إلى ست المقدسن» قبت 
في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وان أنظر ا 
روابة خذيفة بن اليمان ادينه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء ثنا شيبان» عن عاصم» عن زرٌ بن حبيش قال: أتيت على 
حذيفة بن اليمان وَينهء وهو يحدث عن ليلة أسري بمحمد يِه وهو يقول: فانطلقا حتى أتيا بيت 
المقدس فلم يدخلاه» قال: قلت: بل دخله رسول الله ييو ليلتئذ وصلى فيه» قال: ما اسمك يا 
أصلع؟ فأنا أعرف وجهك» ولا أدري ما اسمكء قال: قلت أنا زر بن حبيش» قال: فما علمك 
صل 0 قال: فمن تكلم بالقرآن 
فلح“ اقرأ » قال: فقلت: 2# نحن ائ سی عدو كَل A ea‏ الاو إل امعد الصا 
ENN N EG RE‏ 
فيه لكتبت عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق» والله ما زايلا البراق حتى 
فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع» ثم عادا عودهما على بدئهماء 
قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجذه. قال: ويحدثونه أنه ربطه لا يفر منه» وإنما سخره له عالم 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۳۷۷) وسنده صحيح‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» التفسير» سورة بني إسرائيل» باب رى يبدو للا مى مسجد الكرَار» [الإسراء: ]١‏ 
(ح (٤۷۱١‏ وصحيح مسلمء الإيمانء باب الإسراء برسول الله کی (ح۱۷۰). 

(۳) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (دلائل النبوة »)۳٠١ ٥۹/۲‏ وشطره الأول مرسل» والحديث كله له شواهد 
في الصحيحين بعضها تقدم وبعضها سيأتي. 

)€( أي : غلب. 








US 0 °‏ 
اليب وة e‏ عبد الله أي دابة البراق؟ قال: دابة أبيض طويل» هكذا خطوه مد 
البصر. ورواه أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة» عن عاصم به . ورواه الترمذي والنسائي 
في التفسير من حديث عاصم وهو ابن أبي النجود به. وقال الترمذي: حسن صحيح”". 

وهذا الذي قاله حذيفة َيِه نفي وما أثبته غيره عن رسول الله ية من ربط الدابة بالحلقة» 
ومن الصلاة ببيت المقدس مما سبق وما سيأتي مقدم على قوله» والله أعلم بالصواب. 
رواية أي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظء حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب» حدثنا 
عبد 0 بن عطاء» حدثنا أبو محمد راشد الحماني» عن أبي هارون العبدي» عن ابي سعيد 
الخدري اه عن النبي يا أنه قال له أصحابه: يا رسول الله أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها . 
قال: قال الله ك : لاسْبْحَقّ ادى اس باو ثلا فرت امهل الراب إل اعد الصا الى 
ES‏ ِنَم هو أَلسَمِيع البَصِيِر 462 قال: فأخبرهم» قال: «فبينما أنا ناكم عشاء 
في المسجد الحرام إذ أتاني آتٍ فأيقظني» فاستيقظت فلم أر شيئاًء فإذا أنا بكهيئة خيال فأتبعته 
بصري حتى خرجت من المسجد الحرام» فإذا أنا بدابة أدنى شبها بدوابكم هذه» بغالكم هذه 
غير أنه مضطرب الأذنين يقال له: البراق» وكانت الأنبياء تر کبه قبلي » يقع يقع حافره عند مد بصره» 
فركبته» فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع من يميني: يا محمد انظرني أسألك» يا محمد انظرني 
أسألك» يا محمد انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن 
يساري: يا محمد انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه فبينما آنا أسير إذا آنا بامرأة خاسرة 
عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله فقالت: يا محمدء انظرني أسألك» فلم ألتفت إليها 
ولم أقم عليها حتى أتيت بيت المقدس» فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها بها. 

ثم أتاني جبريل ل بإنائين: أحدهما خمر والآخر لبن» فشربت 000 وأبيت الخمرء فقال 
جبريل : أت الو اما زنك لو أخلت ات رت ا كه لعلف الله كراش اكير قال 
جبريل: ما أريت في وجهك هذا؟ قال: فقلت: بينما أنا أسير إذا دعاني داع عن يميني: يا 
محمد انظرني أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه» قال: ذاك داعي اليهودء أما إنك لو أجبته أو 
وقفت عليه لتهودت أمتك» قال: فبينما آنا أسير إذ دعاني داع عن يساري قال: يا محمد انظرني 
أسألك فلم ألتفت ولم أقم عليه» قال: ذاك داعي النصارى أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك» 
قال: فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة خلقها الله تقول: 
i‏ محمد انظرني أسألك فلم أجبها ولم أقم عليهاء قال: تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها أو قمت 
عليها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. 


.)۲۳۲۸٣١ح‎ ۳۲۲ ۳۲۱/۳۸ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند‎ )١( 

.)5١١ح( المسند‎ (Y) 

)۳( سكن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل 071537 وقال الترمذي: حسن وجج والسنن 
الكبرئ» التفسير» باب سورة الإسراء (ح۱۱۲۸۰). 





و0 
قال: ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصلى كل واحد منا ركعتين» ثم أتيت المعراج الذي 
ES‏ م لمر أما انك التو بشن هة 
طايجا إلى الما فاا ت حدر اها إلى السماء عُجْبّهُ بالمعراج» قال: فصعدت أنا 
وجبريل» فإذا أنا بملك يقال له: : إسماعيل وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك 
مع كل ملك جنوده مائة ألف ملك قال: قال الله ويل : و جر ريك إلا لا هو أ ادفو 51 
قيل: اوقد بعث إليه؟ قال: نعم فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله ك على صورته» فإذا هو تعرض 
عليه أرواح ذريته من المؤمنين» فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه 
أرواح ذريته الفجارء فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين» فمضيت هنيهة فإذا آنا 
بأخونة”'' عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد» وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن 
عندها أناس يأكلون منهاء قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون 
الحرام» قال: ثم مضيت هنيهة» فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر فيقول: 
اللهم لا تقم الساعة. قال: وهم على سابلة ال فرعون» قال: فتجيء o‏ 0 
تیم جرد ل ان 03 قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك # 
ڪلون ليزأ لا يعُومون إلا كما يقو الى که الشَبَّطنُ من الم 4 [البقره: :ولد ]. 





قال: ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل» قال: فتفتح أفواههم فيلقمون من 
ذلك الجمر» ا ل قر لاه من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء من أمتك اَي يَأَكُلُونَ مول اليتس لما إِكَمَا أكون فى بُطونهم نا 
سَعِيرا # [النساء: ]٠١‏ قال: : ثم مضيت هنيهة› فإذا أنا بنساء تعلقن بثديهن» فسمعتهنّ يضججنّ 
إلى الله كق قلت: يا جبريل من هؤلاء النساء؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك. قال: ثم مضيت 
هنيهة» فإذا آنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه» فيقال له: كل كما كنت تأكل من لحم 
أخيك» قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. 

قال: ثم صعدنا إلى السماء الثانية» فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله كك قد فضل الناس في 
الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف 
ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه فرد علىّ. 

ثم صعدنا إلى السماء الثالثة» واستفتح فإذا أنا بيحيى وعيسى إإإ ومعهما نفر من قومهماء 
فسلمت عليهما وسلما عليّ» ثم صعدنا إلى السماء الرابعة» فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكانا 
علياً» فسلمت عليه فسلم علي 

قال: ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تكاد 
لحيته تصيب سرته من طولهاء قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا المحبب في قومه» هذا 
هارون بن عمران ومعه نفر من قومه› فسلمت عليه وسلم عليٌ. 


)١(‏ أي: مائدة يؤكل عليها. 






0 مولا‎ e 

ثم صعدت إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى بن عمران رجل آدم» كثير الشعرء لو كان 
عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص» فإذا هو يقول: يزعم الناس أني أكرم على الله من هذاء 
بل هذا أكرم على الله مني. قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن 
عمران #4 ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم علىٌ. 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمنء سانداً ظهره إلى البيت 
المعمور كأحسن الرجال»ء قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم خليل الرحمن 4# 
ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه فسلم عليّ. وإذا أنا بأمتي شطرين: شطر عليهم ثياب بيض 
كأنها القراطيس» وشطر عليهم ثياب رمد قال: فدخلت البيت المعمور» ودخل معي الذين عليهم 
الثياب البيض وحجب الآخرون الذين عليهم الثياب السود وهم على خيرء فصليت أنا ومن معي 
في البيت المعمور» ثم خرجت أنا ومن معي. 

قال: والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. 
قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد تغطي هذه الأمة» وإذا فيها عين 
تجري يقال لها: سلسبيل فينشق منها نهران: لأحدهما): الكوثرء (والآخر): يقال له: نهر 
الرحمة» فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. 

قال: إني رفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية» فقلت: لمن أنت يا جارية؟ قالت: لزيد بن 
حارثة» وإذا بأنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» وإذا رمانها كالدلاء"“ عظماًء وإذا أنا بطيرها كأنها بختكم 
هذه» فقال عندها يلل : «إن الله تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر» قال: ثم عرضت علي النار» فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» لو 
طرحت فيها الحجارة والحديد لأكلتها ثم أغلقت دوني 

ثم إني رفعت إلى سدرة المنتهى فتغشاني فكان بيني وبينه قاب قوسين : أو أدنى. قال: وينزل 
على كل ورقة منها ملك من الملائكة» قال: وفرضت على خمسون صلاة» وقال: لك بكل حسنة 
عشرء اذ هيت بالسسة فلم لها كيت لك مسي فإذا عملتها كتبت لك عشراًء وإذا 
هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء» فإن عملتها كُتبت عليك سيئة واحدة. 

ثم رجعت إلى موسى فقال: بم أمرك ربك؟ فقلت: بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» ومتى لا تطيقه تكفرء فرجعت إلى ربي فقلت: 
يا رب خفف عن أمتي » فإنها أضعف الأممء فوضع عني عشراً وجعلها أربعين» فما زلت أختلف 
بين موسى وربي كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته» حتى رجعت إليه؛ فقال لي: بم أمرت؟ 
فقلت: أمرت بعشر صلوات. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت إلى ربي 
فقلت: أي رب خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم فوضع عني خمساً وجعلها خمساً فناداني 
ملك عندها تممت فريضتي وخففت عن عبادي وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها . 

ثم رجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: بخمس صلوات. قال: ارجع إلى ربك فإنه لا 


)١(‏ جمع دلو. 
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و ی ا ا رچ إلى وی کی انت e‏ 
يخبرهم بالأعاجيب : إني أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى السماء» ورأيت كذا وكذاء 
فقال أبو جهل - يعني: ابن هشام -: ألا تعجبون مما قال محمد؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت 
المقدس» ثم أصبح فينا وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراً ومقفلة شهراًء فهذه مسيرة شهرين في 
ليلة واحدة» قال: فأخبرتهم بعير لقريش لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذاء وأنها 
نفرت» فلما رجعت وجدتها عند العقبة» وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذاء ومتاعه كذا 
وكذاء فقال أبو جهل: يخبرنا بأشياء» فقال رجل منهم: أنا أعلم الناس ببيت المقدس» وكيف 
بناؤه وهيئته» وكيف قربه من الجبل» فإن يك محمد صادقاً فسأخبركم وإن يك كاذباً فسأخبركم» 
فجاء ذلك المشرك فقال: يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس فأخبرني: كيف بناؤه؟ وكيف 
هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ قال: فرفع لرسول الله َيه بيت المقدس من مقعده» فنظر إليه كنظر 
أحدنا إلى بيته» قال: بناؤه كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا وكذاء فقال 
الآخر: صدقت» فرجع إليهم فقال: صدق محمد فيما قال أو نحواً من هذا الكلام'''. 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن 
معمر» عن أبي هارون العبدي» وعن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أبي هارون 
لس م ل ا ا ا ا و 

سياقه المتقدم» ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن أحمد بن عبدة» عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن 
E‏ > عن أبي هارون العبدي»› عن آبي سعيد الخدري» فذكره بسياق طويل حسن أنيق» أجود 
مما ساقه غيره على غرابته وما فيه من النكارة” '. ثم ذكره البيهقي أيضاً من رواية نوح بن قيس 
الحداني وهشيم ومعمرء عن أبي هارون العبدي”*' واسمه عمارة بن جوين وهو مضعف عند الأئمة. 

وإنما سقنا حديثه ههنا لما فيه من الشواهد لغيره» ولما رواه البيهقي: أخبرنا الإمام أبو عثمان 
إسماعيل بن عبد الرحمن» أنبأنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم البزاز» حدثنا أبو حامد بن 
بلال» حدثنا أبو الأزهرء حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال: رأيت في النوم رسول الله ية قلت: يا 
رسول الله وجل من اك يقال له ماه اررق لا مانن د فقال رول ال الا ماش ا 

حدثنا عن أبى هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عنك يا رسول الله ليلة أسري بك» قلت : 
رانك فى ا فحدثته بالحديث فقال لي: انعم فقلت له: وا وسو 1 إن ناس بق اناق 
يحدثون عنك في المسرئ بعجائب؟ قال لي: ذلك حديث القصاص“ . 
روابة شداد بن أوس: 

قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن 


)١(‏ أخرجه البيهقي بسنده بنحوه (دلائل النبوة ۲/ ۳۹۰ - 2074 وسنده ضعيف جداً لأن أبا هارون العبدي وهو 
عمارة بن جوين متروك (التقريب ص08٠5).‏ 

(0) أخرجه الطبري وفي هذه الأسانيد أيضاً عمارة بن جوين. 

(۳) سنده كسابقه . (5) دلائل النبوة .۳۹٦/۲‏ 

(5) دلائل النبوة ۲/ ٥٠٠٤ء‏ وفي سنده أيضاً أبو هارون عمارة بن جوين وهو متروك. 
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الضحاك الزبيدي» حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالم الأشعري» عن محمد بن 
الوليد د بن عامر الزبيدي» حدثنا الوليد بن عبد الرحمن» عن جبير بن نفير» حدثنا شداد بن أوس 
قال: قلنا: يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال : «صلیت لأصحابى صلاة ا ا 
فأتانى جبريل ت بدابة أبيض أو قال: بيضاء فوق الحمار ودون البغل فقال: اركب فاستصعب 
على فرازها”"' بأذنها ثم حملني عليهاء فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث انتهى طرفها حتى 
بلغنا أرضاً ذات نخل» فأنزلنى فقال: صل فصليت ثم ركبت» فقال: أتدري أين صليت؟ 
فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها عند منتهى طرفها ثم بلغنا أرضاً قال: انزل» ثم قال: صل. 
سد اميد الري ا 00 ا ا SS‏ 
فقال: انزل: فنؤلت فقال: صلّ. فصليت ثم ركبناء فقال: أتدري أيد e‏ ات الله أعلمء 
ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني فأتى قبلة المسجده فربط فيه دابته ودخلنا 
لجسا اناا ل د و فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني من 
العطش أشد ما أخذني» فأتنت بإنائين في أحدهما لبن وفي ا إلي بهما خاب 
فعدلت بينهما ثم هداني الله كك فأخذت اللبن فشربت حتى قرعت به جبيني”' ' وبين يدي شيخ 
ES‏ أخذ صاحبك الفطرة إنه ليهدى . 
ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينة فإذا جهنم تنكشف عن مثل الزرابي قلت: يا 
رسول الله كيف وجدتها؟ قال: وجدتها مثل الحمة”" السخنةء ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش 
ع ع لي عر م الو 00 0 
اسرلوئة نحي صر اي ا وي شراط كلي أ ل ل اني من فيإ 
أنه مط يل الليلة» قال: فقال: إن من آية ما اقول لكم أني ا 
كذا وكذا وقد أضلوا بعيراً لهم فجمعه فلان وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا ويأتونكم يوم كذا 
وكذا يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغراراتان سوداوان. 
فلما كان ذلك اليوم قد أشرف الناس ينظرون حين كان قريباً من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم 
: 1 ا . 5 CO‏ 
ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله يكل. هكذا رواه البيهقي من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي به“ 
)6( دلائل النبوة 00/۲ - cfoV‏ وصحح سنده البيهقي ولا يخلو من الغرائب كالصلاة في طيبة ومدين وبيت = 
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ثم قال بعد تمامه: هذا إسناد صحيح» وروى ذلك مفرقاً من أحاديث غيره ونحن نذكر من ذلك 
إن شاء الله ما حضرنا ثم ساق أحاديث كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث. 

وقد روى هذا الحديث عن شداد بن أوس بطوله الإمام أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم في 
ليزه عن أيه عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي به» ولا شك أن هذا الحديث أعني 
الحديث المروي عن شداد بن أوس مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي ومنها 
ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم. وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس» وغير ذلك والله 
أعلم . 
روابة عبد الله بن عباس رد 

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه قال: حدثنا ابن 
عباس قال: ليلة أسري برسول الله كلا دخل الجنة فسمع في جانبها وخشأ فقال: يا جبريل ما 
هذا؟ قال: هذا بلال المؤذنء فقال النبي بي حين جاء إلى الناس: «قد أفلح بلال رأيت له كذا 
وكذا» قال: فلقيه موسى 19882. فرحب به قال: ل بالنبي الأمي» قال: وهو رجل آدم طويل» 
سبط شعره مع أذنيه أو فوقهماء فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسىء قال فمضى فلقيه 
عيسى فرحب به وقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عيسى قال: فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب 
فرحب به وسلم عليه وکلهم يسلم عليه؛ قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم قال -: 
ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف. > قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : SS‏ 
الناس» ورأى رجلاً أحمر أزرق جداً قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة ‏ قال : فلما 
أتى رسول الله بيو المسجد الأقصىء. قام يصلي فإذا النبيون أجمعون يصلون معه» فلما انصرف 
جيء بقدحين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال» فى أحدهما لبن وفى الآخر عسل» فأخذ 
اللبن فشرب منهء فقال الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة» إسناة صحيح» ولم يخرجوه. 

(طريق أخرى): قال الإمام خن حدثنا حسن» حدثنا ثابت أبو زيدء حدثنا هلال» حدثني 
عكرمة» عن ابن عباس قال : ای سول اله كله إلى ييف ل لوصا جل ليانه تخدنيم 
بمسيرة وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم» فقال الناس: نحن لا دق مهدا بما يقول» فارتدوا 

كفاراً فضرب الله ايت أبي جهل» وقال أبو جهل: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمراً 
وزبداً فتزقموا"» ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام وعيسى وموسى وإبراهيم؛ 
وسئل النبي بيه عن الدجال فقال: «رأيته فيلمانياً”" أقمر*“ هجاناً إحدى عينيه قائمة كأنها 


= لحمء وهذا الحديث ذكره الهيثمي وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير... وفيه إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء وثقه يحيئ بن معين وضعفه النسائي (مجمع الزوائد ١/8/ء‏ 1/4). وقال الحافظ ابن حجر: صدوق 
كثيراً وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب «التقريب ص9 ) وغالباً ما تكون هذه الغرائب من أوهامه. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )7617/١‏ وسنده حسن» وصحح سنده الحافظ ابن كثير» والحافظ 
السيوطي (الخصائص الكبرئ .)109/١‏ 

(۲) أي: كلوا. (۳) أي: عظيم الجثة. 

9 كديد الاش (5) أي: الأبيض. 
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كوكب دري» كأن شعر رأسه أغصان شجرة» ورأيت عيسى ## أبيض» جعد الرأس حديد 
البصرء ومبطن الخلق» ورأيت موسى 4ل أسحم''' آدم» كثير الشعرء شديد الخلق» ونظرت إلى 
إبراهيم :4 فلم أنظر إلى أرب منه إلا نظرت إليه مني حتى كأنه صاحبكم» قال جبريل: سلم 
على مالك فسلمك عله" ورواه النسائى من حديث أبى زيد ثابت بن يزيد عن هلال» وهو 
ابن خباب به”*'» وهو إسناد صحيح . 1 1 

(طريق لخرى):.قال.البيهقى: أتبأنا آبو عبد الله الخافظ اناا أبو بكر الشافعي+ أتبآنا 
إسحاق بن الحسن» حدثنا الح بن محمدء حدثنا شيبان» عن قتادة» عن أبي العالية قال: 
حدثنا ابن عم نبيكم اة ابن عباس وا قال: قال رسول الله ية : «رأيت ليلة أسري بي موسى بن 
عمران رجلاً طوالاً جعداًء كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم #4 مربوع الخلق إلى 
الحمرة والبياض سبط الرأس»» وأرى مالكاً خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله إياه» قال: 


1 e 


#فلا تكن في مريتر من لقاب 4 [السجدة: ۲۳] فكان قتادة يفسرها أن نبي الله بي قد لقي موسى 4# 
#وجعلتة هُدى لى إِسْوّدِيلَ © [الإسراء: ؟] قال: جعل الله موسى هدى لبني ارا رواه مسلم 
في الصحيح عن عبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن شيبان» وأخرجاه من حديث شعبة عن 
قتادة مخضا : 

(طريق أخرى): وقال البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنبأنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا وت المعدل» حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِهِّ: الما أسري بي مرت بي رائحة طيبة» 
فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادهاء سقط المشط من يدها فقالت: 
باسم الله فقالت بنت فرعون: أبي؟ قالت: ربي وونك ورت أبيك» قالت:: أولك رب غير آبئ؟ 
قالت: نعم ربي وربك ورب أبيك الله. . قال: فدعاهاء فقال: ألك رب غيري؟ قالت: نعم ربي 
وربك الله كلك . قال: فأمر ببقرة من نحاس» فأحميت ثم أمر بها أن تلقى فيهاء قالت: إن لي 
إليك حاجة» قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع» قال: ذاك لك لما 
لك علينا من الحق» قال: فأمر بهم فألقوا واعندا اا حتى بلغ رضيعاً فيهم» فقال: يا أمه 
قعي ولا تقاعسي› فإنك على الحق» قال: وتكلم أربعة في المهد وهم صغار: هذا وشاهد 
يوسف وصاحب جريج وعيسى ابن مريم ##. إسناد لا بأس به» ولم يخرجوه. 


)١(‏ أي: أسمر. (۲) أي: عضو. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصحح سنده محققوه (المسند 475/8, ٤۷۷‏ ح7045). 

(5:) السنن الكبرى» التفسير» سورة الإسراء (ح787١١)‏ وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة 87/7 7) وسنده صحيح. 

(7) صحيح مسلمء الإيمان» باب الإسراء برسول الله ی إلى السموات (ح٥٣۲۹۷/۱).‏ 

(۷) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة ۳۸۹/۲)» وأخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة به (المسند 23١/0‏ 
١‏ ح۲۸۲۱) وحسن سنده محققوه. ولكن ذكر شاهد يوسف فيه غرابة لأنه لم يذكر أنه كان في المهد. 
وقال الحافظ ابن كثير: إسناد لا بأس به. 
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(طريق أخرى): قال الإمام جود يك + حدثنا محمد بن جعفر وروح» المعنى قالا: حدثنا 
عوف عن زرارة بن أوفى» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كِِ: «لما كان ليلة أسري بي» 
فأصبحت بمكة فظعت وعرفت أن الناس مكذين 1 فقغل معدلا حزيئاً: فمزَّ به عدو الله أبو جهل › 
فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال له رسول الله كَل : انعم) قال : 
وما هو؟ قال: «إنى أسري بي الليلة»» قال: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» قال: ثم أصبحت 
بين ظهرانينا؟ قال: «نعم»» قال: فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليهء 
فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله كلِِ: «نعم» فقال: يا معشر 
بني كعب بن لؤي» قال: فانفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهماء قال: حدث قومك 
بما حدثتني» فقال رسول الله ية : «إنى أسري بى الليلة» فقالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت 
المقدس». قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال : انعم . قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع 
يده على رأسة تتعيجيا للكذب» قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفيهم من قد سافر إلى ذلك 
مع هذا نعت لم أحفظه - يقول عوف - قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب فيه)”"' . 

وأخرجه النساتى من حديث غوف بن أب .جميلة وهو الأعرابى :نه وروا البيهقى فن خذيث 
التضرد ين ميئل وهوذة غد عرف وه ابن أن خضلة ا اغراي اعد اة شات 
رواية عبد اه بن مسعود و 

قال الحافظ انو نكر الب لبيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا ابو عبد الله محمد بن 
يعقوب » حدثنا السري بن خزيمة. حدثنا يوسف بن بهلول» حدثنا عبد الله بن نمير» عن مالك بن 
مغول». عن الزبير بن عدي. عن طلحة بن مصرف» عن مرة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود 
قال: لما أسري برسول الله ب فانتهى إلى سدرة المنتهى وهى فى السماء السادسة» وإليها ينتهى 
ما يصعد به حتى يقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض #إذ شى ألسَدْرَةَ ما 
يى 409 [النجم] قال: غشيها فراش من ذهب» وأعطى رسول الله َة الصلوات الخمس 
وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله شيئاً المقحمات يعني : الكبائر . 

ورواه مسلم في صحيحه عن محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب» كلاهما عن 
فا د ت 
2200 أخر جه الإمام أحمد بسنده بنحوه» وصحيح سلده محققوه (المسيتك «TA/o‏ ۹ ح۲۸۱۹). 

ونسبه الهيثمي إلى أحمد وغيره ثم قال: ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)٠١/١‏ 

(۲) السنن الكبرى للنسائي » التفسيرء باب سورة الإسراء (ح80١١١‏ ودلائل النبوة للبيهقي ؟/07007. 


.)/ 


(۳) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة ۲/ ۳۷۲). 
(€)( صحيح مسلمء الإيمان.» باب في ذكر سدرة المنتهى (ح۱۷۳). 
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ثم قال البيهقي: وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج» وقد رواه 
أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي يلد ثم عن أبي ذرٌ عن النبي كَل ثم رواه مرة 
مرسلاً من دون ذكرهما"» ثم إن البيهقي ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم'". قلت: وقد روي 
عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة» وذلك فيما رواه الحسن ابن عرفة في جزئه 
المشهور: حدثنا مروان بن معاوية» عن قنان بن عبد الله النهمى»ء حدثنا أبو ظبيان الجنبي قال: 
كنا جلوساً عند أبي عبيدة بن عبد الله يعني ابن مسعودء دوعنس ف 
جالسان» فقال محمد بن سعد لأبي عبيدة: حدثنا عن أبيك ليلة أسري بمحمد ‏ يه فقال أبو 

عبيدة: لا بل حدثنا أنت.عن أبيك» فقال محمد: لو سألتنى قبل أن أسألك لفعلت» ا فاا 
أبو عبيدة يحدث يعني عن أبيه كما سئل» قال: قال رسول الله ية : «أتاني جبريل 8 بدابة فوق 
الحمار ودون البغل» فحملني عليه ثم انطلق يهوي بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك 
يديه» وإذا هبط استوت ا حتى مررنا برجل طوال سبط آدم كأنه من رجال أزد 
شنوءة» فيرفع صوته يقول: أكرمته وفضلته» قال: فدفعنا"' إليه فسلمنا عليه فر السلام» فقال: 
من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمد, قال: مرحباً بالنبي الأمي العربي الذي بلغ رسالة ربه 
ونصح لأمته» قال: ثم اندفعنا فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران. قال: 
قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك» قلت: ويرفع صوته على ربه؟ قال: إن الله قد عرف له 
حدته. قال: ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها السرج“» تحتها شيخ وعياله» قال: فقال 
لي جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم» فدفعنا إليه فسلما عليه فردٌ السلام» فقال إبراهيم: من هذا 
محك يا جبريل؟ فال: هذا ابتك أحمدء. قال: فقال: مرحياً بال المي الذى بلغ رسال رب 
ونصح لأمته» يا بني إنك لاقي ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فان استطعت أن 
تكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل. 

قال: ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى» فنزلت فربطت الدابة في الحقلة التي في 
باب المسجد التي كانت الأنبياء تربط بهاء ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم واگ 
وساجد» قال: و ایکا کا سن من عا ولیو فأخذت اللبن فشربت» فضرب دن ر 
منكبي وقال: أصبت الفطرة ورب محمد قال: «ثم أقيمت الصلاة ة فأممتهم» ثم انصرفنا 
فأقبلنا»””' إسناد غريب» ولم يخرجوهء فيه من ا سؤال الأنبياء عنه ت ابتداء» ثم سؤاله 
عنهم بعد انصرافه» والمشهور في الصحاح كما تقدم أن جبريل كان يعلمه بهم أولا ليسلم عليهم 
سلام معرفة» وفيه أنه اجتمع بالأنبياء كه قبل دخوله المسجد الأقصى» والصحيح أنه إنما 
اجتمع بهم في السموات» ثم نزل إلى بيت المقدس ثانياً وهم معه. وصلى بهم فيه» ثم أنه ركب 
البراق وكرّ راجعاً إلى مكة» والله أعلم. 


.۳۷۳/۲ دلائل النبوة‎ )١( 
تقدم تخريج الأحاديث الثلاثة في الروايات السبابقة. (۳) أي: ذهبنا إليه.‎ )۲( 


)٤(‏ جمع: سراج. 
(5) سنده ضعيف للانقطاع فإن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود و#ينه. وفيه غرائب كما ذكر الحافظ ابن كثير. 
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(طريق اخری م قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا العوام» عن جبلة بن سحيم» عن 
[مؤثر بن عَفازة]”'' عن ابن مسعودء عن النبي كل قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى 
وعيسى لاء فتذاكروا أمر الساعة» قال: فردٌُوا أمرهم إلى إبراهيم تل فقال: لا علم لي بهاء 
فردُوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بهاء فردُوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا 
يعلم بها أحد إلا الله كك وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج» قال: ومعي قضيبان فإذا رآني 
ذاب كما يذوب الرصاص» قال: فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن 
تحتي كافراً فتعال فاقتله» قال: فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» قال: فعند 
ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم فلا يأتون على شيء إلا 
أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: “مق الناس إلى فيشكونهم فأدعو الله عليهم 
فيهلكهم ويميتهم حتى تجوي الأرض من نتن ريحهم» أي تنتن» قال: فينزل الله المطر فيجترف 
أجسادهم حتى يقذفهم ذ في البحرء ففيما عهد إلىّ ربي أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل 
المتم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها U‏ 

وأخرجه ابن ماجه عن بندارء عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب . 
رواية عبد الرحفن بن قرط أخي عبد الله بن قرط التمالي: 

قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد الرملة» حدثني عروة بن رويم» 
عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله بي ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى من بين زمزم والمقام» جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره» فطارا به حتى بلغ السموات 
العلى» فلما رجع قال: سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير» سبحت السموات 
العلى من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو بما علا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى . 


اكيم ”> 


ونذكر هذا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة: نيح له ألسموت ألسَبم الآية [الإسراء: 44]. 
روابة عمر بن الخطاب ميك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي سنان» عن عبيد بن 
آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب وليه كان بالجابية» فذكر فتح بيت المقدس قال: 
قال أبو سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: 
أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة» فكانت القدس كلها بين 
يديك» فقال عمر بن الخطاب ول : ضاهيت اليهودية» ولكن أصلي حيث صلی رسول الله کا 


. كذا في المسند وترجمته» وفي الأصل صحف إلى : مرد بن عنارةا » وفي (حم) : #مرثد بن جنادة‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ۱۸۷. 

(۳) أخرجه أبو نعيم من طريق سعيد بن منصور به (حلية الأولياء ۲/ ۷» ۸ وعوالي سعيد بن منصور ح٤‏ ص4 ) 
وفي سنده مسكين بن ميمون قال الذهبي: لا أعرفه وخبره منكر (ميزان الاعتدال .)٠١١/٤‏ وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات ٠٠٥/۷‏ وابن شاهين من الثقات ص۲۲۹» وقال الفسوي: لا بأس بهء (التاريخ ۲/ 
675 » ووثقه ابن معين (التاريخ »241١/5‏ ولكن المتن تفرد به ولم يتابع عليه» من أجل ذلك فإن قول 
الإمام الذهبي معتمد معتبر . 
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فتقدم إلى القبلة فصلى» ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه» وكنس الناس» فلم يعظم 
الصخرة تعظيماً يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى 
جعلوها قبلتهم» ولكن من الله عليه بالإسلام فهدي إلى الحقء ولهذا لما أشار بذلك» قال له 
أمير المؤمنين عمر: ضاهيت اليهودية ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من 
أجل أنها قبلة اليهودء ولكن أماط عنها الأذى وكنس عنها الكناسة بردائه'''. 

وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبي مرئد الغنوي قال: قال رسول الله ككة: « 
خسوا على اقزر ولا تلا ا : 
روابة بي هريرة وهي مطولة جداً وفيها غرابة: 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسير «سورة سبحان»: حدثنا علي بن سهل. حدثنا حجاج» 
حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية الرياحي» عن أبي هريرة أو غيره؛ 
شك أبو جعفرء في قول الله ويك : سنح الَذِى أَسْرَئ بِعَبْدِوء لَلَا» الآية» قال: جاء جبريل إلى 
النبي ييه ومعه ميكائيل» فقال جبريل لميكائيل: ائتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر له قلبه 
وع صدره» قال : فق عن بطنه فغسله ثلاث مرات» واختلف إليه ایل بثلاث 
لجاب" اليا زمزم» فشرح صدره فنزع ما كان فيه من غل» وملأه علماً لما ا و 
وإسلاماًء وختم بين كتفيه بخاتم النبوة» ثم أتاه بفرس فحمله عليه كل خطوة منه منتهى بصره أو 
أقصى بصرهء قال: فسار وسار معه جبريل الإ قال: فأتى على قوم يزرعون في يوم 
ويحصدون في يوم» كلما حصدوا عاد كما كانء فقال النبي كلكِ: يا جبريل ما هذا؟» قال: 
هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف» وما أنفقوا من شيء فهو 
يخلفه وهو خير الرازقين. 





ثم اتی على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرء كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من 
ذلك شيء » فقال: «ما هؤلاء يا جبریل؟) قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوية. 

ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع» يسرحون كما تسرح الإبل والغنم» 
ويأكلون الضريع”*' والزقوم ورضف جهنم وحجارتهاء قال: «فما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله تعالى شيئاًء وما الله بظلام للعبيد 

ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر ولحم نيء في قدر خبيث» فجعلوا يأكلون من 

اللحم النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب» فقال: «ما هؤلاء يا جبريل؟) فقال: هذا الرجل من 
أك تكون عئذه المرأة الحلال الطيبة» فيأتي امرأة خبيئة فيبيت عندها حتى يصبح › > والمرأة تقوم 
من عند زوجها حلالاً طيباً فتأتي رجلاً خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح . 


)۱( أخرجه الإمام حون بسنده بنحوه وضعف سنده محققوه لضعف أبي سنال وهو عيسى بن سنان الحنفي» 
(المسند ۰/۱ ح1( . 
00 صحيح مسلمء الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة إليه (ح4۷۲) . 
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قال: ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته» قال: « 
هذا يا جبريل؟» قال: هذا مثل أقوام أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونهاء ثم تلا: ولا تَفَعَدُو 
ڪل صِرَط ودود [الأعر ى: 1دا. 

قال: ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليهاء 
فقال: «ما هذا يا جبريل؟؛ قال: هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات للناس لا يقدر على 
أدائها وهو يريد أن يحمل عليها . 

ثم أتى على قوم تقرض ألستتهم وشفاههم؛ مقاريض من حديدء كلما قرضت عادت كما كانت 
لا يفتر عنهم من ذلك * شيء» فقال: «ما هذا يا جبريل؟! فقال: هؤلاء خطباء الفتنة . 

ثم أ على مد دا بتر علد و يلجل اللو يوون ا ا Es‏ 
يستطيع » فقال: «ما هذا يا جبريل؟» فقال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا 
يستطيع أن يردها . 

ثم اتی على وادٍء فوجد ريحاً طيبة باردة وريح مسك وسمع صوتاًء فقال: يا جبريل «ما هذه 
الريح الطيبة الباردة» وما هذا المسك. وما هذا الصوت؟" قال: هذا صوت الجنة تقول: يا ربٌ 
ائتني بما وعدتني فقد كثرت غرفي وإستبرقي» وحريري وسندسي» وعبقري"'' ولؤلؤي» ومرجاني 
وفضتي وذهبي» وأكوابي وصحافي وأباريقي ومراکبي» وعسلي ومائي ولبني وخمري» فائتني بما 
وعدتني» فقال: لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحاً ولم 
يشرك بي شيئاً» ولم يتخذ من دوني أنداداً» ومن خشيني فهو آمن» ومن سألني أعطيته» 
أقرضني جزيته» ومن توكل عليّ كفيته» إني أنا الله لا إله إلا آنا لا أخلف الميعادء وقد أفلح 
المؤمنون تبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت. 

قال: ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراً ووجد ريحاً خبيثة» فقال: «ما هذا يا جبريل وما 
هذا الصوت؟» فقال: هذا صوت جهنم تقول: يا رب ائتني بما وعدتني فقد كثرت سلاسلي» 
وأغلالي وسعيري» وحميمي» وضريعي وغساقي وعذابي» وقد بعد قعري واشتد حري» فائتني 
بما وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة» وكل جبار لا 
يؤمن جوم الات قالت: قد رضيت. 

قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى الصخرة» ثم دخل فصلى مع 
الملائكة» فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل من هذا معك؟ قال: محمد يك قالوا: أوَقد 
أرسل إليه فقال: نعم» قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ» ونعم الخليفة» ونعم 
المجيء جاء. قال: ثم لقي أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم» فقال إبراهيم َه : الحمد لله الذي 
اتخذني خلا وأعطاني ملكا عظيماً: وجعلني قافنا يؤتم بي» وأنقذني من النار وجعلها علي 
برداً وسلاماًء ثم إن موسى 2 أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليماًء وجعل هلاك 
آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي» وجعل من أمتي قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون» ثم إن 


)20 العبقري الديباج . وقيل : المزركشة 








)1( سال‎ ٠ 
داود نيز أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي جعل لى ملكاً عَظسا + وعلمني الزبور» وألان‎ 
لي الحديد» وسخر لي الجبال يسبحن والطير» وأعطاني اكه وفصل الخطاب.‎ 

ثم إن سليمان ## أثنى على ربهء فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لي الشياطين 
يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب"' وقدور راسيات» وعلمني منطق 
الطير» وآتاني من كل شيء فضلاً» ومر ال جنوه الغباطيق والانس والطيرء واي على كين 
من عباده المؤمنين» وآتاني ملكاً عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي» وجعل ملكي طيباً ليس فيه 
نات 

ثم إن عيسى 4 أثنى على ربه كلك فقال: الحمد لله الذي جعلني كلمته» وجعل مثلي كمثل 
آدم خلقه من تراب» ثم قال له: كن فيكون» وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» 
وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» وجعلني أبرئ الأكمه 
والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله» ورفعني وطهرني» وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم» فلم 
يكن للشيطان علينا سبيل. 

قال: ثم إن محمداً كل أثنى على ربه كلك فقال: «كلكم أثنى على ربه» وإني مثن على ربي» 
فقال: الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيراً ونذيراً وأنزل لي الفرقان 
فيه بيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتي أ وسظأًء وجعل أمتي هم 
الأولون وهم الآخرون» وشرح لي صدري ووضع عني وزري» ودفع لي ذكري» وجعلني فاتحاً 
واا فقال إبراهيم #: بهذا فضلكم محمد ذَلِةِ. قال أبو جعفر الرازي: خاتم: بالنبوة فاتح 
بالشفاعة يوم القيامة . 
ثم أتي بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأتي بإناء منها فيه ماء» فقيل له: اشرب» فشرب منه يسيراء 
ثم فع إليه إناء آخر فيه لبن» فقيل له: اشرب» فشرب منه حتى روي» ثم دفع إليه إناء آخر فيه 
خمر» فقيل له: اشرب». كان لا أريده قد رويت» فقال له جبريل: أما إنها ستحرم على أمتك 
ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا القليل. 

قال: ثم صعد به إلى السماء فاستفتح»› فقيل: من هذا يا جبريل؟ فقال: محمدء فقالوا: اوقد 
أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ» ونعم الخليفة» ونعم 
المجيء جاء» ففتح لهماء فدخل فإذا برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء» كما ينقص من 
خلق الناس» عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» فإذا 
نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله بكى 
وحزن» فقلت: يا جبريل» من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء» وما هذان 
البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم» وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة» إذا نظر إلى من يدخل 
الجنة من ذريته ضحك واستبشرء والباب الذي عن شماله باب جهنم» إذا نظر إلى من يدخلها من 
ذريته بكى وحزن. 
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)١(‏ أي: الحياض الكبار. 
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ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل: من هذا معك؟ فقال: محمد رسول الله 
فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم 
الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخل» فإذا هو بشابين» فقال: يا جبريل من هذان الشابان؟ 
قال: هذا عيسى ابن مريم ويحبى بن زكريا ابنا الخالة إلا . 

قال: فصعد به إلى السماء الثالثة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريلء» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمدء فقالوا: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعمء فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخل» فإذا هو برجل قد فضل على الناس في 
الحسن» كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قال: من هذا يا جبريل الذي قد فضل 
على الناس في الحسن؟ قال: هذا أخوك يوسف #4 . 

قال: ثم صعد به إلى السماء الرابعة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمدء فقالوا: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعمء فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخل» فإذا هو برجل» قال: من هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا إدريس ك رفعه الله مكاناً علياً . 

قال: فصعد به إلى السماء الخامسة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد فقالوا: أوّقد أرسل إليه؟ قال: نعمء فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخل» فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص 
عليهم» قال: بمن هذا يا جبريل» ومن هؤلاء حوله؟ قال: هذا هارون المحبب» وهؤلاء بنو 
إسرائيل . 

قال: ثم صعد به إلى السماء السادسة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمدء فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخل» فإذا هو برجل جالس فجاوزه فبكى 
الرجل» فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: موسىء قال: فما باله يبكي؟ قال: يزعم بنو إسرائيل 
أني أكرم بني آدم على الله كبك وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنيا وأنا في أخرى» فلو 
أنه بنفسه لم أبال ولكن مع كل نبي أمته. 

قال: ثم صعد به إلى السماء السابعة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمدء فقالوا: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعم» فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخل» فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب 
الجنة على كرسي» وعنده قوم جلوس» بيض الوجوه أمثال القراطيس"' "2 وقوم في ألوانهم شيء» 
فقام هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص من ألوانهم 
شيءء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء. ثم دخلوا نهراً آخر 
فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان أصحابهم» جاؤوا فجلسوا إلى 


)١(‏ يشبه بالقرطاس في بياضه. 


© ر ر 3 





أصحابهم» فقال: يا جبريل من هذا الأشمط”"؟» ثم من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين 
في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار التي دخلوا فيها فجاؤوا وقد صفت ألوانهم؟ قال: هذا أبوك 
إبراهيم» أول من شمط على وجه الأرض» وأما هؤلاء البيض الوجوه» فقوم لم يلبسوا إيمانهم 
بظلم» وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فقوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاًء فتابوا فتاب الله 
عليهم» وأما الأنهارء فأولها رحمة الله والثاني نعمة الله» والثالث سقاهم ربهم شرابا طهورا. 

قال: ثم انتهى إلى السدرة» فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على 
سنتك» فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» 
وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» وهي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين 
عاماً لا يقطعهاء والورقة منها تغطي الأمه كلها قال: فغشيها نور الخلاق كِيْدَء وغشيتها 
الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة» من حب الرب تبارك وتعالىء» قالوا: فكلمه الله 
عند ذلك فقال له: سل» فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وأعطيته ملكاً عظيماًء وكلمت موسى 
تكليما وفطت داود ملكا عا و الت لالحديد» و محرت له المال»:وافظيت لمان هلكا 
وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له الرياح وأعطيت له ملكاً لا ينبغي لأحد من 
بعده» وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك» 
وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما سبيل» فقال له الرب كك: وقد 
اتخذتك خليلاً - وهو مكتوب في التوراة حبيب الرحمن - وأرسلتك إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً» 
وشرخث لك صدرك› ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك» فلا أذكر | إلا ذكرت معي ١‏ 
رجات أف خير أمة اع وات ك اوا ا أمتك هم الأولين 
وهم الآخرين وجعلت أمتك لا تجوز لهم حف حت يتتهدوا أنك عبدي ورصولي» وجعلت من 
أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاًء وأولهم يقضى لهء 
وأعطيتك سبعاً من المثاني لم يعطها نبي قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش لم أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام والهجرة والجهاد 
والصلاة والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجعلتك فاتحا خاتماء 
فقال النبي كهْ: «فضلني ربي بست: أعطاني فواتح الكلام وخواتيمه» وجوامع الحديث» 
وأرسلني إلى الناس كافة ا ونذيراً» وقذف في قلوب أعداء ئى الرعب من مسيرة شهرء وا 
لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل» وجعلت لي الأرض كلها طهوراً ومسجدا)» قال: وفرض عليه 
خمسين صلاة. 

فلما رجع إلن موس قال: بم أمرت يا محمد؟ قال: بخمسين صلاةء قال: ارجع إلى ربك 
اناك التحدفه فان أك اضف الأمم» فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع الني كَل 
إلى ربه كك فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراً ثم رجع إلى موسى فقال له: بكم أمرت؟ قال : 
بأربعين قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» ولقد لقيت من بني 


)١(‏ الأشمط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض. 
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إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي كَل إلى ربه» فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراًء فرجع إلى 
فوم ال نكم ارتا قال: أمرت بثلاثين» فقال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف› > فإن أمتك أضعف الأممء فقد لقيت من بني إسرائيل شدة», فرجع النبي بء إلى ربه كلك 
فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراً فرجع إلى موسى فقال له: بكم أمرت؟ قال: ر قال 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» ٠‏ فإن أمتك أضعف الأمم» فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» 
قال: فرجع النبي بي إلى ربه كك فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراً فرجع إلى موسى 4# 
فقال له: بكم أمرت؟ قال: بعشرء قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف 
الأمم» فقد لقيت من ب: بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي ي إلى ربه كك فسأله التخفيف» 
فوضع عنه خمساًء فرجع E‏ 2 و E‏ : بخمسء» قال : ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم. وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: قد 
رجغت إلى ری کی اميت فما آنا را إل قبل آما إنك كما ميرت سبك على س 
صلوات» فإنهن يجزين عنك خمسين صلاة» فإن كل حسنة بعشر أمثالهاء قال: فرضي محمد يها 
كل الرضاء قال: وكان موسى #4 من أشدهم عليه حين مرّ به وخيرهم له حين رجع إليه. 

ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبيد الله عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن أبي جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أو غيره» شك أبو جعفر عن أبي هريرة» عن 
النبي ي فذكره e‏ 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي سعيد الماليني» عن ابن عدي» عن محمد بن 
الحسن السكوني البالسي بالرملة» حدثنا علي بن سهل فذكر مثل ما رواه ابن جرير عنه» وذكر 
البيهقي أن الحاكم أبا عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني عن 
جده» عن إبراهيم بن حمزة الزبيري» عن حاتم بن إسماعيل» حدثني عيسى بن ماهان يعني أبا 

جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي هريرة» عن النبي ليا فذكره''". 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبو زرعة» حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا يونس بن بكيرء 
حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن نس البكري» عن أبي 
العالية أو غيره» شك عيسى» عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال في قوله تعالى: #اسْبِحَنَ الى 


م مح 


اسریٰ عدو ل مب المسجد الْحَرَارٍ # فذكر الحديث بطوله كنحو مما سقناه 0 


قلت : وأبو < جعفر الرازي قال: فيه الحافظ أبو زرعة الرازي: بيه في الجديت كثيراء وقد 
ضعفه غيره اشا ووثقه بعضهم› والظاهر أنه سيء الحفظ» ففيما تفرد به نظر. وهذا الحديث 
في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنديه وطوله» وسنده ضعيف لسوء حفظ أبي ج جعفر الرازي كما سيأتي فيما نقله الحافظ ابن 
كيرا عن مضع من الاد وهذه الرواية ليست من الصحيفة الخ التي يرويها أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب. لأن فيها شك أبي جعفرء وكذلك فيها أبو هريرةضلفه وهو 
لم يذكر في الصحيفة بل يذكر أبي بن كعب له . 

(۲) دلائل النبوة ۰۳۹7/۲ 27917 وسنده كسابقه. (۳) سنده ضعيف كسابقه فيه أبو جعفر الرازي أيضاً . 





° اللا 0 
المنام الطويل عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى أو منام أو قصة أخرى 
غير الإسراءء والله أعلم. 

وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن الزهري» 
أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «حين أسري بي» لقيت 
موسى 4# فنعته» فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة» قال: 
ولقيت عيسى» فنعته النبي يي قال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني: حمام» قال: 
ولقيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به» قال: وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر» قيل 
لك خذ أيهما شئت» فأخذت اللبن فشربت» فقيل لى : هديت الفطرة أو أصبت الفطرة» أما إنك 
لو أخذت خمراً غوت متك“ وأخرجاه من وجه آخر عن الزهري به نحوه. 

وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع» عن حجين بن المثنى» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» 
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله 4ي : 
«القد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي» فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم 
أثبتهاء فكربت كرباً ما كربت مثله قطء فرفعه الله إلي أنظر إليه ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم 
به» وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» وإذا موسى قائم يصلي» وإذا هو رجل جعد كأنه من 
رجال شنوءة» وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي» وإذا 
إبراهيم قائم يصلي أقرب الناس شبهاً به صاحبكم - يعني نفسه ‏ فحانت الصلاة فأممتهم» فلما 
فرغت قال قائل: يا محمد هذا مالك خازن جهنم» فالتفت إليه فبدأني بالسلام»”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن أبي الصلت» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «رأيت ليلة أسري بي لما انتهيت 
إلى السماء السابعة» فنظرت فوق فإذا رعد وبرق وصواعق» قال: وأتيت على قوم بطونهم 
كالبيوت فيها الحيّات ترى من خارج بطونهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اكلوا 
الرباء فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات» فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين بني آدم لا يتفكرون في ملكوت 
السموات والأرض. ولولا ذلك لرأوا العجائب». ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان» كلاهما 


عن حماد بن سلمة به . ورواه ابن ماجه من حديث 9 


رولية جماعة من الصحابة ممن تقدم وغيرهم: 
قال الحافظ البيهقي: حدثنا أبو عبد الله يعني الحاكم» حدثنا عبدان بن زيد بن يعقوب الدقاق 
الهمداني» حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني» حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى 
)١(‏ صحيح البخاري. أحاديث الأنبياء» باب قول الله: واد في الكتبٍ مَرمَ . . .4 [مريم: ]١١‏ (ح۳۷٤۳)»‏ 
وصحيح مسلم» الإيمان» باب الإسراء برسول الله ية (ح118١).‏ 
)۲( صحيح مسلمء الإيمان. باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال (ح۱۷۲). 


(۳) تقدم تخريجه وضعفه. 


د 00 





5 ت 3 ناانا 8 ناانا 3 89 93 0 0 5 3 92 0 3 3 ] 3 9 2 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 6 ا 0 0 0 0 0 9 9 3 0 3 0 0 0 0 8 3 3 0 3 0 3 3 3 95 8 2 3 2-8 3 8 5 5 035 


الفزاري» حدثنا عمر بن سعد النضري من بني نصر بن معين» حدثني عبد العزيز وليث ب ذأ 
سليم » وسليمان الأعمش وعطاء بن السائب» بعضهم يزيد في الحديث على بعض» عن على بن 
أبي طالب» وما نه بن ا اعد ا د وا IG‏ وعن 
براح قالوا: كان 36 الله 6 في بيت أم هاه راقن ده 0-7 ي قال ا 
عبد الله الحاكم: قال لنا هذا الشيخ› وذكر الحديث» فكتبت المتن من نسخة مسموعة منه» فذكر 
حديثاً طويلاً يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر شيء منها في قدرة الله إن 
صحت الرواية. 

قال البيهقي : فيما ذكرنا قبل في حديث أبي هارون العبدي في إثبات الإسراء والمعراج كفاية» 
وبالله التوفيق”" . 

قلت: وقد أرسل هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين رحمة الله عليهم 
أجمعين . 
روابة عائشة ام المأمئين جب 

قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني مكرم بن أحمد القاضي» حدثني إبراهيم بن 
00 000 حدثنى محمد بن كثير الصنعانى» حدثنا معمر بن راشد» عن الزهري› عن عروة» 
فارتدٌ 0 آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلى أبى بكرء فقالوا: هل لك فى 
صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس» فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: 
لئن كان قال ذلك لقد صدق» قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
يصبح؟ قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه في خبر السماء في غدوة أو 
روحة» فلذلك سمي أبو بكر ال 
روابة أم هانى' بنت أني طالب: 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب 0 عن أبي صالح باذان» عن أم هانئ 
يي ف ا فصلى العشاء الآخرة ثم ا تنما عاف تسل المي فين 
برسول الله له ية فلما صلى الصبح وصلينا معه» قال: «يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة 


)١(‏ دلائل النبوة ٤٠٤/١‏ وهذه الطرق يشد بعضها بعضاً» قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الأقوال أنه 
نام في بيت أم هاني» وبيتها عند شعب أبي طالب» ففرج سقف بيته» وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه» 
فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجدء فكان به مضطجعاً وبه أثر النعاس» ثم أخرجه المَلّك إلى 
باب المسجد فأركبه البراق (فتح الباري 3١5/7‏ . 

(۲) دلائل النبوة 2405/7 وتقدم ضعف رواية أ هارون العبدي . 

(۳) دلائل النبوة ۳١١ ۳٦٠/١‏ وأخرجه الحاكم عن مكرم بن أحمد القاضي به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ٦۲/۳‏ )). 
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كما رأيت بهذا الوادي» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه» ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن 
كما رين . الكل متروة نة مناقظ » لكو رواه أبو يعلى فى مسد عق محمد بن إسماغيل 
بأبسط من هذا السياق» فليكتب هه" . 

وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى بن أبي المساور عن عكرمة» عن أم 
هانئ قالت: بات رسول الله ييه ليلة أسري به في بيتي» ففقدته من الليل» فامتنع مني النوم مخافة 
أن يكون عرض له بعض قريش» فقال رسول الله كلِِ: «إن جبريل :8 أتاني فأخذ بيدي 
فأخرجني» فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمارء فحملني عليها ثم انطلق حتى أتى بي 
إلى بيت المقدس› فأراني إبراهيم 4 يشبه خلقه خلقي ويشبه خلقي خلقه» وأراني موسى آدم 
طويلاً سبط الشعرء شبهته برجال أزد شنوءة» وأراني عيسى ابن مريم ربعة أبيض يضرب إلى 
الحمرة» شبهته بعروة بن مسعود الثقفي» وأراني الدجال ممسوج العين اليمنى» شبهته بقطن بن 
عبد العزى _ قال -: وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت» فأخحذت بثوبه فقلت: إني 
أذكرك الله إنك تأتي قومك يكذبوك وينكرون مقالتك» فأخاف أن يسطوا بك» قالت: فضرب ثوبه 
من يدي ثم خرج إليهم. فأتاهم وهم جلوس فأخبرهم ما أخبرني » فقام جبير بن مطعم فقال: 
يا محمد أن لو كنت لك شأن كما كنت ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. فقال رجل 
من القوم: يا محمد هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: انعم والله قد وجدتهم قد 
أضلوا بعيراً لهم فهم في طلبه» قال: هل مررت بإبل فلان؟ قال: نعم «وجدتهم في مكان كذا 
وكذا وقد انكسرت لهم ناقة حمراء» وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها» قالوا: فأخبرنا 
عدتهاء من الرعاة؟ قال: «قد كنت عن عدتها مشغولا» فنام فأوتي بالإبل فعدها وعلم ما فيها من 
الرعاة. 

ثم أتى قريشاً فقال لهم: «سألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة 
فلان وفلان» وسألتموني عن إبل بني فلان» فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة ابن أبي قحافة 
وفلان وفلان» وهي تصبحكم بالغداة على الثنية» قال: فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما 
قال» فاستقبلوا الإبل فسألوهم: هل ضلّ لكم بعير؟ فقالوا: نعم فسألوا الآخرء هل 
انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعمء قالوا: فهل كانت عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا 
والله وضعتها فما شربها أحد ولا أهرقوه في الأرض» فصدقه ابو بكر وآمن به» فسمي يومئل 

0 

الصديق 


)١(‏ ذكره ابن هشام (السيرة 477/7)» وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وسنده ضعيف جداً بسبب 
الكلبي. 

(؟) أخرجه أبو يعلى مطولاًء (معجم الشيوخ ح٠٠)‏ وسنده ضعيف أيضاً لضعف أبي صالح وهو باذام أو باذان 
(ينظر تهذيب التهذيب .)115/١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠٤۳۲/۲١‏ وسنده ضعيف جداً لأن عبد الأعلى بن أبي مساور متروك 
(مجمع الزوائد .)8١ /١‏ 
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وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل مضمون 
ما اتفقت عليه من شرق ورل اله كله من هة الى بيت المقدس :وآنه رة واد 1 وإن 
اختلفت عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهء فإن الخطأ جائز على من عدا 
الأنبياء ل ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت إسراءات 
متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب» ولم يتحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم 
هخ الاو يانه تلق ی مرة .من ی إلى تقس فط رة هة إلى الها 
فقط» ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء» وفرح بهذا المسلك» وأنه قد ظفر بشيء يخلص 
به من الإشكالات وهذا بعيد جداًء ولم ينقل هذا عن أحد من السلف ولو تعدد هذا التعددء 
لأخبر النبي ي به أمته» ولنقله الناس على التعدد والتكرار”" . 

قال موسى بن عقبة الزهري: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة» وكذا قال عروة. وقال السدي: 
بستة عشر شهرا" والحق أنه 8ه أسري به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس راكباً 
البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد» ربط الدابة عند الباب ودخله» فصلى في قبلته تحية 
المسجد ركعتين» > ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيهاء فصعد فيه إلى السماء الدنياء 

ثم إلى بقية السموات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم على الأنبياء الذين في 
ا ودرجاتهم» حتى مر بموسى الكليم في السادسة. وإبراهيم يم الخليل في 
السابعة» ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى 
مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. أي أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى وغشيها من 
أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة ورأى هناك 
جبريل على صورته وله ستمائة جناح ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمورء 
وإبراهيم يم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه» لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون 
ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ورأى الجنة والنار وفرض الله 
عليه هنالك الصلوات خمسين ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده» وفي هذا اعتناء عظيم 
بشرف الصلاة وعظمتها. 

ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها 
الصبح من يومئذٍِء ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماءء والذي تظاهرت به الروايات أنه 
ببيت المقدس» ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه. والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لما 
مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً» وهو يخبره بهم» وهذا هو اللائق» 
)١(‏ ونقل الحافظ ابن حجر أنه وقع مرتين: مرة في المنام توطئة وتمهيداًء ومرة ثانية في اليقظة (فتح الباري ۷/ 

۷{ . 
(۲) وقد استبعد الحافظ ابن حجر وقوع التعدد (فتح الباري ۱۹۸/۷). 
(۳) ذكر هذه الأقوال البيهقي (دلائل النبوة ؟/ 284 .)٠١١‏ 
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لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى» ثم لما فرغ 
من الذي أريد بهء اجتمع به هو وإخوانه من النبيين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في 
الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل #4 له في ذلك. 

ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس» والله ي أعلمء وأما عرض 
الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمرء أو اللبن والماء أو الجميع فقد ورد أنه في بيت 
المقدس وجاء أنه في السماء. ويحتمل أن يكون ههنا وههناء لأنه كالضيافة للقادم» والله أعلم. 

ثم اختلف الناس: هل كان الإسراء ببدنه ت وروحهء أو بروحه فقط؟ على قولين: 

فالأكفروة من العلماء على أنه اسري يبدنه وزوحة يقظة لا هناما ولا يتكرون أن يكون 
رسول الله كَل رأى قبل ذلك مناماً ثمررآه بعد يقظةء. لأنه كان #4 لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق ا والدليل على هذا قوله: سین ای انی بِعَبَدِ للا يت السجد الحرم إل 
لْمَمْجِدٍ الأقصا الى يرما حور فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» فلو كان مناماً لم يكن 
فيه كبير شيء» ولم يكن مستعظماًء ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه» ولما ارتدت جماعة ممن 
كان قد أسلمء وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروج والحسدة وقال الى اسر سيد 
بلا وقال تعالی : #ومَا جملا الي أل ریک إل َة َلاس [الإسراء: .]٠١‏ 


قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله ية ليلة أسري به» والشجرة الملعونة هي 
شجرة الزقوم» رواه البخاري”"'. وقال تعالى: ما َع لمر وبا لق 402 [النجم]''' والبصر من 
آلات الذات لا الروح» وأيضاً فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان» وإنما 
يكون هذا للبدن لا للروح لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه» والله أعلم. 

وقال آخرون : ا برسول الله ی بروحه لا بجسده. 

فال مشمة تن إسكاق بن يسان فق الم دی فرج بن غه ين المغيرة بن الا سن أن 
معاوية بن أبي سفیان» كان إذا سئل عن مسرى رسول الله يكل قال: كانت رؤيا من الله 
0 

وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله ية ولكن أسري 


و 
قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولها لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت #وما جملا الرديا 
ا آرت إل َة لاس [الإسراء: ]٠١‏ ولقول الله في الخبر عن إبراهيم : : إن أرئ فى الما أن 
صك فر مادا ر [الصافات: ]٠٠١‏ قال: ثم مضى على ذلك» فعرفت أن الوحي يأتي 
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)١(‏ أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس في صحيحه» التفسير» سورة الإسراءء باب #وما جملا المي 
ایگ إل َة انا [الإسراء: ]1١‏ (ح4715). 

(۲) ذكره ابن هشام (السيرة ١/٠٠٠)ء‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لأن يعقوب بن 
عتبة لم يدرك معاوية ونه 

)۳( ذكره ابن هشام (السيرة »)5٠٠/١‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وسنده ضعيف للانقطاع بين 
ابن إسحاق وعائشة ولم يصرح باسم شيخه. 








فالا سراء 
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لاء من الله أنفاظا راما فكان رسول الله يكل يقول: «تنام عيناي وقلبي يقظان»”" والله 
أعلم» أي ذلك كان قد جاءه وعاين من الله فيه ما عاين على أي حالاته كان نائماً أو يقظاناً» كل 
ذاك حق وصدق”"» انتهى كلام ابن إسحاق. 

وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق 
القرآن» وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم””. والله أعلم. 

فائدة حسنة جليلة : 

روى الحافظ أبو : نعيم الأصبهاني في كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر ال 
حدثني مالك , بن أبي الرجال» عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي» قال : 
رسول الله ية دحية بن خليفة إلى قيصرء فذكر وروده عليه وقدومه إليه» وفي السياق ا 
على وفور عقل هرقل» ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب 
وأصحابه» فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه» 
وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره وتصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله 
ما منعني من أن أقول عليه قولاً أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على 
ولا يصدفني في شي قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري بهء قال: فقلت: أيها الملك ألا 
أخبرك خبراً تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضناء 
أرض الحرم» في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. 
قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصرهء فقال بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة» قال: فنظر إليه 
قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجدء فلما كان 
تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني» فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم 
فعالجته» فغلبنا فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه 
فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النِجاف”*' والبنيان» ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من 
أين أتى. قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحت غدوت عليهاء فإذا الحجر الذي 
في زاوية المسجد مثقوب» وإذا فيه أثر مربط دابة» قال: فقلت لأصحابى: ما حبس هذا الباب 
الليلة إلا على نبي» وقد صلى الليلة في مسجدناء وذكر تمام الد 

فائدة : 

قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه «التنوير في مولد السراج المنير» وقد ذكر 
حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد» ثم قال: وقد تواترت الروايات في 
حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذرٌ ومالك بن صعصعة وأبي هريرة 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عائشة ونا (صحيح البخاري» التهجدء باب قيام النبي بيه في رمضان وغيره 
021537 وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كك 0771 . 

(؟) ذكره ابن هشام (السيرة 0240/١‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 

(۳) رده الطبري ردَّاً علمياً بالنقل والعقل وباللغة. )٤(‏ النجاف أسكفة الباب. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه أبي نعيم في الدلائل» وسنده مرسل . 
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وأبي سعيد وابن ¿ عباس» وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى 
الأنصاريين» وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة» وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب 
وأبي الحمراء» وصهيب الرومي وأم هانئ» وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
أجمعين» منهم من ساقه بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن رواية 
بعضهم على شرط الصحةء لبد ا سي عله امسا د وأعرض عنه الزنادقة 
والملحدون # يريو ليطف ور أله باهو وال مم م رو َو كر افو 402 [الصف] . 


ر و سر سس سحل 8 0 ده عع 04 :5 04 2 جم 6ت 
كلت واا موی الک و جَعَلَنَهُ هذى لب إسر دوا من دون وڪيلا 9 ذرب 





من حَمَلْنَا مع نوج إِنَّمُ ê E‏ كك 4O‏ 

لما كر تمان انه اشرق يده د ل قلف بد برسي دة وارشولة وله افيا فاه 
تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام» وبين ذكر التوراة 
والقرآن» ولهذا قال بعد ذكر الإسراء: اتيا م مُوسَى الْكنبَ» يعني: التوراة #وجعلة أي : 
الكتاب #هُدّى# أي : فاا لب إسرويل ر أل تَنَحِدُوأ أي: لئلا تتخذوا #من دون وكيلا 4 
أي ولا ولا نصيراً ولا معبوداً دونى» لأن الله تعالى أنزل على كل أرسله أن يعبده وحده لا 
شري لد ٠‏ 


ءرد لس رر بي 


ثم قال: «ذْرِيّهَ مَنْ حَمَلْنَا م توي تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح» فيه تهييج وتنبيه على 
الي أي : يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبهو | بأبيكم #إِنَّمُ کات عَبّدًا 

مَكْورا» فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمداً يلل وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن 
السلف أن ٹوا 4 كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه کله» فلهذا سمي عبداً 
شكوراً. 

قال الطبراني: حدثني علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبي حصين» 
عن عبد الله بن سنان» عن سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عبداً شكوراًء لأنه كان 


إذا أكل أو شرب حمد اش . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا ااا حدثنا زكريا د بن أبي زائدة» عن سعيد بن أبي بردة» عن 
أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله ية : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب 
اشر تمه اك علبي" وعدا رامل راماق والتساى طن طق ابي اسان يا 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم: كان يحمد الله على كل حال. 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۲۲/۲ ح١047)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ .)٠١‏ وأخرجه البخاري من طريق أبي نعيم به (التاريخ الكبير 20١/4‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١11//7‏ وسنده صحيح . 

(۳) صحيح مسلم» الذكر والدعاءء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب (ح٤۲۷۳)»‏ وسنن 
الترمذي» الأطعمة» باب ما جاء في الحمد على الطعام (ح١٠۱۸)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي» الدعاء بعد 
الأكل» باب ثواب الحمد (ح58494). 
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وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرعة» عن أبي هريرة» عن النبي ييه قال: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة - بطوله» وفيه ‏ فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وقد سماك الله عبداً شكوراًء فاشفع لنا إلى ربك“ وذكر الحديث بكامله. 












AA‏ #وقضينا وفَصناً فصا إل بق إِسَروياً ف لكب ليده 2 الْدرْضٍ مرن وَلََعَلْنَ ع كبيا 0 © دَإِذا جا 
E‏ ا ایی بای كدير تباش يلل اذكاز نت ودا شی © ف 
لک اڪره ليم و ا اول وت واک ف ف 69 إن لسر الس اشد ن 
لها ودا ج21 وعد الأجرة لما ا وتخا اليد N‏ ا الو 20 


علو َي بيا © عَسَى 1-7 أن 2 ون عدم ّا وملا جه لفن حَصِيرًا 40. 


2 ۰ 





أل به علميج اقيم ابس ی ا کا برون 
ويفجرون على الناس»ء كما قال تعالى: #اوَقَصَيْمَآ إِلِيْهِ ذلك الأ کک َكؤْلاءِ مقطو مُصْيحِينَ 


© [الحجر] أ تقدمنا إليه» وأخبرناه بذلك» وأعلمناه به. 


e 


وقوله: #ادًا جاءَ وعد اوها أي: أولى الإفسادتين سنا ڪڪم عا أن نآ اولي أي شید 4 
أي : سلطنا جنداً من خلقنا اولي أي سَدِيدٍ 2# أي : قوة وعدة وسلطنة شديدة» # فجاسواً 
كل لوار أي: تملكوا 00 وسلكوا خلال بيوتكم» أي: بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين 
وجائين لا يخافون أحداً #وات وعدا مَفْعْولًا» . 

فعن ابن عباس وقتادة أنه جالوت الجزري وجنوده» e es‏ 
وقتل داود جالوت» ولهذا قال: #ثُرّ رَد لك الْحكرَه عَلَمَ ا مول وتيت وجعلكي 
أكرٌ َيب ©2740 . 

وعن سعيد بن < جبير أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده 1 

وعنه أيضاً وعن غيره أنه بختنصر ملك بابر . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال إلى أنه ملك البلادء 
وأنه كان فقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطي الناس ا ثم آل به الحال إلى ما آل» وأنه سار 
إلى بلاد بيت المقدس فقتل بها خلقاً كثيراً من بني إسرائيل . 

.)٤۷۱۲ح(‎ ]” صحيح البخاري» التفسير» سورة بني إسرائيل» باب «ذْرِيَّةَ من حَمَلنَا مع نوج. ..» [الإسراء:‎ )١( 
لاد الحريي 50 ويتقوئ بقول قتادة فقد أخرجه‎ SS (؟) قول ابن عباس أخرجه‎ 
ا لطر سد ا بي المعلئ؛ وهو يحيئ بن ميمون الضبي العطارء عن سعيد بن‎ (۳) 
وهو ابن داود: ضعيف.‎ eles أخرجه الطبري بسند‎ )٤( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور بطوله ونسبه إلى ابن أبي حاتم‎ )5( 
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وقد روئ ابن 'جزير فى هذا المكان عنديعا أسيده عن حذيقة مرفوعا ,مطولة” :وهو ديت 
موضوع لا محالة» لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب 
كيف راج عليه يه مع جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي كله 
بأنه موضوع مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب. 


وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أرَ تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع 
ومن وضع بعض زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاء ونحن في غنية عنهاء ولله 
الحمد. وفيما قصّ الله علينا فى كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم يحوجنا الله ولا 
رسوله إليهم. وقد أخبره الله عنهم أنهم لما طغوا وبغوا» سلّط الله عليهم عدوهم فاستباح 
بيضتهم » وسلك خلال بيوتهم » وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقا» وما ربك بظلام للعبيد» فإنهم كانوا 
قد تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء. 

وقد روى 0 جرير: E‏ حدثنا ابن وهب» أخبرني سليمان بن 
ل وكلما ی عله الك لهب قال: نشل على ذلك اندم سي ا 
المسلمين وغيرهم» فسكن. 

وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى إنه 
لم يبق من التوراة» وأخذ منم خلقاً كثيراً أسوق .م أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور 
وكوائن يطول ذكرهاء ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته» والله أعله””. 

ثم قال تعالى: #إإِنْ أَحَسَنشْرٌ لسر لش لاش وَإِنْ َسَأَثمُ لها أي: فعليهاء كما قال تعالى: 
من عَمِلَ صللا فلَفْسيهء وَمَنْ 7 ا کا [قمات: 6[ 

وقوله: إا جَآءَ وَعَدُ الْآَخِرَةِ4 أي: المرة الآخرة» أي: إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء 
أعداؤكم #لِسْكئوأ وُجُومَكُمْ* أي: يهينوكم ويقهروكم» ويدخلا ألْسْحِدَ4 أي: بيت المقدس 
#حكيا يكل اون مرو أي: في التي ابا يا دل الديارء ويروا أي: يدمروا 
ويخربوا ما علو عَلَوا أي : ما ظهروا عليه رای ود ران مک4 اف فيصرفهم عنكم» > لون 
عدم عد € أي: متى عدتم إلى الإفساد عتا إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم 
في الآخرة من العذاب والنكال» ولهذا قال: #وَبَمَلنا جهنم لِلْكفرنَ حصا أي : مستقراً ومحصراً 
وسجناً لا محيد لهم عنه. 

قال ابن عباس : ضا ئ u‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري ثم أردفه بطريق آخر فيه رجل مجهول. 
)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير» لكنه مرسل ويتقوى بما أخرجه الطبري بسند حسن 

من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه. 
(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
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وقال مجاهد: يحصرون فيها”''. وكذا قال غيره. 

وقال الحسن: فشا IY‏ 

وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحي محمد بيا وأصحابهء يأخذون 
منهم الجزية عن يد وهم صاغرون 


2022. 









Ha‏ لن هدا قران ہی ل فى قوم وين الْمَوّمِنِينَ أدبن يَعَمَلُونَ الصَّبلحَتٍِ أن أجرا 


کا @ ول آلب لا بي اة اَعَد ي عدا يا 4©9. 
يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد ٠‏ قل وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم 
الطرق وأوضح السبل» وسر لمرن 4 به الد يعمل يَعْمَنَ أَلضَاِحَتٍِ 4 على مقتضاف #أَنَّ 4 

Ky 2 1‏ آي يوم القيامة. ون لذن :. مون a‏ أي : ويبشر الذين لا يؤمنون 
بالآخرة أن و عدا ليما أي : يوم القيامة» كما قال تعالى: #فشَرْهْم بِصَدَابِ یر4 
[آل عمران: ۲۱]. 











تر ان اسن عو 4©2. 

يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله #يأشَّرَ 24 
أي: بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك» فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه» كما قال 
تعالى: ولو يُعجَلُ اله للگاس الشَّدّ أسيَعَجالهم احير لقضى لقضى للبم آم اک 
فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة» وقد قي ك لا تدعوا على أنفسكم» ولا على 
أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها“ . وإنما يحمل ابن آدم على ذلك قلقه 
وعجلته. ولهذا قال تعالى: ون أشن عرلا . 

وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس ههنا قصة آدم ت حين هم بالنهوض قائماً قبل أن تصل 
الروح إلى رجليه» وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه» فلما وصلت إلى دماغه عطس» فقال: 
الحمد لله» فقال الله: يرحمك ربك يا آدم. فلما وصلت إلى عينيه فتحهماء فلما سرت إلى 
أعضائه وجسدهء جكل ينظو إلبه SS‏ إلى بإجليه فلم Cs‏ 
وقال: يا رب ااا قبل الليل”"' . 


حلط ووش لاضن لسر دعام بآ 


(۱) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 

فرق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية .١١‏ 

(5) كذا في تفسير الطبري ومصنف ابن أبي شيبة .1١١ /١5‏ 

() قول سلمان الفارسي ول أخرجه الطبري وابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات لكنه من طريق إبراهيم النخعي 
عن سلمان» وإبراهيم لم يسمع من سلمان» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
الضحاك عنه» والضحاك لم يلق ابن عباس. 


ات Q‏ 
٠‏ مو لوال (17) 5 
رول الاسر ۷ 
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م ی م سم عط 5-4 


س سے هد م له دس و سم 9 2 ے رر ري ميمه E‏ سو ت ر سر 
حط اوتا الل ولتار اين محونا له الل وَحَعلنَا ءايه لار مُبِصِرَةٌ لسغو فضا من رَيّكر 


سمه دوه رع وه 3 دحلو 2+ ى 
ولتعلموا ب وک شیو فصاته تفصِيلا @4. 


يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل» 
وينتشروا في النهار للمعايش والصنائع» والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع 
والشهور والأعوام» ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات 
وغير ذلك ولهذا قال: لتوا مَصْلَا ين نَيَكْرْ4 أي: في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك» 
«وَلعَلسأْ دد أليَننَ وساب فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً لما 


- > سم وماس 


عرف شىء من ذلك» كما قال تعالى: #قُلْ اویش إن بَصل اله تكم اليل سردا إل بور 











م مع 


عدّد اَن وسا 





سمل ساس 4 ب 8 ت ی 4 4 و رورم 5 9 2 
القمة من لله ع آله اكم بضياء أفلا شمعوت © قل اريشم إن جل لله كم 
م سيد مي چ 


اهار سا لل يَوْرِ الْقِيَسَةِ من له عر آله يأيكم ب سكوب فة أف ميرت © 
ون شما جل لك الل والتهان لكر فر ولا من ب وملك شك 402 [القصص] 
وقال تعالی: اتارک از بص فی الک برا جم فہا یکا ور میا 9© ور الَرِى جَعَل 
ا وَالتَهَارَ عة َمَنْ رد ن َر ار رد كرا 46 [انفرقان] وقال تعالى: وله َف 
آل ولتار [المؤمنون: ۸۰] وقال: ایگ أََلَ عَلَ الہار رکو أتَهكارَ عل ایل وسر 
القّمَس وَالقَمَرّ ڪل رى لكل شس ألا هو الْصَرِيرُ لمر [الزمر: 5] وقال تعالى: ولق 
لصب وَجَمَلَ الل سكا والس وَلْقَمَرَ حنباا كلك تفرب لعز علب €3 [الأنعام] وقال تعالى: 
اة هم ال ْح ينه الاد دا هم مُظلِصنَ © ولش ير لِمُسْئَفرٌ لما ديك تفي المزيز 
لْعَلي 4629 [يس]. 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية» أي: علامة يعرف بهاء وهي: الظلام وظهور القمر فيه» وللنهار 


١ نا‎ 


a 


من هذاء كما قال تعالى: هو ازى جمل النَّمْسَ ضيه والقمر ورا ودره ماز لِتَمْلْموا عدد 
f > 1‏ لغ یں سمب { یو 2 ى مر کک 4 ت 
شين وَاَلْحِسَابَ مَا حَلَقَ اه لت إلا لحن إلى قوله: ليت لِقَوْوِ نَمَو 4 [يونس: ٥‏ ۔ ]١‏ 


AL Brorl 5‏ 2 مە ع 4 تر - م 2 
كما قال تعالى: ليوك عن اَمِل هُلْ هى ميت الاس وَالْحَح4 الآية [البقرة: 184]. 
م سر سر سم سه ص عم 5 4 


قال ابن جريج» عن عبد الله بن كثير في قوله: «فحواً اد أل وحعاتا اه لار مره 
قال للمة اللئلة ومد اهار : 

وقال ابن جريج» عن مجاهد: الشمس آية النهار والقمر آية الليلء #ضحونا ءاي الل قال: 
السواد الذي فى القمرء وكذلك خلقه الله تعالى . 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: كان القمر يضيء كما تضيء الس لتر تاليا 


)1( أي : ضوء النهار. 
(؟) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود فيه مقال ولكن يتقوى برواية الطبري من طريق ابن أبي نجيح 


() أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وهو لم يسمع من مجاهد. 





ل ا 11 الب 
TINIE‏ 
٠‏ سا دن ؟١‏ 
2 مرو الاسر ( ( 
0 لا نا نا  ]‏ 5 8 ن 0 غ نا نآ ن ‏ © ا 9 نا لا 0 لا (ا (ا 0) 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 9 0 0 0 0 0 (] 3 نا 0) نا [) 0 0 0 0 ذا ذا 0 () (] 0 0 0 8 0 8 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 


ی رس 


والشمس آية النهار» لفحو َل َيل السواد الذي فى القمر”“. 
وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب» فقال: يا أمير المؤمنين ما هذه اللطخة التى فى القمر؟ فقال: ويحك أما تقرأ القرآن؟ 


فقال : E:‏ ا اَ4 فهذه ا 


7س یر 


وقال قتادة في قوله: #فحوتا ءايه اک4 كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه 
وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة» وخلق الشمس أنور من القمر وأعظه””" . 

وقال ابن أبي نجيح» عن ابن عباس «وَجَعَلَا الل وار بن 4 قال: ليلاً ونهاراً. كذلك 
خلقهما الله کن . 


ر 3 0 ور ر ما ےلم تجو لوم r‏ لام هع روس e‏ ر 
حلط «وكل رس الزمته طبه في عه وح لم يوم لقم حكتبا بلقله منشورًا © افر كبك 





گی تفي آم ي يا @4. 
يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من اعمال بني آدم: #وڪُل إن الرمنه ميرم 
وو عد 8 


فى عنْقِهِء4 وطائره هو ما طار عنه من عمله. كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهماء من خير وشر 


_ 


2 


e 2 (‏ لء | حوس > > 7 رس ع رح م ا 2 
ويلزم به ويجازى عليه » فمن يَعَمَلْ ينمال درو حا يَرَمْ () وَمَن يعمل يقال درو سا 
ر ر ور س م 7 ف و رو رضي ا 5 
يرم €3 [الزلزلة] وقال تعالى: عن أبن ون الال ميد € مَا يلظ من مول إلا ديه رييب عَنِيدُ 
@) 1ق] وقال: لن یکم لوط (© راما کیت 9 عاو ما علوت © ل لار ئى م 


يس ەی 


© ,إن الشُمَارَ لتى حير 469 [الانفطار] وقال: لإا رون ما تر تَمْمَلُونَ4 [الطور: ]١١‏ وقال: 
من يعمل سُوْءًا جر يو [النساء: 0]17 والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره» 
ويكتب عليه ليلا ونهاراً» صباحاً ومساءً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» سمعت 
رسول الله يه يقول: «طائر كل إنسان فى عنقه» قال ابن لهيعة: يعنى الطيرة"» وهذا القول من 
ابن لهيعة في تفسير هذا التعديف ريخ والله أعلم . ٠‏ 


رودم ت رر 


وقوله: لض له يوم الِْمَةٍ صما يله مَنُورًا4: أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم 


عو - 


القيامة إما بيمينه إن كان سعيداً أو بشماله إن كان شقياء منشوراء أي: مفتوحاً يقرؤه هو وغيره 


. أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري من طرق متعددة جيد كما قال الحافظ ابن كثير» وهو كما قال. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. سنده ضعيف لأن ابن أبي نجيح لم يسمع من ابن عباس ويتقوى بما سبق‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في الأصل: و(ح)» وفي (حم): «وما). 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسندين ضعيفين عنه» ويتقوى بما يليه فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

۱11/۳ بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لسوء حفظ ابن لهيعة (المسند‎ EE أخرجه الإمام‎ (v۷) 
.)١ حا‎ 











فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره با آلإ بینم يما كنم ولغ © بي اشن عل تيو به 
@ رلو الق عاذي 46 [القيامة] ولهذا قال تعالی: افا کبک کن فیک ألم عك حَيِبا ©4 
أي: إنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت» لأنك ذكرت جميع ما كان منك» ولا ينسى 
أحد شيئاً مما كان منه» وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي. 


2ق £2 00 


وقوله: #ألْرسَنَهُ طَترَُ في عَبْقَدء» إنما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له في الجسدء 
ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه» كما قال الشاعر”: 

اج ع تيجا a ١‏ 

قال قتادة» عن جابر بن عبد الله عن النبى ية أنه قال: «لا عدوى ولا طيرة» وكل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه» كذا رواه ابن ع ول رواه الإمام عبد بن حميد في مسنده متصلاًء 
فقال: حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا ابن لهيعة. عن أبى الزبير» عن جابر قال: سمعت 
رسول الله ٤ة‏ يقول: «طير كل عبد في عنقه»“ . ب 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة» حدثني يزيد 
أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر ونه يحدث عن النبي بي قال: اليس من عمل 
يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته» 
فيقرل:الريه جل جلالة:* اوا اله علق مكل غمله ى يبرا أو يمره إستاذة جد قوی 
ولم يخرجوه. 

وقال معمرء عن قتادة: لاألْرَسَنَهُ طم فى عيب قال: عمله لض لَه بم لم4 قال: نخرج 
ذلك العمل #احكتبا يلقله مَنشُورَاك قال معمر: وتلا الحسن البصري: هع أل ِن الال يد 
[ق: 1137 يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر 
عن شمالك. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك» 
فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مسّ طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك» 
حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراًء اقرأ كتابك الآية» فقد عدل والله من جعلك حسيب 
نفسك"» هذا من أحسن كلام الحسنء ككأله. 


.)06١/١( هو الصحابي الجليل أحمد بن جحش ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) قوله: «طوقتها طوق الحمامة» مقتبس من الحديث الشريف: «من غصب شبراً من أرض طوقه يوم القيامة 
سبع أرضين» وفيه موعظة ابن جحش لأبي سفيان (ينظر الروض الأنف .)٠١/١‏ 

(9) أخرجه الطبري من طريق قتادة به وقال الشيخ الألباني: ورجاله ثقات رجال الشيخين» لكن قتادة لم يسمع 
من جابر» وروايته عنه صحيفة قال الإمام أحمد: قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها. (السلسلة 
الصحيحة ح۷٠۱۹)»‏ وحسنه السيوطي في الدر المنثور. 

.)1١97ح أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١57/5‏ وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن أبي حبيب وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/۸٠۳)ء‏ ورواية ابن لهيعة من طريق عبد الله بن المبارك وروايته قبل احتراق 
كتب ابن لهيعة ولهذا قال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد قوي . 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة والحسن. 


0 ةل‎ ٠ 


وه سا سدس ررر ىن 7 4 0 


ال ا ا ا ل له ل 2 
AA‏ س أهتدئ فإتما دى لِنفسِوء وس صل فَإِنّما ا عليها ولا زر وازرة وِدَدَ 


ولاه سس لابه 
معذيين حئ بعت 00 409 . 


يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق. واقتهى آثار النبوة» فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة 
لنفسه» وس صل 4‰ اھ عن ا وزاغ عن سبيل الرشاد» فإنما 00 على نفسه» وإنما يعود 


نت بع 7 2 e‏ 


وبال ذلك عليه» ثم قال : و رر وازرة وزر ای4 أ لا دل أحد ذنب أحدى ولا يجنلى 


3 





رج > - 


جانٍ إلا على نفسه» كما قال تعالى: لون نَع فة إل جلها / لا حمل مِنْهُ سَىء# [فاطر: ۱۸]. 

ا ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : بيلك لالم قا َم نايم [العنكبرت: 17], 
وقوله: #ومن وار لر ر بكر ع4 [النحل: ]۲١‏ فإن الدعاة عليهم إثم ضلالتهم في 
أنفسهم» وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك» ولا يحمل 
عنهم شيئاً» وهذا من عدل الله ر بعباده . 


E O CR A BE YT‏ تعالى؛ و 
أحداً العام الحجة عليه بإرسال الوسول إل كما .قال لي ا ر بج سام 
ْنَا ألر باک نَدِيرٌ © كَلواْ بل قد جنا در مَكَدَبَنا وتا ما ل آله من میم إن اشد م إلا ف کاو ڳر 


0 
6 [الملك] r‏ و3 ی الد حيرا إل جهم رما حَهَّ 1 جاوما فحت فد لكا و 


oL روك سلون 04 2 8 لع .و ر 6 بل‎ 11 0 o3 
لهم حزنلها َم یاک م اي رکم و نروک لِمَآء يوه 2 1 ولک‎ 
2 


عمف کلم ألا ر اكز 2 وقال تعالى: (یش يمرك 0 ني تنیز 
كما خر الى سڪ تم وار نعم ا ڪي فا ن اي e‏ الد مذو هَن 
لابين ين َير ©4 [فاطر] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً 
النار إلا بعد إرسال الرسول إليه» ومن ثم طعن جماعة من العلماء ء في اللفظة التي جاءت مقحمة 
في صحيح البخاري عند قوله تعالى: إن رمت آله قَرِبُ يس الْمُحْسِننَ4 [الأعراف: 51]. 
حدثنا عبد الله بن سعد. حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن الأعرج بإسناده 
إلى أبي هريرة أن رسول الله لله ية قال : «اختصمت الجنة والنار» فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما 
الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحداًء وإنه ينشئ للنار خلقاً فيلقون فيهاء فتقول هل من مزيد؟ ثلاثاً» 
وذكر تمام الحديث"''» فهذا إنما جاء في الجنةء لأنها دار فضل» وأما النار فإنها دار عدل لا 
يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة» 
وقالوا: لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه فى الصحيحين» واللفظ للبخاري من حديث 
عبد الرزاق» عن معمر»› عن همَّامء عن أبي هريرة قال: قال النبي ي : «تحاجت الجنة والنار» فذكر 
الحديث إلى أن قال: «فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه» فتقول: قط قط فهناك تمتلئ 
وينزوي بعضها إلى بعض . ولا يظلم الله من خلقه أحداًء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً»”" . 


0 


. )۷٤٤۹ح( صحيح البخاري» التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: #إنَّ رمت أله قَرِبُ ّت لمحن‎ )١( 


)۲( صحيح البخاري» التفسير» باب وتقول هل من مزيد (ح٠2)586‏ وصحيح مسلم› الجنة» باب النار يدخلها 
الجبارون. . . (ح٦٤۲۸).‏ 





٠‏ ال« 


بقي [ههنا]"“ مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديماً وحديثاًء وهي الولدان 
الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار: ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن 
مات في الفترة ولم تبلغه دعوة؟ وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقهء ثم 
نذكر فصلاً ملخصاً من كلام الأئمة في ذلكء والله المستعان. 

(فالحديث الأول): عن الأسود بن سريع. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا 
معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع أن 
رسول الله ييي قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاًء ورجل أحمق» 
ورجل هرم» ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء 
وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرم فيقول: ربٌ لقد 
جاء الإسلام وما أعقل شيئاًء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ 
مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» فوالذي نفس محمد بيده» لو دخلوها لكانت 
عليهم برداً وسلاماً»”" . 

وبالإسناد عن قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة مثله» غير أنه قال في آخره: 
«فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماًء ومن لم يدخلها يسحب إليها"”” » وكذا رواه إسحاق بن 
راهويه عن معاذ بن هشام» ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد من حديث حنبل بن إسحاق عن 
علي بن عبد الله المديني به» وقال: هذا إسناد صحيح'” '» وكذا رواه حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد» عن أبي رافع» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيلة: «أربعة كلهم يدلي على الله بحجة) 
فذكر نحوه*» ورواو ابن حجري كن ایت معن عن همام» عن أبي هريرة» فذكره موقوفاء ثم 
قال أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم : لوا کا معدن ع کے ا .ركذا روا معو کن 
عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة موقوفاً. 

(الحديث الثاني): عن أنس بن مالك: 

قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الربيع» عن يزيد بن أبان قال: قلنا لأنس: يا أبا حمزة ما 
تقول في أطفال المشركين؟ فقال: قال رسول الله ككلِهِ: «لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بهاء فيكونوا 
من أهل النارء ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بهاء فيكونوا من ملوك أهل الجنة»ء هم من خدم . 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «هنا». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 74/5)» وصححه البيهقي كما نقل الحافظ ابن كثير في آخر 
التخريج لهذا الحديث» وقال البيهقي أنه المذهب الصحيح (الاعتقاد ص59١)‏ وذكر الهيثمي أن رجاله 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)۲٠١/۷‏ وقال الحافظ ابن حجر: وقد صحت مسألة الامتحان في حق 
المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة (فتح الباري 717/7) وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (ح5754١)‏ وله شاهد في تفسير ابن أبي حاتم بسنده عن ابي هريرة» وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
بأنه ثابت السند (درء تعارض العقل 2799/8 .)٠٠١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد (المسند 55/4). )٤(‏ الاعتقاد ص59١.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم من طريق حماد بن سلمة به (السنة ح04٠4).‏ 

(5) أخرجه الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر به وسنده صحيح. 


000 لال‎ ٠ 


ا ل نك ذأ نا © نا 3 0 لا (ا 98 2 نا 3 0 0 3 






3-00 131 3 10 لا نام . ل نا 3 د ي -- 8:0 3210-9 101003101010110 8 0 09 0 00010 010100609 500-00 0 50 


أهل الجنة)7"' . 
(الحديث الثالث): عن أنس أيضاً . 


قال الحافظ أبو يعلى؛ حذئنا أبو خيئمة) حدثنا جرير عن ليكشء عن عبد الوارف> عد أنس 
قال: قال رسول الله كِ: «يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود» والمعتوه» ومن مات في الفترة» 
والشيخ الفاني الهرم كلهم يتكلم بحجته» فيقول الرب تبارك وتعالى: لعنق من النار أبرزء ويقول 
لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم» وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه» قال: 
فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أنى ندخلها ومنها كنا نفر؟ قال: ومن كتب عليه السعادة 
يمضي فيقتحم فيها مسرعاًء فقال: فيقول الله تعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية» فيدخل 
هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يوسف بن موسى» عن 
جرير بن عبد الحميد بإسناده مثله '". 

(الحديث الرابع): عن البراء بن عازب ذه . 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أيضاً: حدثنا قاسم بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله 
يعني: ابن داود» عن عمر بن ذرٌء عن يزيد بن أمية» عن البراء قال: سئل رسول الله يل عن 
أطفال المسلمين» قال: «هم مع آبائهم» وسئل عن أولاد المشركين» فقال: «هم مع آبائهم) 
فقيل: يا رسول الله ما يعملون؟ قال: ”الله أعلم بهم“ . ورواه عمر بن ذرٌء عن يزيد بن أمية» 
عن رجل» عن البراءء عن عائشة» فذكره2 . 

(الحديث الخامس): عن ثوبان. 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» حدثنا ريحان بن سعيد» حدثنا عباد بن منصور» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي 
أسماء» عن ثوبان أن النبي ييه عظم شأن المسألة قال: (إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلين 
يحملون أوزارهم على ظهورهم» فيسألهم ربهم» فيقولون: ربنا لِم ترسل إلينا رسولاً؛ ولم يأتنا 


)١(‏ أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح١١١75)‏ وفي سنده يزيد بن أبان وهو الرقاشي: ضعيف (التقريب 
ص044) وصححه الألباني بالشواهد (السلسلة الصحيحة ح1478١)‏ ولكن تلك الشواهد فيها ضعف أيضاء 
وذكره الهيثمي من طريقين فيهما. ضعف (مجمع الزوائد .)۲٠۹/۷‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 7/ »٠۲٠‏ ح4774) وفي سنده ليث وهو ابن أبي سُليم وعبد الوارث 
هو مولى أنس» وكلاهما فيهما مقال» ويشهد له الحديث الأول. 

(۳) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۲۱۷۷) وسنده كسابقه. 

)٤(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد 417/7 ونسبه إلى مسند أبي يعلى» وسنده ضعيف لأن يزيد بن 
أمية مجهول (التقریب ص054). 
« وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن أبي قيس مولى عُطيف عن عائشة ووا بنحوه» وصححه 
محققوه بالشواهد (المسند ۰۹٥/٤۱‏ 945 ح541015)» ويشهد له ما أخرجه الشيخان من حديث الصعب بن 
جثامة وه (صحيح البخاري» الجهادء باب أهل الدار يبيتون... ح7١١2)7»‏ وصحيح مسلمء الجهادء 
باب جواز قتل النساء. . . من غير تعمد (ح51/8١).‏ 

(۵) وسنده ضعيف كسابقه. 






وهل 0١‏ 
لك أمر؟ ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك» فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر 
تطيعوني؟ فيقولون: نعم» فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهاء فينطلقون حتى إذا دنوا منها 
وجدوا لها تغيظاً وزفيراً» فرجعوا إلى ربهم» a‏ ربنا أخرجنا أو أجرنا منهاء فيقول لهم: 
ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم» فيقول: اعمدوا إليها 
فادخلوهاء فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا منها ورجعوا وقالوا: ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن 
ندخلهاء فيقول: ادخلوها داخرين» فقال نبي الله ييا ا : : «لو دخلوها أول مره #كانت عليهم برداً 
وسلاماً». ثم قال البزار: ومتن هذا ا إلا من هذا الوجه» لم يروه عن أيوب 

إلا عباد» ولا عن عباد إلا عات د مسد 
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قلت: وقد ذكره ابن حيان في ثقاته» وقال يحيى بن معين والنسائي: لا بأس به» ولم يرضه 
أبو داود» وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به. 

(الحديث السادس): عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري”. قال الإمام محمد بن 
يحيى الذهلي: حدثنا سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله كَكِ: «الهالك في الفترة والمعتوه والمولود» يقول الهالك في الفترة: لم يأتني 
كتاب» ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شراء ويقول المولود: ربٌ لم 
أدرك العقل» فترفع لهم نارء فيقال لهم: ردُوهاء قال: فيرذها من كان في علم الله سعيداً لو 
أدرك العمل» ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً لوا أدرك العمل» فيقول: إياي عصيتم› 
فكيف لو [أن]”" رسلي أتتكم؟! وكذا رواه البزار عن محمد بن عمر بن هياج الكوفي» عن 
عبيد الله بن موسى» عن فضيل بن مرزوق به» ثم قال: لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا من 
طريقه عن عطية عنه» وقال في آخره: «فيقول الله إياي عصيتمء فكيف برسلي بالغیب؟» . 

(الحديث السابع): عن معاذ بن جبل ديه : 

قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك الصوري: حدثنا عمرو بن واقد» عن يونس بن 
حلبس» عن أبي إدريس الخولاني» عن معاذ بن جبل» عن نبي الله ييو قال: «يؤتى يوم القيامة 
بالممسوخ عقلاً وبهالك في الفترة وبهالك صغيراًء فيقول الممسوخ: يا ربٌ لو آنيتني عقلا ما 
كان من آتيته عقلاً بأسعد مني» وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك «فيقول الرب ولق : 
إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: تجمء قيقول: :اذعبوا فادخلوا الناز»“قال» لو دغلوها ما 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار ١57/54‏ (ح۳١٤۳)ء‏ قال الهيثمي: رواه البزار بإسنادين ضعيفين 
(مجمع الزوائد ١٠/٠٠)ء‏ وقد توبع ريحان بن سعيد في رواية الحاكم إذ أخرجه من طريق إسحاق بن 
إدريس عن أبان بن يزيد عن يحي بن ابی كرحن أ قلابة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 
2)408١ 4‏ ويشهد له الحديث الأول المروي عن الأسود بن سريع ذه . 

(۲) هذه السطر في الأصل ورد قبل ثلاثة أسطر. (۳) الزيادة من (ح). 

(5) في سنده عطية وهو العوفي ضعفه الحافظ ابن حجر كما يلي. 

(5) أخرجه البزار من طريق عبيد الله بن موس عن فضيل بن مرزوق به مع تعليقه» وقال الحافظ ابن حجر 
عطية ضعيف (مختصر زوائد مسند البزار 2159/7 ٠٠١‏ ح١١١١)»‏ وضعفه الحليمي في شعب الإيمان /١‏ 
48» ويشهد له أيضاً الحديث الأول. 





۰ سا (۱) 


aa‏ ا 


ضرتهم › فتخرج عليهم قوابض فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء ا ثم 
يأمرهم ثانية» فيرجعون كذلك› فيقول الرب ل : قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون» وعلى 
علمي خلقتكم. وإلى علمي تصيرون» ضميهم » فتأخذهم اا 

(الحديث الثامن): 


عبن ابي هريرة طلانه قد تقدمت روايته مندرجة مع رواية الأسود بن سريع انه » وفي 

| ا هريرة ل ذه أن ر ل الله ل قال: 0 مولود يولد الفطرة» فأبواه 
ن ان ابي سو 

0 ينصرانه أ يمجسانه. كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من‎ ۴ e 

وفي رواية قالوا: يا رسول الله» أفرأيت من يموت صغيراً؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)”"' . 

وقال الإمام حول حدثنا موسى بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن عطاء بن قرة» 
عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة ذَيْهِ عن النبي ييي فيما أعلم - شك موسى - قال: «ذراري 
المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم تيلا . 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول بي عن الله وك أنه قال: «إني خلقت 
عبادي حنفاء )220 وفى رواية لغيره امي : 

سحي ١‏ ل م ل ا ل ا 
من حديث عوف الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي» عن سمرة طلإبه » عن النبي يي قال : «كل مولود 
يولد على الفطرة» فناداه الناس : يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين»)”"' . 

وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا عقبة بن مكرم الضبي» عن عيسى بن شعيب » 
ا . 8 (AD e, f‏ 
فقال: الهم خدم أهل الجنة) . 

(الحديث العاشر): عن عم حسناء قال أحمد: حدثنا إسحاق ‏ يعني : الأزرق ‏ أخبرنا روح» 


)۱( أخر جه الطبراني من طريق عمرو بن واقد به (المعجم الأوسط 0۷/۸ ح۷۹00( قال الهيثمي : فيه عمرو بن 
واقد وهو متروك عند البخاري وغيره» ورمى بالكذب (مجمع الزوائد 4۷< °( 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۹. 

(5) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة نه (صحيح البخاري» القدر» باب الله أعلم بما كانوا عاملين 
ح11۹۹ وصحيبح مسلم» القدر» باب معنول كل مولود يولد على الفطرة ح5508). 

2 أخرجه الإمام َيل بسنده ومتنه وحسنه آل شاكر (المسند ح۷١۸۳)‏ وحسنه محققوه (المسند ح٤‏ ۸۳۲)» 
وخر جه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن ثابت به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )۳۷١/۲‏ وصححه 
السيوطي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة في الجامع الصغير (ح50). 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۹. 

(5) وذكر الحافظ ابن حجر أنه رواه غير عياض فزاد فيه: حنفاء مسلمين (فتح الباري .)١1448/7‏ 

(Vv)‏ حديث صحيح أخرجه البخاري من طريق عوف الأعرابي به مطولاً وقد ورد نصه في آخر الحديث 
(الصحيح » التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ح۷٤٠۷).‏ 

(۸) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير / 796 ح”5447) وضعف سنده الحافظ ابن حجر (فتح 
الباري 1 وهذه التضعيف بسبب عباد بن منصور قال الهيثمي وثقه يحيل القطان وفيه ضعف 
(مجمع الزوائد ۲۱۹/۷). 





حدثنا عوف» عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت: حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله 
من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنةء والشهيد في الجنة والمولود في الجنة» والوئيد في الجنة)”'". 

فمن العلماء من ذهب إلى الوقوف فيهم لهذا الحديث» ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث 
سمرة بن جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال في جملة ذلك المنام حين 
مرّ على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» فقال له جبريل: هذا إبراهيم ي وهؤلاء 
أولاد المسلمين وأولاد المشركين» قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «نعم وأولاد 
لمش 20 


ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله ##: «هم مع آبائهم»" ومنهم من ذهب إلى أتهم (يمتحنون 
يوم القيامة في العرصات)» فمن أطاع دخل الجنة وانكشف على الله فيهم بسابق السعادة» ومن 
عصى دخل النار داخراً وانكشف علم الله به بسابق الشقاوة وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء 
وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض . 

وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة 
والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب الاعتقادء» وكذلك غيره من محققي 
العلماء والحفاظ والتقاد: 0 

وقد ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري بعد ما تقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال: 
وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجة» وأهل العلم ينكرونهاء لأن الآخرة دار جزاء 
وليست بدار عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين والله لا 
يكلف نفساً إلا وسعها“؟ 

والجواب عمّن قال أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من 
أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن» وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط» أفادت الحجة عند الناظر فيها. 

وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاءء فلا شك أنها دار جزاءء ولا ينافي التكليف في 
عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار» كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل 
السنة والجماعة من إمتحان الأطفال وقد قال تعالى: 9يَْمَ يُكْمّفُ عن ساق وَيُنْعَوْنَ إلى السجُود فلا 
يَسْتَطِيعَُ 49 [القلم]. 

وقد ثبتت السّنة في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة» وأن المنافق لا 
يستطيع ذلك ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقاً واحداً كلما أراد السجود خرٌ لقفاه. 


2000 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. وضعف سنده محققوه لجهالة حسناء (المسند 40/4 (YAT‏ والحق 
أن حسناء ليست مجهولة وإنما مقبولة› وفرق بين المقبود والمجهول» وكثير من المقبولين خسنت أحاديثهم 
بل صضححت» ولهذا حسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 007 

(۲) تقدم تخريجه والإشارة إلى طوله قبل روايتين. (۳) تقدم تخريجه وشواهده في حديث البراء ذه . 

(5) (التمهيد 1۸/ )٠١‏ وذكره القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص15 0. 





0 مال‎ ٠ 


وفى الصحيحين فى الرجل الذي يكون آخر أهل النار ج منهاء أن الله يأخذ عهوده 
ومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيه» ويتكرر ذلك مراراً ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك» 
ثم يأذن له في دخول الجنة”'" . 

وأما قوله: فكيف يكلفهم الله دخول النار وليس ذلك في وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة 
الحديث» فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط» وهو جسر على جهنم أحدّ من 
السيف وأدق من الشعرة» ويمرٌ المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل 

3 : 3 0 ع (5) 1 

والركاب» ومنهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبواً ومنهم المكدوش" على وجهه في 
النار» وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم. 

وأيضاً فقد أثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار» وقد أمر الشارع المؤمنين الذين 
يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار» فإنه يكون عليه برداً وسلاماً» فهذا نظير 
ذاك» وأيضاً فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما 
قيل في غداة واحدة سبعين ألفاء يقتل الرجل أباه وأخاه» وهم في عماية غمامة أرسلها الله 
عليهم» وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجلء وهذا أيضاً شاق على النفوس جداً لا يتقاصر عما 
ورد فى الحديث المذكور»ء والله أعلم . 

فصل 

إذا تقرر هذا فقد اختلف الناس فى ولدان المشركين على أقوال: 

أحدها : أنهم في الجنة. واحتجوا بحديث سمرة أنه ت4 رأى مع إبراهيم #4 أولاد المسلمين 
وأولاد المشركين» وبما تقدم في رواية أحمد عن حسناء عن عمها أن رسول الله َي قال: 
«والمولود في الجنة» وهذا استدلال صحيح» ولكن أحاديث الامتحان أخصٌ منه. 

فمن علم الله منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على 
الفطرة» ومن علم منه أنه لا يجيب» فأمره إلى الله تعالى يوم القيامة يكون في النار» كما دلت 
عليه أحاديث الامتحان» ونقله الأشعري عن أهل السنة» ثم إن هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة 
منهم من جعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من جعلهم خدما لهم» كما جاء في حديث علي بن زيد 
عق اس عند أبى داود الطيالسى وهو ضعيف » والله ال 

والقول الثاني : أنهم مع آبائهم في النار. واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي 
المغيرة» حدثنا عتبة بن ضمرة بن حبيب» حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف أنه أتى 


(۱) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة َيه (صحيح البخاريء الأذان» باب فضل السجود ح٦ »۸٠‏ 
وصحيح مسلم» الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية ح١۱۸).‏ 

(۲) المكدوش: المطرود. 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث حذيفة ذه (صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
ح ۰۳٤۵۰‏ وصحيح مسلمء الفتن» باب «ذكر الدجال» ح٤۲۹۳).‏ 

)٤(‏ هذه الأحاديث كلها تقدم تخريجها في تفسير الآية نفسها. 





ف لاسرا 


0١ 1 0 0 8 9 0 8 8 0 0 0 0 03‏ 8 0 5 3 2 3 د 3 (: , 1 9 8 0 0 0 8 8 3 9 0 0 0 0 8 8 ] 0 0 0 9 0 0 0 98 0 8 0 ذا نان ل م فادء ه لل[ ل لذك 61 2 3 8113 0 0 8 


عائشة فسألها عن ذراري الكفارء فقال: قال رسول الله كلِ: «هم تبع لآبائهم» فقلت: يا 
رسول الله بلا أعمال؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)"''. وأخرجه أبو داود من حديث 
محمد بن حرب عن محمد بن زياد الألهاني» سمعت عبد الله بن أبي قيس» سمعت عائشة تقول : 
سألت رسول الله بي عن ذراري المؤمنين» قال: «هم مع آبائهم» قلت : فذراري المشركين؟ قال: 
«هم مع آبائهم» فقلت بلا عمل؟ قال: الله أعلم نما كانوا ول وروا اید اشا عن 
وكيع عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل وهو متروك عن مولاته بهية عن عائشة أنها ذكرت أطفال 
المشركين لرسول الله بيا فقال: «إن شئت أسمعتك تضاغيهم'” في النار»”*) 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل بن غزوان» 
عن محمد بن عثمان» عن زاذان» عن على ويه قال: سألت خديجة رسول الله بيا عن ولدين 
لها ماتا في الجاهلية» فقال: «هما في النار» قال: فلما رأى الكراهية في وجهها فقال لها: الو 
رأيت مكانهما لأبغضتهما» قال: فولدي منك؟ قال: قال: في ا قال: ثم قال 
رسول الله کل : «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النار» - ثم قرأ: - 
لوَالَدِينَ اموا وأعنهم درم بإيسي لحا بم درم4 [الطور: ١؟]‏ وهذا حديث غريب» فإن في 
إسناده محمد بن عثمان مجهول الال وشيخه زاذان لم يدرك علياء والله أعلم. 

وروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن الشعبي قال: قال رسول الله : 
«الوائدة والموؤودة في النار» ثم قال الشعبي: حدثني به علقمة» عن أبي وائل» عن ابن 

(0 

مسعود 

وقد رواه جماعة عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن علقمة» عن سلمة بن قيس الأشجعي 
قال: أتيت أنا نا وأخي النبي كَل فقلنا : إن أمنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف» وتصل 
الرحمء وإنها وأدت أختاً لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال: «الوائدة والموؤودة في النار إلا 
أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم“". وهذا إسناد حسن. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه بالشواهد (المسند 2940/4١‏ 95 ح51010). 

(۲) أخرجه أبو داود من طريق محمد بن حرب به (السئن» كتاب السنة» باب في ذراري المشركين ح؟١!1)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح079417. 

)۳( أي : صياحهم . 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لضعف أبي عقيل ولجهالة بهية. (المسند ٤۸٤/٤١‏ 
ح٤‏ ۲9۷( . 

(5) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه (المسند )174/١‏ وسنده ضعيف للعلتين 
اللتين ذكرهما الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» كتاب السنة» باب في ذراري المشركين ح۷١۷٤)ء‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح۸٤۳۹).‏ 

)۷( أخر جه الإمام حمند عن ابن أبي عدي عن داود بن ا هند به (المسند )٤۷۸/۳‏ وحسن سنده الحافظ ابن 
كثير. وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١/9١١)ء‏ وأخرجه النسائي من طريق داود بن 
أبي هند به (التفسير من السنن الكبرى ح559) وصححه محققه» وصححه ابن عبد البر (قاله القرطبي في 
التذكرة ص؟. 
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والقول الثالث: التوقف فيهم . واعتمدوا على قوله بي: «الله أعلم بما كانوا عاملين» وهو في 
الصحيحين من حديث جعفر بن ابي إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس سئل رسول لله كلل 
عن أولاد المشركين» قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» وكذلك هو في الصحيحين من حديث 
الزهري عن عطاء بن يزيد» وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ييه أنه سئل عن أطفال 
المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». ۰ 

ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف» وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من أهل 
الجنةء لأن الأعراف ليس دار قرار ومآل أهلها الجنة» كما تقدم تقرير ذلك في سورة الأعراف» 
والله أعلم . 

فصل 

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين 
العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم 
أنهم من أهل الجنة» وهذا هو المشهور بين الناس» وهو الذي نقطع به إن شاء الله كلك فأما ما 
ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن بعض العلماء أنهم توقفوا في ذلك وأن الولدان كلهم تحت 
المشيئة» قال أبو عمر: ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث» منهم حماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم, قالوا: وهو يشبه ما رسم مالك في 
موطئه في أبواب القدرء وما أورده من الأحاديث فى ذلك» وعلى ذلك أكثر أصحابه» وليس عن 
مالك فيه شىء منصوص إلا أن الماع وي مه فاه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة 
وأطفال الكو خاصة في المشيئة”' » انتهى كلامه» وهو غريب جداً» وقد ذكر أبو عبد الله 
القرطبي في كتاب التذكرة نحو ذلك أيضاً”". والله أعلم. 

وقد ذكروا في ذلك أيضاً حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي 
النبي بي إلى جنازة صبى من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة 
لم يسبل السؤ ولع :يدر ع O‏ فق رن EEE‏ 
وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم». رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه'". 

ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة وقد يتكلم فيها من لا علم 
عنده عن الشارع. كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد ابن الحنفية وغيرهم» وأخرج ابن حبان في صحيحه عن 


.)١١١ 21١١ /١14( ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(۲) التذكرة فى أحوال الموت وأمور الآخرة ص؟7١ه.‏ 01. 

)۳( صحيح ا القدر» باب معن كل مولود يولد على الفطرة (2)5557 والمسند ٠5١/5‏ وسنن أبي 
داودء كتاب السنةء باب في ذراري المشركين (ح7١81)»‏ وسنن النسائي» الجنائز»ء باب الصلاة على 
الصبيان 5/لاه. وسئن ابن ماجهء المقدمةء باب في القدر (ح۸۲). 
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رسول الله يكلِ: «لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً أو مقارباً ما لم يتكلموا فى :الولدان والفدر". 
قال ابن حبان: يعني أطفال المشركين» وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم» ثم 
قال: وقد رواه جماعة عق اس رجاءء عن ابن عباس ا 





ھگ اوا ردنا أن ہیف مہ اما مارفا فَمَسَهُاْ ييا فَحَيَّ علا الْمَولُ مَدَمَرََهَا دما ©4 . 
اقلق القراء فى اة قولة + واا فالمشهون قراءة التحفيف77. 
واختلف المفسرون في معناهاء فقيل: معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياًء كقوله 
تعالى : #أتلها أ للا أو ارا [يونس: 5]] فإن الله لا يأمر بالفحشاءء قالوا: معناه أنه سخرهم 
إلى فعل الفواحش» فاستحقوا العذاب. 


وقيل: معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش» فاستحقوا العقوبة» رواه ابن جريج عن ابن 
ا وال سعد تود ير يفي 


وقال ابن جرير: يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراءء قلت إنما يجىء هذا على قراءة من 
قرأ: (أمّرنا'' مترفيها). 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: (أمرّنا مترفيها ففسقوا فيها) يقول: سلطنا 
٠. 5‏ 5 01 5 7 ا کار ر رر رس 
أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب» وهو قوله: #وكدلك جملنا في كل 
وَبَةَ أَكَيرَ مُجْرِمِيها ليَنَكروأ ه74" [الأنعام: 1+8]» وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن 
(AJ) f‏ 
| 
و 


ر 
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وقال العوفي» عن ابن عباس: وَإدَآ أردتاً أن ملك هة أمرنًا مارفا مَعَسَهُواْ يا يقول: أكثرنا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان من طريق جرير به (الإحسان 707/8 ح5584)» وأخرجه الحاكم من طريق جرير به 
وصححه وقال: لا نعلم له علة ووافقه الذهبي (المستدرك »)77/١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(ح١٠١٠)»‏ وانظر المزيد في الرواية التالية: 

(۲) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٠۲۱۸)ء‏ وقال الهيئمي: ورجال البزار رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد »)۲٠۲/۷‏ وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد من طريق جرير به موقوفا على ابن عباس (السنة 
+0 

(۳) وهي قراءة متواترة. 

(:) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري من طريق شريك عن سلمة أو غيره عن سعيد بن جبير وسنده ضعيف لعدم الجزم باسم شيخ 
شريك. ومعناه صحيح . 

(7) وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

(۸) قول أبي العالية والربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع تارة» وعن 
الربيع عن أبي العالية تارة أخرى وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(9) وهي قراءة متواترة. 


ولد 


نا لا نا لا نا 


عددهو”". وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة. وعن مالك» عن الزهري 0 
مارفا أكثرنا”" . 

وقد استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام حملن حيث قال : حدثنا روح بن عبادة» 
حدثنا أبو نعيم العدوي» عن مسلم بن بديل» عن إياس بن زهير» عن سويد بن هُبيرة» عن 
النبي بي قال: «خير مال امرئ له مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة» . 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ّنه في كتابه الغريب: «المأمورة كثيرة النسل» والسكة 
الطريقة يقة المصطفة من النخل» والمأبورة من التأبير». 

وقال بعضهم: إنما جاء هذا متناسباً كقوله: «مأزورات غير مأجورات»“ 





ل 8 نا 0 ذا 


کے ركم أهلكنًا مت الترون من بعد نوج وکن رَيْكَ دوب اوو ا بيبا 407 . 





يقول تعالى منذراً كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمداً ككل بأنه قد أهلك من المكذبين 
للرسل من بعد نوح» ودلّ هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام كما قال 
ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة ة قرون كلهم على الإسلام ومعناه أنكم أيها المكذبون 
لستم أكرم على الله متهم وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى وأحرى. 

وقوله: #وَكق بك دوب عبارو حيرا بيا أي: هو عالم بجميع أعمالهم: خيرها وشرها لا 
يخفى عليه منها خافية [4]'" . 













بمو 5 لع عار 


کڪ لام کن برد الال عََلَا لَمُ فيا م ا لسن ید ر جملا م جم يصَلَنهَا مذو 
کک اسح سس وہ و 


2 2ے ر 
مَدْحُورا (©) وَمَنْ 56 ل وسعئ لها سعيها وهو مؤمن ن اوليك كان سعيهم ٤‏ شا @4. 


يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل عليه» بل إنما يحصل لمن 








)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به ويتقوئ بالآثار الآتيةة: 

(۲) قول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي رجاء عنه» وقول الضحاك أخر جه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخ الطبزي» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

)€( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ » وسنده ضعيف لأنه مرسل أرسله سويد وهو تابعي وقد رواه 
بلاغاً فيما أخرجه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل /٤‏ ۲۳۳)» وقد أكد البسوي أنه تابعي (المعرفة والتاريخ ۳/ 
۰(4 وقال الهيثمي : ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد )۲١۸ /١‏ وحتى لو كان رجاله ثقات فعلة الإرسال باقية. 

(0) أخرجه ابن ماجه من حديث علي و قال: خرج رسول الله بي فإذا نسوة جلوس فقال: ما يجلسكنٌ؟ 
فلن تنتظر الجتازة قال هل تغسان؟ قلن: لاء قال هل تحملن؟ قلن : لا قال هل تدلين قيهن يذلي؟ 
قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات (السئن» الجنائز» باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز 
ح1518) وفي التعليق عليه عن البوصيري: في إسناده دينار بن عمرء وهو وإن وثقه وكيع وذكره ابن حبان 
في الثقات فقد قال أبو حاتم: ليس بالمشهور. وقال الأزدي: متروك. وقال الخليلي في الإرشاد: كذاب. 
وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في (العلل المتناهية 7/ .)57١‏ 

)03 تقدم تخريجه وصحته عن ابن ن عباس وا . )¥( زيادة من (حم) و(ح). 
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أراد الله وما يشاءء وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات” فإنه قال: #عجّلا لَه فيه ما ماه 
لمن يد ثُرَّ جََلْنَا َم جَهَم* أي: في الدار الآخرة ليَصَلَلهَاك أي: يدخلها حتى تغمره من جميع 
جوانبه #مَدْمُوم4 أي: في حال كونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه» إذ اختار الفاني على 
الباقي منوا مبعداً مقصياً ذليلاً مهانا . ظ 

روى الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا دُويدء عن أبي إسحاق» عن عروة» عن عائشة ونا 
قالت: قال رسول الله يكةِ: «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء ولها يجمع من لا 
عقل له». 

وقوله: ##وَمَنْ أراد الْآَخْرَة4 أي: أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسروز رمي لما 
سَعْيَهَاك أي: طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول يي وهو مُوْمِنُ* أي: قلبه مؤمن؛ أي : 
مصدق موقن بالثواب والجزاء لاوک كاد سيهر تَمْكُرا4. ظ 


حط کک هد هتوا ونولک ين علا ری ونا کہ عا ریت طا © اظر کب نا 

[يقول تعالى: 5# أي: كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة 
نمدهم فيما هم فيه يِن عط ريك أي: هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور» فيعطي كلاً ما 
يستحقه من السعادة والشقاوة» فلا راد لحكمه» ولا مانع لما أعطى» ولا مغير لما أرادء ولهذا 
قال: #ومًا كن عطاءٌ ريك ححظورًا # أي : لا يمنعه أحد» ولا يرده راد. 

قال قتادة: وما كان عطَاءُ ريك ححَظُورا * أي : منقوص”" . 

وقال الحسن وابن جريج وابن زيد أي : Te‏ 

ثم قال تعالى: #أنظز كيف فضلتا بَْصَهُمْ عل بََنَ» أي: في الدنياء فمنهم الغني والفقير وبين 
ذلك» والحسن والقبيح وبين ذلك» ومن يموت صغيراً» ومن يعمر حتى يبقى شيخاً كبيراً» .وبين 
ذلك. 

کو وا ميلا أي: ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنياء فإن 
منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون في الدرجات العليا 





(۱) مثل قوله تعالى: من کات بريد الْحَيزةَ ألديا وزِيكبًا وي إِلتهِمْ أَعَمَلَهُمَ فبَا» [هود: .]٠١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لأن دويد غير منسوب. (المسند 48٠/14٠‏ 
ح14519) وجود المنذري سنده (الترغيب 2717/5» والعراقي وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح إلا 
دويد وهو ثقة (ينظر كشف الخفاء 2»4٠١/١‏ ومجمع الزوائد :)788/٠١‏ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (ح۱۹۳۳). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

'(5) قول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سهل بن أبي الصلت عن الحسن بلفظ: كلا نعطي من 
الدنيا البر والفاجرء وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف» 
بلفظ : منقوصاًء وبهذا اللفظ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن 
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ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات يتفاتون في ما هم فيهء كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» 
فإن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين (إن هل 
الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء"'' ولهذا قال تعالى: 
ولااخرة كر ركنت وأکير ّيلا . 

وفي الطبراني من رواية زاذان» عن سلمان مرفوعاً : «ما من عبد يريد أن يرتفع في الدنيا درجة 
فارتفع» إلا وضعه الله في الآخرة أكبر منها». ثم قرأ: #وللاخرة اكد درت وك يلا4 . 


ad‏ و رجور و 


لا حل مع له إا ءاخر فقعد مَدَمُومًا دوا ©7274 . 


يقول تعالى» والمراد المكلفون من الأمة: لا تجعل أيها المكلف فى عبادتك ربك له شريكاً 
فلقعد مدموا أي : على إشراكك به اتَْدُوبًا4 لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت 
معه» وهو لا يملك لك ضراً ولا نفعاًء لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا بشير بن سلمان» عن سيار أبي 


الحكم» عن طارق بن شهاب» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَل : «من أصابته فاقة 





فأنزلها بالناس لم تسد فاقتهء ومن أنزلها بالله أرسل الله له بالغنى إما آجلاً وإما غنى 0000 


رواه أبو داوة والترمذي هن حدیث يشير بن سلمان به وقال الترمذي : حسن صحيح غریب" 8 


حلط «© وی ربك ألا تمد رل 


د ني ق 


ياه وبا 


کشا ها تیل ا أ ول رما و لَهُمَا د 
فل رب رب انها ۴ رياف صَعِيرًا 40 . 


يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك لهء فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر. 





a 


قال مجاهد: وو فض يعني : ٠‏ وصى " وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن 
مزاحم (ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) ولهذا قرن بعبادته برّ الوالدين» فقال: وبولد 


.59 تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني بسند ضعيف جداً من طريق أبي الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري عن أبي هاشم 
الرماني عن زاذان به (المعجم الكبير 779/5 ح١١١51)‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه أبو الصباح 
عبد الغفور وهو متروك (المجمع .)٥١/۷‏ 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (ح) و(حم). وقد أشير إلى السقط في حاشية الأصل. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسن سنده محققوه (المسند 4١5/5‏ ح۹٦۳۸)ء‏ وأخرجه الحاكم من 
ES‏ ووافقه الذهبي (المستدرك )). 

(5) سنن أبي داودء الزكاة» باب في الاستعفاف (ح١٤٠٠)‏ وسنن الترمذي» الزهده باب ما جاء في الهم في 
الدنيا وحبها (ح٠۲۳۲)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5548١).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد بلفظ : «أوصئ». وابن جريج لم يسمع من 
مجاهد. 

(۷) وهي قراءة شاذة تفسيرية» وقراءة أبي أخرجها الطبري بسند حسن عنهء وقراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق - 





(f) سور ل‎ ٠ 


إخستًاً) أي: وأمر بالوالدين إحساناًء كقوله في الآية الأخرى: «أنٍ اشڪر لي وليك ل 
المصيرٌ# القمان: ٠ .]١5‏ 

لإا لن عندك الحكر أحدهما أو يلاها فلا تقل 1سا أي ول e‏ لاتا 
قولاً سيئاً حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء #ولا نَمَرَهُمَا]1'' أي: ولا يصدر 
منك إليهما فعل قبيح» كما قال عطاء بن رباح في قوله: ورلا ای لا تنفض يدك 
LE‏ 

ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول والفعل الحسن» فقال: #وقل لَّهُمَا درک 
حكَرِيمًا4 أي : لين طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيمء طوَاخْيِض لَهُمَا جح اذل مِنَ أَليعَمَةِ» أي : 
تواضع لهما بفعلك #وفل رب اهما م ريا صَبا» أي : e‏ وعند ااا 
عباس: ثم أنزل الله: ما کات ّي َال ءامنا 3 فیا نشرک ولد ڪا أؤلي ون 4" 
[التوبة: .]١١‏ 

وق اء فى دن اا عاد ك نيا الخديف المروئ مو طرف عن انس وغه أن 
النبي كل لما صعد المنبر قال: «آمين آمين آمين» قيل: يا رسول الله علا أمنّت؟ قال: «أتاني 
جبريل فقال: يا محمد رغ ' أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك» قل: آمين» فقلت: آمين» 
ثم قال: رَغْمّ أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له» قل: آمين» فقلت: آمين» 
ثم قال: رغم نف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة» قل: آمين» فقلت: 


(٥) 7 
: امين»‎ 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم»ء حدثنا على بن زيد» أخبرنا زرارة بن أوفى» 
عن مالك بن الحارث» عن رجل منهم أنه سمع النبي كَل يقول: امن ضمٌ يتيما من أبوين 
مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه» وجبت له الجنة البتة» ومن + اع امرا اا » كان 


فكاكه من النار يجزى بكل عضو منه ما 7 


= عن معمر عن قتادة عنه» ورجاله ثقات لكن قتادة لم يسمع من ابن مسعود» وقراءة الضحاك أخرجها الطبري 
بسند ضعيف من طريق أبي إسحاق الكوفي» وهو عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف» عنه وزيادة لفظ : «إنهم 
الصقوا الواو بالصاد فصارت قافاأ». وردّه ابن الجوزي بقوله: وهذا خلاف ما انعقد عليه الإجماع فلا 
يلتفت إليه (زاد المسير 077/8 . 

0 زيادة من (ح) و(حم). 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق واصل الرقاشي عن عطاء بن أبي رباح» وواصل ضعيف. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

لدع أي : ذل. 

(5) أخرجه البزار من طريق سلمة بن وردان عن أنس وليه بنحوه ثم قال البزار: سلمة: صالح وله أحاديث 
يستوحش منهاء ولا نعلم روئ أحاديث بهذه الألفاظ غيره. (مختصر مسند البزار 44١/5‏ ح٤۲۱۷)»‏ 
ويشهد له حديث أي هريرة له » أخرجه مسلم مختصراً (الصحيح» البر» باب رغم أنف من أدرك 
أبويه. < oo‏ وأخرجه البخاري عن أبي هريرة كاملاً (الأدب المفرد ح٦٤٠‏ وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد ح007). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه : صحيح لغيرة (المسند ۳۷۰/۳۱ ح190780١)‏ أي: بالشواهد. 
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ثم قال: حدثنا محمد بن جعفرء ل 
عن رجل من قومه يقال له: مالك أو ابن مالك وزاد «ومن أدرك والديه أو أحدهماء فدخل 
النار فأبعده ا“ 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» عن حماد بن سلمة» حدثنا علي بن زيد» عن 
زرارة بن أوفى» عن مالك بن عمرو القشيري» سمعت رسول الله ية يقول: «من أعتق رقبة 
مسلمة فهي فداؤه من النارء فإن كل عظم من عظامه محررة بعظم من عظامه» ومن أدرك أحد 
والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله ك ومن ضمّ يتيماً من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى 


ينه الله وجيت له الح . 


حديث آخر: قال الإمام أحدد؟ الو حجاج ومحمد بن جعفر فالا : حدثنا شعبة» عن قتادة» 
سمعت زرارة بن ¿ أوفى يحدث عن أبي بن مالك القشيري قال: قال النبي يا : «من أدرك والديه 
أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه””» ورواه أبو داود الطيالسي عن 


؟. )0( 
شعبة به» وفيه زيادات آخر : 


حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «رغم أنفء ثم رَغْمَ أنف ثم رَغْمََ أنف رجل أدرك 
أحد أبويه أو كلاهما عند الكبر ولم يدخحل ال صحيح من هذا الوجه» ولم يخر جوه» سوی 
مسلم من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال عن سهيل به“ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا ربعي بن إبراهيم» قال أحمد وهو: أخو إسماعيل بن 
علية وكان يفضل على أخيه» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد» عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله عل : رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علىّ» وَرَغْمْ أنف رجل 
دخل عليه شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له ورَغْمَ أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر» فلم 


)١(‏ هذا الحديث خلط فيه الحافظ ابن كثير من حديثين في المسند: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن علي بن 
زيد بن جدعان عن زرارة بن ن أوفئ عن عمرو بن مالك أو مالك بن عمروء كذا قال سفيان» قال: قال 
رسول الله کار : امن ام يما بين أبويه فله الجنة البتة"؛ ثم قال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن ن أوف عن أبي بن مالك» عن النبي كَل أنه قال: «من 
أدرك والديه أو أحدهماء ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه) (المسند /9١‏ الال ٣۷۳‏ 
ح194077 19077)., وما ذكره الحافظ جزء من سند الحديث الثاني ثم جزء من سند الحديث الأول ثم 
ذكر متن الحديث الثاني . وكلا الحديثين صحح سندهما محققو المسند. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: صحيح لغيره دون قوله. «من أدرك أحد والديه. . .» فهو 
صحيح (المسند ۱ ح۱4۰۳°). 

(۴) أخرجه الإمام أحمد بسنده» دون ذكر حجاج» ومتنه» وصححه محققوه (المسند ۳۷۳/۳۱ ح۱۹۰۲۷). 

.)177١ح( مسند الطيالسي‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/١٤۳)ء‏ وصححه الحافظ ابن كثير وهو على شرظ مسلم كما 

(7) صحيح مسلمء البرء باب رغم أنف من أدرك أبويه. . . (ح١566).‏ 
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يدخلاه الجنة؛ قال ربعى : ولا أعلمه إلا قال : «أو أحدهما 04 , ورواه الترمذي عن أحمد بن 
إبراهيم الدورقي عن ربعي بن إبراهيم» ثم قال: غريب من هذا الوجه”". 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» 
حدثنا أسيد بن علي» عن أبيه علي بن عبيد» عن أبي أسيل وهو: مالك بن ربيعة الساعدي قال: 
بينما أنا جالس عند رسول الله اة إذ جاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله هل بقي علىّ 
من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: انعم خصال أربع : الصلاة عليهماء والاستغفار 
لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو 
الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما:”". ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن 
سليمان وهو ابن الغسيل به 

حديث مر قال 0 حمل حنتكنا ع حدثنا ابن ف و ال 
1 الله 1 الغزو وجئتك أستشير hd‏ فهل لك من أم:؟ قال: نعم قال: u‏ فان 
EIS‏ القول7* ۹ ورواه النسائي وابن 
ما م حديث اب“ 0 

جه من ديت اتن جریچ به 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف ر بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن تحير بن 
سعد» عن خالد بن معداث» عن المقدام بن e‏ عن النبي ييو قال : الإن الله يوصيكم 


بآبائکم» إن الله يوصيكم بأمهاتکم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم» إن الله يوصيكم ا إن الله 


يوصيكم بالأقرب فالأقرب") 9 وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عياش و 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند 47١/17‏ ح274051). 

(0) السنن» الدعوات» باب قول رسول الله ككِ: «رغم أنف رجل ؛ (ح27015) وقال الألباني: حسن صحيح 
(صحيح سنن الترمذي ح١١58).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لجهالة حال علي بن عبيد (المسند ٤0۷/۲١‏ 
ح۹٥٠١١)»‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان ١57/7‏ ح518)» والحاكم (المستدرك )١154/5‏ كلاهما من 
طريق عبد الرحمن بن سليمان به وصححه الحاكم ووافقه ا 

)٤(‏ سنن أبي داودء الأدب» باب في بر الوالدين (ح١٤٠٥)»‏ وسئن ابن ماجهء الأدب» باب صلة من كان 
أبوك يصله (3574). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند 5994/75 ح2190578)» وأخرجه الحاكم 
من طريق ابن جريج به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ .)1١5‏ 

(5) سنن النسائي» الجهادء باب الرخصة في التخلف لمن له والد 2١١/5‏ وسنن ابن ماجهء الجهادء باب 
الرجل يغزو وله أبوان (ح٠۲۷۸)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١٤۲۲).‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)21١71١/5‏ وأخرجه البخاري من طريق إسماعيل بن عياش به 
(الأدب المفرد ح75)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح1555). 

(۸) سنن ابن ماجهء الأدب» باب بر الوالدين (ح7771): وصححه البوصيري (مصباح الزجاجة ۲/ »)۲٤١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٤٥۲۹).‏ 


سال 000 
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حديث آخر: قال أحمد: حدثنا يونس» حدثنا أبو عوانة» عن الأشعث بن سليم عن أبيه» عن 
أمك وأباك» وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك. 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا 
إبراهيم بن المستمر العغروقي» حدثنا عمرو بن سفيان» حدثنا الحسن ب بن أبي جعفرء عن ليث بن 
أبي سليم» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه أن رجلاً كان في الطواف حاملاً 
أمه يطوف بها فسأل النبي بي : هل أديت حقها؟ قال: لا ولا بزفرة واحدة» أو كما قال» ثم 
قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت: والحسن بن أبي جعفر ضعيفء والله 
أعلم . 


حلط ریک امد يما ف شويك إن کا ملح ِل كاد اریت عو 462 . 





قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه» وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ بهء 
وقي :زؤايةة لا .يريد إلا الخير بلك قال دآع ينا ن ويك إن كوا 4 

وقوله: َه ڪان أربي عَفورا قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة“ . 

وعن ابن عباس: المسبحين””". 

وفي رواية عنه: المطيعين المحسنين”" » وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين”") 

وقال بعضهم: هم الذين يصلون الضحى” . 

وقال ا عن تحيق ديرن سعد ا 0 نم ڪان لاوت عفورا» 
قال: الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون» ويصيبون الذنب ثم يتوبون" كل راه :عبد الرراق عن 


الثوري» ومعمر عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب E‏ ¢ وكذا رواه الليث وابن 
جری]» عن ابن السب تن 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وأطول وصحح سنده محققوه (المسند ۷ ح1111۳). 

000 أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار YA/Y‏ ح/الا/11) قال الهيثمي : وفيه الحسن بن أبي 
جعفر وهو ضعيف من غير كذب› وليث د بن أبي سليم مدلس (مجمع الزوائد 2 . 

ضرف خوج لسر ننه مع ره يرن شي أن ايك ل سد ين حير 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)0( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

03 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)¥( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حميد بن زياد عن محمد بن المنكدر. 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن عن عون العقيلى . 

)١(‏ آخرجه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر به. )١١(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

() أخرجه الطبري من طريق الليث به وسنده صحيح . 
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وكذا قال عطاء بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد: هم اجو إل ال 

وقال مجاهد» عن عبيد بن عمير فى الآية: هو الذي إذا ذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله 
ا يوافقه مجاه في ذلكك© ` ١‏ 

وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير في قوله: 
لِم كاد لأرّي عَفْوْرَاك قال: كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت 
في مجلسي هذا“ . 

وقال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع من المعصية 
إلى الطاعة مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه» وهذا الذي قاله هو الصواب. لأن الأواب مشتق 
من الأوب» وهو الرجوع» يقال: آب فلان إذا رجع» قال تعالى : #إِنَّ لمآ يام 4)3 [الغاشية] . 

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله كك كان إذا رجع من سفر قال: «آيبون تائبون» عابدون 


زا ا 











هط وات ذا افر حَمَّمُ والیشکی ون اسيل ولا مدر َنْبا © إنَّ لمرن كوا إِحْوْنَ 
م دس ا ع ر کے > حم راي کد ده وو ویر لعي ل رسك یور ی کو ل 
لشَّبْطِينٍ وان الشَيْطنٌ لري عورا 9 وَإِمَا نَعرِضَن عهم ياء رة من ريك ترجوها فقّل لهم فقولا 
ونا @4. 

لما ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» وفي الحديث 
«أمك وأباك ثم أدناك أدناك“" وفي رواية «ثم الأقرب فالأقرب»» وفي الحديث «من أحب أن 
يبسط له فى رزقه وينساً له في أجلهء فليصل . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب» حدثنا [أبو يحيى التميمي] ٠»‏ حدثنا 
فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن كن سعيد قال: لما نزلت وات ذا افر حَقَّمٌ# دعا 
رسول الله يل فاطمة فأعطاها فدك» ثم قال: لا نعلم حدّث به عن فضيل بن مرزوق إلا [أبو 





)١(‏ قول عطاء بن يسار أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عقبة من مسلم عنه بنحوه وقول سعيد بن جبير 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد به. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. (0) ذكره الطبري بنحوه. 

(”) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وا (الصحيح»› العمرة» باب ما يقول: إذا رجع من الحج أو العمرة 
أو الغزو ح211/917). 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير الآية 71 15 من السورة نفسها . 

(۸) تقدم تخريجه في تفسير الآية ٠۲۳‏ 15 من السورة نفسها . 

(9) أخرجه الشيخان من حديث أنس ولي (صحيح البخاري» البيوع» باب من أحب البسط في الرزق حج537١7»‏ 
وصحيح مسلم» البر» باب صلة الرحم ح/ا598). 

)٠١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: ”أبو نجي»» وفي مسند البزار: «أبو يحي التيمي؟. 
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يحبى التميمي ”'' وحميد بن حماد بن أبي الخوار”". 

وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده. لأن الآية مكية» وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من 
الهجرة» فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذاً حديث منكرء والأشبه أنه من وضع الرافضة» والله 
أعلم . 

وقد تقدم الكلام على المساكين وأبناء السبيل في سورة براءة بما أغنى عن إعادته ههنا. 

ؤقوك : دولا ندر زرا * لما مر بالآتفاق» تن عن الإشزاف فيه 0 قال في 


الآية الأخرى واب !6 فوا ل رفوا ول قروا وحكان بے للكت قوامًا 207 6 # [الفرقان]» ثم قال 
منفراً عن التبذير والسرف لن المد بن کارا إِخْوْنَ اَلشََّطِينِ 4 أي : أشباههم في ذلك . 
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قال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في غير حق”". وكذا قال ابن عباس . 
وقال ميه : لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراًء ولو أنفق مداً في غير حق كان 


وقال قددة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى» وفي غير الحق والفساد". 

وقال الإمام احسد: حدثنا هاشم بن القاسم› حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن 
أبي هلال» عن أنس بن مالك ول أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله بي فقال: يا 
رسول الله إني ذو مال كثير» وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرني كيف أنفق» وكيف أصنع؟ فقال 
رسول الله ككهِ: «تخرج الزكاة من مالك إن كانء» فإنها طهرة تطهرك» وتصل أقرباءك» وتعرف 
حق السائل والجار والمسكين' فقال: يا رسول الله أقلل لي؟ فقال: افآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك 
فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله ككِ: انعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت 
منها ولك أجرهاء وإثمها على من بدَّلها ”. 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: أبو نجي '» وفي مسند البزار: 'أبو يحي التيمي). 

(0) أخرجه البزار بسنده ومتنه مع الفرق السابق (مختصر زوائد مسند البزار 40/7 ح1577) وضعفه الهيئمي 
لضعف عطية العوفي (مجمع الزوائد ۷ ) ومتنه فيه غرابة لأن الآية مكية كما وضح الحافظ ابن كثير. 
وحكم عليه بأنه منكر. . وفي سنده أيضاً عباد بن يعقوب رافضي ب يستحق الترك (ينظر التقريب ص١59).‏ 
وهذا يؤكد ما قاله الحافظ ابن كثير أنه من وضع الرافضة» فعباد متهم به. 

(؟) أخرجه الطبري بأسانيد كثيرة صحيحة من طريق أبي العبيدين ‏ وهو معاوية بن سبرة - عن ابن مسعود 
وأخرجه البخاري من الطريق نفسه وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح540) وكذا الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)۳١١/۲‏ 

(5) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً بعضاً عن ابن عباس» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (145"). 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم يسمع من مجاهد» وفي سنده 
أيضاً الحسين وهو ابن داود: ضعيف» ويشهد له سابقه ولاحقه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين لكن قيل في رواية سعيد بن = 





م 


١ و وى‎ ٠ 


وقوله: لإ سين كرأ إِخْونَ لطن » أي: فى التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب 
معصيته» ولهذا قال: لوان أَلتَّيْطنُ ريو كفورًا# أي: جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم 
يعمل بطاعته؛ بل أقبل على معصيته ومخالفته. 


وقوله: #وَإمًا ترصن عم اماه رمت ين رَيّك# الآيةء أي : افيا انلق اقاربك ون أفرناك 
بإعطائهم وليس عندك شيء» أعرضت عنهم لفقد النفقة #فقل لَه قول مسوا آي : : عدهم وعداً 
ارد کک يدوم 


بسهولة ولين» إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله» هكذا فسر قوله: #فَكل ا مَنسورًا #4 
بالوعد» مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد ر 


E لي‎ 


2 ا 2 ير 
خبيرا بص ا . 









ع سخ بر 59 


مم ىام ® 0 0 


ارت ll‏ ح3 54 


تجعل يدك ملول ِل عَنْقَكَ 
سآ ل ِنَم كات بعبًا 

يقول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش» ذاماً للبخل» ناهياً عن السرف ولا ْمَل يدك مَمْولهَ إل 
عَنْقِك 4 أي : .لا تكن بخيلاً منوعاًء لا تعطي أحداً شيئاًء كما قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله - 
ل ار متا [المائدة: 54] أي: نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم الوهاب. 

وقوله: : وو سط ها کّ الل ا ولا تسرف في الإنفاق» فتعطي فوق طاقتك» وتخرج 
أكثر من دخلك فتقعد ملوماً 0 وهذا من باب اللف والنشر؛ أي: فتقعد إن بخلت ملوما 
يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك» كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة: 

ون كنآن نكال فيسل كه لى ةين عه وعدت" 

ومتى بسطت يدك فوق طاقتك». قعدت بلا شىء تنفقه» فتكون كالحسيرء وهو الدابّة التي 
عجزت عن السير فوقفت ضعفاً وعجزاًء فإنها تسمى الحسير» وهو مأخوذ من الكلال» كما قال: 
اتج اتر مل ری ين رر © م اتج اسر كي يمت یک ر يك ت حي 40 
[الملك] أي: كليل عن أن يرى عيباء هكذا فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل والسرف: ١‏ 
عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهه”" 


“Xx 





بعبادوء 
ار 2 


1 


= أبي هلال عن أنس أنها مرسلة (المسند 87/١9‏ ح22177944 وأخرجه الحاكم من طريق الليث بن سعد به 
وصححه ووافقه ا ؟/ 250 . وذكره الهيثمي وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 657 . 

)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه» وقول عكرمة أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق عمارة بن أبي حفصة عنه بنحوه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق عطاء بن السائب عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عنه» وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۲) ديوان زهير ص*". 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق عوف الأعرابي عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 
وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» وقول ابن زيد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 








) ۰ سال وى‎ ٠ 

وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد» عن الأعرج»ء عن أبي هريرة أنه سمع 
رسول الله ية يقول: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى 
تراقيهما”''» فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت”" على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو9 
أثره» وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة منها مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع» 
هذا لفظ البخاري فى الزكاة؟. 

وفي الصحيحين من طريق هشام بن عروة» عن زوجته فاطمة بنت المنذر» عن جدتها أسماء 
عليك» ولا توكي فيوكي الله عليك». وفي لفظ: «ولا تحصي فيحصي الله عليك)*©. 

وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله كَِ: «إن الله قال لي : افق او عات i‏ وفي الصحيحين من طريق معاوية بن 
أبي مزرد» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله د : «ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: 
اللهم أعط ممسكا تلفاً» . 

وروى مسلم عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاع» عن أبيه» عن ابي هريرة مرفوعا 
«ما نقص مال من صدقة» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء ومن تواضع لله رفعه الله“ . 

وفي حديث ای كني عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً «إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكمء 

2 1 ٠. 1 0 5 ا‎ . 

أمرهم بالبخل فيخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا)9' . 

وروى البيهقي من طريق سعدان بن نصرء عن أبي معاويةء غة الاعمكن: [عن ابن بريدة]''» 
عن أبيه قال: قال رسول الله كلا : «ما يخرج رجل صدقة حتى يفك لحي سبعين شيطاناً»" "© . 


2000 التراقي : .جمع ترقوة» وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من الجانبين . 


(۲) أي: كمّلت واتسعت. (9) أي: تمحو أثر مشيته. 
)€( صحيح البخاري» الزكاة» باب مثل المتصدق والبخيل (ح (۱٤٤۳‏ وصحيح مسلمء الزكاة باب مثل المنفق 


(5) صحيح البخاري» الزكاة باب التحريض على الصدقة (ح۳١٤٠)»‏ وصحيح مسلم» الزكاة باب الحث على 
الإنفاق (ح۹١١٠).‏ 

0( صحيح مسلمء الزكاة» باب الحث على النفقة (ح۹۹۲). 

(۷) صحيح البخاري» الزكاة» باب قول الله تعالى: لما مَنْ اع . . . 4 (ح١٤١٤٠)»‏ وصحيح مسلم» الزكاةء 
باب في المنفق والممسك (ح١٠١٠).‏ 

(A)‏ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة. باب استحباب العفو والتواضع (ح۲9۸۸). 

(9) أخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي به وأطول وصحح سنده محققوه 
(المسند 577/١١‏ ح2»)5544817 وأخرجه ابن حبان (الإحسان 514/١١‏ ح0175)» والحاكم كلاهما من طريق 
عبد الله بن الحارث به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك .)١١/١‏ 

() زيادة من المسند والسئن الكبرئ. 

)١١(‏ أخرجه البيهقي (السنن الكبرى »)١487/54‏ وأخرجه ابن خزيمة (الصحيح ٠١5/5‏ ح۷٥٤۲)ء‏ والحاكم 
كلاهما من طريق أبي معاوية به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك »)419/١‏ وأخرجه الإمام = 





٠‏ م 17 م 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة [الحداد]"» حدثنا سكين بن عبد العزيز» حدثنا إبراهيم 
ايو 


6 
کا جل يدا عي 


وقوله: إن ريك سط الق لمن يم وَيَقِْرٌ4 إخباراً أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط 
المتصرف في خلقه بما يشاءء فيغني من يشاءء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة» ولهذا 
قال ف ع« او 4 أي + حيرا بضيرا من بسكل الى ون ال كنا جا 
في الحديث: «إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» وإن من 
غافى لعن لآ بف إل الى .ور أرق لافندت عليه ده وفك کد الى :فى بحن 
بعض الناس استدراجاً» والفقر عقوبة» عياذاً بالل من هذا وهذا. 











وک له هر كاد تا كبا @4. 


حك «للا فلو اوک حن إن س راشم 

هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده» لأنه نهى عن قتل 
الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث» وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات بل كان 
أحدهم ربما قتل ابنته لثلا تكثر عيلته» فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: #لا فلو لدم حَتْيَة 





إمكَقّ4 أي: خوف أن تفتقروا في ثاني حالء ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: ص رهم 
دا4 وفي الأنعام: «ولا تفللا أَولَدَكُم يِنْ إمكق» [الأنعام: ]٠١١‏ أي: من فقر ظخَحنُ 
رڪم وَِكَاهُمَ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقوله: ل لَهُرٌ كان حِظَنًا كرا أي: ذنباً عظيماًء وقرأ بعضهم: كان خطأ كبيراً وهو 
بمعناه» وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم: قال: «أن 
تجعل لله نداً وهو خلقك ‏ قلت: ثم أي؟ - قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ‏ قلت: ثم 
ایل أن رای تسائلة ارك 





ر سوه مال ركه 4 ل 2 سم 8 
حلا «ولا فر لز إِنَهُ کہ فة وس سيد ©4. 


يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه ولا قربا لزن إِنَمُ كن 


= أحمد من طريق أن معاوية به (المسند ۳۸/ 7١‏ ح۲٦۲۲۹)ء‏ وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير الأعمش لم يسمع من ابن بريدة فيما يظن أبي معاوية» وهو محمد بن خازم الضرير» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (ح558). 

)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «الجعاد». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه محققوه لضعف إبراهيم الهجري (المسند ۳۰۲/۷ ح15579). 

(۳) أخرجه أبو نعيم من طريق الحسن بن يحيئ الخشني عن صدقة بن عبد الله عن هشام الكناني عن أنس (حلية 
الأولياء 18/4”) قال ابن رجب: الحسن بن يحي الخشني عن صدقة بن عبد الله الدمشقي الدمشقي وهما 
ضعيفان (جامع العلوم والحكم ص5١7)‏ وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في العلل المتناهية .)17١/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 156. 





© سا ا (TT)‏ 


4 


فَحِسَّه أى 2 وسا سبي أي: بئس طريقاً ومسلكاً. 

وقد قال ای دا eT‏ جا و جتنا 0 عن 
أبن أا أن فتى شاباً أتى النبي ييه فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل 
فزجروه» وقالوا: مه مه» فقال: ادنه فدنا منه قربا فقال: #اجلس؛ فجلسء. فقال: < 
لأمك:؟ قال: لا والله» جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: 0 
لابنتك؟' قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: 
أفتحبه لأختك؟' قال: لا والله» جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لآخواتهم» قال: 
'أفتحبه لعمتك؟' قال: لا والله يا رسول الله. جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه 
لعماتهم» قال: أفتحبه لخالتك؟؛ قال: لا والله يا رسول اللهء جعلني الله فداك» قال: ولا 
الناس يحبونه لخالاتهم» قال: فوضع يده عليه» وقال: الهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصّن 
فرجه؛ قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شي 0 

وقال ابن ابي الدنب: حدثنا عمار بن نصرء حدثنا بقية» عن أبي يكر بن ابي هرم :عن 
الهيثم بن مالك الطائي» عن النبي كَل قال: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة 
وضعها as‏ 
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e‏ اله كن توا 4 
ا ع ا ا و ا ف کے سے کے 





يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي» كما ثبت في الصحيحين: ان رسول 11 ب 
قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اله وآن مفحمدا زسول الله إلا بإدى ثلاث: 
النفس بالنفس» والزاني المحصن» والتارك لدينه المفارق للجماعة” . 

وفي السنن :لزوال الدنيا عند الله as‏ 


ےم لاح بي ور 


وقوله: #وس فل مظلوما مَقَدَ جملا لوَلتوِ سلطا آي : ا 


2 


شاء قتله قوداًء وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناًء كما ثبتت السنة بذلك" . 


. كذا في المسند وفي الأصل و(ح) واحم) صحف إلى: 'جريرا‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠٤٥/۳١‏ ح١7717)‏ وصحح سنده محققوه. وأخرجه الطبراني من 
طريق خريز به (المعجم الكبير 8/ ۱۹١‏ ح۷1۷۹) وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد /١‏ 
5)) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح٠۳۷)‏ . 

() أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن أبي الدنيا به (ذم الهوى ص2140) وسنده ضعيف لإرسال الهيثم بن مالك 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .٩۲‏ 

(5) أخرجه الترمذي (السننء الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ح١١۳١)ء‏ والنسائي (السننء تحريم 
الدم» باب تعظيم الدم 7/ 487) من حديث عبد الله بن عمرو وله وصححه الألباني بمجموع طرقه (غا 
المرام ص۳٥۲‏ . 

(7») كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة طبه (صحيح البخاري» الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير = 





(ro E ۰ 


وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة أنه سيملك 
لأنه كان ولىّ عثمان» وقد قتل مظلوماً وَه؛ وكان معاوية يطالب علياً ل أن يسلمه قتلته حتى 
يقتصٌ منهم؛ لأنه أموي» وكان علي ذه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب 
علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك» حتى يسلمه القتلة» وأبى أن يبايع علياً هو 
وأهل الشام» ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه» كما قال ابن عباس واستنبطه من 
هذه الآية الكريمة» وهذا من الأمر العجب. 

وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي» حدثنا أبو عمير بن 
ال ی و اننا ترك هنظ را عو ومن ارقن فال 5ا 
فى سمر ابن عباس فقال: إني محدثكم بحديث ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا 
الرجل ما كان (يعني عثمان)» قلت لعلي: اعتزل فلو كنت في جحرٍ طلبت حتى تستخرج 
فعصاني» وايم الله ليتأمرنٌ عليكم معاوية» ولك أن اله قل رك ل لاوما مقن مانا لاجد 
سُلْطَّمًا فلا شرف فى الْمَتَلّ» الآيةء > وليحملنكم قريش على سنة فارس والروم» وليقيمنَ عليكم 
النصارى واليهود والمجوس» فمن أخذ منكم يومئذٍ بما يعرف نجاء ومن ترك - وأنتم تاركون - 
كنتم كقرن من القرون هلك فيمن هلك . 

وقوله: #قَلا سرف فى الْمَتَلّ» قالوا : معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو 
يقتص من غير القاتل . وقوله : #إِنَّمُ كان مَنصويًا# أي: إن الولي ضور عل الال شرع غالا 













مھم ر عط مسح مر 


أ لعن ع لم ا اد ا ا ت 
وأ بالقتطاس التق لك حر وَس تأويلا ©4 . 


0 


srl 92 ات‎ 


حى يلم ا كد ٠‏ لا تتصرفوا في مال 


ا 
اليتيم إلا بالغبطة ج لا او نرم لک اموک [النساء: ؟] ولا تاوا إِسَرَاكًا ویدارا أن یکرو وس 
كن یا لعفف ومن کان فقا قلا كل بالمعروف# [النساء: +] 


ا يلمعو 


وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله لله ية قال لأبي ذرٌ: ايا أبا ذرٌ إني أراك ضعيفاً 
أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن على اثنين» NNE YG‏ 

وقوله: وفوا الْمَهْد» ائ الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن 
العهن والعقد كل متها يشال ساح عنه و اد 6ت سا أي عنه. 


وقوله: ورا الكل إا كم أي: من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم» #وزنواأ 


= النظرين ح٠1588»‏ وصحيح مسلم» الحج»› باب تحريم مكة مصيرها. . . ح01069 . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۳۲۰/٠۰‏ ح۱۳٦١٠)‏ وفي سنده مطر الوراق صدوق كثير الخطا 
( التقريب ص٤‏ 07) وقال الهيثمي : وفيه من لم أعرفهم (مجمع الزوائد 4/۷( . 

(0) صحيح مسلم» الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (ح0875) . 









0 سا‎ ٠ 
ساس قرئ بضم القاف وكسرها» 0 وهو الميزان.‎ 

0 ماهد جو العدل بالروفتة”'" .وقول #الْسْتقي 4 أي الذي لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف ولا اضطراب ظدَِكَ حب أي: لكم في معاشكم ومعادكمء ولهذا قال: #وَأحْسَنُ تَأوِيكُ4 
ی مآلا ومنقلباً في آخرتكم . 

قال سعيد» عن قتادة: ج فاح ر 


ج خير ثوابا وأما ابن 


e‏ 52 قال: وان ا لم والسلام كان ل رلا بقاري 


على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله به فى عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو 
)4( 1 


خير له من ذلك» 
















a> 24 34‏ اعد شر عير. ماحز ل صرح خسم 0 چ 2 ر ص 
شلا اوا قف ما لس لک یو عم إن اّمم وَالِصَرَ والفواد كل وليك كن عن منوا (©4. 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول: لا تقل . وقال العوفي عنه: لا ترم أحداً بما 
لمن للك ل 

وقال محمد ابن الحنفية : يعني شهادة ا 

وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم تر» وسمعت ولم تسمع › وعلمت ولم تعلم» فإن الله تعالى 
سائلك عن ذلك کله" . 

ومضمون ما ذكروه أن کک نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال» 
كما قال تعالى: #أأجََنوا كيرا ين لطن إت بعص لظن إ 4 [الحجرات: ]١١‏ وفي الحديث «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب م 


وفي سنن أبئ :ذاود ابسن مطية الرجل زعموا ۹ 


وفي الحديث الآخر: «إن أفرى الفرى أن 

)١(‏ كلتاهما قراءتان متواترتان. 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطيوي بالسند السابق لكن قتادة لم يسمع من ابن عباس وأما قوله: وذكر لنا فهو قول قتادة فيكون 
السند مرسلاً . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له سابقه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من ريق أبي عمر البزار» وهو حفص بن سليمان» عن محمد بن 
الحنفية» وأبو عمر متروك مع إمامته في القراءة. 

(A)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(4) الشيخان من حديث أبي هريرة طبه (صحيح البخاري» الأدب» باب اا ي اموأ لبوأ کر ين 

.. [الحجرات: ؟1] ح25055 0 مسلم» البر» باب تحريم الظن والتجسس ح1577). 

) ا أبو داود من حديث أبي مسعود ذه (السئن» الأدب» باب قول الرجل زعموا ح49177)» وصححه 

الألباني في صحيح سنن ابي داود (ح5158)» والسلسلة الصحيحة (ح855). 





مولا 0م مم 
يري الرجل عينيه ما لم تريا». 
E,‏ فد فطلي علي كلب زوه القبالة أن تفن من ر 
في من بوم پس م یر ین 
وقوله: 8 ولك 4 أ هذه ا ابعر كن عند مجو م e‏ ائ 
كما قال الا 
د امازل لحك مستزلة الف وال تاا اك الاجا 


عل 


رر e‏ 27 دور 


خم #ولا تش فی الأنّضٍ ما إِنَكَ کن رق لاص وک بم بال م 





سیم عند ريك مكزوهًا © 4 . 

يقول تعالى ناهياً عباده عن التجبر والتبختر في المشية لا تش في ألأض مرا أي: متبختراً 
متمايلاً مشي الجبارين «إِنك أن رى الأرّض أي: لن تقطع الأرض بمشيكء قاله ابن جرير: 
واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجاج”؟' : 

وقات ° الأعماق“ خاو التق“ 

وقوله : #وى بل بال طولا) أي: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك» بل قد يجازي فاعل 
ذلك بنقيض قصده» كما ثبت في الصحيح: «بینما رجل يمشي فيمن كان قبلكم وعليه بردان 
يتبختر فيهماء إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل”' فيها إلى يوم القيامة»''“ وكذلك أخبر الله 
تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينتهء وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض. 

وفي الحديث «من تواضع لله رفعه الله» فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير» ومن استكبر 
وضعه الله فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير» حتى لهو أبغض إليهم من الكلب والخنزير»''. 


.07١47ح أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وها (الصحيحء التعبير باب من كذب في حلمه‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ح؟5١07.‏ 

(۳) هو جرير» والبيت في ديوانه ص۲٥٤.‏ واستشهد به الإمام الطبري. 

)٤(‏ ذكره الطبري» والبيت ذكره أيضاً ابن قتيبة (الشعر والشعراء .)5١/١‏ وهو صدر بيت عجزه: مشتبه الأعلام 
لماع الخفق . 

(4) من القتّمة وهي الغبرة المائلة إل الحمرة. (7) جمع عمق وهو ما بعد من أطراف الصحراء. 

)¥( أي : الخالى. 

(۸) آي: مكان الاختراق» خرجت الأرض إذ جبتها. 

(9) أي: يغوص في الأرض» والجلجلة حركة مع صوت (النهاية .)۲۸١ /١‏ 

)٠١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه (الصحيح البخاري» اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء 
ح84/اة, وصحيح مسلم» اللباس» باب تحريم التبختر في المشي ح88١5).‏ 

)١١(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط ١77/8‏ ح۷٠۸)»ء‏ والخطيب البغدادي (تاريخ بغداد ؟/ »)1١١١‏ كلاهما 
من طريق سعيد بن سلام العطار عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر بن 
الخطاب. قال الهيثئمي: في إسناده سعيد بن سلام العطار وهو كذاب (مجمع الزوائد 8/ 86)» وصححه 
الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة (ح۲۳۲۸)» والصحيح أن شطره الأول هو الصحيح (ينظر: صحيح 
مسلم» البر» باب استحباب العفو والتواضع ح10448). 


٠‏ و لجال مم 





لا لا ذا ذا لا نا 0 نه لا لا ذا لا ل 8 0 0 لا لا لا 0 ( نا 0 0 0 0 0 0 9 0 لأ نا (ا (ا 0 () 0 8 ) () () ا (ا (ا () 0 ذا () () 0 (ا (] 0] 8 08 0 نا نا لا 0 ا ا 9 0 لك نا 0 0 0 0 0 0 (ا 8 نا () 0 0 0 0 9 0 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «الخمول والتواضع: «حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير» 
حدثنا حجاج بن محمدء عن أبي بكر الهذلي قال: بينما نحن مع الحسن إذ مرّ عليه ابن الأهيم 
يريد: المنصورء وعليه جباب خرٌ قد ند بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباؤه» 
وهو يمشي ويتبخترء إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف أف» شامخ بأنفه» ثاني عطفه» مصعر 
خده» ينظر في عطفيه؛ أي حميق ينظر في عطفه في نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير المأخوذ 
بأمر الله فيهاء ولا المؤدي حت الله منهاء والله أن يمشي أحدهم طبيعته [يتلجلج"'' تلجلج 
ار فى أجل عضي زمه تمه اورت اود ا LG‏ فقال: 
لا تعتذر إلىّ وتّب إلى ربك» أما سمعت قول الله تعالى: وا تنش في الْأَْضٍ مرا بك أن َر 
انض وک ب کال طولا 4869" . 

ورأى البختري العابد رجلاً من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيتهء فقال له: يا هذاء إن 
الذي أكرمك به لم تكن هذه مشیته» قال: فتركها ورأى ابن عمر رجلاً يخطر في مشيتهء فقال: 
إن شنا طب ع 

وقال خالد بن معدان: إياكم والخطر. فإن الرجل”' يده من سائر جسده'''. رواهما ابن 
ابي لني" : 

وا افق من الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا حماد بن زيد» عن يحيى عن 


د عن يُحنس قال: قال رسول الله كلِ: «إذا مشت أمتي المطيع ا وخدمتهم فارس 
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والروم» سلط بعضهم على بعض"”'"' . 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده بنحوه (التواضع والخمول ص١٠٠‏ ح۲۳۷) وفي سنده أبو بكر الهذلي: متروك. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق مفضل بن غسان عن أبيه عن العمري العابد (التواضع والخمول ص8١7‏ 
ح١٤۲)‏ وأظنه صحف اسم البختري إلى العمري. 

(5) في رواية ابن ۴ الدنيا: الخطران (التواضع والخمول ص9١5).‏ 

() في الأصل: و(ح) و(حم) بياض قدر كلمه بعد لفظ : «فإن الرجل»» وفي رواية ابن أبي الدنيا: فإن الرجل: 
بنا فؤاده من سائر جسده (التواضع والخمول ص‌۲۱۹»› ۲۲۰) . 

. كذا في الأصل وفي (ح) و(حم) : «من دون سائر جسده)‎ )١( 

)¥( التواضع والخمول ص8١5؟.»‏ ۲۱۹. 

(۸) يحيئ بن سعيد كذا في الأصل و(ح) و(حم)» وفي النسخ المطبوعة: يحي عن سعيد وهو تصحيف. فقد 
ورد في المصدر SE‏ ابن كثير وهو كتاب التواضع والخمول: یحییٰ بن سعيد ( ص 7١١‏ 
ح۹٤۲).‏ وكما سيأتي في التخريج. 

(9) قال ابن أبي الدنيا: سمعت ابن الأعرابي يقول: المطيطاء مشية فيها اال را ۰ 

)09١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه وسنده مرسل لأن يُحنس تابعي (التواضع ص 0057١‏ وأخرجه البيهقي من 
طريق يحييل بن سعيد به (دلائل النبوة ”/ 070)» وأخرجه الترمذي من طريق يحيئل بن سعيد عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر عن النبي ييه (السنن› الفتن» باب 4ع ح11(« وأخرجه ابن حبان من طريق يحيل بن 
سعيد عن عبيد سنوطا عن خولة بنت قيس مرفوعاً بنحوه (الإحسان ١557/١5‏ ح1715) وصححه محققه 


بشواهده. 
وصححه الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة (ح405) . 


):١ موا (و*‎ ٠ 





و 


وقوله: هل ذلك كان سيه عند ريك مكروما 43 أما من قرأ سيئة“؛ أي: فاحشة فمعناه 
عنده كل هذا الذي نهيناه عنه من قوله: للا نفلا ركد حَنْيدَ مَك إلى هنا فهو سيئه مؤاخذ 
عليها مكروه عند الله لا يحبه ولا يرضاهء وأما من قرأ سيئه على الإضافة فمعناه عنده كل هذا 
الذي ذكرناه من قوله: #وقصى رثك ألا سبدو إل اه4 [الإسراء: ۲۳] إلى هنا فسيئه أي فقبيحه 
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مكروه عند الله» هكذا وجه ذلك ابن جرير کا 
















لس ور سل ب رح عر سه 


سر ساس ا ا ل ر مج صو لدب ےھ ےر مره ہے ر رر ملعي , 2 
ھک دیک معا اوی ليك ربك من الحكمة ولا حمل مع لله لها احرَ فلق في جَهَمَ مَلُوما مدخو € . 





يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» مما 
أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس٠‏ ولا حمل مم أله لها ءاخر فلق في بهم مما أي : تلومك 
نفسك ويلومك الله والخلق» «مذحورا» أي: مبعداً من كل خير. 

6 اغمان فا مو ا واه اد هن هدا الطاب الا بر اة ال سرن كله فاه 
صلوات الله وسلامه عليه معصوم. 





سس لا سس ل سي ري رع ص سا لس ل وس سس لك اث E SRA‏ 
شلك #افأصفدك ربكم بِالِْينَ وَاَحَدَ من المليكد إا إِنَكد لتقولون ولا عظِيمًا )4 . 


يقول تعالى رادًا على المشركين الكاذبين الزاعمين» عليهم لعائن الله: أن الملائكة بنات الله 
فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاًء ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فأخطأوا في 
كل من المقامات الثلاث خطأ عظيماًء فقال تعالى منكراً عليهم # اضف رَيْكُم الي 4 أي : 
خصصكم بالذكور لوَاقَدَ ين اميك ركنا أي: واختار لنفسه على زعمكم البنات» ثم شدّد 
الإنكار عليهم فقال: «إنكر لنمو َا عَظِيمَاك أي: في زعمكم أن لله ولدأء ثم جعلكم ولده 
الإناث التي تأنفون أن يكن لكم وربما قتلتموهن بالوأد» فتلك إذاً قسمة ضيزى» وقال تعالى: 


0 Ba ge سم 4 ەۋ > 4 ا ےر ر ا‎ ge CH Rr 
#وقالوا امد اليَحَنٌ ولا لقذ ْم سیا إذا ل تحكاد السملوت يلفطرن مِنْهُ وَيَشسَقٌ الْارض‎ 
. م‎ 23 2 KK 2 ى 0 2 ا دور‎ g2 ع ھر‎ 2 
ور لَلْبَالُ هذا (©) أن دعو لمن ودا © وما نی لرن أن ينَحِدَ ولا 9© إن ڪل من في‎ 
/ ع 2 مود مع لا ري جه حجر‎ e3 ا عر رھ ع اص على م وم و د 4 ر ی‎ 
4 © َلسَّمُوتٍ وَالْأرْضٍ إلا ءا لرن عبدا © نقد حم ومهم عذًا €3 وَكهُمْ انيه يوم الْقِينمَةَ مرا‎ 


يه حر 20 <S‏ 


کڪ وقد صرف في هذًا القرعان لیدکروا وما برد إلا شرا 9 * 





يفول تخالى > وود مركا ى هذا الان 6 آی: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما 
فيه من الحجج والبينات والمواعظ» فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك» وما 


ر ور 


ريده أي : الظالمين منهم 3 ورا 4 آي عن الحق نا منه. 


)١(‏ كلتاهما قراءتان متواترتان. (۲) ذكره الطبري. 
(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عنهء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 


2a‏ 4 قل 7 كن معد اة كا يلون إذا لَاْينموا إل ذى العش سياد لا تتم ول عتا يقولون 





يقول تغالى: فليا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقةء العابدين مهه 
غيره» ليقربهم إليه زُلفى لو كان الأمر كما يقولون» وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديهء 
لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما 
يعبده من تدعونه من دونهء ولا حاجة لكم إلى معبود يكون وساطة بينكم وبينه؛ فإنه لا يحب 
ذلك ولا يرضاه؛ بل يكرهه ويأباء. e‏ جميع رسله وأنبيائه» ثم نره 
نفسه الكريمة وقدّسها فقال: #سبحلم وتعلى عَمَا يمُوزُونَ»* أي : هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون 
في زعمهم أن معه آلهة أخرى 4 2 أي : تعالياً كبيراًء بل هو الله الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 


02 ررر 7 سم ر ر ع 8 2 5 مه 34 
هط اشح له الوت لسم والارض ومن ف وَإن مّن سىء للا سیخ عرو ولک لا فهو يهم 





ِنَم كنَ عَلِيمًا عَمُورَا ©4 . 

يقول تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن؛ أي: من المخلوقات» وتنزهه 
وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشرکون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته: 
2 لك ا 

كما قال تعالى: #تَحكاد الوت يتْمَطَرْنَ ينه وَيدَمَقُ اأص ور بال هذا (© أن دوا لن 
وا 469 [مريم]. 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا مسكين بن 
ميمون مؤذن مسجد الرملة» حدثنا عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله َي ليلة 
أسري به إلى المسجد الأقصى» كان بين المقام وزمزم» جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره» فطارا 
حتى بلغ السموات السبع . فلما رجع قال: «سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير سبحت 
السموات العلى» من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علاء سبحان العلي الأعلى بي . 

وقوله: ##وإن مّن شَيْءِ إلا شخ ری أي: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله 
لک لا فهو سه4 أي: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس» لأنها بخلاف لغاتكم» وهذا عام 
في الحيوانات والجمادات والنباتات» وهذا أشهر القولين» كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن 
مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح الطعام رخو يوگل 

وفي حديث أبي ذرٌ أن النبي بيه أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل» وكذا 
في يد ابي بكر وعمر وعثمان ون" وهو حديث مشهور في المسانيد. 


هنم ريه كن داي السورة: 
)۳( ا الف لس E E‏ 5 النبوة »)٦٤/١‏ وضعفه الحافظ = . 





): الا‎ ٠ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن»ء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا رَبّان» عن سهل بن معاذء ابن‎ 
أنس» عن أبيه ضيه عن رسول الله ٤ة أنه دحل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل»‎ 
فقال لهم: «اركبوها سالمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق‎ 

والأسواق» فربٌ مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكراً لله تعالى منه». 

وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله ية عن قتل الضفدعء وقال: 
اشا س : 

وقال قتادة» عن عبد الله بن بابي» عن عبد الله بن عمرو أن الرجل إذا قال: لا إله إلا الله 
فهى كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله من أحد عملاً حتى يقولهاء وإذا قال: الحمد لله» فهي 
كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا قال: الله أكبرء فهي تملأ ما بين السماء 
والأرض» وإذا قال: سبحان الله» فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحدا من خلقه إلا قرره 
بالصلاة والتسبيح. وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالهء قال: أسلم عبدي واستسلم”". 

وقال الإمام آ خن حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبى» سمعت الصّقعب بن زهير يحدث عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبي بيا أعرابي عليه جبة 
من طيالسة مكفوفة بديباج» [أو مزورة بديباج] فقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل 
راع بن راع ويضع كل رأس بن رأس» فقام إليه النبي كَل مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه 
فقال: لا أرى عليك ثياب من لد يعقل» ثم رجع رسول الله ی فجلس› فقال : «إن نوحا لكك 
لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: إنى قاص عليكما الوصية آمركما باثنتين» وأنهاكما عن اثنتين» 
أنهاكما عن الشرك بالله والكبرء وآمركما بلا إله إلا الله فإن السموات والأرض وما فيها لو 
وضعت في كفة وضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرئ كانت أرجع ولو أن السموات والأرض 
وبحمدهء فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء“. ورواه الإمام أحمد أيضاً عن سليمان بن 
حرب عن حماد بن زيد» عن الصقعب بن زهير به أطول من هذا وتفرد ا 


= ابن حجر (فتح الباري 097/5). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه بالشواهد إلى قوله: «ولا تتخذوها كراسي» (المسند /۲١‏ 
۲ ح15779). 
(0) أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو َيه بدون قوله: نقيقها تسبيح» (السنن» كتاب الصيد» باب الضفدع 
2273٠١ ۷‏ فهذه الزيادة ضعيفة» وأوله صحيح وقد صححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح40517). 
إفرة أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع عبد الله بن 
مز و ولبعضه شاهد وهو قوله: وإذا قال: «سبحان الله... بالصلاة والتسبيح)» وهذا الشاهد سيأتي 
مصححا في الروايتين التاليتين: 

(5) زيادة من (ح) و(حم) وهي ثابتة في المسند. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند 770/1١‏ ح٠١٠٠۷)ء‏ وأخرجه الحاكم من 
طريق الصقعب به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)٤۸/١‏ وصححه الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية 
0 ؛ وقال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد 519/5). 

.۱٦۹/۲ المسند‎ )50( 
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وقال ابن جرير: حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي» حدثنا محمد بن يعلى» عن موسى بن 
عبيدة» عن زيد بن أسلمء عن جابر بن عبد الله يه قال: قال رسول الله كلِ: آلا أخبركم 
بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاً له قال لابنه: يا بني آمرك أن تقول: سبحان الله فإنها صلاة 
الخلق وتسبيح الخلقء وبها يرزق الخلق» قال الله تعالى: ##وَإن يْن سىء إلا يح عرو 4 . 
إسناده فيه ضعف» فإن الربذي ضعيف عند الأكثرين 

وقال عكرمة في قوله تعالى: #وإن ين سىء إلا سيم عرو قال: الأسطوانة تسبح والشجرة 
تسبح" _ الأسطوانة: السارية ‏ وقال بعض السلف: صرير الباب تسبيحه» وخرير الماء تسبيحه 
قال الله تعالى: #وإن ين سىء إلا يسيم عرو وقال سفيان الثوري عن منصورء عن إبراهيم قال: 
الطعام يسبح ٠‏ ويشهد لهذا القول آية السجدة في الحج . 

وقال آخرون: إنما يسبح ما كان فيه روح» يعنون: من حيوان ونبات. 

قال قتادة في قوله: #أوَإن يِن شَوْءِ لا سي ير قال: كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو 
0 عه 

قال الحسن والضحاك في قوله: ##وإن يّن سىء إلا شيم يبرِو* قالا: كل شيء فيه اروس 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حميدء حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب» قالا: حدثنا 
ديد" أبو الخطاب» قال: كنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في طعامء فقدما الخوان» فقال 
يزيد الرقاشي : يا أبا سعدء يسبح هذا الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة". 

قلت : الخوان هو المائدة من الخشب» فكأن الحسن يد E‏ ذهب إلى أنه لما كان خا فيه 

خضرة كان يسبح» فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحهء وقد يستأنس لهذا القول بحديث 
ابن عباس أن رسول الله بيه مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما 
فكان لا يستنزه من البول»ء وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» 
ثم غرز في كل قبر واحدة» ثم قال: العله يخفف عنهما ما لم ييبسا) أخرجاه في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسئ بن عبيدة وهو الربذي» ويشهد له سابقه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق يزيد» وهو ابن أبان الرقاشي: ضعيف» عن عكرمة» ومعناه صحيح . 

EE GB ع ل ات‎ OEE (۳) 

(:) في قوله تعالى: الم تر أت اله يسنجد لم من في السَمنوت ومن فى الأرض والس ولقمر والجوم وبال الجر 
ادوا ...4 [الحج: 8 ]. 

() في الأصل: (ح) و(حم) ورد لفظ كذاء والمثبت من تفسير الطبري وعبد الرزاق وفي النسخ المطبوعة عدم 
الإشارة إلى لفظ كذاء وعدم إثبات لفظ الطبري . 

(7) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عن الحسن» وبسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(۸) كذا في الأصل وفي (ح) و(حم) والطبعات كلها: جرير والصواب هو المثبت كما في تفسير الطبري الطبعة 
المحققة. 


(4) أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 





) £7 › £( ملا‎ e 


الصحيحين""'» قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء: إنما قال ما لم ييبسا لأنهما 
يسبحان ما دام فيهما خضرة» فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء والله أعلم . 

وقوله: ©#إِنَّمُ كن حَليمًا غَفُورِ»# أي: لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظره» فإن استمر 
على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء كما جاء ذ في الصخبحين : «إن المي ى 


1 


اام يفلته» › ثم قرأ رسول الله عة : # رکدلك اث ريك إا 64 ألقرّى وهی َم 8 حل لقم 
سيد 4 [هود]. 
56 دا 1 ر ر صر وت 
وقال تعالى: ڪان من قَرَيَةَ مت لما وه طالمة ثم لذا ول لَص 40 الحجاء 
ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان. ورجع إلى الله تاب إليه وتاب عليه» كما قال تعالى: 
من عمل سوا أو بطم عَنْسَمٌ د يعفر أله جد أله عمو يا 407 [الساء]اء وقال ههنا : 


- 


00 0 اما نوا کا فال ف ا ل نَأ 
6 ر ير هه سم مما ع 


2 


2 يو رت ماس 


ل له سك َلسَّمْوتِ وا رض أن تزولا ولين 


ِنّهُ کن ینا فو ©* إلى أن قال: #ولو يُوَاحِدٌ اله الاس 
1 ل أ ما ترل عل هرما من ابت وان ۇخرشم لک ج جل مُسَمَ ادا جا جاه لهم یک 
ˆ کن بعبكادوء بيا )4 [فاطر] . 


رام 






اک e‏ آذ 0 


AA‏ ولا ا قرات اران عن 55 ويس دن کک فون اة ابا مُستورا © وجعلنا عل 


ردك 2ه سوسم 5 2 ل 5 لح لع i‏ 
ريم أكنة أن يفقهوه ٠‏ وق اذام قرا ولا دكت ريک في القرءان ودم لوا عل در نورا @{. 


يقول تعالى لرسوله محمد كَلِ: وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك 
وبينهم خا تور 
قال قتادة وابن زيد: عر الأكنة على ي > كما قال تعالى: «وقالوا فوا فى أَحِنَّةَ مما 


3e‏ ره مهو لس رع سس سمرت 


عو لَه ونج َاذَانَا وقر ومن بَنِْنَا ويك ححَابٌ4 [فصلت: 5] أي: مانع حائل أن ل إليتا مما 
تقول شيء. وقوله: #ججابا تسترا بمعنى: ساتر كميمون ومشؤوم بمعنى: يا من وشائم؛ لأنه 
من يمنهم وشؤمهم» وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين 
الهدى. ومال إلى ترجيحه ابن جرير كآنه“ . 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم» حدثنا سفيان» 
عن الوليد بن كثيرء عن يزيد بن تدرس› عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: 
لما نزلت: تبت يَدآ أي لهب [المسد: ]١‏ جاءت العوراء أم جميل ولها ولول“ وفي يدها فهر" 








( 


)۱( صحيح البخاري» الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله كاكل وصحيح مسلمء الطهارة» باب 
الدليل على نجاسة البول (ح۲۹۲). 

)۲( تقدم تخريجه في تفسير سورة هود أية .٠١7‏ 

(۳) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عنه. 

)٤(‏ ذكره الطبري. (6) الولولة: البلبلة والدعاء بالويل. 

(5) الفهر: الحجر مليء الكف. 





وهي تقول: مذمماً أتينا ‏ أو أبينا - قال أبو موسى: الشك مني» ودينه قليناء وأمره عصيناء 
ورسول الله ية جالس وأبو بكر إلى جنبه فقال أبو بكر ضيه : لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن 
تراك» فقال: «إنها لن تراني» وقرأ قرآناً اعتصم به منها وا َرَت لمران جما بنك وين أن لا 
ومون بالخرة حِجَابًا مستورا @4 قال: فجاءت حتى قامت على أي بكر فلم تر النبي بي 
فقالت: يا أبا بكرء بلغني أن صاحبك هجاني» قال أبو بكر: لا وربٌ هذا البيت ما هجاك» 
قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت رین ای بت شد 

وقوله : لوحملا عل فوم أكَة وهي جمع كنان الذي يغشى القلب أن يَفْقَهُوهُ4 أي : لئلا يفهموا 
القرآن لوف انهم ا وهو الثقل الذي منعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم ويهتدون به. وقوله 
تعالى : #وإدًا َكَرَت رك في لفان ودم أي : إذا وحدت الله في تلاوتك» وقلت لا إله إلا الله وا4 
أي : أدبروا راجعين عل بره وا ونفور جمع نافر» وكقعود جمع قاعد» ويجوز أن يكون مصدراً 
من غير الفعلء والله أعلم. كما قال تعالى : ولا کر آله وَحَدَهُ سمارت فوب لدب ا برت 
ار وإذا دك الزن ف ود ِدَا هُمَ يروه )4 [الزمر]ء قال قتادة في قوله: #ولذا درت ريك في 
ألفرءان ودم و علج أدبرهر فوا إن المسلمين لما قالوا: لا إله إلا اللهء أنكر ذلك المشركون» وكبرت 
عليهم وضاقها إبليس وجنوده» فأبى الله إلا أن يمضيها ويعليها وينصرها ويظهرها على من ناوأهاء إنها 
كلمة من خاصم بها [فلج]”" » ومن قاتل بها نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي 
يقطعها الراكب في ليال قلائل» ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها" . 

(قول آخر في الآية): 

روى ابن جرير: حدثني الحسين بن محمد [الذارع]“» حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبيء وحدثنا عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس في قوله: #ولذا كرت ريک في 
مان وم ولأ علخ انبرو شرا هم الشياطين”©. ١‏ 

وهذا غريب جداً في تفسيرهاء وإلا فالشياطين إذا قرئ القرآن أو نودي بالأذان أو ذكر الله انصرفوا . 


حك جتن آل يا يتيسن , 


2 





تخا @ أظز کت ما أ 
يخبر تعالى نبيه كَل بما يتناجى به رؤساء قريش حين جاؤوا يستمعون قراءته يي سرا من 


/۲ أخرجه الحاكم من طريق بشر بن موس الحميدي عن سفيان به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )١( 
ونقل الهيثمي تحسين البزار له ثم‎ C(VTA/A ونسبه الحافظ ابن حجر إلى البزار وحسنه (فتح الباري‎ «(TY 
قال: ولكن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. (مجمع الزوائد ۷ ولکن يبدو رواية الراوي عن عطاء‎ 
. قبل الاختلاط أو أنه متابع كما في رواية أبي يعلئ والحاكم‎ 

(؟) كذا في تفسير الطبري» وفي الأصل: فلح والمعني متقارب». 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() كذا في (حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل: و(ح) صحف إلى: «الزارع». 

)2 أخرجه الطبري بسئذه ومتنه» وسئده ضعيف جداً فيه روح بن المسيب الكلبي متهم بالوضع (لسان الميزان 
)2 . 


(EA EV) الا‎ o 





تومهع با قالوا هن أنه رجل مسحور من الشخر على المشهور» أو من الشَّحْر وهو الرئة؛ أي : 
إن تتبعون إن اتبعتم محمداً إلا بشراً يأكل» كما قال الشاعر”"©: 
فإن تسألينافيم نحن فإننا عصافيرمنهذاالأنامالمُسخححر" 
وقال ال 
نسحربالطعاموبالشراب 

أي: يُعَذيه وقد صوّب هذا القول ابن جرير ٠‏ وفيه نظر؛ لأنهم أرادوا ههنا أنه مسحور له 
رئي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه» ومنهم من قال: شاعرء ومنهم من قال: كاهن» 
E‏ مجنون» ومنهم من قال: ساحرء ولهذا قال تعالى: #أنظر کیت صرب لك الْأَمتالَ 
فلو فلا يسَتطِيعُوت سيك ©@6)€ أي: فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصاً. 

و نك داو ال ل TR‏ 
سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة» 
خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ية وهو يصلي بالليل في بيته» فأخذ كل واحد منهم مجلساً 
يستمع فيه» وکل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء حتى إذا 
جمعتهم الطريق تلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه 
شيئاء ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة» ثم انصرفوا 
حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا 
فجمعتهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود» فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا . 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته» 
فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت 
أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها» وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بهاء قال 
الأخنس: وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته؛ 
فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على 
الركب وكنا كفرسي رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن 
به أبداً ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وترك” . 


)١(‏ هو الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة ڪه والبيت في ديوانه ص055. 

(۲) أي نحن صغار ضعاف من ذراري قوم قد ذهبواء والمسحر المعلل بالطعام والشراب. 

(۳) هو الشاعر امرؤ القيس» وما ورد هو عجز وصدره: أرانا مُوضِعين لأمر عيب (ديوان امرئ القيس ص97) 
واستشهد به معمر بن المثنوئ (مجاز القرآن ١/١۳۸)ء‏ والطبري. 

(5) ما قاله الطبري أنه غير بعيد عن الصواب. 

(5) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية »)۳۲۸/١‏ وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق به (دلائل النبوة ۲/ 
5؛» وسنده مرسل» والقصة مشهورة. 


9 يم امه 

) 5۲ سال (وكى‎ ٠ Af 
رسا کو‎ 
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حلط «والوا ادا كنا وتم ورا ا عونو عل جَدِيدًا © 4# فل ووأ حصا أو حَرِيدا © أو 
مَنَا ڪر ف سوک OEE‏ ا َل الى رم ل فصن لِك ءوسب 525 تت 
و جع روم لواو ell‏ 
می هو فل عسی أن يکوت قربا (©) يوم يدعوم فس روطو إن ند لا يا © 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنكار منهم لذلك لدا 
کا ظا را4 ي تراب قاله مجاهد0' . 
أن )0 ع أي: يوم القيامة بعدما بلينا وصرنا عدماً لا نذكر» كما أخبر عنهم 















0 3 





ا 


في الموضوع الآخر # يقولونَ ا لمرد ودن ف الحافرو 00 م نا کک عظلما تحر 2 6 الوا 3 0 8 
حَايِرَةٌ 402 [النازعات]. 


وقوله تعالى: ووک کا مكلا وي علقم 6ل من بن لولم و روي قل َا ألَرى 
أنماهاً أو م م وهو کي حلي عَلِيم 09> [يس]» وهكذا أمر رسوله ههنا أن فقال: 


«# قل كنأ ا 3 0 © إذ هما أشد امتناعاً من العظام والرفات اؤ لقا ُنَا ڪر 
ف صدوركر ». 
قال ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك» فقال: هو 
م 
المت 3 
وروى عطية عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحییتک» وكذا قال 
سعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة والضحاك وغيرهه” 2 ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم 
أنكم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة» لأحياكم الله إذا شاء؛ فإنه لا يمتنع عليه شيء 


إذا أراده. 


وقد دکږ ابن جرير [ههنا]9» حديثاً : «يجاء بالموت يوم القيامة وكأنه كبش أملح. فيوقف بين 
الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء ثم يقال: يا أهل النار 
أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت» 


)١(‏ أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 1 

(۳) أخرجه ابن إسحاق مصرحا بالسماع (السيرة النبوية لابن هشام )١5/١‏ سنده حسن» أخرجه الحاكم من 
طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۳١۲/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطية به» ويشهد له ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وه 
بمعناه (الصحيح» الجنة» باب النار يدخلها الجبارون ح۹٤۲۸).‏ 

(0) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول أبي صالح أخرجه الطبري بسند جيد 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عنه» 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف 
فيه إبهام شيخ الطبري. 

(5) زيادة من (ح) و(حم). 






٠‏ سوال 4٩(‏ › ؟ه) 
ويا أهل النار خلود بلا 
وقال ماهد 32 ا RR‏ ايعو الشماء زالأرض والجال 
وفي رواية: ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله بعد موتكم" . 
وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك عن الزهري في قوله: او لا متا يَكَيْرٌ ف 
سور قال النبي وهِ: قال مالك: ويقولون: هو الموت). 
وقوله تعالى: #سَيَفولُونَ من يجين » أي: من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر 


ارم ر 


شديداً طقل الى فطركم أو مو4 أي : الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً مذكوراً ثم صرتم بشراً 
تنتشرون , فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال وهو الى يبدو الْكَقَ ثم بيده وهو 


00011 و 


وله 98 #فسينفضون إِليِكَ رءوسَمم4 قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء» وهذا الذي 
قالاه هو الذي تعرفه العرب من لغاتها””'؛ لأن الإنغاض هو: التحرك من أسفل إلى أعلى أو من 
أعلى إلى أسفل» ومنه قيل للظليم وهو: ولد النعامة نغضاً؛ لأنه إذا مشى عجل بمشيته وحرك 


رأسه» ويقال: تَعْضّت سئه إذا تحركت وارتفعت من منبتها وقال الراجز: 
00 


۳ 


وحصت ن هدم أسنانتها 

وقوله: # وبقو لوت ت م می هو إخبار عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك» كما قال تعالى: وَيقولُونَ 
مق هلدا وعد إن كم صَدقِكَ 409 [الملك] وقال تعالى: طيَنْتَمَيِلُ يها ال لا يمون بها 
[الشورى: ۱۸]. وقوله: ل عي أن يرت قربا ی احذروا ذلك؛ فإنه قريب سيأتيكم لا 
محالة» فكل ما هو آت آت . 

وقوله تعالى: ليم يدرك أي: الرب تبارك وتعالى: #إذَا دعاك دَعْوَةٌ ين ألأرّضِ إا 
اسم رجو [الروم: 5؟] أي إذا أمركم بالخروج منهاء فإنه لا يخالف ولا يمانع» بل 
كما قال تعالى: وما مرا إل رحد كتنج بالِصَرٍ @) [القمر] تما ترا لى إا 
ارده أن 1 3 یکن © [النحل]. وقوله: لتنا « 0 ويِِدَةفإًا / هم بالتَاهرة ®4 
[النازعات] أي: إنما هو أمر واحد بانتهار» فإذا الناس قد خرجوا من 0 الأرض إلى 
ظاهرهاء كما قال تعالى: يوم يدعوكم سَْتجِبنَ َو أي: تقومون كلكم إجابة لأمره 
وطاعة لإرادته. 


)١(‏ أخرجه الطبري وهو متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ذه (صحيح البخاري» التفسير» باب ##وَأنَذِرهرٌ 
2 نر4 [مريم : 4[ «(Vz‏ وصحيح مسلمء الجنة» باب النار يدخلها الجبارون (ح5849). 

ع2 تقدم صحته عن جمع من التابعين. / 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بثلاثة أسانيد يقوي بعضها بعضاء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(6) استشهد به معمر بن المثنل (مجاز القرآن )"87/١‏ والطبري. 


e‏ با (مه) 


0 لا 'ا لا 0 () () نا نا 0 نا 0) لا لا نا نا ذا 0 0 () نا 0 نا لا لا (] 0 نا ذا نا لا نا لا 0 0 نا لا لا لا نا 0 0 نا نا 0 لا لا لا ذا 0 0 0 0 ( ( ذا ذا نا لا لا 0 0 ذا ذا نا ذا ا لا 0 0 0 لا لا 0 0 0 0 0 0 0 1 0 





قال علي بن ا طلحة»› عن ابن عباس : فتستجيبون بحمده؛ أي ا وكذا قال ابن 
جريج”"2, وقال قتادة بمعرفته e‏ 
روم 2ء وسظء  lel‏ ع 4 )€( 
وقال بعضهم : : #يوم يدعوگم فسلجيبون ن مو4 أي: وله الحمد في كل ڪال 
وقد جاء في الحديث: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قود كاني بأهل لا إله إلا الله 
يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون: إله إلا الله . وفي رواية يقولون: 
«الْمَد يِل الى ذهب عَنا لَذَرَنُ4 وسيأتي في سورة فاط © 
وقوله تعالى: ##وَتَظئُونَ» أي : : يوم تقومون من قبورکم ر4 آي في الدار الدنيا لر 
قَِيلَا*» وكقوله تعالى « کا بوم قتا ر يلموا إلا عَيِيّهَ أو ها © [النازعات]ء وقال تغالى: 
کم بن ف اشر قشر ری بذ 6 @ کل يتنه ب قر إلا ر @ عن كلم .يما 
قولوت إذ يول امهم طَرِسَةَ إن بَدْثْرَ إلا رما 40 [طه]ء وقال تعالى: ووم ر 7 ا 
السرم ۶ ما با ر سام كنك كان فكد ©4* [الروم]ء وقال تعالى: ی کب ف 
2 عدي DG e‏ قل 
ألْدرضِ عند يد © أ بت نا أن کی ير فك انان © كل إن کف لد قي 
کت تلور سلون 409 [المؤمنون]. 


A“ 


ق و 


0 3 ع ta‏ حو 
سن إن ليطن ينع بم له اَي كات لن عد 





يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله ييل أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم 
ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنهم إن 15 ذلك» نزغ الشيطان بينهم› 
وأخرج الكلام إلى الفعال» وأوقع الشر والمخاصمة والمقاتلة؛ فإنه عدو لآدم وذريته من حين 
امتنع عن السجود لآدم» وعداوته ظاهرة بينة» ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم 
بحديدة؛ فإن الشيطان ينزغ في يده؛ أي: فربما أصابه بها . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام» عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله تَكلِْ: «لا يشيرن 0 إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن 
ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار . أخرجاه من حديث عبد الرزاق”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أنبأنا علي بن زيد» عن الحسن قال: حدثني 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف ويتقوى بسابقه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)6( ذكره الطبري. 

(5()5) سيأتي تخريجهما في تفسير سورة فاطر آية ٤‏ إذ ذكرهما الحافظ بالسند. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۳۱۷)» وسنده صحيح متفق عليه . 

(۸) صحيح البخاري» الفتن» باب قول النبي كلِ: «من حمل علينا السلاح فليس منا» (ح۷۲٠۷)»‏ وصحيح 
مسلم» البرء باب النهي. عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم (ح۱۷١۲).‏ 


٠‏ الا 4ه لاه) 





رجل من بني سليط قال: أتيت النبي ييل وهو في أزقّلة”'' من الناس فسمعته يقول: «المسلم أخو 
المسلم ١‏ يظلمه ولا يخذله, التفوى ههنا) قال حماد: وقال بيده إلى صدره: «وما تواد رجلان 


(DD. « 4 2 23 *‏ 
فى الله ففرق بينهما إلا حدث يحديه أحدهماء الخدت كر والرثك شر والمتحدث سراح . 


و 2 وا و ے ص ج لس ۾ وب و ر ر مر اس 514 چوس ر 
شلك ریک أعلرُ بک إن یسا یرتک أو إن يد يعَذِّبّكم وما ارسلتک عَلَهِمٌ كيلا ل وريك 
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يقول تعالى: ريك أعلَدُ بكر أيها الناس أي: أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا 
يمسي إن يما گ4 بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه أو إن يَمَأْ يِمَدِّبَكُمَ وما رسک يا 
محمد طعَلِيمّ كيلا أي: إنما أرسلناك نذيراً» فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل 
النار. 

وقوله: #وَرَيْكَ أُعَلْدُ يمن في اَلسَموتِ وَالَْرْضن» أي : بمراتبهم في الطاعة والمعصية ولد صل 
بعص أل على بض وكما قال تعالى: يلك اسل صََلْنَا بصم عل بع ينهم من كم أله ورَقَمَ 
به درجت 4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله بي قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء»”" فإن 
المراد من ذاك هو التفضيل بمجرد التشهى والعصبية لا بمقتضى الدليل فإذا دل الدليل على شيء 
وجب اتباعه» ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم منهم أفضلهم» وهم 
الخمسة المذكورون نصاً في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب 9وَإِدْ لذا مِنَ لين مِنَمَهُمْ 
ومنلك وين وح برهم وموم وعيسى أن مر 4 [الأحزاب: ۷] وفي الشورى قوله: َع لَكُم ين 


alr 1‏ 4 2 کہ + ا ا ا 2 ہے ر سي سا ر رع ج كي < مكل | 
الین مَا وی يه وسا الد اوتا إِليِكَ وما وَصَيْنَا يوه إبْرهِم وموس رويس أن أقموأ لذبن ولا قرفو 


فيه [الشورى: ]1١‏ ولا خلاف أن محمداً بيه أفضلهم.ء ثم بعده إبراهيم» ثم موسى ثم 
عيسى ل على المشهورء وقد بسطناه بدلائله في غير هذا الموضعء والله الموفق. 
وقوله تعالى : 8أوَْءَايَسَا داؤد رورا تنبيه على فضله وشرفه. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن 
نصرء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام» عن أبي هريرة وء عن النبي بي قال: 
«حُمّف على داود القرآن» فكان يأمر بدابته فتسرجء فكان يقرؤه قبل أن يفرغ» يعني القرآن . 
حلط ی اغا ی مشر ين دونه فلا يلكت كُنْفَ الس نکم وکا ويلا © ایک أن بدو 
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.)٠٠ /۲ أي: جماعة من الناس (النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: الشطر الأول منه صحيح» وهذا إسناد ضعيف لضعف 
علي بن زيد وهو ابن جدعان... وأما الشطر الثاني فحسن لغيره (المسند ۰۲۸۹/۳٤‏ ۲۹۰ ح۹۸۹١۲).‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آخر آية .1١41‏ 

.)٤۷١٣١ح‎ ]56 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسيرء باب #أوءَاتَينَا داود زَا [الإسراء:‎ )٤( 
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0 

e‏ سا 5ه لاه) 
را و 

0 لا 0 0 0 0 0 0 لا ذا () 0 0 0 نا 0 ل 0 0 ١‏ 0 0 0 0 0 0 0 00 لا ذا ذا ( نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 (] 0 0 ] 00 0 () (ا ١‏ () 0 0 (] 0 0 (] ذا (] () ]ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


دنب من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فإنهم ثلا ينيرت كمف صر نكم أي: بالكلية 
#ولا وبلا أي: بأن يحولوه إلى غيركم» والمعنى أن الذي يقدر ذلك هو الله وحده لا شريك له 
الذي له الخلق والأمر. ۰ 
قال العوفي» عن ابن عباس في قوله: فل موأ ان يَحمْثّر» الآية» قال: كان أهل الشرك 
يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيراً وهم الذين يدعون يعني في الملائكة والمسيح وعزيراً”'". 


مه م رو و 


وقوله تعالى: ليك اين يدَعوت* الآية». روى البخاري من حديث سليمان بن مهران 
الأعمة» عن إبراهيم» عن ا معمرء عن عبد الله في قوله: اوك لي دعوت تعونت ِل 
AN‏ مع الجن" انوا وو ا 

وفي رواية: قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء 
ET‏ 

وقال قتادة» عن معبد بن عبد الله الزماني» عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن مسعود 
في قوله: ايک أن يَدَعُرت4 الآية» قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من 
الجن» فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم» لا يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه 
الآية» وفي رواية عن ابن مسعود كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال م الجن فذكر.9) 

وقال السدي› عن ان صالح»› عن ابن عباس في قوله : لاوک لدي دعوت غور ت لک ریه 
الوسيلة ام أ قرَبُ» قال : عيسى وأمه و 

وقال مغيرة» عن إبراهيم : كان ابن عباس يقول في هذه الآية : هم عيسى وعزير والشمس والقمر 

وقال مجاهد: عيسى والعزير والملائكة" . 

ار ادن جر ر قول ابن مسعود لقوله: #يسغوت إل دَيّهِمٌ الْوَسِيلة4 وهذا لا يعبر به عن 
الماضي» فلا يدخل فيه عيسى والعزير والملائكة» وقال: والوسيلة هي القربة» كما قال 
قتادة”''"» ولهذا قال: لام اقرب . 
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mS 000‏ #تعقنا برق ظطريق الوقن ب 

)۲( أستشكل أن الاين عبد الجن :اجب :انه على قزل من قال انه يفن تابن إ6 فرك أو ؤكر للتقابل 
حيث قال: «ناس من الإنس وناس من الجن» 4 الباري 04 وينظر تاج العروس .01١7/5‏ 

(۳) صحيح البخاري» التفسير» باب «أيلَيِكَ أرب يدَعُوت يَتتفورت إل ريه اوي [الإسراء: 07] (ح4719). 

)5( صحيح البخاري» التفسير» باب فل ادعو ألدِينَ يعمس من دونه . . .€ [الإسراء: e ]٥١‏ 

(). اجرج مسلم من طريق قتادة به (الصحيح» التفسير» باب في قوله تعالی : اچک الدب يدوت غوت إل 
يهم الْوَسِيلة4 ح۰۳۰٠۳).‏ 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه يحي ب بن السكن وهو ضعيف‎ (CW 

(۷) أخرجه الطبري من طريق السدي به» وسنده ضعيف لضعف أبي صالح واسمه: باذام أو باذان. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق مغيرة به» وسنده ضعيف لأن مغيرة هو ابن مقسم الضبي ثقة لكنه يدلس عن 
إبراهيم» وإبراهيم هو النخعي لم يسمع من ابن عباس . 

)9( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۰) أي رواية قتادة عن معبد بن عبد الله المتقدم في صحيح مسلم. 
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وقوله تعالى: ورج رمم وحخافورت عذابد لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فبالخوف 
ينكف عن المناهي» وبالرجاء يكثر من الطاعات . 

وقوله تعالى: #إِنَّ عَدَابَ ريك كن دوا أي: ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه 
خو عا ا م ۰ 


da‏ ##وإن ص ت َل و م الْقِسَةٍ 3 معذوهًا دابا سيدا 55 لك فى 
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الكتب سط © 

هذا إخبار من الله كك بأنه قد حتم وقضى بما عنده في اللوح المحفوظ: أنه ما من قرية 
إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عدا سَّدِيدَا4 إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء وإنما 
يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم» كما قال 00 عن ا الماضين: #وَمَا ظَلْمْتَهُمْ وللكن 
ظَلَموَا سس4 [هود: ]٠١١‏ وقال ا ريق عت عن أت نيبا وزیی مَسَاسبْكَهَا حسَبا سيا 
وعذبتها عدا (e‏ 6 (© مداقت وال انها ون عقب أا حر (O i‏ [الطلاق]. 


ر مع 82 ا رر سمس 0 


عر سرصم رہ 0-7 2 24 و يد مها 2 5 أ سرس و 
حلط رما منَعنآ أن ل بيت إل أن ڪدب يا الأولون ,نينا مود الاق مبصرة فَظَلموا , 


ع 4ے 


وبا تسل ايت إل توًا 469 . 

قال سنيد» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جبير قال: قال المشركون: يا محمد 
إنك تزعم أنه" كان فيلك ا فمتهم مو سحرت له الريج» ومنهم من كان يحبي الموتى؛ فإن 
سرك أن تؤمن ك ن فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباًء فأوحى الله إليه: إني قد 
سمعت الذي قالوا: فإن شئت أن نفعل الذي قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب» فإنه ليس بعد 
نزول الآية مناظرة» وإن شئت أن نستاني بقومك استأنيت بهم. قال: «يا رب استآن بهم». 
وكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما”'". 





وروى الإمام أحمد : حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن رین لان عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة النبي ية أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وان ينحي 
الجبال عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم» وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوا فإن كفروا 
eS‏ وقال: «لا بل ادیو وأتزل الله نای 2 
SORE‏ کی عا ار واا قل قي" '» ورواه النسائي وابن جرير به 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق سُنيد به» وسنده ضعيف لضعف سنيد وإرسال سعيد بن جبير» ویتقوی بالروايات 
التالية لما فيها من المتابعات والشواهد. 

() قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه لكنه مرسل وقول ابن جريج 
أخرجه الطبري بسند فيه سُنيد أيضاً ولكنهما يتقويان بالروايات التالية. 

)۳( أخرجه ا أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند «(TTT ۱۷۳/٤‏ وصححه أيضاً أحمد 
شاكر» وأخرجه الحاكم من طريق جرير به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)۳١۲/۲‏ 

)5( أخرجه الطبري والنسائي كلاهما من طريق جرير به (السنن الكبرى» التفسيرء باب قوله تعالى: وما معا 
أن سل يليت ي [الإسراء: 48 ح۱۱۲۹۰). وسنده صحيح كسابقه. 





٠‏ سا (وه) 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن [عمران بن 
الحكم]”''؛ عن ابن عباس» قال: قالت قريش للنبي ككِِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً 
ونؤمن بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك 
ا E eS‏ فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا 
أعذبه أحداً من العالمين». وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمةء فقال: «بل باب التوبة 
وال 
وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» حدثنا 
خلف بن تميم المصيصي» عن عبد الجبار بن عمر الأيلي» عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم» 
عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعت الزبير يقول لما نزلت: «وََذِرٌ عَسِيرَيكَ 
لاقت 49 [الشعراء] صاح رسول الله ية على أبي قبيس: «يا آل عبد مناف إني نذير» فجاءته 
قريش فحذرهم وأنذرهم» فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك» وإن سليمان سخر له الريح 
والجبال» وإن موسى سخر له البحر» وإن عيسى كان ب يحيي الموتى فادع الله أن يسير عنا هذه 
الجبال ويفجر لنا الأرض أنهاراً فنتخذها محارث فنزرع ونأكل» وإلا فادع الله أن يحيي لنا 
موتانا لنكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصيّر لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهبأ فننحت منها 
وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف» فإنك تزعم أنك كهيئتهم. وقال: فبينا نحن حوله إذ نزل عليه 
الوحي. فلما سرّي عنه» قال: «والذي نفسي بيده» لقد أعطاني ما سألتم ولو شئت لکان» ولكنه 
خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم» وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم 
فتضلوا عن باب الرحمة» فلا يوسن متكم خد فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم» وأخبرني 
أنه إن أعطاكم ذلك الم كرتم أنه يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» ونزلت: وما مبَعنَ 
أن سل ليت إل أن كذب يا ا الولو 4 وقرأثلاث لحم كرك ولو أن مانا برت به 
الماك اذ 0 الا طبه لمرن 4 الآية [الرعد: ١م770‏ 
ولهذا قال تحالى + وما متنا لن يل اج آي تبت الآيات وناتى بها غل نا سان 
قومك منك فإنه سهل علينا يسير لدينا اا كت كي الأرلرة فما ا وجرت 
ميا بينم ولي امثاله أنه ل e E GS LG‏ 
المائدة قل أ ا مارلها يک فمن فر بد نکم َي اعد عدا ل فزي ناين اليب 
49 [المائدة] وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية ناقة تخرج من صخرة عينوهاء فدعا صالح 22 
ربه فأخرج لهم منها ناقة ة على ما سألوه» فلما ظلموا بها؛ أي: كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله 


(1) كذا صوبه الحافظ ابن حجر وهو عمران بن الحارث أبو الحكم (تعجيل المنفعة ص9١5)‏ وقد ورد على 
الصواب في المسند ۲۸٤/١‏ (ح۳۲۲۳)ء وفي النسخ الخطية صحف إلى: عمران بن حكيم. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وورد فيه عمران بن الحكم وهو تصحيف والصواب المثبت أعلاه 
(المسند 4 ح5155)ء وصحح سنده محققوه» ونبهوا على التصحيف . 

)۳( أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه وضعفه محققه لضعف عبد الجبار بن عمر الأيلي وعبد الله بن عطاء بن إبراهيم 
(المسند 5١ ٠٤٠/۲‏ ح۷۹٦‏ وينظر مجمع الزوائد ۸۸/۷). 
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تعالى : ايا مود أَلَاقَةَ مُبصِرَةٌ هَظلمُاْ بها أي : دالة على وحدانية من خلقها وصدق رسوله الذي 
أجيب دعاؤه فيها طمَظَلَمُْ با أي: كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوهاء فأبادهم الله عن آخرهم 
وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

وقوله تعالى: #ومًا سل بِالآَيَتِ إلا تيساك قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء 
من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون» ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن 
مسعود وله فقال: يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه”'2. وهكذا روي أن المدينة زُلزلت 
على عهد عمر بن الخطاب ولي مرات» فقال عمر: أحدثتم والله لئن عادت لأفعلنٌ ولأفعلنٌّ. 
وكذا قال رسول الله ية في الحديث المتفق عليه: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما 
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله كك يخوف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا 
إلى ذكره ودعائه واستغفاره» ثم قال: يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو 


تزني أمته» يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا» . 




















لبر ي ر کے هر ير 


حك وڈ فا ات ل ريلك لاط بلاس وما جَمَلَا آل اکى ارک إلا سه نَا واج 
لْملموئة في لفن ووم مما ْم إل طا جي @4. 

يقول تعالى لرسوله ی محرضاً على إبلاغ رسالته مخبراً له بأنه قد عصمه من الناس؛ فإنه 
القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. 

وقال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن وقتادة وغيرهم في قوله: وإ نا ك إنَّ ريت أحاط 
لئاس 4 آي ضاف منهه”” . 

وقوله: وما جَمَلَا أل ألَىَ ريتك إلا َة نَا الآية. 

قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس 

وما جَمَلَ] ألا آل أَربنَكَ إلا َة لتاس قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله بي ليلة أسري 
به» لَص لملم في الْشْرءان4 شجرة الزقوم”*2» وكذا رواه أحمد [وعبد الرزاق]“ وغيرهما 
عن سفيان بن عيينة به" . وكذا رواه العوفي عن ابن عباس . 





. 


)١(‏ سنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود. 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث عائشة ويا (صحيح البخاري» الكسوف باب الصدقة في الكسوف ح٤٤٠٠)»‏ 
وصحيح مسلمء الكسوف» باب صلاة في الكسوف (ح۱۹۰۱). 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه» وقول عروة أخرجه الطبري 
بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء 
عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

)٤(‏ صحيح البخاريء التفسير» باب وما جملا ليا أل ريتك إل َة لتاس [الإسراء: ]1١‏ (ح715). 

(0) كنذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل صحف إلى: «عبد الرحمن». 

(0) المسند ۲۲٠/١‏ وتفسير عبد الرزاق. 


(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بما سبق. 


5 ةلدا ىت‎ e 





وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء”'' مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة 
وفك الو ين ريد« ور وان" "دوقن دمت خاد الاشراء قي أول اة ج فاه وله 
الحمن وال 1 

وتقدم أن ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على" الحق؛ لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم 
ذلك» فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» وجعل الله ذلك ثباتاً ويقيناً لآخرين» ولهذا قال: إلا ًَ4 
أي : اختباراً وامتحاناًء وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم» كما أخبرهم رسول الله بي أنه 
رأى الجنة والنار» ورأى شجرة الزقوم فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله: هاتوا لنا 
تمراً وزبداً» وجعل يأكل من هذا بهذاء ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذاء حكى ذلك ابن 
عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد””'» وكل من قال: إنها ليلة الإسراء» فسره 
كذلك بشجرة الزقوم. وقيل: المراد بالشجرة الملعونة بنو أمية» وهو غريب ضعيف . 

وقال ابن جرير: حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة» حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن 
سهل بن سعدء حدثني أبي» عن جدي قال: رأى رسول الله ڳڀ بني فلان ينزون على منبره نزو 
القرود» فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات» قال: وأنزل الله في ذلك وما جَمََ الي 
ألق ك إلا خا اينه الآية” + رها الس يفت جذا قان محمد .ين اخسن بن زيالة 
متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية» ولهذا اختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء» وأن 
الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم» قال لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك أي في الرؤيا 
والشجرة» وقوله: لاوَموَنْهُمَ4 أي: الكفار بالوعيد والعذاب والنكالء طمَمَا بذهم إل فيا 
ييا أي: تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال» وذلك من خذلان الله لهم. 









ر 2 20 رمي 2 ف سس سلس م سره سم م سا ىه رم براي مر اير 00 
حلط ولذ قلا اللَكةٍ اسجدوا للدم سَجَدَدأ إلا إبيس قال ءاسجد لمن حَلَقَتَ طِيِنا 9© قال 


کی ت 2 


ل ا به 200 5 ak‏ وم سرد هه سو ES‏ 
حكرَنْتَ عل لين أخربَنٍ إل يوم الْصمَةِ لأحتيكن دربم إلا قيلا ©4 . 


يذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله وذريته وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم فإنه تعالى أمر 
الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخاراً عليه واحتقاراً 





0000 - 


رءيئك هدا اَی 





)١(‏ أي: شجرة الزقوم التي رآها النبي كل ليلة الإسراء. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق فرات القزاز عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء 
عنه» وقول مسروق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحئ عنه» وقول إبراهيم أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق منصور عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول 
عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(۳) تقدم في بداية تفسير هذه السورة. 

() قول ابن عباس أخرجه الإمام أحمد وتقدم تخريجه في بداية السورة في قصة الإسراء وصحح سنده الحافظ 
ابن كثير هناك» وقول الحسن البصري أخرجه بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عنه ولكنه مرسل 
ويتقوى بسابقه» وقول مسروق تقدم بلفظ: شجرة الزقوم» وقول أبي مالك أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عبثر الكوفي عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً كما ذكر الحافظ ابن كثير. 





٠‏ سو لجا صىي وى 


0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 فا 0 0 (] ] 0 0 0 0 نا 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 ا ]1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 0 0 0 8 0 0 


زر ر و 


له ل مسجد لمن حك يب كما قال في الآية الأخرى ئا َو يَنْهُ ڪلت ين تار وق من 
طن # [الأعراف : ٢‏ وقال أيضاً: ريك يقول للرب جراءة وكفراً والرب يحلم وينظر طقَالَ 
ابتك هد ری ڪڪ رمت {i‏ الآية. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يقول لأستولين على ذريته إلا قليلا”" . 

وقال ماهد لاحت : 

وقال ابن زيد: لاض" 

وكلها متقاربة والمعنى: أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي لإن أنظرتني لأضلنّ ذريته إلا 


4 ي ا ي 


>> مم - ره 2 ا ی و و 5 0 رج ع lof‏ 


و 


منم بِصَوْتِكَ وَلَيب ع لِك 32 وَسَارثهرٌ ف ا َلك 0 ا يودهم ف ا 
ا © 4 وت لك ات لهم شل گن ك ر ©4, 

لها سال بك اة 0 الله له: آذه فقد أنظرتك كما قال في الآية الأخرى: هدَالَ 
بك 7 fA‏ ين © إِلّ و ل فت :الاد 29 [الحجر] د ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية آدم جهنم 
ل اف ن عك منهمر 0 جَهَئَمَ جاور أي: على ا وجرا مَوَفوْرًا# قال مجاهد: 
واف 

قتادة : 
أي استخفهم E‏ 

وقال ابن عباس في قوله: 9وَاسْتَفْزِرُ من اسَطْعَتَ ينهم بِصَوْيَكَ»# قال: كل داع دعا إلى 
معصية ١‏ ا ر۷ E‏ وقاله فقتادة» واختاره ا( جرير. َ 

وقوله تعالى: اجب عنم ملك ورَجلك » قال: واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم 
e‏ 0 





0 00) 

)۳( يي ا توا ابر 

(:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
TO 2)‏ ل ل ا 

(7) أخرجه الطبري من طريق ليث وهو ابن أبي سّليم وفيه مقال عن مجاهد. 

)۷( اھت ال بک نايك من فر علق ين ای عل ی اين :عاتن 

(۸A)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 








(1o 1 الل‎ o 


س ا او کا 





0 نا نا لا 0 لا () 0 0 () 0 ا لا لا (ا 0 (] 0 نا ذا 0 لا (] 9 0 ا 0) 0 ا ا لا 0 0 8 0) 1 ( 0 0) 0 0 0 0 نا 0) نا () 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 لا ا ا 0 0 نا 0 0 0 0 ا 1 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال ابن عباس ومجاهد في قوله: ولب عَلهم ملك وجلل( قال: كل راكب وماش 
في معصية الله. 

وقال قتادة: إن له خيلاً ورجالاً من الجن والإنس”" وهم الذين يطيعونه تقول العرب أجلب 
فلان على فلان إذا صاح عليه ومنه نهى في المسابقة عن الجلب والجنب ومنه اشتقاق الجلبة 
وهي ارتفاع الأصوات. 

وقوله تعالى: #وَسَارِتْهِرٌ في الْأَمَولٍ وَالْأوْكَدِ4 قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من 
إنفاق الأموال في معاصي الله . 

ول طا هن ا : 
' وقال الحسن: هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام» وكذا قال قتادة . 

وقال العوفي» عن ابن عباس وَقْها: أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم 
يعني من البحائر والسوائب ونحوها”" وكذا قال الضحاك وقتادة" . 

وقال ابن جرير: والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله وقوله: لوَالْأوْكَدِ» قال العوفي 
عن ابن عباس ومجاهد والضحاك يعني: أولاد الزنا“ . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سا بغير E‏ 

وقال قتادة والحسن البصري: قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مجسوا وهودوا ونصروا 
وصبغوا على غير صبغة الإسلام» وجزؤوا أموالهم جزءاً للشيطانء وكذا قال'''' قتادة سواء. 

وقال أبو صالح» عن ابن عباس: هو تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد الشمس 
TY‏ 


قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثى عصي الله فيه بتسميته 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسندين يقوي أحدهما الآخر. ١‏ 1 

(۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 

(4) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۷) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه. 

(6) ذكره الطبري بنحوه. 

(9) قول العوفي أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوي بما يليه فقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري. 

)1١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن الحسن. 

)١٠‏ أخرجه الطبري من طريق أبي صالح به» وسنده ضعيف لضعف أبي صالح وهو: باذام أو باذان. 







٠‏ وى 
بما يكرهه الله أو بإدخاله فى غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه أو بقتله أو غير ذلك من 
ع ل ا ل ا ل ال ل 
منه لأن الله لم يخصص بقوله: #وَسَارِكهرٌ فى لمر ول لرک4 معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى 
فكل ما عصي الله فيه أو به أو أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة''". وهذا الذي قاله متجه 
وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض المشاركة فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار 
أن رسول الله ية قال: «يقول الله كِقَ: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 

دينهم وحرمت عليهم ما أحللت ھا 
وفي الصحيحين أن رسول الله يي قال: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان 


أبداً)”" . 

وقوله تعالى: #وهدذه وما يدش م شين إل كاك OT EE‏ ڪڪ إذا 
م ق الا بالحق: #إرك اله وڪم وَعْدَ لي OY‏ اشنم و 
یکم ين سط إل أن مزق ل و كا آنا قيلت ا 


بخ * لارا 11 

وقوله تعالى: #إنَّ عِبَادِى ليس َك عَيَهِرْ سُلطكة» باز ا عباده المؤمنين وحفظه 
إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم ولهذا قال تعالى: لرگ ررَيْكَ وحكيلا4 أي: حافظاً 
ومؤيداً ونصيراً . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة 
أن رسول الله ية قال: «إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره ذ ا شی 
أي : يأخذ بناصيته ويقهره. 


طلانه 





حلط یکم ایی زیی لَحكُم الذلك ف ار لوا من مضل رم گت یکم ییا ©©4. 


يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده لابتغائهم 
من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم ولهذا قال: إِنَمُ كات يكم يا أي: إنما فعل هذا 


)۱( ذكره الطبري بنحوه. 

(۲) تقدم مراراً وآخر مرة في تفسير آية ٠١‏ من هذه السورة. 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ويا صحيح البخاري» الوضوءء باب التسمية على كل حال 
(ح١٤٠)»‏ وصحيح مسلم» النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع (ح575١).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه محققوه لسوء حفظ ابن لهيعة /١5(‏ 005 ح8450) ولكن رواية 
قتيبة وهو ابن سعيد عن ابن لهيعة معتمدة فقد سأل الإمام أحمد قتيبة فقال: أحاديثك عن ابن لهيعة 
صحاح؟ فأقره قتيبة على ذلك وقال: لأنا كنا نكتب من كتاب ابن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة (ينظر: 
سير أعلام النبلاء ۸/ .)٠١‏ 







٠‏ وال 0ت و 


00800 فا 0 0 0 0 0 ا 0 0 ] 0 0 ] 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 


عا 


r 2ع‎ 


شلك ودا مک اشر في لخر سل من تدعو إلا یاه ا دک إل ار عرض يهن لحان 


كَفورا 4€ . 





يخبر تعالى أنه إذا مس النّاس ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين ولهذا قال تعالى: ##وَإدًا 
لم بر أي: وك GE O‏ ا 
1 تن رينم حلت قال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني 
عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع ذ فى البحر غيره فإنه لا 
ينفع في البر غيره اللّهم لك علي عهد لان أخرجتني منه لأذهبنَّ فلأضعن يدي في يدي محمد 
فلا جدنه :رۋوفا ا فخرجوا من البحرء > فرجع إلى رسول الله ية فأسلم وحسن إسلامه طبه 
وأرضا. 

وقوله تعالى: انما جنک إلى ال اعرض 42 أي : : نسيتم ما عرفتم من توحيده وأعرضتم عن دعائه 
وحده لا شريك له لوان اشن ک6 ای و کا ويجحدها إلا من عصم الله. 


سل يڪم حَابًا ثد ل دوا ل وڪيا ©4 . 





يقول تعالى : أفحسبتم 0 إلى المر ا جاه 0 أن يخسف بكم جانب البر 
أو يرسل عليكم حاصباً؟ وهو المطر الذي فيه حجارة قاله مجا هر غير واحد كما قال تعالى : 
ور علا پر 


ءٍإّ ا ب عي ایا إل ءال لول هم بسر © »4 [القمر] وقد قال في الآية الأخرى: «وأنطنا 


عَلَنِهَا حجَارَة من سيل [هود: ۸۲] وقال: اينم م من في آل ن يف 35 رض دا ص 2 


© أ یم من في الس ل برل يكم حوبا سَتََلَوَنَ كي نر 46 [الملك] وقوله: لر لا 
ب لح م رد 


يدو لك وَكيلا» أي : ناصراً يرد ذلك عنكم وينقذكم منه. 


0 


خلط ار نر أن بییدکہ فيه تار أخرئ فیس یکم صما سن الريح مَبَعْرِفَكُم يما 





دو لك عا ہو يما ©4 . 


يقول تبارك وتعالى: م أيِنثر4 أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر وخرجوا 
إلى البر أن يييدكمٌ) في البحر مرة ثانية #هررْسِلَ عَلََكُمْ كَاصًِا مْنَ ألرَي4 أي: يقصف الصواري 
شرق الماک 

قال ابن عباس وغيره: القاصف ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها"". 


)١(‏ أخرجه النسائي من طريق السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه بنحوه مطولاً (السنن» تحريم الدم» باب 
الحكم في المرتد 5/17 »)2٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ح077941 والسلسلة الصحيحة 
ح۱۷۲۳)» وأخرجه الحاكم عن السدي به دون ذكر القصة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٥٤/١‏ 

(۲) لم أجده عن مجاهد وإنما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه» 
وذكر السيوطي ونسبه إلى الطبري عن قتادة ولم يذكره عن مجاهد. 9 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «عاصفا». 






5 ال (۷j‏ 
وقوله : 9# فيع يا كر أي: بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى. 
وقوله: م NOE e‏ 
ول ا st‏ أي: يأخذ بثأركم بعدكم. 
وقال قتادة: ولا نخاف أحداً يتبعنا بشىء من ذلك . 


عد 


حلط «# وقد كنا بق عم ولھ فی ال والخر رتفم يت 


مكثير يِن قتا تَضِيلا 462 . 





ويخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه yS‏ الهيئات وأكملها 
كما قال تعالى: ظلْمَدَ لقا لشن ف أَحَسَنِ قوير 02* [التين] أي : قائماً منتصباً على رجليه 
ويأكل بيديه» وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه» 0 له سمعاً وبصراً وفؤاداً 
يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية 
والدنيوية . 

# وملک في لير أي: على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» وفى البحر أيضاً على السفن 
الكبار والصغار «وَرَدَسََهُم ّى الَلبتِ»4 أي: من زروع وثمار 58 وألبان من سائر أنواع 
الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على 
اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم 
والنواحي . 

صله ص ڪر من حَلَقَنَا تَفَضِيلا» أ من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة يا ربنا إنك أعطيت بني 
آدم الدنيا يأكلون منها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا الآخرة فقال الله تعالى: «وعزتي وجلالي 
لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت كن فكان»“. وهذا الحديث مرسل من هذا 
الوجه» وقد روي من وجه آخر متصلاً . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي» حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي» حدثنا حجاج بن محمد» حدثنا أبو غسان محمد بن 
مطرف» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمروء عن النبي ككل قال: 
(إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند ثابت عن معمر 
عن قتادة بنحوه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده ضعيف لإرسال زيد بن 
أسلم» وقد روي من طرق أخرى لكنها ضعيفة السند كما يلي. 


)۷۲ و لاا 7لا‎ ٠ 





بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة» قال: لا 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له: كن» فكان)” . 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازي» حدثنا الحسن بن علي بن خلف 
الصيدلاني» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثني عثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق» سمعت 
عروة بن رويم اللخمي» حدثني أنس بن مالك» عن رسول الله ية قال: «إن الملائكة قالوا: ربنا 
خلقتنا وخلقت بني آدم» وجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويتزوجون 
النساء ويركبون الدواب ينامون ويستريحون» ولم تجعل لنا من ذلك شيئاء فاجعل لهم الدنيا ولنا 
ا لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له: كن» 
فكان»77 

وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا معمر بن سهل» حدثنا عبيد الله بن تمام» عن 


خالد الحذاء» عن بشر بن شغاف» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلِةِ: « 
شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم» قيل: يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال: «ولا 
الخلايكة الملائكة مجبوروة بمنزلة الشمس والقمر)" . _وهذا ديق غريت: اجدا. 
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AA‏ ۶ تنغ ڪل اا بانیم من أو ڪب ليه يلكت يفون ككتبهرٌ ولا 


يظَلْمُونَ یلا ومن کات فى هلو َعَم هَهُوَ في الكخرة آم سل سيبلا ©). 
يخبر تبارك وتعالى عن يوم ام أنه يحاسب كل أمة بإمامهم» وقد اختلفوا في ذلك: 
فقال مجاهد وقتادة: نيهم“ . وهذا كقوله تعالى: لڪل ا 
تم ريسي م لا بك 409 [يونس]. 
وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي كَل 
وقال ابن زيد: لكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع”'. واختاره ابن جرير. 






)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط 11/7 CVT‏ وسنده ضعيف: جداً قال الهيثمي وفيه: 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد وسنده ضعيف جداً فيه. 
المصيصي: وهو كذاب متروك (مجمع الزوائد /١‏ 86). 

(۲) أخرجه البيهقي من طريق عبد ربه بن صالح القرشي عن عروة بن رويم عن جابر الأنصاري مرفوعاً بنحوه» 
ثم قال: وقال فيه غيره عن هشام بن عمار بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وفي ثبوته نظر (الجامع 
لشعب الإيمان ۱۷۲/۱ ح۹٤۱).‏ 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي من طريق عبيد الله بن تمام به (تاريخ بغداد 5/ 50) وكذا أخرجه البيهقي ثم قال: 
ردان عبيد الله بن تمام (الجامع لشعب الإيمان ٠۷٤/١‏ ح2»)197 قال الهيثمي بعد أن نسبه إلى الطبراني 

في الكبير: وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف (مجمع الزوائد /١‏ 2»)85 ولهذا قال الحافظ ابن كثير: غريب 
جلا وفي هذا نقد للمتن أيضاً . 
)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 


007١ ةلا 7و‎ ٠ 





وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: بکتبهم . فيحتمل أن يكون أرافهدا وان 
يكون ا ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: يوم تنغو ڪل اناس ب بإ أئ: یکات 
أعمالهم'” “ون قا أي الغالية والسيي و المكاة و الأرجح لقوله تعالى : 
و وا حصي في إِمَاوِ مين [یس: ۱۲]» وقال تعالى: ووضع الْكنبُ فرق لْمجْرِمِينَ مسقن 
منًا را نال عن لكب لا يعَادر صغيرة ولا هيه ِلَد 2 ENE‏ 
ولا يلِم رَبك لَحَدَا 469 [الكهف] [ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به فأهل 
الإيمان ائتموا بالأنبياء ## وأهل الكفر ائتموا بأتمتهم كما قال: #وَبَمَلكهْ أيه بغرت إِلَ 
ألكارٍ [القصص: ]٤١‏ وفي الصحيحين: التتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد 
الطوافيك7 2 الو 


ع 


وقال تعالى: لوتر کل آمو جا کل كو نت لل كتنبا آم مد م کی تعمل © هدا كسا نطق 
یکم الح إن 6 ميخ ت كش تَتمَلْوهَ 40 [الجائية] وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا 
1 دلا ب أذ کون هد عر ااافا کر سان کر اف 

ثور دیما وَوْضِعَ الدب وای ِآليينَ وَألشُجَدَ1ِ4 [الزمر: 114 وقوله تعالى: میت إا متا من 
کل اَم بھی دحتا يك عل عتؤلكه هيا )€ [النساء] ولكن لكا عيذ بام قر ا 


is 


الأعمال ولذا قال تعالى: يوم تَدغوأ هك ناس پام فن Ae‏ مكتبة مناه يقرءون 


ا 


كتَبَهرٌ 4 أي : من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرأه [ويحب] ٠"‏ ته كقوله: 
اما م ن أوق> کلم س يوه قول مام ىا كيه ©6) إلى قوله: لوا من أو 00 سمالي فول 


AS 0 


یکن لر أت كتبية © 1 َر ما حِسَإِيَ 406 [الحاقة]. 
وقوله تعالى: ولا يِظَلَمُونَ قَتِيلًا© قد تقدم أن الفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة" . 
كرامة قالا a‏ قد رات عن التبدق» عن ا سن آي رین را 
عن النبي ل في قول الله تعالى : ا دَنْهُوأ ڪل اتس تیم قال : یدعی ا 
اا لوت بيد رار للم آننا بهذا وارك لنا في هذاء 0000 فون 
فإن لكل رجل منكم مثل هذاء وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له فى جسمه» ويراه أصحابه 


(۱) أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه ويشهد له سابقه ولاحقه. 

() قول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح من طريق قتادة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري. 

() أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وله (صحيح البخاري» الأذان» باب فضل السجود ح٦٠۰۸‏ 
وصحيح مسلم» الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ح۲۹۹). 

(©) زيادة من (ح) و(حم). (7) كنذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: امحب». 

(۷) تقدم في تفسير سورة النساء آية 494. 







٠‏ ةلا م7 بالا 
فيقولون: أعوذ بالله من هذا أو من شر هذا اللّهم لا تأتنا به. فيأتيهم فيقولون: اللّهم اخزه فيقول: 
أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذ . ثم قال البزار لا يروى إلا من هذا الوجهء وقوله 
تعالى: #و من كات فى هلزو أَعَمَن» الآيةء ل ا #ومن کات فى 
هَذِيِ» أي: في الحياة الدنيا «أعَمن) أي: عن حجة الله وآياته وبيناته لهو في الأخرة اع 
أي كذلات o‏ وال سيلا أي: وأضل منه كما كان في الدنيا عياذاً بالله من ذلك . 
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لطر E‏ افا الل رى عمتا عَم ولا لَََدُركَ عي 
5 دع 


س ڪر 


© وو أن تنك لَقَد كدت رن لبه سیا کيل © إ6 فتك ضعت الحيزة وَضِعْقَ 
السات 4 لا د لك ت تيا ©4: 





يخبر تعالى عن تأبيده رسوله صلوات الله عليه وسلامه» وتثبيته وعصمته وسلامته من شر 
الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصرهء وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل 
هو وليه وحافظه وناصره مؤيده ومظفره ومظهيو دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق 
الأرض ومغاربهاء صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 





حلط «وإن كادوأ يسَتَِوْكَ بن لاض لرك ينها ًا لا يلوت كفك إلا يبلا © 


سند من قد ارساتا للك من رسلا ول جد لتا عر 4©09. 

قيل: نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله بي بسكنى الشام بلاد الأنبياء وترك سكنى 
المدينة» وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية وسكنى المدينة بعد ذلك . 

وقيل: إنها نزلت بتبوك وفي صحته نظر. روى البيهقي عن الحاكم» عن الأصمء عن أحمد بن 
عبد الجبار العطاردي» عن يونس بن بكير» عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن بن عُنم أن اليهود أتوا رسول الله بي يوماً فقالوا: يا أبا القاسم إن كنت صادقاً أنك 

نبي فالحق بالشام» فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء» فصدّق ما قالوا فغزا تبوك لا يريد 

إلا الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعد ما ختمت السورة ##وإن 
ادوا يِسَيدِيَكَ من الأرض لُخْرجْكَ ينها إلى قوله: غ4 فأمره الله بالرجوع إلى المدينة» 
وقال: فيها محياك ومماتك ومنها تبعث. 


وفي هذا الإسناد نظر» والأظهر أن هذا ليس بصحيح» فإن النبي لم يغز تبوك عن قول اليهودء 





)١(‏ سنده ضعيف إذ مداره يتوقف على عبد الرحمن بن أبى كريمة والد السدي الكبير وهو مجهول الحال 
(التقريب ص44 "0 :وأخرجه الترمذي (السئن» التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل ح٣١٠۳)ء‏ وابن حبان 
(الإحسان "57/1١‏ ح۹٤۷۳)ء‏ وأبو نعيم (الحلية 4/ »)٠١‏ والحاكم (المستدرك ؟/547) كلهم من طريق 
السدي عن أبيه به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وفيه نظر. 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول ابن 
زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(۳) وهو كما قال فقد أخرجه البيهقي (دلائل النبوة /o‏ )2 وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال» 
وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته. ' 










٠‏ ةا 


(۷۹ «7۸) $ 


5 غزاها امتثالاً لقوله تعالى : لیا الیب امنا هلوا اليس بوتکم د يح الْحكُمَار4 [التوبة: 17] 


ذه 


EEE‏ يك واو الآخر ولا رمو ا 
یوک دت د أل ب اليرت ووا لصحتب عن موأ أ 1غ عن يل وشم صلغرود 7 © 49 [التوية]ء 

ل مخ هل نسل عل لحني الذي و يدي سام ع مون ما ۰ 
الد والشام» قال ا EET‏ ا ٥‏ وتفسير الشاع وايزفة اموه :نيا نال 
الوليد إنه بيت المقدس» والله اعم 

وقيل نزلت في كفار قريش» هَمُوا بإخراج سول الله 215 امن" بين أظهرهمء فتوعدهم الله بهذه 
الآية» وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا ا وكذلك وقع فإنه لم يكن بعد هجرته من 
بين أظهرهم بعد ما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف» حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد؛ 
فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم» ولهذا قال تعالى: سند 
a‏ أي : 0 ل ا توصلا الم رت ار 
قبل لأحد بهء ولهذا قال تعالى: وما كات أله لِعَدْبهُمْ وات ف 7 كن ا lL‏ وش 
. يسْتَغْفرُونَ )€ [الأنفال]. 


ور ی2 وور م ج ودام ودےم م 


حلط قر أصَّلَرةَ دلوك الشّمس ل غسق أن وَفُرءَانَ الجر إن ران الْفَجْرِ كات مشهودًا 


ومن ن ل فَتَهَجَّد پو اة لك عسي أن بعك 5" عك ل مهام موا 409. 

يفول ارك وتعالئ لرسوله 6ه آمراً له باقامة العتلوات التكتوبات قى أوقاتها « افر 

30 6310 
دلوك ألشَّميس* قيل لغروبهاء قاله ابن مسعود ومجاهد وابن زيد 
اضرف 16 

وقال هشيمء عن مغيرة» عن الشعبي» عن ابن عباس : دلوكها زوالها 0 

u )6« 0 2‏ ؟ e Rad‏ 
عمر ووا في سيره عن الزهري» عن ابن عمر > وقاله أبو برزة الاسلمي 
رواية أيضاً عن ابن مسعود ومجاهد» وبه قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر a‏ 
واختاره أبن جرير. 





)١(‏ أخرجه الطبراني من طريق الوليد بن مسلم به (المعجم الكبير »)۲١٠/۸‏ وفي سنده عفير بن معدان وهو 
ضعيف (التقریب ض‌۳۹۳). 

(0) قول ابن مسعود أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق منصور عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وأخرجه أيضاً من طريق الزهري عن ابن عباس وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الإمام مالك (الموطأ برواية الشيباني» التفسير رقم )٠٠١١‏ وسنده صحيح. 

(9) سنده صحيح. 

(5) أخرجه البخاري بسنده عن أبي برزة نه (الصحيح» مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال ح١205.‏ 

(۷) أخرجه الطبري بأسانيد قوية إلا قول الضحاك فسنده ضعيف لأنه من طريق جويبر. 





ا ل مام 


00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 نا 0) 0 0 نا لا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا لا نا نا 0 0 0 0 0 0 نا نا ذا 0 ا 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ا 0 


ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد» عن الحكم بن بشير: حدثنا عمرو بن قيس» عن 
ابن ابي ليلى» عن رجل» عن جابر بن عبد الله قال: دعوت رسول الله ئة ومن شاء من أصحابه 
فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس» فخرج النبي كل فقال: «اخرج يا أبا بكرء فهذا 
حين دلكت الشمس»". ثم رواه عن سهل بن بكار» عن أبي عوانة» عن الأسود بن قيس» عن 
[نبيح]" العَنزي» عن جابر» عن رسول الله ية نحوه”» فعلئ هذا تكون هذه الآية دخل فيها 
أوقات الصلوات الخمس فمن قوله: دلوك تميس إل عَمَقِ اَل وهو ظلامه» وقيل غروب 
الشمس» أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 


وقوله: #وَقَرْءَانَ الْفَجْرّ» يعنى: صلاة الفجرء وقد ثبتت السنة عن رسول الله ية تواتراً من 
أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفاً عن سلف 
وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر في مواضعه» وله الحمد. 

لل رمان ألْفَجْرِ كت مشودًا» قال الأعمش» عن إبراهيم» عن ابن مسعود» وعن أبي صالح»› 
عن أبي هريرة و عن النبي بي فى هذه الآية «#وقران الجر إِنَّ ران الجر كات مَتْمُودًا» 
قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهاء©»2, 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري. عن 
أبي سلمة» وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة طبه أن النبي كد قال : «فضل صلاة الجميع على 
صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» يقول 


أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم #وَفْرَءَانَ الجر لِه كران الجر كات مشبودا4”* . 
وقال الإمام مدقا أسباط» حدثنا الأعسين» عن إبراهيم » عن ابن مسعود» عن النبي يكل 


وحدثنا الأعمش» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة» عن النبي ييه في قوله: #وفرءَانَ الجر 3 ان 


مو سام 


الفجر 1 مشپ ودا 4 قال: «تشهذده ملائكة الليل وملائكة النهار)9, ورواه الترمذي والنسائي وابن 
ماجه» ثلاثتهم عن عبيد بن [أسباط]”'' بن محمد» عن أبيه به» وقال الترمذي : حسن صحی ‏ . 
وفي لفظ في الصحيحين من طريق مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أي هريرة» عن 
النبي عد قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وفي 
صلاة العصرء فيعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن جابر ولكنه توبع في الرواية السابقة 

(؟) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل غير منقوط. 

(۳) أخرجه الطبري عن محمد بن عمارة الرازي عن سهل به» وهذا السند مع الذي قبله يقوئ أحدهما الآخر. 

(:) أخرجه ابن ماجه من طريق الأعمش به (السئن» الصلاة» باب وقت صلاة الفجر ح770) وصححه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه (ح٤٤٥).‏ 

(0) صحيح البخاري» التفسيرء باب إن رمان الجر كات مشبودا) (ح۷۱۷٤).‏ 

(5) المسند ›»٤۷٤/٤‏ وتقدم الحكم على صحته في رواية ابن ماجه قبل السابقة. 

(۷) كذا في (ح) و(حم) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «إسباد». 

(۸) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل (ح٠١٠۳)»‏ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير» 
باب قوله تعالى: #إِنَّ قران المَجر كارت مشهودًا) [الإسراء: ۷۸] (ح۱۱۲۹۳)» وحكمه كسابقه. 






٠‏ م لجا ملا و0 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وهم يصلون»(“ 

وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع يجتمع الحرسان في صلاة الفجرء فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء 
وكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد وقتادة وغير واحد في تفسير هذه الآية”". 

وأما الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا من حديث الليث بن سعدء عن زيادة» عن محمد بن 
كعب القرظى» عن فضالة بن عبيدء عن أبى الدرداءء عن رسول الله ككل فذكر حديث النزول» 
وأنه تعالى يقول: من يستغفرني أغفر له» من يسألني أعطيه» من يدعني فأستجيب له حتى يطلع 
الفجرء فلذلك يقول: #وفرَانَ الجر إِنَّ ران مجر كات منوا فيشهده الله وملائكة الليل 
وملائكة النهارء فإنه9؛ ' تفرد به زيادة» وله بهذا حديث في سنن أبي ا 

وقوله تعالى: وَين أل مَتَهَجَّدْ يه به لك أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله ية أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال 
ا ل اوا اهن ال وله جد المكتويات بقيام الليل» فإن التهجد ما كان بعد 
النوم. ا وإبراهيم النخعي وف انىن وهو المعروف في لغة العرب»› 
وكذلك ث, e‏ الله تكله أنه کان تد بعد تومه عن این عبان عا 
وغير 35 من الصحابة وء كما هو مبسوط في موضعه.ء وله الحمد والمنة. 

وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء" . ويحمل على ما كان بعد النوم» واختلف 
في معنى قوله تعالى: لَه لك فقيل: معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدكء فجعلوا قيام 
الليل واجباً في حقه دون الأمةء رواه العوفي عن ابن عباس" وهو أحد قولي العلماء» وأحد 
قولي الشافعي يذ واختاره ابن جرير. 

وقيل: إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه. قال مجاهد'''2: وهو 


PP 


.١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري والطبراني (المعجم الكبير الا راض طرق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود» 
ويشهد له ما تقدم في الصحيح من حديث أبي هريرة قبل روايتين 

۳) قول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
ل ل وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

.)١١١ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف زيادة بن محمد فهو منكر الحديث (التقريب‎ )٤( 

(5) السنن» الطب» باب كيفية الرقئ؟ (ح۳۸۹۲) وحكمه كسابقه. 

0( صحیح مسلم› اج باب فضل صوم المحرم ال 

(۷) قول علقمة والأسود أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۸) أخرجه البخاري من طريق الأسود عن عائشة قالت: كان ينام أوله ويقوم لذن تيدان بيد إلى 
فراشه . . . (الصحيح» التهجد» باب من نام أول الليل وأحيئ آخره ح55١١).‏ 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)١١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه إلى الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد وحسّن سنده (فتح الباري ۳/۳)» وقول 
مجاهد أخرجه الطبري والبيهقي (دلائل النبوة /٩‏ 4417) كلاهما من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد. 






e‏ س اھ مك ع0 


في المسند عن أبي أمامة الباهلي ويي . 
E‏ ر ر 4 


وقوله: #عسى أن يبْعَكَكَ يبعثك ربك مقاما مود أي : افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة 
شاا محموداً: يحمدك في الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد يه يوم القيامة 
للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك الوم . 

ذكر من قال ذلك: 

دا ان ارا "+ دا عبد الرحهو حدقا ماد عن أن التاق عر ل بن ر 
عن حذيفة قال: يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء حفاة عراة كما 
خلقواء قياما لا تكلم نفس إلا بإذنه» ينادي: يا محمدء فيقول: «لبيك وسعديكء. والخير في 
يديك والشر ليس إليك» والمهدي من هديت» وعبدك بين يديك» ومنك وإليك لا منجى ولا ملجأً 
الك ارک تالت انك رت اليكة فيا اس ا الذي ذكره الله وبق 7" . 

وواه کردا عن غندر» عن شعبة» عن أبي إسحاق 5 أ وكذا رواه عبد الرزاق» عن 
معمر» والثوري» عن أبي إسحاق به وقال ابن عباس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة"» 
وكذا قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد“ وقاله الحسن البصري” . 

وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع» وكان أهل العلم يرون أنه 
المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عى أن يَبِعَنَكَ ريك مَقَامَا مو4 . 

قلت: لرسول الله يه تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد. وتشريفات لا يساويه فيها 
أحدء فهو أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكباً إلى المحشرء وله اللواء الذي آدم فمن دونه 
تحت لوائه» وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر وارداً منه» وله الشفاعة العظمى عند الله 
ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك بعد ما تسأل الناس آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم 


. أخرجه الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: إنما كانت النافلة خاصة لرسول الله اة‎ )١( 
ح۲۲۲۱۰).‎ ۵٤٤/۳٣ وضعفه محققوه لضعف شهر بن حوشب (المسند‎ 

(۲) ذكره الطبري بلفظه. 

() كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: ايسار». 

)€( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
۳) وقال الهيشمي: رواه البزار موقوفاً ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد )۳۸١ /٠١‏ ورجح أبو حاتم 


ر سے سے سے ر لے 


وقفه (العلل ۲/ )۲٠۷‏ وكذا أخرجه النسائي في السنن الكبرى التفسيرء باب قوله تعالى : #عمَى أن يبعنّك ريك 
مَقَاما ع تَحْمُودا» [الإسراء: ۷۹] (ح٤۲۹٠۱)‏ وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۳۹۹/۸ .)٤٠١‏ 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه رشدين وهو ضعيف» ويتقوئ بالشواهد التي سيأتي سردها عن جمع من 
الصحابة ون . 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل‎ )٠١( 





0/0 الا مو‎ e 
عيسى» فكل يقول: لست لهاء حتى يأتوا إلى محمد كل فيقول: آنا لھا آنا لھا كما سنذكر‎ 
ذلك مفصلاً في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى‎ 
النار فيردون عنهاء وهو أول الأنبياء يقضي بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط بأمته» وهو‎ 
. أول شفيع في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم‎ 

وفي حديث الصور: أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته» وهو أول داخل إليهاء 
وأمته قبل الأمم كلهم ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم وهو صاحب الوسيلة التي 
هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا لهء وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة» شفع الملائكة 
والنبيون والمؤمنون فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى» ولا يشفع أحد مثله ولا 
يساويه في ذلك" وقد بسطت ذلك مستقصى في آخر كتاب السيرة في باب الخصائص» وله 
القن اله ١‏ 1 

ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود وبالله المستعان. 

قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوص»ء عن آدم بن علي» سمعت ابن 
عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها يقولون: ل يه 
اشفع› حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد مي فذلك يوم يبعثه الله افا و . ورواه حمزة بن 
عبد الله عن أبيه» عن النبي كلل . 

قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» خدثنا شعيب بن اللي حدثنا 
اللبث» عن عبيد الله بن أبي جعفرء أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت 
عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله لة: «إن الشمس mU‏ 
فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول: لست بصاحب ذلك» ثم بموسى فيقول كذلك» ثم 
بع زان بين خاي ی على باد ا باب حجن فيومئذٍ يبعثه الله مقاماً 
000000 . وهكذا رواه البخاري في الزكاة عن يحيى بن بكير وعلقمة» > عن عبد الله بن صالح› 
كلاهما عن الليث بن سعد به» وزاد. فيومئذٍ يبعثه الله مقاماً محموداًء يحمده أهل الجمع 

000 
كلهم 

قال البخاري: حدثنا علي بن عياش» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابير بن عبد الله أن رسول الله كله قال: «من قال حين مع التداء: اللهم رب هذه الدعوة 
القامة والضلاة القائمةء آت محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه اما س الذي وعدته» حلت 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك ولي (الصحيحء الإيمان» باب في قوله النبي له : آنا أول الناس 
يشفع. في الجنة. . ٠.‏ ح7737). 

(۲) تقدم تخريج الصور الطويل في تفسير سورة الأنعام آية رف 

۳( صحيح البخاري» التفسير» باب قوله تعالی : ونی أن بعك ريك مَقَامًا ك 

0 صحبح البخاري» الزكاة» باب من سأل الناس تكثراً (ح٥۷٤۱).‏ 

)2 أخرجه الطبري بسئده ومتله» وهو في الصحيح كما يلي 

(5) صحيح البخاري» الزكاة» باب من سأل الناس تكثراً (ح٤١٤٠).‏ 


مدا [الإسراء: ۷۹] (ح۷۱۸٤).‏ 






٠‏ ةلدا (مى و0 

له شفاعتي يوم القامة“ , انفرد به دون مسلم . 

حديث أي بن كعب: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي» حدثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب. عن أبيه» عن النبي كله قال: «إذا كان يوم القيامة» كنت 
إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخرا . وأخرجه الترمذي من حديث أبي عامر 
عبد الملك بن عمرو العقدي. وقال: : حسن صحيح› وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل به" وقد قدمنا في حديث أبي بن كعب في قراءة القرآن على سبعة أحرف» قال ييه في 
آخره: «فقلت اللهم اغفر لأمتي. اللهم اغفر لأمتي » وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق 

حتى إبراهيم م2 , 

حديث أنس بن مالك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» حدثنا قتادة» عن أنس» 

عن النبي ييه قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا 
فأراحنا من مكاننا هذاء 0 آدم فيقولون: يا آدم أنت أو البشر خلقك الله بيده» وأسجد لك 
ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول 38 
آدم : لست هناكم» ويذكر ذنبه الذي أصاب» فيستحبي زبه: 35 من ذلك» ويقول: ولكن ائتو 
وا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتون ا فيقول: لست هناكم» کک 
سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحيي ربه من ذلك ويقول: ولكن ا تتوا إبراهيم خليل الرحمن» 
فيأتونه فيقول: لست هناكم » لكن ائتوا موسى عبداً كلمه الله وأعطاه التوراة» فيأتون موسى 
0 لست هناكم» ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس» فيستحيي ربه من ذلك ويقول: 0 

ئتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه» فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن ائتو 
ل ل 0 فيأتوني - قال الحسن هذا الحرف 0 
فأمشي بين سماطين من المؤمنين». قال أ «حتى أستأذن على ربي» فإذا رأيت ربي وقعت 
لهء أو خررت ادا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني» قال: : ثم يقال: ارفع محمد» قل 
يسمعء واشفع تشفعء وسل تعطه» فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يُعلمنيه : ثم أشفع فيحد لي حداً 
فأدخلهم الجنة» قال: : ثم أعود إليه ثانية فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ادا لربي» فيدعني 


ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: : ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي 
فأحمده بتحميد يعلمنيه د ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» قال : :ثم أعود الثالثة فإذا رأيت 


.)١١٤ح( صحيح البخاري» الأذان» باب الدعاء عند التداء‎ .)١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه بالشواهد والمتابعات (المسند ١79/76‏ 
e‏ 

() سنن الترمذي» المناقب» باب في فضل النبي ئي (ح۱۳١۳)»ء‏ وسنن ابن ماجهء الزهد»ء باب ذكر الشفاعة 
(ح٤٠۳٤)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۸۲٤۳).‏ 

.)۸۲٠ح( صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف‎ )٤( 





0/5 فو الجا 0لا‎ ٠ 
ربي وقعت  أو خررت  ساجداً لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع محمدء‎ 
قل يسمع› وسل تعطه» واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي‎ 
حدًاً فأدخلهم الجنةء ثم أعود الرابعة فأقول: «يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن»» فحدثنا‎ 
أنس بن مالك أن النبي بيه قال: «فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير‎ 
ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم‎ 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة»» أخرجاه من حديث‎ 
سعيد به » وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس‎ 
طول‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري»‎ 
عن النضر بن أنس» عن أنس قال: حدثني نبي الله بي قال: «إني لقائم أنتظر أمتي تعبر‎ 
الصراط» إذ جاءنى عيسى ## فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون  أو قال:‎ 
يجتمعوة الك د ويدعوة ا أن مرق نين تنيع الام إلى حت ما الك انه نا حه‎ 
فالخلق ملجمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة» وأما الكافر فيغشاه الموت». فقال:‎ 
انتظر حتى أرجع إليك» فذهب نبي الله كله فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى‎ 
ولا نبي مرسل» فأوحى الله كك إلى جبريل أن اذهب إلى محمدء وقل له ارفع رأسك سل‎ 
تعط واشفع تشفعء فشفعت في أمتي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداء فما زلت‎ 
أتردد إلى ربي كك فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت حتى أعطاني الله كك من ذلك أن قال: يا‎ 
محمد أدخل من أمتك من خلق الله يك من شهد أن لا إله إلا الله يوماً واحداً مخلصاً ومات‎ 


على ذللی» ‏ , 


حديث بريدة طبه : 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامرء أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن 
حصيرة» عن ابن بريدة» عن أبيه أنه دخل على معاوية» فإذا رجل يتكلم» فقال بريدة: يا معاوية 
تأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم» وهو يرى أنه يتكلم بمثل ما قال الآخرء فقال بريدة: سمعت 
رسول الله ية يقول: «إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة 
ومَدَرَة»» قال: «فترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علي وا" . 


. وسنده صحيح‎ )١١١/۳ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» التفسير» سورة البقرة (ح4475)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منزلة 
(ح۱۹۳). 

.۲٤۷/۳ المسند‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: ورجاله رجال الصحيح» وفي متن هذا الحديث غرابة 
(المسند ۲۰۹۹/۲۰ ح٤۱۲۸۲).‏ 

)هه( مَدَرَة : واحدة المدر»ء وهو قطع الطين اليابس. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹/۳۷ ح77447) وضعف سنده محققوه لضعف إسرائيل وهو 
إسماعيل بن خليفة العبسي. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح٤۹٠۲).‏ 


0/1 و 0و‎ e 





حديث ابن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضلء حدثنا سعيد بن الفضل» حدثنا سعيد بن زيدء 

حدثنا علي بن الحكم البناني» عن عثمان» عن إبراهيم» عن علق :والأشؤد» عن اين مسعود 
قال: جاء ابنا مليكة إلى النبي بي فقالا: إن آنا تكرم الزوج وتعطف على الولدء قال: وذكر 
الضيف غير أنها كانت وأدت في الجاهلية» فقال: «أمكما في النار» قال : فأدبروا والسوء يرى 
في :وجوههماء فأمر بهما فردا فرجعا والسرور يرى في وجوههما رجاء أن يكون قد حدث شيءء 
فقال: «أمي مع أمكما» فقال رجل من المنافقين: وما يغني هذا عن أمه شيئاً ونحن نطأ عقبيه. 
فقال رجل من الأنصار: ‏ ولم أر رجلاً قط أكثر سؤالاً منه - يا رسول الله: هل وعدك ربك فيها 
أو فيهما؟ قال: فظن أنه من شيء قد سمعهء فقال: «ما سألته ربي وما أطمعني فيه» وإني لأقوم 
المقام المحمود يوم القيامة» فقال الأنصاري: يا رسول الله وما ذاك المقام المحمود؟ قال: ذاك 
إذا جيء بكم حفاة عراة غرلاً» فيكون أول من يكسى إبراهيم 4 فيقول: «اكسوا خليلي فيؤتى 
ین بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعده مستقبل العرش» ثم أوتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه 
مقاما لا يقومه أحد» فيغبطني فيه الأولون والأخرون» 17 ويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض» 
فقال المنافق: إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراضص”''» فقال رسول الله كلل : «حاله 
المسك. ورضراضه اللؤلؤ» فقال المنافق: لم أسمع كاليوم» فإنه قلما جرى ماء على حال أو 
رضراض إلا كان له نبت؟ فقال الأنصاري» يا رسول الله هل له نبت؟ فقال: انعم قضبان 
الذهب» قال المنافق لم أسمع كاليوم» فإنه قلما ينبت قضيب إلا أورق وإلا كان له ثمر» وقال 
الأنصاري: يا رسول الله: هل له ثمرة؟ قال: نعم ألوان الجوهرء وماؤه أشد بياضاً من اللبن 
وأحلى من العسل» من شرب منه شربة لا يظمأ بعده» ومن حرمه لم يرو بعده"") 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن أبي الزعراء» عن عبد الله 
قال : : ثم يأذن الله كبك في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل» ثم يقوم إبراهيم خليل الله ثم يقوم عيسى 
أو موسىء قال أبو الزعراء: لا أدري أيهماء قال: : ثم يقوم نبيكم يك رابعاً فيشفع لا يشفع أحد بعده 
أكثر مما شفع» وهو المقام المحمود الذي قال الله كك : #عمى أن يبعكك ربك مقاما ودا . 

حديث كعب بن مالك و : 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا محمد بن حرب» حدثنا الزبيدي» عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن [كعب]“ بن مالك» عن كعب بن مالك أن 


.)۲۲۹/۲ أي: الحصئ الصغار (النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)7948/١‏ وسنده ضعيف لضعف عثمان وهو ابن عمير البجلي 
وأخرجه الحاكم من طريق عثمان به وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: لا وال فعثمان ضعفه الدارقطني 
(المستدرك 755/1 )٠١‏ وضعفه الهيثمي أيضاً (مجمع الزوائد .)۳١١/٠١‏ 

(۳) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند 6١7/١‏ ح۳۸۹( وسنده ضعيف جداً لأن يحيئل بن سلمة بن كهيل 
متروك (التقريب ص١09).‏ 

)6( زيادة من (ح) و(حم) والمسبيد: 





٠‏ ةلا ملو و0 
رسول الله كل قال: «يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تلَّء ويكسوني ربي كك حلة 
خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود"" . 

حديث أبي الدرداء مه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعةء حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد الرحمن بن جبيرء عن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله ككل : «أنا أول من يؤذن له بالسجود 
يوم القيامة» وأنا أول من وق له أن يرفع رأسهء فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين 
الأممء ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك» وعن شمالي مثل ذلك» فقال رجل: يا 
سول الله کف تغرف منك س بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: «هم عر محججلون'" 
من أثر الوضوءء ليس أحد كذلك غيرهم» وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم تسعى 
من بين أيديهم ذريتهم»”" 

حديث أبي هريرة طللثه : 

قال الإقام أحمد كَنْهُ: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا أبو حيان» حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن 
جريرء عن أبي هريرة ذه قال: أتى رسول الله ية بلحمء فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهش”*' منها نهشة. ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذاك؟ يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس 
من الغم والكرب ما لا يطيقون» ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه 
مما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم» 
فيأتون آدم 8# فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأمر 
الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول 
ادم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد نهاني عن 
الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون: يا 
نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد ساك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى 
ما نحن فيهء ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله قطء وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله 
من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» فذكر كلباته» نفسي نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى» فيأتون موسى #4 فيقولون: يا موسى أنت 


)۱( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه » زصحح سنده محققوه. (المسند ٦٠/۲١‏ ح (۱19۷A‏ . 
(۲) أي: بيض موضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. 
(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱۹۹/١‏ وفى سنده ابن لهيعة وقد تابعه الليث فى رواية الحاكم إذ 
خر و مام في بن لهي عب في 
أخرجه من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤۷۸/۲‏ 
)٤(‏ أي: أخذ بمقدم أسنانه منها. 





(۷۹ ۷۸) i 


٠‏ ال 
رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
سا ادم اسك لبور ا لل تنك و ا 
منه» ولع في المهدء فاشفع لنا إلى ربك ألا Naaa‏ 
فيقول لهم عيسى عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» 
ولم يذكر ذنباً» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد كلك فيأتون محمداً عله 
فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآني تحت العرش» فأقع 
ساجداً لربي کك» ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد 


و 
ا 


قبلي » فيقال : 5 محمد ارفع رأسك وسل تعطه. واشفع تشفع » فأقول: أمتي يا رب» أمتي أمتي 
ا رپ کی اک ا رت اک ای دان پا فتحمد ادل اننع اق نين لات غل من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من اا ثم قال: والذي 
NE O Ty‏ نين مک وش “أو كينا مين م 
و ا و 

وقال مسلم 1 حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا هقل بن زياد» عن الأوزاعي» حدثني أبو 
عمار» حدثني عبد الله بن فروخ» حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة» وأول شافع وأول مشفع»*“ 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا و عن داود بن يزيد الزعافري» 0 7 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَللِ: عى أن يبِعَكَكَ ريك مقاما حْمُودًا» سئل عنها فقال: 
الشفاعة» © . رواه الإمام أحمد عن وتم ومحمد بن عبید» عن داود» عن أبيه» عن أبن هريرة» 

عن النبي بي في قوله تعالى: #عى أن يَبَعَنَكَ ربك مَكَامَا تَحْمُودا» قال: «هو المقام الذي أشفع 
لأمتى ف . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن على بن الحسين قال: قال رسول الله كله: 
(إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه 


000( مدينة في البحرين. 000 مدينة في سوريا. 

)۳( أخر جه الإمام أحمد بسنده 1 (المسند (E EY‏ وسنده صحيح . 

)€( أخرجه الشيخان من طريق أب بی حيان به بلفظ : حمير بدل هجرء وحمير في اليمن. وكلا المسافتين متقاربة» 
(صحيح البخاري»› أحاديث الأنبياى باب قول الله کل : وقد يسنا 0 ِل ری [هود: (YE ]۲١‏ 
وصحيح مسلمء الإيمانء باب أدن أهل الجنة منزلة فيها ( ح۲۷( . 

)6( صحيح مسلمء الفضائل» باب تفضيل نبينا ئة على جميع الخلائق (ح۲۲۷۸). 

000 أخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه الطبري نفسه. 

)¥( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه› وقال محققوه : حسن لغيره (المسند o0 /1o‏ ح9 (V1‏ وحسنه الالباق 
في السلسلة الصحيحة (ح۲۳۹۹) . 


)۸ ۱ ۸۰ ( الا‎ ٠ 





- قال النبي يي - فأكون أول من يدعى» وجبريل عن يمين الرحمن تبارك وتعالى والله ما رآه 
قبلهاء فأقول: أي رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلى فيقول الله ك» صدق ثم أشفع فأقول: 
يا ربٌ عبادك عبدوك في أطراف الأرض» قال: فهو المقام المحمود»"'". وهذا حديث مرسل. 


So 
© ب‎ 










و سا ور 


2 8 2 وه 4 > رهج اه ل و ابرط‎ + 2-4 u r 

هط #وفل رب أدخلى محل صِدْقٍ وأخرجنى خر صِدْقٍ وَأجْعَل لي من أدنك سلطننا 
ره ربك وح مالظ ررر مدر يو 92002 -ه 207 مع ع کے 

الكل إِدّ النيلل كذ ده @). 





وقل جاءَ الحقٌ وزهق 

قال الإمام أحمد: حدثنا جريرء عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس قال: 
كان النبي ككل بمكة ثم أمر بالهجرة» فأنزل الله لوف يت دى مُدَعَلَ صق ارج مرج صِذَقٍ 
وَلجْعَل ل بن دنك سلطا ييا 4©2”". وقال الترمذي: حسن صحيح”". 

وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله بيا 
ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه» فأراد الله قتال أهل مكة» أمره أن يخرج إلى المدينة» فهو الذي 
قال الله كك : #وفل رب أدخلى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَلْخْرجنى حرج دق . 

وقال قتادة: فل يت إلى مُدَحَلَ صد يعني: المدينة وأخرجنى مرج ِد يعني : 
مكة”” . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم'" » وهذا القول هو أشهر الأقوال. وقال العوفي 
عن ابن عباس الى محل صِدْقِ4 يعني: الموت طاوَأحْرجَن مرج صِدْقِ4 يعني: الحياة بعد 
الموت"» وقيل غير ذلك من الأقوال» والأول أصحء وهو اختيار ابن جرير”) 

وقول ران ل ى ادنك سلطتًا نصا قال الحسن البصري في تفسيرها: وعده ربه لينزعن 
ملك فارس وعرَّ فارس وليجعلنه له» وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له" . 

وقال قتادة فيها: إن نبي الله يه علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً 
نصيراً لكتاب الله. ولحدود الله ولفرائض الله» ولإقامة دين الله فإن السلطان رحمة من الله 


جعله بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهو”” '. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وهو مرسل وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وأخرجه الحاكم موصولاً 
من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن جابر مرفوعاً وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0۷۰/۲« «(0V1‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم (كما في الفتح 8/ )٠٠١‏ والحاكم من طريق علي بن الحسين عن رجل من أهل العلمء 
وقال الحافظ ابن حجر: ورجاله ثقات وهو صحيح إن كان الرجل صحابيا (فتح الباري ۸/ .)٠٠١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لضعف قابوس (المسند ٤۱۷/۳‏ ح۸٤۱۹)»‏ 
وصححه أحمد شاكر (المسند ح۸٤۱۹).‏ 

() السنن» التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل (ح۳۹٠۳)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق قابوس به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ”/ ") وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح١١٦).‏ 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن لكنه مرسل ويتقوئ بالمرسل التالي. 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» لكنه مرسل ويتقوئ بالمرسل السابق. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (8) ذكره الطبري. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 







)۸1 ١ى0( الوا‎ ٠ 
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قال مجاهد: #سلطننا ترا حجة بينة ٠‏ واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة> وهو 
الأرجح لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه» ولهذا يقول تعالى: قد أَرَسَلْنَا رَسْلَنَا 
ا وي ر وچ کے م رصت ماس رر ص ا كس« سن کر اس ت 
ايت وأنلا مَعَهُمَ الكتب وَالْمِيرَانَ لموم التاش الفط وارلا امريد فيه باس سَدِيدٌ ومع 


5-2 ع عطقا ی ت ووو روو و ر 
لتاس وليعلم أله من صم ورسلد پالمَي به [الحديد: .]۲١‏ 


وفى الحديث: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)”) أي ليمنع بالسلطان عن ارتكاب 
الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد» 
وهذا هو الواقع. 

وقوله : #وَقُلٌ جا احق وَرَحَيَ نطلل » الآية» تهديد ووعيد لكفار قريش» فإنه قد جاءهم من الله 
الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به» وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع» 
مور رس ل 3 ا وم سس وو 5 2 
الكطل فيدمغم فإذا هو زاهق [الأنبياء: 18]. 

وقال البخاري: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» عن ابن أب نجيح» عن مجاهد» عن اف 
معمر» عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبى يي مكة وحول البيت ستون وثلثمائة نصب» 
فجعل يطعنها بعود في يذه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً. جاء 
الحق وما یبدئ الباطل وما ت وكذا رواه البخاري اشا فى غير هذا الموضع› ومسلم 
والترمذي والنسائي كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة““ به» [وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن 
9 55 00 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير» حدثنا شبابة» حدثنا المغيرة» حدثنا أبو الزبير» عن 
دون الله . فأمر بها رسول الله بي فأكبت على وجوههاء وقال: «جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً)”" . 


010 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) لم أجدهُ مسنداً ومعناه صحيح وقد ذكره ابن الأثير وبين معناه: أي من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة 
السلطان أكثر ممن يكفه مخافة القرآن والله تعالى» يقال: وزعه يزعه وزعاً فهو وازع» إذا كمه ومَنّعه. 
(النهاية 6/ .)18٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب وَقُلَ جك أَلْحَنُ ورَعقّ الْْنطِل» ح١٠17).‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» المظالم» باب هل تكسر الدّنان التي فيها خمر؟ (ح۷۸٤۲)»‏ وصحيح مسلم» الجهاد» باب 
إزالة الأصنام من حول الكعبة (ح1781)» وسنن الترمذي التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل (ح2)7"178 
والسنن الكبرى للنسائي» التفسير» باب قوله تعالى: جا أَلْحَُ وَرَمَقَ € [الإسراء: ۸۱] (ح117910). 

(6) زيادة من (ح) و(حم). 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة عن شبابة بن سوار به (المصنف »)٤۸۷/٠١‏ وحسن سنده الحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية (ح47754)» ويشهد له الحديث السابق عن ابن مسعود وله . وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ونسبه إلى أبي يعلى وغيره. 


)۸ £ الا (كى‎ ٠ 
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رع م + ري سم و اورقا #حوء ا 0 


حك ورل من لمران ما هو يفل وينم نمؤن ولا برد الي إل حَنَارا ©4. 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذي أنزل على رسول الله ية وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» أنه شفاء ورحمة للمؤمنين أي يذهب ما في 
القلب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كلهء وهو أيضاً 
رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه 
واتبعه» فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة» وأما الكافر الظالم نفسه بذلك» فلا يزيد سماعه القرآن 
إلا بعداً وتكذيباً وكفراًء والآفة من الكافر لا من القرآن» كقوله تعالى: #قُلَ هُوٌ للدت ءامنا 
ككف وکا والریے لا يقبت ف انهم وف وغو یھر ی وھک يتاكزت ين کان 
بييدر4 [فصلت: »]٤٤‏ وقال تعالى: #وَإدًا ما أت سورةٌ ينهم بن يمول أَيْكُمْ رَه هو إِيمننا مأ 
ليت اموا ادنم ایتا وهر مترو © اا الت فى قُلويهم مرش ادنم رِجِسًا إل 


2 -. 





رِجْسهِرْ وَمَانْوا وهم ككلفرونَ 409 [التوبة] والآيات في ذلك كثيرة. 

[قال قتادة في]”'' قوله: ورل من لمران 2 EA‏ إذا سمعه المؤمن انتفع 
به وحفظه ووعاه ولا بزِيدُ اللي إل حَسَارا) أي: لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيهء فان الله 
جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين”" . 


A2 سء دعر‎ E E 


ر ص یسوم س صصح ر چو م ررر هو ر کے و3 $ 
خلال ودا أنعمنا ع الان أعرض وتا اب وإذا سه لتر کان يوسا ©) قل ڪل يعمل عل 





ليد مریگ آم يمن و ادى سيبلا @). 
- يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله تعالى في حالتي السراء 
والضراءء فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريد» أعرض عن 
طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. 

قال عا مك 

قلت: وهذا كقوله تعالى: قتا كُمَفْنَا عَنْهُ ْم مر ڪان لر يتا إل ضر مَس [يونس: 
۲ وقوله: اما نک إل ال عرض [الإسراء: ۷] وبأنه #إذا سََّهُ أَلشَّمٌّ»# وهو المصائب» 
والحوادث والنوائب # كن يَنوْسَا»# أي: قنط أن يعود فيحصل له بعد ذلك خير» كقوله تعالى: 
لوكين ذف تم بد صر َيه يوع ذب الشات عو لم كقح صَمْدُ (© إل الي صبرا 
ولوأ ألصَلِحَتٍ أوْلَيِكَ لمر مَمْفِرَةُ وَل حكبرٌ 402 [هرد]. 

وقوله تعالى: فل ڪل يعمل ڪل مَاكي4 قال ابن عباس : على ناحيته”؟' . 

وقال مجاهد: على حدتة وطبيعته 2 : 


)١(‏ زيادة من (ح( و(حم). 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(4:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
)2 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد. 





)^( لل‎ ٠ 


ذا 0 0 0 لا () ذا نا نا لا 0 لا لا 0 () لا 0 ل لا 0 نا لا نا لا لا ذا ذا 0 0 نا لا 0 0 لا 0 4 ذا 0 () 9 0 0 8 لا ا 1 ذا لا لا ا نا 0 0 0 نا لا 0 0 0 (ا نا ا نا لا لا لا ذا 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





وقال قتادة: على نيته' . 

وقال ابن زيد: دينه"» وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» وهذه الآية - والله أعلم - تهديد 
للمشركين ووعيد لهم» كقوله تعالى: #وفل لي لا بوي ملوأ عل مکاتیكم إِنَا عِلرنَ © ارا 
لا مروت €6 الآية [هود]ء ولهذا قال: #قُلْ ڪل يعمل ڪن ساي ويخ آعم يمن هو اهدى سبلا 
4 أي: منا ومنكمء وسيجزي كل عامل بعمله فإنه لا يخفى عليه خافية. 





قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله هو: 
ابن مسعود وه قال: كنت أمشي مع رسول الله ية في حرث في المدينة» وهو متوكئ على 
عسيب» فمرّ بقوم من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه. 
قال: فسألوه عن الروح» فقالوا: يا محمد ما الروح؟ فما زال متوكتاً على العسيب» قال: فظننت 
أنه يوحى إليهء فقال: #اوَيِتَلوَكَ عن ارج م ری ين مر رق ومآ يشر ين الل إلا كلا @4 
قال: فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه'". وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث 
الأعمش 4 

ولفظ البخاري عند تفسيره هذه الآية عن عبد الله بن مسعود َه قال: بينا أنا أمشي مع 
النبي بي في حرث وهو متوكئ على عسيب» إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» 
فقال: ما رابكم إليه» وقال بعضهم: لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه» فسألوه عن 
الروح» فأمسك النبي بء فلم يرد عليهم شيئاًء فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامي» فلما نزل 
الوحي قال: # ويشكلونك عَنٍ آلروج فل ألروحٌ من أَمَرٍ رى الآية* . 

وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية» وأنه نزلت حين سأله اليهود 
عع ذلك المد امع أن الور 'كلهاتهكية : وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه 
بالمدينة مرة ثانية» كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه 
بالآية المتقدم إنزالها عليه» وهي هذه الآية #وَيسْمَنوتَكَ عن اروج ومما يدل على نزول هذه الآية 
بمكة ما قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا يحيى بن زكرياء عن داود» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن الروح» 
فسألوه. فنزلت: لاوَيََنتَكَ عن الج ف الوح من مر ر وما يش من لهل إلا يد @4 
قالوا : أوتينا علماً كثيراًء أوتينا التوراة» من أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيرء قال: وأنزل الله: 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «على ما ينوي . 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤٤٤/١‏ وسنده صحيح . 

(6) صحيح البخاري» العلمء باب قول الله تعالى: وما اور يْنَ آلير إلا قِيلَا4 [الإسراء: 85] (ح١٠٠)ء‏ 
وصحيح مسلم» صفات المنافقين» باب سؤال اليهود النبي بي عن الروح (ح٤۲۷۹)‏ . 

(5) صحيح البخاري» التفسيرء تفسير سورة بني إسرائيل (ح١417)‏ . 
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ر هھ e‏ رحني کر 


لفل لو كن ایر مدا لکت کی د لحر ل كن تقد لست ری کر جتنا بلي مدا €3 4 

[الكهف] . 
وقد روئ ابن خرير عون محمد بن ال ع ابن عل الاعلى] > خن داو عن: عكرمة 
قال: سأل أهل الكتاب رسول الله لل عن الروح» فأنزل الله: # وسَْلُونَكَ عن الوح 4 الآية 
7 


فقالوا: تزعم أنا لم نؤت من العلم إلا قليلاً» وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة #ومن يوت 


اة مده َد 0 ا 


َد أو حي كَدِيا» [البقرة: 174] قال: فنزلت: ولو أَنَمَا فى اض من رة أَقلم 


ردي وور م ده م 


وال يمم من بَسْدِوء سَبْعَُ ار الآية [لقمان: ۷ قال: ما أوتيتم من علم فنجاكم الله به 
من النار» فهو كثير طيب» وهو في علم الله قليل . 

وتان مسو يو إشعات NEO el E‏ 
ِل إل لا فلما هاجر رسول الله كل إلى المدينة أتاه أحبار يهود وقالوا: يا محمد ألم يبلغنا 
عنك أنك تقول: #ومآ يشم بْنَّ أله إلا ك4 أفعنيتنا أم عنيت قومك؟ فقال: ١كُلَاً‏ قد عنيت» . 
فقالوا: إنك تتلو أنا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء» فقال رسول الله بي : «هي في علم الله قليل 
وقد آناكم اله ما إن عملتم به انتفعتم؟ء وأنزل الله: ولو ألما فى لاض من سجرة أف اليد يعدم 
من عدو سَبْعَةُ ار ما بدت کلمت أله إِنَّ هه عد حك 400 [لقمان)“ . 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا على أقوال: 

(أحدها) : أن المراد أرواح بني آدم. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: « ويشتلوتك عن الروح 4 الآية» وذلك أن اليهود قالوا 
للنبي كل : أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسدء وإنما الروح من الله ولم يكن 
يت م ل لف الوح ين أَمْرٍ ر وما أوتيشر 

من الام إل فيلا فأخبرهم النبي ب بذلك» فقالوا: من جاءك بهذا؟ قال: جاءني به جبريل من 
عند الله فقالوا له: والله ما قاله لك إلا عدوناء فأنزل الله : لفل من کات عدوا لجبریل فانم رلم 
عل لبك بِإِذْنِ أله مُصَدْهًا لما بت يكيو [البقرة: ۹۷ . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٥١/٤‏ ح۲۳۰۹)» وصحح سنده محققوه. ولكن فيه داود وهو 
ابن أبي هند ثقة ثبت كان يهم بآخره (التقريب ص١٠2)‏ قال الآجري عن أبي داود: وات في غير يديت 
وقال لا ترم عن الإمام أحمد: كان كثير الاضطراب والاختلاف (تهذيب التهذيب »)۲٠٤/۳‏ واخشئ أن 
يكون من أوهامه في ذكر ابن عباس لأنه قد رواه عن عكرمة رسلا دون ذكر ابن عباس كما يلي في رواية 
الطبري. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع 
مزيد بيان في ذلك» وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح (فتح الباري »)50١/4‏ وقد استبعد ابن قيم 
التعدد فقال: ولو كان قد تقدم السؤال والجواب بمكة لم يسكت النبي بء ولبادر إلى جوابهم بما تقدم 
من إعلام الله له وما أنزله عليه (الروح ص05١2‏ 

(؟) كذا في تفسير الطبري» وفي النسخ الخطية والمطبوعة: عبد الأعلئ. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

() أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد لشطره الأول ما تقدم في الرواية السابقة في = 





(Ao) IYE o 
وقيل: المراد بالروح ههنا جبريل» قاله قتادة: قال: وكان ابن عباس يكتمه"» وقيل:‎ 
المراد به ههنا ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها‎ 
ع د 0 ن 58 ا إقرفق‎ 0 5 23 ٤ 5 
. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: #ويشتلوتك عَنٍ اروج يقول: الروح ملك"‎ 
وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري» حدثنا وهب بن روق أبو‎ 
کی حدثنا بشر بن بکر» حدثنا الأوزاعي» حدثنا عطاء عن عبد الله بن عباس قال:‎ 
نمت شوك الله ک4 رل ان له ملكا لو قيل له التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة‎ 
لفعل» تسبيحه سبحانك حيث کنت» . وهذا حديث غریب بل منكر.‎ 





وقال أبو جعفر بن جرير ككأنْهُ: حدثني علي» حدثني عبد الله» حدثني [أبو هزان]”" يز زی بن 
سمرة صاحب قيسارية» عمن حدثه» عن علي بن أبي طالب و دنه أنه قال في قوله : # ودسکلو شلوك 
الروج € قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجهء لكل وجه منها سبعون ألف لسان» 7 
لسان منها سبعون ألف لغة» يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله من كل تسبيحة ملكا 
يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة» وهذا أثر غريب عجيب» والله أعلم. 

وقال السهيلي: روي عن علي أنه قال: هو ملك له مائة ألف رأس» لكل رأس مائة ألف 
وجه» في كل وجه مائة ألف فم» في كل فم مائة ألف لسان» يسبح الله تعالى بلغات 
مختلفة ^ , 


قال السهيلي: وقيل: المراد بذلك طائفة من الملائكة على صور بني آدم» وقيل: طائفة يرون 
الملائكة ولا تراهم» فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم. 

وقوله: قل 20 مِنْ أَمَرٍ رى أي: من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم» ولهذا قال: #ومآ 
اوشم ين الل إلا قيلا) أي: وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» »> فإنه لا يحيط أحد بشيء 
من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى» والمعنى أنه علمكم في علم الله قليل» وهذا الذي تسألون 
عنه أمر الروح مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه» كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من 
علمه تعالى» وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على 


= الصحيح» وشطره الثاني مخالف لما في الصحيح. 

. أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة به ولكن قتادة لم يسمع من ابن عباس‎ )١( 

(؟) هو تتمة لسابقه. () أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(:) كذا في النسخ الخطية وفي المعجم الكبير ورد بلفظ: «أبو هريرة». 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١945/١١‏ ح1475١)»‏ وقال الهيثمي: تفرد به وهب بن روق. 
(مجمع الزوائد .)۸١ /١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح155١)»:‏ وكذا الحافظ ابن كثير. 

(7) كذا في تفسير الطبري وترجمته في التاريخ الكبير 77//4. والجرح والتعديل 2578/9 وفي الأصل صحف 
إلى: «نمران». 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي بن أبي طالب نهء وأخرجه أبو الشيخ 
(العظمة ح508)» والبيهقي (الأسماء والصفات ص157) كلاهما من طريق أبي هزان به. ومتنه فيه غرابة. 

(۸) الروض الآنف ۰۱۹۸/۱ وهو غریب كسابقه. 


)۸٩ مو الال (كى‎ ٠ 
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حافة السفينة فنقر في البحر نقرة» أي شرب منه بمنقاره» فقال: يا موسى ما علمي وعلمك وعلم 
الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر» أو كما قال صلوات الله 


وسلامه عليه» ولهذا قال تعالى: “وما تير من لو إلا تيلا . 

وقال السهيلي: قال بعض الناس لم يجبهم عما سألواء لأنهم سألوا على وجه التعنت» وقيل: 
أجابهم . وعوّل السهيلي على أن المراد بقوله: 8 الوح يِن أَمْرٍ ری أي : من شرعه» أي 
فادخلوا فيه وقد علمتم ذلك؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة» وإنما ينال من 
جهة الشرع» وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظرء والله أعل . 

ثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة 
كالهواء» سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجرء وقرر أن الروح التي ينفخها الملك 
في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم» فهي إما نفس 
مطمئنة أو أمارة بالسوء» كما أن الماء هو حياة الشجر ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسما 
خاصاًء فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مصطاراً أو خمراًء ولا يقال له ماء حينئلٍ إلا على 
سبيل المجاز» وكذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحوء وكذا لا يقال للروح نفس إلا 
باعتبار ما تؤول إليه. 

فحاصل ما نقول: أن الروح هي أصل النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها 
بالبدن» فهي هي من وجه لا من كل وجه . 

وهذا معنى حسن» والله أعلم. 

قلت: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامهاء وصنفوا في ذلك كتباً» ومن أحسن من 
تكلم على ذلك الحافظ ابن منده في كتاب سمعناه في الروح” . 

لحن ا : لا يمد لك يو عا وكبلا (© إلا ر 

. عت الل الج ع1 أن بای ييل مق 


2 اس ملاس سر لو مر 


ا بلي کی 6ك تن يي لو © ا سی ليد و كذ اش ان من کل مَكَلٍ 


عوبر 


الاس إل ڪفورا 4©9. 





يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم كَل فيما أوحاه إليه من القرآن 
المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 
قال ابن مسعود ڪه : يطرق الناس ريح حمراءء يعني في آخر الزمان من قبل الشام» فلا يبقى في 


ارد ال 


مصحف رجل ولا فى قلبه آية» ثم قرأ ابن مسعود: لوین شتا ذهب بائ ا ِلك الي . 


.56 - ٠٠ ستأتي هذه القصة في الصحيح في تفسير سورة الكهف آية‎ )١( 

(۲) الروض الآنف .۱۹۹٩ 198/١‏ (۳) المصدر السابق. 

(5) أفاد منه ابن قيم في كتابه الروح. 

)0( أخرجه الطبري من طريق المسيب بن رفع عن ابن مسعودء وسنده منقطع لأن المسيب لم يسمع من - 


)4۳ بلدا (حىف‎ ٠ 


ثم نبّه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا 
على أن يأتوا بمثل ما أنزل على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوهء ولو تعاونوا وتساعدوا 
وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له 
ولا مثال له ولا عديل له؟ وقد روى محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن 
جبير أو عكرمة» عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت فى نفر من اليهود جاؤوا رسول الله بي فقالوا 
له: إنا نأتيك بمثل ما جئتنا بهء فأنزل الله هذه الآية2'7» وفى هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكية 

وقوله: ##ولقَدٌ e‏ ا أي نينا لهم الحجج والبراهين القاطعة» ووضحنا لهم الحق 


8 


وشرحناه وبسطناه» ومع هذا 5 3 525 الاس إل صكدررا ؛ أي جدود للحق فا للصواب. 





حك ورال کے ی ت ت بن الا بر © أذ تكن ات عله ف بير 


2 2 
وسيب 


لأر للها تنما (© أ تہ كنا رفت عا كِمَنَا أو تلق الله 
3 


4 


ت 


م 2 er‏ را ي رر 


2l‏ رر 24 ا 

لمڪ فيلا (© او يکن ند مق ار ق ف لظت کی ليس بی عل تيد م 
كر 10 + وء 

کتبا قروم قل سبحا ري هَل هل كنت ِل ضرا ينوك 9 4. 





قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني 
شيخ من أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس أن عتبة وشيية ابني 
ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلاً من بني عبد الدار”". وأبا البختري أخا بني أسد“» 
والأسود بن المطلب بن أسد وزمعة بن الأسودء والوليد ب بن المغيرة ان حول ع فا 
وعبد الله بن أبي ماران ننن جلف ةلحاق بن براك ونبيهاً ومُنبهاً ابني الحجاج السهميين» 
اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبةء فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك 
ليكلموك» فجاءهم رسول الله بي سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء"» وكان عليهم 
حريصاً يحب رشدهم ويعز عليه عنتهه'" حتى جلس إليهم» فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك 


= ابن مسعود #ه. وقد توبع فأخرجه الحاكم من طريق شداد بن معقل عن عبد الله بن مسعود بنحوه 
«المستدرك 5 وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو نة . 
(مجمع الزوائد /V‏ 0€(« وأخرجه الدارمي بسند صحيح من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود بنحوه 
(السئن ح71755). 

)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن فصلتٌ حكمه في مقدمة التفسير الصحيح. وذكره ابن 
هشام (السيرة النبوية ١/ءلاه).‏ 

(؟) وقد صرح الحافظ ابن كثير أنه محمد بن أبي محمد المذكور في الرواية السابقة. 

(۳) هو النضر بن الحارث بن كلدة» صرح بذلك ابن هشام في السيرة. 

)€( هو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي» الكامل في التاريخ 6). 

(5) أي: حت تقدموا العذر فيه فلا تلامون على النتائج بعد لقائكم هذا. 

(3) أي: ظهر لهم ما لم يكن ظهر أولاً. (۷) العنت: ما يشق على الإنسان فعله. 





ہس راہ کہ 


0 ل ا 0 0 0 (ا نا 'ا 0 0 () () () () 0 9 نا 0 [] () لا لا 0 لا 0 0 0 0 () () () 0 0 لا نا 0 0) 0 () 0 0 ذا نا لا ا 0 0 0 ذا نا ا ذا نا (] (] 0 0 1 9 0 0) 0 0 0 9 0 8 نا نا 0 0 0 0 ا نا نا 0 3 0 0 8 


لنعذر فيك» وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» لقد 
شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرّقت الجماعة» فما بقي من قبيح 
إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك» فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من 
أمؤالنا حن كرون أكترنا امالك وإن كنت تما ظطلبالقرف قينا سوؤناك علينا»: وإن كنت تريد 
ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك ‏ وكانوا 
يسمعون التابع من الجن الرئي ‏ فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو 
نعذر فيك . 

فقال رسول الله كه «ما بي ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف 
فيكم ولا الملك عليكم» ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لكم 
بشيراً ونذيراً» فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فان تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة» وإن تردُوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال 
رسول الله ب تسليما . 

فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس 
أضيق منا بلاداً ولا أقل مالاء ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك بهء 
فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادنا وليفجر فيها أنهاراً كأنهار الشام 
والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب» فإنه كان 
شيخاً صدوقاً» فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك 
وعرفنا به منزلتك عند الله» وأنه بعثك رسولا كما تقول . 

فقال لهم رسول الله ئي : «ما بهذا بعثت» إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به فقد بلغتكم 
ما أرسلت به إليكم» فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردُوه علي أصبر لأمر الله 
حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك» فسل ربك أن يبعث ملكا 
يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة» 
ويغنيك بها عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف 
فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم. 

فقال لهم كككِهِ: «ما أنا بفاعل» ما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت إليكم بهذاء ولكن الله 
بعثني بشيراً ونذيراً» فإن تقبلوا ما جئتكم به» فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه علي 
أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء 
فعل ذلك» فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. 

فقال لهم رسول الله يَلِدِ: «ذلك إلى اللهء إن شاء فعل بكم ذلك» فقالوا: يا محمد أما علم 
ربك آنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب» فيقدم إليك ويعلمك ما 
تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جتتنا به» فقد بلغنا أنه إنما 
يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له: الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداًء فقد أعذرنا إليك 
يا محمد» أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكناء وقال قائلهم: نحن نعبد 


٠‏ مدال (-ى ؟و) 





الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً. 

فلما قالوا ذلك» قام رسول الله يكل عنهمء وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» وان فيه عا كد الحو عد لوطي ا و 
عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم 
ادل للد لو بالود إن لعجل له دا ويه اين عدا م 
إلى السماء سلماًء ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة منشورة ومعك أربعة من 
الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول» وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك» ثم 
انصرف عن رسول الله كل وانصرف رسول الله كل إلى أهله حزيناً أسفاً لما فاته مما كان طمع 
فيه من قومه حين دعوه» ولما رأى من مباعدتهم ياء" . 

وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن 
عون وف ا .عن بدن اغا اکر ل می 

وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا 

ليه» ولكن علم أنهم إنما يطالبون ذلك كفراً وعناداً له» فقيل لرسول الله 4ة : إن شئت أعطيناهم 
ما 00 فإن كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب 
التوبة والرحمة؟ فقال: ابل ع التوبة والرحمة)» كما نكم ذلك في حديثي ابن 
عباس والزبير بن العوام أيضاً عند قوله تعالى: رمتعا أ كيدل الات إل أن كدب يا 
ارون اا قو ق تم تكشط ا ت ye‏ ت إا عوبسا 46 [الإسراء]. وقال تعالى: 
«والرا مال هنذا الرسول يڪل ڪل العا ونی ف اشوا E‏ ر له ملك کوت مع تزا 
© او ي لو كا او کون أو حك ال هكا وکال 01 إن ینوت إلا رهلا 


محرا © اد سنت میا لك التق قلا كد سَتَطِيعُون سیل © تارك ائ ا 


2200 َك عردو oll‏ ار 
0 


جَعَلَ ك حا ين ذلك جت ری من كََتِهَا الْأتَهنرُ وَجَمَل لك فصوا € بل كَدَيأْ السا 
ل اب اة س ©26 [الفرقان]. 
يي مدوم ر 


وقوله تعالى: حى تفج أا مِنَ الْأَرْضٍ يِنْبُوئَا4 الينبوع: العين الجارية» سألوه أن يجري لهم 
عيناً معيناً”'' في أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك سهل على الله تعالى يسير لو شاء لفعله 
ولأجابهم على جميع ما سألوه وطلبوا ولكن علم أنه لا يهتدون كما قال تعالى: ل ّت 
حَيَتْ ڪيم كلمت ريك لا ويون © ولو جَاَتهُم ڪل َي حى روا الْعَدَاب 00 49 [يونس] 
وقال تعالى : < ولد كا ت بتي الیک هئ انق يسنا کیم کل قدو 1 بک ا كان اليؤمئوا 
ل أن کا انوكي أ ڪهم هلون 409 [الأنعام]. 


وقوله تعالى: أو سقط أَلسَّمَآهَ كما رَعَمْتَ4 أي: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء 


9 ع 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وذكره ابن هشام (السيرة النبوية »)۳٠۹ - 307/١‏ ولبعضه شواهد 
صحيحة تقدمت في الآية 59 من هذه السورة» وشواهد ذكرها الحافظ ابن كثير بعد هذه الرواية. 
(؟) في سنده إبهام شيخ ابن إسحاق. (۳) أي: جارية. 





ملو 15 هو) 
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وتهوي وتدلي أطرافهاء فاجعل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفاًء (أي قطعاً كقوله : المد إن کات 
ها هو الكو فن رك انط ما كانه من الا ار انا بداب لير 4 الآية [الأنفال: ۳۲]» 
وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا: E‏ ق1]"" کا ين القع إن کے می َلْصَّدِوِينَ 4 
[الشعراء: ۱۸۷] فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم» وأما نبي الرحمة ونبي 
التوبة المبعوث رحمة للعالمين فسأل إنظارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا 
يكرك نه شيناء وكذلك وقع فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى 
عبد الله بن أبي أمية الذي تبع النبي ل وقال له ما قال ایام ا ا وآنات إلى الله ف 

لاو يکن لك بيت و ان بز عيابي a‏ هو الذين” “؛ وكذلك هو في 
ا أو یکر ق لك ت من دهت " و ترق فى ألسَمآءِ أي : تصعد في سلم ونحن 
كان إليلت وون و د لیب ع ل نا کت ترد 


(€) 





وله ال 2 س ا إلا جا د ولا أي : كانه وتعالى وا أن يتقدم 
سألتمء وإن شاء لم يجبكمء وما آنا إلا و يي ا e‏ 
فعلت ذلك» وأمركم فيما سألتم إلى الله كك . 

قال أحمد بن حدثنا ا بن ا حدثنا 3 0 حدثنا يحيى بن 
قال: ار الي ء مكة ذهباًء فقلت: ع 
ا إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتكا“. ورواه الترمذي فى الزهد عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك به» وقال: هذا 
حديث حسن » هک ا 


2 َع 216 


AHA‏ وما ممع مسح الاس أن مثا لذ جاعم أ 1 | بست 2 شرا ا @ فل 





ع پمشورت ممیت لرا لبهم ا للحت كل 9*. 


يقول تعالى: وما مَنَمٌ الاس أي شرم 1 ومر ويتابعوا الرسول إلا استعجابهم من 
لتاس 


تعفة البشر رشلا yy‏ اک لتاس عَجَبَا آن اوا إل َمل ينم أن اندر لتاس َير 

(۱) زيادة من (ح) و 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه ويتقوى بالأثرين التاليين» إذ أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة. 

إفرف أخر جه الطبري من طريق مجاهد عن ابن مسعود » ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود والقراءة شاذة تفسيرية. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وهو لم يسمع من مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً . لضعف عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد. 

زفق سنن الترمذي» الزهد» باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه (ح۷٤۲۳).‏ 





° الج (حى وى 
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4و 
ليت اموا # [يونس : ؟]ء وقال تعالى: َلك بأَتّمُ ,كات 25 ۾ رَسلهر بِالْيتتِ فقالوا أشي دوا فَكَتروأ 


ووا ومني اة وال َو يد ®4 [التنابن]. وقال فرعون ودار 01 لرن يفيك مهما كا 
عَلِيدُونَ4 [المؤمنون: ]٤١‏ وكذلك قالت الأمم لرسلهم : إن َس ل سر معنا ترون E‏ 


r 


کات يعمد اباو هابا يِمْلَطنٍ مُيِيِ» [إبراهيم: ]٠١‏ والآيات في هذا كثيرة. 
ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا منه 
لتمكنهم من مخاطبته ومکالمته ولو بعث إلى البشز رسولاً من الجلاتكة "ليا استطاعوا مراجهته 
ولا الأخذ عنه كما قال تعالى : ملقد من اله على الْمْؤْمِننَ إذْ بعت فيم رسو من € [آل عمران: 
٤‏ وقال #لقَد جڪ رول يّ 1 [التوبة: ]١7١4‏ وقال تعالى: ##كّآ 
أَرَسَلْنَا يڪم رسا e‏ ور الح و الوب ول ل 15 م 
تَكْووأْ ل © ا دمح ڪا لى وآ ا ©* [البقرة] ولهذا قال ههنا: ل 
کات فى الاأرّض مَلقِكة يشوت مُظمَيِيينَ 4 أي : كما أنتم فيها لرا هر ة یی ألسَّمَكِ ملا 


BE E E EE . يَسُولًا © أي : : من جنسهم‎ 


0 





حاط کل کی یا کیا يت ویم لم كن تاد حرا بيا 4. 


يقول تعالى مرشداً نبيه بل إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به: إنه شاهد علي 
وعم اي ل اس 
وور قول عا بعص الأتويل © لَكَدة من بين @ ف لتت ين لي @4 [الحاقة]. 

وقوله: ِنَم کان باد حا بيا أي : E‏ بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية 
ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة. ولهذا قال : 

Aa‏ دعن عمد آنه مهو لمهت ومن مضل فن جمد كم أي ين مويو وتحشرهم يوم الْقِيِمَةَ عل 
وجوههم عميًا وکا o RS‏ ھم جه حل حت زدنهر ا (©4. 

يقول تعالى مخبراً عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له بأنه من يهده فلا مضل 
له» ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه؛ أي : يهدونهم» كما قال : ومن د آله فهو الم 
ومن يضْلِلٌ فلن يحدَ لم ولا مُرْشِدَا» [الكهف: 17]. 

وقولة: لوسرم يوم الْقيِمَةَ عل وجوههمَ4 قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا 
إسماعيل» عن نفيع قال: میمت أنس ين نالك يقول: قيل : يا رسول الله كيف يحشر الناس 
شا وجوههم؟ قال: الذي تق على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم» 
وأخرجاه ذ في الصحيحيں" 





)1( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف جد نفيع وهو أبو 
داود الأعمى متروك الحديث (المسند ۱۳۱/۲۰ ح17708). 

(۲) صحيح البخاري» التفسيرء باب #الِينَ سروت عل وهه لل جَهَتَم حي اريك + عد كنا وال سيلا @4 
[الفرقان] 8102 وصحيح مسلمء > صفات المنافقين» باب يحشر الكافر على وجهه (ح٦‏ ۰ °( 





ہا ول مک 
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وقال الإمام أحمد أيضاً: [حدثنا يزيد(" حدثنا الوليد بن جميع القرشي عن أبيه» حدثنا أبي 
الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذرٌ فقال: يا بني غفار» قولوا ولا 
تحلفواء فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين 
كاسين» وفوج يمشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النارء فقال 
قائل منهم: هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: «يلقي الله كك الآفة"“ 
على الظهر حتى لا يبقى ظهرء حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات 
القت“ فلا يقدر EE‏ 

وقوله: ظمْيًا4 أي: لا يبصرون» «ا) يعني: لا ينطقون» #وَسُئَ4 لا يسمعون» وهذا لا 
يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصماً عن الحق» فجوزوا في 
محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه اوم أي: منقلبهم ومصيرهم جه ڪا حت 4. 

فاك اتن فاس سک . 

وقال مجاهد: طفعت9' . 

رده سَمِيرا 4 أي : لهباً ووهجاً وجمراء كما قال: ادوا فلن ريک إل عد © »4 
[النبأ]. 

حلط ویرت جراڑشم یام كقروأ ييا وكَالوا ذا کا عِظما وَرَْمًا ونا لبون لما جییا 


ر 


دج لم موي لساري ره 2 
E‏ 


© أولم يروا أن اله الى حلق السود ڍو علج أن > ل فيد 
انالبي إلا كرأ 4©9. 





يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمي والبكم والصمم جزاؤهم الذي 
يستحقونه ؛ لأنهم كذبوا يعَاينينا » أي : بأدلتنا وحجتناء واستبعدوا وقوع البعث #ووَالواً 5 35 


عظما وَرْقَمَا4 أي: بالية نخرة لوا لمبَعُويُونَ حَلَْا جدِيدَا4 أي: بعد ما صرنا إليه من البلى والهلاك 
والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية؟ فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك 
بأنه خلق السموات والأرض» فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك» كما قال: الْحَلَقَ السَمْوَتِ 


وَالْارضٍ اڪ من كلق ألكّاسن4 [غافر : 07] وقال: لاوکر يروا أن أله الى حَلَقَ لسوت وَالارضَ 
سي موس ا ٢‏ > رہ چ ءار ملعا سر ےو عد ا ےو ے 0 1 ر 
ولم يى َلْقهنّ يمير كلح أن يحى الوق بلك إِنَمُ على كَل سىء مَدِيرٌ 4 [الأحقاف] وقال: #أولس 


د ساد 
ررس صم 


أله لق لسوت وَالْأَرْصَ بَِددِرٍ ع1 أن لی مھم بل وهو ق اميم © إِنَمَآ مر ذا أناد 


)١(‏ زيادة من المسند كما في التخريج. (۲) أي: آفة الموت. 

(۳) الشارف: الناقة المسنة» والقتب للبعير شبه الرحل. 

62 أخرجه الإمام خمد بسنده ومتنه وقال محققوه: إسناده قوي (المسئد /o‏ ل ۱ ح455١1).‏ قال 
الحافظ ابن حجر: أي يشتري الناقة المسنة لأجل كونها تحمله على القتب بالبستان الكريم لهوان العقار 
الذي عزم على الرحيل عنه » وعرّه الظهر الذي يوصله إلى مقصوده . (فتح الباري ام" ). 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)١؟ سى لل ىف‎ ٠ 


اک بحل ای ريو ملحت كل تیو له حي 4 ايس]. 
وقال ههنا: ألم يروا ا ا حل لکوت لأر قار ع أن سى نل4 أي: يوم 


القيامة يعيل أبدانهم 5-7 0 أخرى كما بدأهم . 


سس 


وقوله: #وَجَمَلٌ لَه لجلا جل ل ويب فيه أي: جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروباً 
وة ر م اشا > كما قال تعالى: وما نرم إل لِكَمَلٍ تَعَدُور 49 [هود]. 

وقوله: طفق الظَِمُو» أي: بعد قيام الحجة عليهم إلا ك4 إلا تمادياً في باطلهم 
وضلالهم. 





حلط وق لو اسم یکت حرایں وَحْمَةِ رن إذا اسک د نّ ان نر 40 . 





يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: قل لهم يا محمد لو أنكم أيها الناس تملكون 
التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق» قال ابن عباس وقتادة: أي الفقر» خشية أن 
تذهبوها مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن هذا من طباعكم وسجاياكمء ولهذا قال: 0 
لشن فَتُورا» قال ابن 2 وقتادة: أي بخيلاً منوعا"» وقال الله تعالى: آم هي نِيتُ 
لمآ ا لا يُؤوْتَ الاس قيا 463 [النساء] أي: لو أن لهم نصيباً في ملك الله لما الوا ) أحداً 
شيعاً ولا مقدار نقيرء والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه» فإن 
البخل والجزع والهلع صفة لهء كما قال تعالى: ## إنَّ اوسن خَِنَ هلا © إا مَسَهُ لسر 
جا 69 و سَنَّهُ َير مَبوْحَا © إلا لسن 469 [المعارج] ولهذا نظائر كثيرة في القرآن 
العزيز» ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه» وقد جاء فى الصحيحين: يد الله ملأى لا 
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق الات والأرض» فإنه لم يغض ما 
ی 
0-8 ولد ات بش ات 


7 


s/s, 2‏ وري ا o2‏ َو 5 E:‏ رم 
بلفرعوت متجورا 6 د ن يستفرزهم غرقنه ومن معار - 
تيل أسَهُوا الوص دا ج وعد الكخرة ب 





يخبر تعالى ET‏ بينات وهى الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه 
فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون» وهي: العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» وابن جريج لم يسمع من ابن عباس» 
معناه صحيح» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : ١خشية‏ الفاقة». 
(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «بخيلاً» 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر بلفظ : «خشية الفاقة». 
() أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه صحيح البخاري» التفسير» باب (وكان عرشه على الماء 
ح45185» وصحيح مسلمء الزكاة» باب الحث على النفقة. .. ح۹۳۳). 





)٠١؟‎ 35١0١١ ةلل‎ ٠ 
° والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» قاله ابن عباس‎ 

وقال محمد بن كعب: هي اليد والعصاء والخمس في اغ وال وال 

وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة: هي يده وعصاه والسنين ونقص 
الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع ا 

وهذا القول ظاهر جلى حسن قوي» وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدةء 
وعنده أن التاسعة هي تلقف العصا ما يأفكون* اكَسْمَكْيا ونأ را جرب( [الأعراف: 188] 
أي: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها لوَحَمَدُوأ يها وانتيقتتها تمه طلا وما 
[التحل : 5 وما نجعت فيهم: فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألواء وقالوا: #لن 
اوم لك حَقٍّ تفج لا من الأرض يبوا [الإسراء: »]4٠‏ لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله 
كما قال فرعوق تموسى :وقد شاه منه ها شاهد هن هذه الآ ت إن لاك تلوق ر 
قيل: بمعنى ساحرء والله تعالى أعلم. 

فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المراد ههناء وهي المعنية في قوله تعالى: 
وال صا ا اھا ہی كا جائ ول منیا وَل قب ينو لا تمن إن لا اف لى الم © إل 
تن طز 2 بل ختنا يمد ستو كن عوك کم 9© انيل بتک فى جنيك عع يمه بن علد سعد ف في ضع 
ءا إل عون وو بن كنأ هنما مسن 09 * [النمل] فذكر هاتين الآيتين العصا واليد وبيّن الآيات 
الباقيات في سورة الأعراف وها 

وقد أوتي موسى 44# آيات أخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج الماء منه» ومنها 
تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى» وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصرء 
ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء فكانت حجة عليهم 
فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: 
سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي و ييه قال: قال يهودي لصاحبه: 


َد سس و 


اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية #ولقد ايا ل ند بت بسب فقال: لا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(؟) الطمسة هي دعاء موسئ وتأمين هارون» كما في الرواية نفسها في الطبري. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق» وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: 

(5) قول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق والطبري كلاهما من طريق قتادة عن ابن عباس وقتادة لم يسمع من 
ابن عباس ويتقوى بما يليه. وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف» 
وقول عكرمة أخرجه أحمد بن منيع في مسنده بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه 
(المطالب العالية رقم 4077) وقول الشعبي أخرجه مسدد في مسنده (المطالب العالية رقم »)٤١١۲‏ 
والطبري كلاهما بسند صحيح من طريق مغيرة عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عن الحسن. 





) £ 35١1 ولا‎ ٠ 
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تقل له نبي» فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين» فسألاه» فقال النبي كلهِ: «لا تشركوا بالله 
شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا 
تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تقذفوا محصنة - أو قال لا تفروا من 
الزحف شعبة الشاك - وأنتم يا يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت» فقبلا يديه ورجليه» 
وقالا: نشهد أنك نبى. قال: «فما يمنعكما أن تتبعانى؟» قالا: لأن داود ت دعا أن لا يزال 
من ذريته نبي» وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهوو" . ٠‏ 

فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير في تفسيره من طرق عن 
شعبة بن الحجاج به» وقال الترمذي: حسن 00 وهو حديث مشكل» وعبد الله بن سلمة 
في حفظه شيء» وقد تكلموا فيه» ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات فإنها وصايا في 
التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعونء والله أعلم» ولهذا قال موسى لفرعون #الَقَدَ عَلِمَتَ مآ 


- 
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َل عوْلةَ إلا رب لسوت وَلْارْضٍ بضر أي: حججاً وأدلة على صدق ما جئتك به ولي 
للك يمرك م آي هالا > قالها مجاهد وقنادة"' + وقال ابن عباس : ملعو] © وقال 
أيضاً هو والضحاك #امنْبُورا»* أي: مغلوباً ٠‏ والهالك كما قال مجاهد يشمل هذا كله قال 
الشاعر عبد الله بن الزبعري: 
1 جار" OE‏ معت الم ١‏ - توما عات مدن 
وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله: علمتث“ وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» ولكن 
قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون» كما قال تعالى: فما جَآَتهُمْ لتنا مُبْصِر الا 
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و ور رو ميرم 


هلا صخر میٹ €9 وَِحَعَدُوا يبا واستيفتتها اشم طلا و فار كيف كن عة الْمْنْييقَ @) 
[النمل] . 

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره من العصا واليد 
والسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» التي فيها حجج وبراهين 


(Vv) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ۰ ۱۳۴ ح۹۲٠۱۸)‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف لضعف 
عبد الله بن سَلِمَةَ المرادي.اه. وأيضاً فإن رواية عمرو بن مرة عنه بعدما كبر وتغير حفظه. 

(0) سنن الترمذي» الاستئذان» باب ما جاء في قبلة اليد والرجل (ح۲۷۳۳)» وسنن النسائي» تحريم الدم» باب 
السحر 01١١/17‏ وسنن ابن ماجه» الأدب» باب الرجل يقبل يد الرجل (ح١٠٠۳۷)»‏ وتفسير الطبري» وسنده 
ضعيف كسابقه. 

(*) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وبسند حسن من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس . 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

(5) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : «أجارمى؟ . 

(0) استشهد به الطبري وابن هشام .٤۱۹/۲‏ (۸) وهي قراءة متواترة. 


)١5.5٠0( و لو‎ ٠ 





على فرعون وقومه» وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسلهء 
وليس المراد منها كما ورد في الحديثء» فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه؛ 
وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون؟ وما جاءهم هذا الوهم إلا من قبل 
عبد الله بن سلمة؛ فإن له بعض ما ينكرء والله أعلم. ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر 
الكلمات فاشتبه على الراوي بالتسع الآيات فحصل وهم في ذلك» والله أعلم. 

وقوله: قاراد أن يرهم ين الْرّضٍِ4 أي: يخليهم منها ويزيلهم عنهاء «فَأركِنَهُ ومن مَعَهٌ يما 
ولا من بد لب إِسَرِيلَ أسَكُوأ الاش وفي هذا بشارة لمحمد ية بفتح مكة مع أن السورة 
مكية نزلت قبل الهجرة» وكذلك فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منهاء كما قال تعالى: #وَإِن 
كاذو إسشتفروك ون الأرض لرك ينها كا لا بست لمك إل قي © سْنََّ من قد رسلا 
َلك من سنا ولا جَحدُ سينا حوبا 42 [الإسراء]ء ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة 
على أشهر القولين» وقهر أهلها ثم أطلقهم حلماً وكرماً. كما أورث الله القوم الذين كانوا 
يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم 
وثمارهم وكنوزهمء كما قال: # كلك وها بى إِسَرِيلَ 469 [الشعراء] وقال ههنا: لتا مِنْ 
بحي ليق إنرةيل أسَهُوا الأرس با جه وَعَدُ اة جا يك ليما 469 أي: جميعكم أنتم 
وعدوكم. 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: لفيفاً أى : ا 
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سو لام ءاسن مده رو a‏ 


هط «اوَيالَنَ لته وبال برل وما أرسلتك إلا مرا ونيا لو وفرءان فته فرام 





ESN J 7 3r e 
: مَك لنله تربلا 0ق‎ 
م‎ 


5 2 2 سرءوس رم 4“ .و ما ے رر ڪ م 
كما قال تعالى: # لکن اله يهد يمآ أنزل يلك أَنَرْلةٌ بوليي) [النساء: ]15١‏ أي : 


رةه 


علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله: #أوَيآلَيٌ رل4 أي: وصل 
إليك يا محمد محفوظا محروسا لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه» بل وصل إليك 
بالحق» فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملا الأعلى. 

وقوله: وما أَرْسَلَتَكَ4 أي: يا محمد إلا مير ونيا مبشراً لمن أطاعك من المؤمنين ونذيراً 
لمن عصاك من الكافرين. 

وقوله: #وَفْرََانا َف أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه: فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً منجماً على الوقائع إلى رسول الله بي في ثلاث وعشرين 
سنة» قاله عكرمة عن ابن عباس . 


«3 
5 
$ 


: قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه ومعناه صحيح ويتقوى بالآثار التالية‎ )١( 
فقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه‎ 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري.‎ 
أخرجه الطبري والنسائي (السئن الكبرئ» التفسيرء باب سورة الفرقان ح177١١)» والحاكم (المستدرك‎ )0( 
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کے 
وعن ابن عباس ا أنه ا فرقناه ال أي : أنزلناه آية آية ا ورا ولهذا 
قال : قرام عل الاس 46 أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم. أ 5 مَك 4 ا مهل ووه 
ا أى: شیا بحت شی 












حعط وق یٹ ب او لا ميا ل آلب اوا اليم ين لي إا يمك لمم يرون دقان سنا © 
وولو سین رتا إن كذ وعد ر تمقو © وخوت لادان بیکرت ورو حشر ©4 . 
يقول تعالى لنبيه كك: لفل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا ا 
ايوا بو أو ا ا أي: سواء آمنتم به أم لاء فهو حق في نفسه أنزله الله ونوه بذكره في 
سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسلهء ولهذا قال: لإ أن أُووا للم ين كلو أي: من 
صالحي أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم , يبدلوه ولا حرفوه إا ينك ع هذا 
القرآن عون لادان » جمع ذقن وهو أسفل الوجه #سْجَّدَا4 أي: لله كك شكراً على ما أنعم به 
عليهم من جعله إياهم أهلاً أن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب» ولهذا يقولون: 
سبحلل رن » أي : لين ويا على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على 
ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد يي ولهذا قالوا: #سبحن ريا إن كن وعد ريا لمقعولا) . 


los 


وقوله: «وخِرون لادان يبرت أي: خضوعاً لله كك وإيماناً وتصديقاً بكتابه ورسوله 
وهر خشْوعا» أي : ا" وتسليماًء كما قال: ول اهنوا رَادَهْرْ هکی وَاللهُمَ رر ©4 
الشاعر: 


إلى اتمنلك القرم وان الهقمام وليت الكعيبة في المتروهم 











3 مهو 


فل الأسماه سی لا هر بصلايك ولا عات 


ر رك في الك 000 





ے 
ا ع تی 


تسميته بالرحمن # ادعو أله أو ادغو ليحن 7 ا شا 7 آلا الس أي : ١‏ فرق بين LL‏ 
له بام الله أو باسم الرحمن» فإنه ذو الأسماء الحسنىء كما قال تعالى: «هو أََّهُ أَلَذِى لآ إل 
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لخر فو علد لكب وَالشهدَةَ هر لمن اليم ©4 إلى أن قال: «لهُ لأس الح هيح لم 


EEE TE 


«(TIA /۲Y =‏ والبيهقى (دلائل النبوة /ا/ 2)١71‏ كلهم من طريق داود بن أبى هند عن عكرمة به وصححه 
وأصله في صحيح البخاري من طريق هشام عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه (الصحيح » مناقب الأنصار» 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. والقراءة شاذة تفسيرية. 
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وقد روى مكحول أن رجلاً من المشركين سمع النبي كله وهو يقول في سجوده: «يا رحمن يا 
رحيم» فقال: إنه يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو اثنين» فأنزل الله هذه الآية"''» وكذا روي عن 
ابن عباس" رواهما ابن جرير. 

وقوله: ول هر بصليك) الآية قال الإمام أحمد: حدثنا هشيمء حدثنا أبو بشرء عن 
عبد رين یر عو ابن اعباس فال نزلت هذه الآية ورسول الله بيا متوار بمكةء لو هر 
بِصَلائِكَ ول حافت يبا قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلما سمع ذلك ل 
سبوا القرآن وسيّوا من أنزله ومن جاء بهء قال: فقال الله تعالى لنبيه يك: اول تهر بِصَلانِك 4 
أي : بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن ولا حافت ياك عن أصحابك» فلا تسمعهم القرآن 
Es‏ أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن 
إياس به“ وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس» وزاد: فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك يفعل 
انق ذللف شا 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله ب إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبّوا أن يسمعوا منه» وكان الرجل إذا أراد 
أن يسمع من رسول الله يلك بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقاً منهم» فإذا رأى 
أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم ذ > فإن خفض صوته كلل لم يسمع الذين 
e‏ من ا فأنزل الله o,‏ فيتفرقوا عنك 0 فلا 
يسمع من أراد أن يسمع ممن يسترق ذلك منهم فلعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به 
لوسغ ب ذلك يا4 . وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة: نزلت هذه الآية في 
القراءة في الصلاة”" . 

وقال شعبة» عن [الأشعث بن سليم]!" عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود لم يخافت بها 
من أسمع أذنيه" . 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سلمى بن علقمة» عن محمد بن سيرين 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الأوزاعي عن مكحول وسنده مرسل. 

(0) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن واقد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس» وسنده ضعيف جداً لأن 
عبد الله بن واقد متروك (التقریب ص778). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۳/١‏ وسنده صحيح . 

() صحيح البخاري» التفسيرء باب ولا جَجْهَرَ بصلايك ولا عات يباك [الإسراء: ]1٠١‏ (ح4177)» وصحيح 
مسلم» الصلاة» باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية (ح557). 

() أخرجه الطبري بسند فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وداد بن الحصين ثقة إلا في عكرمة كما في التقريب. 

(۷) قول عكرمة تقدم في الرواية السابقة» وقول الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۸) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «أبي سليم». 

فك أخرجه الطبري عن شيخه مطر بن محمد ولم يتبين لي من هو لأنه ورد ثلاثة شيوخ بهذا الاسم. 
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قال: ثبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته» وأن عمر كان يرفع صوته» فقيل لأبي 
بكر: لم تصنع هذا؟ قال: أناجي ربي كك وقد علم حاجتي» فقيل: أحسنت. 0 


هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» قيل: أحسنت» فلما - «ولا يَجْهَرَ بِصَلَايِكَ 
ولا حافت يها واب بن َلك ميلا قيل لأبي بكر : ارفع شيئاً» وقيل لعمر: ا 1 


وقال أشعث بن سوارء عن عكرمة» عن ابن عباس: نزلت في الدعاء"» وهكذا روى الثوري 
ومالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ونا أنها نزلت في الدعاء”": وكذا قال 
2 
مجاهد وسعيد بن جبير وأبو عياض ومكحول وعروة د بن الزبير ١‏ 
وقال الثوري» عن ابن عياش العامري» عن عبد الله بن شداد قال: كان أعرابي من بني تميم 
إذا سلم النبي ب قال: «اللهم ارزقنا إبلاً وولداً» قال: فنزلت هذه الآية #ولا هر بيصلايك ولا 
55 5 60 
فت يبا» 
0 آخر): قال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» 
دمج ع ف > و ا ر و لعن 
عن أبيه» عن عائشة وتا : نزلت هذه الآية في التشهد وولا ٤‏ تحهر بصلايك ولا مخافت Cl‏ 
00 
قال حفص عن أشعث بن سوار» عن محمد بن سيرين مثله 
(قول آخر): قال علي , بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: «ولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا عات 
عبا# قال: لا تصل مراءاة للناس ولا تدعها مخافة إا 
5 8 عن ا اجا بي a‏ رر > 7 5 
وقال الثوري» عن منصورء عن الحسن البصري #ولا تهر بصلايك ولا حافت ا قال: لا 
5 5 0 2940 : 2 2020 
تحسن علانيتها وتسيء سريرتها > وكذا رواه عبد الرزاق عن معمرء عن الحسن به » 


010( أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف لأن ابن سيرين لم يسمع من أبي بكر ذه » وقد رواه بصيغه: 
اثبئت)2. 

(؟) أخرجه الطبري واب بن أبي شيبة (المصنف »)55١/7‏ وأحمد بن منيع في مسنده (المطالب العالية )٦٠١ ٦/۸‏ 
كلهم من طريق أشعث بن سواز به وفي مده أشحت ين واو .وهو ضعيت كما :في التقزيب» ويتقوى برواية 
عائشة وتا التالية. 

(۳) سنده صحيح وأخرجه الشيخان من طريق هشام بن عروة به صحيح البخاري» التفسير» باب (ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها ح4177» وصحيح مسلمء الصلاة» باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية 
ح۷٤6(‏ . 

(5) هذه الآثار مراسيل أخرجها الطبري بأسانيد صحاح ويقوي بعضها بعضاً وتتقوى بالرواية السابقة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبه (المصنف »)55١/7‏ والطبري كلاهما من طريق الثوري به» وسنده مرسل لأن 
عبد الله بن شداد تابعى. 

(5) أخرجه الطبري تند ومتنه» وسنده صحيح إلا أن حفص بن غياث تغير في آخره كما في التقريب» 
وأخرجه ابن خزيمة من طريق حفص بن غياث به (الصحيح 70٠/١‏ ح۷*٠۷)‏ وكذا أخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠١١/١‏ وقد خالف حفص الثوري ورواية الصحيح. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق حفص بن غياث به وسنده ضعيف لضعف أشعث وإرسال ابن سيرين. 

(8) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(9) أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده صحيح. 

(29) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 


)111 > 1۰۷ ةلدا‎ ٠ 





وهشيم» عن عوف عنه ا وسعيد عن قتادة عنه كذلك . 

قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #وأبتغ ب دَلِكَ سيلا قال: أهل 
الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف» فيصيح به ويصيحون هم به وراءه» فنهاه أن يصيح 
كما يصيح هؤلاءء وأن يخافت كما يخافت القوم» ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سنَّ له 
عو بن الضاذة 0 

وقوله : اوقل للد ر الى لر سذ 4015 لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نره 
نفسه عن النقائض فقال: لوقل الد بے ایی لز نخد ودا ور ی لم سرك في الم بل هو الله 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أن 

لوھ يكن لَه و ين شل أي : ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشيرء بل 
هو فال غا الأقناء هده لذ فريك ل وها ودر ها عفنيه ا ريات لد 

قال ماهد في قرلا و يك لد و ين اذل "لم يشالف اجذا ولا بيغي تصن ا 
#وكرهُ كر أي: عظمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. 

قال ابن جرير: حدئني يونس؛ أنبأنا ابن وهب» أخبرني أبو صخرء عن القرظي أنه كان يقول 
فى هذه الآية: ووي اد 3 أل 3 0 د و الآية» قال: إن اليهود والنصارى يقولون: 
اتحد الله ولد وقالت ال ليك له شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ميا 
الصابة بئون“ والمجوس"" : لولا أولياء الله لذل» فأنزل الله هذه الآبة: ©وَمُلٍ الد ب الى كر 
شد ودا ور یی ا م ربك في املك وکو یکن لم لم ول من لڌل وك که كبا 43 . 

وقال اسا حدقا عقر خد ده عن سح عن فاد كرا أن النبي ي كان يعلم 
SE EAE e‏ 
كيا الصغير من أهله والكبير””. 

قلت: وقد جاء في حديث أن رسول الله ية سمّى هذه الآية آية العر"'» وفي بعض الآثار 
أنها ما قرت فى بيك في ليلة مضه سرق أو ا والله أعلم. 


. أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده صحيح‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة» وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن مع تقديم وتأخير» لكنه معضل 
لأن عبد الرحمن تابع تابعي. 

)0( الصابئة: صبأ الرجل إذا مال وزاغ؛ فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق قيل لهم الصابئة (الملل والنحل ۲/ .)١‏ 

(9) المجوس: هم الذين يقولون بالأصلين: وهما النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من 
فعل الظلمة (الملل والنحل .)770/١‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

(۸) أخرجه الطبري بسند ومتنه» ورجالة ثقات لكنه مرسل. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسند ضعيف عن معاذ بن أنس الجهني َيه (المسند )٤۳۹/۳‏ في سنده ابن لهيعة 
وزبان بن فائد. 





)11١١١0 سا اء‎ e 
وقال الحافظ انو يعلى: حدثنا بشر بن سيحان البصري» حدثنا حرب بن ميمون» حدثنا‎ 
موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة قال: خرجت أنا‎ 
وت الهخة فقال: «أي فلان ما‎ EET ورسول الله ي ويده في يدي» أو يدي في يده»‎ 
بلغ بك ما أرى؟» قال: السقم والضر يا رسول الله» قال: «ألا أعلمك كلمات تذهب عنك‎ 
CER السقم والضر؟» قال: لاء قال: ما يسرني بها أن شهدت فعك بكرا أو‎ 
وول الله كلد رفال اوهل يرك اهل يدن راغا احا يدرك الفقير القانع؟» قال: فقال أبو‎ 
هرير ة: يا رسول الله إياي فعلمي» قال: «فقل يا أبا هريرة توكلت على الحي الذي لا يموت»‎ 
الحمد لله لله الذي لم يتخذ ولداًء ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذل. وكبره‎ 
تكبيراً) قال: فأتى علي رسول الله وقد حسنت حالي قال: فقال لي: «مهيم» قال: قلت: يا‎ 
رسول الله لم أزل أقول الكلمات التي علمتني»'» إسناده ضعيف» وفي متنه نكارة» والله أعلم.‎ 
آخر تفسير سورة سبحان.‎ 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسيل بن عبيدة الربذي (المسند ۲۳/۱۲ ح3311). 


he,‏ سه 9 خا 
٠‏ اة 
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وهي مكية 


ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء 
يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة» فجعلت تنفر» فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته» 
فذكر ذلك للنبي بيا فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن»”'' . 
ارجا فى الف خن م خد فة و :> وهذا الرجل الذي كان تسا اسن اديه 
الحضير كما تقدم في تفسير سورة البقرة" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا هَمَّام بن يحيى» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء 
عن معدان بن أبي طلحةء مااي البردا ل الب كز قال لمن حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من الال , رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة 
به» ولفظ الترمذي: «من حفظ ثلاث آيات من أول الكهف» وقال: حسن صحيح” . 

(طريق أخرى) : 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن قتادة» سمعت سالم ب بن أب الجعد يحدث 
عن معدان» عن أبي الدرداء» عن النبي ييه قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم 
من فتنة الدجال»"'" ورواه مسلم أيضاً والنسائي من حديث قتادة به. وفي لفظ النسائي: «من قرأ 


. وسنده صحيح‎ )۲۸۱ /٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري» المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 2 11€( وصحيح مسلمء صلاة 
المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن (ح٥۷۹).‏ 

(9) تقدم في فضائل سورة البقرة. 

)٥۲۷ /٤١٥ أخرجه الإمام أحمد عن عبد الصمد وعفان كلاهما عن همام به» وصحح سنده محققوه (المسند‎ )٤( 
.)717647( 

() صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (ح۹٠۸)»‏ وسنن أبي داود» 
الملاحم» باب خروج الدجال (ح4777)» والسنن الكبرى للنسائي» كتاب فضائل القرآن (ح8075)) وسنن 
الترمذي» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الكهف (ح٦۲۸۸).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه ثم ذكروا فائدة مهمة في قولهم: لكن شل فيه شعبة 
فقال: «من أواخر سورة الكهف» فخالف همام بن يحيئ في الرواية السالفة برقم (711/17)» وسعيد بن أبي 
عروبة في الرواية الآتية برقم »)۲۷٠٤١(‏ وشيبان النحوي في الرواية (١١٥۲۷)ء‏ وهشام الدستوائي عند 
مسلم (809) قالوا جميعاً: من أول سورة الكهف (المسند ٥٠۸/٤١‏ 48 ح5١ه507).‏ 





ال و 
عشر آيات من الكهف» ولک : 

حديث آخر: وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» عن 
شعبة» عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد. عن ثوبان» عن رسول الله بي أنه قال: «من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف. فإنه عصمة له من الدجال» فيحتمل أن سالماً سمعه من ثوبان ومن 
ا الدرداء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبان بن فايد» عن 
سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه عن رسول الله بي أنه قال: «من قرأ ول سورة الكهف 
وآخرهاء كانت له نوراً من قدمه إلى رأسهء ومن قرأها كلها كانت له نوراً ما بين السماء 
ارش ٤‏ انفرد به أحمد ولم يخرجوه . 

وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد له غریب عن خالد بن سعيد [بږ ا“ اف 
سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين٠“‏ 
وهذا الحديث فى رفعه نظر» وأحسن أحواله الوقف. 

وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن هشيم بن بشير» عن ابي هاشم» عن ابي 
مجلزء عن قيس بن عباد» عن أبي سعيد الخدري وهي أنه قال: من قرأ سوة الكهف يوم الجمعة 
أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هكذا وقع موقوفاً"» وكذا رواه الثوري» عن أبي 
هاشم به من حديث أبي سعيد الخدري وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر محمد بن 
المؤمل. حدثنا الفضيل بن محمد الشعرانى» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا هشيم » حدثنا أبو 
هاشم» عن أبي مجلز» عن قيس بن عباد. عن أبي سعيد» عن النبي بي أنه قال: «من قرا سورة 
الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين» ثم قال: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه" . وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكم» ثم قال 
البيهقي: ورواه يحيى بن كثير» عن شعبة» عن أبي هاشم بإسناده أن النبي كَل قال: «من قرأ 
سورة الكهف كما نزلت» كانت له نوراً يوم القيامة» . وفى المختارة للحافظ الضياء المقدسى 
من حديث عبد الله بن مصعب» عن منظور بن زيد بن خالد الجهني» عن علي بن الحسين» عن 


.)٠١١۷۸١ح( صحيح مسلم» الحديث السابق والسنن الكبرى للنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ح184١1).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند ۳۹۰/۲۲ ح19575). 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «عن». 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن خالد الختلي مسنداً ونقل عن ابن الجوزي أنه كذبوه» وعن ابن 
منده: صاحب مناكير (لسان الميزان )١5١/5‏ ولهذا وصفه الحافظ ابن كثير بالغرابة» والراجح وقفه كما 
قرر الشيخ الألباني وأن له حكم الرفع (إرواء الغليل */ 44)» وقال المنذري: رواه ابن مردويه بإسناد لا 
بأس به (الترغيب »)017/١‏ والصحيح وقفه. 

(7) سنده صحيح وهذا الموقوف هو الراجح» وقد رجح ذلك البيهقي (الجامع لشعب الإيمان ح11147). 

(۷) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: نعيم ذو مناكير (المستدرك 758/7). 

(۸) السنن الكبرى .۲٤۹/۳‏ 





) ›( يوالكينية‎ ٠ 
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أبيه» عن علي مرفوعاً: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة» فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل 
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يعمَلوت المّللحتِ 








قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمهاء فإنه 
المحمود على كل حالء وله الحمد في الأولى والآخرة» ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه 
العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليهء فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل 
الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ» 
بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحاً بيناً جلياً نذيراً للكافرين» بشيراً للمؤمنين» ولهذا قال: #وَلر 
حمل م عِرَما» أي: لم يجعل فيه اعوجاجاً ولا ميلاًء بل جعله معتدلاً مستقيماً ولهذا قال: 
ًا أي: مستقيماً َر بسا سَدِيدًا ين لَدْنَهُ4 أي: لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به ينذره 
#بأسًا سَدِيْدَاك عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى «يّن لَدْنَهُ* أي: من عند الله الذي لا 
يعذب عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد #وسَرَ الْمُؤْمِنَ* أي: بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم 
بالعمل الصالح أ لَهُمْ لا حَسََاك أي: مثوبة عند الله جميلة ملكي فبه) في ثوابهم عند الله 
وهو الجنة خالدين فيه #أَبَدَا» دائماً لا زوال له ولا انقضاء. ش 

وقوله: وسر الي قال اد أله وكا 4063 قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في 
قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله" . 

لما هئم به من عِأر أي : بهذا لقول الذي افتروه وائتفكوه من علم ولا لآَبَآيِهرَ 4 أي : لأسلافهم . 

كرت كَلِمَة4 نصب على التمييز تقديره: كبرت كلمتهم هذه كلمةً. وقيل: على التعجب 
تقديره: أعظم بكلمتهم كلمة» كما تقول: أكرم بزيد رجلاًء قاله بعض البصريين» وقرأ ذلك بعض 
قراء مكة: (كبرت كلمة)”" كما يقال: عظم قولك وكبر شأنك» والمعنى على قراءة الجمهور 
أظهرء فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهمء ولهذا قال: كرت ڪلم خر يِن أفوههم» 
أي : ليس لها مستند سوى قولهمء ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؛ ولهذا قال: ##إن 
مولو إلا كذبا) وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة» فقال: حدثني 
شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعثت 
)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي بسنده ومتنه (المختارة 2)479/7 وفي سنده عبد الله بن مصعب فهو الجهني تكلم 

فيه (لسان الميزان ۳/ 07517 . 

(؟) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية ٠ )( .0707/١‏ وهى قراءة شاذة. 


)۸ 50 موقا كيين‎ e 





قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينةء فقالوا لهم: سلوهم عن 
علم الأنبياء» فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله كله ووصفوا لهم أمره 
وبعض قوله» وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال: فقالوا لهم 
سلوه عن ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإلا فرجل متقول فتروا فيه 
رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم» فإنهم قد كان لهم حديث 
Mr Re EE ê‏ 0 

عجيب؟ وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الارض وا ما كان نبوه؟ وسلوه عن الروح 
ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما 
بدا لكم» فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا: يا معشر قريش قد جتناكم بفصل ما 
بينكم وبين محمد» قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بهاء فجاؤوا رسول الله کل 
فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه عما أمروهم به» فقال لهم رسول الله كَكِ: «أخبركم غداً عما 
عشرة قد أصبحنا فيهاء لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه وحتى أحزن رسول الله ية مكث الوحي 
عنه وشق عليه ما يتكلم به آهل مكة» ثم جاءه جبريل 84 من الله كك بسورة أصحاب الكهف» 
فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الظواف» وقول الله كك 
ل ولوك عن ارح قل الوح ن مر يَف وما يشر ين ليو إلا قبلا (©)4 [الإسراء]'” . 







£ ي وه م مر‎ 0 5 e 7 ر 2س سا‎ 2 2t 
! © #فلملك بحم نَفْسَكَ ملح اترهم إن لر وينوا يهندًا الحريثِ أسفا‎ HA 
ےو 2 ر عدص سا وو‎ 
: 


اض زيه ها لبور ام اخسن عن © ونا جيلو ما عا صَعِيِدًا حرا 40 . 


يقول تعالى مسلياً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان 
وبعدهم عنه كما قال تعالى: #فلا ذهب نفسك عم ري [فاطر: ۸] وقال: #ولا خرن كيم 4 
[الحجر: ۸۸] وقال: لمك بخ سك ألا كوبأ مُزْمِيِينَ 402 [الشعراء] باخع؛ أي: مهلك نفسك 
بحزنك عليهم» ولهذا قال: عك بجع نَفْسَكَ علج ۶اگرهم إن لر يمنا بهذا أَلْحَدِيثِ» يعني 
القرآن #أَسَفَا» يقول: لا تهلك نفسك أسفاً . 

قال قتادة: قاتل نفسك غضباً وحزناً عليه . 

وقال مجاهد: جزعاً والمعنى متقارب» أي: لا تأسف عليهم؛ بل أبلغهم رسالة الله فمن 
اهتدى فلنفسه» ومن ضلّ فإنما يضل عليهاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 






)١(‏ الرجل هو ذو القرنين. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وذكره ابن هشام (السيرة 0707/١‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن 
إسحاق . 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 





)1١١ موا كيني (و‎ e 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية مزينة 3 E Ub‏ فطلم ]داو اناق اذا 
قرار» فقال إا اتا مَا عل لض زي ا لبور ا سن علد @4. 

قال قتادة» عن أبي نضرة» عن أب سعيدء عن ا الله كي أنه قال: «إن الدنيا حلوة 
خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملونء فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة 
کی إسرائل كانت :في السا : 

ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابهاء فقال تعالى: 8وَإِنَا لَجَعِلُونَ 
ما عَّهَا صَعِيِدًا جردا 49 أي: وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شيء 
عليها هالكاً صعيداً جرزاً لا ينبت ولا ينتفع به. 

كما قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: لتا لَجَعِونَ ما عا صَعِيدًا جرا 42 يقول: 
يهلك كل شيء عليها و 

وقال مجاهد: د چ لع 

وقال قتادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات 

ايم الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء» ألا ترى إلى قوله تعالى : لاوم يروا انا سوق 

مآ إل الأرض الْجْرْز ترج ب رما تأكُل ينه امهم وَاَشسهم أف نون 407 [السجدة]”* . 

ECO‏ ول لَجِلُونَ ما ما ها صَعِيدًا جرا )€ يعني : الأرض وأن ما عليها 
لفانٍ وبائدء وأن المرجع لإلى الهء فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع ور 0 


ا ن یا ا © إذ رى 


َمَالُوا 0 1 ي مرن ردا 09 َا ع ءاڌانهم ف لْكَهْفٍ 
ل : عام ای 0 لِمَا شا أمَذا © . 





هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار» ثم بسطها 
بعد ذلك فقال: آم حيبت يعني : يا محمد #أنَّ أصَحَبَ الْكَهفٍ وَالرَقيو كنا من ٣اا‏ عب 
أي: ليس أمرهم سا في قدرتنا وسلطانناء فإن خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى» 
وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف» كما قال [ابن 


کر ا ا 


جريج]”" عن مجاهد: ار حَسِبْتَ أن أَصَحَبٌ الگهف وَالرَقِوِ کا من ۶اا يسا 4)6 يقول: 


.١56 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(5) يشهد له ما سبق . 

(۷) كذا في (ح) وفي الأصل صُحَف إلى ابن جرير وكذا في (حم). 
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قد كان م آباتنا ما هو أعجب م ذللی , 
من ای هو اعجب من 


e‏ ادرب مده 


وقال العوفي» عن ابن عباس: ام حيبت أنَّ حب الهف وَالرَقِوِ كنأ ين انا يجنا @4 
يقول: الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيه'”) 

وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب 
الكهف والرقيم. وأما الكهف فهو الغار في الجبلء وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية 
المذكورون”"» وأما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس: هو واد قريب من أيلة“» وكذا قال 
عطية العوفي وقتادة ° . 

وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار في الواديء والرقيم اسم الوادي“ 

وقال مجاهد: الرقيم [كتاب تبيانهم] ٠‏ ويقول بعضهم: هو الوادي الذي فيه كهفهه". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله الرقيم: 
كان يزعم كعب أنها القرية" . 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: الرقيم الجبل الذي فيه الكهف”"''. 

وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: اسم ذلك 
الجبل بنجلوس""''. 

وقال ابن جريج: أخبرني وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي أن اسم جبل الكهف 
بنجلوس» واسم الكهف حيزم» والكلب حمران"' . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: القرآن أعلمه 


(۱( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وليس عن مجاهد» وما ورد عن ابن 
خريج عن مجاهد بلفظ : «كانوا يقولون: هم عجب» . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بنحوه وكذا ابن هشام والسيرة .٠٠٠/۱‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(0) قول عطية العوفى في أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن إدريس عن أبيه عنه بلفظ : «الرقيم واد»» وكذا 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

000 أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(۷) كذا في تفسير الطبري: كتاب تبيانهم وفي (ح) و(حم): كتاب بنيانهم» وصحف في الأصل إلى: «كان». 
وهكذا في جميع الطبعات. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه البستي من طريق سفيان به» وسنده صحيح» > وأخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح أيضاً . 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس. 

)١١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وفي سنده عنعنة ابن إسحاق» وشيخ الطبري هو محمد بن حميد 
وهو الرازي: ضعيف. 

() أخرجه الطبري والإمام أحمد كلاهما من طريق حجاج عن ابن جريج به (العلل برواية ابنه عبد الله 6 
ووهب بن سليمان سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 77/9) وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 007) والرواية 
إسرائيلية . 
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إلا حناناً والأواه والرقيه”© 

وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس : ما أدري ما 
الرقيم؟ كات آم نان" . 

وقال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الرقيم الكتاب” “. وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح 
من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف» ثم وضعوه على باب الكهف” . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب» ثم قرأ: كك َم 43 [المطففين) . 
وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جريرء قال: الرقيم فعيل بمعنى مرقوم» كما يقال 
للمقتول قتيل» وللمجروح جريح» والله أعلم. 

وقوله: #إد أَوَى اة إل الْكَهْفِ مَمَالُواْ ربا ءابا من دنك هه وه + نا من مر دسا 49 
يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا نكي من تومه ال اترم .عن رواج فار 
إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: 
وریا اا ين نک تم أي : هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا ##وَمَمَمٌ آنا 
ين ر رَسًَا) أي: وقثّر لنا من آمرنا هذا رشداً؛ أي: اجعل عاقبتنا رشداً» كما جاء في 
الحديث: «وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا»" . 

وفي المسند من حديث بُسر بن أرطاة عن رسول الله كل أنه كان يدعو: «اللّهُم أحسن عاقبتنا 
في الأمور كلها واجرنا' هن خرى الدنا وقذاب الا ع : 

وقوله: طمَصَرَبْمَا مَل ءَادَانِهمْ في الْكَهْفٍ سني عَدَدَا 469 أي: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا 
إلى الكهف فناموا سنين كثيرة» لر بَمَدتَهُمَ4 أي: من رقدتهم تلك» وخرج أحدهم بدراهم معه 
ليشتري لهم بها طعاماً يأكلونه كما سيأتي بيانه وتفصيلهء ولهذا قال: «اثُرّ بمشتهم لعل اى لحري » 


)1( لك بسنده ومتنه» وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب ولكنه توبع في الرواية التالية؛ 

(۲( أخرجه القاضي لبتي بسند يع عن ابن أبي عمرء وهو العدني» عن سفيان عن عمرو بن ابي دينار به» 
وأخرجه الطبري من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جريج به» وفي سنده الحسين وهو ابن داود: ضعيف 
ويتقوئ بسابقه . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن قيس عن سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به 
وأطول. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة ويا كاملاً وما ورد هو من آخر الحديث» وصحح سنده محققوه 
(المسند 51/47 ح/2)16117 وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح579) وصححه الألباني في 
و الأدب المفرد (ح۹۷٤).‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد وقال محققوه: رجاله موثقون غير أيوب بن ميسرة فقد روئ عنه اثنان» وذكره ابن حبان 
في الثقات» وبسر بن أرطاة مختلف في صحبته (المسند ۲۹/ ١1۱۷ء 11١‏ ح1778١)2‏ وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 041/7)», وقال الهيثئمي: ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد /٠١‏ 
4). 


) 1 ١0 مو كيين‎ ٠ 





نوق السيؤاة إذا اولي عل الام 
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کہا © وإذ الوم وما يتوت للا لَه اوا إل الكَهفٍ شر کک ریم ين رحسو وب لكأ 
من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية» وهم الشباب» وهم أقبل للحق 
وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل» ولهذا كان أكثر المستجيبين لله 
تعالى ولرسوله اة شباباء وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا 
القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. 
وقال مجاهد: بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة'" يعني: الحلقء فألهمهم الله رشدهم 
وآتاهم تقواهم» فآمنوا بربهم؛ أي: اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو. 


وَزِدسَهُمٌ هَدَى» استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأكمة كالبخاري وغيره ممن ذهب 
إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص» ولهذا قال تعالى: ##وَزِدَتَهُمٌ هُدَى» كما قال: 


لوی اتد رَدَهْرْ هکی اکم رر 46 [محمد] وقال: ا الرت اما رادقم ری 
[التوبة: 5؟١]‏ وقال: #لردادوا يسنا م ایس 4 [الفتح: ]٤‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك . 

وقد ذُكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى ابن مريم» فالله أعلم» والظاهر أنهم كانوا قبل 
ملة النصرانية بالكلية» فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم 
وأمرهم لمباينتهم لهم» وقد تقدم عن ابن عباس”' أن قريشاً بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة 
يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله ياء فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء» وعن خبر 
ذي القرنين» وعن الروح» فدلّ هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه متقدم 
على دين النصرانية» والله أعلم. 

وقوله: لوَرَبَظَا عل لوبهم إِذ مَامُوا فقالوأ را رب ألسَّمْوتِ4 يقول تعالى: وصبرناهم على 


.١4ص هو النابغة الذبياني ذكره فى ديوانه‎ )١( 
١ هذا عجز البيت و‎ )۲( 
إلاالم تلك اومن انت ساب فة‎ 
. وكذا استشهد به الطبري كاملا‎ 
رواه مجاهد بلاغاً ومن الواضح أنه من الإسرائيليات الموسومة بالتكلف.‎ )۳( 
تقدم في أول التفسير بسند ضعيف.‎ )( 





« سالك ١05‏ ) 
مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه ذكر غير 
واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم» وأنهم خرجوا 
يوماً في بعض أعياد قومهم وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد» وكانوا 
يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: دقيانوس» وكان 
يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه» فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك» وخرج هؤلاء 
الفتية مع آبائهم وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم» عرفوا أن هذا الذي يصنعه 
قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات والأرض» فجعل 
كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية» فكان أول من جلس منهم 
وحده أحدهم» جلس تحت ظل شجرة فجاء الآخر فجلس إليها عنده» وجاء الآخر فجلس 
إليهماء وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء الآخر وجاء الآخرء ولا يعرف واحد منهم الآخرء 

وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان". 

كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً من حديث يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن 
عائشة وا قالت: قال رسول الله ككِِ: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف وما تناكر 
منها اختلف”"“. وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل» عن أبي هريرة» عن 
سول الله 6ل . 

والناس يقولون: الجنسية علة الضمء والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو عليه عن 
أصحابه رفا منهمء ولا يدري أنهم مثله حتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم إنه ما 
أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء» فليظهر كل واحد 7 بأمرهء فقال آخر: أما أنا 
فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل» وإنما الذي ي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك 
به شيء هو الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهماء وقال الآخر: وأنا والله وقع لي 
كذلك» وقال الآخر كذلك» حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يداً واحدة» وإخوان 
صدق» فاتخذوا لهم معبداً يعبدون الله فيه» فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم 
فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما ۳ عليه» فأجابوه بالحق و إلى الله کن“ 
ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: وَرَيَطنَا عل لوبهم إِدْ امو قفالا را رب السَموتِ وَالْأرْضٍ أن 
تََعوَأ من دونه إكما4. 

ولن لنفي التأبيد؛ أي: لا يقع منا هذا أبداًء لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاًء ولهذا قال عنهم: 


)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد ضعيفة ومرسلة عن مجاهد وعبيد بن عمير وهي من أخبار بني إسرائيل» ا 
بنحوه عبد بن حميد في تفسيره وابن ن أ بي حاتم بسند صححه الحافظ ابن حجر عن ابن عباس مطولاً (تغليق 
التعليق ۲٤٤/٤‏ -555). 

(۲) أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيحء أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة ح717177) ووصله الحافظ 
ابن حجر من طرق كثيرة (تغليق التعليق 0/٤‏ سي وأخرجه البخاري موصولاً في الأدب المفرد وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح1941). 

(۳) صحيح مسلم» البر» باب الأرواح جنود مجندة (ح17178). 

)٤(‏ هذه تتمة القصة التي تقدم تخريجها قبل روايتي البخاري ومسلم. 
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عن كر ان 


2 9 
«لَقد قُلْنَآ ذا سَطَطَا أي: باطلاً وبهتاناً #عَتوْلةَ هَرْمْنَا عدوأ من دونب عَالِهَهٌ ولا يأو عَلَيْهم 


لطن بَيِنِّ* أي: هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحاً #هْمَنَ أَظلْم مِمَنِ 
فرك على أله كَذِبا4 يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك» فيقال: إن ملكهم لما دعوه 
لطف الله بهم » فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة» وهذا هو 
المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» كما جاء في الحديث: 
«يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من 
الفتن'' ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك 


فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهمء واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم 
بذلك في قوله: #وإذ أَعَرلْموهُمَ وما يَمَبْدُوت إلا ال4 أي: وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم 
في عبادتهم غير الله» ففارقوهم أيضاً بأبدانكمء اوا إل الْكَهفٍ شر کک ریم ين يَحْمَيد 4 
أي: يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم طوَبْهَوْ لكر يَنْ أَمَرعٌ4 الذي أنتم فيه طيَرْبَكَا» 
أي: أمراً ترتفقون به» فعند ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف فأووا إليه» ففقدهم قومهم من بين 
أظهرهم وتطلبهم الملك» فيقال أنه لم يظفر بهم وعمى الله عليه خبرهم كما فعل بنبيّه 
محمد كله وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور» وجاء المشركون من قريش في الطلب 
فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه» وعندها قال النبي ية حين رأى جزع الصديق في قوله: 
يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله 


4 


: ل E‏ يي 2 بے ےھ ایو + ۹€ ارو 30 بے وا ا 
ثالثهما؟» . وقد قال تعالى: إلا تصروه ققد تصمره الله إذْ اه الْدِنَ ڪفروا اف 


2 3% 0 4 f rr ع ے۸ ی کے مه ر عر‎ f 
شین إِدْ هُمَا ف الْمارٍ إِذْ قول لصي لا َرَت إت اله معنا انل الله ڪي ميه‎ 
Ite ك - ص > مم 4 مق عماس مي‎ 
وَأيكدمٌ بجو لم تروها وجل كلمة الت كدررزا السفل وَكلَة آل هم ا‎ 


وله عير حكيمٌ 46 [التوبة]ء فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة 

وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذي دخلوهء فقالوا: ما كنا نريد منهم 
من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم» فأمر الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم ففعلوا ذلك" 
وفي هذا نظرء والله أعلم» فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة 
وفعاي كنا ال ا 


(1) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ونه (الصحيح» الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن 
(ح۱۹). 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث أبي بكر ذه (صحيح البخاري» التفسيرء باب #كاف نين د هُمَا ف آلكار . . .4 
[التوبة : 14٠‏ (ح”5777): وصحيح مسلم » فضائل الصحابة» من فضائل أبي بكر الصديق ويه (ح۲۳۸۱) . 

)۳( هذه نهاية القصة التي تقدم تخريجها قبل بضع روايات. 


)1۷( موي وكيني‎ ٠ 









0 3 ورك وی ألشّمسَ إا طعت رور عن 6 £ دات لْيَمِينِ وَإِدًا عربت رضم دات‎ AA 
4 ©3 م ولا مُرَشِدَا‎ E في فَجَوَوَ مْنَهُ ذلك مِنْ ايت‎ 


هذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا 
دخلته عند طلوعها تزاور عنه دات الْيَمِينِ4 أي: يتقلص الفيء يمنة» كما قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وقتادة روَد أي: تميل" وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها 
بارتفاعها حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكانء ولهذا قال: ولا عربت 
وضع وات اال آي تکل إلى عازه من اشمال يانه وهو سق ناج المحترق» غدل على 
صحة ما قلناه» وهذا بيّن لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب» 
وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شىء عند الغروب» ولو كان من 
اج ال فا محل منها معت الطلوع وع ارو رولا خزا ول الى يمينا ولا ا 
ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال» ولم تزل فيه إلى الغروب» فتعين 
وااذكزنان دوه EN‏ 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: فرصم تتركهم وقد أخبر الله تعالى بذلك» وأراد منا 
فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرضء إذ لا فائدة لنا فيه ولا 
قصد شرعي» وقد يكل شن ال رن فو هه اا فتقدم عن عن ابن عباس أنه قال: هو 
قريب من أيلة . 

وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى. وقيل: ببلاد الروم. وقيل: ببلاد البلقاء» والله أعلم بأي 
بلاد الله هوء ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه» فقد قال كيل ١‏ 
تركف ا ریک إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به" " فأعلمنا تعالى بصفته» 
ولم يعلمنا بمکانه» فقال: رى التّمْسَ إا طلعت نرود عن كهفهد4 قال مالك عن زيد بن 
أسلم : تمیل دات ألْيَمِينِ وَإِذَا غَرَيت فرصم دات َلشَمَالِ وهم في مَجَوَ ين4 أي : : في متسع منه 
داخلاً بحيث لا تصيبهم» إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم» قاله ابن عباس . 





الطبري بسند حسن من طريق سالم الأفطس عنهء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عنه . 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه بلفظ : «تذرهم»» وقول مجاهد 
بسند صحيح عن معمر عنه بلفظ : د 
رجال ا و و ع يد لمق هر ب as‏ اا 
في الشئلة المت ۴ 

(€) الجا جر دعق O TG‏ 
ل ال (تغليق التعليق ET YEE‏ 


00 اال كنز‎ ٠ 
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ذلك مِنْ ايت أله » حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح 
تدخل عليهم ذ فيه لتبقى أبدانهم» ولهذا قال تعالى: ظذَّلِكَ من ٤ات‏ اس ثم قال: من بهد أله 
مهد الآية؛ ای : هو الذي جد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم.ء فإنه من 
هذاه الله اهتدى» ومن أضله فلا هادي له. 


فهو ا 












حط وویم يقاطا ممم رهد وهم ات به وتاك الشِمال وَطْبْهُم بيط دداعَِه 
ِالوصِيدٌ لو اطْلنَتَ عله وليت مِنْهُمْ رام وَلَمِْنْتَ مم مقا ©4 . 
ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق لئلا يسرع إليها ااي 
فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لهاء ولهذا قال تعالى : لوس قافا وهم 4 وقد - 
عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عيناً» ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقدء كما قال الشاعر”"© 
ينام بإحدى مقلتيه بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم 


وقوله تعالى: #ونقل 





وَنْعَلبهُم دَاتَ آليَِينِ وَدَاتَ امال قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. 
قال ابن عباس : لو لم يقلبوا لأكلتهم ا 

قوله: وکر بلط ذَدَاعَيِهِ بِالْوَصِيدِ4 قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: 
الوصيد: الفناء* ٠‏ وقال ابن عباس: بالباب“ . وقيل: بالصعيد . وهو التراب» والصحيح أنه 
بالفناء وهو الباب» ومنه قوله تعالى : إا عم مُوْصَدَةٌ 402 [الهمزة] أي: مطبقة مغلقة» ويقال: 
وصيد وأصيد» ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب» قال ابن جريج: يحرس 
عليهم الباب"» وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض ببابهم كأنه یحرسهم» وكان جلوسه خارج 
الباب» لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب» كما ورد في الصحيح ولا صورة”" ولا جنب“ 
ولا كافر» كما ورد به الحديث الحسن”*'» وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم 


.٠١ هو حميد بن ثورء والبيت في ديوانه ص5‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالطريق السابق الذي صححه الحافظ ابن حجر. 

(©) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي 
إياس بسند ثابت من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
سالم الأفطس عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

() أخرجه الطبري بأسانيد ضعيفة عن ابن عباس وسعيد بن جبير. 

(7) أخرجه الطبري بلفظ : «يُمسك عليهم الباب». 

(۷) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وا مرفوعاً (الصحيح» اللباس» باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة 
e‏ 

(A)‏ أخرجه أبو داود (السنن» الطهارة» باب في الجنب يؤخر خر الغسل ح۲۲۷)» والنسائي (السنن» الطهارة» باب 
الجنب إذا لم يتوضاً »)٠٤١/١‏ وابن ماجه (السنن» اللباس» باب الصور في البيت ح٤٤)‏ كلهم من طريق 
عبد الله بن نُجي عن أبيه عن علي بن ابي طالب اه مرفوعاً : لا تدخل الملائكة بيتأ فيه صورة ولا كلب 
ولا جنباًا» ونجي : : مقبول (التقريب ص*٦٥)»‏ ولم يتابع » فسنده ضعيف . 

فك ضعيف كما تقدم ولیس بحسن . 


١ ›1٩( موا لكين‎ « 





على تلك الحالء وهذا فائدة صحبة الأخيارء فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل: 
إنه كان كلب صيد لأحدهمء وهو الأشبه» وقيل: كلب طباخ الملك» وقد كان وافقهم على 
الدين وصحبه كلبهء فالله أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي: حدثنا صدقة بن عمر 
الغساني» حدثنا عباد المنقري» سمعت الحسن البصري يقول: كان اسم كبش إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: جريرء واسم هدهد سليمان #: عنقزء واسم كلب أصحاب الكهف: قطميرء 
واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه: بهموت» وهبط آدم #5 بالهندء وحواء بجدة» وإبليس 
بدست بيسان» والحية بأصفهان“. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه حمران"» واختلفوا 
في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليهاء بل هي مما 
ينهى عنه» فإن مستندها رجم بالغيب. 

وقوله تعالى: لو أطت عَلَهِمْ لوت ينه فر وَلَمِْنْتَ ينهم تعبا أي: أنه تعالى ألقى 
للم ا حت لا ليقع ا إلا می لما ا من المهابة والذعرء لثلا يدنو 
منهم أحد ولا تمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب أجله» وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك 
وتعالى فيهم» لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. 


ت 
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ل ام 





يقول تعالى كما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم لم يفقدوا من 0 
وهيآنهم شيئاً وذلك بعد ثلثمائة سنة وتسع سنين» ولهذا تساءلوا بينهم كم قَ ن4 أي E‏ 
0 #قَالوا ليشا يوما أو بعص يَوْرٌ » لأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهارء وا بتقاظي كات 

في آخر نهارء ولهذا استدركوا فقالوا: #أوْ بعص يوي قال ا بر4 أي : الله أ 
باک وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم» فالله أعلمء ثم عدلوا إلى الأهم ف في أمرهم إذ 
ذاك» وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا O‏ نكم وري أي : فضتكم 
هذه وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها وبقي 
منهاء فلهذا قالوا : ا اڪ بار بورقكم هلزو إلى سيين أي: مدينتكم التي خرجتم منهاء 
والألف واللام للعهد تر ليآ أرگ طَمَاا أي: أطيب طعاماً. كقوله : #ولولا قصل الله عكر 
وتم ما رک نكر ين لحي دا [النور: ]١١‏ وقوله: قد اح مَن تيك 462 [الأعلى] ومنه الزكاة التي 
اه وتطهرهء وقيل: أكثر طعاماًء ومنه زكا الزرع إذا كثرء قال الشاعر: 


ا 
أ 


(۱) ذكره ابن منظور (مختصر تاريخ دمشق ۷ وهو ضعيف سنداً ومتناًء فالسند مرسل» والمتن من 


(۲) تقدم في تفسير الآية و 


1١ الىز‎ ٠ 





باتلا اسيع واتتم قبلائة. ..وللسبع أزكى سن فلات واطيي” 

والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو: الطيب الحلال سواء كان كثيراً أو قليلاً. 

وقوله: لوَلَتلَطَفْ» أي: في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه» يقولون: وليختف كل ما يقدر 
عليه #وَلا يتْعِرَنَ4 أي: ولا يعلمنَ « يڪم لدا م إن يظهروا ڪي رجوگ أي: إن 
علموا بمكانكم رجوگ أو يذوم في مِلَتهِمْ4 يعنون: أصحاب دقيانوس يخافون منهم أن 
يطلعوا على مكانهمء فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم 
عليهاء أو يموتواء وإن واتوهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرةء 
ولهذا قال: وکن فیح دا أبكدًا» . 


! 




















ر س ص بي هعاس سم ی نادمه 2 رود وري لفك روي م ليه ل ساس الى ص ل کر رو م وو 
حلط «وَكذلك أعثرنا لمم ليعلمواً أت وعد أله حى ون ألسَّاعَةَ لا ريب فيها إذ يتسرعون ّم 






ا ہے الام ےوہ و ر ا ر 6 


يقول تعالى: لوَِحَدَِكَ عر علِمْ4 ي: أطلعنا عليهم الناس «ليعلموا آرت وغد لله حى ون 
لسّاعَةَ لا ريب فيها) ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في 
البعث وفي أمر القيامة. 

وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجسادء فبعث الله أهل 
الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك» وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في 
شراء لهم ليأكلوه» تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة"» وذكروا أن 
اسمها: دقسوس”". وهو يظن أنه قريب العهد بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرناً بعد قرن وجيلاً 
بعد جيل وأمة بعد أمةء وتغيرت البلاد ومن عليهاء كما قال الشاعر: 

أما الديار فإنها كديارهم وأرى رجالالحي غير رجاله 

فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرف أحداً من أهلها: لا خواصها ولا 
عوامهاء فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنوناً أو مسّاً أو أنا حالم» ويقول: والله ما بي 
شيء من ذلك» وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل 
الخروج من ههنا لأولى لي» ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام» فدفع إليه ما معه من النفقة» 
وسأله أن يبيعه بها طعاماًء فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربهاء فدفعها إلى جارهء 
وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا وجد كنزاء فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة؟ 
لعله وجدها من كنز وممن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه البلدة» وعهدي بها عشية أمس 
وفيها دقيانوس» فنسبوه إلى الجنون» فحملوه إلى ولي أمرهم»ء فسأله عن شأنه وخبره حتى 






(£) 


)١(‏ البيت للقتال الكلابي كما في: الكتاب لسيبويه ٥٦١/۳‏ واستشد به معمر (المجاز ۲۴۷/۱) دون نسبه 
٠‏ وكذا الطبري. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عن عكرمة لكنه مرسل ومن أخبار بني إسرائيل. 

() وفي تفسير الطبري: أقسوس» وفي بعض النسخ : بلفظه. 

)٤(‏ استشهد به الطبري ولم يعزه لأحد. 


7 سال‎ e 





أخبرهم بأمره» وهو متحير في حاله وما هو فيه فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف ‏ ملك 
البلد وأهلها ‏ حتى انتهى بهم إلى الكهف فقال لهم: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم 
أصحابي فدخل» فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيهء وأخفى الله عليهم خبرهمء ويقال: بل 
دخلوا عليهم ورأوهم» وسلم عليهم الملك واعتنقهم» وكان مسلما فيما قيل» واسمه: 
تيدوسيس» ففرحوا به وآنسوه بالكلام» ثم ودعوه وسلموا عليهء وعادوا إلى مضاجعهم» 
وتوفاهم الله وقَ''2. فالله أعلم. 

قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة» فمرٌوا بكهف في بلاد الروم» فرأوا فيه عظاماً 
فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف» فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلثمائة 
سيد وروا ا 7 

وقوله: «وَكَدَلِكَ عثرنَا عَم أي: كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهم» أطلعنا 0 ذلك 
الزمان #ليعلمواً أك وعد أنه حي و ساعد لا رنب فيها إذ يتدرعون بينم أن أ ي: في أمر 
لقال مراع اليا ب جع نهدا ال اوورت على داك O E‏ 

#فقالوا أبنوأ م بيا َم عل هد4 أي: سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على حالهم 
قل لدت لوا علخ أَمْرِهمْ لدت عَلهِم تَسْجِدَا حكى ابن جرير في 0 ذلك قولين: 

(أحدهما) : أنهم المسلمون منهم. 

(والثاني): أهل الشرك منهم'"» فال أعلم. 

والظاهر أن الذين قالوا 1 هم أصحاب الكلمة والنفوذ» ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه 
نظر؛ لأن النبي بيا قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم ا 
يحذر ما فعلواء» وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َب أنه لما وجد قبر دانيال في 
زمانه بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده» فيها شيء 
من الملاحم وغيرها. 


اا 0 لم رول ل ۴ و 2 ير سمه مه و3 
حا «#سيفرا لون لله ايهر طبهم قولوت رج حمسة E‏ 
ے ور 


سبع وام ڪلم ا + بعِدّجِم ما لمهم إلا قل كلا كُمَارٍ فم إلا عا ظهرا ولا 
فب فيهم م من ا عدا ©< 
يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس فى عدة أصحاب کک و ثلاثة أقوال» فدل 


على أنه لا قائل برابع» ولما ضعف القولين الأولين بقوله: وان لَب أي: قولاً بلا علمء 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده عن وهب بن منبه والخبر من الإسرائيليات. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به» وقتادة لم يسمع من ابن عباس. 

(۳) وهذه الأخبار كسابقها. 

(5) أخرجه مسلم من حديث ججندب مرفوعاً (الصحيح» المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
ح۳۲٥(‏ . 


« دوا كيين ”7 £ ) 

ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله: #وثامتهم ڪل فدل على صحتهء وأنه هو 
الواقع في نفس الأمر. 

وقوله: #قل ري أَعهُ بعِدّتهِم» إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله 
تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم» لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا 
وقفنا . 

وقوله: ما مهم إل ِلٌ4 أي: من الناس. قال قتادة: قال ابن عباس: أنا من القليل الذي 
استشنی الله وَبْدَْء كانوا سبعة'''. وكذا روى ابن جرير عن عطاء الخراساني عنه أنه كان يقول: أنا 
ممن استثنى الله كك ويقول: عدتهم سبعة" وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن» 
حدثنا إسرائيل عن سماك» عن عكرمة عن ابن عباس؛ «ما يعلمهم إلا قليل» قال: أنا من القليل» 
كانوا سبعة» فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه. 





وقال محمد بن إسحاق بن يسارء عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد قال: لقد حدثت أنه كان 
على بعضهم من حداثة سنة وضح الورق. قال ابن عباس : فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله 
يبكون ويستغيثون بالله» وكانوا ثمانية نفر : مكسلمينا””' وكان أكبرهم وهو الذي كلم الملك عنهمء 
ومجسيميلنينا ومرطونس وكشطونس وبيرونس ودنيموس ويطبونس وقالوش» هكذا وقع في هذه 
الرواية» ويحتمل أن هذا من كلام ابن إسحاق أو من بينه وبينه» فإن الصحيح عن ابن عباس أنهم 
كانوا سبعة» وهو ظاهر الآية» وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم كلبهم حمران» وفي تسميتهم 
بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته» والله أعلم» فإن غالب ذلك متلقى من أهل الكتاب» وقد 
قال تعالى: طقلا كُمَارٍ فيم إلا مره هر أي: سهلاً هيناً» فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه 
كبير فائدة ولا سَْتَفْتِ فيهم مَنْهُرْ لَحَدًا) أي: فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء 
أنفسهم رجماً بالغيب؛ أي: من غير استناد إلى كلام معصومء وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي 
لا شك فيه ولا مرية فيه» عات ا 


يط روء 


+ بعاصم o‏ رم مصلا e‏ 
ياء الله وأذكر ريك إا ديت وَقل 





هذا إرشاد من الله تعالى لرسول الله ييل إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق قتادة قال دُكر لنا أن ابن عباس كان يقول... بنحوه. وسنده منقطع لأن قتادة لم 
يسمع من ابن عباس» وقد توبع فقد أخرجه الطبري والبستي بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني به ويشهد له سابقه. 

(۳) أخرجه الطبراني بسند ضعيف من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس (المعجم الأوسط ١70/5‏ 
يو يخالف ما صح عن ابن عباس كما تقدم بأنهم سبعة. 

(4) كذا في تفسير الطبري و(ح) و(حم) وفي الأصل صحف إلى : «مكيليمنينا». 

(4) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق من كلامه مطولاً وهو كما قال الحافظ ابن كثير أنه من كلام ابن 
إسحاق» والخبر من الإسرائيليات. 





1 ( اا‎ ٠ 
أن يرد ذلك إلى مشيئة الله كك علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان‎ 
كيف يكونء كما ثبت في الصحيحين» عن أبي هريرة» عن رسول الله كل أنه قال: «قال‎ 
سليمان بن داود اا : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفي رواية: تسعين امرأة» وفي رواية:‎ 
مائة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له - وفي رواية قال له الملك:‎ 
قل: إن شاء الله» فلم يقل» فطاف بهم فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» فقال‎ 
رسول الله بي - والذي نفسي بيده» لو قال: إن شاء الله لم يحنث» وكان دركاً لحاجته» وفي‎ 
رواية: «ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعين)”'' وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه‎ 
الآية في قول النبي ييه لما سئل عن قصة أصحاب الكهف غداً أجيبكم» فتأخر الوحي خمسة‎ 

عشر يوماًء وقد ذكرناه بطوله في أول السورة”"» فأغنى عن إعادته. 

وقوله: #وَاذّكر رَبك إِذَا َسِيتٌ» قيل: معناه: إذا نسيت الاستثناء» فاستشن عند ذكرك لهء قاله 
بو العالية والخينن البصرئ*" : 

وقال هشيم عن الأعمش»› > عن مجاهد» عن ابن عباس في الرجل يحلف قال: له أن يستثني 
ولو إلى سنة وكان يقول: #وَأدّكُر رَبك إِدَا يت ذلك» قيل للأعمش: سمعته عن مجاهد؟ 
فقال: حدثني به ليث ب بن أب شل ترق ذفن كنبائي ا '! ورواه الطبراني من حديث أبي 


معاوية» عن الأعمش ا 


ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة؛ أي: إذا نسي أن يقول في حلفه أو في كلامه 
إن شاء الله وذكر ولو بعد سنةء فالسنة له أن يقول ذلك» ليكون آتياً بسنة الاستثناء حتى ولو كان 
e OB‏ کر وت على الف لا ديكوت واا لانن ومسقطاً 
للكفارة» وهذا الذي قاله ابن جرير ككَنْهْ هو الصحيح» وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه 
والله أعلم. 

وقال عكرمة: #وَأدْكُر رَبك إا َسِيتٌ4 أي إذا غضبت”". وهذا تفسير باللازم. 


وقد قال الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني» حدثنا سعيد بن سليمان» عن عباد بن 


)١(‏ أخرج الروايتين البخاري (الصحيح» النكاح» باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي ح0747) وكتاب 
كفارات الأيمان» باب الاستثناء في الأيمان (ح١577).‏ 

00 تقدم في الآية رقم )٥(‏ وتبين أنه ضعيف السند. 

(۳) قول أب العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه» وقول 5 أخرجه الطبري 
والبيهقي (الأسماء والصفات 7757) بسند منقطع من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه بلاغاً عن الحسن. 

)٤(‏ أخرجه الطنرئ من ريي ححح به وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 0707/5 وقول الأعمش: ثرى ذهب كسائي هذا! ورد معناه في حاشية تفسير ير الطبري المحقق : 
يريد أنه لم ينقصه شيء بإسقاط ليث ب بن أب شلب هن الإستناد: 

.)١١١59ح‎ ٦۸/۱۱( المعجم الكبير‎ )٥( 

(1) ذكره الطبري بنحوه ولكن فيه: «ولو بعد عشر سنين» بدل سنة. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۲۸۸/۸)ء والطبري بسند جيد من طريق ثابت بن جابان عن عكرمة. 





5 7 لأ كيين‎ e 
ولا تقو‎ # mm عن ی‎ GA العوام»‎ 
4 سىء إن امل دل عَدَا € إل أن مسا اله وأادگر رَبك إِدَا هييت أن تقول: إن شاء‎ 

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن الحارث [الجُبيلي]"» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن هبه العزين بن حصين» عن ابن أبي نجيح؛ ردير عن ان عباس 
[في قوله: ولا نَقُولَنَ لاء إن قال دلت غَذَا @ إلا أن ياء اه وأذكر رَبك إا يت أن 

تقول: إن شاء الله”". وروى الطبراني أيضاً عن ابن عباس“ ] في قوله: «وأذر يلك إذَا 
یت4 الاستثناء فاستثن إذا ذكرت» وقال: هي خاصة برسول الله ية وليس لأحد منا أن يستثني 
إلا في صلة من يمينه» ثم قال: ار الو ابد غك د ١ل‏ قي ويحتمل في الآية 
مع اجر وار ادا كرد gE‏ نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى؛ لأن 
السيان: شوه الشيطان» كما قال ف موت : 07 أسَينْهُ إل ليطن أن أك [الكهف: «+] 
وذكر الله تعالى يطرد الشيطان فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذكر الله تعالى سبب للذكر» 
ولهذا قال: «واذگر رَبك إِذَا ضِيت». 

وقوله: #وفل ڪس أن هين ری كن هد ردا أي : إذا سئلت عن شيء لا تعلمه» 
فاسأل الله تعالى فيه» وتوجه إليه فى أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك» وقيل في تفسيره غير 
ذلك» والله أعلم. 
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7 54 عر مو 


ان 


حط وا في کھفھۂ تلت مِأْتَوَ سنت وَزْدَادُا ّا © 


ا م ا و 


نوات والارض ا وََسمِعٌ م ما لَهُم من دون من َي ولا ف 


0 
أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلثمائة سنة تزيد تسع سنين 
ثلاث سنين» فلهذا قال: بعد ثلثمائة وازدادوا تسعاً . 

وقوله: قل اله لَه َعَم ب با را4 أي : امكف حي د بك م رم 
من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء» بل قل في مثل هذا : لاله آعم يما يثرا لم عيب السَموت 
اض أي : ل يعلم ذلك إلا هو ومن أطلعه عليه من . خلقه» وهذا الذي ا 
من علماء التفسير کا وغير واحد من السلف والخلف. 





)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۱۷۹/۱۲ ح17817) وسنده حسن. 

(؟) كذا في المعجم الكبير ١14/١7‏ (ح۱۲۸۱۷) وفي الأصل: «الجيلي» وفي (ح) و(حم): الحبلي. 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط ۷ ح1۸۷۲)» قال الهيثمي: وفيه عبد العزيز بن حصين 
وهو ضعيف (مجمع الزوائد »)٥٦/۷‏ وقد تابعه سفيان بن حسين في الرواية السابقة فيكون سنده حسناً لغيره. 

(5) زيادة من (ح) و(حم). 

(5) في سنده عبد العزيز بن الحصين وهو ضعيف كما تقدم في الرواية السابقة ولم يتابع فسنده ضعيف. 

(7) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
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وقال قتادة في قوله: ولتو في مهم : تلت مِأْتَوَ سني الآية» هذا قول أهل الكتاب» وقد‎ 


رده الله تعالى بقوله: #قْلٍ اه عَلْمُ بَا با لم04 . قال: وفي قراءة عبد الله (وقالوا ولبثوا)» يعني 
أنه قاله الناس”» وهكذا قال كما قال قتادة مطرف بن عبد الله» وفى هذا الذي زعمه قتادة نظر»› 


فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلثمائة سنة من غير تسع» يعنون بالشمسية» ولو كان الله 
قد حكى قولهم لما قال: وازدادوا تسعاًء والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية 
عنهم» وهذا اختيار ابن جرير ك ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة» ثم هي شاذة بالنسبة 
إلى قراءة الجمهورء فلا يحتج بها والله أعلم . 
المبالغة في المدح» كأنه قيل: ما أبصره وأسمعهء وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجودء 
0 0 لا يخفى عليه من ذلك شيء”". ثم روي عن قتادة في قوله: ابر يي 
3 7 ا دوت ن i‏ ولا شر في كيه أَحَدَا» أي: أنه اله له 
الخلق والأمرء الذي لا معقب لحكمه. وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير » تعالى 
وتقدس . 


ا 


حك رتل ما ایی لک من ڪب ك لا سيل كلسي ولد ٤‏ يحدَ من دونو ملع © 


1 ين ديه مين 0ك ماس ےر دعو سس مم موه براي م 
: 


وأصير نَفْسَكَ ك م اين يدعوت رهم دوق والعشي يِرِيدون وهم ولا د عيتاك عَم ِد زِينَةَ 
الحيزة لذي ولا فلح من اتا ن عن وو وات عوط وکات أززز ريا ®4 . 





يقول تعالى آمراً رسوله ية بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس لا ميل كلميو أي: لا 
مغير لها ولا محرّف ولا مؤول. 

وقوله: #ولن جحد من دوزي متا [عن مجاهد ملتحداً قال: ملجاً" . 

وعن قتادة 2 وليا ولا مولى ٠‏ قال ابن جرير: يقول: إن نت يا 0 أوحي إليك 


رو 


اس ل بع مآ ا أن للك 


م 


من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من اش“ كما قال تعالى: یا أ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع ابن مسعود» والقراءة شاذة 
تمشيرية + 

(۳) ذكره الطبري بنحوه. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(7) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أخرج الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «ملجأ ولا موئلاً». 

0 ا ری ع (9) زيادة من (ح) و(حم). 
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ے 


رر KK‏ ركد * پک موس لا ر مهو له م مي 8 > مه رر ر 
من ريك وإن لر تفعل فا بِلَغْتَ رسالتم واه يَعَصِمَلك مِنَّ الاس [المائدة: ]٦۷‏ وقال: #إنَّ الى فرض 


ليك لمات لرادك إلى معاد [القصص: ]۸٠١‏ أي: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. 

وقوله: #وإضير نْسَكَ مم اليس يوت ريم اة ي ريدو مَمْهَمُ4 أي: اجلس مع 
الذيق يذكروة اله-وييللوته وتحندوتده وتسجوتة ويرو ويسالوته' بكر وما م اد الله 
سواء كانوا فقراء أو أغنياء» أو أقوياء أو ضعفاءء يقال: إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا 
من النبي بيه أن يجلس معهم» وحده» ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه» كبلال وعمار وصهيب 
وخباب وابن مسعود» وليفرد أولئك بمجلس على حدة» فنهاه الله عن ذلك فقال: #ولا كطرد الْدِبنَ 
يدون ديهم بِالْعَدَذةَ وَألمَئْيَ4 الآية [الأنعام: 151]» وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاءء 
فقال: صر مَنْسَكَ مم الذي يدعو رهم يِلْمَدَزةَ مي الآية. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي» عن 
إسرائيل» عن المقدام بن شريح»ء عن أبيه» عن سعد هو: ابن أبي وقاص قال: كنا مع النبي كَل 
ستة نفر فقال المشركون للنبي كَلةِ: اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا قال: وكنت أنا وابن مسعود 
ورجل من هذيل وبلال» ورجلان نسيت اسميهماء فوقع في نفس رسول الله كَل ما يشاء الله أن 
يقع» فحدث نفسهء فأنزل الله كك: ولا ترد الب دعوت رهم امدق والعثي بردو وة 4 
انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي التيّاح قال: سمعت أبا 
الجعد يحدث عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله يك على قاصٌ يق فأمسكء فقال 
رسول الله ل : لقص » فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع 
اي 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هاشمء حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت 
كردوس بن قيس» وكان قاص العامة بالكوفة» يقول: أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع 
النبي هه يقول: «لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب» قال شعبة: 
فقلت أي مجلس؟ قال: كان قاف . 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا محمدء حدثنا يزيد بن أبان» عن أنس قال: قال 
رسول الله يكلِ: «لأن أجالس قوماً يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما 
طلعت عليه الشمس» ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق 
ثمانية من ولد إسماعيل» دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً» فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس 
أنس» فبلغت ستة وتسعين ألفاً وههنا من يقول أربعة من ولد إسماعيل»ء والله ما قال إلا ثمانيةء 
دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً“ . 


.)1417 أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص يه‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه محققوه (المسند 090/95 ح5776054).‎ )۲( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه محققوه لجهالة كردوس (المسند 75/78 ح۹۰۰١٠).‏ 

(5) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص۲۸۱ ح5١71)»‏ وسنده ضعيف لضعف يزيد بن أبان وهو الرقاشي . 
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وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي». حدثنا أبو أحمد الزبيري» 
حدثنا عمرو بن ثابت» عن علي بن الأقمر» عن الأغر أبي مسلم وهو: الكوفي أن رسول الله ول 
مرّ برجل يقرأ سورة الكهف. فلما رأى النبي كَل سكت فقال النبي يكَللْةِ: «هذا المجلس الذي 
أمرت أن أصبر نفسي معهم)» هكذا زوا أبو أحمذ عن عمرو بن ابت عن على ين الأقمر» 
عن الأغر مرسلا . 

وحدثنا يحيى بن المعلى» عن المنصورء حدثنا محمد بن الصلت. حدثنا عمرو بن ثابت» عن 
علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلم» عن أبي هريرة وأبي سعيدء قالا: جاء رسول الله ئلا 
ورجل يقرأ سورة الحجرء أو سورة الكهف» فسكتء فقال رسول الله كله : «هذا المجلس الذي 
أمرت أن أصبر نفسي معهم)”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون [المرئي]"» حدثنا ميمون بن سياه 
عن أنس بن مالك وَيهء عن رسول الله ية قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون 
بذلك إلا وجهه. إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغقوراً لكم قد بدلت سيئاتكم 
اتا تفرد يه أحمد كلق 

وقال الطبراني: حدثنا إسماعيل بن الحسن» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» عن 
أسامة بن زيد» عن أبي حازم» عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول الله كك 
وهو في بعض أبياته وَامَيرٌ فك مم اذب يذْعُوت رهم َة وي الآية» فخرج يتلمسهم. 
فوجد قوماً يذكرون الله تعالى» منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحدء فلما رآهم 
جلس معهم وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم““ 
عبد الرحمن هذاء ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة. وأما أبوه فمن سادات الصحابة طون . 


مد 


وقوله: ولا تعد عيتاك عَم ريد زِيمَةَ الْحَيْوةَ لديا قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى 
فیرش . يعني : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة» #ولا نَع مَنْ أعَفلتا لب عن ذَرَْاك أي : 


4 


وو 4 


شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا» وكات أمرم فرط # أي: أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع» 
ولا تكن مطيعاً ولا محباً لطریقته» ولا تغبطه بما هو فيهء كما قال: ولا تَمدَّنَّ عينِيكَ إل ما متنا 


7 
€ ا اسم سيط e‏ 


وم ع حوره 7< ا فج 5 مره 5 
بو أزويجا مهم زهرة الحو الذنا لنفتنهم فيه ورزق ريك حير وبق 4 [طه]. 


(۱) أخرجه البزار متصلاً ومرسلاً كما في كشف الأستار (ح775. 275777 قال الهيثمي وفيه عمرو بن ثابت 
وهو متروك (مجمع الزوائد .)١71//1/‏ : 

(0) كذا في المسندء وفي الأصل (ح) و(حم): «المراي». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره (المسند ٤۳۷/۱۹‏ ح174017). 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب به. وقال الهيئمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
» ولكن سنده مرسل لأن عبد الرحمن تابعي وليس بصحابي» فقد أخرجه ابن منده وأبو نعيم في 
الصحابة» واستدرك ابن الأثير بقوله: «ولا يصح وإنما لصحبة لأبيه ولأخيه أبي أمامة وله رؤية» (أسد الغابة 
.(or/Y‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» ويتقوئ بما أخرجه الطبري بسند ثابت من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 







5 ىال كنز‎ ٠ 
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لح 


ر سوعط لل سر يكوه ر r‏ ره سد وخ يست وسور و سل ص 7 م 
حلط وق الحی من ریک فمن سا لوین ومن سا فيفر إن ادنا لِلظَبدِينَ تاا أحاط يم 
سرادفهاً ون َم ا ا بلي كلمل يشو أله ت الراب وَسَآءْتْ مرَفقًا 469 . 
الذي لا مرية فيه ولا شك «#فمن َة يوين وس سا مَيحفر4 هذا من باب التهديد والوعيد 
الشديد. ولهذا قال: إا اعدا أي: أرصدنا «الظَِينَ» وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه 
ناا أَاطً يم سرادقها هاي أي: سورها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبى الهيثم» 
عن أبي سعيد الخدري. عن رسول الله لا أنه قال: «لسرادق النار أربعة جدر» كثافة كل جدار 
مثل مسافة أربعين سنة)0" . وأخرجه الترمذي فى صفة النار» وابن جرير فى تفسيره» من حديث 
دراج ا السمح تميق 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: «أعاط م سُرَادِفُهَاً» قال: حائط من نار" . 

0 حدثنا‎ : E N 


7 الله كله : «البحر هو جهنم قال : 0 [كيف ]اا ا أو قرا هذه الآية 


تاا احا بهم سرادفهاً ها ثم قال: «والله لا أدخلها أبداً أو ما دمت حياً لا تصيبني منها قطرة» ار 
وقوله: #ولن يستَفيوا ياوا يماو كلمل وى أَلْوَجُوه4 الآية» قال ابن عباس: المهل: الما 
الغليظ مثل روي TEE‏ 
وقال مجاهد: هو كالدم والقيح”"' . 
وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى حر" . 








. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹/۳)ء وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم‎ )١( 
.)9175/1( وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (السنن» صفة جهنم باب ما جاء في صفة شراب أهل النار ح۸۷١۲)»‏ والطبري كلاهما 
من طريق دراج به» وحكمه كسابقه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به» وابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 

() الزيادة من تفسير الطبري. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة محمد بن حيي» وأخرجه الإمام أحمد من طريق 
محمد بن حيبي به» وضعفه محققوه لجهالة محمد بن حيبي (المسند ٤۷۸/۲۹‏ ح50ةل١).‏ 

0) الدردي: ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان (النهاية .)١١١/١‏ 

(۷) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى : «الزبيب». 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوى برواية الطبري بسند ثابت من 
طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «أسود كهيئة الزيت». 

)04 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير وليس عن عكرمة. 





e‏ ل لكين 7 ام 

وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئاً من الذهب في أخدودء فلما انماع وأزبد» قال: هذا أشبه 
شىء الو 

وقال الضحاك: ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود 

وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلهاء فهو 
أسود منتن غليظ حارء ولهذا قال: #يَنْوى الْْجُوه» أي: من حرهء إذا أراد الكافر أن يشربه 
وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه. 

كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سرادق النار عن أبي سعيد 
الخدري عن رسول الله كَل أنه قال : «ماء كالمهل ‏ قال كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه 
فيه»”". وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه من حديث رشدين بن سعد» عن عمرو بن 
الحارث» عن دراج به ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث رشدين» وقد تكلم فيه من قبل حفظه هكذاء 
قال: وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب» عن ابن لهيعة» عن دراج» والله أعلم . 

وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد: عن صفوان بن عمروء عن عبد الله بن بسرء عن 
أبى أمامةء عن النبى بل فى قوله: لوس من ماو صييد 9 يتَجَرَّعْم4 [إبراهيم: 17-15]» 
قال: «يقرب إليه 5086 أا قرب منه شوى وجهه روعت فروة رأسهء فإذا شربه قطع أمعاءى 
يقول الله تعالى : #وَإن يَسْتَضِئُوأ بعالا يماو كَلْمهَلٍ يَقْوى وجوه بش اراي . 

وقال سعيد بن جبير: إذا جاع آهل النار استغاثواء فأغيثوا بشجرة الزقوم فيأكلون منهاء 
فاجتثت جلود وجوههم» فلو أن مارًاً مرّ بهم يعرفهم» لعرف جلود وجوههم فيهاء ثم يصب 
عليهم العطش فيستغيثون» فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره» فإذا أدنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود» ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا 
الشراب بهذه ا الذميمة القبيحة #شح ألشَّرَابُ# أي: بئس هذا الشراب» كما قال في 
الآية الأخرى طوَسُقُا 2 حِيمًا َقَطَمَ هر4 [محمد: ]٠١‏ وقال تعالى: شق ِنْ عبن لي 9©» 
[الغاشية] أي: حارة» كما قال تعالى: ويي َير ان [الرحمن: .]٤٤‏ 

وسات ممما أي: وساءت النار منزلاً ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً للارتفاق» كما قال في 


> > > م ليد عر 


الآية الأخرى #إِنَّهَا سَآءَتَ سَمَرً ماما 69* [الفرقان]. 


2 


حك إن ایت ام ویوا دحت إا لا ْضِيمٌ أجْرَ من أَحْسَنَ عم عَنَكَا (© اهک لل جِنَّتْ 


2 


و رور و 


متو برك يه تنوم انہر کل فيا من من . أساورٌ ين كك ماس با خت ين شب شتتو متك 


2 


فیا ل الذرايك م لواب وحستت مرتقمًا ©4 . 





لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق قتادة به» وقتادة لم يسمع من ابن مسعود. 

(؟) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد» وهو ابن سليمانء عن الضحاك. 

(۳) تقدم تخريجه وضعفه في بداية تفسير هذه الآية. ‏ (4) تقدم تخريجه في سورة إبراهيم آية .١١‏ 
(0) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 






07 مويلا لكين‎ e 
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ے 


جاؤوا به» وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة» فلهم جنات عدنء والعدن: الإقامةء 
لجرك ين عَم أ4 أي: من تحت غرفهم ومنازلهم» قال فرعون: وزو اانه جرد من 
ّح [الزخرف: .]01١‏ 

وملك أي: من الحلية دبا ين ساود ين م4 وقال في المكان الآخر: لوا َلاش 
فيها حَرِيدُ4 [الحج: ]۲١‏ وفصله ههناء فقال: ##وَيلْسُونَ تابا حصا من سنس وإسرق فالسندس 
ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها. وأما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق. 

وقوله: متكي ذبَا عَلَ الاريك الاتكاء قيل: الاضطجاع» وقيل: التربع في الجلوس وهو 
أشبه بالمراد ههناء ومنه الحديث الصحيح: «أما أنا فلا آكل متكئاً"'". فيه القولان: والأرائك 
جمع أريكة» وهي السرير تحت الحجلة» والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباشخاناة» 
والله أعلم. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة #عَلَ دراك قال: هى الحجالء قال معمر وقال 
يو الجر قن الحجال9” , : 

وقوله: يم الراب وَحَسْنَتَ م4 أي: نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم وحسنت مرتفقاًء أي 
حتت الا ميل قافا كما قال فى النار: #يشح الراب وسات مُرتَقَقَاك [الكهف: ۲۹] 
وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله: #إِتّهًا ساقت كق وَمْقَامَا 46 [الفرقان]» ثم 
ذكر صفات المؤمنين» فقال: وكيك يروت الشرية يما صب وبقرت فيا به وَسَكدمًا 


د وام وء 22 


جم + 0 - 8 
© خیرت فيها حسنت مقر وَمُقَامَا 4009 [الفرقان]. 


م 





















lerr‏ سر رتت وور 2وک 


حلا «#ة وارب لم تد ن جملا مرها جن من َنب وحتفا تخل ولا با رَد 





e‏ 2 مج مم دك مج 8 عوج سس يب ا ہر 5 و 0004 رس س و رور 
كنا انين ءات أكلها ولم تظير ينه سا وجرا خللهما را ل وات لم ثم فقال لحه وهو 


و رو جره كيو د ساح سهد بي ع مهايع 3 6م م 1 سد كك 3 2 > o‏ 
يجاور نَأ أكثر منك مالا وأعر نفرا لوک ودخل جسم وهو ظالم لِنَفْسِيء قال مآ أظن أن بيد هذه أبدا 
ساد سه سوير 


كمد عا ينها ما ©). 


يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين» 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم» فضرب لهم مثلاً برجلين جعل الله لأحدهما جنتين؛ أي : 
بستانتين من أعناب» محفوفتين بالنخيل» المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع» وكل من 
الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة» ولهذا قال: # كنا لَلْسّينِ عات أَمُلَهَاك أي: أخرجت 
ثمرهاء وَل تَظِر هِنْهُ سيا أي : ولم تنقص منه شيئاًء «ومَجَر جِلَكَهُمَا را أي: والأنهار متفرقة 
فيهما ههنا وههنا. وات لم تمر قيل: المراد به المال» روى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة . 


- 


ع ر ٤د‏ ,م ري r‏ 2ه .2 4 ام 
وما أظنْ السّاعة قايمة ولين زودت إلى رف 





.)٥۳۹۸ح أخرجه البخاري (الصحيح» الأطعمة» باب الأكل متكثاً‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي 
إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه . 





)4١ 07 سالد‎ ٠» 
وقيل: الثمار"» وهو أظهر ههنا ويؤيده القراءة الأخرى #وَنَ لم تمر بضم الثاء وتسكين‎ 
الميم» فيكون جمع ثمرة كخشبة وخشب. وقرأ آخرون ثمر بفتح الثاء والميم”" فقال أي‎ 
صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره» أي محال وا کے ملك الى انا كه‎ 
منك مالا وأَعَرٌّ تَمَرًا أي: أكثر خدماً وحشماً وولداًء قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجرء كثرة‎ 

المال وعزة النفر”" . 

ورا لودل جَنَّتَمْ وهو ظَالِمٌ لْنَفْسِء» أي: بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكار المعاد 
قل مآ أَظنُ أن بيد هذ أَبدا» وذلك اغتراراً منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجارء» 
والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائهاء ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف» ذلك 
لقلة عقله» وضعف يقينه باللهء عا بالحياة الدنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة» ولهذا قال: ##ومآ 
اظ السسساعة فَأيمَةُ4 اى كائنة #ولين وذ لل 5 E:‏ ا مَنْهَا مَنقَلبا» أي: ولئن كان معاد 
ورجعة ومرد إلى الله ليكوننٌ لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي» ولولا كرامتي عليه ما 
أعطاني هذاء كما قال في الآية الأخرى وکین ِنَت لل رق إِنَّ لي عِنْكَمٌ للَحْسّى) [فصلت: ]٠١‏ 
وقال: أأَرََيتَ الى فر بايا َمل لَأوئيك مالا ودا 4062 [مريم] أي : في الدار الآخرة تألى 
على الله ك . وكان سبب نزولها فى العاص بن وائل» كما نائ بيانه في موضعه إن شاء الله 
وبه الثقة [وعليه الكلان]*, ٠‏ 


ت 


وو دود 3 
احبدر وهو حوره 


رصم 


ا 
ول أشرك بن أحَدَا 5 € 1 5 إذ عات ينك قلت ا ا 


لله 


0 رم > موه 7 سدكت يرء 


َمِل علا سا 


02 
يد 
4 ر 


7 r 


a‏ ر أك بون حَبا ن جَييكَ 


8 


تبح سینا کا © أذ ينبح تائ عا كن تيع ل لم طا 4€ . 


يقول تعالى مخبراً عما أجابه به صاحبه المؤمن» واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار # أ كرت الى َلَقَكَ من راب ثم من طق ثم سوك رد وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه 
من جحود ربه الذي خلقهء وابتداً ا ا 0 
مهين» كما قال تعالى: «گیت تَكرُون پا وڪن انوا اڪ ثم ينگ ثم يکم 
[البقرة : ] أي : كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة 0 وي فإنه 
ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماًء ثم وجد وليس وجوده من نفسه ولا مستندا 
إلى شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه» وهو الله لا إله إلا هو خالق 
كل شيء» ولهذا قال المؤمن: ل لكا هو أله رب أي : لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله 
بالوحدانية والربوييةء #ولة أشرك بر أَحَدَاك أي: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 





00( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم. 
(؟) القراءتان متواترتان. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ زيادة من (ح) و(حم). (5) سيأتي في تفسير سورة مريم آية /الا. 
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e‏ سل مح سل e‏ رصم بي 2 6 اک لس سي 


ثم قال: ولول إِذْ مَسَلْتَ جَنَتَكَ فلت ما اء مه لا مُه إلا ياو إن مَرَنٍ آنا قل ينك مالا ووا 
©4 هذا تحضيض وحتٌّ على ذلك؛ أي: هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء 
حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت: ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله» ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده» فليقل: ما 
شاء الله لا قوة إلا باللهء وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريم. وقد روي فيه حديث مرفوعء أخرجه 
الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا جراح بن مخلد» حدثنا عمر بن يونس» حدثنا 
عيسى بن عون. حدثنا عبد الملك بن زرارة» عن أنس ويه قال: قال رسول الله كلِةِ: « 
أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولدء فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرى فيه آفة 
دون الموت» وكان يتأول هذه الآية ولول د دلت جَتَتَكَ قلت ما مَل أله لا ميد إلّا با4 . 

قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عونء. عن عبد الملك بن زرارة» عن أنس لا يصح 
حديثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة وحجاج» حدثني شعبة» عن عاصم بن 
عبيد الله » عن عبيد مولى آي رهمء عن انی هريرة عن النبي كله أنه قال: «ألا أدلك على كنز 
من كور الجية؟ لا قوة إلا باه تقرة به أحمد: 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله ي قال: «ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باش . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى» حدثنا أبو عوانة» عن أبي [بَلّج]“» عن عمرو بن 
ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لي رسول الله وَيو: «يا أبا هريرة ألا أدلك على کر من كتوز 
الجنة تحت العرش؟» قال: قلت: نعم فداك أبي وأمي . قال: «أن تقول لا قوة إلا بالله» قال [أبو 
بلج“ : وأحسب أنه قال: «فإن الله يقول: أسلم عبدي واستسلم» قال: فقلت لعمرو: قال أبو 
بلج: قال عمرو: قلت لأبي هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: لا إنها في سورة الكهف 
وول إذْ دلت جَتَئَكَ قلت ما مَل آم لا هره إلا باه“ . 

وقوله: لمْمَى ر أن يُوْتِيّنِ َب من جيك أي: في الدار الآخرة # وسل علا أي : 


)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر إلى مسند أبي يعلى (المطالب العالية / 76٠‏ ح"207517 وأخرجه الطبراني في 
المعجم الأوسط ”٠1/5(‏ ح١577)»‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ ١74‏ ح1510) كلاهما من طريق 
عيسئ بن عون به» وسنده ضعيف لضعف عبد الملك بن زراه كما قرر الهيثئمي (مجمع الزوائد .)١5*/٠١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حديث صحيح.ء وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن 
عبيد الله (المسند 4٠/١7‏ ح55١٠١٠2)‏ وهذا التصحيح بالمتابعات والشواهد. 

(۳) أخرجه الشيخان (صحيح البخاري» القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بالله ح٠٠٦٦)»‏ وصحيح مسلمء الذكر 
والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر (ح7705). 

(4) كذا في (ح) وفي المسندء وفي الأصل صحفت إلى: «بلخ»» وفي (حم): بلح. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه دون قوله: «تحت العرش» (المسند ١594/١5‏ 
ح4)8177, وأخرجه الحاكم من طريق أبي بلج به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)۲٠/١‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (ح۸١١٠).‏ 
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جنتك فى الدنيا التى ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى #حسبانا مِنَّ ألسَّمَآهِ» قال ابن عباس والضحاك 
وقادة ومالك عن الزهري؛ أ غذايا من الا 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارهاء ولهذا قال: طفََيحَ صَعِيِدًا را4 أي : 
بلقاً تراباً أملس لا يثبت فيه قدم . 

وقاك:أبن. عبان ارز الذي لا ينيك شيا 

وقوله: «أو بصيح ماوعا عورا أي: غائراً في الأرض» وهو ضد النابع الذي يطلب وجه 
الأرض» فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال تعالى: فل ميم إن سبح موك عورا فن باي يلو 
مين 406 [الملك] أي: جار وسائح» وقال ههنا: «أو صح اوها عو ن تطح لم طا 9© © 
والغور مصدر بمعنى غائرء وهو أبلغ منه» كما قال الشاعر”": 

تظل جياده او ا ا مقلدة أ تهتنا EEE‏ 

بمعى تاتحات عليه : 


ur] : 


بق لها (© ول کک آم هد يسريم ين دون 
َم مكدُ غت @4. 


بقول تعالى: ولي سرو بأمواله أو بثماره على القول الآخرء والمقصود أنه وقع بهذا 
الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغترٌ بها وألهّته 
عن الله كك «ادَآصبحَ ب ليه عل مآ فق ذبَا4. 

وقال قتادة: يصفق كفيه متأسفاً متلهفاً على الأموال التى أذهبها عليها ويش بكي ل اشر برق 
نا @ وَلَمْ تكن نَم ومَ45”*؟ أي : عشيرة أو ولد. كما افتخر بهم واستعز # يتصروتم من دون أللَهِ وم 
كن مهما © هتايك اولي ب لي اختلف القراء ههنا فمنهم من يقف على قوله: وما كان مََُوِرًا 
© هتالك€ أي: فى ذلك الموطن الذي حل به عذاب اللهء فلا منقذ له منه» ويبتدئ بقوله: الول 
ر € ومنهم من يقف على رما کن مُهرَا4 يبتدئ بقوله : «هتالك ابد ر كي . 

ثم اختلفوا في قراءة الولاية» فمنهم من فتح الواو من الولاية» فيكون المعنى هنالك 
الموالاة لله؛ أي: هنالك كل أحد مؤمن أوكافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع 


ورس سر لسرم 


العذاب» كقوله: افا راو باس الوا امتا با ودم ومر يما کا يو مُقْرِكِينَ (©4 اغافر] 


بر > سس يك سام ارمس 
AA‏ #وأحيط يشمرىو ۴ 1 





)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى بما يليه» وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنهء 
وقول مالك عن الزهري صحيح سنده. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 

() هو عمرو بن كلثوم وقد استشهد بهذا البيت معمر بن المثنئ في (مجاز القرآن )5١0 4/١‏ والطبري. 

(4) صفونا: الصافن من الخيل الذي قد قلب أحد حوافره وقام على ثلاث قوائم. 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 
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- 4 4 0 . دع ابه كه ا 0000 عمسو 4 24 إل مد © رو 

وكقوله إخبارا عن فرعون: #عوَّ إِذَآ أذركة الْعَرَفٌ قال امن اتم ل إل إلا الى ءامتت بي بوا 
ەر 4 اع اوو اس اکر م e‏ روص ا ا 7 2 2 

لويل وأنا مِنَ الْسليين €9 اتن ود عَصَِنْتَ نل وشت من لْمْفْسِدِينَ 49 [يونس] ومنهم من 

1١0‏ 01 3 35 ا 
كسر الواو من الولاية'''؛ أي: هنالك الحكم لله الحق. ثم منهم من رفع الحق على أنه نعت 


للولاية» كقوله تعالى: ظاالْمُلْكُ يويد الْحَقُ لمن وَكَانَ وما ى الْكفرنَ عيبا 40 [الفرقان] 
ومنهم من خفض القاف'" على أنه نعت لله يك كقوله: مم ردنا إل لد موَللهُم لحي آلا له اکم 
وهو أَسْرَحٌ كلسي 46 [الأنعام]ء ولهذا قال تعالى: اهو حر ترا أي : جزاء ور عَتَبَا4 أي : 
الأعمال التي تكون لله كك» ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير . 

حلط اوضرب هم مَثَلَ لیوو لديا كلل أله مِنَ السا 


2l 


All ص‎ 
2 


م 2 ای عاص سا سر 
ءِ فأختلط يي بات الأرضٍ قأصبح هيما 


وو مره م ميو رر له د 4 چے مرم لم ِ شع م ع وق ممم رمع يب مير ءءء 
تذروه البح وان الله على كل شیو مُقَئدِرًا المال والبنون زينة الحيوو الذنيا والبقيلت الصلحلت خر 
مدو gerr‏ 


f : 04 0 <‏ حر 
عند ريك ثوابا وَخَيرٌ أملا 469 . 





يقول تعالى: #وَأضْرتَ» يا محمد للناس مَثَلَ اي لديا في زوالها وفنائها وانقضائها # كا 


رلته مِنَ السَمَلهِ اَل بو انث الْأَرْضِ؛ أي: ما فيها من الحب» فشبٌ وحسن» وعلاه الزهر 
والنور والنضرة» ثم بعد هذا كله انيم هَشِيمًا» يابساً اندرو لي 4 أي: تفرقه وتطرحه ذات 


اليمين وذات الشمالء لوان اه عل 1 شیو مُقَيدِرَ* أي : هو قادر على هذه الحال وهذه الحالء 
وكثيرا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل» كما قال تعالى فى سورة يونس : #إِنَّمَا مَل 
لْحَيَةَ لديا كَل أرَلَْهُ من السا قالط بو تات الأض ينا يكل الاش وَالَعمٌ حي إا لَمَدَتِ الس 
ھر م 


رها وريت( الآية [14]» وقال في الزمر: ألم تَر أن 2 ن الما مك فة نيم ف 


mS 2 


N‏ دم يرء. و 4 2 عي لم ص 35 2 ی ت ع نيم د ا 

الأرضِ ثم يرح بو زرا ملفا الوم ثم بھی تة مضكرًا در ملم خطمًا إِنّ فى ذلك زى 
SAK {f‏ ات 0 1 چ ا ا 1 ون و ر 
لأولى الألبب © الآيةء وقال في سورة الحديد #اعلموا أنما ألميوة لديا لوب وهو وزيتة وتقاخر 
ب ي E E o‏ چ ب e4‏ ر 000 ررحو وي ل ومو وه بي I A‏ وتيا م 
ینک و ف الأول والأودر كمل عيب أب الكفار تائم م هيج به مُصفرا ثم يكون حطلما وني 
2 رسج Hr‏ : 4 


چ 
5 
3-3 
ما 
ا 
1% 
A‏ 


م اا عور سس 4 اس e‏ ار ad‏ 
لجر عذاب سيد ومغفرة يِن آنه وَرِضون وما الوه ألدنيَآ | 


وفي الحديث الصحيح : «الدنيا خضرة ا 


ەر 3 لاضع م ل مع ف a‏ وور 5 ن و ص 0 ساعد لمر اس 
وقوله: #المال والبنون زية الحيوة الذنيا4 كقوله: رين لتاس حب الشَّهُوتِ يت القسك وبين 
afte‏ ا م .0 وم که efe e‏ عع ره اکس کر 0 کے ہے 
والقتاياير ا و ميت الذهي والفِصَّةٍ وَالْحَيْلٍ المسوّمة والأشهلو والحرثُ ديلت 3 الحيوة 
ود و ھەر ےم 5 5 رہ ak‏ ر کے عو Bele.‏ سدع 
لديا وله عند حن الْمَعَابٍ {t@‏ [آل عمران]» وقال تعالى: #إِنَّمآ أمولك. وأولندك فة وا 


د أ عَظِيمٌ 469 [التغابن] أي: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم» 
والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهمء ولهذا قال: وفيت الصَّلِحَتُ حبر عند ريك نابا وير 
آلا . 


)١(‏ وهي قراءة متواترة. (۲) وهي قراءة متواترة. 
(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 1508. 
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وقال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير» عن ابن عباس: الباقيات الصلحات سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الهء والله أكبر”» وهكذا سئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان عن 
الباقيات الصالحات ما هى؟ فقال: هى لا إله إلا الله» وسبحان الله. والحمد لله. والله أكبر» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيوة روء الإمام أحمدء حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا 
حيوة» حدثنا أبو عقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان بن عفان ضيه يقول: جلس عثمان يوماً 
وجلسنا معه» فجاءه المؤذن» فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مد» فتوضاً ثم قال: رأيت 
رسول الله ية يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ وضوئي هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهر 
غفر له ما كان بينها وبين الصبح. ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر» ثم صلى المغرب 
غفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب» ثم لعله يبيت يتمرعٌ 
ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء» وهي الحسنات 
يذهبن السيئات» قالوا: هذه الحسنات» فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: لا إله إلا الله 
وسبحان الله» والحمد لله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"". تفرد به. 

وروى مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد» عن سعيد بن المسيب قال: الباقيات 
االات ona ol‏ "له زلا الل لوانت N‏ وقوه إل A‏ 

وقال محمد بن عجلان» عن عمارة قال: سألنى سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات» 
فقلت: الصلاة والصيام» فقال: لم تصبء فقلت: الزكاة والحج» فقال: لم تصب» ولكنهنٌ 
الكلمات الخمس: لا إله إلا الله» والله أكبرء» وسبحان الله» والحمد للهء ولا حول ولا قوة إلا 
باه . 

وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خيثم» عن نافع بن سرجس أنه أخبره أنه سأل 
ابن عمر عن الباقيات الصالحات. قال: لا إله إلا اله والله أكبرء [وسبحان الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


قال ابن جريج: وقال عطاء بن أبي رباح مثل ذلك" . 
وقال مجاهد: الباقيات الصالحات: سبخان اش والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند 
ضعيف من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عنه» وعبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف كما في التقريب. 
(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الملك العرزمي عن عطاء به» وأخرجه من طريق عبد الله بن 
مسلم بن هزمز عن سعيد بن جبير به» وقد توبع عبد الله بن مسلم بواسطة عبد الملك العرزمي. 

(۳) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة هود آية .1١5‏ 

(:) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء القرآن» باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى 5٠١/١‏ ح۲۳) 
وسئده صحيح . 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن عجلان به» ويشهد له سابقه. 

() أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وسنده جيد. 





):5 .:*( موا كيين‎ e 
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ا" 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة فى قوله: #وَالِقِيَتُ ألصَلِحَتُ» قال: 
لا إله إلا الله» والله أكبر» والحمد للهء وسبحان اللهء هن الباقيات الصالحات“ 


قال ابن جرير: وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار» عن أبي نصر التمار» عن 
عبد العزيز بن مسلمء عن محمد بن عجلان سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يخ «سبحان الله.ء والحمد شه ولا إله إلا الله. والله أكبرء هن الباقيات 
2 
الصالحات» . 


قال: وحدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن 
أبي الهيئم» عن أبي سعيد أن رسول الله بي قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما 
هن يا رسول الله قال: «الملة» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «التكبيرء والتهليل» والتسبيح› 
والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالل . وهكذا رواه أحمد من حديث دراج به" . 
قال ابن وهب: أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه 
أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القرظي في حاجة» فقال: قل له القني عند زاوية القبرء 
فإن لي إليك حاجة. قال: فالتقيا فسلم أحدهما على الآخرء ثم قال سالم: ما تعد الباقيات 
الصالحات؟ فقال: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله» ولا حول ولا قوة إلا باه فقال له 
سالم: متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال: ما زلت أجعلهاء قال: فراجعه مرتين أو 
ثلاثاً فلم ينزع» قال: فأثبت؟ قال سالم: أجل فأثبت» فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع 
رسول الله كَل وهو يقول: «عرج بي إلى السماء ء فأريت إبراهيم تي فقال: يا جبريل من هذا 
الذي معك؟ فقال: محمد» فرحب بي وسهلء ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس 0 فإن 
تربتها طيبة وأرضها واسعة» فقلت: وما غراس الجنة فقال: لا حول ولا قوة إلا بارله ° 


)1( ما بين معقوفين سقط واستدرك من نسخة (ح) و(حم). 

0( أخر جه الثوري عن منصورء وهو ابن المعتمر» عن مجاهد» وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الطبراني من طريق داود بن بلال عن عبد العزيز بن مسلم به (المعجم 
الصغير )١15/١‏ قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير داود بن بلال وهو ثقة (مجمع الزوائد /٠١‏ 
۲ وأخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن مسلم به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)٥٤١/١‏ 
وقال المنذري: إسناده جيد قوي (الترغيب والترهيب )٤۳۲/۲‏ ويشهد له ما تقدم. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم ويشهد له ما سبق. 

(1) المسند ”/ ۷١‏ وسنده كسابقه ويتقوى بالشواهد المتقدمة. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب بهء وأخرجه الإمام أحمد من طريق حيوة عن أبي صخر به 
مختصراً وضعف سنده محققوه ه لجهالة حال عبد الله بن عبد الرحمن (المسند ۳۸/ E ٥٣۳۳‏ 
وأخرجه ابن حبان من طريق أبي صخر مختصراً (الإحسان ٠٠١/۳‏ ح٠١۸)‏ وقال الهيثمي: ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة» لم يتكلم فيه أحدء 
ووثقه ابن حبان (مجمع الزوائد )٠٠١/٠١‏ وتوثيق ابن حبان في هذا المقام لا يكفي» وحسنه المنذري 
(الترغيب ؟7/ 556). 


° كينع 14 4 ) 





وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام» حدثني رجل من الأنصار من آل 
النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشير قال: خرج علينا رسول الله َي ونحن في المسجد بعد 
صلاة العشاء» فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء» ثم 
قال: «أما إنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم» 
فليس مني ولست منه» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم» فهو مني وأنا منه. ألا 
وإن سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء هن الباقيات الصالحات. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا آبان» حدثنا بی دن اي كثير» عن زيدء» عن أبي 
سلام» عن مولى لرسول الله ية أن رسول الله ية قال: «بخ بخ ب ياق 
الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده 
- قال -: بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقناً بهن دخل الجنة: يؤمن بالله واليوم الآخرء وبالجنة 
والنار» وبالّبعتٌ بعد الموت» وبالحساب)”" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية» قال: كان شداد بن 
أوس َيه في سفرء فنزل منزلاً فقال لغلامه: ائتنا بالشفرة نعبث بهاء فأنكرت عليه» فقال: ما 
تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذهء فلا تحفظوها علي واحفظوا 
ما أقول لكم: سمعت رسول الله بيه يقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء 
الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأ والهريبة على الرشد واضالك شك ك امالك 
حسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماً» وأسألك لساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ 
بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب». ثم رواه أيضا النسائي من 
وجه آخر عن شداد اه 

وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا محمد بن سعد العوفي» حدثني أبي» حدثنا 

عمي الحسين» عن يونس بن نفيع الجدلي» عن سعد بن جنادة َه قال: كنت في أول من أتى 

النبي يله من أهل الطائف» فخرجت من أهلي من السراة غدوة» فأتيت منى عند العصرء 
فتصاعدت في الجبل: ثم هبطت فأتيت النبي ية فأسلمت وعلمني #ثل هو الله د4 وهإدًا . 
لز وعلمنى هؤلاء الكلمات: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اله والله أكبر» وقال: « 
الباقيات الا لا كه[ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۲٦۷/٤‏ ۸٦۲)ء‏ وفي سنده إبهام شيخ العوام» ويشهد لآخره 
الروايات السابقة. 

(؟) بخ بخ: يقال عند المدح والرضا بالشيء»ء ويكرر للمبالغة. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح» والمولى الذي 
لم يسم هو أبو سلمى راعي رسول الله بي (المسند ٤١١/۲١‏ ح15577). وهذا التصحيح بالشواهد 
والمتابعات. 

(5) تقدم تخريجه وبيان غريبه في تفسير سورة التوبة آية 8. 

(0) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 01/7 «(oA‏ قال الهيثمي : وفيه الحسين بن الحسن 
العوفي وهو ضعيف. (مجمع الزوائد /ا/ »)١79‏ والروايات السابقة تشهد لآخره. 





)4٩ 50 سال‎ « 

وبهذا الإسناد: «من قام من الليل فتوضاً ومضمض فاهء ثم قال: سبحان الله مائة مرة» 
والحمد لله مائة مرة» والله أكبر مائة مرة» ولا إله إلا الله مائة مرة» غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها 
لا تبطل)”"'. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: ايت ألصَّلِحَتُ4 قال: هي ذكر الله قول: 
لا إله إلا الم والله أكبر وسبحان الله» والحمد للهء وتبارك الله» ولا حول ولا قوة إلا باه 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله» والصيام» والصلاة» والحج» والصدقة» والعتق» 
والجهاد» والصلة» وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة 
ما دامت السموات والأرض”"'. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: هَن الكلام الطيب”". 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي الأعمال الصالحة كلها“ واختاره ابن 


(0(2 
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جرير كاله 

















عسوم کت l2‏ للم وک ر سه خا .اخ ع حبر لخ ا ل عون اق 95 و ر چ بعر الها 

AA‏ #ويوم سير الجبال ونرف الارض بارزة ورتم فم نغادر منم أحدا 6 وعرضواً عل ريك صفا 
0 وو 9 سس é4‏ ر م5 e sa‏ ده صر و رو ر مەس 2 و 2 
لقد يَنْْمُونًا کما حلفت او مرم بل مشر أن حمل لكر مَوعِدَا 9© وَوْضِعَْ الكتبُ فى المُجْرِمِنَ 
ات 2 7 روو ر سس سم ر سم مء 7 - 2 ر سب r‏ رہ ر کیہ كس سر رع ر رو واس 
مسْفِقِينَ مما فيه وِيَفُولُونَ يَويَلنَا مال هذا التب لا يعَادِر صَغِيرَةٌ ولا هَيرَةَ إلا أحصلها وَوَجَدُوأ ما 


لوأ اا ول َد رَيّْكَ تَا @4. 
يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى: يوم تَموز 
السا مورا © وير الال سيا 4062 [الطور] أي: تذهب من أماكنها وتزول» كما قال تعالى: 
ويك لال صا جايدة و تمر مر ألتعَاي4 [السمل: ۸۸] وقال تعالى: ظوَفَكُونُ الحبحال 
كَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ 469 [القارعة] وقال: #ويسلونك عَنِ بال قل يسِفُها رى سما 69 فَيَدَرْهَا قاع 
صَفْصَفًَا © لا ترك فیا عا ول نّا 9©» ([طه] يذكر تعالى أنه تذهب الجبالء وتتساوى 
المهاد» وتبقى الأرض فاغا ضفضفا أي ا سرا لا عوج فيه ولا أمتأء أي لا وادي ولا 
جبل» ولهذا قال تعالى : رى آلأرض بَارِرَة4 [أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد» ولا مكان 
يواري أحداء بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. 
قال مجاهد: #وررى الْأيْضَ بارِرّة20]4 لا حمر فيها ولا غيابة". قال قتادة: لا بناء ولا 
(A) 5‏ 
شجر 2 . 











)١(‏ أخرجه الطبراني (المعجم 07/5 ح04854) وسنده كسابقه. 

)۲( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(0) اختاره مستدلا برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويا . 

03 ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

(۷) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(N)‏ أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروية عن قتادة. 


« سالك 470 .1:1) 
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وقوله : ورتم ف ناور مم د أي: وجمعناهم الأولين مم والآخرين» فلم نترك منهم 
أحداً لا صغيراً ولا كبيراًء كما قال: «فل لت الارن والآخرت © لَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم مَعلُوم 
© [الواقعة] وقال: ذلك يوم حم له الاش وَدَلِكَ بوم مَشْهُوة» او 

وقوله: #وعرضوا عل ريك صَفَاك يحتمل أن يكون 0 أن e‏ الخلائق يقومون بين يدي الله 
صفاً واحداًء كما قال تعالى: يم يقم الب ملگ صا ت إل مَنْ أَدِنَ له بحن وَمَالَ صوابا 
@4 [النبأ] ويحتمل أنهم يقومون صفوفاً. كما قال : NO‏ 

وقوله: #ولقد حِتْتْمونا فردئ كما حلفتكم وَل مر [الأنعام: 44] هذا تقريع للمنكرين للمعادء 
وتويخ لهم ,على زؤؤس الأشهاد» ,لهذا فال تعالی مخاطاً لهم :ول کے آل جل لک ی 
أي: ما كان ظنكم أن هذا واقع بكمء ولا أن هذا كائن. 

وقوله: ووضع أالكتَبُ» أي: كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقيرء والفتيل والقطمير» 
والصغير والكبيرء #فرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه4 أي: من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة 
#وَِقُونُونَ يَويَلَنَاك أي: يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا لمال هدا اكب لا يعار 
ضور وله كيه ا ا ا مغيرا ولا كديرا ولا اذ وان مغن إلا 
أحصاهاء أي ضبطها وحفظها. 

وروى الطبراني بإسناده المتقدم في الآية قبلها إلى سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله يلا 
من غزوة حنين» نزلنا قفراً من الأرض ليس فيه شىءء فقال النبى 6: «اجمعوا من وجد عوداً 
فياك يدك ودس وعد خط آل شيا فاع فان فنا كان إل ساف خي اه راما قال 
النبي كلةِ: «أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذاء فليتق الله 
رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها محصاة عليه" . 

وقوله: #ووَجَدُوأ مَا عَماوا ی أي : :امن خير وشرء كما قال تعالی : م 1 د ڪل ند كا 
ولت من خر E‏ عَهِكَتٌ من عن سو 11 أ ينا ونه أنذا قياف [الا جوف فورفال 
تعالى: ا الإنلنُ رمن بنا هدم ولَّرَ 40 [القيامة]ء وقال تعالى: يم ل التَرَبرٌ 49 [الطارق] 
أي : تظهر المخبآت والضمائر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو ا 6 شعبة» عن ثابت» عن أنس» عن النبي كَل قال: 
«لكل غادر لواء يوم القيامة [يعرف به“ . أخرجاه في الصحيحين» وفي 0 : اليرفع لكل 
غادر لواء يوم القيامة] عند استه بقدر غدرته» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان)”” 


)۱( أخر جه الطبراني (المعجم الكبير o۲ /٦‏ ح۸0٤‏ 0( وسنده ضعيف أيضاً فيه الحسين ب بن الحسن بن عطية وهو 


ضعيف . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ )١57‏ وسنده صحيح . 

)۳( صحيح البخاري» الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجر (-/0141, وصحيح مسلمء الجهادء باب تحريم 
الخدر (ح۷۴۷١).‏ 

() زيادة من (ح) و(حم). 

(5) صحيح البخاري» الجزية» باب إثم الغادر (حج75857)» وصحيح مسلمء الجهادء باب تحريم الغدر 
(ح۱۷۳۸). 


)00( ازال زق‎ ٠ 


لا لا نا نا لا () نا لا لا [] ا نا نا () () لا (] لا لا ا [] ) ) () ا نا ) 0) 0 0] 0 0 0) 0 نا 0 0 0 0 () ) 0 نا نا 0 0 0) نا 0 ذا 0 0 0 0 0 () 0 ( ا 0 0 0 0) 0 0 ) () لا لا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





ر سر 


وقوله: #ولا يظلم ريك أحذا» أي: فيحكم بين عباده في أعمالهم خا ولا يظلم أحداً من 
خلقه بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم» ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله» ويملأ النار من 
الكفار وأصحاب المعاصي» ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد فيها الكافرين» وهو الحاكم 
الذي لا يجور ولا يظلمء قال تعالى: إن أله كا يَطلِيمْ يَمْقَالَ د ون َك يصون الات 
ِن لَدنْهُ أا عَظِيمًا ©4 [النساء]ء وقال: لوح لمرو الفط لوم فة فلا تللم تنك مما 
لن كات يقال ص ين حل أَينَا بها وك با حسِييت 409 [الأنبياء] والآيات في هذا 
رة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى» عن القاسم بن عبد الواحد المكي› 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه 
عن النبي وَل فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهراً حتى قدمت عليه الشام» 
فإذا عدا وان فقلت للبواب: قل له جابر على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» 
فخرج د يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته» فقلت : حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله ئه في 
القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه»ء فقال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«يحشر الله كلك الناس يوم القيامة ‏ أو قال العباد ‏ عراة غرلاً بهما» قلت: وما بهما؟ قال: ليس 
معهم شيء» ثم يناديهم بصوت يسمعه من بُعد كما يسمعه من قرب: أنا الملكء أنا الديّان لا 
ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصّه منه» ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقصّه منه حتى 
اللطمة: قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله كك حفاة عراة غرلاً بهما؟ قال: «بالحسنات 
والسیئات»“ 

وعن شعبة» عن العوام بن مزاحم» عن أبن ا عن عثمان بن عفان ويه أن رسول الله لا 
قال: «إن الجماء" لتقتص من القرناء يوم القيامة»”" رواه عبد الله بن u‏ أحمد» وله واه 
من وجوه أخر» وقد ذكرناها عند قوله تعالى : ور اموز القرط لوم الفمة ا فطلو ن 
كبا [الأنبياء: 41] غد قولة تغالى: و أمم مانم م ا رتا فى الكتّب من سىء ُد ل يم 

سروت ) [الأنعام: ۳۸]. 


صط ورڈ كنا الیگ لملا لآم مثو ل اليس کان من الْجِنَ فَعَسَقَ عن أمْر ريت 


Ef‏ امور 0 عرس لا 


فلتخذونو ودريته: أوليسآء من دوف وَهُمْ کک 0 بش لالم بدلا ( @{. 
يقول تعالى منبهاً بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم» ومقرعا لمن اتبعه منهم 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند/ 40١7047 477 47١‏ وأخرجه 
البخاري من طريق عبد الله بن عقيل به (الأدب المفرد ح0٠97)»‏ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
ح۷1 

0) أي: الشاة الجماء وهي التي لا قرن لها (النهاية .)٠١/١‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۳۹. 


)00( اكز‎ ٠ 





وخالف خالقه ومولاه» وهو الذي أنشأه وابتداه وبألطافه رزقه وغذاه» ثم بعد هذا كله والى 
إبليس وعادى الله» فقال تعالى: ولذ فلا للْمكيكة4 أي: لجميع الملائكة كما تقدم تقريره في أول 
سورة البقرة #اسجدط لادم أي: سجود تشريف وتكريم وتعظيم» كما قال تعالى: ولد قال ربک 
SE‏ | ين صَنْصلٍ ن حل شوو 69 دا سَيَُّمُ وَبََحْتُ فيه ين روج فَمَعُوأ لم 

سجرب 469 [الحجر]. 

2 «سَجَدُوا إل إبليس كان من ألْحِنَ» أي: خانه أصله»ء فإنه خلق من مارج من نارء 
وأصل خلق الملائكة من نورء كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة راء عن رسول الله كل أنه 
قال: «خلقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لک 
فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه» وخانه الطبع عند الحاجة وذلك أنه كان قد توسم بأفعال 
الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسكء. فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة» ونبه تعالى ههنا 
على أنه من الجن؛ أي: غك آنه لی من تان كما قال #أنا حر ينه لی من ار وه عن 
طِينٍ © [الأعراف: .]١١‏ 

قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن» كما أن 
آدم 4# أصل البشر”" » رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن» 
خلقوا من نار السموم من بين الملائكة» وكان اميه الجارية.- وان ناويا من خزان الجنة» 
وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي» قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج 
من نار» وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت" . وقال الضحاك أيضاً عن ابن 
عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة» كان ازا على الجنان» وكان له سلطان 
السداء الدتيا وسلطان الأرضن .وكات مما سؤلت له تفه هن فقناء الله أنه رائ الله بذلك شرن 
على أهل السماء» فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله» واستخرج الله ذلك الكبر منه حين 
أمره بالسجود لآدم فاستكبر» وكان من الكافرين. 

قال ابن عباس قوله: كان من الْجِن4 أي: من خزان الجنان» كما يقال للرجل مكي ومدني 
وبصري وكوفي”''. وقال ابن جريج عن ابن عباس نحو ذلك“ وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال: هو من خزان الجنة» وكان يدبر أمر السماء الدنياء رواه ابن جرير من حديث 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد به" . وقال سعيد بن المسيب: كان رئيس ملائكة 


)١(‏ صحيح مسلم» الزهد» باب في أحاديث متفرقة (ح1995). 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف» وهو الأعرابي» عن الحسن. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك بهء والضحاك لم يلق ابن عباس» وفي سنده أيضاً بشر بن 
عمارة وهو ضعيف. 

(54) تخريجه كسابقه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 

(7) أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وفي سنده شيخ الطبري سفيان بن وكيع فيه مقال. 


)1( اۋال كنز‎ ٠ 





E 


وقال ابن إسحاق» عن خلاد بن عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان إبليس قبل أن 
يركب المعصية من الملائكة اسمه: عزازيل» وكان من سكان الأرض» وكان من أشد الملائكة 
اجتهاداً وأكثرهم علماًء فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حي يسمون جا" . 

وقال ابن جريج» عن صالح مولى التوأمة وشريك بن أبي نمر - أحدهما أو كلاهما ‏ عن ابن 
عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن» وكان إبليس منها وكان يسوس ما بين السماء 
لأر نعضي قط ال عليه سق شيظانا يجين > لهال "تيوتر اء فال وإذا' انك 
خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه» وإذا كانت في معصية فارج" 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: كان من الجنّانين الذين يعملون في الجنة”*'» وقد روي في هذا 
آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير 
منهاء ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة وليس 
لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه الأمة من 
الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا 
الحديث» وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منکره» وموضوغه ومتروكه ومکذوبه» 
وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال» كل ذلك صيانة للجناب 
النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر بيا أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما 
ليس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل. 

وقوله: فقس عَنْ أَمْرِ رب أي : فخرج عن طاعة الله فإن الفسق هو الخروج» يقال: 
فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامهاء وفسقت الفأرة من جحرها إذا خرجت منه للعيث 
والفسادء ثم قال تعالى مقرعاً وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه «أَفسَحِدهَمٌ ودريتة أؤليآء ين دُون» 


الآية» أي بدلاً عني» ولهذا قال: يس لاظليين بدَلا) وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة 
وأهوالها ومصير كل من 00 السعداء والأشقياء 9 سورة يس ومسا الوم أا الْمجرمُون 9© 
یکم بن ادم أن لا عبد أله َلنَّيَطنّ اَم I‏ غد مين 9 وان اغف مدا 


يط © ت اتل مك يل كد ل کاو یلو 





يقول تعالى : هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من ندري ای لا بملعزن شيئاً» 
أشهدتهم خلق السموات والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وسنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» وفيه شيخ الطبري محمد بن 
حميد الرازي وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وفي سنده عنعنة ابن جريج» والحسين هو ابن داود: ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبري وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 





) ۳ اكز 7ه‎ ٠ 

الأشياء كلها ومدبرها وتعدرها وحدي ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير؛ 

كما قال: فل أد تهنا الذي رتم بن مون أله لا ل نلكو قال درو ف الوت ولا في الأرّضِ 

سب يموع . اس e‏ 2 أ 4 د هر 

ا لسر 
ع ٠.‏ ۹ ر ع 4 ل ام 

[سبا: ۲۲ء "5]ء ولهذا قال: وما كث مُتَجِدَ الْمضِيّنَ عدا قال مالك: أعواتاً'. 














ر رەم دم 


ھاڪ ویم قول ثرا كله ادن زنر وهم ر يتيبو هم وجعلتا بينم ميقا 
ودا المجرمون ألتار فظنوا َم مواقعوهًا وَلَمْ يجَدُوأ عتا مَسَرِهًا ©4 . 
يقول تعالى مخبراً عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم 
ويا #تادوأ ا لذن رَعمترٌ # أئ: في دار الدنيا کک 0 ا مما ما أنتم فيه قال 
اي 2 جنموا فود گنا افم اول مر ورتم ا راشي وراه هورڪم ونا ری مع 
تلم ان يعن أي د رگا نقد م 1-2 ول 2 گا كم رمو @) [الأنعام] 
و 8 يسيِبْوأ 4 كما قال: قل أذعوا شر عور فار تيا لحم وق لداب 
و ا كوا دو 469 الآية القصص]ء وقال: ادم آَل مسن يعوا من 3 ؛ أله ا 
له إل يوم الْقِيمَةٍ وهم عن دَعايهم عَلفِلُونَ 9 وَإِذًا حد حدر الاش كانوأ 0 أعناء واا 
[الأحقاف]» وقال تعالى: #وأصدُوا من دو أله يلي كوا كم عر 6 7 ا بعادت 


ون مِم ضِدَّا 9©* [مريم]. 


رت دو 


00 # وسلتا بيهم م ًا قال ابن عباس وقتادة وغير واحد: مهادا 


SS 








6 


ê 
١ 
€ 

ا 
€ 
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وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر البكالي حدث عن عبد الله بن عمرو قال: هو وادٍ عميق فرق به 
يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة”". وقال قتادة: لتَريمَا4 وادياً في جهن . 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سنان القزاز» حدثنا عبد الصمد» حدثنا يزيد بن درهم» 


سمعت أنس بن مالك يقول في قول الله تعالى: #وجعلتا بيهم موقا قال: وادٍ في جهنم من قيح 

20) 

ودم ٠.‏ 
وقال الحسن البصري: موبقاً: عداوة"» والظاهر من السياق ههنا أنه المهلك» ويجوز أن 


يكون وادياً في جهنم أو غيره» والمعنى أن الله تعالى بيّن أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من. طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عنه بلفظ: «هلاكا». 

() أخرجه الطبري والبيهقي (البعث والنشور )07١‏ كلاهما من طريق قتادة به وسنده ضعيف لإبهام شيخ قتادة. 

(4:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وليس عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الصمد به (الزهد ص١١271‏ 717) وسنده 
ضعيف لضعف يزيد بن درهم قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وساق ابن حجر هذا الأثر بعد قول ابن معين 
(لسان الميزان 584/5). 

() أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق عوف الأعرابي عن الحسن. 


. ع الكينزة )4( 





وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة» فلا 
خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. وأما إن جعل 
الضمير في قوله عائداً إلى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو إنه يفرق بين أهل 
الهدى والضلالة به» فهو كقوله تعالى: #وَيَومَ فوم أَلَاعَةُ يَوميِذٍ بمرت 402 [الروم] وقال: 
# وميد سعد 8 4r‏ وقال تعالى: وما ألم أا لجرو ©* [يس]» وقال تعالى: 
لوم تحشرقم جما ثم ل لأر أقرا ا ا ا يت ك1 راشم ا کم ينه 
مثو © تكق ب قينا ين و TS‏ ستو ويم 
ا کر موک لحن وسل عتم ا كنأ يفترورت 469 [يونس]. 

وقوله: #ورةا الْمُجَرِمُونَ التار فظو ّم مُوَايِعُوهَا وَلِمْ يجدُوأ عا مَصْرِدًا 4©2 أي: أنهم لما 
عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين 28 زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك" فإذا رأى 
المجرمون النار تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهمء 
فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز. 

وقوله: ولم يدُوا عنا مَصْرنًا4 أي: ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها. 

قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج» عن 

بي الهيئم» عن أبي سعيد» عن رسول الله يك أنه قال: [«إن الكافر ليرى جهنم فیظن أنها 


من مسيرة ة أربعمائة سنة) . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أي الهيثم» عن 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله ل : ارا 0 سي واي لو 
في الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنةة^ . 












حلط وقد صتا في هذا اران للا من ڪل مل ن اسن كد شى ج @4. 
يقول تعالى: ولقد بيّنا للناس في هذا القرآن ووضحنا لهم الأمور وفصلناها كيلا يضلوا عن 
والمخاصمة المعارضة للحق بالباطل إلا من هدى الله بصره لطريق النجاة. 


00( حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود وب مرفوعاً (صحيح مسلمء الجنة باب في شدة حر 
نار جهنم ح5817). 
(1) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري وفي الأصل حرفت إلى: إن الكافرين في جهنم فيظن». 


)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف. لضعف رواية دراج عن أب الهيثم ' وله شاهد إذ أخرجه الإمام , : 


أحمد (المسند ۳/ ه/7ا). وابن : حبان (الإحسان ۹/17 «(YToz‏ وحسنه محققه» وأخرجه الحاكم كلهم 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ الحديث التالي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك )2 
وحسئه الهيثمي (مجمع الزوائد 05/0 فيكون الإسناد حسناً لغيره . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حسن لغیره» (المسند 747/١14‏ ح714١١)‏ وينظر أقوال 
النقاد في الرواية السابقة. 





e‏ سالك (هه. وه) 

قال الإمام أحمد: حدثنا [أبو اليمان]"» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني علي بن 
الحسين» أن حسين بن علي أخبرة» أن على بن ان طالب أخبره» أن رسول الله َيه طرقه 
وفاظمة بدك وسؤل اله كله ل فال آل تصليان؟1 ل يا رن افا اما د ان 
اا كنا ا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئاًء ثم سمعته وهو مول 


رم کر 


يضرب فخذه ويقول: 6# اسن أك سو دا4 أخرجاه في الصحيحين”". 


A‏ #وما مہ منَعٌ الاس أن يَوْمِنوَا إذ جا شم د 
مر مر و 6 3 


2 - ع 
يانم | العذاب قبلا 9 مر ربیل ألْمرَسَلِينَ إلا مسرن ومنذرن ولد 
و رھ ب وہ 1 1 a‏ © * . 


به الحق واتخذوأ ءيق ار CD‏ 





يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه» وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات» وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا 
العذاب الذي وعدوا به عياناًء كما قال أولئك لنبيهم: اسقط عتا كِمَنَا سس الْسَّمَلهِ إن كنت من 
أَلصَدِقِنَ 4€ [الشعراء] وآخرون قالوا: انيتا يِعَدَابٍ آل إن كنت يِن لڪ [العنكبوت: 
٩‏ وقالت قريش: المد إن کات مدا هر لحن ن عند كأمَيلز عتا حجار ين السا أو 
انیا بداب یر4 [الأنفال: ۳۲] «وقالوا اا الى مُرْلَ عه الك إِنّكَ لَمَجَيُونٌ © لو ما تايا 
بألمَكَيگة إن كنت يِن أصَّددِِنَ 469 [الحجر] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. 


ا 


ثم قال: إل أن تيبم سْنَّهُ الْأوَينَ4 من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم» د بام 
آلعَدَّابُ قبلا أي: يرونه 5-0 مواجهة ومقابلة» ثم قال تعالى: وما ِل اْمْرْيِنَ إلا مسرن 
ومنذرت4 أي: قبل العذاب مبشرين من صدقهم وآمن بهم. ومنذرين لمن كذبهم وخالفهم. 

ثم أخبر عن کا بأنهم يجادلون بالباطل #لُِدَحِضُواْ بد و 4 أي : ليضعفوا به الحق الذي 
جاءتهم به الرسل» وليس ذلك بحاصل لهمء ادوا لق وما أنذِرُوأ هرا أي: اتخذوا الحجج 
والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب #هزوا» 
أي : سخروا منهم في ذلك وهو أشد التكذيب. 

حك ین أله مي كك ا ی امرس عَبَا ولي ما امت يل إا جنا ى لوبهم أحكئة 
أن يفْقَهوه وف مادام فا قاذ تقو إل الم فلن تدرا ذا ا ررك الل ف اميد 


خأ ع 42 ل ب رک ل 


دهم ي يما كسبوا لعجل هم العذاب بل اع سي ا 
اتهم لما ظَلُوأ وَبَعَلَنَا لمهيكهم مَوْعِدَا 9©€). 


يقول تعالى: وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها؛ أي: تناساها وأعرض 





)١(‏ كذا في (ح) و(حم) والمسند» وفي الأصل: «أبو اليماني». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١١7/١‏ وسنده صحيح . 

(۳) صحيح البخاري» التهجدء باب تحريض النبي ية على صلاة الليل والنوافل. . . (ح77١١)2‏ وصحيح 
مسلمء > صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حت أصبح (ولالا). , 


« يوقا لكين (-ى 0 
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عنها ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالا وى ما دمت ي4 أي: من الأعمال السيئة والأفعال 
القبيحةء إا جا عل لوبهم أي: قلوب هؤلاء أ أي: أغطية وغشاوة < ممه 
يهم4 أ ء : 


وو 


أي : لثلا يفهموا هذا القرآن والبيان #وف ءَادَاهِمْ وق أي : صمماً معنوياً عن الرشاد #وإن عه 
ِلَ الْهَدَى فلن هدوا إِذَا أبدا» . 


> و 7 2 1 كلمتة‎ e A SRE N f a 
وقوله: #وريك الغفور ذو أَليّحْمَةٍ4 أي: ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة #لو دؤاخذهم يما‎ 
كبوأ لعجل هم الْعَدَابٌ» كما قال: ##وَلْوٌ واد اله الاس يما ڪَسَيوأ ما رل على طهْرها من‎ 


سا ا 


رص ے 2 رى سم ص ا ع جد م يه 201 مج سا 
دة [فاطر: 5:] وقال: ولك ريك لڌو مَعْفِرَوَ إا عل ظلمهم وَإِنَّ ريت لَسَدِيدُ ألياب) [الرعد: 
5] والآيات فى هذا كثيرة. 
ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد» ومن استمر منهم 
فله يوم يشيب فيه الوليد» وتضع كل ذات حمل حملهاء ولهذا قال: #إبل لهم مود أن يجَدُوأ ِن 
وقوله: #ويلك الْقْرَىت أهلكته ّا ظََبَأ4 أي: الأمم السالفة والقرون الخاليةء أهلكناهم 
بسبب كفرهم وعنادهم . #وجعلنا لِمَهَلِكهم مَوعدا» أي جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين» لا 
يزيد ولا ينقص. آي : وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم» فقد كذبتم 
أشرف رسول وأعظم نبي» ولستم بأعز علينا منهم» فخافوا عذابي ونذر. 












ماح يه م 0 سم هبي سا هه و علا عاج رر ساح ر کے کے رم رع 00 
حلط ولد قال موی لقتل لا أبرح حى ابل مجمع لحرن أو أمَضِى حثبًا 69 فلن 
و ر 2 ات ا و 


بلغا يحْمَمَ بِنِهِمَا فيا حوتهما فاخ سيم في لخر سا 69 ملا جاورا قال لله عابتا غداءتا لَقَدْ ليما 
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من سفرتا هذا نصبًا قال اريت إذ أوينآ إلى الصَّحْرَةَ فَإِنْ شِيتٌ الوت وما أنسلنية إلا السَّيِطَنْ أن 
E‏ ع ع i‏ 

Sel Ll 7 0220700 چو‎ 


2 8 سا خم .د مس 0 ا 0 د م کک عر عي ع ا ر 
ت ب” کاو و رع سه تی وس حي 
من عبادنا اسه رَحمة مِنْ عندنا وعلمَنه من دنا عِلما 4€ . 








سبب قول موسى لفتاه وهو يوشع بن نون» هذا الكلام أنه ذكر له أن عبداً من عباد الله بمجمع 
البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى» فأحب الرحيل ل" وقال لفتاه ذلك # 
اب4 أي: لا أزال سائراً «حَوَّت أَبَلمَ مَجْمَمَ البَحَرنِ4 أي: هذا المكان الذي فيه مجمع 
البحرين» قال الفرزدق' : 


فما برحوا حتى تهادت نساؤهم ببطحاء ذي قار" [عياب]*' اللطائه”) 
قال قتادة وغير واحد: هما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما يلي المغرب" . 


)١(‏ هذا طرف من حديث صحيح سيأتي في تفسير هذه الآية. 

(۲) البيت ورد في ديوانه 2717//7 واستشهد به الطبري. 

(۳) منطقة بين واسط والكوفة في جنوب العراق» وسميت محافظة ذي قار ياسمها. 

(5) عياب اللطائم: أوعية المسك. 

(5) كذا في ديوان الفرزدق وتفسير الطبري و(ح) و(حم) وفي الأصل صحفت إلى: «عات». 

)03 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه آدم بن أبي أياس والطبري بسند صحيح من - 


0 0 مرو لكين‎ ٠ 
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وقال محمد بن كعب القرظي: مجمع البحرين عند طنجة"» يعني في أقصى بلاد المغرب» 
فالله أعلم. 

وقوله: #أَوْ أَمَضِىَ حًا أي: ولو أني أسير حقباً من الزمان. 

قال ابن جرير كُثَنهُ: ذكر بعض أهل العلم بكلام الغرب أن الحقب في لغة قيس سنة"» ثم 
روئ عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الحقب ثمانون ! 

وقال مجاهد: سبعون ا 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: أو أَمَضِىَ حَُهبًا4ك قال: دهراً وقال قتادة 
وابن زيد مثل ذلك" . 
عين الحياة» فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» فاضطرب وكان في مكتل مع 
يوشع لذ وطفر من المكتل إلى البحر» فاستيقظ يوشع ‏ وسقط الحوت في البحر فجعل 
يسير فى الماء والماء له مثل الطاق له يلتئم بعده"» ولهذا قال تعالى: #فاتخذ سيلم في لْبْحْرٍ 
سر أي: مثل السرب في الأرض. 

قال ابن جريج: قال ابن عباس: صار أثره كأنه حجر“ . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون 

2 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري› عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » عن اھ ن 
كعب قال: قال رسول الله َة حين ذكر حديث ذلك: ما انجاب ماء منذ كان الناس غير مسير 
مكان الحوت الذي فيه» فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلکهء فقال: #ذَلِكَ ما کا 
Dr‏ 
غ ۰ - 

وقال قتادة: سرب من البحر حتى أفضى إلى البرء ثم سلك فيه فجعل لا يسلك طريقا فيه إلا 


= طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وأبو معشر هو السندي وكلاهما ضعيف. 

(۲) ذكره الطبري وقد نقله عن الفراء كما فى معانی القرآن .١654/7‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. - 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0). أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(7) وقول قتادة وابن زيد بلفظ: «زمانا»» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول ابن 
زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(۷) هذا النص طرف من حديث سيأتي ذكره كاملاً ومكرراً . 

(۸) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. وهاتان الروايتان لهما شواهد تالية. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وله شاهد سيأتي برواية صحيحة. 


« سار (-ى 0 





ا ار 


وقوله: فما جَاوَرَا4 أي: المكان الذي نسيا الحوت فيه» ونسب النسيان إليهما وإن كان 
يوشع هو الذي نسيهء كقوله تعالى: يج ينبا الول وَألْمَيعَاكُْ 4079 [الرحمن] وإنما يخرج من 
المالح على أحد القولين. 

فلما ذهبا عن المكان الذي نسياه فيه بمرحلة #قَال» موسى 8لِفَثَلَهُ ءابنا عَدَآءَنَا َد لقنا من 


سَمَرِبَا هدَا4 أي: الذي جاوزا فيه المكان € يعنى: تعباً قال أَرمَيْتَ إذ أو إلى لصخ في 


ہیور 


يث الب وَمَاً أُنسينية إلا ليطن أن أذكرم). قال قتادة: وقرأ ابن مسعود: (ما أنسانيه أن أذكره 


إلا الشيطان). ولهذا قال: واد سَِكَمٌ4 أي: طريقه فی البَحْرٍ ع © قال ذلك ما کن 
ب أي: هذا هو الذي نطلب #تَرَتَدَاك أي: رجعا لعل َثَارها» أي: طريقهما #قَصَضَّا» أ 


CN 6-6 
2 


ن 
کر رص ی رو رگ ا 


يقصان آثار مشيهما ويقفوان أثرهما #هَوَجَدًا عَبَدَا مَنْ عباوت ءايه رَحْمَةٌ من عِندنا وعلْمْتلة من 
عِلْمَا 69* وهذا هو الخضر تيء كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله بلا . 
قال البخاري: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرني سعيد بن جبير» 
قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر 4 ليس هو موسى 
صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس: كذب عدو الله» حدثنا أبي بن كعب ذه أنه سمع 
رسول الله َيه يقول: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل : أي الناس أعلم؟ قال: أناء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. 
قال موسى: يا رب وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله بمكتل» فحيثما فقدت الحوت 
فهو ثم» فأخذ حوتاً فجعله بمكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون 4# حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رأسيهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل». فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ 
سبيله في البحر سرباً» وأمسك الله عن الحوت جرية الماءء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظء 
نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الخد قال موسى 
لفتاه : ءالا غداءتا لَهَدَ لَقَِنَا من سَهَرِبَا هذا تصبًا»# ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي 
أمره الله بهء قال له فتاه: ارت إذ أُوَيئآ إلى ألصَّحْرَةَ مان يت لوت ومَآ أنسينية إلا أَلشَّيِطَّنُ أن 
آذکرم واد سكم في ار يبا4 قال: فكان الحوت سرباًء ولموسى وفتاه عجباًء فقال: َل ما 
کا ب ردا عل تاها قَصَصًا» قال: فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل 
مسجى”" بثوب» فسلم عليه موسى فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام. فقال: أنا موسى . فقال: 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً قال إنك أن كليم مى ص © »© 
[الكهف] يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى: #ستَجدف إن سَلهَ أله صَارا ول أَعَصى لک أب [الكهف: '19] 
قال له الخضر: إن أبعت قلا َمل عن ىء حح أُعَدِتَ لك مِنْهُ كا [الكهف: .]٠١‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق قتادة به» وقتادة لم يسمع من ابن مسعود»ء والقراءة شاذة تفسيرية. 


)۳( أي : مغطیٰ . 
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فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة» فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر‎ 
فحملوهم بغير نول" فلما ركبا في السفيئة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة‎ 
بالقدُوم» فقال له موسى: قد حملونا بغير نول» فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد‎ 
جئت شيئاً إمرأً قل انم اقل إت أن تيع م ص 67 قال لا وعدن يمَا يث ولا برقن يِن‎ 
رى غت 462 [الكهف] قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله» فكانت الأولى‎ 
من موسى نسياناً» قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة أو نقرتين‎ 

فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» 
فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسی اقات تفضا ركيد عير عنس لَقَدَ يحنت سیا ذُكرا 
© قَالَ أل أقل لك إِنَكَ آن مَْعَطِمَ مَِىَ صَبَرا 469 [الكهف] قال: وهذه أشد من الأولى» َل إن 
سالك عن سىء بَعَدَهَا فلا سلجن فد بغت من لذن عذرا © طلقا حى إدآ أا أل دربت أسْتَطعما اهلها 
قابا أن سفوا ردا فا جدارا برد أن يَنقَضّ4 [الكهف] أي : مائلاً» فقال الخضر بيده #تأَهامَةٌ» 
فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا الَو شِنْتَ لَتَحَدْتَ َه َج 69 قال هدا راق 
بف ويك سأك ويل ما لَه مَْمَطِع يو صا 4629 [الكهف] فقال رسول الله اة : «وددنا أن موسى 
كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما» قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ (وكان أمامهم 
ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً) وكان يقرأ: (وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين)"". 

ثم رواه البخاري عن قتيبة عن سفيان بن عيينة فذكر نحوه» وفيه: فخرج موسى ومعه فتاه 
يوشع بن نون ومعهما الحوت» حتى انتهيا إلى الصخرة» فنزلا عندهاء قال: فوضع موسى رأسه 
فنام» قال سفيان: وفي حديث غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب 
من مائها شىء إلا حيى فأصاب الحوت من ماء تلك العين» فتحرك وانسل من المكتل فدخل 
البحر» فلينا اسقط ان موسى لفتاه: 8أءَالِنَا عَدَآنَا قال: وساق الحديث» ووقع عصفور على 
حرف السفينة» فغمس منقاره في البحرء فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق 
في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره وذكر تمامه بنحوه”". 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف» أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» يزيد أحدهما على صاحبه» 
وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس في بيته» إذ قال سلوني» 
فقلت: أي أبا عباس جعلني الله فداك» بالكوفة رجل قاصٌ يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى 
بني إسرائيل» أما عمرو فقال لي قال: كذب عدو الله وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس: حدثني 
أبي بن كعب قال: قال رسول الله ية: «موسى رسول الله ذكر الناس يوم حتى إذا فاضت العيون 


)۱( أي : بغير أجرة. 

(؟) صحيح البخاري» تفسير سورة الكهف» باب ولذ قا مُوسئ لِفَتلة* [الكهف: ]٠١‏ (ح٥٠۷٤)‏ والقراءة 
الشاذة تفسيرية. 

(۳) صحيح البخاري» تفسير سورة الكهف» باب قال أَرَمَيْتَ إذ اويا إلى ألصَّحْرَة4 [الكهف: 57] (ح۷۲۷٤).‏ 





٠‏ سالك 50 ه50 
ورقّت القلوب ولى» فأدركه رجل فقال: أي رسول الله هل في الأرض أعلم منك؟ قال: لاء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله» قيل: بلى» قال أي ربٌّء وأين؟ قال: بمجمع البحرين» 
قال: أي رب اجعل لي علماً أعلم ذلك به. قال لي عمرو: قال حيث يفارقك الحوت» وقال لي 
يعلى: خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح» فأخذ حوتاً فجعله في مكتل فقال لفتاه: لا أكلفك 
إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوتء قال: ما كلفت كبيراًء فذلك قوله: ##وَإِذ قال موس 
لِفَتَلهُ# يوشع بن نون ليست عند سعيد بن جبير ‏ قال: فبينما هو في ظل صخرة في مكان 
ثريان"'' إذ يضرب الحوت وموسى نائم» فقال فتاه لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره» 
ويضرب الحوت حتى دخل في البحر فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره في حجرء قال: 
فقال لي عمرو: هكذا كأن أثره في حجر» وحلق بين إبهاميه واللتين تليهماء قال: «لقَد لفيا من 
سَفَرِنَا هذا صَبًا» قال : وقد قطع الله عنك النصب ‏ ليست هذه عند سعيد بن جبير - أخبره فرجعا 
فوجدا خضراً قال: قال عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء على كبد" البحر. 

قال سعيد بن جبير : مسجی""' بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه عند رأسهء فسلم عليه 
ان هل بأرضي من سلام؟ من أذ نت؟ قال : آنا موسى» قال: موسى 

بني إسرائيل؟ قال: نعمء قال: فما شأنك؟ قال: جئتك لتعلمني مما علمت رشداً» قال: أما 
يكنيك أن التوراة ديك وان اتر بات با موس ؟ إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه» وإن 
لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه» فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: والله ما علمي وعلمك في 
جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر» حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر 
صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخرء عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح» قال: 
فقلنا لسعيد بن جبير: خضر؟ قال: نعم» لا نحمله بأجرء فخرقها ووتد فيها وتدأء قال بعوسى : 
ورتب لُِفْرقَ أَهْلَهَا لَقَدَ حِنْتَ سينا مراك [الكهف: ]7١‏ قال مجاهد: منكراً» لقال أل أَكَلْ إن أن 
تسْنَطِيعَ مَىَ صَبرا 46 [الكهف] كانت الأولى نسياناًء والثانية شرطاء والثالثة عمداًه 8ثَالٌ لا 
لوان یکا يمك كا لون ین ری تا © اعلا حَقّ إا لا مما مم4 [الكهف]ء قال يعلى: 
قال سد ود غلاا يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً فأضجعه ثم ذبحه اکن فقال : 
أقتلت نفساً زكية لم تعمل الحنث؟ وابن ¿ عباس قرأها: (زكية مسلمة) كقولك غلاما زكياء فانطلقا 
فوجدا جداراً يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد: بيده هكذا ودفع بيده فاستقام» قال: لو شئت 
لاتخذت عليه أجراًء قال يعلى: حسبت أن سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام» قال: لو شئت 
لاتخذت عليه أجراًء قال سعيد: أجراً نأكلهء ران ورام مَك [الكهف: 74]» وكان أمامهمء 
قرأها ابن عباس: (أمامهم ملك يزعمون» عن غير سعيدء أنه: هدد بن بددء والغلام المقتول 
اسمه ‏ يزعمون - جيسور ملك يلخد كل مسفيئة َة تو عَصبًا # [الكهف: ۷۹]» فأردت إذا هي مرّت به أن 
يدعها بعيبهاء فإذا جاوزوا ا فانتفعوا بهاء منهم من يقول سدوها بقارورة) من 
يقول بالقارء #فَكَانَ أوَاكُ مُوْمِيْنِ4 [الكهف: »]۸٠‏ وكان هو كافراء #فَحَشِينَا أن رهما طَفْيْنا 
و وحكدرًا # [الكهف: ]8١6‏ أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه» ارد 5 يلها 7 


)١(‏ أي: أرض في ترابها بلل وندى. (۲) أي: وسطه. 
(۳) أي: مغطی . )٤(‏ وهى قراءة شاذة تفسيرية . 


56 500 سالك‎ e 





نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0) 0) 0 0 0 0 ا 00 0 0 0 ) ا ا نا () 0) 0 9 ا 1 0 0 [] 0 ] 0 (] ا 0 0 () © () 3 (ا لا 0 0 () (ا 0 نا ذا 0] (] 0 0 0 00 0 0 0 0 8 00 


So‏ دم و 


حا مَنْهُ رة [الكهف: »]۸١‏ كقوله: e‏ [الكهف: ٤۷]ء»‏ وقوله: لوأب ًا 
[الكهف: ]4١‏ هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر 

وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية» وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: 
ف ا 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
خطب موسى ## بني إسرائيل ف أعلم بالله وبأمره مني» فأمر أن يلقى هذا الرجل 
فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان”". والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير 
قال: جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب» فقال بعضهم: يآ أبا العياس إن تون 
ابن امرأة كعب يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العالم إنما هو موسى بن ميشاء قال 
سعيد: فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا يا سعيد؟ فقلت له: نعم أنا سمعت نوفا يقول ذلك» 
قال: أنت سمعته. يا سعيد؟ قال : نعم» قال: كذب نوف. 

ثم قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب عن رسول الله بل أن موسى بني إسرائيل سأل ربه» 
فقال: أي رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه› فقال له: نعم في عبادي من هو 
أعلم منك» ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه» فخرج موسى ومعه فتاه ومعه حوت مليح”"» قد قيل 
له: إذا حيي هذا الحوت في مكان» فصاحبك هنالك وقد أدركت حاجتك» فخرج موسى ومعه فتاه 
ومعه ذلك الحوت يحملانه» فسار حتى جهده السير وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء» وذلك 
الماء ماء الحياة» من شرب منه خلد ولا يقاربه شيء ميت إلا حيي» فلما نزلا ومس الحوت الماء 
حبي» اتد سيم في الْبمْرِ سرا فانطلقا فلما جاوزا النقلة قال موسى لفتاه: ايتا عَدَآمنَا قد لقنا 
من سَمَرِتا هذا با قال الفتى وذكر: انت إذ ا إل الح ن شيك اوت EER‏ 
ليطن أن أذكرم واد سكم فى لر ب . 

قال ابن عباس : فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء فإذا رجل متلفف في كساء له 
فسلم موسى عليه فردٌ عليه السلام» ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك في قومك لشغل؟ قال له 


4 


موسى : حك اتلد ةا E‏ . قال : لتك لن تييع من صَيا ف [الكيك :]+ وكان 
رجلاً يعلم علم | لغيب» قد عُلّم ذلك» فقال موسى: بلى . قال: 96و عير عل ما و ط يف نا 
©» 7الكهف] أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل» ولم تحط من علم الغيب بما أعلم ل 


ر 


مدق إن اه آله ضارا ولا أعمى لك انرا ©4 [الكهف] وإن رأيت ما يخالفني» قال: ِن 


eT 


تبعت هلا فلن عن ىر [الكهف: وإن اک کی کک اکت ا 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس يلتمسان من يحملهماء حتى مرّت بهما سفينة 
جديدة وثيقة لم يمر بهماء من السفن شيء أحسن» ولا أجمل ولا أوثق منهاء ا 
يحملوهما فحملوهماء فلما أطمأنا فيها ولجت بهما مع أهلهاء أخرج منقاراً له ' ومطرقة» ثم 


)010 ع الاي مو اک باجا و تلمع ا . .€ [الكهف: ]1١‏ (ح8777). 
20 أخرجه عبد الرزاق وسنده صححيح . فرق أي: مملوح بالملح. 
(6) المنقار آله حديدية كالفأس ينقر بها. 
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عمد إلى ناحية فضرب فيها بالمنقار حتى خرقهاء ثم أخذ لوحاً فطبقه عليهاء 0 
يرقعهاء فقال له موسى ورأى أمراً أفظع به #أَخرقًا عرق اهلها لَقَدَ قت سيا مر َل أل َكل إن 

ل تع تي دا © ل لا ل يما یٹ [الكيف: +4 أي: بما تركت من عهدك وك 
قن مِنْ أمْرى عتا [الكهف: ۷۳] ثم خرجا من السفينة» فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية» فإذا 
غلنان لرن خلا ادي عات لخن SS‏ ولا أثرى ولا أوضاً منه فأخذه بيده 
وأخك حجرا ققرت به راسه خي ذم" ' فقتله» قال : فرأى موسى أمراً فظيعاً لا صبر عليه» صبي 


7 
ودسورمر أده 


صغير قتله لا ذنب له» قال: ENES e‏ 07 يرة یعیبر نين لق قت شيعا 


تك © مَلَ أل أ لك ١‏ ِلك أن تييع م ص | €3 قال إن سالك عن شوم بَعْدَهَا 6 فلا لجن ق 


بلغت من لن عذط 46 [الكهف] أي : اا #انطلنًا حى إا أي ف GEE‏ 
أَهْلّهًا قابا 3 يضَِيفُوهُمًا فَوَجَدَا فیا جدارا د برد أن ق 4 [الكهف: ۷۷] فهدمه ثم قعل يبنيه» فضجر 
E‏ ال و قال : لو شتت ا ْب ر 

أَجْرا4 [الكهف: ۷۷] أي: قد استطعمناهم فلم يطعمونا وضفناهم”'' فلم يضيفوناء ثم قعدت تعمل 
من غير صنيعة» ولو شئت اا ف علد 6 قال : هدا e‏ سأنشک اويل 
ہا ر نع َيه صا @ آنا غیت فكت لسك يعمو فى لخر كردت أن ليا ان كد ونم َي 
يأْحْذٌُ هل 27 سفيتةةٍ عَصَبا 409 [الكهف] وفي قراءة 0 (كل سفينة صالحة) وإنما عبتها لأرده 
وا لت ست ین اك الب الي مت ا واا لمم کان واه مُؤْمَِين شيت أن 
تھا طا وَكُئرا @ را أن بدلا رجا نيا نه کر ١‏ وَأَقرَبَ ا @) [الكهف]. رام 
ال فان لِعْلسَنِ 5 تق اة وات ص كر لها وان وشا ملكا قاراد رك أن با 
شدهما و ود ترا هما EE‏ رك رما مل ع ی [الكهف: ۲ أي : ما فعلته عن نفسي 
کر تاريل ما ر شيلع َي صا [الكهف: ا ف امن فا قول ما اة اة الغا 

وقال العوفي» عن ابن عباس قالا: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه مصرء فلما 
استقرت بهم الدار أنزل الله أن ذكرهم بأيام الله» فخطب قومه فذكر ما آتاهم الله من الخير 
والنعمة. وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعون» وذكرهم هلاك عدوهم وما اام الله في 
الأرض» وقال: كلم الله نبيكم تكليماً واصطفاني لنفسهء وأنزل علي محبة منه» وآتاكم الله من 
كل ما سألتموه» فنبيكم أفضل أهل الأرض وأنتم تقرؤون التوراة» فلم يترك نعمة أنعم الله عليهم 
إلا وعرفهم إياهاء فقال له رجل من بني إسرائيل: هم كذلك يا نبي الله قد عرفنا الذي تقول: 
فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا. فبعث الله جبرائيل إلى موسى 4# فقال: 
إن الله يقول: وما يدريك أين أضع علمي؟ بلى إن لي على شط البحر رجلاً هو أعلم منك. قال 
ابن عباس: هو الخضرء فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى إليه أن ائت البحر» فإنك تجد 
على شط البحر حوتاًء فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شاطئ البحرء فإذا نسيت الحوت» وهلك 
منك» فثمٌ تجد العبد الصالح الذي تطلب. 


فلما طال سفر موسى نبي الله ونصب فيه سأل فتاه عن الحوت» فقال له فتاه وهو غلامه 


. أي: أصاب دماغه. (۲) أي: نزلنا عليهم ضيوفاً‎ )١( 
أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وسنده ضعيف لأن الحسن بن عمارة وهو البجلي متروك كما في‎ )9( 
التقريب. ولمعظمه شواهد في الصحيح.‎ 


0/١ مو لكين ىت‎ e 

أت إِذْ اريت إلى لصخ إن ميث لوت وآ أنه إلا النَّيِطَنٌ أن ددر لك» قال الفتى: لقد 
رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سرباً فأعجب من ذلك» فرجع موسى حتى أتى الصخرة» 
فجن الحونه عل الحونة يضرب في البخر وه مربي وجول هوى ب عصباه بتر بها 
عنه الماء يتبع الحوت» وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس عنه الماء حتى يكون 

ة» فجعل نبي الله يعجب من ذلك حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر فلقي 
الخضر بهاء فسلم عليه فقال الخضر: وعليك السلام» وأنى يكون السلام بهذه الأرض» ومن 
أنت؟ قال: أنا موسى» قال الخضر: صاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم» فرحب به وقال: ما جاء 
بك؟ قال جئتك #طل أ د ن یکا نت غا @ قل َكَل مدع م ص 469 [الكهف] 
يقول: لا تطيق ذلك» قال: سدق إن سَاء أله مارا وَل عى لك ابر [الكهف: 14] قال: 
فانطلق بهء وقال له: لا تسألني عن شيء اضعة جى آبين انه فلك قولة: وك ايت لك 

١ ry ٠ مه ددا [الكهف:‎ 

وقال الزهري› TT‏ ل 
والحرٌ بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فقال ابن عباس: هو الخضرهء فمر بهما 
بي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل 
السبيل إلى لقيه» فهل سمعت رسول الله بي يذكر شأنه؟ قال: إني سمعت رسول الله لا يقول: 
«بينا موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل» فقال: تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال: لاء 
فأوحى الله إلى موسى» بلى عبدنا خضرء فسأل موسى السبيل إلى لقيه» فجعل الله له الحوت آيةء 
وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه» فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحرء فقال 
فتی موسی لموسی : َرَت إذ ويآ إلى ألصَخَةَ4» فإني نسيت الحوت» قال موسى: و ما كا 
ع َأَرْتَدًا علج ءَاثَارِها قَصَصًّا) فوجدا عبدنا خضرء فكان من شأنهما ما قصّ الله في کتابه)“ 






لم موس هَل أتَبعك عل أن لمن هما عبت ردا (© فال إن َه 


e‏ و على دس 


اك تنك 08 3 فيك ب © 1 متيل به سَآءَ اله صَارا ول 
إن بعتن فلا متسل عن ىء حَهَّه أُعَدِتَ لك ينه و 46. 





عله کے كا أنه اعطق مرق عن ا عط کیو ل ا 

سؤال تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار» وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. 
وقوله : بعك أي: أصحبك وأرافقك #عَإِج أن تمن مما عُلَْتَ رُشْدَاك أي: مما علمك الله 

شيئاً أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالحء فعندها #قَالَ»* الخضر لموسى #إتك أن 

َْنَطِيمَ مَعىَ رآ صَبْرا» أي : إنك لا تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال التي تخالف 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعظمه له شواهد تقدم ذكرها في الصحيح. 

(0) أخرجه البخاري من طريق الزهري به (الصحيح» العلم» باب ما ذكره ذهاب موسو بيه في البحر إلى 
الخضر (ح٤۷).‏ 





٠‏ سالد لك م/م 


0 0 0 لا 0 0 0 0 () 0] 0 0 نا لا نا ذا لا 0 لا (ا نا نا 0 0) ا 0 0 لا نا 0 لا 0 0 0 0 لا ذا 0) 0) 0 ا 0 0 0 نا لا لا لا نا 0 لا 0 0 ذا 0 0 0 0 نا 0 نا ذا 0 0 (] 0 0 0 ا 0 0 0 0 9 9 8 0 0 13 0 0 0 


شريعتك؛ لأني على علم من علم الله ما علمكه الله وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله 
ف كرما د ا وأنت لا تقدر على صحبتي وم صر عل ما ر يد 
خا 469 فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيهء ولكن ما اطلعت على حكمته 
0 الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك #َالَ4 أي: موسى اسَتَحِدُنَ إن سَآءَ اله صَارا» 
أي: على ما أرى من أمورك #ول أعَصى لك أ أي : ES‏ 
الخضر ## قل كن أتَبَعتَن فلا نى عن سىء أي : ابتداء حم ميت لك مِنْهُ و أي : 8 
أبدأك أنا به قبل أن تسألني. 
قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن 
عباس قال: سأل موسى ## ربه كلك فقال: أي رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني 
ولا ينساني. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: أي رب 
أ عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى 
أو ترده عن ردى» قال: أي رب هل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال: نعم قال: فمن هو؟ قال: 
الخضر. قال: وأين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة .التي ينفلت عندها الحوت. قال: 
فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله وانتهى موسى إليه عند الصخرة» فسلّم كل واحد منهما 
على صاحبهء فقال له موسى: إني أحب أن أصحبك» قال: إنك لن تطيق صحبتي. قال: بلى. 
قال: فإن صحبتني فلا َل عن مَىءٍ حي أُعَرِتَ لَك ينه دأ قال: فسار به في البحر حتى 
انتهى إلى مجمع البحرين» وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه» قال: وبعث الله الخطاف» 
فجعل يستقي منه بمنقاره» فقال لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزأ"'' من هذا الماء؟ قال: ما 
أقل ما رزأ. قال: يا موسى» فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من 
هذا الماءعء وكان موسى قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تكلم به» فمن ثم أمر أن يأتي 
الخضر” ٠‏ وذكر تمام الحديث في خرق السفينة» وقتل الغلام» وإصلاح الجدارء وتفسيره له 
ذلك. 









مره وجري وي خرن 
ال أل قل إتت کن تسَمَظِيمَ مى صَبَرا © قال لا ولف يما یت ولا روفن من أمرف غا !©4 
يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء 
ES‏ لكا عم شري 
وبيانه» فركبا في السفينة» وقد تقدم في الحديث 1 كيف ركبا في السفينة» وأنهم عرفوا الخضر» 
فحملوهما بغير نول» يعني بغير أجرة» تكرمة للخضرء فلما استقلت بهم السفينة في البحر 
ولججت» أي: دخلت اللجة» قام الخضر فخرقهاء واستخرج لوحاً من ألواحها ثم رقعهاء فلم 





)۲( أخرجه الطبري بسئذده ومتنه»› وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» ولمعظمه 





0/5/5 سالك‎ e 


0( 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0] ] 0 0 ] 0 ] 0] [] 0 ] 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 (ا 0 ] 0 ]ا 0 0 نا نا ]ا 0) 0) 0] 0] 0 ) 0 0 1 10 8 0 لا 


ا اميا ذه 


يملك موسى ## نفسه أن قال منكراً عليه #أخرقبًا لِْغْرقَ أ هْلَهَاك وهذه اللام لام العاقبة لا لام 
العلل كما قال السام : 
فووا نا عسوي وا شو ا ا 

قد جِنْتَ سَنًا إِمْرًا» قال مجاهد: منكرا”” . 

وقال قتادة: عجباً“» فعندها قال له الخضر مذكراً بما تقدم من الشرط ألم أف إتت أن 
تَنَطِيمَ مى صا يعني : وهذا الصنيع فعلته قصدأء فو م لامور التي اشترطت معك أن لا 
تكن على انيها؛ لأنك لم تحط بها حيرا ولها دخل هو مصلحة:ولم تعلمه أ: نت #قَالَ4 أي: موسى 
ول د تولعدق يما یت ول رهق من أَمرِى غت #أي : لا تضيق علي ولا تشدد علي» ولهذا تقدم 
في الحديث عن رسول الله ا أنه قال: «كانت الأولى من موسى سیا۲ . 


حلط طلقا حو إا لا كما تم هل قت ضا رک يعبر ها انا 


5 


ل أل أن لف إت أن سَْتَطِيمَ > مى ی صا (© كَل إن مالك عن کیم ندم كلا شی 
ن عذَرا ©4 . 





يقول تعالى: #فَأظَلَقَا» أي: بعد ذلك حى إا يا لماك وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان 
في قرية من القرى» وأنه عمد إليه من بينهم» وكان أحسنهم وأجملهم وأضوأهم فقتله» وروي أنه 
احتز رأسه» وقيل رضخه بحجر» وفي رواية اقتلعه بيده ار 
هنا اكه أشد من الأول وبادر فقال: ظأقََتَ تَنْمَا ركه أي: صغيرة لم تعمل الحنث ولا 
عملت إثماً بعد فقتلته بعر تفي أي : بغير مستند لقتله #لَّقَدٌ جِمْتَ سا تک أي: ظاهر 
النكارة ##© فَالَ أَلْرَ أقل لف نک کن سيلم م صا ©4 فأكد أيضاً في التذكار بالشرط الأول» 
فلهذا قال له موسى: #إإن سأك عن ىم بَعَدَهَا4 أي: إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة 
لفلا شيجب فد بلغت من لذن عند أي: أعذرت إلى مرة بعد مرة. 

قال ابن رار حدثنا عبد الله بن أبي زياد» حدثنا حجاج بن محمد» عن حمزة الزيات» عن أبي 
إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن ن عباس » عن أبي بن كعب قال : كان النبي ب إذا ذكر أحداً فدعا 
له بدأ بنفسهء فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب» ولكنه 
قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً» [مثقلة]!"”" . 


)١(‏ هو أبو العتاهية كما في ديوانه ص55. (۲) عجزه: فكلكم يصير إلى تباب. 

)۳( أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)4( اا ا e‏ 

(4) تقدم في رواية البخاري في أول تفسير الآية. 

0( زيادة من (ح) و(حم) وتفسير الطبري . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق حمزة الزيات به» وصححه ووافقه الذهبي. 
(المستدرك .)٥۷٤/۲‏ 


)م١‎ 0 م الكئة‎ ٠ 





E‏ فانطلقا حي 151 آنا أهل قن ممما أهلها فاا أ أن يِصَيَفُوهمَا فوج 


or 5‏ ماج 


يقس كأقسامة قال 21 له 1 له 


ل د ا 4 





ہے ر مه 


يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما «فاطلَمًا) بعد المرتين الأوليين حى إا أي أَهْلّ ري روى 
ابن جرير» عن ابن سيرين أنها الأيلة'”''. وفي الحديث: «حتى إذا أتيا أهل قرية لتاماً»"؛ 
أي: بخلاء # استَطعما أَهلها قابا أن أن يَصَيَفُوهُمَا فَوَجِدَا وبا جدارا برد أن يَنقَضّ» إسناد الإرادة ههنا 
إلى الجدار على سبيل الاستعارة» فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل» والانقضاض هو 
السقوط. وقوله: «تأكامة» ا : فردّه إلى حالة الاستقامة» وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه 
ودعمه حتى رد ميلهء وهذا خارقء فعند ذلك قال موسى له: لو سْنْتَ لذت َيِه أ ج أي : 
لأجل أنهم لم يضيفوناء كان ينبغي أن لا تعمل لهم مجاناً طمَالَ هذا يراك بين ويي أي: لأنك 
شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدهاء فلا تصاحبني فهو فراق بيني وبينك 


«سَأَْتْكَ اويل أي: بتفسير اما ل تلع يد صَبَا4. 
LA‏ ای فة لسَّفِيئَةَ فكاتت لِمسَلكينَ يَعْمَلُونَ فى البخر 25 با وان ويآء 





1 .4© E 
@ سیو ع‎ 


هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى 4ء وما كان أنكر ظاهرهء وقد أظهر الله الخضر جل 
على حكمة باطنةء فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها؛ لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من 
الظَلّمة ياعد كُلَّ سَفِيِئَةٍ صالحة؛ أي: جيدة «عَصَبًا) فأردت أن أعيبها لأردّه عنها لعيبهاء 
فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرهاء وقد قيل: إنهم أيتام» 
وروی ابن جريج» عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي أن اسم الملك هدد بن بدو 
وقد تقدم أيضاً في رواية البخاري”» وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحاق» وهو 
من الملوك المنصوص عليهم في التوراة» والله ا 


170 


حلط «وأمًا العم کا ابوا مُوْمئنِ هَحَشِيسَآ أن يزهقهمَا طْيْئًْا ركفا (© ارد أن يده 





ړو 6 E 3e‏ 
َيُمَا حا ينه رکو أرب ّا ©4 . 


قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جيسور. وفي هذا الحديث عن ابن عباس» عن أبي بن 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحفت إلى: «الأيكة». 

(۲) أخرجه الطبري من طريق عمران بن المعتمر صاحب الكرابيسي عن حماد أبي صالح عن ابن سيرين» 
وعمران» وحماد لم أقف لهما على ترجمة. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عباس راء (الصحيح» الفضائل» باب من فضائل الخضر ت ح 0978١‏ . 

0( أخرجه الطبري من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جريج به» وسنده ضعيف لضعف الحسين» وهو ابن 
داود. 

(5) تقدم في تفسير الآيات ٠١ - ٠٠‏ من السورة نفسها 


٠‏ سالد 7م 
كعب» عن النبي كل قال: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً؛ رواه ابن جرير من 
حديث أبي ای غ سد هن این ایی و ولية ا قال وناو أذ من ا أن 
برهقَهُمًا طُفِيكًا نر4 أي: يحملهما حبه على متابعته على الكفر. 

قال قتادة: قد فرح به بواه حين ولدء وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي لكان فيه هلاكهماء 
فليرض امرؤ بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما یکره خير له من قضائه فيما يحب" » وصح 
في الحديث: «لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيراً له“ وقال تعالى: وی أن رهوا 


4 


کا و 1 
ف 57 أن بدلا را حا ينه روه اقب ّا ©4 أي: ولداً أزكى من هذاء وهما 
أرحم به منه» قاله ابن جریج. 
وقال قتادة: أب بوالديي 2 وقد تقدم أنهما بدلا جارية. 
وقيل: لما قتله الخضر كانت أمه حاملاً بغلام مسلم» قاله ابن جريج 





(0 


أ 2 


حلط وما الجدار فان لِعْلمَيْنِ تمن فى الْمَدِيَةٍ تحسم كنز لهما وان يوشا صَللِكا قاراد 


سس برو سم 


ريك لما أَشسْدَّهُمًا ولستخ نب دو pp‏ ص ا روم 
د م @4. 

في هذه الآية دليل على إطلاق ا لأنه قال أولاً: حي لذا آ أي اه ٍَ4 
وقال ههنا : تكن لمن بیان في أ لْمَدِيسَةِ كما قال تعالى: لوان د EE‏ 
آل ایتک [محمد: ۱۳ء «وَولوا و رل هَدَا لیاق عل ل ند اتر عيلم ©4 [الزخرف] 
يعني : مكة والطائف» ومعنى الآية؛ أن هذا الجدار إنما أصلحته؛ لأنه كان لغلامين يتيمين في 
المدينة» وكان تحته كنز لهما. 

قال عكرمة وقتادة وغير واحد: وكان تحته مال مدفون لهما"» وهو ظاهر السياق من الآية» 
وهو اختيار ابن جرير كن 

وقال العوفي» عن ابن عباس: كان تحته كنز علم» وكذا قال سعيد بن جبير 


Tel 0 Z2‏ عبرو رس مشو هج 





الى 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق به» وأخرجه مسلم من طريق رقبة عن أبي إسحاق به مطولاً 
(الصحيح » الفضائل» باب من فضائل الخضر نيا ح۳۸۰ (VY‏ . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة (المصنف رقم .)۲٠۲١١‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .٠١‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

ليق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه الطبري كما في الرواية قبل السابقة. 

(۷) قول عكرمة أخرجه الثوري والطبري من طريق أبي حصين عن عكرمة» وأخرجه الطبري من طريق شعبة عن 
أبي حصين عن عكرمة قال شعبة: ولم يسمعه منه. وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه. 

(9) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 





)۸۲( سالد‎ e 

وقال مجاهد: صحف فيها عله" . 

وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار في مسنده المشهور: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء حدثنا بشر بن المنذرء حدثنا 
الحارث بن عبد الله اليحصبي» عن عياش بن عباس [القتباني]» عن ابن حجيرة» عن أبي ذرّ 
رفعه قال: «إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت» مكتوب فيه: عجبت لمن 
أيقن بالقدر لم نصب» وعجبت لمن ذكر النار لم ضحك» وعجبت لمن ذكر الموت لم غفل» لا 
إله إلا الله محمد رسول اله“ . وبشر بن المنذر هذا يقال له: قاضي المصيصة. قال الحافظ أبو 
جعفر العقيلي : في حديثه وهم. 

وقد روي في هذا آثار عن السلف» فقال ابن جرير في تفسيره: حدثني يعقوب» حدثنا الحسن بن 
حبيب بن ندبة» حدثنا سلمة» عن نعيم العنبري وكان من جلساء الحسن قال: سمعت الحسن 
- يعني : البصري - يقول في قوله : 0 ت کر اا4 قال : لوح من ذهب مكتوب فيه : بسم الله 
الرحمن الرحيم» عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟ 
وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا ال 

وحدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن عياش» عن [عمرو] مول غ 
قال: إن الكنز الذي قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهف: #وات صم كدر لَّهُمَاك قال : 
كان لوحاً من ذهب مصمت» مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجب لمن عرف النار ثم 
ضحك» عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب» عجب لمن أيقن بالموت ثم أمِنَء أشهد أن 
لا إلة إلا الله واشهد أن محمد عيدة زرل 

وحدثني أحمد بن حازم الغفاري» حدثتنا هنادة بنت مالك الشيبانية قالت: سمعت صاحبي 
حماد بن الوليد الثقفي يقول: يحصت جو بن ليد يفول قي فاا ال وو دم كز 
لَّهُمَاك قال : سطران ونصف لم يتم الثالث: عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب» وعجبت للمؤمن 
بالات كيف ل وتيت CS‏ بالمرت كيت e‏ وقد قال الله : #وَإن كات يقال 
کک من حَرَدَلٍ ينا ما يها وك + با حلسييت4 [الأنبياء: ]٤١‏ قالت: وذكر أنهما حُفظا بصلاح أبيهماء 
ولم يذكر منهما صلاح» وكانت بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء» وكان نساجاً”"". 

وهذا الذي ذكره هؤلاء الآئمة وورد به الحديث المتقدم» وإن صح لا ينافي قول عكرمة أنه 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() كذا في (ح) و(حم) ومختصر زوائد مسند البزار» وفي الأصل صحف إلى: «القيناني». 

(۳) أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار ٩۱/۲‏ ح14179١)‏ وسنده ضعيف» قال الهيشمي : 
الحارث وبشر لا أعرفهما. (مجمع الزوائد 03/1). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

)0( كذا في تفسير الطبري وفي التقريب» وفي الأصل صحف إلى : (عفير؟» وفي (ح) و(حم) صحف إلى : «(عمروا. 
والصواب ما أثبت» وهو عمر بن عبد الله المدني مولى عُفرة: ضعيف كثير الإرسال (التقريب ص5 .)5١‏ 

0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل أيضاً . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل أيضاً . 





ه سال (۸1) 
كان مالاً؛ لأنهم ذكروا آنه کان لوحا مق ذهتء :وفنه مال رزیل أكثر ما وادوا آنه كان مودعا فيه 
علمء وهو حكم ومواعظء والله أعلم . 

وقوله: وان د ل ESOS LD‏ 
عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم» ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة» لتقر عينه 
بهم» كما جاء في القرآن ووردت به السنة. 

قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر لهما صلاحاً”''. 

وتقدم أنه كان الأب السابق» فالله أعلم. 

وقوله: #قأراد ريك أن يلعا أسّْدَّهْمَا وتا كَنرَهْمَا» ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى؛ لأن 
بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله وقال فئ العلا : اردتا أن يُدِلَهُمَا ريما حا نه رکرة4 
[الكهف: ]۸١‏ وقال في السفينة: ردت أن أَصيبَاك [الكهف: 4/] فالله أعلم. 

وقوله تعالى: َة من َي وما فَعَلُْمُ عن مئ أي: هذا الذي فعلته في هذه الأحوال 
الثلاثة» إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» ووالدي الغلام وولدي الرجل 
الصالح»› وما فعله عن أمري أي لكني أمرت به ووقفت عليهء وفيه دلالة لمن قال بنبوة 
الخضر #4 مع ما تقدم من قوله: #هَوَجَدَا عدا من عِبَادآً وة دا وغل ن ا 
علما 48 لکا زؤقال ارون كان رسولاً. وقيل: بل كان ملكاء > نقله الماوردي في 
تفسیره» وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبياًء بل كان ولياء فالله أعلم. 

ولحاي حيتي Rl SS‏ يا بن ملكان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح يلا قالوا : وكان يكنى أبا العباس» ويلقب بالخضرء وكان من أبناء 
الملوك» ذكره النووي في تهذيب الأسماءء وحكى هو وغيره في كونه باقياً إلى الآنء ثم إلى يوم 
القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه» وذكروا في ذلك حكايات وآثاراً عن السلف 
وغيرهم» وجاء ذكره في بعض الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها حديث التعزية» 
وإسناده ضعيف› ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك» واحتجوا بقوله تعالى: وما 
جَعَلَنَا لِشَرٍ ين بلك الْخد» [الأنبياء: ]۳٤‏ وبقول النبي بيه يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا 
تعبد في الأرض»"” '“» وبأنه لم ينقل أنه جاء رسول الله لو ولا حضر عنده ولا قاتل معه» ولو كان 
حياً لكان من أتباع النبي كَل وأصحابه؛ لأنه ## كان مبعوثاً إلى > جميع الثقلين: الجن والإنس» 
وقد قال: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي»”* 3 ل ا 


«((frY أخرجه عبد الله بن المبارك عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير به (الزهد رقم‎ )١( 
. وفي سنده عبد الملك بن ميسرة : مقبول أو مجهول (ينظر : التقريب ص٥٦۳)» ومعناه صحيح‎ 

(۲) النکت والعيون 546/7. (۳) المعارف ص”57. 

0( صحيح مسلم» الجهاد» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (ح1۷1۳). 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية 24١‏ ۸۲ بدون ذكر عيسئ. 
وقال الألباني : وهو حديث محفوظ دون ذكر عیسیٰ فيه» فإنه منكر عندي لم أره في شيء من طرقه» وهي 
مخرجة فى (إرواء الغليل» رقم 8)). 





)۸ £ موكلا كيين نل‎ e 
يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف» إلى غير ذلك من الدلائل.‎ 
قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن معمرء عن همام بن منبه‎ 
عن أبي هريرة َه عن النبي بي في الخضر قال: «إنما سمي خضراً لأنه جلس على فروة‎ 
بيضاءء فإذا هي تهتز من تحته خضراء"''. ورواه أيضاً عن عبد الرزاق» وقد ثبت أيضاً في‎ 
صحيح البخاري عن همام عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إنما سمي الخضر لأنه جلس‎ 
على فروة» فإذا هي تهتز من تحته خحضراء“" . والمراد بالفروة ههنا الحشيش اليابس وهو الهشيم‎ 
من النبات» قاله عبد الرزاق. وقيل: المراد بذلك وجه الأرض.‎ 
وقوله: َلك ناويل ما َر شِع عه صَبرا4 أي: هذا تفسير ما ضقت به ذرعاً» ولم تصبر حتى‎ 
أخبرك به ابتداءء ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: َم وقبل ذلك كان‎ 
الإشكال قوياً ثقيلاً» فقال: «سأييك إَأويلٍ مَا لر َم َي صَبا [الكهف: ۷۸]» فقابل الأثقل‎ 
. بالأثقل» والأخف بالأخف» كما قال: #مَمَا أسَطْنهوا أن يِظِهَرُوهُ» وهو الصعود إلى أعلاه #وًا‎ 
استطلعوأ لم قبا [الكهف: 417] وهو أشق من ذلك» فقابل كلا بما يناسبه لفظاً ومعنى»ء والله أعلم.‎ 
فإن قيل: فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك؟ فالجواب أن المقصود‎ 
بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهماء وفتى موسى معه تبع» وقد صرّح في‎ 
الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون» وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد‎ 
موسى #4 هذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال: حدثنا ابن حمید»‎ 
حدثنا سلمة: حدثني ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن أبيه» عن عكرمة قال: قيل لابن‎ 
عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث » وقد كان معه؟ قال ابن عباس فيما يذكر من‎ 
حديث الفتى» قال: شرب الفتى من الماء فخلدء فأخذه العالم فطابق به سفينة» ثم أرسله في‎ 
البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب” . إسناده‎ 
ضعيف» والحسن متروك» وأبوه غير معروف.‎ 


- 


رر راس ۶2 ریسم م € رہ صر رە 5 98 نل 3 2 ص وم 
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يقول تعالى لنبيه 4ة : #وَيْتنوك 4 يا محمد عن ذى الْفَرَْيْنِ» أي : عن خبره وقد قدمنا أنه بعث 
كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي كَل فقالوا: سلوه عن رجل طواف في 
ا fr. (O OE‏ 
الأرض» وعن فتية لا يدرى ما صنعواء وعن الروح؛ فنزلت سورة الكهف ٠‏ وقد أورد ابن جرير 


.)۸١١١ح‎ 175/1 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند‎ )١( 

(؟) (المسند ٥۳٤/۱۳‏ ح۸۲۲۸)» وصحح سنده محققوه. 

(۳) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى وا (ح107*). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً؛ لأن الحسن بن عمارة متروك» كما قرر الحافظ ابن كثير. 
وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير الآيات ١‏ - 0. 





)۸£ موا كيين د‎ e 
ههنا والأموي في مغازيه حديثاً أسنده» وهو ضعيف» عن عقبة بن عامر أن نفراً من اليهود جاءوا‎ 
يسألون النبي ية عن ذي القرنين» فأخبرهم بما جاءوا له ابتداءء فكان فيما أخبرهم به أنه كان شاباً من‎ 
الروم» وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ملك إلى السماء وذهب به إلى السدء ورأى أقواماً وجوههم‎ 
. مثل وجه الكلاب» وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح» وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل‎ 

والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدرهء ساقه بتمامه في كتابه (دلائل النبوة)» وذلك 
غريب منهء وفيه من النكارة أنه من الروم» وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني» وهو ابن 
فيليبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم» فأما الأول فقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع 
إبراهيم الخليل ## أول ما بناه وآمن به واتبعه» وكان وزيره الخضر ل وأما الثاني فهو 
إسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني» وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهورء والله أعلم. 
وهو الذي تؤرخ مق اک ا الروم» وقد كان قبل المسيح 4 بنحو ثلاثماتة سنة» فأما الأول 
المذكور في القرآن» فكان في زمن الخليل» كما ذكره الأزرقي وغیره» وأنه طاف مع الخليل تج 
بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم ل4 وقرب إلى الله قرباناًء وقد ذكرنا طرفاً صالحاً من أخباره في 
كتاب البداية والنهاية بما فيه ا ولله الحمد. 

وقال وهب بن منبه: كان ملكاًء وإنما سمي ذا القرنين ¿ لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس”", 
قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان في رأسه شبه 
القرنين. وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل قال: سئل علي نه عن 
ذي القرنين» فقال: كان عبداً ناصحاً لله» فناصحه»ء دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه» فمات» 
فأحياه اله » فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات» فسمى ذا القرنين”*2» وكذا رواه شعبة 
عن القاسم بن أبي بزة» عن أبي الطفيل سمع E‏ 

ويقال: إنه سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. 

وقوله: إا مَكَنَا لَه لم في الْأَرّضِ» أي: أعطيناه ملكاً عظيماً ممكناً فيه من جميع ما يؤتى الملوك 
من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات» ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض» 
ودانت له البلاد»ء وخضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم من العرب والعجمء ولهذا ذكر 
بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. 

وقوله: واه من كي ْو سيا قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والسدي» وقتادة» والضحاك› وغيرهم : يعني غ 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الحكم (فتوح مصر ص۳۸)» وضعفه الحافظ ابن كثير» ونقد سنده وبين نكارته. 

(۲) ينظر البداية والنهاية ۱۰۲/۲ ۔ .٠١۹‏ 

(۳) أخرجه الطبري عن وهب والخبر من الإسرائيليات . 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)057/١١‏ والبستي والطبري كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان به. 
وسنده صحيح . 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق شعبة به» وسنده صحيح. 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد لم أجده» وقول قتادة = 


٠‏ يالك 0د هم 


نا نا لا لا لا لا ل (] () لا 4 ] [] ( نا نا لا لا ذا ذا 0 0 0 () نا لا ذا ذا لا ( 0) () 0 ن) (ا لا لا () () (] () نا نا ]ا () ذا ا 0 ) [] [] نا (] (] ] (] () () (] 0 0) 0 () لأ ( نا () 00 0 لا 0 0 0 0 () 0 0 00 0 0 0 0 





وقال قتادة أيضاً في قوله: اة من کي شَيَو سي ل الأرض وأعلامي" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #وءَائيتَهُ من ك شيو سا قال: تعليم الألسنةء 
قال: كان لا يغزو قوماً إلا كلمهم بلسانهه”"'. 

وقال ابن لهيعة: حدثني سالم بن غيلان» عن سعيد بن أبي هلال: أن معاوية بن أبي سفيان 
قال لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا 00 ع كان یربط خيله بالثريا؟ فقال له كعب: إن كنت 
قلت ذلك فإن الله تعالى قال: #وائیته من کل سیو سا . 

وهذا الذي أنكره معاوية ل والحق مع معاوية في ذلك 
الإنكارء فإن معاوية كان يقول عن كعب: إن كنا لنبلو عليه الكذب؛ يعني فيما ينقلهء لا أنه كان 
يتعمد نقل ما ليس في صحفه» ولكن الشأن في صحفه أنها من الإسرائيليات التي غالبها مُبدّل 
مُصحّف مُحرّف مُختلق» ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالى ورسول الله بيا إلى شيء منها بالكلية» 
فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض. وتأويل كعب قول الله: وان من كل شوو 
سيا واستشهاده في ذلك على ما يجده في صحفه من أنه كان یربط خيله بالثريا غير صحيح ولا 
مطابق» فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقي في أسباب السموات» وقد قال الله 
في حق بلقيس: لوَأوِيتَ من ڪل من [النمل: *1] أنه مما يؤتى مثلها من الملوك» وهكذا ذو 
القرنين» يسر الله له الأسباب؛ أي: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتيق”" والبلاد 
والأراضي» وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض» وإذلال أهل الشرك» قد أوتي من كل شيء مما 
يحتاج إليه مثله سبباًء والله أعلم. 

وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة» عن أبي عوانة» عن سماك بن حرب» 
عن حبيب بن جماز قال: كنت عند علي ذه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق 
والبقرنية؟ فا شان الل م له اعات اندو له لاا زيط ا 
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[قال ابن عباس: طب سَبَا )4 يعني بالسبب المنزل]*”" . 





= أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من 
طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب بلفظ آخر وهو: من كل شيء علما». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور من طريق سعيد بن أبي هلال به. 

(۳) جمع رستاق» وهي القرى والأراضي الخضراء. 

)4( أخر جه الضياء من طريق قتيبة به وأطول. وصحح سنده محققه (المختارة ۳۲/۱ رقم 206148 

(5) زيادة من (ح) و(حم). 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما يليه. 





ه موا كيين (مى 8ى) 

وقال مجاهد: يم سبي سببّا ©* منزلاً وطريقاً ما بين ا ين 

وفي رواية عن مجاهد ا( قال: طريقاً في الأو 

وقال قتادة: أي اتبع فيازل "الأرضن ومعالدها””: 

وقال الضحاك: اقيم سَبَا ©* أي: المنازل . 

100 لايم سبي ©4 قال: علماء وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى 
والسدي. 

وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك . 

وقوله: حى إا بَلمَ مَغبَ ألمي أي: فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من 
الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض» وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء 
فمتعذر» وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار فى الأرض مدة» والشمس تغرب من 
ورائه» فشيء لا حقيقة له» وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وکذبهم» 
وقوله : وها قرب فى ّي ٍَ4 أي: رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط» وهذا 
شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة 
فيه لا تفارقه» والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين”“ من الحمأة وهو الطين» كما قال تعالى: 
لإي للق برا ين سَنْصَلٍ يِنْ حل بسنو [الحجر: ۲۸] أي: طين أملس» وقد تقدم بيانه'" . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهبء أنبأنا نافع بن أبي نعيم: سمعت 
عبد الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول: فى َي ٍَ4 ثم فسرها ذات حمئة» قال 
نافع : وسئل عنها كعب الأحبار» فقال: ات أعلم بالقرآن مني» ولكني أجدها في الكتاب تغيب 
في طينة.سوواء29+ :وكذا رز غير واد غن اين عباس + وبه قال متجاهد وغين واخرةة؛ 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن دينار» عن سعد بن أوس» عن مصدع» عن ابن 
عباس» عن ابي بن كعب : أن النبي بي أقرأه حمثة '. 


)١(‏ أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ القتات عن مجاهد» وأبو يحيئ لين الحديث (التقريب 
ص 584). 1 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(0) أي قراءة: (حمئة) وهو متواترة» والقراءة الأخرى: عاي [الغاشية: 4] وهي متواترة أيضاً. 

(5) تقدم في تفسير سورة الحجر» آية ۲۸. 

(۷) أخرجه نافع ب بن أبي نعيم في تفسيره بسنده ومتنه (التفسير رقم «(fT‏ وسنده صحيح » وأخرجه الطبري عن 
يونس به. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق عكرمة وعثمان بن حاضرء وكلها أسانيد ثابتة. 

(9) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري من طريق ابن أ جع يقن ا 

(۱۰) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند رقم 05). وأخرجه أبو داود السجستاني من طريق محمد بن دينار 
به (السئن» الحروف والقراءات ح0987): وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳۳۷۲). 





٠‏ يوا كيين (هى ممى) 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: (وجدها تغرب في عين حامية) يعني: حارة"»› 
وكذا قال الحسن البصري”" . 

وقال اتن جر والصنوات آنا قرائتان:'متهورتانةراييما قرا القارئ فيو مط "فلك 
ولا منافاة بين معنييهما إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع 
بلا حائل» وحمئة في ماء وطين أسودء كما قال كعب الأحبار وغيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنىء حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام» حدثني 7 
لعبد الله بن عمروء عن عبد الله قال: نظر رسول الله الى لحمو سين E‏ 
نار الله الحامية في نار الله الحامية لولا ما يزعها“ من أمر الله لأحرقت ما على الأرض)” 

قلت : ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون" . وفي صحة رفع هذا الحديث نظر ولعله من 
كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا محمد يعني : ابن بشر -» حدثنا عمرو بن 
ميمون» أنبأنا ابن حاضر: أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة 
الكهف (تغرب في عين حامية) قال ابن عباس لمعاوية: ما نقرؤها إلا «حِنَةٍ4» فسأل معاوية 
عبد الله بن عمرو: كيف تقرؤها؟ فقال: عبد الله كما قرأتهاء قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: في 
بيتي نزل القرآن» فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: سل 
أهل العربية فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين» وأشار بيده 
إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أني عندك أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة» قال ابن عباس : 
وإذا ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه: 

بلغ المشارق والمغارب يبتغي ‏ أسبابٍأمرمن حكيممرشد 

فرأى [مغاب]") الشمس عند غروبها 2 في عين ذي خلب وثأط حرمد™“ 

فقال ابن ا ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم» قال: فما الثأط؟ قلت: الحمأة» قال: 
فما الحرمد؟ قلت: الأسودء قال: فدعا ابن عباس رجلاً أو غلاماً فقال: اكنياها كرد هذا 
الرجل» وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس» يقرأ سورة الكهف فقراً: #وَبَدَمَا عرب فى َي 
حِنَةِ4 قال كعب: والذي نفس كعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها كما أنزلت في التوراة غير ابن 
عباس» فإنا نجدها في التوراة (تغرب في مدرة سوداء) . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(۳) ذكره الطبري بنحوه. (5) أي: يمنعها. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام مولئ عبد الله بن عمرو. 

(5) أخرجه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون به (المسند 075/1١‏ ح2)5975 وسنده كسابقه. 

OS (۷)‏ و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى: «مغار). 

2.5 قاله أمية بن أبي الصلت كما في ديوانه ص8 4» ونسبه الحافظ ابن حجر لتب الحميري (فتح الباري‎ (A) 
= أخرجه الطبري من طريق إسماعيل بن علي عن عثمان بن حاضر به بدون ذكر الشعر وما بعده. وأخرجه‎ )9( 


ه ميقا كيين (فى 41) 





0 () 0 0 0 ا 0 (ا () () نا ا لا ذا لا لا لا 0 نا لا 0 () () لا 0 نا لا ذا نا ا ذا 0 لا ا 0 0 ] 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ( نا ا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 (ا 0 لا نا لا (ا ا ) 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 ا 0 


وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف قال في 
تفسير ابن جريج: #وَوَمّدَ عِندَهَا ص4 قال: هديئة لهنا اثنا عشتر الفا بات لولا أضوات أغلها 
لتيمخ الان :ووب لفو و 

وقوله: لود عِندَهَا رما أي : أمّة من الأمم ذكروا aca eel‏ وقوله: 
فلا يدا لمرن إا أن تُعَدْبَ وَإِمَآ أن نِد فيم تًا معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم 
وأظفره ه بهم وخيره إن شاء قتل وسبي» وإن شاء منّ أو فدى فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله. 
وبيانه في قوله: لإأمَا من م أي: استمر على كفره وشركه بربه ضوف تعزبْم. 

قال قتادة: بالقتل”" . 

وقال السدي: كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها IES‏ 

وقال وهب بن منبه: كان يسلط الظلمة فتدخل أجوافهم وبيوتهم وتغشاهم من جميع 
جهاتهه”. والله أعلم. 

وقوله: لثم برد إل روء مَِمَذُِمُ عَدَبَا تك أي : شديداً بليغاً وجيعاً أليماً وفي هذا إثبات المعاد 
والجزاء . 

وقوله : لوم من ءامن أي : اتبعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له فلم جره 
ىَ4 أي : في الدار الآخرة عند الله وك لوَسََئولُ لم م ِنْ مرا را قال مجاهد: معروة . 


بع زعو ريم ے 


ين وَجَدَهَا طلم عل ور لر تمل لَهُم من دوا سا 
© كك وقد أحطنا يما لديو خْرا ©4. 


يفول تفال ند سلك طريقاً قار ن مرن الكتمس إلى مطلعهاء :وكات كلما مر بات قيرف 
وغلبهم ودعاهم إلى الله كك فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم 
واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الأقاليم المتاخمة لهم» وذكر في أخبار بني 
إسرائيل أنه عاش ألفاً وستمائة سنة يجوب الأرض طولها والعرض حتى بلغ المشارق والمقارت 
ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض» كما قال تعالى: لوَبَدَهَا طلم عل رر أي: أمة لر 
تل لَهُم ين دنا أا أي: ليس لهم بناء يكنهم"» ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. 





= عبد الرزاق من طريق خليل بن أحمدء ومن طريق عمرو بن مبذول عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس 
بنحوه» وهذه الطرق تقوي بعضها بعضاً. والقراءة شاذة تفسيرية. 

)١(‏ أي: سقوطها عند المغيب. 

(0) أخرجه أبو الشيخ عن أبي يعلى به (العظمة ١55٠/5‏ ح407) وسنده مرسل» وهو من الإسرائيليات. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي كما في الدر المنثور. 

(5) وهذه الرواية والتي قبلها ظاهرها من الإسرائيليات. 

(7) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۷( أي : يسترهم . 





e‏ مور لكين 5و 

وقال سعيد بن جبير: 2 0 قصاراً 0 اراد الع الا 
تعالى : له قال : NT‏ فإذا طلعت الشمس تغوروا 
في المياه فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم قال الك :هذا ديف رة 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئاً فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب 
a ۰ 0 E -.‏ 535 زفرفق 
حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم ". 

وعن سلمة بن كهيل أنه قال: ليست لهم أكنان”* إذا طلعت الشمس طلعت عليهم فلأحدهم 
أذنان يفرش إحداهما ويلبس الأخرى“ 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة في قوله: لوَبَدَهَا طلم عل وم لر جحل َم من دوا 
سِا قال: هم الزن" . 

وقال ابن جريج في قوله: وَجَدَهَا طلم عل مَرْرِ لَرَ ْمَل لمم من دنا سِا قال: لم يبنوا فيها 
بناء قطء ولم يبن عليهم بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسراباً لهم حتى تزول الشمس 
أو دخلوا البحر» وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل. جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها: لا تطلعن 
عليكم الشمس وأنتم بهاء قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمس ما هذه العظام؟ قال: هذه جيف 
جيش طلعت عليهم الشمس 0 00 قال: فذهبوا هاربين في الأرض”" 

وقوله: 8 كتك وقد أَحَطَا يما ديه حر (©©) قال مجاهد والسدي: علما“؛ أي: نحن 
مطلعون على جميع أحواله ey‏ وإن تفرقت أممهم وتقطعت 
بهم الأرض» فإنه تعالى: #إلا يخ ميد ىء في الْأَرْضٍ ولا فى أَلكَمَلو# [آل عمران: 5]. 


حلط م کے مها (© کے ب بم بت اکن ود ين وھا ما لا یکا متهن ا @ 


وس e‏ رو / ره 0 سرع ر 


لأ تا التق ل يلع مَأ نيش فى الأ مھ جنل کے حا عل أن يمل م متا © م 


54 2 ر 73 نوف قو أجعل احمل سک م 0 او زير ر للديد لا ساو ب ن لصفن 


رو ا غير e>‏ 


قال انفخوأ حَوَّمَ إِذَا جعم نار قال افو 2 يي قا ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن ذي القرنين: م أبْعَ سيا )4 أي: ثم سلك طريقاً من مشارق 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المثور. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق أبي داود به» وأخرجه أبو الشيخ من طريق سهل به (العظمة رقم 914)» وسنده 
منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق قتادة به وسنده مرسل لأن قتادة لم يذكر اسم شيخه. 

(6) الأكنان: جمع كنء وهو البيت والوقاء. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور» وهذا الخبر غريب عليه أمارات الإسرائيليات. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(۸) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي لم 
أجده . 





(41 4 ESI o 
الأرض حتى إذا بلغ بين السدين» وهما جبلان متناوحان"'' بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج‎ 
ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فساداً ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من‎ 
سلالة آدم أذ كما ثبت في الصحيحين: إن الله تعالى يقول: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك‎ 
إلى النار وواحد إلى الجنة» فحيئئذٍ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال: إن فيكم‎ 

أمّتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج)”". 

“| Rh) 1 8 5 ۰ بار‎ )( - 

وقد حكى [النووي] " كث في شرح مسلم عن بعض الناس: أن يأجوج ومأجوج خلقوا من 
مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك“ » فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا 
من حواء» وهذا قول غریب جداً لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد ههنا 
على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحايث المفتعلة» والله أعلم. 

وفى مسند الإمام أحمد عن سمرة أن رسول الله ل قال : «ولد نوح ثلاثة : سام أبو العرب» 

وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك)”” . 
قال بعض العلماء: هؤلاء من نسل يافث أبو الترك» وقال: إنما سمي هؤلاء تركاً؛ لأنهم 
تركوا من وراء السد من هذه الجهة» وإلا فهم أقرباء أولئك ولكن كان في أولئك بغي وفساد 

وجراءة. 

وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثرأ طويلا عجيبا في سير ذي القرنين وبنائه السد 
وكيفية ما جرى له» وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم 
وآذانهه”" 2 وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غريبة لا تصح اندها وا 
أعلم . 

وقوله: ويد ين ذونهمًا رما لا يكادونَ يهن ر أي: لاستعجام كلامهم وبعدهم عن 
الناس َالو يندا القرتنِ إِنَّ يأجوج ومأجوج مدو فى الْأرضٍ هل محل لك حًا قال ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس : أجراً عظيما” ". يعني: أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم مالا يعطونه 
)١(‏ أي: متقابلان. 


ته عظية 4 [الحج: 1[ ح10( وصحيح مسلم»› الإيمانء باب قوله: (يقول الله لآدم : أخرج بعث 
النار. . . ح۳۷۹). 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «النوادي». 

)€( شرح صحيح مسلم للنووي ۷/۳. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن البصري عن سَمُرة #ه» وضعف سنده محققوه لأن الحسن لم 
يصرح بالسماع (المسند ۲۹۳/۳۳ ح٠٠٠٠۲)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق الحسن به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 047/7)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح٤٠۳۲)ء‏ وهو كما قال. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق عن مجهول عن وهب ونقد متنه الحافظ ابن كثير. 

(۷) ذكرها السيوطي في الدر المنثور. 

(۸) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 





3 0 ما كيين‎ ٠ 


إياه حتى يجعل بينه وبينهم سد فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: هما مک فيه 
ر بر أي: إن الذي أعطاني ا ممتدوكة كنا قال 
ا نه : ادون بِمَالٍِ فما اتل اه حبر متا اتد بل أشر هدیک نَفَيَْن4 [النمل: 5"] 
وهكذا قال ذو القرنين: الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه ولكن ساعدوني بقوة؛ أي بعملكم 
وآلات البناء #أجعل بنك ل َدمَا (©) انون زير ليد والزبر: جمع زبرة» وهي القطعة منهء 
قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة"'"» وهي كاللبنة يقال: كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي أو تزيد عليه 
حى إن ساوى بب أصَتَققِ4 أي: وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا كه 
الجبلين طولاً وعرضاًء واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوال #قَالَ نما 4 أي : 
عليه النار حتى صار كله نارا ١‏ جل افق فع علَيِهِ يه قا قال ابن باش ومتجاهد 00 
وا والسداى هو الشات" : : زاد بعضهم المذاب”" 3 ويستشهد بقوله تعالى: وس 

عن لد لقِطرِ © [سبأ : ا وَلَهَذَا يبه بالبرة المحير: 

واه حدثنا بشرء عن يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً قال: يا 
رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوح قال: «انعته لي» قال: كالبرد المحبر“» طريقة سوداء 
وطريقة حمراء قال: «قد رأيته»» هذا حديث مرسل. 

وقد بعث الخليفة الواثق في دولته أحد أمرائه وجهز معه جيشاً سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه 
وينعتوه له إذا رجعواء فتوصلوا من هناك إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا 
بناءه من الحديد ومن النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه باباً عظيماًء وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية 
اللبن والعمل في برج هناك» وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له» وأنه عالٍ منيف شاهق لا 
يستطاع ولا ما حوله من الجبال» ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا 
أهوالا وعجائب. ثم قال الله تعالى: 

















دس مس د 5 رص 22 م 00 
حلط #فما أسطنه استطعواً CT‏ هدا رة يّن رى ذا جاه ري 
جو 2 ممع دس 14 موسو سوم ىن عد ا ر و 
aT‏ ورك ركنا بعضهم يَومَيذٍ يموع في بعض وع في ألصُور عتم ج ©4 


ف 





يقول تعالى مخبراً چ ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السدء 
ولا قدروا على نقبه من أسفله» ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال: 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
ضعيف من طريق ابن يحيئ القتات عنه» ويتقوئ بسابقه ولاحقه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 

( قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» ويتقوى بما يليه» فقول مجاهد 
أخرجه آدم بن إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي 
بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة . 

(۳) ذكره معمر بن المثنى (مجاز القرآن .)5١6/١‏ (5) أي: الثوب الملون. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل كما قال. 


« سال ى وو) 





لقا اسطعوا أن يظهروه وما أستطعوا لم قا )> وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا 
على شيء منه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أب عروية» 
عن قتادة: حدثنا أبو رافع. عن أبي هريرة» عن رسول الله كيه قال: (إن يأجوج ومأجوج 
ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه 
غداء فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا 
حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس”"» قال الذي عليهه”': ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء اله 
ويستئني”" فيعودون إليه كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه» 
ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم» 
فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السحاء قيعت ا ا و 
قال رسول اله : «والذي نفس محمد بيده إن دوابٌ الأرض لتسمن وتشكر"" شكراً من 
Sy a‏ 

ورواه أحمد انشا عن حسن هو: ابن موس الأشهة عن سفيان» عن قتادة» 0 وكذا 
رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: 
حدث أبو دان وأخرجه الترمذي من حديث أي عوانة عن قتادة» ثم قال: غريب لا يعرف إلا 
من هذا الو . وإسناده جيد قوي ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم 
يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار 
أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون: غداً نفتحه» فيأتون من 
الخد وقد عاد كما كان» فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون كذلك فيصبحون» وهو 
كما كان فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه ويلهمون أن يقولوا: إن شاء الله فيصبحون وهو كما فارقوه 
فيفتحونه”'2. وهذا متجه» ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب فإنه كان كثيراً ما كان يجالسه ویحدثه» 
فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع”''' فرفعه» والله أعلم. 

ويؤكد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه» ومن نكارة هذا المرفوع قول 


(۳) أي يقول: إن شاء الله. (4) هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند 221١777 71/٠/17‏ وأخرجه ابن ماجه 
من طريق سعيد بن أبي عروبة به (السئن» الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم. .. ح4085)) 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳۲۹۸) ومن الطريق نفسه أخرجه ابن حبان (الإحسان /٠١‏ 
۲ ح2)0874 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤۸۸/٤‏ 

(۷) المسند ۳۷۱/۱١‏ (ح۱۰۹۳۳) . 

(۸) أخرجه ابن ماجه كما تقدم في الرواية السابقة» وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (السنن» 
التفسير» باب ومن سورة الكهف ح97١01‏ . 

(9) نسبه السيوطي إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 

() لکن لبعضه شواهد في صحيح من مسلم من حديث النواس بن سمعان نه (الصحيح» الفتن» باب ذكر 
الدجال ح۳۷٠۲)»‏ وقد أجاب الألباني على نقد الحافظ ابن كثير (السلسلة الصحيحة ح1970). 





e‏ سالك وى وو) 
الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهريه عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمى» > عن حبيبة بنت 
أم حبيبة بنت أبي سفيان» عن أعها ام حبيبة» عن زينب بنت جحش زوج النبي يي قال سفيان: 
أربع نسوة ‏ قالت: استيقظ النبي و من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: «لا إله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» وحلّق''' قلت: يا 
رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث”"0”©". هذا حديث صحيح اتفق 
البخاري ومسلم”*' على إخراجه من حديث الزهري» ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة 
وأثبتها مسلم» وفيه أشياء عزيزة قليلة نادرة الوقوع في صناعة الإسناد منها رواية الزهري عن عروة 
وهما تابعيان» ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده كلهن يروي بعضهم عن بعض» ثم كل منهن 
صحابية» ثم ثنتان ربيبتان وثنتان زوجتان رضي الله عنهن. 

قد روي تنجو داكن أن هرر ا فقا ایرد تعدتنا متحي بن م وی ها 
مؤمل بن إسماعيل» حدثنا وهيب» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي يل أنه 
قال: «فتح الیرم 0 ردم يأجوج ومأموج مثل هذا» وعقد التسعين» وأخرجه البخاري ومسلم من 
حديث وهن 

وقوله: 6ال هَدَا رَد ين ري أي: لما بناه ذو القرنين 8لَالَ هذا َة ين ري أي: بالناس 
حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلاً يمنعهم من العيث في الأرض والفسادء لإا جاه 
وعد ري أي: إذا اقترب الوعد الحق #جعلم 4 أ ياواه بالأرض» تقول العرب: ناقة دكاء 
إذا كان ظهرها مستوياً لا سنام لهاء وقال تعالى: لما يحل رَيُمُ لجل ككلم كاك [الأعراف: 
[NE‏ أي اوا للأرض . 

وقال عكرمة في قوله: ا جل وَمَدُ ي جعم ك4 قال: طريقاً كما کان" ن ود ي 
حًا أ كائناً لا محالة. 

وقوله: #ورركنا بعص أي: الناس يومئذٍء أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في 
م ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم» وهكذا قال السدي في قوله: #وركا بعصم 
ومين يمج في بعَض قال: ذاك حين يخرجون على الناس"» وهذا كله قبل القيامة وبعد ا 
a‏ و ا فحت باج اج وم ن ڪل عدب شت © 
وأقرب اوعد الْحَىٌّ4 [الأنبياء: ٩١‏ - 97]» وهكذا قال 3 : ورگا بعصم بومینر يمح في ب 
قال: هذا أول القيامة ويح في ضور على أثر ذلك «َبَعْتَهُمَ جنا . 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: #وَرركا بِْصَمُمْ يَومَيذٍ يس في عض قال: إذا ماج الجن والإنس 


)١(‏ أي: حلّق بأصبعيه الإبهام والسبابة. (۲) أي: الفسوق والفجور. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 478/7). وسنده صحيح. 

() صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج (ح7”57): وصحيح مسلمء الفتن» باب 
اقتراب الفتن (ح۲۸۸۰). 

(5) صحيح البخاري» الباب السابق (ح۷٤۳۳)»‏ وصحيح مسلمء الباب السابق (ح۲۸۸۱). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. (۷) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 





يود كيين 0و )4٩‏ 


يوم القيامة يختلط الإنس والجن”''. 
وروی أبن جرير عن محمد بن حميد» عن يعقوب القمي» عن هارون بن عنترة» عن شيخ من 
6 ات لعش . وو , سم نحا .- . 5 - 0 
بني فزارة في قوله: وکا بعضهم بومیر نر موچ في بعض # قال: إذا ماج الإنس والجن قال إبليس: انا 
أعلم لكم علم هذا الأمر» فيظعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد قطعوا الأرض» ثم يظعن إلى 
المغرب فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض» فيقول: ما من محيص» ثم يظعن يمينا وشمالاً إلى 
أقصى الأرض فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض» فيقول: ما من محيصء فبينما هو كذلك إذ 
عرض له طريق كالشراك فأخذ عليه هو وذريته» فبينما هم عليه إذ هجموا على النار» فأخرج الله 
خازنا من خزان النار» فقال: يا إبليس ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟ ألم تكن في الجنان؟ 
فيقول: ليس هذا يوم عتاب» لو أن الله فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد 
من خلقه» فيقول: فإن الله قد فرض عليك فريضة» فيقول: ما هي؟ فيقول: يأمرك أن تدخل النار 
فيتلكأ عليه» فيقول: به وبذريته بجناحيه» فيقذفهم في النارء فتزفر النار زفرة لا يبقى ملك مقرب 


ولا نبي مرسل إلا جثى لرکبتیه"» وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمى يا ثم 


7 
54 ساو 


رواه من وجه آخر عن يعقوب عن هارون بن عنترة» عن أبيه عن ابن عباس ووَرَكَا َم وتيا 
يميج في عض قال: الإنس والجن يموج بعضهم في بعض” . 

وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني» حدثنا أبو مسعود أحمد بن 
الفرات» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا المغيرة بن مسلمء عق انين إسحاق» عن وهب بن 
جابر» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل قال: «إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» ولو أرسلوا 
لأفسدوا على الناس معايشهم» ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداًء وإن من 
ورائهم ثلاث أمم: تاويل وتايس ومنسك»2””*' هذا حديث غريب» بل منكر ضعيف. 

وروى النسائي من حديث شعبة» عن النعمان بن سالم» عن ابن شرو بن او عن أبيه» 
عن جده أوس بن أبي أوس مرفوعاً: «إن يأجوج ومأجوج لهم نساء ناسون نا شاؤواء وش 
يلقحون كما شاؤواء ولا يموت رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعدا»" . 

وقوله: وف في ضور # والصور كما جاء في الحديث: قرن ينفخ فيه والذي ينفخ فيه 
إسرافيل #4 كما تقدم في الحديث بطوله'”'» والأحاديث فيه كثيرة. 

وفي الحديث عن عطية» عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعاً: «كيف نى ۳ وصاحب القرن قد 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

زفق أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده مرسل . (۳) سنده كسابقه. 

(4) تقدم عزوه قبل حاشيتين. 

(5) أخرجه الطيالسي عن المغيرة به (المسند ح۲۲۸۲)ء وضعفه الحافظ ابن كثير وزاد (في البداية والنهاية ۲/ 
١‏ وفيه نكارة شديدة. 

() أخرجه استاي نسئله اوتنه (السئن الكبرى» التفسيوء بات سوزة الأتنياء قوله تغالى : اح إا فحت 
جوج وَمَلْحج 4 [الأنبياء: 9] ح175١):‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح/71١7).‏ 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۳. 


0 ازع ا 


e 1‏ سالك 0١5١‏ 
۸ س 
التقم القرن وحنل جبهته“ واستمع متى يؤمر؟» قالوا: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل على الله توكلا» . 
وقوله: بعتم عت U‏ اع أحضرنا الجميع للحساب موقل 3 الْدولِينَ وَالْآخْرينَ ل 4 لمَجبوعُونَ إل 
ميقت بوم تلم 6 [الواقعة] وهم فم ادر مم لَمَدَاك [الكهف: .]٤۷‏ 


حلط رشا جه وميد لفرت عا © ل کات ا ا 


ES ° 


سعا ل اف الد کفرواً أن تدوأ عَبَادِى من دوق ري 11 نت 7 2 َك ©4. 


يي ل أي يبرزها لهم 
ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن 
لهم. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية «يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 
بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سرن القت ولاق جر وها" . ثم قال مخبراً عنهم : لالت كانت 
د في طاو عن ذَكْرى4 أي : E sS‏ 
ومن بنش عن و ايم مط ل بتلا هر لم ين 42 [الزخرف] وقال ههنا: لوكا لا 
يِسسطِيعون سا أي : لا يعقلون عن الله 1 ونهيه» ثم قال: #أفَحَسِبَ فحسيبٌ ب لزت كبوأ أن سدوا عِبَادِى 
ين رنج أي أي: اعتقدوا أنهم يصلح لهم ذلك وينتفعون به « كلا سيكفرون بوبادتهم ويرو نّ علوم 
ضدًا 406 آمريم]. ولهذا أخبر الله تعالى أنه قد أعدّ لهم جهنم يوم القيامة منزلاً . 





لفل مل كك بِالدْضَرِن ألا © لل صَلَّ سیم في لوو اليا وم سبو انم مون نما 


ES‏ ت رَيَهِمَ مایب عيطت امهم لا لا قم هم َم الْقِيمَةٍ وز © ذلك جام 
ھر با کنا واا ائ وش ما 409 . 





قال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمروء عن 
مصعب قال: سألت أبي - يعني سعد بن أبي وقاص - عن قول الله : لفل هل ی لاض عن 
©4 أهم الحرورية؟ قال: لا هم اليهود والنصارىء أما اليهود فكذبوا محمداً ياء وأما 
النصارى فكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه» فكان سعد وله يسميهم الفاسقين . 

وقال علي بن أبي طالب 0 وغير واحد: هم الحرورية» ومعنى هذا عن علي ذه 


)١(‏ أي: أمالهاء وهي كناية عن المبالغة في التوجه لإصغاء السمع. 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية 17 من حديث ابن عباس يه . وكلا الطريقين ضعيف لضعف 
عطية وهو العوفي. 

(۳) تقدم تخريجه في الآية رقم 57 من هذه السورة الكريمة. 

. (A © أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب فل هز هل ی اخسن علد‎ )٤( 

)2 قول علي بن أبي طالب ا يِه أخرجه البستي بسند صحيح من طريق أبي الطفيل عنه» وأخرجه الطبري من 
عدة طرق يقوي بعضها بعضاً. 





١51 5 سال‎ ٠ 
أن هذه الآية الكريمة ل الخروزية كما صمل ايو والنصارى وغيرهم» لا أنها نزلت في‎ 
لاء على الخصوص ولا هؤلاء» بل هي أعمٌ من هذا" فإن هذه الآية مكية قبل خطاب‎ 
ا والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير‎ 
طريقة مرضية ا ا وهو مخطئ وعمله مردودء كما قال‎ 

تال ووج وما اة © © عة ية © صل كرا عليه 4062 [الغاشية] وقال تعالى: 
یمتا إل ما نوا من عَمَلٍ َجَمَلَهُ س منوا 402 [الفرقان] وقال تعالى: ولي ڪغروا 
الهم کرس بقِيعَةٍ يحَسَبْهُ الظَمْتَانُ مه حح إا جام ر يجَذْهُ سا [النور: 4*] وقال تعالى في 
هذه الآية الكريمة: #فل هَل 4 أي : نخب ركم # اَن لملا ثم فسرهم» فقال: اَن صّلَّ 
سم فى ليوو € اي عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة ووش سیو سيو 
ا ل صَنْعَا» أي: يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. 

وقوله: # ويك ين كفرا بَِيتِ رَبْهِمْ لقابو أي: جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي 
أقام على وحدانيته وصدق رسله» وكذبوا بالدار الآخرة لفلا َي قم هم بوم الْقيمٍَ و أي: لا نثقل 
موازينهم لأنها خالية عن الخير. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا المغيرة» حدثني 
أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن رسول الله ييا أنه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ‏ وقال: - اقرأوا إن شئتم فلا قي لم بوم الِْيمَةٍ 
و“ . وعن يحيى بن بكير» عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي لزنا مثله» هكذا ذكره عن 
يحيى بن بكير معلقاًء وقد رواه مسلم عن أبي بكر محمد بن إسحاق» عن يحي بن [بكير] 8 
و40 , 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 
صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلْهِ: «يؤتى بالرجل الأكول 
الشروب العظيمء فيوزن بحبة فلا يزنها» قال: وقرأ فلا قي كم و وم الْقيْمَةٍ ور » وكذا رواه ابن 
جرير» عن أبي كريب» عن أبي الصلت» عن أبي الزناد» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي 
هريرة مرفوعاً. . . فذكره بلفظ البخاري سواء . 

وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمد حدثنا عون بن عمارة» 
حدثنا هشام بن حسان» عن واصل» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنا عند رسول الله كَل 
فأقبل رجل من قريش يخطر في حلّة له. فلما قام على النبي كَل قال: «يا بُريدة هذا ممن لا 
يقيم الله له يوم القيامة وزناً» ثم قال: تفرد به واصل مولى أبي عنبسة» وعون بن عمارة» وليس 


)0( ونحوه ذكره القسطلاني (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ۷/ *(. 

)۲( صحيح البخاري» التفسیر» باب ايک آل كرا با ات ريم لقاو خيِطْت أَعْمَلْهُمَ4 [الكهف : ]٠١5‏ (ح۷۲۹٤)‏ . 
(۳) كذا في (حم) و(ح) وصحيح مسلمء وفي الأصل صحفت إلى : «طبرا . 

)€( صحيح مسلم» صفة القيامة والجنة والنار (ح86/ا0 . 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو حديث صحيح متفق عليه كما سبق . 


)٠١8 3١007 ملكي‎ ٠ 





5 1 )00 
بالحافظ ولم يتابع عليه . 


وقد قال ابن OE‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن 
الأعمش» عن شمرء عن أبي يحيى» 0 يؤتى يوم القيامة برجل عظيم طويل» فلا 
يزن عند الله جناح 0 اقرأوا لفلا نِم هم يوم ميمه وا4 . 

وقوله: ذلك جردم جه يما كفروأ» أي : 0 ا ان بهذا الجزاء جهنم بسبب كفرهم 
واتخاذهم آيات الله ورسوله 1 استهزؤوا بهم وكذبوهم أشد التكذيب. 


-ه 5 2 ع و وو معيو سس 2 


جت الْفردَوْسٍ بر © لري فا لا يبغ عا 


حلط ول لین ان ویوا ايحت کات لم 





>© 4 


يخبر تعالى عن عباده السعداءء وهم الذين آمنوا بالله ورسوله» وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا 
بهء أن لهم جنات الفردوس» قال مجاهد: الفرؤوس قو اليبكات بالرو e‏ وقال كعب والسدي 
والفجياة :هو لفان الذي د الأغناي وال ا أخامة” الفردوس ل 
وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلهاء وقد روي هذا مرفوعاً من حديث سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي كاه : «الفردوس ربوة الجنة وأوسطها 
وأحسنها""''. وهكذا رياه إتساعيل بن مسلمء عن الحسن» عن سَمُرة مرفوعاً””". وروي عن 
قتادة» عن أنس بن مالك مرفوعاً بنحوه روى ذلك كله ابن جرير کدف وفي الصحيحين: (إذا 
سألتم الله الجنة» فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة»”” . 
وقوله: تعالى € أي: ضيافة» فإن النزل الضيافة. وقوله: #خَللِييَ فما أي: مقيمين ساكنين 
فيها لا يظعنون عنها أبداً لا بش نّا جوا أي: لا يختارون عنها غيرها ولا يحبون سواهاء 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه» كما في مختصر زوائد مسند البزار 76٠0 /١(‏ ح۷۷١۱)»‏ وضعفه الحافظ 
ابن حجر وقال الهيثمي : فيه عون بن عمارة وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)۱١۸/١‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ويشهد له سابق المتفق عليه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد. 

)٤(‏ قول كعب أخرجه ابن المبارك (الزهد رقم 42١57١‏ وابن أبي شيبة (المصنف »)١54/١17‏ والطبري» وقول 
السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)١58/١7‏ والطبري» والطبراني (المعجم الكبير ح79477) كلهم من طريق 
الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح75171) . 
وأخرجه الحاكم من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة» وصححه» وتعقبه الذهبي بقوله: 
جعفر: هالك. (المستدرك ؟/١1/1"*).‏ 

(0) أخرجه الترمذي (السئن» التفسيرء باب ومن سورة المؤمنون ح٤۷١۳)ء‏ والطبري وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وصححه الألباني إلا قوله: والفردوس ربوة. أنها مدرجة (السلسلة الصحيحة 477/54). 

(۷) أخرجه الطبري من طريق إسماعيل بن فسلم به» وفي سنده الحسن لم يصرح بالسماع ولم يسمع من سَمُرة 


سوى حديث العقيقة. 


(۸) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذه (الصحيحء الجهادء باب درجات المجاهدين في سبيل الله 
006 . 
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)1۰ › 10۹( مرا كيين‎ ٠ 


كما قال الشاع ”© 
انلیا ساقلب لأ آنا اقا هولاع 2 اول 
وفي قوله: 8ل يب نا ًا تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو 
مقيم في المكان داف أنه فك امه أو اة فأخبر أنهم مع هذا النوام والخلود السرمدي لا 
يختارون عن مقامهم ذلك مرا ولا انتقالاً واا ولا رحلة ولا بدلاً. 








مس حو ے 


ری لتقد لحر فل 
يقول تعالى: قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه 
وآياته الدالة عليه» لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك ملو تا ييثلو» أي : بمثل البحر آخر» ثم 
آخر وهلم جراً يحون تمده ونکت بهاء لما نفدت كلمات الله.» كما قال تعالى: رر أنا ف 


حص طثل لو کن انيت مدا کیب أن نقد کٹ ری ولد جا ولو مدا 48 . 


الأض هن محرو أ قلي والحر یمد من يمدي سَبْعَُ ار ما يدت كلمت آنه إن لَه ك2 
© القمان]. 


وقال الربيع بن أنس : داعال عل اماد كلو لز اك ل E A e‏ البحور كلهاء وقد 
أنزل الله ذلك #قُل لو كن لر مادا کلمت ر لد لحر مَل أن فد كلمت رى يقول: لو كانت 
تلك البحور مداداً لكلمات الله a‏ أقلام لانكسرت الأقلام» وفني ماء البحر» وبقيت 
كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي 
حتى يكون هو الذي يثني على نفسهء إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول: إن مثل نعيم الدنيا أولها 
وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها . 


ررس 0ش بد 
حلط فل إنَما اتا بسر ینلک وی إل انا لمي لله وید هن كن كنا لذ ري فشكل ا 


سلاو شر بعبادة ريف كك © . 





روى الطبراني من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن قيس الكوفي 
أنه سمع معاوية بن بن ابي سفيان قال: هذه آخر آية ال 

يقول تعالن .رسولة محمد صثلازات الله وسلامه عليه + '«فل4 لهولاء المشركين المكذبين 
برسالتك إليهم لإا نا بسر ينلد فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت به ا 
الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين مما 
هو مطابق في نفس الأمرء ولولا ما أطلعني الله عليه» وإنما أخبركم نآ إلهكم4» الذي أدعوكم 
إلى عبادته لله 8 للا شريك له لفن كان يحوأ لماه َي أي : ثوابه وجزاءه الصالح طَلْيَعْمَلٌ 
َم سكا أي: ما كان موافقاً لشرع الله #ولا َر باد يي ندا وهو الذي يراد به وجه الله 
)١(‏ هو النابغة الذبياني» واستشهد به صاحب مغني اللبيب ص50". 
(۲) كذا في (ح) و(حم) ومغني اللبيب» وفي الأصل صحف إلى: «فحلت». 
(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 0797/14 قال الهيثمي: ورجاله ثقات (مجمع الزوائد .)١١/۷‏ 





1١ ملكي‎ ٠ 

وحده لا شريك لهء وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد أن يكون خالصاً لله صواباً على شريعة 
رسول الله ل . 

وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن طاوس قال: قال 
رجل: يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله a‏ قله ورماغلته 
رسول الله وك شيا حتى نزلت هذه الآية: ##فن کان يحوأ لقا ري فَليْعَمَلٌ عمل سسا ولا شر بعبادة 

ريب مدا وهكذا أرسل هذا مجاهد وغير واحد" . 

وقال الأعمك:: حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بني هاشم› عن شهر بن حوشب قال: جاء رجل 
إلى عبادة بن الصامت فقال: أنبئني عما أسألك عنهء أرأيت رجلاً يصلي يبتغي وجه الله ويحب 
أن يحمد ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمدء ويتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد» 
ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمدء فقال عبادة: ليس له شيء» إن الله تعالى يقول: آنا خير 
شريك» فمن كان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لي في“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» خدثنا كثير بن زيد» عن [رُبيح]”*' بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه» عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله یل فنبيت 
عنده تكون له حاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعئناء فكثر المحتسبون'؟ وأهل النوب” », فكنا 
نتحدث فخرج علينا رسول الله َة قال: «ما هذه النجوى؟" ألم أنهكم عن النجوئ؟ قال: فقلنا : 
تبنا إلى الله؛ أي نبي الله إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا" منهء فقال: «ألا أخبركم بما هو 
أخوف عليكم من المسي-0 عندي؟' قال: قلنا: بلى» فقال: «الشرك الخفي أن يقوم الرجل 
يصلي لمكان ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد ‏ يعني: ابن بهرام ‏ قال: قال 
شهر بن حوشب: قال ابن غنم: لما دخلنا مسجد الجابية”''' أنا وأبو الدرداء» لقينا عبادة بن 
الصامت فأخذ يميني بشماله» وشمال أبي الدرداء بيمينه» فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجى» والله 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن معمر به» وأخرجه الطبري والحاكم (المستدرك )۳۲۹/٤‏ وسكت عنه هو والذهبي» 
سنده صحيح لكنه مرسل ويتقوئ بالمراسيل والأحاديث التالية. 

(؟) أخرجه الطبري وفي سنده الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق الأعمش وفي سنده الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(:) كذا في (ح) و(حم) والمسندء وفي الأصل بدون نقط. 

(5) أي: الضيوف. () أي: أصحاب الحاجة. 

(۷) أي: خوفاً. (۸) أي: المسيح الدجال. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لضعف كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن 
(المسجد ۰۳٥٤/۱۷‏ 7606 ح1707١).‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق كثير بن زيد به (السئن» الزهد» باب 
الرياء والسمعة ح٤ ٠)٤٠‏ وحسنه البوصيري» والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳۳۸۹)» وقال 
الهيثمي: رواه أحمد ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ١/١۳۲)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق كثير به» 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 059/54 . 

)0١(‏ الجابية: قرية تابعة لدمشق 





22١١ سال‎ ٠ 
أعلم بما نتناجى بء فقال عبادة ين الصامت: إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكما لتوشكان أن‎ 
ا الرجل من ثبج المسلمين؛ يعني من وسط قراء القرآن على لسان محمد ي فأعاده وأبدأه‎ 
وأحلّ حلاله وحرم حرامه ونزله عند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت.‎ 
قال: فبينما نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس د ضيفي وعوف بن مالك فجلسا إليناء فقال شداد:‎ 
إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله ييه يقول: «من الشهوة الخفية‎ 
والشرك» فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفراً ألم يكن رسول الله بي قد حدثنا أن‎ 
الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب؛ أما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من‎ 
نسائها وشهواتهاء فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلاً‎ 
يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق له» أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله إن من صلى‎ 
لرجل أو صام أو تصدق له لقد أشرك» فقال شداد: فإني سمعت رسول الله ييه يقول: «من صلى‎ 
يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك» فقال عوف بن مالك‎ 
عند ذلك: أفلا يعمد إليه إلى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما‎ 
أشرك به فقال شداد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله يقول: أنا خير قسيم‎ 
لمن أشرك بي» من أشرك بي شيئاًء فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به» أنا عنه‎ 

غنی». 

طريق أخرى لبعضه قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني عبد الواحد بن زياد». 
أخبرنا عبادة بن نسي» عن شداد بن أوس نه أنه بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته 
من رسول الله ية فأبكاني» سمعت رسول الله يي يقول: «أتخوف على أمتي الشرك والشهوة 
الخفية» قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: «نعم أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا 
قمر ولا جرا ولا وکن يراوه ب ام والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً 
فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه» ع ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذكوان» عن 
عبادة بن نسي 4 وعبادة فيه ضعف» وفي سماعه من شداد نظر. 

(حديث آخر) : قال الحافظ أبو بكر البزاز: حدثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمر» حدثنا 
علي بن ثابت» حدثنا قيس بن أبي حصين» عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية: «يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك من أشرك بي أحداً فهو له كله» . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة: سمعت العلاء يحدث» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي ييه يرويه عن الله كك أنه قال: «أنا خير الشركاء قمن عمل عملاً أشرك فيه 


)00( أي : لا يرجع. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (المسند ٤/١٠٠ء )١15‏ وفي سنده شهر بن حوشب» ولبعضه شاهد صحيح عن أبي 
هريرة حَنه يأتي بعد الرواية التالية. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (المسند 4/ 20١74‏ وأخرجه الحاكم من طريق عبد الواحد بن زياد به» وصححه وتعقبه 
الذهبي بقوله: عبد الواحد: متروك (المستدرك ۳١/٤‏ ) . 

)٤(‏ السنئن» الزهدء باب الرياء والسمعة (ح5١57)‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 





01١١ زازق‎ ٠ 

غيري » فأنا بريء منه» وهو للذي أ ر تفرد به من هذا الوجه. 

(حديث آخر) : قال الإمام أحمد: حدثنا يونس » حدثنا الليث» عن يزيد - : ابن الهاد -» 
عن عمرو» عن محمود بن لبيد أن رسول الله يل قال: «إن أخوف ما له 
الأصغر) قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزى 
الناس بأعمالهم : اذهيوا إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم ا 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا عبد الحميد ‏ يعني: ابن 
جعفر او أبي , عن زياد بن ميناء» عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري» وكان من 
الصحابة» أنه قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه 
نادى منادٍ: من كان أشرك فى عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى 
الشركاء عن اقرف ب واعرجعه ایی وان ماهد من حديف م وهو ارا نه 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا بكار» حدثني أبي 
+ يي : عبد العزيز بن أبي بكرة -» عن أبي بكرة ی طبه قال : قال رسول الله عله : : «من سمع 
سمع الله به» ومن راءى راءى الله ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية» حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد 
الخدري› عن رسول الله يل قال : «من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله "ين 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء عن شعبة» حدثني عمرو بن مرة قال: 
سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله كَل 
يقول : "من سمع الناس بعمله سمّع الله به» ساء خلقه وصغره وحقره» فذرفت عينا عبد الله" . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحيى الأيلي» حدثنا الحارث بن غسان» حدثنا أبو 
عمران الجوني» عن أنس وب قال: قال رسول الله لّ: «تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله ك 
بو العام في ضحت عضي فيقول الله: ألقوا هذا واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: يا رب والله ما 
lS‏ فيقول: : إن عمله كان لغير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به 
وجهي0!* ثم قال: الحارث بن غسان روى عنه جماعة» وهو ثقة بصري› لسن تاسء 


)۱( أخر جه مسلم بنحوه (الصحيح › الزهد. باب من أشرك في عمله لغير الله ح5980). 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة يوسف آية ١.1١17‏ (61 تقدم تخريجه في تفسير سورة يوسف آية .٠٠١‏ 

)€( ازع لان بعلم إذا أظهره ليسمع (النهاية 507/5). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ 45)» وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد .)٠٠١ /٠١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية وهو ابن 
سعد العوفي (المسند ۷ ح11۳9۷(. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلمء والرجل الذي أبهم 
اسمه: ج و عه الرحمن بن ابي سبرة صرح باسم الطبراني في الكبير (المسند ٥٦/١١‏ ح10094) وقال 
المنذري: رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح (الترغيب ۱. 

(۸) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح١١٤۳)‏ وسنده ضعيف» وأخرجه العقيلي بسند ضعيف من طريق 
الحارث بن غسان به» والحارث بن غسان مجهول (لسان الميزان ۲/ .)٠٠١١‏ 


١١ سال‎ ٠ 
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وقال ابن وهب: حدثني يزيد ر بن عياض» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبد الله بن قيس 
الخزاعي أن رسول الله ية قال: «من قام رياء وسمعة» لم يزل و ال ا 

وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بکر» حدثنا محمد بن دينار» عن إبراهيم E‏ 
الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربه 0 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
ابن عياش» حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الآية: #فن کان 
يمأ لمل ريي الآية» وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن”” . 

وهذا أثر مشكل» فإن هذه الآية آخر سورة الكهف» والكهف كلها مكية» ولعل معاوية أراد أنه 
لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها ؛ بل هي مثبتة محكمة» »> فاشتبه ذلك على ر بعض الرواة» 
فروى بالمعنى على ما فهمه» والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا النضر بن 
شميل » حدثنا أبو قرة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله لا : 
«من قرأ في ليلة لش كان يوا لق ري الآية» كان له من النور من عدن أبين إلى مكة حشوه 
الملائكةا. غريب جداً. 


آخر تفسير سورة الكهف» وله الحمد. 


)١(‏ قال الهيثمي : رواه الطبراني» وفيه يزيد بن عياض وهو متروك» (مجمع الزوائد (YYT/1°‏ وحكم عليه 
الألباني بالوضع» ضعيف الجامع الصغير (ح5هلاه) . 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية 2151 .١57‏ 

(۳) تقدم تخريجه في بداية تفسيره هذه الآية. 

- قال الحافظ ابن حجر: قال الشيخ‎ )15١1755ح(‎ ٤۱۹/۲ أخرجه البزار كما في مختصر زوائد مسند البزار‎ )٤( 
الهيثمي - وأبو قرة تفرد عنه النضر. قلت: قد وثق وصح سماع سعيد من عمر.اه. وأخرجه الحاكم من طريق‎ 
.(1/۲ النضر بن شميل به» وصححه وتعقبه الذهبى بقوله : أبو قرة فيه جهالة ولم يضعف (المستدرك‎ 
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وهي مكية 


٢ 5‏ ءٌ .١0م‏ ۰ء 
وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة »> وأحمد بن حنبل» عن ابن 
مسعود فى قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبى طالب وه قرأ صدر هذه 


السورة على النجاشي وأصحابه . 
DADA‏ 


هھ «كهيعص © ڍر رمب رَيْكَ عَبْدَمٌ رَكربَاً © إذ نادف ريم ندا حًا (2) قال 
م 4 به معو 5 رمه 2 مدرو کہ کر 1 و يوم ور کر م د كل عض ` |> 0 و e‏ 
رت اي وهن العظم مى واشتعل الرأس سيبا وا كن بدعايك رب سُا © وَإِنْ حِفْتُ 








لمو 


و 27 ججح - 1 4 ”2 رور رط صو 
: ولا يري وبرٿ من ءال يعقوب واجعله 
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© 
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رب مَضِيًا 9©) . 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. 
وقوله: ر رمت ريك أي: هذا ذكر رحمة الله بعبده زكرياء وقرأ يحيى بن يعمر (9255) 
ر ريلك هد ا وركريا ی رقن دان یوران وان ليا ھا عن اباش 
إسرائيل» وفي صحيح البخاري: أنه كان نجاراً يأكل من عمل يده في النجارة . 
وقوله: #إِذْ تاد رَيُّ ناء حًا €6 قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لثلا ينسب في 
ظلب الول إلى الرعونة لكبروة: شكاء: الماورذي" : 
وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله كما قال قتادة في هذه الآية: #إِذْ تاد ريم 
يله حَفِيًا 409 إن الله يعلم القلب التقي» ويسمع الصوت الخفت””. 
(1) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 2757/١‏ وأخرجه الإمام أحمد مطولاً وحسنه محققوه (المسند 777/7 - 
48 ح٤۱۷(‏ . 
(۲) ينظر الحديث السابق ففيه نص قراءة جعفر بن أبي طالب وله صدر سورة مريم. وحديث ابن مسعود 
أخرجه الإمام أحمد وضعفه سنده محققوه (المسند ٤٨۸/۷‏ ح٠٠٤٤)ء‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح ۷/ 
4۹ وجوده الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية 1۹/۳) . 
(۳) وهي قراءة شاذة تفسيرية ذكرها أبو حيان ونسبها إلى يحيئ بن يعمر والحسن البصري (البحر المحيط 0117/5 . 
(؟) ومتواترتان. 
() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طف (الصحيح» الفضائل» باب من فضائل زكريا 4 ح77379) . 
0) ذكره الماوردي بمعناه. النكت والعيون 015/7. 
(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيدء وهو ابن أبي عروبة» عن قتادة. 





6» 1١ يم‎ ٠. 





a‏ ا قام من الليل 4# وقد نام أصحابهء فجعل يهتف بربه يقول خفية: : يا 
زاو لبيك ليك ا 

لال رب إِفْ وَعَنَّ العم يى أي: ضعفت وخارت القوى «وَاشْتَعَلَ الرأس سَيْبًا» أي : 
اضطرم المشيب في السوادء كما قال ابن دريد في مقصورته : 

اا قري رابع جا ا وة ٠‏ و اضف ادال اجى 

وفع السسيفن فى مسو جل امن العاو في جرال" 

والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. 

وقوله: ولم ڪن فن ديك رب سَقبًا» أي: ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاءء ولم 
تردني قط فيما سألتك وقوله: وإ حِْفْتُ امول من وتآوى* قرأ الأكثرون بنصب الياء من 
الموالي على أنه مفعول» وعن الكسائي: أنه سكن الياء"“ كما قال الشاعر: 

كان أييدنهسن في الفاح القوق" ‏ الى وان اطي اررق“ 

وقال الآخر: 

فتى لو يباري الشمس ألقت قناعَها أوالقمرّالساري لألقى المقالذا 

ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي 

تابر اتو هه اس ی تج تاق ع ا 

وق ماهد 0 50 أراد بالموالي : العصبة"'. 

ال أنه صالح: | ۳ 

وروي عن أمير 8 عثمان بن عفان ذه أنه كان يقرؤها (وإني خمّت الموالي من ورائي) 
OO‏ وبيس نزت ميات ف 


2 


2) 


وعلى القراءة ا وجه خوفه أنه خشى أن يتصرفوا من بعذله فی الناس تصرفاً متيكاًء 


)١(‏ لم أجد من أخرج هذا الخبر وهو من الإسرائيليات» ومثله لا يقبل إلا برواية مرفوعة أو لها حكم الرفع. 


(0) شرح مقصورة ابن دريد ص۲. (9) طرة كل شي: جانبه وحافته. 
() أي: أطراف الظلمة. (5) الغضا: نوع من الشجر له جمر يمكث طويلاً. 


0) القراءاتان متواترتان. 

(۷) القرق: المكان المستوي» إذ يصف الراجز إبلاً بالسرعة. 

(A)‏ أي : الفضة» والشاهد فيه أن الراجز سكن ياء «أيديهن»» وهي اسم كأن. 

(9) الشاهد فيه أيضاً تسكين الياء في «الساري». 

(١٠)ديوان‏ أن تمام ص‌۲۲۷» والقاهن فة تسكين الياء فى «قوافيه». 

)۱١(‏ قول مجاهد أخرجه الثوري E‏ ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقوله السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(0) أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق إسماعيل ب بن أبي خالد عن أبي صالح. 

. كذا في © و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى : «الياء؟‎ )١١( 

)١5(‏ أخرجه الطبري تعليقاً» وهي قراءة شاذة تفسيرية. 


٭ بى (1 › ( 
٠‏ 
ال د 7 ا 


فسأل الله ولداً يكون نبياً من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحي إليهء فأجيب في ذلك لا أنه خشي من 
وراثتهم له مالهء فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده» وأن 
يأنف من وراثة عصباته له ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم هذا وجه. 

الثاني : آنه“ ل يذكر أنه كان ذا مال؛ بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه » ومثل هذا لا 
يجمع مالاً ولا سيما الأنبياء» فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. 

الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله با قال: «لا نورث» ما تركنا 


فهو صدقة» . 
ا كن ست OE ED‏ “» وعلى هذا فتعين 
حمل قوله: تهب نلك وَلِيًا ( © ری على ميراث النبوة» ولهذا قال: ورف من َال 


ک6 ما قال 00 7 شا داد [النمل: ]1١‏ أي: في النبوة إذ لو كان في المال 
لما خصه من بين إخوته بذلك» ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» ِذْ من المعلوم المستقر 
في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصّة لما أخبر بهاء وكل هذا 
يقرره ويثبته ما صح في الحذيك: انحن معاشر الأنياء لا نورت ما ركا فهو ضدفة”. 

قال مجاهد في قوله: يربق ويرف مِنْ َال يَعْفُوبُ4: کان ووائعه غلماء وكان زكريا من ذرية 
YY‏ 

وقال هشيم: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في قوله: يئي وَيريثُ مِنْ َال 
قرت قال يكون تیا كما كانت آباؤه اناغ" . 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الحسن: يرث نبوته ول 

وقال السدي: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب . 

وعن مالك» عن زيد بن أسلم لورت مِنْ ال يَحْفُوبٌ » قال: نبوتهه””'". 

وقال جابر بن نوع ويزيد بن هارون» كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في 
قوله: يري وَيرثُ مِنْ ال يَعْقُوبٌ4 قال: يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة""'» وهذا اختيار 
ابن جرير في تفسيره. 


)١(‏ أي: الوجه الثاني. (۲) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
وصحيح مسلمء الجهاد» باب حكم الفيء ح1708). 
)€( سنن الترمذي» السير» باب ما جاء في تركة النبي ي ( 2)151١‏ وسنده صحيح كما قال الحافظ ابن 
)0( ص تخريجه في الحديث السابق. 
0( أخر جه آدم ب بن أن إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(V۷)‏ أخر جه الطبري من طريق هشيم به وسنده صحيح . 
(A)‏ ارچ عبة الرزاق بسنده ومتنه› کک 
( ا شم ا الطبري من طرق يقوي بعضها بعضا. 
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وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة أن النبي بي قال: «يرحم الله زكريا وما كن عليه 
من وراثة ماله» ويرحم الله لوطاً إن كان ليأوي إلى ركن شديد“. 

وقال ابن جرير: حدثنا آیو كريب حدثنا جابر بن نوح› عن مبارك هو : ابن فضالة»› عن 
الحسن قال: قال رسول الله عل : (رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من وراثة ماله حين قال: 
هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب» . وهذه مرسلاات لا تعارض الصحاح» والله 
أك 

وقوله : وله رب رَضبًا» أي: مرضياً عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك في 
دينه وخلقه. 





هذا الكلام يتضمن محذوفاً وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائهء فقيل له: ل زرا إِنَّ 
سرك کو اسم ی َم كما قال تعالى: هتايك دعا رَكَربًا ريم ال َي َب لي ين 
ن لَه وَسَيّدًا وَحَصُوًا َا من لصحي (©)4 [آل عمران] . 
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وقوله: ##لَمْ يحَمَل لم من قبل سيا قال قتادة وابن جريج وابن زيد: أي لم يسم أحد قبله 
بهذا الاسم" واختاره ابن جرير كُأله. 

قال مجاهد: لم E‏ قل سيريا ای حت [وأخذه من معنى قوله: #فعبده 
وأضطير لمكيو هل َعَم لم سَيِيا4 أي شبيهاً] [مريم: ٦٥‏ . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: أي لم تلد العواقر قبله مثله" . 

وهذا دليل على أن زكريا :24 كان لا يولد له» وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرهاء 
بخلاف إبراهيم» وسارة يَف فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرهماء ولهذا 
قال: #8 روني علخ أن مسن كير فيم يرود [الحجر : 54] مع أنه كان قد ولد له قبله إسماعيل 


رور L2‏ سه 00 


بثلاث عشرة سنة» وقالت امرأته : #يكوتلق ءألد وأناً عجو وعدا بعلي سَّيّخًَا إِبَ هدا ىء عجِيبٌ © 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل لكن له أصل فى الصحيحين» فقد أخرجه الشيخان من 
حديث أبي هريرة وهه (صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب طوَلْوطًا إذ كَالَ مويو .. .) 
[الأعراف: ]۸٠‏ حهلالالاء وصحيح مسلم» الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل که ۲۳۷/ )٠١١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ويتقوى بسابقه وأصله. 

(۳) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه 
الحسين وهو ابن داود: ضعيف» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 057/١١‏ رقم )١١454‏ والطبري كلاهما بسند صحيح من طريق الحكم بن 

(5) زيادة من (ح) و(حم). 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


e 1‏ م نه 1 )1١‏ 
الي 1 ر 5 
() نا لأ ذا ذا لا لا ذا () (] لا لا لا لا نا لا لأ نا لا ذا ذا لا 0 8 ا ذا () 0) () نا لا 0 ا (ا لا لا ا ذا نا ( 3 ) [] (] 0 () نا لا ذا 0 لا لا نا لا لا ا ذا نا (] لا لا (] ا () [] () لا () 0 ذا ذا 0 نا ذا لا لا 0 0 نا ا نا 0 


عط ےم م 


الوا مين مِنْ أَمْر آله رمت اله ورك عد آهل ألِْيْيْ إِنَّمُ يد يد 409 [الحجر]. 


EE‏ اا 


عل ملس ررر وق ل صو يدع ده 
هو عل هين وقد حَلَفْتْلكَ ين بل وکر تك َا ©4 


2 





هذا تعجب من زكريا #4 حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد» ففرح فرحاً شديداًء وسأل 
عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولدء مع أن امرأته كانت عاقراً لم تلد من أول 
عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتا؛ أي: عسا عظمه ونحل» ولم يبق فيه لقاح ولا جماع» 
والعرت تقول للعوة إذا يبس عنا ينو عتا :وتوا وعما يعسو عسوا وعسيا > وقال ماهد 
عتيا؛ يعني: نحول العظم”"» وقال ابن عباس وغيره: عتيا؛ يعني : الكبر" والظاهر أنه أخص 

هن الک 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا هشيمء أخبرنا حصين» عن عكرمة» عن ابن 00 
قال: تقذ ل ا كنا غير أني لا أدري أكان رسول الله يي يقرأ ف في الظهر والعصر أم 
ولا أدري كيف كان يقرا هذا احرف و للع العف ع 8 
الإمام أحمد عن سرج بن ¿ النعمان وأبو داودء عن زياد بن أيوب ا 0 0 

قال أي : عات e ES‏ بت هو عل َي أي 
إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاء هين أي : a‏ 

حار اد بعر | a‏ نه فقال: ٭#وقد حَلَقَتْلَكَ من مَل وکر تلك سا كما قال 

0 لهل اق عل لاضن حن ين الدَّهْرِ لم يكن سَبِعًا تدرا 402 [الإنسان]. 





يقول تعالى مخبراً عن زكريا ## أنه: قال رََ أخكل ل ل ا4 أي: علامة ودليلاً على 
وجود ما و عدي التستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني» كما قال إبراهيم 4#: رب رن 
كيف تح الْمَوْقَ قال ألم وين كال بل وككن يى َّى) الآية [البقرة: 50]. قال يثك 


000 ذكره الطبري. 

)۳( ا بن ابي ايا والطاري سند جح من طريق ابن آي تح عن ماهد 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس وا وأخرجه الحاكم بسند ضعيف جداً 
عن ابن عباس وي (المستدرك ۲/ ۴۷۲). 

(5) بضم العين وهي قراءة متواترة. (6) وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

000 ا الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 1 

(۷) أخرجه امام أحمد عن سُريج به وصحح سنده محققوه 0 11۲/٤‏ ح1(« وأخرجه أبو داود عن 
زياد بن أيوب به مقتصراً على الشطر الأول (السنن» الصلاة» باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 
ح۸۰0( وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح 0/17 وأخرجه الحاكم من طريق حصين به مثل 
رواية أبي داود» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۲٤٤/۲‏ 


)1١ 01 سو دي‎ e 
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أي: علامتك «أل تكلم الات ككك َال سَويّا4 أي: أن تحبس لسانك عن الكلام ثلا 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووؤهب والسدي وقتادة وغير واحد: اعتقل لسانه من غير 


فوش ول فل + قال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه 
إلا إشارة" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس : لت لال سيا أ رو الأول عنه وعن 
الجمهور صح“ , كما قال تعالى في آل عمران: #ثَالَ ن رب ممل 1 + ل ٤ایک‏ ألا ڪلم الاس 


4 ي ءوس 


َة أَيَامِ إل ا ودد ريك ڪيا وسح بِالَْقِىٌ وَالإانكَر 4 [آل E‏ 

وقال مالك» عن زيد بن أسلم: تلت يال سوا من غير خرمر* . 

وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه 7 الغلاث وأيامها إل رَمَن4 أي: 
إشارة» ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: لج عل م هن امراب 4 آئ: الذي بشر فيه 
بالولد تاوت إت أي :: أشاز إشارة خفية شريعة 7 سَيَحُوأْ يكره وَعَشِيًا أي : موافقة له فيما 
أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله شكراً لله على 7 0 

قال مجاهد: 551 ع لم4 أف اا وبه قال وهب EES‏ 


وقال مجاهد في رواية عنه : أو إِلِم 4 أي : کک وكا فال التق : 









مر عور و ر و 


حت یی خز الكتب بور ََُ كله © تاا من لد ورک 


م 2 5 رسيا حَصِعً NS‏ وسم سوم بير ل سمس ارا ار رور الهس بر 
ورا ولیه وار یکن بارا عَصِيًا © 0 





وهذا أيضاً تضمن ميحذوفا 'تفديزة: أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو: يحيى ل وأن الله 
فا الكتاب» وهو: التوارة التي كانوا يتدارسونها بينهم»ٍ ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار» وقد کان سةد ذاك يراه فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
5 »؛ وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» 
وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق قتادة عنه بلفظ: «من غير خرس»» وقول وهب 
- وهو ابن منبه - أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن وهب» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه بلفظ عكرمة» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عنه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

دع سنده صحيح . 1 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) قول وهب أخرجه الطبري بسند ضعيف كسابقه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الحكم بن عتيبة عن مجاهد. 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
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وعلى والديه فقال: ##يَيَِحِىَ ُذِ الحكتبّ 562 أئ: تعلم الكتاب بقوة؛ أ بجد وحرص 
واجتهاد #وءَايسَهُ للك َناك أي: الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب 
عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث» قال عبد الله بن المبارك: قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن 
زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقتء فلهذا أنزل الله: «#وءَايسَهُ كلتك ص . 

وقوله: #وَحَمَا ين َد قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: طوَحَنَانا ين د يقول: 
ووحية سن تدا > وركذا قال عكرمة 'وقعادة والشحاك ؤزاة: لا يقر عليها غا وراد 
قتادة: رحم الله بها زکريا . 

وقال مجاهد: لوَحَنَا ين لد وتعطفاً من ربه عليه . 

وقال عكرمة: تاتا من د قال: محبة عليه . 

وقال ابن ديد اما التعنان فالمح 0 , 

وقال عطاء بن أبي رباح : وسا يّن ل4 قال: تعظيماً من لدنا" . 

وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا والله ما 
أدري ما حناناً" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصورء سألت سعيد بن جبير عن قوله: 

تَا من ً4 فقال: سألت عنها ابن عباس فلم يجد فيها شيئ" . 

والظاهر من السياق أن قوله: #وَحَتَان»* معطوف على قوله: ##وءَابسَهُ لَك صا أي: وآتيناه 
الحكم وحناناً وزكاة؛ أي وجعلناه ذا حنان وزكاة» فالحنان هو المحبة في شفقة وميل» كما تقول 
العرب: حتت الناقة على ولدها وحنّت المرأة على زوجهاء ومنه سميت المرأة حنة من الحَنّة 
وحن الرجل إلى وطنه» ومنه التعطف والرحمةء كما قال الشاعر "© . 

تخ عل قك الملتيية .وكرم قا يقالا 


)١(‏ أخرجه الطبري عن أحمد بن مُنيع عن عبد الله بن المبارك به» ورجاله ثقات لكنه مرسل» وأخرجه 
عبد الرزاق عن معمر به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۴) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة. 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

»( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد» وهو: محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب وهو عبد الله - عن ابن زيد. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو: ابن داود: ضعيف. 

)٠١(‏ أخرجه البستي بسند صحيح من طريق ابن جريج به. 

)1١١1(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد» ولكنه توبع في الرواية السابقة فيكون السند 
حسنا لغيره. 

(۱۲) هو الحطيئة» والبيت في ديوانه ص7/. 


برو دلي 017 ٥‏ ۱) 





وفي المسند للإمام أحمد عن أنس وليه أن رسول الله بي قال: «يبقى رجل في النار ينادي 
آلف تة يا حنان يا معان : 

وقد يثنى» ومنهم من يجعل ما ورد في ذلك لغة بذاتهاء كما قال طرفة: 

أبا منذر”” أفنيتَ فاستبق بعضّنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض” 

وقوله: «وركوة4 معطوف على #وَحَنَائا4» فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. 

وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح . 

وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكي” . 

EDS كاسن الإ زكر كاك‎ EROS) 

وقوله: #وَبرًا بوَلِدَيْهِ وار یکی جَيَرًا عَصِيًا 46 لما ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا 
رحمة وزكاة وتقى» عطف بذلك طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته عقوقهما قولاً وفعلاًء أمرا 
ونهياًء ولهذا قال: لر يكن جَبَارَا عَصِيًا) ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك 

وسم عله يوم ولد ويم يموت ووم يُبْصَثْ حًا 4069 أي : له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. 

وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولك فرت سه خا را 
مما كان فيه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم» ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم» 
قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصّه بالسلام عليه» فقال: وسم عه يوم ولد ووم يموت 
ويم َك حًا 4 رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزي» عن صدقة بن الفضل عن" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة فى قوله: #جَبَّارَا عَصِيًا» قال: كان ابن المسيب 
يذكر قال: قال رسول الله كَل : «ما من ا لقن اف يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا» 
قال قتادة: عن الحسن قال: قال النبي ية ما أذنب ولا هم بامرأة“» مرسل. 

وقال محمد بن إسحاق» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» حدثني ابن العاص أنه 
سمع النبي ية قال: "كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب» إلا ما كان من 08 كرا 

ابن إسحاق هذا مدلس» وقد عنعن هذا الحديث» فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» 


(r 


.)١۳٤١١۱ح‎ ۱۰۰/۲۱ أخرجه الإمام أحمد مطولاً وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً (المسند‎ )١( 

(5) کرو ين ند 0 يوان E‏ رين الغا A‏ 

(5:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به: 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصفله ‏ طم د 

(۸) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

(9) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق به وفى سنده ابن حميد وهو: محمد بن حميد 
الرازي: ضعيف» وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق. ١‏ 
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عن ابن عباس أن رسول الله ييه قال: «ما من أحد من ولد آدمَ إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة» 
ليس يحيى بن زكريا وما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متّى». وهذا أيضاً 
ضعيف؛ لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» والله أعلم. 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة أن الحسن قال: إن يحبى وعيسى إل التقياء فقال له 
عيسى : استغفر لي أنت خير مني» فقال له الآخر: استغفر لي أنت خير مني» فقال له عيسى : 
أنت خير مني سلّمت على نفسي» وسلَّم الله عليك فعرف والله فضلهما. 

حط وکر فى الكتب م إذ انیت ین أَمْيهَا کا َر © 


ر عرص ll‏ 
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لما ذكر تعالى قصة زكريا 4 وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولداً زكياً طاهراً 
مباركاًء عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى إل منها من غير أب» فإن بين القصتين 
مناسبة ومشابهة» ولهذا ذكرهما فى آل عمران وههناء وفى سورة الأنبياء يقرن بين القصتين 
قار بها ها فن المع ليدال عا على ودره عة اطا ونه على ا ياء قاذ 
فقال: طوَأدَُرٌ في الكتي مر وهي مريم بنت عمران من سلالة داود ##. وكانت من بيت 
طاهر طيب في بني إسرائيل» وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في سورة آل عمران» وأنها 
نذرتها محررة؛ أي تخدم مسجد بيت المقدس» وكانوا يتقربون بذلك ظافََْبَلهَا رها يبول حَسَنٍ 
بها اا حسًا) [آل عمران: 7] ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة» فكانت إحدى العابدات 
الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب» وكانت في كفالة زوج أختها زكريا نبي 
بني إسرائيل إذ ذاك» وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم» ورأى لها زكريا من الكرامات 
الهائلة ما بهره #كلما ل عا ريا الاب وَجَدَ عِندَهَا رقا قال يمرم ان آل هذا قات هو يِن 
عند آل لن أله ردق من سا بعَبْر حِسَابٍ4 [آل عمران: ۳۷] فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في 
الصيف» وثمر الصيف في الشتاء» كما تقدم بيانه في سورة آل عمران””"» فلما أراد الله تعالى وله 
الحكمة والحجة البالغة» أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى 8 أحد الرسل أولي العزم الخمسة 
العظام #اأنتَبَدَتْ ين هلها مكنا سَرَقبا4 أي: اعتزلتهم وتنحت عنهم» وذهب إلى شرق المسجد 
المقدس. وقال السدي: لحيض أصابها“» وقيل لغير ذلك. 

قال أبو كدينة» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كتب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/05؟)‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (الزهد ص726): والطبري كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة به» ورجاله ثقات لكنه 
مويل 

(۳) في الآية /الا. 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


10 1 )71١15( مو بيك‎ e 
عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه» وما صرفهم عنه إلا قيل ربك: «إإذ أَنتبَدَتُ ين أَمْلها مانا سَريا4‎ 
00 أ اد‎ : E ET 
5 قال: خرجت مريم مكانا شرقياء فصلوا قبل مطلع الشمس . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير‎ 

رقا انو خترير أيضا حا إسحاق بن شتاعية» حدقا غتالنا بن عبد ا عن داوف عن 
عامر» عن ابن عباس قال: إني لأعلمُ خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلةَ لقول الله 
تعالى: #إذ أَننَبَدَتَ من اهلها مكانا سَرَقيا4 واتخذو ميلاد عيسى قبلة" . 

وقال قتادة: مكنا رقا شاسعاً منتحياً”” . 

وقال محمد بن إسحاق: ذهبت بقلتها”؟2 لتستقى الماء. 

وقال نوف البكالي: اتخذت لها منزلاً تتعبد فيه فالله أعلم. 

وقوله: #فَأَنَحَدَتٌ من دونهم اب4 أيئ: استترت منهم وتوارت فأرسل الله تعالى إليها 


ارول رر رر 


e‏ : - سي ؟ 
جبريل غ4 #فتمثل لها بشرا سوي أي: على صورة إنسان تام كامل . 


قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منبه والسدي فى قوله: Ee:‏ 3 
روِحَنَا» يعني : جبرائيل 4# . وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن» فإنه تعالى قد قال في الآية 


الأخرى: تَر بد أ لكين © عل كيك لتك من لْسَذِيَ 469 [الشعراء] وقال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: إن روح عيسى #4 من جملة 
الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم 4# وهو الذي تمثل لها بشراً سوياً"؛ أي روح 
عيسى» فحملت الذي خاطبهاء وحلّ في فيهاء وهذا في غاية الغرابة والنكارة وكأنه إسرائيلي. 

عور 2 


قلت إن أعود لمن ينك إن كنت تيا 469 أي: لما تبدى لها الملك في صورة بشر وهي 


۰١ 
1 


في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء فقالت: إن 
اعود لمن نک إن كت ميا أي: إن كنت تخاف الله تذكيراً له بالله» وهذا هو المشروع في 


الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولاً بالله كك . 
قال ابن جرير: حدثني أبو كريب» حدثنا أبو بكرء عن عاصم قال: قال أبو وائل وذكر قصة 


)١(‏ أخرجه الطبري مقطعاً من طريق محمد بن الصلت عن أبي كدينة به» وفي سنده: قابوس بن أبي ظبيان فيه 
لين (التقريب ص۹٤٤). ١ . ١‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وداود هو ابن أبى هندء وعامر هو الشعبى» وأخرجه البستى من طريق ابن أبي 
عدي عن داود به مختصراً وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)€( أي : بجرتها. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن نوف بنحوه مطولاً. 

(5) قول مجاهد لم أجده» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» لكنه قال: ذكر لناء وقول ابن جريج 
أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» وقول وهب أخرجه الطبري بسند ضعيف 
لإبهام الراوي عن وهب» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۷) أخرجه الحاكم من طريق أبي جعفر الرازي به بنحوه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۷۳/۲)ء ولكن 
متنه منكر من أخبار أهل الكتاب كما قرر الحافظ ابن كثير. 






)۲۱ 0157 بو م‎ e 


0 0 0 0 0 0 ذا () (ا ا لا )ا 0 0 0 ا 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0) 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 0 ]ا 0) () 0 () نا نا نا 0 ( (] 00 [] () 00 ( ذا نا ا 0) () 0 (] (] 0 ) ا 0 ]ا 0 0 (] ذا 


مريم» فقال: قد علمت أن التقيّ ذو نُهيةٍ حين قالت: #إِفّ أَعودُ لمن ينكَ إن كت نميا َال 


نمآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ4”''؛ أي : فقال لها الملك مجيباً لها ومزيلاً لما حصل عندها من الخوف 
على نفسها: لست مما تظنين ولكنى رسول ربك» أي بعثنى الله إليك» ويقال: إنها لما ذكرت 
ارخف انف جبريل قرفا واد إلى يتنه وقال :طقال إِنْما أن رَسُولُ رك لت لك لاما 
رَكَيَاً هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهوري القراء» وقرأ الآخرون ظالأهبّ لك ملسا 
ربا وكلا القراءتين له وجه حسن”" ومعنى صحيح» وكل تستلزم الأخرى قات أن يكن لي 
ُنَم أي: فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام؟ أي على أي صفة يوجد هذا 
الغلام مني» ولست بذات زوج» ولا يتصور مني الفجورء ولهذا قالت: ولم يَمَسَسَن بسر ول 
ك ًا والبغي: هي الزانية» ولهذا جاء في الحديث نهي عن مهر البغي . 

لل كدف تال ري هو عل هيه أي : نكال ليا" ابلك ا لها هنا سالج إن اه قب 
قال: إنه سيوجد منك غلاماً وإن لم يكن لك بعل» ولا توجد منك فاحشة» فإنه على ما يشاء 
قادر» ولهذا قال: ولج ءايه استاس أي: دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم 
الذي نوع في خلقهم» فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» 
وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى» فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء فتمت القسمة الرباعية 
الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه. 

وقوله: لوَيَتمَةَ مَنَآأ4 أي: ونجعل هذا الغلام رحمة من الله ونبياً من الأنبياء» يدعو إلى 
عبادة الله تعالى وتوحيده» كما قال تعالى فى الآية الأخرى: *إذ قات الْمليكة يمم ل لله 
ترد یکم نه ان التي يبسى أت مریم ها ف اليا الق وين الم © ميكل 
الاس فى الْمَهْدٍ «َكَهْلَا وَين أصَبديت 46 لآل عمران] أي: يدعو إلى عبادة ربه في مهده 
وكهولته. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم» حدثنا مروان» حدثنا 


العلاء بن الحارث الكوفي» عن مجاهد: قال: قالت مريم 4: كنت إذا خلوت حدثني عيسى 
وكلمني وهو في بطني» وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبرا”". 

وقوله: وكات أمْرا مَقَضِيًا4 يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا أمر مقدر 
في علم الله تعالى وقدرته ومشیئته» ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد به وأنه كنى 


0 ا‎ (LL e 3 


بهذا عن النفخ في فرجهاء كما قال تعالى: لومم ابت عِمْرنَ آل حصنت وججها فخا فيو ين 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه البخاري تعليقاً» ووصله عبد بن حميد في تفسيره من 
طريق المسعودي عن عاصم به (تغليق التعليق .)۳١۷ /٤‏ 

(۲) وكلتاهما متواترتان. 

(9) أخرجه الشيخان من حديث أبى مسعود الأنصاري: نهى رسول الله ية عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الكاهن (صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ثمن الكلب ح۲۲۳۷» وصحيح مسلمء المساقاة» باب تحريم 
ثمن الكلب ح6517١).‏ 

(؟) وسنده مرسل» وعليه أمارات الإسرائيليات. 





ار 0 


تا 


يُوحِنًا4 [التحريم: ]١١‏ وقال : #وَألََ حصنت کی وا ا فا ن ر 74 
قال محمد تن اتاق :وكارك ا ى أئ إن الله قن را RE‏ 
بن ي عرم 
واختار هذا أيضاً ابن جرير في تفسيره ولم يحك غيره» والله أعلم. 














. دود رو سم 


هھ «##© فحملته تابد به E‏ لْمَحَاشُ إلى جنع التخلة قالت بلجت 
َك يِل هنا وميك ينها تيه © 


E‏ 2 دج كد 
لقضاء الله تعالى» فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك - وهو جبريل ## - عند ذلك نفخ 
في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى» فلما 
حملت به ضاقت ذرعاًء ولم تدر ماذا تقول للناس» فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما 
تخبرهم به» غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكرياء وذلك أن زكريا 8 كان 
قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك» فحملت امرأته» فدخلت عليها مريم» فقامت إليها فاعتنقتها 
رال أشعرت ا مز أن حبلى؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضاً أني حبلى» وذكرت لها 
شأنها وما كان من خبرهاء وكانوا بيت إيمان وتصديق» ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا 
واجهت مريم تجد الذي في بطنها يسجد للذي في بطن مريم؛ آي اظ وف لد نزت 
السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعاًء كما جد لو سف آبواه 7 وإخوتةء وکما امز الله 
الملائكة أن يسجدوا لآدم ا ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلاً لتعظيم جلال الرب تعالى. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي ب بن الحسين قال: قُرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع» 
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قال مالك كُأنةِ: بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن 
زكريا لل ابنا خالة» وكان حملهما جميعاً معاًء فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى أن 
ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى #4؛ لأن الله جعله 
يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص" 

e 
وقال عكرمة: ثمانية أشهر»ء قال: ولهذا لا يعيش ولد الثمانية أشهر. وقال ابن جريج: أخبرني‎ 
المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي› سمع ابن عباس وسئل عن حمل مریم قال : : لم يكن إلا أن حملت‎ 
ا و الس يان‎ 
: لَْاءَهًا الْمَخَاضُ إل جع الَا فالفاء وإن كانت للتعقيب» لکن تعقيب كل شيء بحسبه» كقوله تعالى‎ 
وقد لقا لاسن ين ساق ين طِين 69 ثم جعلتة نظفَهٌ لمكن تار تكن © 3 عت اة م مع‎ 
الْعَلقدَ مس لقا © شك ما ارون‎ 





. أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي وهو: ضعيف‎ )١( 
١ . سنده ضعيفء لأن مالکا رواه بلاغاً‎ )0( 


TANE 0‏ 
وی (۳۰۲۲ 
ملف e‏ مروا مچ  ۲۲(‏ ۲۳) 
0 0 ا ا ا ا 0 0 لا لا نا لا 0 0 0 0 0 0) (] 0 نا ا 0 0 0 ا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 8 0 0 0 0 0 0 


وَل وت الل نه فصع الس شي [الحج: «1] فالمشهور الظاهرء ‏ والله على كل شيء 
قدير - أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليهاء وكان 
معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له: يوسف النجارء 
فلما رأى ثقل بطنها وكبره. أنكر ذلك من أمرهاء ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها 
وعبادتهاء ثم تأمل ما هي فيه» فجعل أمرها يجوس”' في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه 
فحمل نفسه على أن عَرَّضَ لها في القول فقال: يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي. 
قالت: وما هو؟ قال: هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل 
يكون ولد من غير أب؟ [فقالت: نعمء وفهمت ما أشار إليه. أما قولك: هل يكون شجر من غير 
حب وزرع من غير بذرء فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذرء 
وهل يكون ولد من غير أب؟]"» فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم» فصدقها وسلّم 
لھا سال ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة» انتبذت منهم مكاناً قصياً؛ أي 
قاصياً منهم بعيداً عنهم لئلا تراهم ولا يروها. 

قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتي(“ ورجعت» استمسك عنها الدم وأصابها 
ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون» حتى فطر لسانها فما دخل على أهل 
بيت ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا: إنما صاحبها يوسف ولم يكن 
معها في الكنيسة غيره» وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجاباًء فلا يراها أحد ولا تراه. 

وقوله: #مَلَمَاءَهًا لْمَحَاسُ إل نع أ4 أي: فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في 
المكان الذي تنحت إليه. 

وقد اختلفوا فيه» فقال السدي: كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس”*» 

وقال وهب بن منبه: ذهبت هاربة» فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفي رواية 
عن وهب: كان ذلك على ثمانية"'' أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها: بيت لح . 

قلت: وقد تقدم في أحاديث الإسراء من رواية النسائي» عن أنس وليه » والبيهقي عن شداد بن 
أوس ذه أن ذلك ببيت لحم“ فالله أعلمء وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن 
بعض» ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم وقد تلقاه الناس» وقد ورد به الحديث إن صح. 


سه لام سس 


وقوله تعالى إخباراً عنها: #تَلتَ ايت مت قبل ڌا وَكُنتٌ سيا تَنسِيًا4 فيه دليل على جواز 


و ۰ (صحيح البخاري» كتاب القدرء باب رقم )١(‏ ح210915 وصحيح مسلم»› القدر»ء باب كيفية 
OE‏ 


113 أ دور سما (؟) زيادة من (ح) و(حم). 
۳( هذه القصة أخرجها الطبري بسئده عن وهب بن منبه»› وهو مشهور بالإسرائيليات. 
©( آئ: جرّتها . 


(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(7) كذا في الأصول» وفي تفسير الطبري: «ستة أميال». 

(۷) أخرجه الطبري بسنده عن وهب بن منبه» وهو من أخبار أهل الكتاب. 
(۸) تقدم في الآية الأولى من سورة الإسراء. 


© 7 
۹ YD 2 
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تمني الموت عند الفتنة» فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس 
أمرها فيه على السدادء ولا يصدقونها في ا وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح 
عندهم فيما يظنون عاهرة زانية» فقالت : یت م ge‏ 4 أي : قبل هذا الحال»ء #ورڪنت 
شيا مَنيِيًا» أي: لم أخلق ولم أك شيئاًء قاله ابن عبار“ 

وقال السدي: قالت ‏ وهي تطلقٌ من الحَبّل استحياء ب انايو يا ليتني مت قبل هذا 
الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادتي المولود من غير بعل" لاوَحكُنتُ سيا مَنييًا) نسي فترك 
طلبه كخرق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكرء وكذلك كل شيء نسي وترك 
فهو نسي . 

وقال قتادة: #وَكنتُ حل ل ا د ارات ربا 

وقال الربيع بن أنس: ونث سيا نيا هو: السقط . 

وقال ابن زيد: CE‏ 

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة عند قوله: لفن مُسَلِما 
وَأَلْحَِى بألصَلِحِينَ* [يوسف: .]٠١١‏ 







لسري سم همه 


حلط فادها من تا أ 

1 قد لل کے © کی شد نيد عت ينا تيا م 

ن حلم اير إنيبًا @4. 
قرأ بعضهم: «مَنْ تحتها» بمعنى الذي تحتهاء وقرأ الآخرون: #ين تَها4 على أنه حرف 

جر واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو؟ فقال العوفي وغيره عن ابن عباس: #أفَنَادَهَا 
ين صا جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها» وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك 

وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة: إنه الملك جبرائيل عليه الصلاة والسلام“؛ أي: ناداها من 


أسفل الوادي. 


59 اغ البخاري معلقاً بصيغة الجزم (الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودر فى الككب عَم إذ 
نيدت يِن أَهْلهاك [مريم: ]٠١‏ قبل ح07475)» ووصله الطبري بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني عن 
ابن عباس» ومعناه صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(+) القراءتان متواترتان. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بما يليه. 

(۸) قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن 
من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول عمرو بن ميمون أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عنه» 
وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي ثقة تغير حفظه في الآخر (التقريب ص١277‏ وينظر: تهذيب = 


يك مع مسد مە ر معين ل فوع ا 
لا رن ق جل ربك ك سنا 9© هز ليك ملع اتلد سوط 


البشري كوم فقول 8 درت لمن صومًا 










0501 . 





وقال مجاهد: ظقَنَادَسهَا من سآ قال: عيسى بن مريم» وكذا قال عبد الرزاق عن معمرء 
عن قتادة قال: قال الحسن: هو ابنها". وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنهاء قال : 
أو لم تسمع الله يقول: #فَأَسَارتَ إ4" [مريم: 17] واختاره ابن زيد” "2 وابن جرير في تفسيره”* . 
وقوله: #آلَا خرف » أي : ناداها قائلاً: لا تحزني لد جَمَلَ ريك َك سر قال سفيان الثوري 
وشعبة عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب قد جَعَلَ كي حك سر قال: الجدول”"“. وكذا 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: السري: النهر””"» وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب 
4 
منه . 


وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية" . 

وقال:سعيد بن جير السرئ: النهر الصغيز بالبطة'. 
وقال الضحاك : 9 الي اا : 

وقال إبراهيم النخعي: هو النهر الصغير””"". 

وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز”"'. 


202) 


وقال وهب بن منبه: السري هو ربيع الماء 

وقال السددئ: هن اله ).عار هدا القول أبن ت" 

وقد ورد في :ذلك حديث مرفوع» فقال الطبراني: حدثنا أبو شعيب الحراني» حدثنا يحيى بن 
عبد الله البابلي» حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عمر 


= التهذيب» ترجمة عمرو بن ميمون »)۱١۹/۸‏ وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمرء عنه. 

00( أخبرجه آدم بن أبي ي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند قوي من طريق ثابت بن عجلان عن سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(0) رجحه الطبري . 

() أخرجه الطبري من طريق سفيان ومن طريق شعبة كلاهما عن ابن إسحاق عن البراء» وكلاهما سند 
صحيح . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون. 

(9) أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: وهو ضعيف. 

)١١(‏ أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان بلفظ : «الجدول الصغير. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مغيرة عن إبراهيم‎ )١1١( 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)١5(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام الراوي عن وهب. 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() رجحه الطبري واستدل بالشعر. 


۲۲١ 7 )10١071( سوا‎ e 
نهر أخرجه الله لتشرب منه».‎ 

وهذا حديث غریب جداً من هذا الوجه. وأيوب بن تهيك هذا هو الحبلى» قال فيه أبو حاتم 
الرازي: ضعيف. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحذيث. 

وقال آخرون: المراد بالسري: عيسى م وبه قال الحسن والربيع بن انش 
عباد بن جعفر› وهو إحدى الروايتين عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيك ر بن أسل' والقو لقو 
الأول أظهر . ولهذا قال بعذه: ل وَهُرۍ ليك نع ال 4 أي : وخذي إليك بجذع النخلة . 0 
كانت يابسة» قاله ابن عباس ١‏ وقيل : مثمرة. قال مجاهد: كانت عجوة . بوقال الثوزي: 
[عن أبي داود]“ نفيع چ عام صرفانة”» والظاهر أنها كانت شجرة» ولكن لم تكن في 
إبان ثمرهاء قاله وهب بن E‏ 0 ولهذا امتنّ عليها بذلك بأن جعل عندها 2 وكيراناً فقال: 
قط عك را جیا ©) ديل ونی وَيَرَى عي أي : طن اء ولهذا قال عمرو بن 
ميمول : : ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا هذه الآية الكريمة rE‏ 

وقال ابن أ حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا شيبان» حدثنا مسرور بن سعيدك التميمي » 
حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن عروة بن رويم» عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله له کا : «أكرموا عمتكم النخلة. فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم 3 وليس 
من الشجر شيء يلقح غيرها» وقال رسول الله ل : «أطعموا نساءكم الولّد الرطب» فإن لم يكن 
رطب فتمر» وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران» هذا 
حديث منكر جداً ورواه أبو يعلى عن شيبان به . 

وقرأ بعضهم #تَسّاقط» بتشديد السينء واعزرون نكمي وق أب :قط علبك 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 847/17 ح17707)» وضعف سنده الحافظ ابن كثير لضعف 
يوب بن هيك . 

(۲) قول الحسن ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه إلى الطبري وقال: وهذا شاذ (فتح الباري »)٤۷۹/١‏ ونسبه 
السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. وبهذا يكون أخرجه 
الطبري بسند صحيح عن قتادة» وقول عبلا الرتجمن بن زيد بين اسلم أخرجه الطبري: بو يع من طرق 
عبد الله وهب» عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عيسئ بن ميمون عن مجاهد. 

(5) كذا في (حم)» وترجمته في التقريب» وهو متروك وكذبه ابن معين (التقريب ص270)» وفي الأصل: «أبو الأسودا . 

(5) الصَرفان: نوع من التمور الجيدة» واحدته: صرفانة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب: أنه الرطب. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق والبستي والطبري بسند صحيح من طريق حصين ‏ وهو ابن عبد الرحمن الكوفي ‏ عن 
عمرو بن ميمون. وكلامه صحيح مجرب. 

(9) أخرجه العقيلي (الضعفاء الكبير 507/5)» وابن عدي (الكامل 2)751575/5 وأبو يعلى (المسند ٠٠۳/۱‏ 
ح150) كلهم من طريق مسرور بن سعيد التميمي به» وسنده ضعيف لضعف مسرور» وعروة لم يسمع عن 
علي دب . وقال الألباني: موضوع (السلسلة الضعيفة ح۳١١).‏ 

)٠8١(‏ القراءتان متواترتان. 





سیوا ص  ۲۷(‏ ۳۲۳ ) 
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رطیا چیا وروی أب و إستحاق عن البراء آنه قرآها ساط آى: الجلعء والكل متقارب. 
م عير r‏ تھے ب ی اا به 


وقوله: #فإما درن من اسر عدا أي : مهما رأيت من أحد فقول إن درت ٿ لمن صَوْمًا هَن ا ڪَلَم 
لوم إنسيًا» المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك» لا أن المراد به القول اللفظي لثلا ينافي لفان 
دقان 
ا 


ار e‏ رح سج مر r‏ 


كل الور إنيبً4 قال أنس بن مالك في قوله : إن ترت للم م صَوْمَاك قال: صمتا 
ابن غاس :و لفل '» وفي رواية عن أنس: صوماً وصمع”* '» وكذا قال قتادة وغيرهما 
والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام» نص على ذلك 
الى فاه وع الرحدن بن ريد" قال أبو اسان عه عرفا ال كنك عند ابه 
مسعودء فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخرء فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه: حلف أن 
9 :يكلم الاس اليوم» فقال عبد الله بن مسعود: كلم الناس وسلّم عليهمء > فإن تلك امرأة علمت 
أن أحداً لا يصدقها نها حملت من غير زوج - يعني بذلك مريم و -؛ ليكون عذرا لها إذا 
سئلت. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى لمريم: لآلا رن قالت: وكيف لا أحزن وأنت 
معي 5 ذات زوج ولاتمماركة؟ ی عدر عند الناين؟ يا لعي مت ب قبل هذا وكنت نسياً 


مو 


منسياً. قال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام #قَإِمًا تن من ن البشر مدا فقون إن درت لِليَّمَنِ صوما فلن 
)01 


ر وس وای 


اد الو رد هذا كله من كلام عيسى لأمه'' قل وت 


















حلط ات ہی وھا یلم الا ری لتد يحنت کیک ی © بات حرو ما 56 أو اتا 
0 أمّكِ با © كَْسَارَتَ | له الوا یف تكلم من ¿ كات في ألْمَهْدِ صا © © تال إن عبد 1 


ر ر 


تلن الكتب وجعلی با © وجعكی مارا ان ما ڪنٿ وَأَوْصَن لصاوو ورڪو ما دمت ڪي © وبا 
رص 2 ر و دسي م چو ر ر 4 
ا لن جبارا شا 0 وال لم عل يوم ولد ووم أمومت ودوم ابم حا 1 ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن لا تكلم أحداً من البشرء 





(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد» وهو: محمد بن حميد الرازي: ضعيف» والقراءة شاذة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي إسحاق بهء والقراءة متواترة. 

)۳( أخرجه الطبري من طريقين يقوي آغد شيا الآخر عن أنس ضيف . 

() قول ابن عباس أخرجه البستي بسند جيد من طريق المغيرة بن عبد الله الثقفي عن ابن عباس» وقول 
الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. ۰ 

(9) أخرجه أبن عة (فضاكل القرآن ص٦۱۷)»‏ والطبري بسند صحيح من طريق سليمان التيمي» وهو ابن 
طرخان» عن أنس» وفيه: أنه قرأ. وعليه فإن القراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

(۸) كذا في (حم) و(ح)» وفي تفسير الطبري وفي ترجمته في التقريب» وهو ابن مضرّب. وفي الأصل صحف 
إلى : «جارية» . 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام الراوي عن وهب. 


) ۰ ۲۷( مو مي‎ e 





فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتهاء فسلَّمت لأمر الله كك واستسلمت لقضائه» فأخذت ولدها 
ات هما و ما راوها ك3لك اعم امرها راک ةوقالو كريد لد عقت 
ما وريا أي: أمراً عظيماًء قاله مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد""'. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زيادء حدثنا سيّار» حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدثنا أبو عمران الجوني» عن نوف البكالي قال: وخرج قومها في طلبهاء قال: 
وكانت من أهل بيت نبوة وشرف فلم يحسوا منها شيئاًء فلقوا راعي بقر فقالوا: رأيت فتاة كذا 
وكذا نعتها؟ قال: لا ولكني رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قطء قالوا: وما رأيت؟ قال: 
رأيتها الليلة تسجد نحو هذا الوادي. 

قال عبد الله بن أبي زياد: وأحفظ عن سيّار أنه قال: رأيت نوراً ساطعاً فتوجهوا حيث قال 
لهم؛ فاستقبلتهم مريمء فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها فجاؤوا حتى قاموا عليها 
وطقَالوأ يمرم قد ِنَت سَيِمًا وي4 أمراً عظيماً . 

لأت هترود أي: يا شبيهة هارون في العبادة آإمَا كان ألو آمراً سَوْءِ وَمَا انت أُمّكِ بي 
أي: أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك؟ 

قال علي بن أبي طلحة والسدي: قيل لها: #يَتأَحْتَ هرود أي: أخي موسىء وكانت من 
نل ارال السك احا عاق ابو قري E‏ مشر SS‏ ال ردن طالخ 
كان فيهم اسمه هارون”'» فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة» وحكى ابن جرير» عن بعضهم: 
أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له: هارون” . 

ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا 
علي بن الحسين [الهجستاني حدثنا ابن أبي مريم]'" . حدثنا المفضل بن فضالةء حدثنا أبو صخر 
عن القرظي في قول الله كك: ايحت هترود قال: هي أخت هارون لأبيه وأمه» وهي أخت 
موسى أخي هارون التي قصت أثر موسى صرت به عن ج وَهُمْ لا OE TUE a E‏ 

وهذا القول خطأ محض» فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قفى بعيسى بعد الرسل» فدل 


)۱( قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من 

)۲( ذكره السيوطى مطولاً وعزاه إلى عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد الزهد» ونوف البكالي مشهور بروايته 

)۳( ذكره الطبري وأخرجه بنحوه بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحوه» وهو 
الذي رجحه الطبري. 

)0( ذكره الطبري تعليقاً دون سند وعزو. 

(7) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «الهنجاني حدثنا ابن مريم». 
الخبر. 


ے سان 
على أنه آخر الأنبياء بعثاًء وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليهماء ولهذا ثبت في 
صحيح البخاري عن أبي هريرة وله عن رسول الله ك أنه قال: «أنا أولى الناس بابن مريم إلا 
أنه ليس بيني وبينه نبي“ » ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي» لم يكن متأخراً عن 
الرسل سوى محمدء ولكان قبل 007 وداودء فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى لل في 
ري الم تر لک الم من به تيل من بعد مومۍ لذ مالو لت لمم اس كنا ميڪ 
َيِل في سيل ألو [البقرة: ١٤۲]ء‏ وذكر القصة إلى أن قال: #وقتل داو د جًالوك4 الآية 
[البقرة: 5 el‏ جرّأ القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل 
من البحر وإغراق فرعون وقومه» قال: وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين 
تضرب بالدف هي والنساء معها يسبّحنَّ الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل» فاعتقد 
القرظي أن هذه هي أم عيسى وهذه هفوة وغلطة شديدة. بل هي باسم هذه» وقد كانوا يسمون 
بأسماء أنبيائهم وصالحيهم» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس؛ سمعت أبي يذكره 
عن سماك» عن علقمة بن وائل» عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله يه إلى نجران 
فقالوا: أرأيت ما تقرؤون يكاحت هرون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت 
ذلك لرسول الله ل فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يُسمُون بالأنبياء والصالحين قبلهم»""» انفرد 
بإخراجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن إدريس عن أبيه» عن سماك بهء وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس" . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سعيد بن أبي صدقة» عن محمد بن 
سيرين قال: ثبئت أن كعباً قال: إن قوله: يتأت هرود ليس بهارون أخى موسى قال: فقالت 
له عائشة: كذبت. قال: يا أم المؤمنين إن كان النبي ييي قاله فهو أعلم وا وإلا فإني أجد 
بينهما ستمائة سنة. قال: فسكتت“ . وفي هذا التاريخ نظر. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: يتأت هرون 
الآيةء قال: كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفسادء ومن الناس 1 يعرفون 
بالصلاح ويتوالدون به» وآخرون يعرفون بالفساد ا به» وكان هارون شاا ا في 
عشيرته وليس بهارون أخي موسى ولكنه هارون آخر” ». قال: وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات 
أربعون ألنا کلم يسمي هازون من ی اسراف" : 


)00 صحيح البخاري» أحاديث الأتبياء» باب قول الله وفك في الكتب مرم إذ انتَبَدَتْ من اهلها مكنا 
رتا ©4 [مريم] (ح0447). 

0( عر الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند ١5١/7١‏ ح١18501).‏ 

(۳) صحيح مسلمء الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم (ح70١2»)5‏ وسنن الترمذي» تفسير القرآن» 
باب ومن سورة مريم (ح١١٠)»‏ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير» باب قوله تعالى: يا ا هرون 
[مریم : ۲۸] (ح١٣۱۱۳۱).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن محمد بن سيرين لم يسمع الخبر من كعب الأحبار. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده 1 

(7) أخرجه الطبري وهو تتمة لسابقه إلا أن قتادة في هذا الشطر لم يصرح باسم شيخه» والخبر متنه غريب جداً . 


سیم ا ۳۳ ) EE‏ 0 

وقوله: شارت لي الوأ كيف تُكَلْمُ س كات فى الْمَهْدِ صا ©®©) أي: إنهم لما استرابوا في 
أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك 
صائمة صامتة» فأحالت الكلام عليه» وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه» فقالوا متهكمين بها ظانين 
أنها تزدري بهم وتلعب بهم: # كيف کلم من کات فى الْمَهْدٍ صَيئا4؟. 

قال ميموك بن مهران: #تأمارت: إلو» :قالت: كلمي فقالوا» على نا جاءت به من الذاغية 
ع ع و 2 
تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبياً . 

0 3 ع‎ ٤ 

وقال السدي: لما «أشارت إليه» غضبوا وقالوا: لسخريتها بنا حتى تأمرنا أن نكلم هذا الصبي 
أشد علينا من زناها الوا كف تلم من كات فى الْمَهْدِ صَيئا04"؛ أي : ماكر دوه فى هد 
في حال صباه وصغره» كيف يتكلم؟ قال: إن عبد اسوك أول شيء تكلم به أن نره جناب ربه 
تعالى وبرأه عن الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه. 

وقوله: #ءاتلني الكتب وجعلنى بسا تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. 

قال نوف البكالي: لما قالوا لأمه ما قالواء كان يرتضع ثديه» فنزع الثدي من فمه واتكأ على 
جنبه الأيسر وقال: إني عبد أله اتلنيَ الككب وَبَعَلى بيا إلى قوله: لما دُمَتْ ح4 . 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت البناني : رفع 2 السبابة فوق منكبه وهو يقول: #إني عبد 
لَه َاتَلقَ. الكتبٌ وَجَعلى با الآية2 , 

وقال عكرمة : ت لي ألكِتبَ» أي: قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى”*'. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا يحيى بن سعيد ‏ هو: 
العطار -» عن عبد العزيز بن زيادء, عن أنس بن مالك به قال: كان عيسى ابن مريم قد درس 
الإنجيل وأحكمها وهو في بطن 5 فذلك قوله: إن مه أ َاتليّ الكتب وجعلى م04 . 
يحيى بن سعيد العطار الحمصي: متروك. 

وقوله: #وَبَمَلن مارگ أَبْنَ ما ڪنٿ( قال مجاهد وعمرو بن قيس والثوري: وجعلني معلماً 
ا وفي رواية عن مجاهد: ا ۰ 

وقال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبار» حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي» 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد عن ميمون. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) ذكره السيوطي وعزاه إلى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد والخبر من الإسرائيليات؛ لأن نوف 
البكالي 00 5 القصص عن أهل الكتاب. 

)€( لم أجده عن 

)٥(‏ أخرجه سفيان 9 والطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة. 

(7) سنده ضعيف جداً لأن يحي بن سعيد العطار متروك كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(۷) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف عنه» وقول الثوري أخرجه الطبري عن يونس بن عبد الأعلى قال: 
حدثنا سفيان. ويونس لم يدرك الثوري . 

(۸) أخرجه الطبري والبيهقي (الجامع لشعب الإيمان رقم )777١‏ بسند ضعيف عن ليث» وهو ابن أبي سليم» 





)۳۷ 17 سوا مر‎ e 


سمعت وهيب بن الورد مولى بني مخزوم قال: لقي عالم عالماً هو فوقه في العلم» فقال له: 
يرحمك الله ما الذي أعلن من عملي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه دين الله الذي 
بعث به أنبياءه إلى عباده» وقد أجمع الفقهاء على قول الله: #وَجَمَكن مار أبن ما كُّتُ4 وقيل : 
ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أينما كان . وقوله: ارصن يللو وزكر 
ا مت حي كقوله تعالى لمحمد :وعد رك حى يأك ليث ©4 [الحجر]. 

وقال عبد الرحمن بن القاسمء عن مالك بن أنس في قوله: #وأومنى الصو وَالرَكَرِوَ ما دمت 
ع4 قال اجره ییا هو كاتن من آمره إلى أن يحوت ما أئعها لأهل القدر". 

وقوله: #وتبرًا بولق أي: وأمرني ببر والدتي» ذكره بعد طاعة الله ربه؛ لأن الله تعالى كثيراً 


كا يقرن نين ليخاد وطاعة الوالدين كما قال تعالى :ری ريق ألا ما ل د 
ولوين إِحَسَمًا» [الإسراء: ۲۳] وقال: أن أَمْكر لي ولولديك إل الْمَصِيرُ4 [لقمان: .]١4‏ 


مور » 


وقوله: لولم يْمَلْنٍ جبًارا سََيًا» أي: ولم يجعلني جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر 
الى فا شقن ذلك فال سفيان الغورئ: الجبان: الشقى :الذي يقل على الأض: 
وقال بعض اليلق ل جل احدا غاقا لرالذيه إلا وحندته ارا شقيا: ثم قرأ: ووا بولدق 


ول ملف جا س 46 قال: ولا تجد سيء الك الأ وة نينالا فور ثم قرأ: وما 


ملكت ایتک إن آله لا يت من صان تا هَحُورَاك [النساء: ۳٠‏ . 
قال قتادة: دُكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات 
سلطه الله عليهنٌ وأَذنَ له فيهنّ» فقالت: طوبى للبطن الذي حملّك» وطوبى للثدي الذي أرضعت بهء 
فقال نبي الله عيسى 8 يجيبها: طوبى لمن تلا كتاب الله فاتبع ما فیه» ولم يكن جباراً شقياً” . 
وقوله: ولام عل بوم وُلِدثُ ووم موث ووم بُ حَيّا 46 إثبات منه لعبوديته لله كك 
وأنه مخلوق من خلق الله يحيل ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في هذه 
الأحرال ا هي اشق ما يكز على الات امترات الل رتا عا ۰ 


















20 78 ور ا < e‏ م 5 معد 7 ججح - 202 E‏ 2 7 رط 
حلط ذلك عِيسَى ابن مرم قولت الح الى فيه يمارو 69 ما کان لَه أن يِنْحِدَ من ولب 
ر م 1 A4 e‏ 2 2 ہس ۶ ره مير ر رود 1 ع ت ر و و کے 
سبحت إذَا سی أمرا نما يول لم كن فیک © وَإِنَّ له ری ویک اعدو هدا مر مُسْتَقِيمٌ © 
رار وه سدور i‏ حر ٠‏ . 


ره - ۳ 
فأختلف الأحزاب من ينتوم فَويلٌ لبن كفروأ ين مشي يم 
يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ذلك الذي قصصناه عليك من خبر 









)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه بلفظ: «وقد اجتمع الفقهاء» وسنده جيد. 

)۲( سنده صحيح . 

(۳) أخرجه البستي بسند صحيح عن ابن أبي عمر العدني عن سفيان. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الله بن واقد أبي رجاء عن بعض أهل العلم‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل» ومثل هذا الخبر لا يؤخذ إلا من حديث مرفوع أو له حكم 
الرفع . 

فم زيادة من (حم). 


ل © 
واا یی 
يح ل حي ت 


عيسى فلة: لقو الحَيْ الى فيه ينود أي: يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر 
به» ولهذا قرأ الأكثرون #قول الحق» برفع قول» وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر #قوؤلت 


اَی 4ء وعن ابن مسعود أنه قرأ «ذلك عيسى بن مريم قال ال والرفع أظهر إعراباًء 
ويشهد له قوله تعالی : «األْحَقٌّ ن رَيَكَ فک تک يْنَّ نري 462 [آل عمران] ولما ذكر تعالى أنه خلقه 


2 
چ ی ر 


0 فم 5 ا 5 ني e‏ رر سل 5 
عبداً نبيا نزه نفسه المقدسة فقال: #إما كان لله أن يِنْحِدٌ من ولد سبّحته:» أي: عما يقول هؤلاء 


الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبيراً دا تى آم فما يفول لم كن مَيَكوْنُ4 أي : إذا أراد 
ينا فإنما هامر يه قيضي كنا يشاء» كما قال کلت مَل وس عند اط كك ادم حون 
اپ ثم قال لو کی مَيكون (© لی ين ريك فک کک من المرب 462 آل عمران]. 

وقوله: لن لله ري ورگ بدو هذا رط مُسْتَقِيمٌ )€ أي: ومما أمر به عيسى قومه وهو 
في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم وأمرهم بعبادته» فقال: لتََمدُوة هذا مر 
مُسْتَقِيٌ * أي :هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم؛ أي: قويم من اتبعه رشد وهديء 
ومن خالفه ضل وغوى. وقوله: قاف الْأْرَابُ من بي أي: اختلف أقوال أهل الكتاب”" 
في عيسى بعد بیان أمره ووضوح حاله» وأنه عبده ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منهء 
فصممت طائفة منهم» وهم جمهور اليهود ‏ عليهم لعائن الله - على أنه ولد زنية» وقالوا: كلامه 
هذا سحر. وقالت طائفة أخرى: إنما تكلم الله. وقال آخرون: بل هو ابن الله. وقال آخرون: 
ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسوله» وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه 
المؤمنين» وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف 
والخلف. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: 5رك عِبسى أبن مر قو الح ألْذِى فيد 
يماود 49 قال: اجتمع بنو إسرائيلء فأخرجوا منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم» 
فامتروا في عيسى حين رفع» فقال بعضهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من 
أمات» ثم صعد إلى السماءء وهم اليعقوبية» فقال الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: 
قل أنت فيه. قال: هو ابن الله؛ وهم النسطورية» فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين 
للآخر: قل فيه» فقال: هو ثالث ثلاثة: الله إله» وهو إلهء وأمه إله؛ وهم الإسرائيلية ملوك 
النصارى ‏ عليهم لعائن الله -. قال الرابع : كذبت؟ بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته؛ وهم 
المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالواء فاقتتلوا فظهرَ على المسلمين» وذلك 
قول الله تعالى: «ا یفلت الرّرت يَأْمُرُورت بِآلْقِسَطٍ مرج الاس [آل عمران: ١؟]‏ قال قتادة: 


ر عا ع 2 
وهم الذين قال الله : تاتف الْأَحْرَابُ مِنْ بينم قال: اختلفوا فيه فصاروا أحزاباً“ . 
وقد روى ابن أب حاتم عن ابن عباس » وعن عروة بن الزبير» وعن بعض أهل العلم 


4 القراءتان: متراترتان: 

(؟) أخرجه الطبري تعليقاً» وهي قراءة مفسرة» وهو بمعنل قراءة «قولٌ الحق». 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(5) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح . 





سیوا مض (۳۸ ۰ ٤۰‏ ) 
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قريباً من ذلك . 


وللردكر خبزاو ا خافن علماء التازيت عن اهل لكاب و حيري أل عمط اين RSS‏ 
كبير من مجامعهم الثلاثة ة المشهورة عندهم» فكان جماعة الأساقفة منهم ألفين ومائة وسبعين أسقفاً 
فاختلفوا في عيسى ابن مريم 4# اختلافاً متبايناًء نخدا Ns‏ »> فمائة تقول فيه 
شيئاً» وسبعون تقول فيه قولاً آخرء وخمسون تقول شيئاً آخر ومائة وستون تقول شيئا» ولم يجتمع 
على مقالة واحدة أكثر من ثلاثمائة» وثمانية منهم اتفقوا على قول وصمموا عليه» فمال إليهم الملك 
وكان فيلسوفاً فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم» فوضعوا له الأمانة الكبيرة؛ بل هي الخيانة 
العظيمة» ووضعوا له كتب القوانين وشرعوا له أشياء» وابتدعوا بدعا كثيرة» وحرفوا دين المسيح 
وغيروه» فابتنى لهم حينئظٍ الكنائس الكبار في مملكته كلهاء بلاد الشام والجزيرة والروم» فكان مبلغ 
الكنائس في أيامه ما يقارب اثنتي عشرة ألف كنيسة» وبنت أمه هيلانة قمامة على المكان الذي 
صلب فيه المصلوب الذي يزعم اليهود والنصارى أنه المسيح؛ وقد كذيواة برق أله إلى ا 

وقوله: #فَويلٌ لِلَدَ كرو من مَنْبَدٍ بور ع 4 تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى 
وزعم أن له ولداًء ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة» وأجلهم حلماً وثقة بقدرته عليهم» »> فإنه 
الذي لا يعجل على من عصاه» كما جاء فى الصحيحين: N‏ 


3 


يفلته» ثم قرأ رسول الله عله : «يَكَدللك لَمْدُ رَيْكَ کک وهی ظَيَدٌ إن خم َي ِد 
469 [هود”". وفي الصحيحين أيضاً عن رسول الله بل أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى 
عه د أله إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم)” . وقد قال الله تعالى: #وَكاين م 
نة امت ها و ظَامَةُ ثم كي اذا وَلِلَّ الْمَصِيرٌ أل يد 409 الع وقال تعالى: #ولا تخس اله 
عَلفِلا م يَعَمَلُ يمون إ إِنَمَا يقرشم لور تَنَحَصٌ فيه الْأَبْصَرُ 46 [إبراهيم] ولهذا قال ههنا: 
#فويل لَه کقروا مِن سل وو ظ4 أي يوم القيامة. 

وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت وه قال: قال 
رسول الله يكِ: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسولهء وأن 


NE 


عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق والنار حق» أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل»“. 












حك اتی بم تقهز بن انتا کک الیش آم في صلل مين © نهر بم ألو إذ 


یی لامر وم في علو وم لا ينود © إا ن َر آل رمن ا َا و @4. 









يقول تعالى متتخبراً عن الكفار يوم القيامة : إنهم يكونون أسمع شيء وأبصره» كما قال تعالى : 


. عزاه السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية .٠٠١‏ 

)۳( صحيح البخاري» الآدب» باب الصبر على الأذئ (ح1099), وصحيح مسلمء صفات المنافقين» باب لا 
أحد أصبر على أذئ من الله کل (ح٤۲۸۰).‏ 

]45 صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: «إة قلت الْمَلَتكة يَمَرْيْمْ . . .€ [آل عمران:‎ )٤( 
.(۱ وصحيح مسلمء الإيمان» باب الدليل على من مات على التوحيد الجنة قطعاً (ح*‎ (۳٤۳٥ح)‎ 






)1١ 31 سوام‎ e 


( ذا لا لا لا لا ذا نا نا (ا لا (ا () () () () () نا 0 [) () () ذا 0 ( لا ذا () ذا [) ا () () [ا ١‏ نا 0) 0 ا () 0] 0 9 0 0 0 0 0 0 0) ا 1 0 ذا 0 (ا 0) 0 (] 0 (ا ]ا 0) 0 () لا 0 0 نا ذا لا ذا ا لا (] 8 0 0 ] ا 0 18 


5 
دس الى e e‏ اھ ع سا ود 


ولو ترك إذ المجرمون تاكنوأ روسيم عند ريهم را أبصرتا وسيعتا فرعتا تعمل حًا لإ موقنو 
49 [السجدة] أي: يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئاً» ولو كان هذا قبل معاينة 
العذاب لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب اله ولهذا قال: ظأَنِمَ ي ويز أي: ما أسمعهم 


وريه 


وأبصرهم"' نَم يَأنُوَا يعني يوم القيامة لكنٍ الظَبِمُونَ لم4 أي: في الدنيا لف صلل من 
أي: لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطيعين 
حيث لا ينفعهم ذلك . [ 1 

ثم قال تعالى: وهر يَوْمَ َلْسََةَ4 أي: أنذر الخلائق يوم الحسرة إذ فَِى الام أي : 
فصل بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلداً فيه و أي: اليوم في 
عل عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة ووم لا منود أي: لا يصدقون به. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله كلِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» يجاء بالموت كأنه كبش 
أملح فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموت» قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ء قال: فيشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح» قال: ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا 
موت» ويا أهل النار خلود ولا موت» ثم قرأ رسول الله يكلِ: #وأنذِرهر بوم اة إذ هى الأمر وم 
في عَنْلَمَ وهم لا مود 49 وأشار بيده» ثم قال: «أهل الدنيا في غفلة الدنيا» هكذا رواه الإمام 
'''؛ وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الأعمش به» ولفظهما قريب من 
فلاف وقد روى هذا الحديث [الحسه]!*) بن عرفة: حدثني أسباط بن محمد» عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً مثله» وفي سنن ابن ماجه وغيره من حديث محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة نحوه"» وهو في الصحيحين عن ابن عمر“ . 

رواه ابن جريج قال: قال ابن عباس. . فذكر من قبله نحوه"» ورواه أيضاً عن أبيه أنه سمع 


عبيد بن عمير يقول في قصصه: يؤتى بالموت كأنه دابة فيذبح والناس ينظرون”" . 


أحمد 


.)۲۳۷ /۸ أخرج نحوه ابن أبي حاتم بسنده صحيح عن ابن عباس (ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصحح سنده محققوه (المسند ١١١/١17‏ ح١١١٠١).‏ 

(۳) صحيح البخاري» التفسيرء باب وهر ْم َة [مريم: ۳۹] (ح4770)» وصحيح مسلمء الجنة» 
باب النار يدخلها الجبارون. . . (ح۹٤۲۸).‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «المسد». 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق أسباط بن محمد به. 

(5) سنن ابن ماجهء الزهدء باب صفة النار )ح۳( وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه 
497 0. 

(۷) صحيح البخاري» الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (ح٤٤٥1)‏ وصحيح مسلمء» الجنةء 
باب النار يدخلها الجبارون. . . (ح ۰ .)۲۸٥‏ 

(۸) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلقّ ابن عباس» ويشهد له ما تقدم . 

(9) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن أبيه» وسنده ضعيف لأن فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» 


(f° TA) سیوا می‎ ٠ 
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وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل: حدثنا أبو الزعراء» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ 
الحسرة» فيرى أهل النار البيت الذي فس الجنة» ويقال لهم : لو عملتم» فتأخذهم الحسرة» قال: 
ويرى أهل الجنة البيت الذي في النارء فيقال لهم: لولا أن الله منَّ عليكم. 

وقال السدي» عن زياد» عن زر بن حبيكن» عن ابن دی قوله: # وز رهی ب بوم م اصرق و إِذْ 
ق ال قال: إذا دغل أن الجنة الجنة وأهل النار 3 أتي I‏ أ 
EG CI ly‏ 
منادٍ: يا أهل النار» هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في ضحضاح 
من نار ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليه» ثم يذبح بين الجنة والنار» ثم ينادى: يا آهل 
الجنة هو الخلود أبد الآبدين» ويا أهل النار هو الخلود أبد الآبدين» فيفرح أهل الجنة فرحة لو 
كان أحد ميتاً من فرح لماتواء ويشهق تى أهل النار شهقة لو كان أحد ميتاً من شهقة ماتواء فذلك 
و تعالى: ودش يم َة إذ هى الددٌ» يقول: إذا ذبح الموت. رواه ابن أبي حاتم في 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #وأنذرهر بوم للسْرَةِ4: من أسماء يوم 
القيامة› عظمه الله وحذره عباده 6 

و E‏ ارهز بوم لسر قال: يوم القيامة. وقرأ: 
لان تقول تقس بحت عل ما قرت فى جنب آ4 [الزمر: +0]. 

وقوله: إا ن نرت الارض من علا وك رص 4*9 يخبر تعالى أنه الخالق المالك 
المتصرف» وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو تعالى وتقدس» ولا أحد يدعي ملكاً ولا تصرفاً؛ 
بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم› فلا تظلم نفس شيئاء ولا جناح بعوضة 
ولا مثقال ذرة. 

قال ابن أبي حاتم: ذكر هدبة بن خالد القيسي» حدثنا حزم بن أبي حزم [المُطعي] قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعد فإن الله كتب 
على خلقه حين خلقهم الموت» فجعل مصيرهم إليه» وقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي 
حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على خلقه: (إنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون)9'. 


= ويشهد له ما ثبت في الصحيحين. 

. أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح‎ )١( 

(۲) يشهد له ما سبق. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 
(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «البطعي». 

(7) سنده ضعيف لأن ابن أبي حاتم رواه معلقاً عن هدبة. 


۲۳١ )18 › £1( سیوا ده‎ ٠ 
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حلط ودد في الكتب اهم م کان 
یر ولا يقن عَنكَ سا 69 يبت نی قد + 


ا لا سد القَيِطَنَ إِنَّ اسبح کن لاک eA‏ اث ين ار 
كرد قيطي وَلِيّا @4. 





يقول تعالى لنبيه محمد ككِ: «وَذَك في لكب إِبََهِم» واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون 
الأصنام» واذكر لهم ما كان مز حير ارا ليل الحم الذين هم من ذريته ويدعون أنهم 
عل ملت قد كان صدا يا مع أبيه» كيف نهاه عن عبادة الأصنام» فقال: ياش لم مب ما 
لا سمح ولا صر ا يفن عن سيا أي : لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً يبت إِفِ قد جامّن 
من الْعِلِد ما لم ياك يقول: وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك فاعلم أني قد 


ا“ 


اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت» ولا اطلعت عليه ولا جاءك ##فَاتَبَعْقَ ديد 
سو أي : طريقاً امستقيم] موصلا إلى انيل العطلوت» :والتجاة من الشرهوب يات لا سيد 
ليطن 4 أئ: لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام» فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به» كما 
قال ر أَعْهَد | م يب ادم أن لا تعدوأ القَّيَطنَ»* [يس: ]٠١‏ وقال: «إن يَدَعُورت 


هه 


دون إل تًا 0 يذْعُوت إلا سيا قَرِيدَا 409 [النساء]. 


له: #إإِنَّ لشَّبِطَنَ كان لِليَمْنِ عَصِيًا» أي : مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه» فطرده وأبعده» فلا 
د 5 E‏ ين لمن أي : على شركك وعصيانك لما آمرك به 
لفَتَكْْنَ شط وَلِيِاك يعني : فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس» وليس إليه ولا 
إلى غيره من الأمر شي بل 00 لإحاطة الحدات بك كما قال حال :د ا لد 


ل 


ازساتا إل أمر من ميك فن م النَبِطَنْ ملز هو 0 آم وة عَذَابُ أي 462 [النحل]. 





يقول تعالى مخبراً عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال: أرب أت 
عن ء۶الهق هيم 4؟ يعني : إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء dS‏ 0 وهو قوله: مك4 قاله 
)0( 


ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيره 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه البخاري معلقاًء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس (تغليق التعليق »)۲٤۸/٤‏ وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۸/ 227737 وقول السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق 
عبيد بن سليمان عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» 0 ابن داود: ضعيف» 
لكنه توبع في رواية ابن أبي حاتم المتقدمة. 


8 سر 
سی و 
a REE‏ 


وقوله: #وأَهْجُرْني ماك قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق: يعني 
دهر . 

وقال الکن الو زان وی 

وقال السدي : وجرن ما قال: أبدا”” 

وقال علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس طوَأمْجْرَفٍ ميا قال: سوياً سالماً قبل أن 
تصيبك مني 000 > وكذا قال الضحاك وقتادة وعطية الجدلي وأبو مالك وغيرهم”» واختاره 
ابن جرير. 

فعندها قال إبراهيم لأبيه: «سَلم عَيّكَ » كما قال CS ES‏ ولا حَاطْبهُم 
لْجَدهِنُنَ الوأ سسا [الفرقان: *7] وقال تعالى: لوَإدًا يعوا العو أعرضوا عَنْهُ وقالوأ لا أعمسلنا 
وک عمدو سلم که لا ب بت اجهل 46 [القصص]. 

ومعنى قول إبراهيم ل وسم مك 4 يعني : : أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى وذلك 
لحرمة الأبوة «سَأْسَتَفْفر لك رن ولكن انان اليك أن هديك ور دنك ا كانت 

حَفًا* قال ابن عباس وغيره: :لليف" ؛ اف في أن هداني لعبادته والإخلاص له. 

وقال قتادة ومجاهد وغيرهما 8 إِنَمُ كنت بى حَفِياك قال: عوّده الإجابة”” . 

وقال السدي: الحفي: الذي يهتم بأمره» وقد استغفر إبراهيم بي لأبيه مدة طويلة وبعد أن 
هاجر إلى الشام» وبنى المسجد الحرام» وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق ب في قوله: 
رسا أغفْرٌ لي وَلِولِدَىَ وَللْمَؤْمِِينَ يوم يموم الْحِسَابٌ 4*2 (إبراهيم] وقد استغفر المسلمون لقراباتهم 
وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام» وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل الله 
تعالى: #قَد کت لک أ اس س ق هيم ون مع إِذْ الا قوم 5 كك مك وَمِنًا تعدو من 
3 قرا کک وسا بسا 5 * العداوة والبعضصاك بدا حى وينوا باه وده إل قول بره برهم كاه الود 
ما امّلك کک من اي : 4 [الممتحنة: ]٤‏ يعني: إلا في هذا القول» فلا تتأسوا به ثم بين 
ا أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه» فقال تعالى: لما کات لبي وال امنا أن 


و1 


(۱) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الكريم» وهو الجزري عنه» وقول عكرمة أخرجه 
سفيان الثوري ا 0 وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي حصين عنه» دقل إلى ا ق و وهو محمد بن 
حميد الرازي» وهو ضعيف ويشهد له سابقه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٤(‏ أخرجه الطبرى بسند فع من طريق العوفي به ويتقوى برواية الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس بلفظ : «اجتنبني سوياً». 

(6) قول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عنه» وقول عطية الجدلي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قرة بن خالد عنه. 

0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۷) قول مجاهد ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 


۰ سیا يك (€4۹ *ه) 





ففرا إلنقركيد مل اا أف وک من بتر ما ی لم آم أشحث لیر @ وا ت 
fT 04 7‏ وعد م ر 

سْيَغْقَارُ إِبّهِيمَ لایو إلا عن مودو وھا إِيَاهُ ما بین لهم ائم عدو به تا مه لن اهيمر 

رة علد 409 [اوية!. 


ر سب 


وقوله: #وأعتزل 6 دعوت من دون أله وَأدَعُوأ رق » أي اعتيكم وآتبرا منک ومن آلهتكم 
مه 
التي تعبدونها من دون الله (وأدعو ربي) أي: وأعبد ريي وحده لا شريك له َي 5 الا ا ن دعا 


















7> مح‎ 2l 
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رم ن 


@ ا م 





يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله اللاعن عو حير التي ووهب له 
إسحاق ويعقوب؛ يعني : ابنه وابن إسحاق» كما قال في الآية الأخرى: #ويعقوبَ 4 [الأنبياء: 
٧‏ وقال: #ومن واو إِسْحَقَّ يَعْقُوبَ4 [هود: ]۷١‏ ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب» وهو نض 
القرآن في سورة البقرة: لآم شم شهدا إذ حَصْرَ يَعَفُوب الْمَوْتُ إِذْ قال لبَنِيهِ مَا َبْدُونَ مِنْ بى 
كَالُوأْ بد إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَامَآيكَ ابم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 4 [البقرة: ]١‏ ولهذا إنما ذكر ههنا إسحاق 
ويعقوب؛ أي: جعلنا له نسلاً وعقباً أنبياء اة قر الله بهم عينه في حياته, ولهذا قال: وا جملا 
كاك تلوالم يكن ينكرت 180 قابر ا ا فان 

نبى أيضا كما قال.رسيزل الله في الحديث الى على مجه كين ستل عن ر ااي فقال: 
ايوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله "“ وفي اللفظ 
الآخر: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق ب بن إبراهيم)”") 

وقوله: وبا للم من يدا جملا لم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِنَا ©4 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس: يعني : الثناء الحسن”"» وكذا قال السدي ومالك بن أنس» وقال ابن جرير: إنما قال: 


لعَلِيّا4 لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 0 


2 کان عا کو ان 0 - مم‎ 2 ad 
لصا وان رشا ب (©) ونديتة من جاب الطور. الاي‎ e 
.4© ¢ aT 
















لما فر تعالئ إبراهيع يم الخليل وأثتى عليه عطف بذكر الكليم؛ > فقال: ودگ في آلب موس 
نه کان خلا صا قرأ بعضهم بكسر اللام” “ من الإخلاص في العبادة. قال الثوري» عن 
)1( صحيح البخاري» أحاديث الأنبياءء باب م 2 اء د حص يَعَهُوْبَ ب الْمَوْتُ #0 [البقرة: [1Y‏ 
E‏ وصحيح مسلم» الفضائل» باب فضائل يوسف 2 (ح۲۳۷۸). 
(۲) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر وها الصحيح» التفسير» باب وي َة يت وم ءال 
.CETAAz [T N‏ 
)۳( ا (5) ذكره الطبري واستشهد له بالشعر. 
(9) وهي قراءة متواترة. 


ل CASSIE‏ 
۳٤‏ سیوا يم (19 3ه) 
لد ر 


عبد العزيز بن رفيع» عن أبي ثمامة قال: قال الحواريون: يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله؟ 
قال الذئ يعمل :هلا بجت أن يعمد اى - وقر ا ال رون بكهها نکی آنه کان 
مصطفى» كما قال تعالى: ##إنّ أَصَطَْفَبَتَكَ عل الاس [الأعراف: .]٠٤٤‏ 
ان رسوا ين جمع الله له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسةء 

وهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين . 

3 ر یور ر م ع 011 ع ع 

وقوله: #وتديته ين جاني آلطور» أي: الجبل الْأَبَمنِ4 أي من جانبه الأيمن من موسى حين 
ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح فقصدها فوجدها فی جانب الطور الأيمن منه عند 
شاطئ الوادي» فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه. 

روف ابن جر دا ا لابن كام حدقا ی 0 حدثنا سفيان» ا 2 
الق وهكذا قال مجاهد د وأبو العالية وغيرهم؛ يعنون: صريف القلم يكتابة 0 

وقال السدي : وره 4 قال: أدخل في السماء فكلمء وعن مجاهد نحوه. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة وره 4 قال: نجا ا 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم» حدثنا محمد بن سلمة الحراني» عن أبي 
واصل» عن شهر بن حوشب» عن عمرو بن معديكرب قال: لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء 
قال: يا موسى إذا خلقت لك قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين على الخيرء فلم أخزن عنك 
من الخير شيئاًء ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئ" . 

وقوله: لووَمبنا لم من يَحدنآ أحاه هرو ب ©* أي: وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه» فجعلنا 
نيبا كما قال في الآية الأخرى: وى هروث هو أَنْصَحٌ می لسانا أله مي ردا يِصَذَفوَ إن 

ف أن يُكَزْوْتِ 29 ا قد اوت سوك تومل 4 [طه: "؟] وقال: دربيل / ل 

0 © و عل م ذف كَلْمَاتُ ا يلور ف 4*9 [الشعراء] ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد 
في أحد شفاعة في الا أعظم من 2 موسى فى هارون أن يكون فا قال الله تعالى: 


ووا لم ين ميا أحاه هرو بي 462 . 


. سنده مرسل لأن مثل هذه الروايات لا تؤخذ إلا من حديث رسول الله کل‎ )١( 

(0) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : «ابن يسار». 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الثوري عن عطاء به» وأخرجه البستى من طريق ابن بشار» به وسنده 
حسن . 
أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه» وكلاهما مرسل يقوي أحدهما الآخر 
ويتقويان بسابقهما. 

)0( أخرجه عبد الرززاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

زف عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبى حاتم» وفى سنده شهر بن حوشب فيه مقال» والخبر من أهل 
الكتاب. 


« سیوا دنه (1ه Yo 1 ) ٥‏ 
قال ابن و حدثنا يعقوب » حدثنا ابن علية» عن داود» عن عكرمة قال: قال ابن عباس 
ولد #وومبنا لم من ینا أخاه هرون ب 406 قال: كان هارون أكبر من موسی» ولكن اراد وهب 
2000 زفق 
ثه له '“» وقد ذكره ابن أبي حاتم معلقاً عن يعقوب وهو: ابن إبراهيم الدورقي به . 








حل ودگ في الكتبٍ نميل لھ کہ صَايِقَ الْوَعْدٍ ان مسولا ينا © ن يأمر 
وَالرَّكرةَ ون عِند ريف مَرضِيًا © * . 


هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل لاء وهو والد عرب الحجاز كلهم 
بأنه كان صادق الوعد. 

قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها؛ يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها 
حدثه أن إسماعيل النبى #4 وعد رجلاً مكاناً أن يأتيه فيه» فجاء ونسي الرجلء فظل به إسماعيل 
وبات حتى جاء الرجل من الغدء فقال: ما برحت من ههنا؟ قال: لا. قال: إني نسيت قال: لم 
أكن أبرح حتى تأتيني» فلذلك کان صَادِقَ اوعد 4 . 

وقال سفيان الثوري: بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولاً حتى جاءه”* . 

وقال [ابن شوذب]: بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع مسكناً”" . 

وقد روى أو داود فى سننه» وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطى فى كتابه مكارم الأحلاق» 
من طريق إبراهيم بن طهمان» عن يُديل بن ميسرة» عن عبد الكريم ‏ يعني: ابن عبد الله بن 
شقيق -» عن أبيه» عن عبد الله بن أبى الحمساء قال: بايعت رسول الله ية قبل أن يبعث» 
فبقيت له علي بقية» فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك» قال: فنسيت يومي والغدء فأتيته في اليوم 
الثالث وهو فى مكانه ذلك» فقال لى: «يا فتى لقد شققت ت عليّ» أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك) . 
لفظ الخرائط "» وساق ا حسنة فى ذلك ورواه ابن منذه أبو عبد الله في كتاب معرفة 
الصحابة بإسناده عن إبراهيم بن طهمان» عن بديل بن ميسرة» عن عبد أ 4 

وقال بعضهم: : إنما قيل له: #صَادِقَ اوعد لأنه قال لأبيه : سجن إن َا أ سن َلصَيرِنَ # 
[الصافات: ]٠١١‏ فصدّق فى ذلك» فصدق الوعد من الصفات الحميدة كما أن خلفه من الصفات 
)1غ( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . (۲( سنده كسايقه. 
)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله. 
(:) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وستده ضعيفٍ لأن الثوري رواه بلاغاً. 
)٥(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : ااسودب» . 
(5) وسنده ضعيف كسايقه. 
)۷( سنن أبي داود» کتاب الأدب. باب في العدة ( ح۹۹1٤(‏ ومكارم الأخلاق لضفت وضعفه الألباني في 


ضعيف سنن أبي داود (ح57١1).‏ 
(A)‏ سئذه كسابقه . 


0 3 رسع سير 
e‏ 2ص (£ د › ° د ) 

طرف 4 و 
0 لا () نا نا لا ثا لأ لا لا لا لا نا نا 8 0 [ا لا لا لا لا 0 0 0 0 0 ذا 0 0 3 ا ا !ا (ا ا (] 0 0 0 ]ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 ا ا 29 9 0 0 ] 0 18 0 0) 0 0) 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


الذميمةء قال الله تعالى: ایا الیب امنوأ لم تَمُوبُورت ما لا تَنْعَنُونَ © ڪب مَقَنَا عند أله أن 
فووا ما لا علوت 462 [الصف]. 

وقال رسول الله كَل : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
خان , 

ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على 
عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد» وكذلك كان رسول الله ية صادق الوعد أيضاً لا يعد أحداً 
شيئاً إلا وفى له به» وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب» فقال: «حدثني فصدقني» 
ووعدني فوفى لي» ولما توفي النبي ييه قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله كلل 
عدة أو دين فليأتني أنجز له» فجاء جابر بن عبد الله فقال: إن رسول الله بيا قال: الو قد جاء مال 
البخرين أعطيتك عكذا وهكذا وهكذا» يعتى > ملء كفيه+ قلما جاء مال البحرين أمر الضلايق جابراً 
فغرف بيديه من المال» ثم امو هده نانس وما درهم فأعطاه مثليها معها"" . 

وقوله: لوان سوا بيا في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما 
وصف بالنبوة فقط» وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
رسول الله ية قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل»”". وذكر تمام الحديث» فدل 
على صحة ما قلناه. 

وقوله: 9وَانَ يمر اهم ياصّلَة وألركرة ون عند َي َي @) هذا أيضاً من الثناء الجميل 
والصفة الحميدة» والخلة السديدة» حيث كان مثابراً على طاعة ربه كك آمراً بها لأهلهء كما 
قال تعالى لرسوله: وَأمرٌ هك بالصّلَة اطي علا لا شلك را ن رك وَالْعبَةٌ وى ©4 
[طے)ء وقال: یا الیب امنا فوا اشک وای تارا وفوا الاش وَليْجَرَهُ علا مَليِكدٌ غ 
يِدَادُ 4 [التحريم: ] أي: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملاء فتأكلهم 
النار يوم القيامة» وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «رحم الله رجلاً 
قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماءء رحم الله امرأة قامت من 
الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن ا نضحت في وجهه الماء» أخرجه أبو داود وابن ا 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة ويا عن النبي بيا قال: «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا 
ركسي کا می الذاكريق اھ كتير والذاكرات» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له . 


(۱) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ونه (صحيح البخاري» الإيمان» باب علامة المنافق ح”7), 
وصحيح مسلم» الإيمان» باب بيان خصال المنافق (ح۱۰۷). 

(0) أخرجه الشيخان من حديث المسور بن مخرمة فيه (صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب أصهار 
النبي كله ح۳۷۲۹) وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة وا (ح۹٤٤۲).‏ 

)۳( صحيح مسلم » الفضائل» باب نسب النبي ا (ح٦۲۲۷).‏ 

(5) سنن أبي داود» الصلاة» باب قيام الليل (ح۸٠۱۳)»‏ وسنن ابن ماجه» إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن 
أيقظ أهله من الليل (ح75١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١١١١).‏ 

(5) سنن أبي داود» الصلاة» باب قيام الليل (ح04١2»‏ والسنن الكبرى للنسائي» قيام الليل» باب ثواب من = 


0 CK 
ن‎ 
6 ° ا‎ 
1 . ا‎ 
Kl م ا ا ا ا ا‎ 


خلد ویر في الكتب یں م كن صَِبمَا یک © تة مكنا عا 467 . 





هذا ذكر إدريس 4# بالثناء عليه بأنه كان صديقاً نبياً» وأن الله رفعه مكاناً علياً» وقد تقدم في 
الصحيح أن رسول الله بيا مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة''©. وقد روى ابن جرير 
ههنا أثراً غريباً عجيباًء فقال: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» أخبرني جرير بن 
حازم» فو سهان الأعمش» oT‏ لس م ل مال ابن غباسن کیا 
وأنا حاضر فقال له: ما قول الله كك لإدريس : وفعت ماتا عا €6 فقال كعب: أما إدريس» 
فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم» فأحب أن يزداد عملاء فأتاه 
خليل له من الملائكة فقال له: إن الله أوحى إلي كذا وكذاء فكلم لي ملك الموت فليؤخرني 
حتى ازداد عملاً» فحمله بين جناحيه حتى صعد به إلى السماءء فلما كان في السماء الرابعة 
تلقاهم ملك الموت منحدراء فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس» فقال: وأين إدريس؟ 
فقال: هوذا على ظهري. قال ملك الموت: العجب» بعثت وقيل لي : اقبض روح إدريس في 
السماء الرابعة» فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبض 
روحه هناكء فذلك قول الله : #وفعتة مكاا عا ©4 . هذا E‏ الأحبار 
الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة» والله أعلم . 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنه سأل كعباً فذكر نحو ما تقدم» غير أنه 
قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله؛ يعني: ملك الموت» كم بقي من أجلي لكي أزداد من 
العمل؟ وذكر باقيه» وفيه: أنه لما سأله عما بقي من أجلهء قال: لا أدري حتى أنظرء فنظر ثم 
قال: إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك تحت جناحه إلى إدريس 
فإذا هو قد قبض 46 وهو لا يشعر به ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس أن إدريس كان 
خياطاًء فكان لا يغرز إبرة إلا قال: سبحان الله» فكان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد 
أفضل عملاً منه» وذكر بقيته كالذي قبله أو نحو . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: #وَرَفََنَهُ مَكَنَا عا 49 قال إدريس: رفع ولم يمت 
كما رقم صب 

وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد #وَرَيِصَهُ مكنا َا 47> قال: السماء الرابعة" . 


= استيقظ وأيقظ امرأته فصليا (ح71١)»‏ وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من 
الليل (ح77”0١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١١١١).‏ 

.١ تقدم في تفسير سورة الإسراء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» لكنه من أخبار كعب الأحبار المعروف برواية الإسرائيليات. 

(۳) حكمه كسايقه. 

)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وحكم كسابقه. 

)0( أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» لكنه غريب تفرد به 
مجاهد» ومثل هذا لا يؤخذ إلا من حديث ثابت مرفوع. 

() أخرجه الثوري بسنده ومتنه» وسنده صحيح موافق للحديث الصحيح المتقدم في بداية تفسير سورة الإسراءء 


ل سس 
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وقال العوفي» عن ابن عباس : #وَرَيِصنَهُ مكنا عي 49 قال: رفع إلى السماء السادسة فمات 
بها“ وهكذا قال الضحاك بن 0 


وقال الحسن وغيره في قوله: #وَرفَمَهُ مكنا عب € قال: الجنة" . 
















كلدم ورد ت عمل 2 ع رر ے4 
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شلك اوليك الذِبنَ أنعم اه علوم من ال من در ھک ون حملا م ج ون در لهم 
نبل وین میا ولعلا إا ل عم ت این عا حت و @4. 


يقول هؤلاء النبيون ‏ وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط؛ بل جنس 
الأنبياء ني استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس الرس أن عم أله عَلهم ين الي من دري ادم * 
الآيق قال السدي وابن جريج كه . فالذي عنى به من ذرية 9 إدريس» والذي عنى به من 
ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم» والذي عنى به من ذرية إبراهيم: إسحاق ويعقوب وإسماعيل» 
والذي عنى به من ذرية إسرائيل: موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم» قال ابن 
جرير: ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع 
نوح في السفينة وهو إدريس» فإنه جد نوع 

(قلت): هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح بء وقد قيل: إنه من أنبياء بني 
إسرائيل أخذ من حديث الإسراء» حيث قال في سلامه على النبي كلِ: مرحبا بالنبي الصالح 
والأخ الصالح» ولم يقل: والولد الصالح» كما قال آدم وإبراهيم روو . 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عبد الله بن محمد: أن إدريس أقدم من نوح» فبعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا: 
لا إله إلا الله ويعملوا ما شاؤواء فأبوا فأهلكهم الله ك" . 

ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام : موَتَرْكَ 
ا ايها رهبم عل قومه- رفع درجت إن ناء إن ولف 252 عليه @ وَوَعَبنًا له سق 
يعوب کا ها وا عا هن ل ومن دوسيو داد وسشايملن وايوب ووسف وموس 
ورون كلك زی ى اخسن © ورگري وی وَعِسَى یاس 7 مْنَ الصلحيت ل وإشمعيل ولسع 
بوش ولو وڪ سلتا عَلَ ' الس © وم ن ابابو 2 بوم وخوم م وليه دته إل صرْطٍ 

مُسَتَقِبِوٍ ©* إلى أن قال: اوک م هَدَى اله 5 هكم اا [الأنعام: م ]۹١‏ وقال ل : 

مِنْهُم كن قصصتا عك وينه متهم كن لم تَفَصيْضٌ عكلك4 [غافر: 78]. 





مهم 


= وأخرجه ابن أبي شيبة عن سفيان به (المصنف »)050/١١‏ وكذا الطبري. 
)۱( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
)۲( الحريعه الى A E mg e‏ لمكن e‏ 


الرابعة. 
(۳) قول مخالف لما في الصحيحين أنه في السماء الرابعة وليس في الجنة. 


() سنده مرسل ولعله من أخبار أهل الكتاب. 
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وفي صحيح البخاري عن مجاهد: أنه سأل ابن عباس: أفي #ض*» سجدة؟ فقال: نعم» ثم 
تلا هذه الآية: ظأوْكيِكَ اين هَدَى لله َم أْسَدِةُ4 [الأنعام: ]4١‏ فنبيكم ممن أمر يقتدي بهم» 
قال : وهو منهم؛ يعني : ا 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: إا ثل عَم ایت ألسّمن ڪرو سسا ويک أي : إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم عفيوها واكان وحمدا 
وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة» والبكي جمع باك فلهذا أجمع العلماء على شرعية 
السجود ههنا اقتداء بهم واتباعاً لمنوالهم. 

قال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر قال: قرأ عمر بن الخطاب ده 
سورة مريم» فسجد وقال: هذا السجود فأين البكي؟ يريد البكاء» رواه ابن أبي حاتم وابن 
د وسقط من روايته ذكر أبي معمر فيما رأيت» فالله أعلم. 


2 لصوي عر ودار نحط ملاس ل | سح دامس 


حك «© فلت بن بره حف أضَاعُوا اللو واتبعوا الوب ضوف بلق عا 69 إلا من تاب 
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ومن وَعَعِلَ ملحا أو يدلو َة ولا طلس سيا 4*2 . 
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لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء لاء ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره» 
المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره ذكر أنه غل يِن بيع حف أي: قرون أخر «أتاعا 
ألصَّلَرِةَ# وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع ؛ لأنها عماد الدين وقوامه وخير 
أعمال العبادء وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء فهؤلاء 
سيلقون غياً؛ أي: خساراً يوم القيامة. 

وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة الصلاة ههنا فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية» قاله 
يتدايق كم القن وا اندي اد وی اکا ابن کو و لهذا ذه مع ذهب 
من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد» وقول عن الشافعي إلى تكفير 
تارك ااا لخدي فن اليد وين الشرك ترك الصلاة ‏ : 

والحديث الآخر: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر“"» وليس هذا محل 
بسط هذه المسألة. 


)000 أخرجه البخاري بنحوه (صحيح البخاري» التفسير» سورة ص ح4807)» وسورة الأنعام باب #أؤلية 
هَدَى أله هدم أَنْسَرة4 [الأنعام: 4°[ «(ETTYZ)‏ وكأن الحافظ ابن كثيرء أورده بالمعنى . 

زفق سئدة مح وهو كما قال الحافظ ابن كثير فقد أخرجه الطبري من طريق الثوري به دون ذكر أب معمر. 

(۳) قول محمد بن كعب القرظي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي صخر عنه. 

. ورأي الجمهور أن تكفير تارك الصلاة إذا كان جاحداً لها‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وه (الصحيح » الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة ح175). 

(7) أخرجه الترمذي من حديث بريدة يه وقال: حسن صحيح غريب (السئن» الإيمان» باب ما جاء في ترك 
الصلاة ح١75771)»‏ وكذا أخرجه ابن ماجه (السنن» إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ح19١1)»‏ 


سےا مک (وم *( 
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وقال الأوزاعي» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن مخيمرة في قوله: لف مِنْ يديم 
َلَكُ أضَاعُوأ ألصَّكَدة» قال: أي : أضاعوا المواقيت» ولو كان تركاً كان كفرا. 

وقال وكيع عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعدء عن ابن مسعود أنه 
قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في ار اَن هم عن صَلَاتمَ سَاهُونَ 4 [الماعون] ولع 
صَلَامهِمَ بود [المعارج: 7] ولإعل صَلَائهمَ يحَافِظونَ» [الأنعام: 47] فقال ابن مسعود: على 
مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على التركء قال: ذلك الكفر" . 
الهلكة؛ وإفراطهنَّ : إضاعتهنَّ عن وقتهنٌ”". 

وقال الأوزاعي» عن إبراهيم بن يزيد: أن عمر بن عبد العزيز قرأ: #7 خَلَفَ يِن بده حَلَفُ 
أصاعْوا ألصَّلوة وَأتَبعُوا ألشَّهَوتِ هسرف يمون غَينَا 9)» ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا 
الوقت E‏ 

وقال ابن ا نجيح › عن مجاهد فلت مِنْ بدي خلف 6 حَلْفُ أضَاعوأ لصََلَرَةٌ اتبا لواب 4 قال : عل 
قيام الساعة وذهاب صالحي أمة محمد ب ينزو بعضهم على بعض في الأزقة 0 وكذا روى ابن 
جريج ۰ عن مجاهد مغله"» وروی جابر الجعفي عن مجاهد وعكرمة وعطاء نابي رباح : أنهم 
من هذه الأمة"؛ ؟ يعنون: في آخر الزمان. 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا الحسن الأشيب» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن 
مهاجر. عن مجاهد لف يِن َم حَلْفُ 7.0 لف أحَاعوأ لصَّلَةٌ 6 ليوات 4 قال: هم في هذه الأمة 
يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق» لا يخافون الله في السماء» ولا يستحيون من الناس 

وقال ابن أب جام حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا 
حيوة» حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني» أن الوليد بن قيس حدثه» أنه سمع أبا سعيد الخدري 


)١(‏ أخرجه الطبري وأبو نعيم (الحلية ١‏ كلاهما عن الأوزاعي به» وأخرجه الطبري بسند آخر عن 
الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة» وأخرجه الطبري بسند آخر من طريق أبي عمرو عن القاسم بن مخيمرة» 
وهذه الأسانيد يقوي بعضها بعضاً . وهذا الرأي أيضاً يخالف قول الجمهور المتقدم. 

)۲( أخرجه الطبري عن سفيان بن وكيع عن أبيه» به وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع. 

(۳) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» والخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق»» وأخرجه 

(V‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وفي سنده الحسين كسابقه» ويتقوى بطريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. 

)۷( أخر جه الطبري من طريق جابر به» وفي سنده الحسين» وهو ابن داود» وهو ضعيف . 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده إبراهيم بن مهاجر فيه مقال» وقد تابعه ابن أبي نجيح في الرواية 
قبل السابقة فيتقوئ بها . 
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يقول: سمعت رسول الله ييه يقول: «يكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» فسوف يلقون غيأء ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: 
مؤمن» ومنافق وفاجر» وقال بشير: قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: «المؤمن: مؤمن به» 
والمنافق : كافر به» والفاجر: يأكل به» وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقرى بي : 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن موسى» أنبأنا عيسى بن يونس» 
حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب» عن مالك عن أبى الرجال أن عائشة كانت ترسل 
بالكوه سيل لامر اه وقول لخ را مه را وا روه فاي سه رسو الله كله 
رن «هم الخلف الذين قال الله تعالى فيهم: غت من يم aes‏ لصَكرة2"”)4. هذا 
الحديث غريب . وقال أيضاً: حدثني أبي» حدثنا عبد الرحمن بن الضحاكء حدثنا الوليدء حدثنا 
حريز» عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول في قول اله : #خَلَفَ مِنْ 
بعرم حَلَفُ 4 الآية» قال: هم أهل الغرب يملكون وهم شر من E‏ 

وقال كعب الأحبار: والله إنى لأجد صفة المنافقين فى كتاب الله وِيّْ: شرابين للقهوات» 
ترّاكين للصلوات» لعّابين 2 رقادين عن الماع مفرطين في الغدوات» ترّاكين 
للجماعاتء قال: ثم تلا هذه الآية #8 خَلَفَ من بعرم حف أَصَاعُوا أصَلوة وا 
د ّا @04. 

وقال الحسن البصري: عظلوا المساجد ولزموا الضيعات . 

وقال أبو الأشهب العطاردي: أوحى الله إلى داود ##: يا داودء حذر وأنذر أصحابك أكل 
الشهوات» فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد 
من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته أن أحرمه من طاعتي”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا أبو [السمح]"'' الي عن لكا قبيل 
أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكِ: «إني أخاف على أمتي اثنتين: القرآن» واللبن 
أما اللبن فيتبعون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلاةء أما القرآن فيتعلمه المنافقون 
فيجادلون به المؤمنين»"» ورواه عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة: حدثنا أبو قبيل عن عقبة 


وم اه 


تيعو هوت هسوی 


»)١١١٤١ح‎ ٤٤١/۱۷ أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي عبد الرحمن به» وحسّن سنده محققوه (المسند‎ )١( 
وحسنه الألباني في‎ »)۳۷٤/۲ وأخرجه الحاكم من طريق حيوة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ 
السلسلة الصحيحة (ح558).‎ 

(۲) أخرجه الحاكم من طريق إبراهيم بن موسي به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: عبيد الله مختلف في 
توثيقه» ومالك لا أعرفهء ثم هو منقطع (المستدرك 2715/7 )۲٤١‏ ومتنه منكر. 

۳( سنده ضعيف لإبهام الراوي عن محمد بن كعب. 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

)٥(‏ سنده معضل؛ لأن أبا الأشهب العطاردي هو جعفر بن حيان من أتباع التابعين. 

() كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمدء وفي الأصل بياض. 

(۷) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمدء وفي الأصل صحف إلى : «ابن) . 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١55/5‏ وفي سنده ابو قبيل» وهو يي بن هاني: صدوق يهم = 


)5١ › 0٩۹( مو دري‎ ٠ 





(1) 


به رفغا بتحوه» تفرد به 


f4 ee Lol 


وقوله : شوق يفون عاك قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس # ضوف يقو غَيَاك: أي : 
ا" 

وقال قتادة: شرا" : 

وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق» عن أبى إسحاق السبيعى» عن أبى عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود ضس يقن غناك قال: واد في جهنم بعيد القعر» خبيث الطعم9». 

وقال الأعمش» عن زيادء عن أبي عياض في قوله: هوف يقو غناك قال: واد في جهنم 
بن فوع ردم 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني عباس بن أبي طالب» حدثنا محمد بن زياد ابن زيار» 
حدثنا شرقي بن قطامي» عن لقمان بن عامر الخزاعي قال: جئت أبا أمامة صدي بن عجلان 
الباهلي» فقلت: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله تله فدعا بطعام» ثم قال: قال رسول الله يكل : 
«لو أن صخرة زنة عشرة أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها خمسين خريفاء ثم تنتهي 
إلى غي وآثام»» قال: قلت: ما غي وآثام؟ قال: [بئران]””' في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل 


7 2 - 
ر2 2 ءاس ص صل م 


النار وهما اللذان ذكرهما الله فى كتابه #أضاعوا الصّلوة واتبعوا ألكهوبٍ فسوف يلقو عَسّا)ء وقوله: فى 


الفزقان: «ول مروت ومن فمل كلك لى نم24 [الفرفان: 1۷ هذا ديك غریب ورفعه منک 
وقوله: إلا من تاب وَبَامَنَ وَل مسا أي: إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات» 
فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم» ولهذا قال: اوك يتح َف 
ولا يظَلَمُونَ سباك وذلك لأن التوبة تجب ما قبلهاء وفي الحديث الآخر: «التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له" ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئاًء ولا قوبلوا بما 
عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هدراً وترك نسياً» وذهب مجاناً من 
كرم الكريم وحلم الحليم» وهذا الاستثناء ههنا كقوله في سورة الفرقان: وين لا ينغت مم 
آله لکا ءاخر ولا يقلو تقس أل حم آله إل باحق ولا يروت وس بعل ذلك يلق أت © 


ا 2 01 
دصعحف 


( 
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له الاب يوم الْقِيسَةَ وسلد فيو مهنا € إلا من تاب واس وَعَيِلَ عملا ' 
e‏ و ا > RNR EF e‏ بي قار" 
اليك 1 الله يعات 1000# تٍِ وان الله فوا جیا 50 [الفرقان]. 


1 


= (لتقريب ص280.» ولم يتابع. وأبو السمح فيه مقال أيضاً. 

دلق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 06/5 ) وسنده كسابقه . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (*) عزاه السيوطي في الدر إلى ابن أبي حاتم. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بهذه الطرق» وفيها كلها أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: انيران». 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ووصفه الحافظ ابن كثير بالغرابة والنكارة في رفعه. 

(۷) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود ذه (السنن» الزهد» باب ذكر التوبة ح0٠2576)»‏ وحسنه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه ( 075717 وهذا التحسين يبدو أنه بالشواهد لأنه ذكره في السلسلة الضعيفة 
(ح (1۱٥‏ وأعله بالانقطاع بين أبي عبيدة وابن مسعود انه . 
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و 
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ل سو سي 


| عَدَنِ الى وعد يمن عام الب‎ ER 

لما وم رهم فا مه وَعَشيًا © ينك ) 50 

ل الجنات التي يدخلها ل هي جنات عدن؛ أي: إقامة الى وَعَدَ 
ليحن عاد بظهر الغيب؛ أي: هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه» وذلك لشدة إيقانهم 
وقوة إيمانهم. . 

وقوله : نّم كن وَعْدُمُ مياه تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره» فإن الله لا يخلف الميعاد ولا 
يبدلهء كقوله: # كن وعدم مَمْعُولًا4 [المزمل: 18] أي : كائناً لا محالة» وقوله ههنا: مأ أي: 
العباد صائرون إليه وسيأتونه» ومنهم من قال: ميا بمعنى آنياً؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما 
تقول العرب: أتت علي خمسون سنةء وأتيت على خمسين سنة» كلاهما بمعنى واحد. 

وقوله : ل مغو فا فا لَعوا» أي : هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له» كما قد 
يوجد في الدنيا . 

وقوله: إل سلا * استثناء منقطع كقوله: الا سس فا ت ولا یا © إلا يلا 
سلما € [الواقعة]. 

وقوله : ل ردفُهُمْ فها بَكرَة وَعَشيًا4 أي: في مثل وقت البكرات ووقت العشيات لا أن هناك 

ليلآً ونهاراًء ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار» كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «أول زمرة 
تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيهاء ولا يتمخطون فيهاء ولا 
يتغرطون» آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوّة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم 
زوجتان» یری مخ ساقها من وراء ال لي < سر ولا تباغض» قلوبهم على 

قلب رجل واحد» يسبحون الله بكرة وعشياً». آخر أخرجاه في ف الجن من خلت مر هه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا اي عن ابن إسحاق» حدثنا الحارث بن فضيل 
الأنصاري» عن محمود بن لبيد الأنصاري. عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلِ: «الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا» تفرد به 
أحمد من هذا ال 

وقال الضحاك» عن ابن عباس 8رَظْمَ رِدْقُهُمْ فما بكر وعَشيً) قال: مقادير الليل والنهار“ . 

وقال ابن جرير: د الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد عن 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۳٠١/۲‏ وسنده صحيح. 

(۲) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (ح7750): وصحيح مسلمء 
الجنة» باب في صفات الجنة (ح٤۲۸۳).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسنه محققوهء ونقلوا عن السندي قوله: «على بارق نهر الجنة» لعل 
المراد به الموضع الذي يبرق منه النهر الذي بباب الجنة ويظهر (المسند 7١١/4‏ ح۲۳۹۰). 

(4:) أخرجه الثوري عن سعيد بن سنان عن الضحاك بهء وسنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن 


عباس وا . 





)35 سیا دي 15ت‎ ٠ 
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قول الله تعالى: وهم رهم فا بكر وَعَشِباك قال: ليس في الجنة ليل» هم في نور أبداً ولهم 
مقدار الليل والنهار» ويعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار 
النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب”". 

وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم» عن خليد» عن الحسن البصري» وذكر أبواب الجنة فقال: 
أبواب يرى ظاهرها من باطنها فتكلم وتكلم فَنُهِمْهُء انفتحي انغلقي فتفعل"". 

وقال قتادة في قوله: ##وَطْم ركهم فما بَكرَةٌ وَعَشيًاك فيها ساعتان بكرة وعشي» ليس ثَمَّ ليل ولا 
نهار» وإنما هو ضوء ونور" . 

وقال مجاهد: ليس بكرة ولا عشي» ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا”*“. 

وقال الحسن وقتادة وغيرهما: كانت العرب الأنعم فيهم من يتغدى ويتعشى» فنزل القرآن على 
ما في أنفسهم من النعيم فقال تعالى: وهم رهم فبا بكرة وعَيًا4 . 

وقال ابن مهدي» عن حماد بن زيد» عن هشام» عن الحسن َم رهم فيا بُكرة وعَشيا4 
قال: البكور يرد على العشي» والعشي يرد على البكور» ليس فيها ليل" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سليم بن منصور بن عمارء حدثني أبي» 
حدثني محمد بن زياد قاضي أهل شمشاط› عن عبد الله بن حدير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبى هريرة» عن النبى كه قال: «ما من غداة من غدوات الجنة وكل الجنة 
غا اله يرك إلى :ول ف فا رو كن السو الهو اوناع الى لفك ا عدا 
قال أبو محمد: هذا حديث 5.7 7 

وقوله: يلك َة ألّى ورت يِن عباوت من كان يتا 46 أي: هذه الجنة التي وصفنا بهذه 
الصفات العظيمة» هي التي نورثها عبادنا المتقين» وهم المطيعون لله كك في السراء والضراءء 
والكاظمون الغيظ» والعافون عن الناس» وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين #قَد أَقْلَمَ 
لْمَؤْبئنَ © الین هم في صلم حش 46 إلى أن قال: وچک هم لر © الت برو 
لْفِرْدوْسَ هم فيا حَنيِدُوكَ ®4 [المؤمنون]. 
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شلك وما نننزل إلا بار ريك لم ما بن ايديا وما خلفتا وما بيت ذلك وما 
رب السَمَوت والْأرضٍ وما يتما فأغبذة وضطيرٌ هديد هل تََلَرٌ م سيا ©4 . 
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قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ووكيع قالا: حدثنا عمر بن ذرّء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» 


)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده معضل لأن مثل هذا الأثر لا يؤخذ إلا من حديث شريف. 

)۲( أخر جه الطبري بسئده بلفظ : (فتفهمهم»› وسنده مرسل . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» لكنه مرسل ويتقوئ بالمراسيل 
التالية . 

(5:) أخرجه الثوري وعبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

0( سنده صحيح لكنه مرسل » ويتقوى بالمراسيل الثلاثة السابقة. 

(۷) وهو كما قال» فإن منصور بن عمار: ضعيف . 
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عن ابن عباس قال: قال رسول 0000 «ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا؟» قال: 
فنزلت وما نرد إلا بأمْر ا إلى لخر الو 

انفرد بإخراجه البخاري 05 نعيم» ع عر وو ب 
ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عمر بن ذرٌ به وعندهما زيادة في آخر الحديث: فكان 
ذلك الجواب لمحمد كل" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: احتبس جبرائيل عن رسول الله كل فوجد رسول الله مو من 
لفك و حرق انال وال ا مين ا ل ا ا 

وقال مجاهد: لبث جبرائيل عن محمد إلا اثنتي عشرة ليلة» ويقولون: أقل» فلما جاءه قال : 
«يا جبرائيل لقد لبثت على حتى ظنّ المشركون کل ظن» فنزلت #وما نرد إلا يمر ريك 4 الآية. 
قال: وهذه الآية كالتي في الضحى“» وكذلك قال الضحاك بن مزاحم وقتادة والسدي وغير 
واحد: إنها نزلت في احتباس جبرائيل" . وقال الحكم بن أبان عن عكرمة قال: أبطأ جبرائيل 
النزول على النبي كلِْ: أربعين يوماًء ثم نزل» فقال له النبي كَلِ: «ما نزلت حتى اشتقت إليك» 
فقال له جبريل: بل آنا 9 إليك أشوق ولكني مأمورء ا الله إلى جبرائيل أن قل له: ##ومًا 
رل إل أي ر € الآية“» ورواه ابن أبي حاتم َه وهو غريب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مجاهد 
قال: أبطأت م كلو ثم أتاه جبريل فقال له: «ما حبسك يا جبريل؟2 فقال له 
جبريل: وكيف نأتيكم وأنتم لا تقد تقصّون أظفاركم» ولا تنقّون براجمکم» ولا تأخذون شواربکم» 
ولا تستاكون. ثم قرأ: وما 15 إلا يمر ريف ...> إلى آخر الي . 

وقد قال الطبراني : حدثنا أبو عامر النحوي» حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري» حدثنا 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا إسماعيل بن عياش» ا و عن أبي 
كعب مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن النبي بيا أن جبرائيل أبطأ عليه فذكر له ذلك» 
غالب وكيف وان لا توت :ولا تقلموة أظفاركم :ولا تقضوة رارک ولا تيون 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1/1 وسنده صحيح 

(۲) صحيح البخاري» التفسيرء باب #ومًا َر إل پار ري4 [مريم: 54] (ح8071). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق وكيع عن عمر بن ذر» وسنده صحيح» والزيادة صحيحة. 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه. 

() أي: قوله تعالى: ما وَدَعَكَ ميك وما كَل 462 [الضحى]. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» لكنه مرسل ويتقوى 
برواية الصحيح السابقة. 

(۷) قول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عنه» وهذان المرسلان يقوى أحدهما الآخر ويتقويان بالحديث الصحيح المتقدم. 

(۸) وسنده مرسل» والحكم بن أبان: صدوق له أوهام» كما في التقريب. 

(9) رجاله ثقات لكنه مرسل» ويتقوى بما سبق. 

)٠١(‏ أي : لا تستعملون السواك. 


بشم 1ت 00 
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رواجبكم'"”"'؟ وهكذا رواه الإمام أحمدء عن أبي اليمان» عن إسماعيل بن عياش» عن ابن 
عباس ر 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا المغيرة بن حبيب» عن 
مالك بن دينار» حدثني شيخ من أهل المدينة» عن أم سلمة قالت: قال لي رسول الله كك : 
«أصلحي لنا المجلس فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط“ . 

وقوله: طلَمُ ما ب دا وما حلم قيل: المراد لاما بن يريا أمر الدنياء وما حلا أمر 
الآخرة» وما بت فلك ما بين 'التفحتين: هذا قول أبى العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بد 
جبير وقتادة في رواية عنهماء والسدي ال بى ا 

وقيل: ما بن ايا ما يستقبل من أمر الآخرة #ومًا َلْفَنَاك أي: ما مضى من الدنيا وما 
بس دك 4 أي: ما بين الدنيا والآخرة» ويروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك 
وقتادة وابن جريج والثوري»» واختاره ابن جرير أيضاًء والله أعلم. 

وقوله: #ومًا كن ريك نّا قال مجاهد: معناه ما نسيك ربك" وقد تقدم عنه أن هذه الآية 
كقوله : والس © ول لدا سی © ما وَدَعَكَ ر وما قل ©4 [الضحى]. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي» حدثنا محمد بن عثمان 
يعني : أبا الجماهر» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن أبي 
الدرداء يرفعه قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرمه فهو حرام» وما سكت عنه فهو 
عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الآية #ومًا کن ريك ّ4 . 


وقوله: #رَّبٌ لسَمَوْتِ وَالْأَرَضٍ وما نّا [أي : خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذي لا 


معقّب لحكمه عة ور يكوا هَل تلد َه سمي قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هل 


)١(‏ الرواجب: ما بين عقد الأصابع من داخل. 
(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٤۳۲ 257١/١١‏ ح7774١1):‏ وسنده ضعيف لجهاله 


(۳) أخرجه الإمام أحمد عن أبى اليمان به» وضعف سنده محققوه» كما في رواية الطبراني (المسند 58/5 
ح1141). 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 597/57) وسنده ضعيف لإبهام اسم الراوي عن أم سلمة ونا‎ )٤( 

(5) قول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه» وقول الربيع بن أنس أخرجه 
الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء أحدهما تقدم في رواية أبي العالية» وقول عكرمة وسعيد بن جبير 
أخرجهما ابن أبي حاتم كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور. 

(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه ويتقوى بالآثار التالية: إذ أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن 
سليمان عن الضحاك. 

(A)‏ سنده حسن وأخرجه الحاكم من طريق عاصم به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ا ونسبه 
الهيثمي إلى البزار والطبراني وحسن سنده (مجمع الزوائد 1 . 

(9) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (ح) و(حم). 
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تعلم للرب مثلاً أو شَبه”"©2. وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جریج › وغيرهه”" . 
وثال كرس عق انزو عراس ف لمن اكه ی لحل غر ازنك وال وق ا سمه 





gle‏ 4 ق م يع دم ع لاسرم بردلا ِو و عن ع وھ از 2 ی 4 رت 

حط وقول الْإِننٌ اوا مَا مت لسَوفَ أخرح حا (© اوا پڌڪر الإننٌ اا حلقئة ين قبل وَل 

2 ر ےے ب کک بے ص ١‏ د ی كوه یی لول ر ر 0 ر 

يك سیا © فريك لهم بطي شر لہ حَوْلَ جه جا © ثم رمک من ك شِيعَةٍ 
هه 






دس r‏ 0 0 3 شم ررح 84م ”7 _2 ر ل 5 f‏ ته وول بر 2 0 
فعجب فو أوذا 53 ترا ونا لغى خاقٍ جل ید # [الرعد: ] وقال: #أآولر ر لاضن أنا خلقته من 
ر 2 3 


ا ر صم ر 4 رک ( 


aS سمس ۳ ا‎ 2 Sr داب کے ا و و 2 8 4 جرا ين‎ Pd 
09 نطقي فَإِذَا هو حَصِيمٌ مين © وَصَرَبَ لنا متلا وَشِىَ حلمم قال م يجي العِظلم وه ميد‎ 
TN FAN 1. RR SC u A e cr i TÎ ef ل‎ 4 
قل ييا الْذِىَ آنشاها اول مرو وهو کل حلي يم @©) [يس] وقال ههنا: وول الوس دا‎ 
قر‎ r چ‎ PE م ے و‎ 2 ort 4 ۳ 

ما مٿ لسوف أخرح حا © أولا يزكر لسن 4 0 


ذا حلفت من بل وکر يك سا 4©9 يستدل تعالى 

بالبداءة على الإعادة؛ يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئاًء أفلا يعيده وقد صار 
فا كما قال تعالى: #وهو لرِى دوأ للق ثم عيدو وهو اهوت ع4 [الروم: ۲۷] وفي 
الصحيح: «يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني» وآذاني ابن آدم ولم يكن 
له أن يؤذيني» أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عليّ من 
آخره» وأما أذاه إياي فقوله: إن لي ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد)” 2 . 

وقوله: #فوريك لهم وَالَّينِينَ4 أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن 
يحشرهم جميعاً وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله «ثمّ هر حول جَهَمَ جنا . 

قال العوفي» عن ابن عباس : يعني : قعوداً. كقوله: لوی ک ۳4 i‏ اجام ۸ 

وقال السدي في قوله : ج : يعني : قا وروي عن مرة» عن ابن مسعود» مغل" . 

وقوله: م لَنزِعرى ين كل شيعَةٍ يعني : مِنْ كل أمة» قاله مجاهد امم امد عل ألم ع4 . 

قال الثوري» عن [علي بن الأ ]0 عن ابی الأحوص» عن ابن مسعود قال: يحبس الأول 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

2020 قول مجاهد أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الأعمش عن مجاهدء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
الحسين » وهو ابن داود: ضعيف » ويتقوى بما سبق . 

(€) أخر جه البخاري من حديث أبي هريرة که (الصحيح› التفسير» سورة الإخلاص ح٥۹۷٤).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

(۸) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل بلفظ: «أبي» ثم بياض مقدار كلمة. 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن ابي حاتم . 
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و 3 حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعاء ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرماء وهو قوله: لاثم 
ترک من كي ينيعة ایم اق عل أرق ي @4. 

دقال قتادة: لاثم لني من كل شِيعَةٍ مم سد عل أن عي 469 قال: ثم لننزعن من أهل 
كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر"» وکا فالا اس رت ور والحد من الت وها 
كقوله تعالى: کی إا َرَڪ فيا جما مال عه لاوم را ولا الوا امم عَدَابا ما 


22 م رعط .ير 4“ 


ين در ٿا لعل ضعت و1 ن ا كمل 69 وات أولهم لمزهر تا کت لک عا ین قت 
دوقو ألْمَدَابَ يما كر تكبو 409 [الأعراف]. 

وقوله: لم تحن ألم بات هم أل يا بها صِليًا ©4 ثم ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد أنه 
تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيهاء ويمن يستحق تضعيف 
العذاب» كما قال في الآية المتقدمة: #قَالَ لمن د ضِعْفٌ ولكن لا لبون » . 


AA‏ ورلن منک إل وا 0 م م یی دن Fe‏ ودر المي 


فا ج @4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا غالب بن سليمان» عن كثير بن زياد 
البرساني» عن آبي سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضهم: 
O REN‏ ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا في 
الورود» فقال: يردونها جميعاًء وقال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعاًء وأهوى بأصبعيه إلى 
أذنيه» وقال: صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله يك يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء 
فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت النار على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجاً من بردهمء 
ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً““» غريب ولم يخرجوه. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية. فق کارا بق أ مروان» عن خالد بن 
معدان قال: قال آهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم 
عليها وهي ا 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم قال: 
كان عبد الله بن رواحة واقبغاً رأسه في حجر امرأته. فبكى فبكت امرأته» فقال: ما يبكيك؟ 
قالت: رأيتك تبكي فبكيت» قال: إني ذكرت قول الله وق : #وَإن مَك إل وارذهًا) فلا أدري 





)١(‏ أخرجه البستي بسند حسن من طريق الثوري به. 

0 غزاه السيوطي في" الفن المطور إلى ابن أي جات 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج بمعناه» وفي سنده الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. . 

.)١1670ح‎ ۳۹٦/۲۲ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لجهالة أبي سَميّةَ (المسند‎ )٤( 

(5) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : «مكان». 

0( أخر جه الطبري عن الحسن بن عرفة به» وسنده مرسل؛ لأن خالد بن معدان تابعي معروف بكثرة الإرسال» 
كما فى التقريب. 






)۷۲ و دي (الا‎ ٠ 


0 0 1 0 (] 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 3 ا ١‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0] 9 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 9 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 [1 3 0 1 9 (ا (] 0 0 ( لا 00 0 0 0 ذا ذا 0 0 10 


أأنجو منها أم لا؟. وفي رواية: وكان مريضاً”" . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن مالك بن مغول» عن أبي إسحاق 
كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني» ثم يبكي؛ > فقيل له: ما يبكيك 
يا أبا ميسرة؟ قال : شرا أن واردوها ولم نُخبّر أنا صادرون ا 

وقال عبد الله بن المبارك» عن الحسن البصري قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد 
النار؟ء قال: نعمء قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك؟ قال: فما 
رُئي ضاحكاً حتى لحق باش . 

وقال عبد الرزاق أيه أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو» أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم 
وما 5 من دون َ 028 3 کا وردوت 49 [الأنبياء] أوردوا أم ل وقال: 
#يقدم قوم يوم َل لْقيِمَةٍ فَاوْرَدَهُمْ ) لكر 4 [هود] وردوا أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل 
نخرج منها أم وو وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك» فضحك نافع . 

رزوی ا ر عن عا ان قال أبو راشد الحروري - وهو . : نافع ب بن الأزرق -: J‏ 
AE‏ بے حَسِيسَها 4 [الأنبياء: ١‏ فقال ابن عباس: ويلك» أمجنون أنت؟ أين قوله: #یقدم قوم 
يوم اقيم أوَردَهُم ) اار4 اهود: 1۹۸ وشن الي اک جم ود @) آمريم] #وَإن یک لا 
ارا والله إن كان دعاء من مضى : اللهم أخرجني من النار فتالماء وأدخلني الجنة ا 

وقال ابن جرير: : حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أسباطء عن عبد الملك»ء عن 
عبيد الله حو د ل ا e‏ کک 
e‏ ااانا el‏ أن ا فسنردهاء e‏ أم ey‏ 

CSE OSD SE 
ااوإن منهم' "" إلا واردها» يعنى الفا ل وهكذا روى عمر بن الوليد الشني أنه سمع عكرمة يقرؤها‎ 
كذلك "وإن منهم إلا واردها» قال : وهم الظلمة كذلك كنا نقرؤها . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير")‎ 


(۱) أخرجه الطبري والحاكم من طريق إسماعيل د بن أبي خالد به» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: فيه 
إرسال (المستدرك 688/54). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. . وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن يمان به (المصنف 7/1 577). 

(۳) أخرجه ابن المبارك (الزهد :»)25١١‏ وابن أبي شيبة (المصنف )00١/١‏ بأسانيد يقوي يعفتها تعضأ عن 
الس 

(:) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس وء وأخرجه الطبري من 
طريق عبد الرزاق به. ويتقوئ برواية مجاهد عن ابن عباس التالية. 

(6) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. (۷) وهي قراءة شاذة. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق أبي داود به» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس وا . 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عمر بن الوليد الشني به» والقراءة شاذة تفسيرية . 





سیا هم 1لا ۷۲) 
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وقال العوفي» عن ابن عباس: قوله: یک إل ادها يعني : البر والفاجرء ألا تسمع 
إلى قول الله لفرعون: #يقدم فوم يوم الْقيمَةَ فََوْرَدَهُم الَا ويس الود الموروذ )2*4 #وضوقٌ 
الْمُجْومِينَ ِل جه وزدا © فسمی e‏ النار: د ولیس ا 

وقال الأنام خا دنا عبد الرحلن عن اسر اقل عن السذئ» عو مر عن عبد الله 
هو: ابن مسعود: لرَإن مَك إلا وَارِدُهَا» قال رسول الله يلِ: «يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون 
عنها بأعمالهم»" . [ورواه الترمذي عن عبد بن حميد]””»: عن عبيد الله» عن إسرائيل» عن 
السدي به. ورواه من طريق شعبة» عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود موقوفا» هكذا وقع 
هذا الحديث ههنا مرفوعاً. 

وقد رواه أسباط. عن السدي» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود قال: يرد الاب ج 
الصراط› وورودهم قيامهم حول النارء ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم. فمنهم من يمر مثل 
البرق» ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطير» ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم 
من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع 
إبهامي قدميه» يمر فيتكفأ به الصراط» والصراط دحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد» حافتاه 
ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناسر . . . وذكر تمام الحديث» رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلمء حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبرنا أبو إسحاق» 

عن أبي الأحوص» عن عبد الله قوله: #وَإِن مَك إلا ادها قال: الصراط على جهنم مثل حد 

السيف» فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية کالریح› والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود 
البهائم . ر والملااكة ر اللي ل ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما 
من رواية أنس""“ وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة ون . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن الجريري» عن [أبي السليل]“» عن 
غنيم بن قيس قال: ذكروا ورود النار» فقال كعب: تمسك النار الناس كأنها متن إهالة حتى 
يستوي عليها أقدام الخلائق: برهم وفاجرهم» ثم يناديها منادٍ: أن امسكي أصحابك ودعي 
أصحابي» قال: فتخسف بكل ولي لهاء وهي أعلم بهم من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية 
ثيابهم. قال كعب: ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة» مع كل واحد منهم عمود ذو 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند 7١5/17‏ ح4141). 

(9) كذا في (ح) و(حم) وسنن الترمذي» وفي الأصل صحف إلى : «ورواه الزهري عن محمد بن حميد). 

(4) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة مريم ح٠٠٠۴.‏ 

ره( سنده حسن . 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل» به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۲/ .)١۷١‏ 

)۷( 00 الشيخان (صحيح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار ح٥1٦٥1)»‏ وصحيح مسلم» الإيمان» 
باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيها (ح777). 

(۸) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «ابن أبي ليلئ». 


° بم ۷10 0/1 ۱ 
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شعبتين» يدفع به الدفع فيصرع ار سا آل 
قال الاما خو حدقا أو معاويف حدقا الأعسة عو أن قانع جار عن 
و رهام بو ؛معاور عمس عن ابی سميان» عن ابر عن 
قر عه خفضية قالت: فال رسو الله كله ان لأرجر أن لا قل العان إن تشاء :الله أحد 
#معمر ن رميو 225 "ابي 2 رجو سار 
شهد بدراً والحديبية» قالت: فقلت: أليس الله يقول: ##وإن سك إلا وارذهًا#؟ قالت: فسمعته 
وقال أحمد أيضاً: حلثنا ابن إدريس + حدثنا الاعمش» عن أبى سفيان+ عن جابر» عن أم 
كر امرأة يدت تحازثة قالع كان رسال اله كله ف “بت حتضية فقال :للا يدا النان ]حت 
ميسير امراة ريك يبن رسو ية في بد ع 
شهد بدراً والحديبية» قالت حفصة: أليس الله يقول: #وإن مَك إلا وَارِدّهًا4؟ فقال رسول الله بلا : 


75 
3 وعدن ممم م ممه ٠‏ 


شم نج لرن نو4 . 

وفي الصحيحين من حديث الزهري› عن سعيد» عن أبي هريرة طفن قال: قال رسول الله ا : 
«لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلّة القسه ©“ . 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرني الزهري› عن ابن المسيب» عن أب هريرة: أن 
النبي بي قال: «من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلّة القسم» يعني : ل 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا زمعة» عن الزهري› عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله ئة يقول: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» 
قال الزهري: كأنه يريد هذه الآبة «وَيِن مَك إلا وَاِمُهَا كن عل رَيْكَ تًا مَقَضِيًا 74" . 

وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله وع 
يعود رجلاً من أصحابه وعك وأنا معه ثم قال: «إن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي 
المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة)“» غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. 


)٤١/٤ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن المبارك (الزهد 22505 وأبو عبيد (في غريب الحديث‎ )١( 
. كلاهما من طريق الجريري به» وسنده مرسل‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۸١ /١‏ وسنده صحيح» وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن 
جابر ويه به (الصحيح» فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة ح5595). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2777/7 وسنده صحيح . 

(:) تحلة القسم: وهو أن يباشر من الفعل الذي يُقسِم عليه المقدارٌ الذي يُبِرٌ به قسمه» مثل أن يحلف على 
النزول بمكانء فلو وقع به وقعة خفيفة أجزأته .. فالمعن: لا تمسه النار إلا مسّة يسيرة مثل تحلة قسم 
الحالف (النهاية .)٤١١ /١‏ 

(5) صحيح البخاري» الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: #وأقسموا باه جَهْدَ أَيِمَنبِجَ4 [الأنعام: ]٠١9‏ 
(ح5707)» وصحيح مسلمء البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (ح57737). 

)٩(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(۷) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف زمعة كما في التقريب» ولكنه توبع في الروايات 
السابقة فيكون حسناً لغيره. 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن يزيد به» وقال محققوه: 


)۷۲ سیا يم (الا‎ e 





وحدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن عثمان بن الأسودء عن مجاهد قال: الحمى حظ كل 
مؤمن من النار ثم قرأ #وَِن نکر إل وَاروعا 224" , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبّان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهني» عن أبيه» عن رسول الله ب قال: «من قرأ فل هو أله أحدٌ» حتى يختمها عشر 
مرات» بنى الله له قصراً في الجنة' فقال عمر: إذاً نستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله كله : «الله 
أكثر وأطيب»» وقال رسول الله ية : «من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً إن شاء الله» ومن حرس من وراء المسلمين 
في سبيل الله متطوعاً لا بأجر سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلّة القسب» . 

قال تعالى: #ولن نكر إلا وَارِدُهَا وإن الذكر في سبيل الله يضاعف فوق النفقة بسبعمائة 


ا 5 5 وه TY‏ 
ضعفا. وفى رواية: بسبعمائة ألف ES‏ 0 


وروى أبو داود عن أبي الطاهر» عن ابن وهب» عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أيوب» 
كلاهما عن زبّان» عن سهل» عن أبيه» عن رسول الله ككِةِ: ”إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف 
على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف» . 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قوله: #وَإِن مَك إلا وَارِيُهَا قال: هو الممر عليه“ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ون مَك إلا وارذُهَا) قال: ورود المسلمين 
المرور على الجسر بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوهاء وقال النبي عَكَدِهِ : لاون 

۰ ۶ _ 
والزالات يومئذٍ كثير وقد أحاط بالجسر يومئذٍ سماطان من الملائكة دعاؤهم يا الله سلم سل . 
وقال السدي» عن مرة» عن ابن مسعود في قوله : کان عل ریک حَتْما مَقَضيًا4 قال : قسماً واجب”" . 
وقال مجاهد: تًا قال: قضاء ٠‏ وكذا قال ابن جريج"'. 


= إسناده جيد (المسند 577/١5‏ ح41۷1)» وأخرجه الحاكم من طريق أبي أسامة به» وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك "405/١‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مقطعاً إلى أربعة أقسام» وضعف سنده محققوه لضعف زبّان (المسند 4؟/ 
كلا" ۳۸° o - ١550١‏ . 

(۳) 

)٤(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السننء الجهاد» باب في تضعيف الذكر في سبيل الله ح۹۸٤۲)‏ وفي سنده 
أيضاً زبّان» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح/08) . 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(7) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن» والشطر الأول وهو من تفسير عبد الرحمن بن زيد 
سنده صحيح» والشطر الثاني المرفوع سنده ضعيف معضل . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من طريق أبي عمرو داودٍ بن الزبرقان» وهو متروك كما في التقريب 
ص۰۱۹۸ عن السدي به. 

(4) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 
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وقوله: م نج الَدِنَ أنّقَوأ» أي : إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من 
الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم » نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم» 
فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء شتكره في أصحات 
الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النار إلا 
دارات وجوههم وهي يوضع السجودء وإخراج جهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من 
الإيمان» فيُخرجون ارلا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذي يليه» ثم الذي يليه» ثم 
الذي يليه حتى يُخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» ثم يخرج الله من 
النار من قال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيراً قطء ولا يبقى في النار إلا من 
بحب هله الخارواكما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله بء ولهذا قال تعالى: 
3 م نی لَب اا ر ألطَلِييت فا جب ©@4. 


اس 


ر مهي 


هھ #وإدًا تل عَلَيهِر ایسا بیت قال الدِينَ كفا لن اموا أي 





© گ أنهَا مَلَهُم من ن هم لَمْسَن آنا رت @4. 


يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان 
أنهم يصدون ويعرضون عن ذلك» ويقولون عن الذين آمنوا مسري علي ن ص 
نا هم عليه من الدين الباطل بأنهم لخي مَقَامًا وَلَحْسَنُ نبي أي: أحسن منازل وأرفع ور 
«وَلْحْسَنٌ ي وهو: مجتمع الرجال للحديث؛ أي: ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاًء يعنون: 
فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل وأولئك إلذين عي حضون مستترون في دار الأرقم بن 
أبي الأرقم 00 من الدور على الحق؟ كما قال تعالى مخبراً عنهم: وال أَلِنَ مرا لِلَدِنَ 
اموا و کان حا ما سفوا إل [الأحقاف: »]١١‏ وقال قوم نوح: ل لك وأتَبعك 00 
کک ۱ وقال تعالى: يَكَدَلِكَ فا بعصم عض ليقولوا هكول مرك اله تهر من 

لس له ألم بأشَكرنَ 462 [الأنعام] ولهذا قال تعالى رادا على شبهتهم : 0 هلكا 3 

0 أي: وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم هم لَحْسَنُ تنا وَرِءيا4 أي 
كانوا أحسن من هؤلاء أموالاً ومناظر وأشكالاً وأمتعة. 

قال الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس: حَيِرٌ مَقَامًا وَلَعْسَنُ ً4 قال المقام: المنزل» 
والندي: المجلسء والأثاث: المتاع» والرئي: المنظر""؟. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: المقام: المسكن» والندي: المجلس والنعمة والبهجة ني 
كانوا فيهاء وو قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقصّ شأنهم في القرآن: # کر تر 
جت وعبون € ودع وَمَقَاوِ کریر 56 [الدخان] فالمقام: المسكن والنعيم» والندي : 0 
والمجمع الذي كانوا چو فيه» وقال تعالى فيما ق على رستولة فن اهر قوم لوط : 
#وتأتورت فى كاديكم اشڪر 4 [العنكبوت: ۲۹] والعرب تسمي المجلس: النادي . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن الأعمش به مقطعاً. 
(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ شطره الأول بسابقه. 


COS 0 

)۷٥( سوام‎ e of 
5 ا‎ 1 

(ا نا لا ذا لا لا لا لا لا نا ذا نا 0) () لا نا ا ا لا () 0 0) ) 0 0 0 ا () 0 ا () 0) 00 0 () ا ا نا 0 0 0) () 0) 0 (ا ا (] 0] (] 0] 0 ] ] 0 (] ) ا 0) 0 00 00 ذا ا (] ذا 0 0 0 0) 0 0 0 نا () () (] 0 0 80 0 0 


وقال قتادة: لما رأوا أصحاب محمد ييه في عيشهم خشونة وفيهم قشافة فعرض أهل الشرك 
ما عون اى الف حر اما ولص 6 .ركذا قال ماس والشمباك: 


ومنهم من قال في الأثاث هو: ال ومنهم من قال: الات ومنهم من قال : المتاع 
والرئي المنظرء كما قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد”” . 
وقال الحسن البصري: يعني: الصور”“ . وكذا قال مالك: #أنَمًا وريا أكثر أموالاً وأحسن 


2 


صورا. والكل متقارب صحيح . 






ڪت 


حلط فل ن کن فى الصلۃ یدد 4 يَمَنْ مدا ی إا راو ما بوش | 
َيَعلَمُونَ من هو َر ماتا وأَضْعَفُْ ندا 62 4. 
يقؤك كنال ل4 نا محمد لزلا المشركين بربهم المدعين أنهم على حق وأنكم على 
باطل: #من كان فى الصَّكلَةِ4 أي: منا ومنكم #لفيندد له أيَمَنْ مدا أي: فأمهله الرحمن فيما هو 
فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله [#8آإإمّا ألْمَتَابَ7]4" يصيبه وما لام4 بغتة تأتيه لصََيَلمُونَ» 
حينئذٍ من هو سر مَكَانَا وَآَضْعَفُ جُندًا) في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندى. 
قال مجاهد في قوله: #فليندد له ألم مدا : فليدعه الله في ا 


نا 






وهكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير كأنهُ. 

وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه» كما ذكر تعالى مباهلة 
اليهود في قوله: ایا اديت هَاْوَا إن رَعَمَْمْ اکم ايسآ و ين دون الاين متسو َو إن كم 
صقي [الجمعة: 1] أي: ادعوا بالموت على المبطل منا أو منكم إن كنتم تدعون أنكم على 
الحق» فإنه لا يضركم الدعاء» فنكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة مبسوطاء 
ولله الحمد» وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران”*'» حين صمموا على 
الكفر واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله» وقد [ذكر]”'' الله حججه 


4 
2 مر 


وبراهينه على عبودية عيسى» وأنه مخلوق کآدم» قال تعالى بعد ذلك: فمن حَآجَكَ فيه مِنْ بعد ما 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوى بمرسل مجاهد التالي. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهذا المرسل مع 
سابقه يقوي أحدهما الآخر. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

)6( أخرجه البستي بسند حسن من عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(5) قول ابن عباس أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق أبي ظبيان عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

»( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۷) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: (إما بعذاب». 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

.5١ آية‎ )9( 

)9١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض فيه حرف: (د). 


ویر (كلاء (A*‏ 





ج ر صء .م 2 2 5 2 أ سس 5 سلا م صو .‌ رمت 
+ ين أنِلٍ کل تاا د إنة6 وأنةك ونس ونام وسكا واشت ثم تل متجصل 


لو عل آلڪذب 0 ی عمران]ء فنکلوا آنا عن ذلك. 









رس د 7و sll of‏ 


ورک چ ا $ © الاسم ىم ES 22 Her‏ 
ببح أهْنَدوأ هدئ وليت المَّلِحَتْ حير عند ريك ثوابا وير مَردًا 40 . 


لجا دور تجالى. إمداد Sal a‏ رده على SS a‏ أخبر بزيادة 
المهتدين هدىء كما قال تعالى: #وَإِدًا مآ أت سورءٌ ينهم من يفول ل لم را هزو إيكض كنا 
ليت اموا ادنم لیا وهر ترو © واا اليرت فى لوبهم مرش هَرَادنجُمْ رِجْسًا إل 
رجسهر وَمَانْوُا وهم كرون 409 [التوبة]. 

وقوله: ##وَالْقِيَتٌ للحت قد تقدم تفسيرها والكلام عليها وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في 
8 ال 
ع ريك دوا أي : جزاء وير مَرَدَّا أي : عاقبة ومرداً على صاحبها . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قال: جلس رسول الله كك ذات يوم فأخذ عوداً يابساً فحطّ ورقه. ثم قال: «إن قول: لا إله إلا اش 
والله أكبرء وسبحانه الله» والحمد لله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح» خذهنّ يا أبا 
الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» هن الباقيات الصالحات» وهن من كنوز الجنة». قال أبو سلمة 
فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهلّلنّ الله ولأكبرن الله» ولأسبحنٌ الله» حتى إذا 
رآني الجاهل حسب أني مجنون”. وهذا ظاهره أنه مرسل» ولكن قد يكون من رواية أبي سلمة عن 
أبي الدرداء» والله أعلم» وهكذا وقع في سنن ابن ماجه من حديث أبي معاوية» عن عمر بن راشدء 
عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي الدرداء. . . فذكر نحوه 





مه 


حلط ات اى ڪفرَ يابا وي لا ّا © © اطم آمب ار اذ عند بحن 
عَهَدَا @ حلا لا سیک ما فو ول وتم ام : 0 3 09 ) وره ما يمول ايتا ردا @4. 






وقال الإمام أحمد: حدثنا 0 معاوية» حدثنا الأعمشء. عن مسلمء عن مسروق» عن 
خْبّاب بن الأرت قال: كنت رجلا قينا“ وكان لى على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه 
ننه قفا ل لوال له افك بض كان امسوم قلع الأ واب ا شد كله ی 
تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك» عه 


000 4 


لافيت الى فر ايتا وال لاوت مالا ودا 9©* إلى قوله: #وبأيتا ردا . أخر 


.45 آية‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده ضعيف لضعف عمر بن 
راشد (التقريب ص7١5).‏ 

(9) سنن ابن ماجهء الأدب» باب فضل التسبيح (ح۳۸۱۳)» وسنده ضعيف كسابقه. 

(5) القين: الحدّاد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١١١/5‏ وسنده صحيح . 


3 


)۸ ۰ برو دي (تلكء‎ e 
صاحبا الصحيح وغيرهما من غير وجه عن الأعمش بهء وفي لفظ البخاري: كنت قيناً بمكة‎ 
عملت للعاض ين وائل شيف .فجت فاضا قذكر الخدت .وقال: عار اعد ند‎ 
. يمن عدا قال: موقا"‎ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن الأعمشء عن أبي الضحىء عن مسروق قال: قال 
خبّاب بن الأرت: كنت قيئاً بمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل» فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت 
لأتقاضاهء فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد» فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم 
تبعث» قال: فإذا بعثت كان لي مال وولدء فذكرت ذلك لرسول الله كَل فأنزل الله : مإأَفْردَيْتَ الى 


فر اتتا وال لأوتيك مالا َا 46 إلى قوله: وأا ه774" . 

فال انحوی عبن اتن عبات 6 رجالا من ا ات زول انه عله انوا يظاليوت 
العاص بن وائل السهمي بدين» فأتوه يتقاضونهء فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة 
وحريراً ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى. قال: فإن موعدكم الآخرة» فوالله لأوتين مالاً وولداًء 
ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به» فضرب الله مثله في القرآن» فقال: «أفريتَ الى ڪقَرَ 
اياك إلى قوله: اويا فردًا4“» وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم: إنها نزلت في 
العاص بن وائل" . 

وقوله: وتيت مالا وَوَلَدا4 قرأ بعضهم بفتح الواو من ولداء وقرأ آخرون بضمها"» وهو 
بمعناه قال رؤبة: 

لوي اا ي ووا الح مق ا 

وقال الحارث بن حلزة: 

دراج اا و وا ولا 

وقال الشاعر: 

فاشيدةقلانا كان فحن بطح اة .وة فنا كان وله ها 

وقيل: إن الولد بالضم جمع» والولد بالفتح مفرد» وهي لغة قيس» والله أعلم. 
#أطَلَمْ آلب إنكار على هذا القائل: «الأوتيرك مالا وَولَدَاك يعني : يوم القيامة؛ أي أعلم ماله 





(A) 


)١(‏ صحيح البخاري» البيوت» باب ذكر القين والحداد (ح۹۱٠۲)»‏ وصحيح مسلم» صفات المنافقين» باب 
سؤال اليهود النبي اا عن الروح (ح٥۲۷۹).‏ 

(؟) صحيح البخاري» التفسير سورة مريم (ح877). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له سابقه ولاحقه. 

() قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح عنه لكنه مرسل» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند حسن عنه» وهو مرسل أيضاًء وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخرء ويشهد لهما ما سبق في 
الصحيحين . 

(1) كلتاهما قراءتان متواترتان. (۷) استشهد به الطبري منسوباً لرؤبة. 

(۸) استشهد به الفراء في معاني القرآن ١077/7‏ والطبري. 

(9) استشهد به الطبري وابن جني في المحتسب .3”56/١‏ 


0004 939 
ت 
ا : 
لا 0 0 0 (ا نا نا نا لا ل لا (] (] (] لا نا 0) ا لا (] ] نا نا ا نا نا [] لا نا (] (] 0 0 [] !] 0 () نا 0 0 0 0 [] ] 0 () 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 ا نا 


في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك ار اند عند للحن عَهَدَا» أم له عند الله عهد سيؤتيه 
ذلك» وقد تقدم عند البخاري اا 


ا م 


وقال الضحاكء عن ابن عباس: #أطلم ميب َمِيبَ أي قفد عند اَن عَهَنَا (069* قال: لا إله إلا الله 
رو ا 

وقال محمد بن كعب القرظي: لا من اَعَد عند أَلبَّمَنَ عَهَدَا* قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
ثم قرأ إلا من اد عند امن 920415 . 

وقوله: #كلَاًُ4 هي حرف ردع لما قبلهاء وتأكيد لما بعدها «ستحش ما يول أي: من 
طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما يتمناه وكفره بالله العظنع» + ونيد ل من العذانا م413 أن : 1 
الآخرة على قوله ذلك وكفره بالله في الدنياء ورن ما يمول أي: من مال وولد نسلبه منه عكس 
ما قال: إنه يؤتى في الدار الآخرة مالاً وولداً زيادة على الذي له في الدنيا؛ بل في الآخرة يسلب 
منه الذي كان له في الدنياء ولهذا قال تعالى: 55 َرُدًا» أي: من المال والولد. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وبرت ما بول قال: نره . 


مه دع و3 


قال مجاهد: #وَترِتُمُ ما يول ماله وولده. وذلك الذي قال العاص بن وائل". 


372 م مع 4 


وقال عنبد الرزاق» عن معمرهء عن قتادة: #ونرثۂ ما يمول قال: ما عنده. وهو قوله: 
لاوک رك مالا وولدًا». وفي حرف ابن مسعود: 00000 
وقال قتادة: لأوَيَأئنَا هَرها# لا مال له ولا و 


عه دع ۶ 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : ورم ما مول قال : ما جمع من الدنيا وما عمل فيهاء 
قال : و ایتا را قال : ر من ذلك الا عه قليل ولا كم 0©. 


جع لاخو أ من دوب أله کا م ع @ کا سيكو ين ويو عَم ضِدًا 


© أل تر اا رست الشَّيِينَ عل الكفرت تورم ا © قلا د هم إا عد كم عَذَا 4 . 
٠. 5 ٠.‏ 5 ع 1 . 5 : 2 2 
يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة 0 تلك الآلهة #عزا»# 





)١(‏ تقدم آنفاً. 

(؟) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ويتقوى برواية البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس (الأسماء والصفات ص174١).‏ 

(۳) أخرجه البستي بسند ضعيف من طريق سعيد الخراط عن محمد بن كعب» ويشهد له سابقه. 

)٤(‏ ورد في الأصل رواية ابن أبي حاتم التي ستأتي في تفسير الآية ۷ من هذه السورة» وأما في (ح) و(حم) 
والطبعات فقد وردت رواية ابن أبي حاتم عند الآية /241» لذا فقد أثبت الرواية هناك. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بسنده 0 والشطر الأول سنده صحيح عن قتادة» والشطر الثاني سنده منقطع؛ لأن 
قتادة لم يسمع من ابن مسعود طبه » والقراءة شاذة تفسيرية. 

(A)‏ أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 


)۸ ٤ 41 مو ديم‎ ٠ 
يعتزون بها ويستنصرونهاء ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعوا فقال: #كَلَآً‎ 
وق ا ا 1 القنافة 3 و ي ي أي: بخلاف ما 7 0 قال‎ 
دا حشر 3 3 9 که 6 ادم كَفْرنَ 462 [الأحقاف] وقرأا أبو ا صل‎ 
مسيكفروق بعادت # أ بعبادة الوا‎ EY : وقال السدي‎ e سيكفرون بعبادتهم)‎ 
وقوله: ورود لِم ضِدَّاك أي: بخلاف ما رجوا منهم.‎ 
0 وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ويون عَلبيِمَ ضدًا) قال: أعو‎ 


3 : 17 ا اه 22 
قال مجاهد: عونا عليهم تخاصمهم وتكذبهم 5 
وقال العوفي» عن ابن عباس ونون عنم ضِدَا 4 قال: قرناء 
وقال قتادة: قرناء في النار يلعن بعضهم بعضاًء ويكفر بعضهم ببعض 
وقال السدي: وون عم سا قال : الخصماء الأشداء في الخصومة"» وقال الضحاك: 
و وون لم ضدًا4 قال اغا 
وقال ابن ريك: الضد: ال 
وقال 0 الضد: ١‏ 00 
عباس : تغويهم 0 
وقال العوفي عنه : تحرضهم على محمد» وأصحابه 
وقال مجاهد: تشليهم إشلاء”"'. وقال قتادة: تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي اش“ . 





€) 


فته 


(۳) 


200 أخرجه الطبري بسند ضعيف عن أبي نهيك بلفظ : (كلّا» ذكره السيوطي وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن أبي 
نهيك بلفظ : «كلا». وهى قراءة شاذة تفسيرية ذكرها ابن جنى (المحتسّب .)٤٥/۲‏ 

)1( لم أجدهء ومعناه صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفى به» ويتقوى بسابقيه. 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : "ويتبرأ بعضهم من بعض». 

(۷) لم أجده ويشهد له سابقه. 

E ES og (۸) 

)٠١ )‏ عزاء السيوطي في الدر المشور إلى ابن أ ا o‏ 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بسابقه. 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

)١4(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


ص هد اا 
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َم قن 40 [الرحرف)'. 
e EN, |‏ صمي RE‏ موك )عه رم E AL‏ 

العذاب بهم #إِنَمَا نهد لَهُمْ عدا أي: إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم صائرون لا 
مبحالة إلى عذات الله توتكالة: .وقال: رل ك أنه عفد عا ل اشا كنا ر 


لمر ْح فيو الْأَبِصرُ ©@4 [إبراهيم]هء لهل الكَفينَّ أنه أ ©0* [الطارق] إا نل لم 


سرس لؤسم 


E‏ 5 27 ابت بدا 0# 2 ع ...رع 4 کے ی 
يدادو قا [آل عمران: ۱۷۸] نيعم ليلا ثم نضطرهم لک عدّاب لظ €9 القمان] #قل 
توا مركم إل اار4 [إبراهيم: .1۴١‏ 

ه07 مر ر 


وقال السدي: #إِنَمَا نهد لهم عدا السنين والشهور والأيام والساعات» وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس : (إنما نعدهم عدًا» قال: نعد أنفاسهم في الدنيا" . 







حط وی کشر انی إل ان وَندَا © سی انی إل جم ونا © لا نلک 
لقَمَحدَ إل من اَذ عند اليم عَهْنَا ©@4. 


يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عما عنه زجروهم» أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً 
إليه» والوفد هم: القادمون ركباناً» ومنه الوفود وركوبهم على نجائب”" من نور من مراكب الدار 
الآخرة. وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه» وأما المجرمون المكذبون 
للرسل المخالفون لهمء فإنهم يساقون عنفاً إلى النار #وزدًا4 عطاشاًء قاله عطاء وابن عباس ومجاهد 


والحسن وقتادة وغير وا وههنا يقال : ای لْمَرِيِقَنِ حير مَقَامَا وال 42 [مريم : [YT‏ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن خالد» عن عمرو بن قيس الملائي» عن 


ابن مرزوق يوم حشر الْمتَّقِيبَ إل ليحن وَفْدَا © قال : يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن 
صورة رآها وأطيبها ويحاء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قد طيّب 
ريحك وحسّن وجهك» فيقول : آنا عملك الصالح» هكذا كنت فى الدنيا حسن العمل طيبه» فطالما 


ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه» فذلك قوله: َم حمر انين إلى ليم نّا @ 4 . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس بوم َر مين إلى اَن وَفْدَا 427 قال : ركباناً"'" . 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أي: من أفاضل الحيوان» وقد بيتته السّنة أنهم يركبون الإبل. 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد عزاه السيوطي في 
الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عنه» وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(0) سنده مرسل . () أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
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وقال ابن جرير: حدثني [ابن المثنى]'» حدثنا ابن مهدي» عن شعبة» عن إسماعيل» عن 
رجل» عن أبي هريرة ليم حْشُرٌ مسقن إلى اَن وَفَدَا 4 قال: على الإبل. 

وقال ابن جريج: على النجائب”". 

وقال الثوري: على الإبل النوق”*. 

وقال قتادة: ليم َر الْمتَّقِينَ إلى لبن ودا 46 قال: إلى الجنة”* . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيد» أخبرنا علي بن مسهرء 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوساً عند علي طبه فقرأ هذه 
الآية: ليم حبر الْمتَّقِينَ إلى لرن وَفْدَا ©* قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون. ولا 
يحشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب» فيركبون عليها 
حتى يضربوا أبواب الجنة''“. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن 
إسحاق المدني به. وزاد عليها: رحائل من ذهب وأزمتها الزبرجد. . والباقي مثله”" . 

وروى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً جداً مرفوعاً عن علي» فقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو 
غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا مسلمة بن جعفر البجلى: سمعت أبا معاذ البصري قال: 
إن علياً كان ذات يوم عند رسول الله َء فقرأ هذه الآية ی َر لْمّقِينَ إلى اَن ودا © 4 
فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله؟ فقال النبي اة : «والذي نفسي بيده» إنهم إذا خرجوا 
من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب» شرك نعالهم نور يتلألاً 
كل خطوة منها مد البصر» فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فتغسل 
ما في بطونهم من دنس» ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداًء 
وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنةء فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح 
الذهب فيضربون بالحلقة على الصفحة» فيسمع لها نين [يا علي ]1 » فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح له» فإذا رآه خرّ له قال مسلمة: أراه قال: ساجداً ‏ فيقول: ارفع 
رأسك فإنما آنا قيمك وكلت بأمرك» فيتبعه» ويقفو أثره فتستخف الحوراء العجلة» فتخرج من خيام 
الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول: أنت حبي وأنا حبك» وأنا الخالدة التي لا أموت» وأنا 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «مثنل». 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة َيه ولكنه يتقوى برواية الشيخيين 
فقد أخرجاه عن أبي هريرة بنحوه (صحيح البخاري» الرقاق» باب الحشر ح25077 وصحيح مسلم» 
الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر ح1١7585).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج ويشهد له ما سبق. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن سفيان الثوري ويشهد له ما سبق. 

)2 أخر جه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(1) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده على المسند» وضعفه محققوه لضعف عبد الرحمن بن 
إسحاق وجهالة النعمان بن سعد (المسند ٤٤۷/۲‏ ح۳۳١١).‏ 

(۷) أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به» وسنده ضعيف كسابقه. 

(۸) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل: «على». 
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الناعمة التي لا أبأس» وأنا الراضية التي لا أسخطء وأنا المقيمة التي لا أظعن» فيدخل بيتاً من 
رأسه إلى سقفه مائة ألف ذراع» بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق: أحمر وأصفر وأخضرء ليس منها 
طريقة تشاكل صاحبتها. وفي البيت سبعون سريراً» على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية 
سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الحلل يقضي جماعها في 
مقدار ليلة من لياليكم هذه» الأنهار من تحتهم تطرد أنهار من ماء غير آسن. قال: صافٍ لا كدر 
فيه» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ولم يخرج من ضروع الماشية» وأنهار من خمر لذة للشاربين لم 
يعتصرها الرجال بأقدامهم» وأنهار من عسل مصفى- لم يخرج من بطون النحل فيستحلي الثمار» فإن 
شاء أكل قائماً وإن شاء قاعداً وإن شاء متكباًء ثم تلا: واه عَم ِلها وَدْللَتَ طا تيلا 4)3 
[الإنسان] فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض» وربما قال: أخضرهء فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها؛ 
أي : الألوان شاءء ثم تطير فتذهب فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم لوَيِنْكَ لَه أله انرا 
بمَا ُمْرَ تَمْمَلُوست 406 [الزخرف] ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض لأضاءت 
الشمس معها سواد في نور“ هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعاًء وقد رويناه في المقدمات من 
كلام علي ونه بنحوه» وهو أشبه بالصحةء والله أعلم. 

وقوله: #وضوٰف الْمَجْرمِينَ إل جه وا (@4 أي : عطاشاً لا لن السفْع» أي: ليس لهم 
© علا صَبيقِ جى 407 [الشعراء] . 

وقوله: إلا مَنٍ د عند اَن عَهْدًا) هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن 
عهداًء وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس إل 
مْنِ اد عند اَن عَهَدَاك قال: العهد شهادة أن لا إله إلا اله ويبرأ إلى الله من الحول والقوةء 
ولا يرجو إلا الله قِيْكَ. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عثمان بن خالد الواسطي» حدثنا محمد بن الحسن الواسطي» عن 
المسعودي» عن عون بن عبد الله» عن أبي فاختةء عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله - يعني 
ابن مسعود ‏ هذه الآية إلا مَنِ اَعَد عند لمن عَهَدَاك ثم قال: اتخذوا عند الله عهداء فإن الله 
يوم القيامة يقول: من كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا عبد الرحمن فعلمنا. قال: قولوا: 
الهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أن لا 
تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي 
عندك عهداً تؤديه إلى يوم القيامة» إنك لا تخلف الماد وقال المسعودي: فحدثني زكريا عن 
القاسم بن عبد الرحمنء أخبرنا ابن مسعود وكان يُلْحِق بِهنّ مستجيراً مستغفراً راهباً راغباً إليك. 
ثم رواه من وجه اخر عن المسعودي بنحوه. 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف أبي معاذ» وهو: سليمان بن أرقم البصري» وهو لم يدرك أحداً من الصحابة (ينظر: 
التقريب ص0١290) ٠»‏ ولبعضه شواهد من القرآن والسنة. 


(۲) أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن سعد عن المسعودي عن عون عن الأسود بن يزيد به» وصححه 
ووافقه الذهبى (المستدرك ۳۷۷/۲ ۳۷۸) . 
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HA‏ وقالوا أتخذ الرحئن ولدا (8©) لقد جت شيعا إذا () تحكاد | لوات ن ينه ودنسق 
0 ركع ور مرم مت لس م د 


آل ویر بال هدا © أ دموا يلم ولا €9 وما یی الجن آن سند وکا © إن ڪل من في 
الوت والأرض لہ ءات امن عَبَدَا © لَنَد لصم وَعَدَهْمْ عدا © وهم انيه يم ية َر @)4 . 

لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى 44# وذكر خلقه من مريم بلا أب» شرع 
في مقام الإنكار على من زعم أن له ولداًء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيرأ» فقال: 
#وقالوا اشد امن وا @ َد نم4 أي: في قولكم هذا شنا داك قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة ومالك: أي عظيم” . 

ويقال: (إداً) بكسر الهمزة'" وفتحهاء ومع مدها أيضاً ثلاث لغات أشهرها الأولى. 

وقوله: اتَحكاد التَّمنواثُ يفط ينه ينق الس وتر بال هذا © أن دموا لين ولا 
4 أي: يكاد ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاماً للرب وإجلالاً؛ لأنهم 
مخلوقات ومؤسسات على توحيده؛ وأنه لا إله إلا هوء وأنه لا شريك له ولا نظير له» ولا ولد 
له» ولا صاحبة له» ولا كفء له؛ بل هو الأحد الصمد. 

رق ك قلا ا لق ايى أتبحمة واد 

قال ابن جرير: حدثني علي» حدثنا عبد الله» حدثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس في 
قوله: «اتحكاد التَمْوتُ يِْفَطَّرْنَ ينه ينق اليّسُ وَيَخْرٌ بال هَذَا (© أن مَحَوَأ لن وا 69 4 
قال: إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين» وكادت أن 
تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب 
الموحدين» وقال رسول الله يكِ: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله» فمن قالها عند موته 
وجبت له الجنة»» فقالوا: يا رسول الله فمن قالها في صحته؟ قال: «تلك أوجب وأوجب». ثم 
قال: «والذي نفسي بيده لو جيء بالسموات والأرضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن» فوضعن 
فى كفة الميزان» وت شهادة أن لا إله إلا الله فى الكفة الأخرى لرجحت بهن» هكذا رواه 
ابن جرير"» ويشهد له حديث البطاقة» والله أعلم. ْ 

وقال الضحاك: #تَكادُ السَّمْوْتُ يْفَطَّرْنَ ين4 أي: يتشققن فرقاً من عظمة الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نكن الأ أي: غضباً له ق تخد بال هدا . 

قال ابخ عباس هدم" 4 وقال سعدانق فين هدا :يكس بها على يعض ماعات 


ب 






)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(؟) وهي قراءة متواترة وما سواها شاذ. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس في الأحاديث 
المرفوغة لاجد فنها من مغرف الواسيطةء .وليهةا فال الحافط ابن كير :اوهد له ديف البطافة».وحديت 
البطاقة صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١١٠).‏ 

(5) أخرجه أبو الشيخ من طريق جويبر عن الضحاك» العظمه رقم 7/,. سنده ضعيف لضعف جويبر. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري» حدثنا سفيان بن عيينة» 
حدثنا مسعرء عن عون» عن عبد الله قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان» هل مر بك 
اليوم ذاكر الله كك؟ فيقول: نعم ويستبشرء قال عون: لهي للخير أسمع أفيسمعن الزور والباطل 
إذا قیل ولا يسمعن غيره» ثم قرأ #تڪاد الوت يِتَعَطَّرْنَ ينه وتن الارض َر بال هذا (© 
أن مَعَوَا لن َا ©2246" . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا هّوذة» حدثنا عوف» عن غالب بن 
عجرد» حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال: بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما 
فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة ‏ أو قال: - 
لهم فيها منفعة» ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة 
قولهم: اتخذ الرحمن ولداًء فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. وقال كعب 
الأحبار: غضبت الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا ما قالوا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» عن أبي موسى َيِه قال: قال رسول الله كلهِ: «لا أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله إنه يشرك به ويجعل له ولا وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهه)”" أخرجاه في 
الصحيحين”*2. وفي لفظ: «إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم». 

وقوله: #وما يِنَْتى للحن أن يِذ ولا 9 أي: لا يصلح له ولا يليق به لجلاله 00 
لأنه لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق عبيد له» ولهذا قال: «إن ڪل من في لسوت 
لض إل اق ال عَبدًا © لد صم وَعَدَّهُمَ عدا © أي: قد غلم عددهم 9 علقم إلن 
يوم القيامة» ذكرهم وأنثاهم» صغيرهم وكبيرهم» وي ءايه يوم الْقِيلمَةَ هَرَدا 43 أي: لا 
ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك لهء فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا 


يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم أحداً. 


ھے و اديت مثو واوا ايت سَمَعْمَلُ م امن وا © م 


ر يه القت ود يه مرا ن © و ES‏ 
س لَهُمْ كرا @)4. 


يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهي الأعمال التي 





(مجمع الزوائد .0/4/٠١‏ 

)۲( في سنده شيخ غالب مبهم» أخرجه الطبري من طريق قتادة عن كعب» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع من 
كعب» وكعب معروف برواية الإسرائيليات. 

إفرة أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۳۹۰١ /٤‏ وسنده صحيح . 

)€( صحبج اا الأدب» 5 الصبر في الأدب (رح01099), وصحيح مسلمء صفات المنافقين» باب لا 
أحد أصبر على أذى من الله ك (ح٤۲۸۰).‏ 


ترضي الله ك لمتابعتها الشريعة المحمدية» يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة» 
وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه» وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ية من 
غير وجهء قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي ية قال: إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل» فقال: يا جبريل» إني أحب فلانا 
فأحبه» قال: فيحبه جبريل» قال: ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» قال: 
فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرضء وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا 
جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض. 
فلاناً فأبغضوه» قال: فيبغضه أهل السماءء ثم يوضع له البغضاء في الأرض“" . ورواه مسلم من 
حديث مهيل" ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة» عن نافع 
مولى ابن عمر» عن أبي هريرة نه عن النبي بل بنحوه". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن 
عباد المخزومي» عن ثوبان وء عن النبي بي قال: «إن العبد ليلتمس مرضاة الله كك فلا 
يزال كذلك فيقول الله كك لجبريل: إن فلاناً عبدي يلتمس أن يرضيني» ألا وإن رحمتي عليه» 
فيقول جبريل: رحمة الله على فلان» ويقولها حملة العرش» ويقولها من حولهم حتى يقولها آهل 
السموات السبع» ثم يهبط إلى الأرض“ غريب. ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك» عن محمد بن سعد الواسطي» عن 
أبي ظبية» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله #: «إن المقة من الله - قال شريك: هي 
المحبة - والصيت في السماءء فإذا أحبٌّ الله عبداً قال لجبريل ##: إني أحبٌ فلاناًء فينادي 
جبريل: إن ربكم يمق - يعني يحب - فلاناً فأحبوه - أرى شريكاً قد قال: فتنزل له المحبة في 
الأرض - وإذا أبغض عبداً قال لجبريل: إنى أبغض فلاناً فأبغضهء قال: فينادي جبريل: إن 
ربكم يبغض فلاناً فأبغضوه - أرى شريكاً قال: - فيجري له البغض في الأرض“ غريب» ولم 
روف 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو داود الحفري» حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - 
وهو [الدراوردي]"“» عن سهيل بن ا صالح› عن أبيه » عن ني هريرة وله أن النبي ي قال : 
«إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني قد أحببت فلاناً فأحبه» فينادي في السماء» ثم ينزل له 
المحبة في أهل الأرض» فذلك قول الله كك: #إنَّ الت َامَنُوا وعيلوا الصلِحَتٍ سيجعل هم 


(۱) أخر جه الإمام أحمد» وصححه سنده محققوه (المسند ١95/١5‏ ح00۰۰ . 

(۲) صحيح مسلم» البر والصلة» باب إذا أحب الله عبده حببه إلى عباده (ح۲۹۳۷) . 

)۳( ا 01/۲« وصحيح البخاري» بدء الخلق. باب ذكر الملائكة (ح ۲۰۸ . 1 

)€( أخرجه الأمام أحمد بسنده بنحوه» وحسن سنده محققوه (المسند ۳۷/ ۸۷ ح۱٤۲۲(‏ واخر جه الطبراني 
من طريق ميمون به (المعجم الأوسط ۲۰/۸ حا وقال الهيثمي : ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 
۹/1( 

)0( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه : صحيح لغيره (المسند دك (YY‏ . 

(7) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى: «المرواوردي» . 


ص (7 4 ره كد 
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لمن ورا ©04”': رواه مسلم والترمذي» كلاهما عن قتيبة» عن الدراوردي» به. وقال 
[الت مذه ٠]‏ ۳ 
لترمذي حسن صحيح 
وقال علي بن أبي طلحةء رم «سَيَجَعَلُ لم اسمن و قال: حبا 
وقال مجاهد عنه: َسيَل لم لرن وم قال: محبة في الناس في الدنيا”” . 
0 
وقال سعيد بن جبير عنه: يحبهم ويحببهم' “؛ يعني إلى خلقه المؤمنين» كما قال مجاهد" 
وقال العوفي» عن ابن عباس أيضاً : الود من المسلمين في الدنياء والرزق الحسن واللسان 
الصادق . 
وقال قتادة: لن درت َامَنُوأْ ولوا الصَّلِحَتٍ E A‏ هم ليحن 5 لك ِي والله في 
قلوب أهل الإيمان» ودُكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما 17 عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله 
5 0 55 (4) 
بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم 
وقال قتادة: وكان عثمان بن عفان حا يقول: ما من عبد يعمل خيراً أو شراً إلا كساه الله كك 
دلق 
رداء عمله 3 


ا 


وقال ابن أبي حاتم كُأَنْهُ: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن الربيع بن 
صبيح ١‏ > عن الحسن البصري ينل قال: قال رجل: والله لأعبدنّ الله عبادة يا فكان لا 
يرى في حين صلاة إلا قائماً يصلي» وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج» فكان لا يعظمء 
فمكث بذلك سبعة أشهر». وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: : انظروا إلى هذا المرائي» فأقبل على 
نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بشرء لأجعلنَّ عملي كله لله وِنء فلم يزد على أن قلب نيته» ولم 
يزد على العمل الذي كان يعمله. A E SDS‏ رحم الله فلاناً الآن» وتلا 


أ دو بر 


الحسن ل اديت اموأ وكيوا للحت سَيَجْمَلُ لم البَمَنُ وا 4069" . 


)۱( سنده حسن . 

(۲) كذا في (ح) و(حم) وسنن الترمذي» وفي الأصل صحفت إلى: «الزهري؟ . 

(۴) صحيح مسلمء البر والصلة» باب إذا أحب الله عبده حببه إلى عباده (ح۲۹۳۷)» وسنن الترمذي» تفسير 
القرآنء باب ومن سورة مريم (ح51١)‏ . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبيد المكتب عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف» فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(۷) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد لأوله ما سبق. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طرق علد يق ای عروبة عن قتادة» وأما رواية قتادة عن هرم فضعيفة؛ 
لأنه لم يسمع من هرم. 

) 07 ]حرج الطبري من طريق یں ابي تعروبة عن ا به وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من 


. سنده حسن‎ )۱١( 





وروص 3157 4۸) 


وروی اتن ترس أثر ا أن عذودالكة ول عد هبه ارسق و عرف« رهما : 
فإن هذه السورة بكمالها مكية 0 ينزل منها شيء عن ا ولم يصح سند ذلك والله أعلم. 

وقوله: فما يَمَرَيَهُ» يعنى: القرآن # يإسَانكت 4 أي: يا محمدء وهو اللسان العربي المبين 
الفصيح الكاملٍ و التب 4 أي المتتجيين"لله+ المصدفيق لرسؤلة». ونار بد ف 
4 أئ: غوجاً عن الحق مائلين إلى الال 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: اا ن4 لا يستقيمون 

وقال الثوري» عن إسماعيل ‏ وهو السدي داعو أبن صالح: ودر بو رما ك4 عوجاً عن 
الحو“ . 

وقال الضحاك : الألد الخصب . 

وقال القرظي : الألد الكذاب. 

وقال الحسن البصري : را ا صما وقال غيره: صم آذان القلوب 

وقال قتادة: نّا َناك يعني : و 

وقال العوفي. عن ابن عباس: را د4 فجار > وكذا روى ليث بن أبي سليم» عن 
ا 

وقال ابن زيد: الألد: الظلوم» وقرأ قوله تعالى: «#وهو أَلَدُ ألْخِصَاوِ» [البقرة: ٤‏ 

وقوله: #وكم أَهْلَكنا مَبْلَهُم ين قَرَنٍ4 أي: من أمة كفرو ay‏ 
متهم يِن لَه أو مَنْمَعْ لَهُمْ ركرك أي: هل ترى منهم أحداً أو تسمع لهم ركزاً. 

وقال ابن 0 وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد: 


60 


ب و 
وقال الحسن وقتادة: هل ترى عيناً أو تسمع صوتا" ؟» والركز في أصل اللغة هو: الصوت 
الخفى . 
)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي عبيدة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه» وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً 
ومتناً . 
)۲( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۳) سنده حسن . 


)٤(‏ أخرجه البستي بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(5) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» والذي أخرجه الطبري بسند صحيح بلفظ: «جدلاً 
بالباطل» . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «ظلمة». 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث به. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)٠١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن 
من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


e‏ سبو ريم (71 ۹ › +4و) ا 
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قال الشائ ؟: 

آخر تفسير سورة مريم ولله الخحمنك والمئة» ويتلوه إن شاء الله تفيسر سورة طه والحمد لله » 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله و صحبه. 


."١١ص هو الصحابى الجليل لبيد بن ربيعة بء والبيت فى ديوانه‎ )١( 
بي بن دوه » والبيت في ديوانه ص‎ 





؟ 1 ٠.‏ لظن 01م 
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Ton 2‏ حون 


EER E SI 
© 


4 ع 
م وب ) به 8 
سوال طم 


روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في (كتاب التوحيد) عن زياد بن أيوب» عن 
إبراهيم بن المنذر الحزامي: حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار» عن عمر بن حفص بن ذكوان» 
عن مولى الحرقة - يعني عبد الرحمن بن يعقوب -» عن أبي هريرة قال: قال وسول الله 8 
إن الله قرأ (طه) و(يس) قبل أن يخلق آدم بألف عام» فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة 
ينزل عليهم هذاء وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم ا هذا ريه غريت 
وفيه نكارة» وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما 


DSA 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي»ء حدثنا أبو أحمد- يعني : 
الزبيري - أنبأنا إسرائيل» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: طه 
يا رجل”""'. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبي مالك 
وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزى أنهم قالوا: طه: بمعنى يا رجل”" . . 
وفي رواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري: أنها كلمة بالنبطية معناها: يا رجل“ . وقال 


00( أخرجه ابن خزيمة بسنده ومتنه (التوحيد ص 20١98‏ وسئده ضعيف جداً» وذكر ابن حبان أنه موضوع 
(المجروحين 20١8/١‏ » وكذا ابن الجوزي (الموضوعات .)1١١ /١‏ 

)۲( سنده حسن . 

)۳( أخرجه البخاري تعليقاً عن عكرمة والضحاك وابن جبير »2 ووصل الحافظ ا المعلقات (تغليق 
التعليق .)۲٠١ - ٠١٠/٤‏ وأخرجه الطبري والبستي عن أغلبهم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً . 

() قول ابن عباس وسعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم من طريقين عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس (تغليق التعليق 0587/5 وسنده حسن» وقول الثوري أخرجه البستي بسند صحيح من طريق ابن 

(0) ذكره السيوطي في المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ص١ .١١‏ 
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وأسند القاضي عياض في كتابه الشفاء من طريق عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هاشم بن 
القاسم» عن ابن جعفرء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي َة إذا صلى قام على رجل ورفع 
الأخرى» فأنزل الله تعالى: #طه 9)* يعني : طأ الأرض يا محمد ا ألا عك الان لِم 
©4" ثم قال: ولا خفاء بما في هذا الإكرام وحسن المعاملة" . 

وقوله: ا ألا عك الْمْرانَ لِتَنَصّح 46 قال جويبر» عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على 
رسوله بيه قام به هو وأصحابهء فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا 
ليشقى» فأنزل الله تعالى: «طه © مآ ارتا عك اشن نق © إل تك ين تى 49“ 
فليس الأمر كما زعمه المبطلون؛ بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خیرا كثيراء كما ثبت في 
الصحيحين عن معاوية قال: قال رسول الله كلخ امن يرد الله به خيراً يفقهه في الدین““. 

وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» حدثنا العلاء بن مسلمة» حدثنا إبراهيم الطالقاني» حدثنا ابن المبارك» عن سفيان» عن 
سماك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله كِ: «يقول الله تعالى للعلماء يوم 
القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن 
أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي“ إسناده جيد» وثعلبة بن الحكم هذا هو الليثي» ذكره أبو 
عمر في استيعابه» وقال: نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة» وروئ عنة سماك بحرت . 

وقال مجاهد في قوله: 6 رلا كك أل لتق 40 هي كقوله: افر ما ر ينه 
[المزمل: ]۲١‏ وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. ظ 

وقال قتادة: امآ ألا َك لدان لِتَنْصَ ©©) لا والله ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونوراً 
ودليلاً إلى الجنة"“ إل نن لمن تى (©46 إن الله أنزل كتابه وبعث رسوله رحمة رحم بها 
عباده ليتذكر ذاکر» وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. ٠‏ 

وقوله: #تنزبلا ممن حَلَقَ الأرض وَاسَْوتِ الل 469 أي: هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو 
تنزيل من ربك» رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاءء الذي خلق الأرض بانخفاضها 
وكثافتهاء وخلق السموات العلى في ارتفاعها ولطافتهاء وقد جاء في الحديث الذي صححه 


)١(‏ سنده ضعيف لإرسال الربيع بن أنس» وهو من صغار التابعين. 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفئ .55/١‏ 

(۳) أخرجه البستي من طريق جويبر به» وسنده ضعيف لضعف جويبر» وإرسال الضحاك. 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب العلمء باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (ح١ا)»‏ وصحيح مسلمء الزكاة» 
باب النهي عن المسألة (ح/1١٠).‏ 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۸٤/۳‏ ح١۱۳۸)»‏ وسنده ضعيف جداً لأن العلاء بن مسلمة 
متروك كما في ميزان الاعتدال وقد جعله ابن الجوزي ضمن الموضوعات .)۲٦۳/١(‏ 

.5١5/١ الاستيعاب‎ )( 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي أبي عروبة عن قتادة. 
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الترمذي وغيره أن سمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وبعد ما بينها والتي تليها مسيرة 


خمسمائة عام . 
وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا حديث الأوعال من رواية العباس عم رسول الله ييه ورضي الله 
E‏ 
وقوله: #آليَحَنُ عَلَ الْمَرشِ أسسَوّى 46 تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف”" بما أغنى 


عن إعادته ا وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب 
والسعاين عير ا ولا تمطبل ولا ابو 

وقوله: لم ما فى السَموت وما فى الأرض وما يما وما رمَا ّت لز 50 أي: الجميع ملكهء 
وفي قبضته» وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحکمه» وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه لا إله سواه 
ولا رس عيزة وقول ويا عت الذى 4 

قال محمد بن كعب: أي ما تحت الأرض السابعة 

وقال الأوزاعي: إن يحيى بن أبي كثير حدثه أن كعباً سئل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ 
فقال: الماء قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض» قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماءء قيل: 
وما تحت الماء؟ قال: الأرض. قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماءء قيل: وما تحت الماء؟ 
قال: الأرض» قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماءء قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض» قيل: 
وما تحت الأرض؟ قال: الصخرة» قيل: وما تحت الصخرة؟ قال: ملك» قيل: وما تحت الملك؟ 
قال: حوت معلق طرفاه بالعرش» قيل: وما تحت الحوت؟ قال: الهواء والظلمة وانقطع العلم”” . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب» حدثنا عمي ء حدثنا [عبد الله بن 


OR 


عیاش" » حدثنا عبد الله بن سليمان» عن دراج» عن عيسى بن هلال الصدفيء عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله ب: إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام 
والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه فى السماءء والحوت على صخرة» والصخرة بيد 
الملكء .والثائية سجن الريح» والثالثة فيها حجارة جهنم» والرابعة فيها كبريت جهنمء والخامسة فيها 
حيات جهنم» والسادسة فيها عقارب جهنم. والسابعة فيها سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه 
ويد خلفهء فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه» . وهذا حديث غریب جداًء ورفعه فيه نظر. 


)١(‏ سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الحديد (ح۳۲۹۸)» وسنده ضعيف؛ لأن فيه الحسن لم يسمع 
من أبي هريرة» ذكر ذلك الترمذي ولهذا قال: غريب من هذا الوجه. 

(") سيأتي في تفسير سورة فاطر آية ۷» وهو من الإسرائيليات. 

)۳( آية: 04 

(6) أخرجه الطبري من طريق محمد بن رفاعة عن محمد بن كعب» ومحمد بن رفاعة: مقبول كما في التقريب . 

() الخبر من الإسرائيليات التي اشتهر بها محمد بن كعب. 

(3) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «عبد الله بن عباس». 

(۷) سنده ضعيف لضعف أبى عبيد الله ابن أخى ابن وهب كما فى ميزان الاعتدال» واسمه أحمد بن 
عبد الرحمن» وفيه دراج روى مناكير» ولهذا قال الحافظ ابن كثير: غريب جداًء وفيه ضعف عبد الله بن 
عياش» وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش به» وصححه الحاكم وتعقبه 
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وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الهروي» عن العباس بن الفضل قال: 
قلت: ابن الفضل الأنصاري؟ قال: نعم عن القاسم بن عبد الرحمن» عن محمد بن علي » عن 
جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله ية في غزوة تبوك» فأقبلنا راجعين في حر شديدء 
فنحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين» قال: وكنت في أول العسكر إذ عارضنا رجل فسلّمء 
ثم قال: أيكم محمد؟ ومضى أصحابي ووقفت معه.ء فإذا رسول الله يه قد أقبل في وسط 
العسكر على جمل أحمر مقنع بثوبه على رأسه من الشمس» فقلت: أيها السائل هذا رسول الله كَل 
قد أتاك. فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب البكر الأحمرء فدنا منه فأخذ بخطام راحلته» فكفٌ 
عليه رسول الله هة فقال: أنت محمد؟ قال: «نعم». قال: إني أريد أن أسألك عن خصال لا 
يعلمهنَ أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان؟ فقال: رسول الله كَكلِ: «سل عما شئت» قال : 
يا محمد أينام النبي؟ فقال رسول الله كلِِ: «تنام عيناه ولا ينام قلبه» قال: صدقت. ثم قال: 
يا محمد من أين يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال رسول الله ييلة: «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء 
المرأة أصفر رقيق» فأي الماءين غلب على الآخر نزع الولد» فقال: صدقت» فقال: ما للرجل 
من الولد» وما للمرأة منه؟ فقال: «للرجل العظام والعروق والعصب» وللمرأة اللحم والدم 
والشعر» قال: صدقت» ثم قال: يا محمد ما تحت هذه؟ - يعني : الأرض - فقال رسول الله كَل : 
«خلق» فقال: فما تحتهم؟ قال: «أرض)». قال: فما تحت الأرض؟ قال: «الماء». قال: فما 
تحت الماء؟ قال: «ظلمة». قال: فما تحت الظلمة؟ قال: «الهواء». قال: فما تحت الهواء؟ 
قال: «الثرى». قال: فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا رسول الله ية بالبكاءء وقال: «انقطع علم 
الخلق عند علم الخالق» أيها السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فقال: صدقت»› 
أشهد أنك رسول الله» فقال رسول الله كَكِْ: «أيها الناس هل تدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «هذا جبريل ##. هذا حديث غريب جداً» وسياق عجيب» تفرد به القاسم بن 
عبد الرحمن هذاء وقد قال فيه يحيى بن معين: ليس يساوي شيئاًء وضعفه أبو حاتم الرازي» 
وقال ابن عدي: لا يعرف. قلت: وقد خلط في هذا الحديث. ودخل عليه شيء في شيء 
وحديث في حديث» وقد يحتمل أنه تعمد ذلك أو أدخل عليه فيه والله أعلم. 

وقوله: ##وَإن تهر بلقو فَإِنَهُ يعلَمْ لير وَلَخْتَى 46 أي: أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض 
والسلوات العلى :الذي يعلم السبرءواخفى» كما قال تعالى :فل أنه الى بعل اك فى الشموت 
َالْأرَضِ لم كان عَفْورًا َا 462 [الفرقان]. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعم ل وَلَخْقَ» قال : اسن ها أسرة ابن آدم في 
نفسه ْفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه» فالله يعلم ذلك كلهء فعلمه 
فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحدء وجميع الخلائق ق في ذلك عنده كنفس واحدة» وهو 
قوله : ا لک و وا بعک لا ڪفي ويو [لقمان: IYA:‏ 

وقال الضحاك: ليلم أَليَىّ وَلَخْفى) قال: اّ4 ما تحدث به نفسكء وَآَخْقَ4 ما لم 


= الذهبي لضعف عبد الله بن عياشء ودراج وهو كثير المناكير (المستدرك .(04/٤‏ 
)0 ا ا كما في ميزان الاعتدال» وضعفه الحافظ ابن كثير. 
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5 نك به ل ا 


وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غداً» والله يعلم ما تسر اليوم 
ا غ 

وقال مجاهد: وض 4 يعني : ال 

وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير: وَلَخْقَىَ» أي: ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. 

وقوله: طلَنّهُ لآ لله إلا هو له الأسمّة كسى ©4 أي: الذي أنزل عليك القرآنء هو الله 
الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى» وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في 
الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف» وله الحمد والمنة. 


رم و ا کم و ر رلا 7 0-30 2 05 لے عامج و 2 2 ر لل 
حلط «وكل أتلك حَدِيتُ موق © لذ را تارا فقا لالہ اموا إن َامَنْتُ تارا لع ییک تا 


0 ر 2 عر 2 صم 2 جع 
بقسیس أو أجد على النار هدی 4 . 





من ههنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى» وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه» وذلك 
بعد ما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم» وسار بأهله قيل: قاصدا بلاد 
مصر بعد ما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه زوجته» فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية» 
ونزل منزلاً بین شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب» وجعل يقدح بزند معه ليوري 
ناراً كما جرت له العادة به» فجعل لا يقدح شيئاً ولا يخرج منه شرر ولا شيء» فبينما هو كذلك إذ آنس 
من جانب الطور ناراً؛ أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه» فقال لأهله يبشرهم: 
للق انث تارا م ءاي ينها يقبي أي : شهاب من نار. وفي الآية الأخرى إو ذوز يرت 
لار 4 [القصص : ٩‏ وهي الجمر الذي معه لهب م طح € [النمل : ۷ دل على وجود البرد. 

وقوله : '# يقس # دل على وجود الظلام. 

وقوله: #أو أَجِدُ عل لار هُدَى» أي: من يهدينى الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطر 
كما قال الثوري» عن أبي سعيد الأعور» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: أو لد َالِ 
هدّى) قال: من يهديني إلى الطريق» وكانوا شاتين وضلوا الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم 
أجد أحداً يهديني إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون بها . 

4 f Tare 


خر 2 3 ره رم رصح ده سور رعطة رس مح موده ر ماع سخ رلا 
شلك طفلما أنلها ودی موی 09 إن أنا ربك فأخلع نعليك إِنَّك يالواد المقدس طوى 9 وأنا أخترتك 
ھت و وس - 0-4 يح مهو ملسم لد امسر 6ه عيرس ر. سكن عد اعون حت ا . م ري سل ر 
َسْتَمِعْ لِمَا سی © لت أنا اہ لآ إِلَهَ إل آنا اعبت اقم ألصَّكرةَ كرف (6 إنَّ الصاعة انيه أكاد 
9 ع وه وس اور 


2 00 و e‏ ر اد مي 14 2 رهد ر مه 9 - نمي ا ۶ 
أحْفِيبَا لتْجَرَى کل نقییں با شی © قلا يَصَدَّنَكَ عنہا من لا ومن يبا ابع هود رى 49 . 


يقول تعالى: لما نهاك أي: النار» واقترب منها دى يَسُومَق4 وفي الآية الأخرى 


“¬ 
3 
5 



















1 





(؟) أخرجه الطبري من عدة طرق يقوي بعضها بعضاً عن سعيد بن جبير . 
() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري به وسنده ضعيف لضعف أبي سعيد الأعور. 
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نا لا ا ذا ذا ا 0 0 0 0 0 0 فا 3 ] 0 () 0 [] 0 0 0 ) | () (] 0 ا 0 0 0 ) () 0 () ] 0 () ا لا () نا ا 0 ا 0 0 ا لا نا 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0) 0 0 نا لا ذا ذا 0 0) 0 لا ا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 8 0 


د الأيمن فى القعة الْمْرَكَةَ من الشجرة أن يتمومع إت أنا أله 0 
] وقال e ۹ e‏ الذي يكلمك ويخاطبك الع حبك 4 قال [علي بن 
طالب“ وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من ال : كانتا من جلد حمار غير ذكي» 00 
إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة. وقال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد 
أن يدخل الكعبة» وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل» وقيل غير ذلك والله 
أعلم . 

وقوله: #طوى» قال علي بن أبي طلحة» تضق اا فان هو اندم لواد ".كذ قال غير 
واحد“» فعلى هذا يكون عطف بيان» وقيل: عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه» وقيل: لأنه قدس 
مرتين» وطوى له البركة وكررتء والأول أصح؛ كقوله: ##إذ دنه ريم بالواد ادس وى 69 * 
[النازعات] . 

وقوله: لوَأنَا ارك كقوله: لإ أمَطْبَيَيْكَ عل الاس بِرِسَلَتٍ وَيكلهى» [الأعراف: ]١54‏ أي 
على جميع الناس من الموجودين في زمانه. وقد قيل: إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري ل 
خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لاء قال: لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك. 

وقوله: لفَستَيعَ لِمَا بوسّح» أي: استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليكء إن أنا اله ل لله 
اأ هذا أول واجب على «المكلفين» أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وقوله: عبتن أي: وخدني» وقم بعبادتي من غير شريك َم َكَل لركرى» قيل : 
معناه: صل لتذكرني» وقيل: معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي» ويشهد لهذا الثاني ما قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا المثنى بن سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن 
رسول الله ية قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنهاء فليصلّها إذا ذكرهاء فإن الله 
تعالى قال: قر السو كر 2*4 وفي الصحيحين: عن أنس قال: قال رسول الله ل : 
«من نام عن صلاة آنا کارا اند هايا إذا و “له ناوه لا 

وقوله: لل الكاعة انيه أي : قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. 

قزل 2618 فا فال الاك فن ابن عباس" آنه كان يفروها (أعاه أخفيهنا من 
نفسي)» يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبد”" . 


لَه ل 


)١(‏ كذا في (ح) e‏ والتخريج» وفي الأصل صحف إلى : «علي بن أبي طلحة». 

(۲) قول علي ذه أخرجه الثوري وعبد الرزاق في تفسيريهما بسند ضعيف من طريق جابر الجعفي عن علي» 
وجابر ضعيف» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقول أبي أيوب 
أخرجه البستي بسند فيه ابن لهيعة» وفيه مقال» والخبر عليه أمارات الروايات الإسرائيلية. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

(5) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / »)١884‏ وسنده صحيح. 

000 صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها (ح/ا9ه0), وصحيح مسلمء 
المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة (ح٤1۸).‏ 

(۷) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس #ها. 


5 9( ان‎ e 





5 اقرف 
را 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «أ6د أُحْفيبَاك يقول: لا أطلع عليها أحداً 
2 


وقال السدي: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله تعالى عنه علم الساعة» 
وهي في قراءة ابن مسعود (إني أكاد أخفيها من نفسي)» يقول: كتمتها عن الخلائق حتى لو 
استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت“ . 

وقال قتادة: أكاد أخفيهاء وهى فى بعض القراءات: (أخفيها من نفسى)» ولعمري لقد 
أخناها: الله من افلا المتريين ون الأنناءد والدر نيلي 7 قلت وهنا كرف ا و 
يعار من في السَّموتِ وَالْارضِ الب إل ا [النمل: 58]: 

وقال: تقلت فى السَموتٍ والارض لا تيك رلا i,‏ [الأعراف: 147] أي: ثقل علمها على أهل 
السموات والأرض. ش 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب» حدثنا أبو تميلة» حدثني محمد بن 
سهل الأسدي» عن وقاءء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير: (أكاد أخفيها)» يعني: بنصب الألف 
وخفض الفاء» يقول: أظهرهاء ثم قال: أما سمعت قول الشاعر"؟ : 

داك و افيا ,ارين غ ان فجي" 

قال السدي: الغمير: نبت رطب ينبت في خلال يبس» والأريكين: موضع» والدميك: الشهر 
التام» وهذا الشعر لكعب بن زهير. 


وقوله چ : #الِتْجَرّى کل نف بَا سنس أي: أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله #فَّمَن 
سے ماه ع ہر رو اد رہ ر 


يَمَمَلْ مِنْقَالَ درو َي يَرَمْ (© وس يَمَمَلَ يقال درز س يَرَمْ 469 [الزلزلة]ء لما يرون 
ت oh‏ له لجر م 
ما كر تعملونَ © [الطور: .]١١‏ 

وقوله: قلا يَصَدَّنَكَ عنها من لا يوْمِنُ بها . . .€ الآية» المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين؛ 
أي لا تتبعوا سبيل من كزب بالساعة» وأقبل على ملاذه فی دنياه» وعصى مولاه واتبع هواه» 
فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر #قَتَرْدَك»* أي: تهلك وتعطبء قال الله تعالى: ##ومًا يتن 
عة ماله دا يك 09 * [الليل]. 


(1) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف ويشهد له المراسيل التالية. 

(0) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول أبي صالح 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به بلفظ: «لا ظهر عليها أحداً غيري». 

(4) “عزاه السيوظي في الدر الععون إلى :ابن ابي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) هو كعب بن زهير كما صرح الحافظ ابن كثير» والبيت في ديوانه ص٤۷٠.‏ 

(۷) في سنده وقاءء وهو ابن إياس الأسدي الكوفي: لين الحديث (التقريب صا۸٥)ء‏ ويتقوئ بما سبق. 





)۱ 017 سا‎ e 


فا مارب ری 9 قال ا موس 
سَبْعِيدُها سِرَتَهًا الأول ©4 . 





هنذا يهان هن أله تكالى لموسيى 8 ومعجرة عة ار 
ا و ل وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله: #وَمًا يلك ميك 
موس 09* قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس لهء وقيل: وإنما قال له 
ذلك على وجه التقرير أي أما هت التي في يناك مالك الى ر لحري ما ف 
دَمَا يلك بِيَعِبِنِكَ موس 402 استفهام تقرير قل هى عصَاكَ أَتَرَكَّرَا عََبَاُ أي: أعتمد 
عليها في حال المشي وهس بها عل عَنَِى4 أي: أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي 
قال عبد الرحمن بن القاسم» عن الإمام مالك: الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم 
ر که حش تفط وارقة و رة ولا كبير العردة دا الي ولا تحط ركذ كال يمون ين 
مهران أيضا. 

وقوله: ادك فا مارب اى أي: مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك» وقد تكلف 
بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت» فقيل : كانت تضيء له بالليل وتحرس له الغنم 
إذا نام» ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة» والظاهر أنها لم تكن 
كذلك» ولو كانت كذلك لما استنكر - موسى عليه الصلاة والسلام - صيرورتها ثعباناً فما كان يفرٌ 
منها هارباًء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية» وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدم عليه 
الصلاة والسلام» وقول الآخر: إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة» وروي عن ابن عباس 
أنه قال: كان اسمها ما شا والله أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى : قل اها بو 09* أي: هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها لتنا 
قدا هى حَبَةٌ سى 469 أي : صارت في الحال حية عظيمة ثعباناً طويلاً يتحرك حركة سريعة» 
فإذا هي تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة» ولكنه صغيرء فهذه في غاية الكبر وفي غاية 
سرعة الحركة» شى أي: تمشي وتضطرب . 

قال ابن أي حاتم: حدثنا أن حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جميع» حدثنا سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس فادها ذا هى حَيّهٌُ مى 469 ولم تكن قبل ذلك حية» فمرت 
بشجرة فأكلتهاء ومرت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى 
ليرا ونودي: أن يا موسى خذها فلم يأخذهاء ثم نودي الثانية: أن خذها ولا تخف» فقيل له 
في الثالثة: إتت من الآمنيت* [القصص: ]١‏ فأخذها"". 

وقال وهب بن منبه في قوله: اندها دا هى حَبَةٌ نى 469 قال: فألقاها على وجه 
e (00)‏ ولعل هذا يد مالك ايد تت ابن كثير مراراً. 


)۳( أخرجه ا عن خمد بن عبدة 0 به» وسنده ضعيف اغ حفص بن جميع (التقريب ص”97١).‏ 


# ام‎ J 
ا‎ 
هد‎ 8 
کے كك‎ 
0-9 9 8 0 0 0 8 0 9 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 


الأرض ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون فدب يلتمس كأنه يبتغي شيئاً يريد 
أخذه» يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة 
ا ا ا ا تارك رفغا المتعصي يها "موقا قل : هزه مثل نارك عاذ 
الشعبتان منها مثل القليب”'' الواسع فيه أضراس وأنياب لها صريف”"» فلما عاين ذلك موسى 
ول 008 ولم يعقّب» فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية. ثم ذكر ربه فوقف استحياء 
منه» ثم نودي يا موسى أن ارجع حيث كنت فرجع موسى وهو شديد الخوف فقال: حَرْمَا 
بيمينك «وَلَا َف سَمِيدُهَا سِيرتَهًا الأو[4» وعلى موسى حينئذٍ مدرعة من صوف فدخلها بخلال 
من عيدان» فلما أمره بأخذهاء أدلى طرف المدرعة على يده» فقال له ملك: أرأيت يا موسى لو 
أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغنى عنك شيئاً؟ قال: لا ولكنى ضعيف» ومن ضعف خلقت» 
فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأنياب» ثم قبض فإذا هي 
عصاه التي عهدهاء وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين» ولهذا قال 
تعالى : «سَنْعِيدُها سِرَتَهًا الأول أي: إلى حالها التي تعرف قبل ذلك©. 



















مكاء وى 7 2 عر ۲ رد ەس و به م ممع ل چ و رات مو 
حلط «وَاصْمم يدك إل جَتلعِك حرج بِيِضَاءَ من عير سو ءاية أخر ل لنربك من ايتا الكبرى 
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© اذهب إل فی اتم طق © قال رب اش لی صذری © وير لے ری © وال عة من 
سا ©© يمهو قوی 69 وجل ف وزیا من أل © مر نی © أندذ بد أي (© اضر ن 
وهذا برهان ثانٍ لموسى #4 وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية 
الأخرى» وههنا عبر عن ذلك بقوله: #وَأضْمُمْ يد إل جَنَِكَ؛ وقال في مكان آخر: #وَاضْمم 
َك جَتالك ين السب هدنك بان من ريت إل فرعو ميو [القصص: .]۳١‏ 

وقال مجاهد: 8أوَأضصْمُمْ يدد إل جلك كفك تحت عضدك“ وذلك أن موسى 4# كان إذا 
أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألاً كأنها فلقة قمر. 


- 






Al مرد‎ 


وقوله : #خرج ياء مِنَ غَيْرٍ سو آي : من غير برص ولا أذى ومن غير شين» قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغير ف . 

وقال الحسن البصري : أخرجها والله كأنها مصباح » فعلم موسى أنه قل لقي ربه عند 150 ولهذا 
قال تعالى: للك مِنْ َإِينَا الْجْرَى ©4 . 


)١(‏ أي: البئر. (۲) أي: صوت احتكاك. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن وهب مختصراً والخبر من الإسرائيليات الغريبة. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف» فيه يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف (التقريب ص١١6)»؛‏ 
ويتقوئ بالمراسيل التالية: فقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من 
طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قرة» وهو ابن خالد» عن الحسن. 


سا 077 هم 





وقال وهب: قال له ربه: ادنه فلم يزل يدنية حت أسند ظهره بجذع الشجرة» فاستقر وذهبت 
عنه الرعدة» وجمع يذه في العصا وخضع برأسه a,‏ 

وقوله: أآدْهَبّ إل رَو ِنَم ّى 469 أي: اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فاراً 
منه وهارباً فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم» 
فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسى الرب الأعلى. 

قال ویاو م قال آله ر انى رما فلك م وفيت وان معك ادى 
ونصري» وإني قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري» فأنت جند عظيم من 
جندي بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي» ومن مکري»› وغرته الدنيا عني حتى جحد 
خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السموات والأرض والجبال والبحار» فإن أمرت 
السماء حصبته» وإن أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الجبال دمرته» وإن أمرت البحار غرّقته» 
[ولکے] هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي وحقي إني أنا الغني لا 
غني غيري » فبلغه رسالتى» وادعه إلى عبادتى» وتوحيدي وإخلاصى وذكره أيامى» وحذره نقمتي 
وبأسي» وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبيء» وقل له فيما بين ذلك قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى» 
وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعتك ما ألبسته من لباس 
الدنياء فإن ناصيته بيدي ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني» وقل له: أجب ربك فإنه 
واسع المغفرة» وقد أمهلك أربعمائة سنة فى كلها أنت مبارزه بالمحاربة» تسبّه وتتمثل به» وتصد 
عباده عن سبيله» وهو يمطر عليك السماء» وينبت لك الأرض لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم 
تغلب» ولو شاء الله أن يعجل لك العقوبة لفعل» ولكنه ذو أناة وحلم عظيم» وجاهده بنفسك 
وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده» فإنى لو شئت أن آتيه بجنود لا قَبّل له بها لفعلت» ولكن ليعلم 
هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة» ولا قليل مني» تغلب الفئة 
الكثيرة بإذني» ولا تعجبنكما زينته ولا ما متع به» ولا تمدا إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الحياة 
الدنيا وزينة المترفين» ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين نظر إليها أن مقدرته 
بأوليائي وقديماً ما جرت عادتي في ذلك» فإني لأذودهم عن نعيمها وزخارفها كما يذود الراعي 
الشفيق إبله عن مبارك العناءء وما ذاك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم في دار كرامتي 
سالماً موفراً لم تكلمه الدنيا. 

واعلم أنه لا يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنياء فإنها زينة المتقين 
عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع» وسيماهم في وجوههم من أثر السجودء 
أولئك أوليائى حقا حقاء فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل قلبك ولسانك» واعلم أنه من 
)١(‏ وهب معروف بالرواية عن أهل الكتاب» وهذه الرواية منها. 
(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض وكلمة غير منقوطة. 
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أهان لي ولياً أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض لي نفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع 
شيء إلى نصرة أوليائي» أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي» أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني؟ أم 
يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل نصرتهم 
إلى غيري؟. رواه ابن أبي حاتہ“. 

قال رب شخ لي صذری 69 ویر ل می 469 هذا سؤال من موسى 4 لربه كك أن يشرح 
له صدره فيما بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم» بعثه إلى أعظم ملك على وجه 
الأرض إذ ذاك وأجبرهم وأشدهم کفراً وأكثرهم جنوداً وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم 
تمرداًء بلغ من أمره أن اذَّعى أنه لا يعرف الله» ولا يعلم لرعاياه إلهاً غيره. 

هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليداً عندهم في حجر فرعون على فراشه» ثم قتل منهم نفساً 
فخافهم أن يقتلوه» فهرب منهم هذه المدة بكمالهاء ثم بعد هذا بعثه ربه كلك إليهم نذيراً يدعوهم 
إلى الله ك أن يعبدوه وحده لا شريك له» ولهذا قال: قال ري اش لي صذرى 09 وير ل أمرِى 
9 أي: إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري» وإلا فلا طاقة لي بذلك ##وَاعَثُل 
عُفَدَةٌ من سان 9 يفقَهواً َل ©©)) وذلك لما كان أصابهء من اللثغ حين عرض عليه التمرة 
والجمرة» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه» كما سيأتي بيانه» وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل 
بحيث يزول العي» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة» ولو سأل الجميع لزال» ولكن 
الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقية» قال الله تعالى إخباراً عن فرعون أنه قال: 
آم آنا َير من هذا الى هو مهينُ وک ياد بُ 469 [الزخرف] أي : يفصح بالكلام. 

وقال الحسن البصري: ##وَأعَذُلْ عْقْدَةٌ ين لِسَان ©©6) قال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر 
من ذلك أعطي . 

وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه» فإنه 
كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن ا ت هاروك يكون لدردءاً 
ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤله فحل عقدة من لسانه" . 

وقال ابن أبي حاتم : ذُكر عن عمرو بن عثمان» حدثنا بقية» عن أرطأة بن المنذر» حدثني 
بعض أصحاب محمد بن كعب» عنهء قال: أتاه ذو قرابة له: فقال له: ما بك بأس لولا أنك 
تلحن في كلامك» ولست تعرب في قراءتك» فقال القرظي: يا ابن أخي ألست أفهمك إذا 
حدثتك؟ قال: نعم. قال: فإن موسى 8# إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو 
إسرائيل كلامه» ولم يزد عليها"» هذا لفظه. 

وقوله: وجل لي وزيًا من آهل 9© حر لَنى 46 وهذا أيضاً سؤال من موسى 4# في أمر 
خارجي عنه» وهو مساعدة أخيه هارون له. 
)١(‏ الخبر كسابقه. 


(؟) هذا الخبر جزء من حديث الفتون التالي في قوله تعالى: #وفك فوا [طه: .]٤١‏ 
)۳( سنده ضعيف لوبهام الراوي عن محمد بن كعب» ولإرسال محمد بن كعب» ورواه ابن أبي حاتم تعليقا . 
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قال الثوري» عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: فنبوع هارون ساعتئدٍ حين 


وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن تميرء خدثنا آبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر» فنزلت ببعض الأعراب» فسمعت رجلاً يقول: أي أخ كان في 
الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: لا ندري. قال: أنا والله أدري. Ei‏ 
يستثني : : إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه» قال: موسى حين سأل لأخيه النبوة» فقلت 
صدق والله. قلت: وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى 8 : لان عند أله ا4“ 
[الأحزاب: 1۹]. 

١‏ «أمْدُد يدء أَزيى 469 قال مجاهد: ظهري #وأشركة ف ام © أي : ا دي 

3 ک ميد كرا ©© ودد كيرا 469 قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى 
4 الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً . 

وقوله: #إِنَّكَ ك ينا بصِبرًا 9©* أي: فى اصطفاتك لنا وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى 
دوك فرعون» فلك الحمد على دل 7 


ع دماج لمي A‏ 


ا کے ع م 

سوك يشوس 0 وقد مسنًا لک مره أخرئ 9 إذ أوسا 
ص . 

لم و 


تدع دو > روي 


م له 6 وعد 
e‏ فل 002 “0 52 orl‏ 
تمش أغتلك فقول هَل 8 1 جعت 
0002 ر مساج سل صا 06 م مور و 
تحزن وقئلت ا 5 قاف من الغير وفك فا فوا € . 





هذه إجابة من الله لرسوله موسى 4# فيما سأل من ربه كلك وتذكيراً له بنعمه السالفة عليه 
فيما كان من أمر أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه؛ لأنه كان قد ولد 
في السنة التي يقتلون فيها الغلمان» فاتخذت له تابوتاً» فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في 
البحر وهو النيل» وتمسكه إلى منزلها بحبل» ت ره لتريط لحمل نعلت متها ودعي به 


البحرء E‏ واس اله والف ينا ذكر مها في قرله: وح د أو وى كر إن 
ڪادت بيه بي لول أن َا عل لبا [القصص: ]٠١‏ فذهب به البحر إلى دار فرعون 
# الط ءال رورت لكو هر عد وبا [القصص: ۸] أي: قدراً مقدوراً من الله حيث 
كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذراً من وجود موسى» فحكم الله وله السلطان العظيم 
والقدرة التامة أن لا يربى إلا على فراش فرعون» ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته لهء 
ولهذا قال تعالى: اذه e‏ [أي: ES‏ 


لقت کک رم كا 


قال سلمة بن كهيل #واْلقِيتٌ مَك حَبّهٌ مَق4]”" قال: حببتك إلى عبادي“ 


)١(‏ في سنده أبو سعيد» وهو البقال فيه مقال. 

(؟) سنده ضعيف؛ لأن ابن أبي حاتم لم يصرح باسم شيخه. 

[فرفق زيادة من (ح) و(حم). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق موس بن قيس الحضرمي عن سلمة. 
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#وَلْصَتَمَ على َي قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله" . 

وقال قتادة: تقل ان عي 

وقال معمر بن المثنى: #وَلْضَمَ مَل عي بحيث أرى”' " . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف» وغذاؤه عندهم 
غذاء الملك فتلك الصنعة . 

وقوله: #إ نئ لُغتلك فقول هل ادلي عل من يكلم فتك إل أُيْكَ 5 قر عا وذلك 
آنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا ا فأباهاء قال الله تعالى: ##وَحَرَّممَا ميد الْمرَاضِمَ 

ين قَبَلُ4 فجاءت أخته: تالت م 17 ع اهل بت يفوتم كم وهم لم كوخ 4 
[القصص: ]١١‏ تعني: هل أدلكم على من يرضعه لكم لحرت فذهبت به وهم معها إلى أمه 
فعرضت عليه ثديهاء فقبله ففرحوا بذلك فرحاً شديداًء واستأجروها على إرضاعه» فنالها بسببه 
سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أغنى وأجزل» ولهذا جاء في ليت «مثل الصانع 
الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها)* 0 وقال تعالى ههنا: 
«مَحَمَتَكَ إل أك 5 هد عيبا ولا رد4 أي : عليك قلت فسا يعني: القبطي فتك من 
a‏ ففر منهم هارباً حتى ورد ماء مدين» 
وقال له ذلك الرجل الصالح : «لا قت َرَت مرت الْقَوَرِ القَلالِمِينَ4 [القصص: 5؟]. 

وقوله: #وفسك فوا » قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي كه في كتاب 
التفسير من سننه: قوله: #وفك فر . 

(حديث الفتون): حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا أصبغ بن زيد» حدثنا 
القاسم بن أبي أيوب» أخبرني سعيد بن جبير قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله ك 
لموسى ##: #وفك فوا فسألته عن الفتون: ما هو؟ فقال: استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها 
حديثاً طويلاً» فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون» 
فقال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم ‏ أن يجعل في ذريته أنبياءً وملوكاًء 
فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك لا يشكون فيه» وكانوا يظنون أنه يوسف بن یعقوب» 
فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم 4# فقال فرعون: كيف ترون؟ فائتمروا وأجمعوا 
أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفار'' يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا 
0 ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الكبار من بخ بنى إسرائيل يموتون بآجالهم» والصغار يذبحون» 

: ليوشكن أن تفنوا بنى إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا 

0 فاقتلوا عاماً كل رلك ذكرء واتركوا بناتهم» ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداًء فيشبٌ 


. عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

00 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(9) ذكره معمر فى مجاز القرآن ۱۹/۲. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 

() لم أجد من أخرجه. 0) الشفار: جمع شفرة» وهي السكين العريضة. 
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الصغار مكان من يموت من الكبارء فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم» فتخافوا مكاثرتهم‎ 
إياكم» ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى‎ 
بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة» فلما كان من قابل» حملت‎ 
eS بموسي 8# فوقع في قلبها الهم والحرن + وذلك من الفتون - يا ابن جبير‎ 

بطن أمه مما يراد بهء فأوحى الله إليها أن لوا عاف وا َر إا راو ل وَجَاعلُوهُ مرت 
مسلب [القصص: ۷] فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم» فلما ولدت 
فعلت ذلك» فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها: ما فعلت بابني لو ذبح عندي 
فواريته وكفنته كان أحب إلى من أن ألقيه إلى دوابٌ البحر وحيتانه. 

فانتهى الماء به حتى أوفى به عند قُرضّة''' مستقى جواري امرأة فرعون» فلما رأينه أخذنه» 
فأردن أن يفتحن التابوت فقال بعضهنٌ: إن في هذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك 
بما وجدنا فيه» فحملئّه كهيئته لم يخرجنّ منه شيئاً حتى دفعنه إليهاء ٠‏ فلما فتحته رأت فيه غلاماً» 
فألقى الله عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من ذكر كل 
شيء إلا من ذكر موسى» فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ب 
وذلك من الفتون يا ابن جبيرء فقالت لهم: أقروه» فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى 
آتي فرعون فأستوهبه منه» فإن وعيه لي كنم قد احم واجملتم» وإن أمر بذبحه لم ألمكمء 
فأتت فرعون فقالت: #فَرّتٌُ ء َي لي َك [القصص : 4] فقال فرعون: يكون لكِ فأما لي فلا حاجة 
عا ب ع بود ا ابم مه 06 عين كما أقدث 
امرأته لهداه الله كما هداهاء ولكن حرمه ذلك)» فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لها لبن 
لتختار له ظكر9"» فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى أشفقت شفقت امرأة 
فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس 
ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منهاء > فلم يقبل. 

وأصبحت أم موسى والهاً فقالت لأخته : قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكراً : حي ابني أم قد 
أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه» فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون» والجنب: 
أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به والجُنْب : : أن يسمو بصر الإنسان 
إلا شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات: اي 
أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون» فأخذوها فقالوا: ما يدريك ما نصحهم له هل يعرفونه؟ حتى 
شكوا في ذلك» وذلك من الفتون يا ابن جبير» فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤرة 
الملك ورجاء منفعة الملك فتركوهاء فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبرء فجاءت أمه فلما وضعته في 
حجرها نزا إلى ثديها فمصّه حتى امتلاً جنباه رياً» وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد 
وجنا لابنك ظتراء فأرسلت إليها فآتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي ترضعي ابني 
هذاء فإني لم أحب شيئاً حبه قط قالته آم موس: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع» فإن طابت 


)١(‏ فرضة النهر: مشرب الماء منه. زفق القرة: كل شيء قرت به عينك ؛ أي سرت به. 
(9) أي: المرضعة غير ولدها. 
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نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلو”'" خيراً فعلت» فإني غير تاركة بيتي وولدي» 
"© على امرأة فرعون وأيقنت أن الله متجر وعده» 
فرجعت به إلى بيتها من يومهاء وأنبته الله نباتاً حسناًء وحفظه لما قد قضى فيه. 

فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتئعين من السخرة ة والظلم ما كان فيهم» فلما فلما 
ترعرع قالت امرأة فرعون لام موص أزيريني ابني فدعتها يوماً تريها إياه فيه» وقالت امرأة 
فرعون لخزانها وظؤرها وقهارمته”": لا يبقينَ أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة 
لأرى ذلك» وأنا باعثة أميناً يحصي ما يصنع كل إنسان منكمء فلم تزل الهدايا والكرامة 
والنحل” '“ تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون» فلما دخل عليها 
بجلته وأكرمته وفرحت به» ونحلت أمه لحسن أثرها عليه» ثم قالت: لآتينَ به فرعون فلينحلته 
ولیکرمته» فلما دخلت به عليه جعله فى حجره فتناول موسى لحية فرعون فمدّها إلى الأرض› 
فقال الغواة من أعداء الله ر الك ترق ما ونه الله إبراهيم نبيه إنه زعم أن يرثك ويعلوك 
ويصرعك» فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه» وذلك من الفتون يا ابن جبير بعد كل بلاء ابتلي به. 

وأريد به [فتوناً]” فجاءت امرأة فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ 
فقال: ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني؟ فقالت: اجعل بيني وبينك أمراً يعرف الحق به» ائت 
بجمرتين ولؤلؤتين فقدمهنّ إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين» عرفت أنه يعقل» وإن 
تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل» 
فقرب 0 الجمرتين واللؤلؤتين» فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده» فقالت 
المرأة: a TS‏ 
وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من ب: بني إسرائيل معه بظلم ولا 
سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع . 

فبينما موسى ## يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدهما فرعوني والآخر 
إسرائيلي» فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى غضباً شديداً؛ لأنه تناوله وهو يعلم 
منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم لا يعلم الئاس إلا إنما ذلك من الرضاع إلا أم موسى إلا أن 
يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره» فوکز" ' موسى الفرعوني فقتله» وليس 
يراهما أحد إلا الله كك والإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل: #هَدًا مِنْ عَمَلٍ السَيِطانَ إن 


وذكرت أم مؤسى ما كان الله وعذها فيه ماسر تت 


دو مَل مين [القصص : : ]1٠6‏ ثم قال: رب إن ظلمت فى افر لي فَعَمَرَ له | اکم 0 هود الح 
ألصِمُ 4 [القصص: .]١١‏ 

فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبار» فأتى فرعون فقيل له: إن بنى إسرائيل قتلوا رجلاً من 
)غ2 أي : لا أمنعه خيراً ولا أقصّر في أمره. )۲( أي : اشتدت . 
(۳) القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديهء وهو لفظ فارسي معرّب (لسان العرب .)5957/١7‏ 
)٤(‏ أي: العطايا. 


)2 زيادة من (ح) و(حم). 
0) أي: ضربه بججمع كفه (أساس البلاغة باب (وك ز)). 
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آل فرعون» فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه» فإن الملك وإن‎ 
كان صَغوه”'' مع قومه لا يستقيم له أن يقيد”" بغير بينة ولا ثبت "» فاطلبوا لي علم ذلك آخذ‎ 
لكم بحقكم» فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتاً إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل‎ 
رجلاً من آل فرعون آخرء فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف موسى فندم على ما كان منه‎ 
وكره الذي رأى» فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي لما فعل‎ 
بالأمس واليوم: #إنك لغوى مين [القصص: ۱۸]» فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما‎ 
قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن يكون بعد ما قال له:‎ 
لإنك لوف مُبِينٌ* أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده إنما أراد الفرعوني» فخاف الإسرائيلي‎ 
وقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس» وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد‎ 
موسى ليقتله» فتتاركا وانطلق الفرعوني» فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول:‎ 
فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا‎ ]١4 يوب ريد أن تفتلت كنا هلت تنا بِالْأَمِين» [القصص:‎ 
موسى» فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهه”*) يطلبون: موسئ وهم لا‎ 
يخافون أن يفوتهم» فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقا حتى سبقهم‎ 
إلى موسى فأخبره» وذلك من الفتون يا ابن جبير.‎ 
فخرج موسى متوجهاً نحو مدين ولم يلق بلاء قبل ذلك» وليين لها بالطريق علم إلا جسن ظنه‎ 
بربه 35ء فإنه قال: عى رت أن يَهْرِيَقٍ سه اليل © لما ورد ماه مني وَعَدَ يه امه‎ 
يعني بذلك: حابستين‎ ]۲١ 255 قت الكاس فوت ووجكد من دونهم رين تَذُوداقِ» [القصص:‎ 
غنمهماء فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم‎ 
وإنما نسقي من فضول حياضهم فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماء كثيراً حتى كان أول‎ 
الرعاء*2» فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسى #4 فاستظل بشجرة وقال: رب إِفِ‎ 
لما أَرَلْتَ إلى مِنْ خَيْرٍ مَقِيُ4 [القصص: 14] واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلاً‎ 
بطاناً"» فقال: إن لكما اليوم لشأناًء فأخبرتاه بما صنع موسى» فأمر إحداهما أن تدعوه» فأتت‎ 
N موسى فدعته» فلما كلمه قال: امتعب: تيوط ين التزم الالح‎ 
سلطان» ولسنا في لک الت دیا نايع ای :نك حر من اتتتهزت الترئ‎ 
فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته وما أمانته؟ فقالت:‎ ]١5 لْدَمِينُ4 [القصص:‎ 
أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لناء لم أر رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منهء وأما‎ 
الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت لهء فلما علم أني امرأة صوب رأسه”" فلم يرفعه‎ 
SR حتى بلغته رسالتك» ثم قال لي: الب ل‎ 


2 2 0 


فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت» فقال له: هل لك أن اک إِحَدَى ابن هين 


(۱) أي: ميله. (؟) من القود: وهو القصاص. 
(۳) أي: الحجة. )٤(‏ أي: يمشون على رسلهم. 
(5) جمع راعي. (5) أي: ممتلئة الضرع والبطون. 


,7و3( أي : خفض راسة: 
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َك أن تأرق تين جج إن َسنت َف َمِنَ نيك ومآ أي د أن أَشْنَّ عبت سيمدت إن اء 
2 ص الصيلحين 4 [القصص : YY[؟‏ ففعل فكانت على نبى الله موسى ثمان سئين واجبة» وكانت 
سنتان عدة منه» فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً. 

قال سعيد» وهو ابن جبير: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: هل تدري أي 
الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا وأنا يومئلٍ لد أدري» فلقيت ابن عباس فذكرت له ذلك» 
فقال: أما علمت أن ثمانياً كانت على نبي الله واجبة لم يكن نبي الله لينقص منها شيئاًء ويعلم 
أن الله كان قاضياً عن موسى عدته التى كان وعدهء فإنه قضى عشر سنين» فلقيت النصرانى 
فأخبرته ذلك» فقال الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل وأولى» فلما سار موسى 
بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قصّ الله عليك فى القرآن» فشكا إلى الله تعالى ما 
يحذر من آل فرعون فى القتيل وعقدة لسانه» فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من 
الكلام» شال ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به 
لسانهء فاتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه» فاندفع 
موسى بعصاه حتى لقي هارون إل فانطلقا جميعاً إلى فرعون» فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن 
لهماء أده لهم بعد حجاب شديدء فقالا: نا رسولا ری [طه: 47] قال: فمن ربكما؟ 
فأخبراه بالذي قصّ الله عليك في القرآن؟ قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل فاعتذر بما قد 
سمعت» قال: أريد أن تؤمن بالله وترسل معنا بنى إسرائيل» فأبى عليه وقال: ائت بآية إن كنت 
من الصادقين» فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى عط فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون» فلما 
رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل» ثم 
لو ان م ا ا O‏ 
الأول» فاستشار الملا حوله فيما رأى» فقالوا له: هذان ساحران يردان أن مخرجاكم من صم 
سِحرهما ويذهبًا ربكم أ اسل [طه: *7] يعني: ملكهم الذي هم فيه والعيش» وأبوا على 
موسى أن يعطوه ES‏ وقالوا له: اجمع لهما السحرة» فإنهم بأرضك كثير حتى 
تغلب بسحرك سحرهماء فأرسل إلى المدائن فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون 
قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات» قالوا: فلا والله ما أحد في الأرض يعمل 
بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعملء فما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم 

قال سعيد بن جبير: فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على 
فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء. 

فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لملا 
2 السَحرةَ إن كنأ م م القييبيت 469 [الشعراء] يدود موسى وهارون استهزاء بهما؟ فقالوا يا 
موسى - لقدرتهم Gj} : e‏ ل تَلْقِىَّ وَل أن کن 2 ن القن [الأعراف: ٠6‏ ] قال: 
بل ألقوا تاقوأ اهم وَعِصِيّهُمَ وبال بعر فَوْنَ نا لحن الْمَبونَ 4069 [الشعراء] فرأى موسى من 
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سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة» فأوحى الله إليه أن ألتق عا فلم القاها ارت اا‎ 
عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جزرا”'' إلى الثعبان تدخل فيه‎ 
ا املف كلما عرف السخرة :ذلك فا ادل كان هذا سرا‎ 
يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكن هذا أمر من الله ك آمنا بالله وبما جاء به موسى من عند الله؛‎ 
ونتوب إلى الله مما كنا عليهء تكس الل لين ار لي لك الموطن وأشياعه» وظهر الحق‎ 
وبطل ما كانوا يعملون #فغلبوا هتالك وبوا غر 409 [الأعراف] وامرأة فرعون بارزة متبذلة”")‎ 
تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه» فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت‎ 

للشفقة على فرعون وأشياعه» وإنما كان حزنها وهمّها لموسى. 

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني 
إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فأرسل الله على 
قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب 
إليه أن يكتها عن ویو تا على أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده 
ونكث عهده حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلاً» فلما أصبح فرعون ورأى أنهم 
قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك 
عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معهء ثم التق على من بقي 
بعد من فرعون وأشياعه» فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف" 
مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل» فيصير عاصياً لله. 

فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى: إنا لمدركون افعل ما أمرك به ربك فإنه لم 
يكذب ولم تكذب. قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر انفلق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه» ثم 
ذكر بعد ذلك العصاء فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى» 
فانفلق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى» فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل 
فرعون وأصحابهء التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف 
أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاکه» فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه ثم 
مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم #قالوا يمو يتَمُوسَى بعل لنآ إلا كما لم اله ال 
کم قوم جهو €9 لن هلولا متب ما هم فيه وَنْطِلٌ | شارت 469 [الأعراف] قد رأيتم من 
العبر وسمعتم ما يكفيكم» ومضى فأنزلهم موسى منزلاً وقال: أطيعوا هارون فإني قد استخلفته 
عليكم» فإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء فلما أتى ربه وأراد أن 
يكلمه في ثلاثين يوماًء وقد صامهنّ ليلهنَّ ونهارهنّء وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم 
الصائم» فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغه فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت ‏ وهو 
أعلم بالذي كان ؟» قال: يا ربٌ إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال: أو ما 
علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك» ارجع فصم عشراً ثم ائتني 


)١(‏ أي: الشاة الصالحة للجزر؛ أي تذبح للأكل. (۲) أي: تاركة الزينة. 
)۳( أي : صوت هائل. 





(4 ۳ ا‎ ٠ 


ففعل موسى #4 ما أمر به» فلما رأى قومه أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك» وكان 
هارون قد خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم غا وودائع ولكم 
فيهم مثل ذلك» فإني أرى أنكم تحتسبون ما لكم عندهم ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا 
عارية» ولسنا برادّين إليهم شيئاً من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر حفيراً وأمر كل قوم عندهم 
من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفيرء ثم أوقد عليه النار فأحرقته» فقال: لا 
يكون لنا ولا لهم. 

وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل» ولم يكن من بني إسرائيل فاحتمل 
مع موسى وبني إسرائيل حين احتملواء فقضي له أن رأى أثراً فقبض منه قبضة» فم بهارون فقال 
له هارون ##: يا سامري ألا تلقى ما فى يدك. وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك؟ 
فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاريم الع ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا 
ألقيتها أن يجعلها ما أريدء فألقاها ودعا له هارونء فقال: أريد أن يكون عجلاء فاجتمع ما كان 
في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديدء فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح وله خوار. 

قال ابن عباس : لا والله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه» 
وكان ذلك الصوت من ذلك» فتفرق بنو إسرائيل فرقاً» فقالت فرقة: يا سامري ما هذا وأنت أعلم 
به؟ قال: هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق» فقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا 
موسی» فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناهء وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول 
موسى» وقالت فرقة: هذا من عمل الشيطانء. وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق» وأشرب فرقة 
في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا التكذيب بهء فقال لهم هارون: يفوم 
نما نشم يده ون ریک م اَن [طه: 40] قالوا: فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثم أخلفناء 
هذه أربعون 5 قد مضت» وقال سفهاؤهم : أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. 


فلما كلَّم الله موسى وقال له ما قال» أخبره بما لقي قومه من بعده فرج موسق لک د فُوْمِدء 
عَصْبَنَ أسفّا» [طه: ١‏ فقال لهم ما سمعتم في القرآن» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى 
الألواح من الخضب» ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له» وانصرف إلى السامري فقال له: ما 
ا EG‏ 
«وَكَدَلِكَ سَوَتَ لى تقبى © كال اذب کک لک فى اَلْحَیوة أن تمو لا ماس وَإنَّ ا لک مَوْعِدًا اَن 
ES:‏ تخلفم وانظرز لل للهك ری لے عله اکا َنَم َم لتَنيَِتَمٌ و فى اليو َا 4069 [طه]ء ولو 
كاذ لبا E a a‏ فيه مثل 
رأي هارون» فقالوا لجماعتهم: يا موسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فيكفر عنا ما 
عملناء فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً لذلك لا يألو الخير خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك 

فى العجل» LS‏ ليا مسي وري الي نبى الله من قومه ومن 
وف عبن فغل ب تنا فيل فقال: ##ربٌ لو شِنْتَ أهلكتهم من قبل لآ ایکا ا مل الشتهة 


000( جمع عارية. وهو الشيء الذي يستعار من الغير. 


(f° ۳7) ل‎ ٠. 





ب 
هنآ # [الأعراف: »]٠٠١‏ وفيهم من كان اطلع الله منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه 


به» فلذلك رجفت بهم الأرض فقال: وق وَسِعَتَ کل سء سڪ لي يفون يوت 
الرَكرة وان م پکایزنا ونوت 1 © ال د Ake‏ الرسول سول لبن لخت ١‏ أَلَرِى يدوم موا عند دهم 
في التَوْرَسةٍ وَالْإنجيِل4 [الأعراف] ا 2 n‏ التوبة لقومي» فقلت: إن رحمتي كتبتها 7 


غير قومي» هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال له: إن توبتهم أن 
يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولدء فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن» 
وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون» واطلع الله من ذنوبهم» فاعترفوا بها وفعلوا ما 
أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى 4 متوجهاً نحو الأرض المقدسةء وأخذ الألواح بعدما سكت عنه 
الغضب» فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بهاء 
فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهمء فأخذوا الكتاب بأيمانهم 
EE‏ ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم» ' 
مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون» خلقهم خلق منکر» وذكروا من 
ثمارهم أمراً عجيباً من عظمهاء فقالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين لا طاقة لنا بهم» 3 
ندخلها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ا عا قيل ليزيد: 
هكذا قرأه؟ قال: : نعم» من الجبارين آمنا بموسى وخرجا إليه فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم 
إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم» فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم» فادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه م البو ويقول أناس : 101 موسىء فقال الذين يخافون 
ين ی اال #قَالوأ يجُومخ إا ن تَدْخْلهَآ آنا نا دَامُوأ فیا اذهب أت ورك فَقديكَة إنَا 
هتا ودوت 09* [المائدة] فأغضبوا موسى» فدعا عليهم وسماهم فاسقين» ولم يدع عليهم قبل 
ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذٍء فاستجاب الله له وسمّاهم كما سمّاهم 
فوسيق فاسكين» وحرّمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يصيحون كل يوم سرون ليس لهم 
قرار» وظلّل عليهم الجا في تيده وأنزل عليهم المن والسلوى». وجعل لهم ثياباً لا تبلّى ولا 
سح وجغل بين 00 حجراً مربعاً» وأمر موسى فضربه بعصاه» فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عيناً في كل ناحية ثلاثة أعين» وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منهاء > فلا يرتحلون من 
ند إلا وجدوا ذلك الحجر بينهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس. 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي َك وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس يحدث 
هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل» فقال: 
كيف يفشي عليه ولم يكن علم به» ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟ فغضب ابن 
عباس » فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري» فقال له: يا أبا إسحاق هل تذكر يوم 
حدثنا رسول الله ية عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم 
الفرعوني؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد على ذلك وحضره. 


)١(‏ أي: مرحلة من مراحل السفر. 


)11 1500 سالا‎ e 
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وهكذا رواه النسائي في السنن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في 
35 5 00 50 1 
تفسيرهماء كلهم من حديث يزيد بن هارون به" » وهو موقوف من كلام ابن عباس» ولیس فيه 
مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس وا مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار 
أو غيره» والله أعلم» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا. 


واصطتعتك لنفبى 6 اذَه هب 


E‏ ركو 


© ٹک 3 :1 با ل 





يقول الي مخاطباً لموسى ##: إنه لبث مقيماً في أهل مدين فارًاً من فرعون وملئه» يرعى 
على س ى اهت :المدة 0 الأجل» ثم جاء موافقاً لقدر الله وإرادته من غير ميعادء 
والأمر كله لله تبارك وتعالى» وهو المسيّر عباده وخلقه فيما يشاء» ولهذا قال: م جِنْتَ جت ل قدرِ 
موس قال مجاهد: أ على :موعلا . 


art aA 


ا لم ج جت عل قدر لموس قال: على قدر 


وقوله: e‏ فى الك أي : اصطفيتك واجتبيتك ا لنفسى ؛ ا كما أريد 
وأشاء . 


وقال البخاري عند تفسيرها: حدثنا الصلت بن محمدء حدثنا مهدي بن ميمون» حدثنا 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » عن رسول الله لله ية قال : «التقى آدم وموسى فقال موسى: أنك 
الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة» فقال آدم: وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك 
لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعمء قال: فوجدته مكتوباً على قبل أن يخلقني» قال: نعم 
فحج آدم موسى» اغا 

وقوله : 3 ۴ هن أنت ارا يق # أي : بحججي وبراهيني ومعجزاتي 


لا بَا في دى قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: o‏ 

]٤١ أخرجه النسائي بسنده ومتنه بنحوه (السنن الكبرى» التفسيرء باب قوله: وك لوك فوا 4 [طه:‎ )١( 
: وقال الهيثمي‎ ء)۲٦۱۸ح‎ ٠١ /0 وأخرجه الطبري وأبو يعلى من طريق يزيد بن هارون به (المسند‎ e 
/۷ رواه أبو يعلئ ورجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد والقاسم بن أبي أيوب وهما ثقتان (مجمع الزوائد‎ 
. وقد رجح وقفه الحافظ ابن كثير والمزي علي ابن عباس ويا ولبعضه شواهد مرفوعة صحيحة‎ )٥ 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

)€( صحيح البخاري» التفسيرء باب #واصطتعتك لفق لك [طه] ( ح٦۷۳٤(‏ وصحيح مسلمء القدرء باب 
حجاج آدم موسى با (ح57017). 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


)£ £ › £ ( رظنن‎ e 





وقال مجاهد» عن ابن عباس: لا تضعفا"'» والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله؛ بل 
يذكران الله في حال مواجهة فرعون» كرد ذكر اه عر ليما غل وقرة لها وسلطانا كارا 
له» كما جاء في الحديث: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ا قرنه . وقوله: 
اذا ِل فرع لم م نى 4 أي تمرد وعتا وتجبر على الله وعصاه # فقولا لم و ب 0 
أو بى هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة الله 
من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر أن لا يخاطب د إلا بالملاطفة واللين» كما قال يزيد 
الرقاشي عند قوله: فقولا لم كَل ب يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟”". 

وقال وهب بن منبه: قولا له: ني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. 

وعن عكرمة في قوله: فقولا لم وَل ينك قال: لا إله إلا الله ). 

وقال عمرو بن عبيد» عر عن العسر البصري فقوا لم مَل ين أعذرا إليه قولاً له: إن لك رباً 
ولك معادلا وإ بين يديك تة ونار ]57 

وقال بقية» عن علي بن هارون» عن رجل؛ عن الضحاك بن مزاحم» عن النزال بن سبرة» عن 
علي في قوله: فقولا لم قلا 4 قال: گنه" وكذا روي عن سفيان الثوري: که بابي مرة 9" 
والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل رفيق» ليكون أوقع في التفوس 
وأبلغ وأنجع» كما قال تعالى: لأدْعٌ إل سيل رَيْكَ إاليكمة وَلْمَوَِظةٍ السو وله بل فى 
أحَسَنّ4 الآية [النحل: .]٠١١‏ 

[وقوله]“: لملم يدر أو تى أي: لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكةء 
يخشى؛ أي: يوجد طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى: (لمن أراد أن يذكر أو يخشى) فالتذكر 
الرجوع عن المحذورء والخشية تحصيل الطاعة. 

وقال الحسن البصري: لملم يندم أو يَمْتَى» يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون: 
أهلكه قبل أن أعذرن إليه» وتههنا تذكر: شخي زيد بن خمرو بن نقيل» ويروئ لأمية بن أبن الْصلت 
فيما ذكره ابن إسحاق: 


00( لم أجده عن مجاهد عن ابن عباس» ولكن أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى 
بسابقه . 

(۲) يعني: عند القتال» هكذا أكمله الترمذي ثم قال: ليس إسناده بالقوي (السئن» الدعوات» باب ١1١9‏ 
ح٩۳0۸(‏ . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

(5) عزاه السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. (5) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن الضحاك. 

(۷) عزاه السيوطي في الدر إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۸) زيادة من (ح) و(حم). 





فكت له كفني هارو فا دا 
فقولاله: هل أنت سويت هذه 
برل همه ی يا 
وقولا له: آأنت سويت وسطها 
الاو شرع اسمن وك 
وقولا له: من ينبت الحب في الثرى 
ويخرج منه حبة في رؤوسه؟ 


(fA fo) ا‎ e 


ل) ذا لا لا ذا لا 0 ( لا (ا لا (ا 0 0 ] 0] 0 0 )  ](‏ () 0 0 ا 0 1 3 0 0 0 () 0 () () 0 0) ] 0 1 0 0 0) 0 0] 0 نا ا 1 0) 0 نا لا 0 0 0 0 ا 0 0 () نا لا ذا لا لا ( نا نا لا 0 0 2 () 0 0 0 ا 0 0 لا نا 


إل الله فرعون الذي كان باغيا 


بلا وتد حتى استقلت كماهيا 
بلااعمدأرفقإذن بك بانيا 
لمجعكر ا" إذااهنا انه و 
فيصبح مامّسّت من الأرض ضاحيا 
فيصبح منهالبقل يهتزرابيا 
فضي ذاك آيات لمن كان واعي") 


حلط «#قلا ریا إا حاف أن یفرط عتا أو أ 
رورش ور 


9 تأنياه فقولا إِنَا ل ريلك َسيل معنأ 3 


عل مَنِ امم لدت (© إِنَا قد أو لتا أن 





يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارون اش 7 قالا متسجيرين بالله تعالى شاكيين إليه: 
لإا حاف أن يفرط علا أو أن يطعّى» يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهماء فيعاقبهما 
وهما لا يستحقان منه ذلك. 

اهن الاين ابن ا «أن يديا يعجر ”. 

وقال ماهد بط علي 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: أو أن يطعن يعتدي 

لقال لا عاق إى معا أسْمَمْ ويك 4 أي: لا تخافا منه» فإنني معكما أسمع كلامكما 
وكلامه. وأرى مكانكما ومكانه. لا يخفى علي من أمركم شيء» واعلما أن ناصيته بيدي». فلا 
يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري» وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لما بعث الله كك موسى إلى 
ترعون قال رت آي شي أقرل؟ قال قل :ها شراها : . قال" الامش فير ذلك آنا الحي 
قبل كل شيء والحي بعد كل شيء. إسناده جيدء وشيء غريب. اه فقو إا رسوا ريك ) 
قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال: مكثا على بابه حيناً لا يؤذن لهما حتى أذن 
لهما بعد حجاب شديد. 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار أن موسى وأخاه هارون خرجا فوقفا بباب فرعون يلتمسان 
الإذن عليه» وهما يقولان: إنا رسولا رب العالمين فآذنوا بنا هذا الرجل» فمكثا فيما بلغني 


.۲۲۸/۱ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 
2 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(5) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ذَه» ومعناه صحيح . 
(5) سنده ضعيف؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود ضيه . 


(6 س د (9ع‎ e 





سنتين يغدوان ويروحان لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما حتى دخل عليه 
بطال له يلاعبه ويضحكه. فقال له: أيها الملك إن على بابك رجلاً يقول قولاً عجيباًء يزعم أن 
له إلهاً غيرك أرسله إليك. قال: ببابي؟ قال: نعم قال: أدخلوه» فدخل ومعه أخوه هارون وفي 
يده عصاه» فلما وقف على فرعون قال : إني رسول رب العالمين» فعرفه و 

وذكر السدي أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاه» وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما ليلتئذ 
الطفيل وهو: اللفت» ثم عرفاه وسلما عليه» فقال له موسى: يا هارون إن ربي قد أمرني أن آتي 
هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمرك أن تعاونني. قال: افعل ما أمرك ربك» فذهبا وكان 
ذلك ليلاًء فضرب موسى باب القصر بعصاه فسمع فرعون» فغضب وقال: من يجترئ على هذا 
الصنيع الشديد» فأخبره السدنة والبوابون بأن ههنا رجلاً مجنوناً يقول: إنه رسول الله فقال: 
علّي به» فلما وقفا بين يديه قالا وقال لهما ما ذكر الله في تابه" . 

وقوله: قد يشت ابقر ين رَبك أي: بدلالة ومعجزة من ربك َم عل 
أئ: والسلام عليك إن اتبعت الهدى؛ ولهذا لما كتب رسول الله ية إلى 
كان أوله (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» e‏ 
اتبع الهدى. أما بعد» فإني أدعوك بدعاية الإسلام» فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين) 
زكذلك لما كتنب مسلمة إلى رسول الله كه كناب صورتة عم مسيلية رسول الله إلى محمد 
رسول الله» سلام عليك؛ أما بعد فإني قد أشركتك في الأمرء فلك المدر ولي الوبر» ولكن 
قريشا قوم يعتدون» فكتب إليه رسول الله كَكِْهِ: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام 
على من اتبع الهدى؛ أما بعدء فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين»” “. 
قال موسی وهارون لكل لفرعون: طوَالتَكَمْ عَلَ من تح هدت إا قد أوجى إت أن نمداب 
عل من كدت َل @4 أي: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب 
0 بآيات الله وتولى عن طاعته» كما قال تعالی : و س ع © ار ي 
اش © ةذ م هى هی الأو 469 [النازعات] وقال تعالى: قاری ناز ّى © لا صلا ِل 

© زی دب ول ©4 [الليل] وقال تعالى: د سَكَدَ ا ل © © رک كن َل 

0 [القيامة]؟ أي: كذب بقلبه» وتولى بفعله. 


طُ 


خط قل فمن ربکا كموتى @ َال ريا ) 





ارون ليك @ كل يلها مد ری في کت ل 
يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى 0 وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه 


)١(‏ رواه ابن إسحاق بلاغاً كما صرح في هذه الرواية» وهي من الإسرائيليات. 

(۲) وهذا الخبر أيضاً من أخبار أهل الكتاب. 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس عن أبي سفيان ون صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب ٦‏ 
(ح۷)» وصحيح مسلم» الجهاد والسير» باب كتاب النبي َة إلى هرقل (ح۷۷١).‏ 

(6) أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي (الطبقات »)709/١‏ وأخرجه ابن إسحاق (السيرة النبوية 500/7). 


(01 ا (9#م‎ ٠. 





ومليكهء قال: #فمن رکا موی أي : الذي بعثك وأرسلك من هوء فإنى لا أعرفه وما علمت 
لكم من إله غيري قال را أَلِىَ عط کل سىء حَلَهَمُ م هَدَى 469 . ۰ 

قال علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس : 0 

فال الشحاك» عن ان فان جل الأنسان إساناء و لحار جروالا شا . 
وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: أعطى كل شيء صورته”". 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: سوّى خلق كل دابة”©. 


وقال سعيد بن جبير في قوله: لاأَعَطَن كل َء علقم نه هَدَئ» قال: أعطى كل ذي خلق ما 
يصلحه من خلقه ولم يجعل للإنسان من خلق الدابة» ولا للدابة من خلق الكلب» ولا للكلب من 
خلق الشاة» وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح» وهيأ كل شيء على ذلك» ليس شيء منها 
يشبه شيئاً من أفعاله في الخلق والرزق والنكاح”*) 

وقال بعض المفسرين: « طن کل سىء َلقَمُ م متا ؛ كقوله تعالى: ##وَلِق مدر هکی هك 
[الأعلى] أي: قدر قدراً وهدى الخلائق إليه؛ أي: كتب الأعمال والآجال والأرزاق» ثم الخلائق 
ماشون على ذلك لا يحيدون عنه ولا يقدر أحد على الخروج منه. 

يقول ربنا الذي نخلق الخلق وقدّر القدر وجبل الخليقة على ما أراد ٤ل‏ َا بال شن الأول © »4 
أصح الأقوال في معنى ذلك: أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق» 
وقدر فهدى» شرع يحتج بالقرون الأولى؛ أي: الذين لم يعبدوا الله؛ أي: فما بالهم إذا كان الأمر 
كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غیره» فقال له موسى في جواب ذلك» هم وإن لم يعبدوه فإن علمهم 
عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله» وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال لا 


یضل رق و يَنَى» أي : لا يشذ عنه شيء» ولا يفوته صغير ولا كبير» ولايسى شيئاً بف عليه 


تعالى بأنه بكل شيء مخيط + :وأنة لا يتس شين تبارك وتعالى وتقدس وتنزه» فإن علم المخلوق 
يعتريه نقصانان : أحدهما عدم الإحاطة بالشىء» وال جر نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك . 


ج 


ررر او مم 2 رر م e‏ ي لعي ore‏ 
حع « لی + جم لكم الرس PEE‏ سَلَكَ لم فیا سيلا وان ي السا د ماه کارا ينك اروا قن 


بات ی © © غلا مما كيك إِنَّ فى ذَلِكَ کت اولي دق © © ين تنك ونا دد وبا 
شیک 6و نی © ند ار اا ما مكدب ولق @4 . 





بز لام كام ريط اولصاو يد ريو لي حرو اله وكرت ركو قا «أدّى عط هل 


شىء حَلقَمُ ثم هدئ» [طه: 50] ثم [اعترض]” الكلام بين ذلك ثم قال: لی جَمَلَ کم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ليث بهء وليث فيه مقال» ويتقوى خبره بما يليه. 
(:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 
(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «أعرض». 


e‏ ساط 0ه وه) 
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اض مهدا وفي قراءة بعضهم #مهاداً 4" أي: قراراً تستقرون عليهاء وتقومون وتنامون 
عليهاء وتسافرون على ظهرها «وَسَلَكَ لَك فا سبلا) أي: جعل لكم طرقاً ام اف 
مناكبهاء كما قال تعالى: ملا فا فجاجا سبلا لَّمَلّهُمْ حَتَدُونَ4 [الأنبياء: ]*١‏ لويل يِن 
لَّمَهِ ماه ارتا يده أَرونمًا ين تبات سق # أي : من أنواع النباتات من زروع وثمارء ومن 
حامض وحلو ومر وسائر الأنواع هوأ رعا نعم کم أي: ني ا وا وي 
لأنعامكم لأقواتها خضراً ويبساً «إنَّ فى ذلك بٍ4 أي: لدلالات وحججاً وبراهين ولي 
الع أي: لذوي العقول السليمة المستقيمة» على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه #3 ينما 
حَقَنكمْ فما تيدم ونا عَم رة أذ @4 أي: من الأرض مبدؤكمء فإن أباكم آدم 
مخلوق من تراب من أديم الأرض وفيها نعيدكم؛ أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها 
نخرجكم تارة أخرى #يوم يدعوكم جب صنيو وَنَظئُونَ إن َم ِل يلد 469 [الإسراء] 
وهذه الآية كقوله تعالى: قل فيا َيون وفيها تَموثُونَ ويها رجو 402 [الأعراف] وفي 
الحديث الذي في السنن أن رسول الله كه حضر جنازة» فلما دفن الميت أخذ قبضة من 
التراب فألقاها / عر وقال: «#إيئبا لگ 4) ثم أخذ أخرى» وقال: #وفبا یدک > ثم 
ار ا ا ر ر ر خی 4 , 

وقول : أ ©6 يعني : فرعون أنه قامت عليه الحجج والآيات 
والدلالات» وعاين ذلك وأبصره 2 1 وأباها كفراً وعناداً وبغياًء كما قال تعالى: #وَحَحَدُوا 


08 


يبا وأستيقتتها مج ظلما ولو فار كنك كن عة الْمنِْيَ 42 7النمل]. 
















رص ٣‏ ا مص ب سرحت سح ص ص سول مل 


حاط «تل اجنتا لتا من ارضتا سِخرك يلمويئ 69 فاتك حر يلي تأجعل يننا وبيتك 
ا ا 9 قال موعدم يوم لرْسَةِ وَأن تَر الاش ضح @4. 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى» وهي العام مما 
فصا رت اا عظيماً 00 يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء» فقال: هذا سحر 
وأنت فيه» ee o es‏ فعند ذلك 
ال 4 لهم موسى: #موعِدكُمٌ يوم أَلرْسَةِ4 وهو يوم عيدهم ونيروزهم وتفرغهم من أعمالهم 
واجتماعهم جميعهم› » ليشاهد 2 قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان معارضة 
لخوارث العادات النبويةء ولهذا قال: هوان صر الاش * أي : جميعهم ضح # أي : 

من النهار. ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح› وهكذا شأن اليكل أمرهم بِيّن واضح 

. ولا ترويج » ولهذا لم يقل : ليلا ولكن اا ضحَى‎ E 






000( وهي قراءة متواترة. 
9 لخرسة لاقام العمد مزع حدية آي اة که متيو و تدده ق ال 54/80 
ح141 57 وضعفه الهيثمى (مجمع الزوائد (E/T‏ 


طن 04 
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قال ابن عباس: وكان يوم الزينة يوم عاشوراء“ 

وقال السدي وقتادة وابن زيد: كان يوم عيدهه”© 

وقال سعيد بن جبير: كان يوم سوقهم””"» ولا منافاة. 

قلت: وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت في الصحيح”*'. 

وقال وهب بن منبه: قال فرعون: يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه. قال موسى لم 
أومر بهذا إنما أمرت بمناجزتك إن أنت لم تخرج دخلت إليك» فأوحى الله إلى موسى أن اجعل 
بينك وبينه أجلاً» وقل له أن يجعل هوء قال فرعون: اجعله إلى أربعين يوماً ففعل” . 

وقال مجاهد وقتادة: لمكا سُوّى» مكاناً سوى منصفا" . 

وقال السدي: ع" 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #مَكَا سوئى» مستو بين الناس». وما فيه لا يكون صوب 
CY,‏ الث عن بلطن سماو لين الا 


2 


2 ر د سير i f‏ 02 رہ رسد o‏ رم 
و N‏ ا لا قروا عل آلو كذزبا 
محا 7 رو 


بعذاب وَهَدَ حاب من افترى () فرعو أمرهم هواسر 3 ك هَن 


3200 


ون يدن أ بعكم ن اکم بِيحرينا وما رمي التق © 


ا 5-44 





وقد أَفْكحَ ا ©{ . 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه لما [تواعد]”"' هو وموسى 4# إلى وقت ومكان معلومين 
تولى؛ أي شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته» كل من ينسب إلى السحر في ذلك الزمان» 
وقد كان السحر فيهم كثيراً نافقاً جداًء كما قال تعالى: #وَكَالَ فِرْعَوْنُ اني يكل سح عَلِي و » 
[يونس: 74] ثم أق4؛ أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس فرعون على 
سرير مملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة» وأقبل موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - متوكتاً على عصاه ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفاً» وهو 
يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم؛ ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم؛ 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۲) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه: ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي: 0 

4... أخرجه البخاري من حديث ابن عباس 3 (الصحيح» التفسير» باب #وجورا ّى إِسَرْمِيلَ الجر‎ )٤( 
[الأعراف: ۱۳۸] ح4580).‎ 

)٥(‏ الخبر من الإسرائيليات. 

(7) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيج عنه» وقول قتادة 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. ١‏ (۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(9) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل : «توعد». 





(f ٦ ۰( طن‎ e 


راون E‏ ل SE‏ قيب © قال َم ویم إا لمن ألْمتَيّينَ 40 [الشعراء]ء #قَالَ 
لهم موی ويلم لا قرا صل أنه كَزبا» أي: لا تخيلوا للناس بأعمالكم E EE‏ 
لها وأنها مخلوقة» وليست مخلوقة» فتکونون قد كذبتم على الل مسح بعاب أي: يهلككم 
بعقوبة هلاكاً لا [بقية]”' له وذ حَابَ من أفترك © هَسَرْعوا أَمْرَهُم يَتَتَهْرَ» قيل: معناه أنهم 
تشاجروا فيما بينهم» فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحر إنما هذا كلام نبي» وقائل يقول: بل 
هو ساحرء وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

وقوله: وسوا لوی ا تناجوا فيما بينهم لقالا إن هدن اسحِرنِ» وهذه لغة لبعض 
العرب جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قرأ: إن هذين لسامران4“ وهذه اللغة 
المشهورة» وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. والغرض أن 
السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه ‏ يعنون موسى وهارون ‏ ساحران 
عالمان» خبيران بصناعة السحرء يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» 
وتتبعهما العامة» ويقاتلا فرعون وجنوده» فينصرا عليه» ويخرجاكم من أرضكم. 

وقوله: #ويذهبا بطريقيكم اَل أي: ويستبدًا بهذه الطريقة وهي السحرء فإنهم كانوا معظمين 
بسببها لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض» 
وتفردا بذلك وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم» وقد تقدم في حديث الفتون أن ابن عباس قال 
في قوله: #ويدْهبًا يطريقَكُم الل يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا هشيم» عن عبد الرحمن بن إسحاق» 

سمع الشعبي يحدث عن علي في قوله: #ويذهبا بطريقيكم الل قال: يصرفا وجوه الناس إليهما””". 

وقال مجاهد: #ويِدْهَبَا بطَرِيقيَكُم الْمنَْ4 قال: أولو الشرف والعقل والأسنان“ . 

وقال أبو صالح: # بطريقتكم الل أشرافكم وسرواتک . 

وقال عكرمة: بخيركو” . 

وقال قتادة: وطريقتهم المثلى يومئذٍ بنو إسرائيل» وكانوا أكثر القوم عدداً وأموالاًء فقال 
غدى"اللهة ريداق أن بها بها لاله 

وقال عبد الرحمن بن زيد: # يطريقيكُم اسل بالذي أنتم عليه“ . 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(۲) القراءتان متواترتان. 

(*) أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي» وقيل: 
كوفي (التقريب ص75”) . 

)5( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 
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م 
AR‏ ا 
كيدخ ۾ مَأ صا 4 أي : اجتمعوا كلكم صفاً واحداًء وألقوا ما في أيديكم مرة 


> رو له ys‏ 


3 0 لأبسار. ركلوا هذا و رق ا م ل أي: منا ومنه» أما نحن 





حلك الوا مرح إا أد تی یئا أن تكد او من أل 69 قال 


روديو ب ےر ور کے جم 


يخيل لل من ين سخرم اا تق (© اوس فى تيو ية توب قلنا 


8 ےم عد ساك 


ما في يمك تلقف ما فك إن مقا كد كي وله كيم ألما 
ل ءامنا برب هرون وموس 09 4. 


يقول تعالى مخبراً عن السعرة جن توافقوا 3 وموسى 152 أنهم قالوا لموسى: لتا أن 
لقي * أي : أنت أولاً وما أن تكن أل من أل © قال بل مر » أي انعد أولاً لنرى ماذا 
تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهم 33 جام وَعِصِيُهُم عل إِلّهِ ين يحرم أا نى 4 
وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا #وَفَالوا بعرو ورون إِنَا لحن ا [الشعراء: ]٤٤‏ وقال تعالى: 
وسا أعرت. الاس وکرم جاو پر ر عَظِيرٍ 4 [الأعراف: 115] وقال ههنا: إا جاه 
مَعِصِيُهُمَ َيل إِليّه من سخرهم أ تن © وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه 
وتضطرب وتميد» بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارهاء وإنما كان حيلة» وكانوا جما غفيراً 
وجمعاً كثيراً» فالقی كل متهم عصأ وحبلاً حتى صاز الوادي ملآن حيات يركب بعضها بعضاً. 

وقوله: #َأََجَس في فيو مه مُوبَى 69©* أي: خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا 
بهم قبل أن يلقي ما في يمينه يمينه» فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألتي ما في يمينك يعني 
عصاك, فإذا هي تلقف ما صنعوا وذلك أنها صارت ا عظيماً هائلاً ذا قوائم وعنق ورأس 
و sl‏ لكا اسان Sma‏ لما 
والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عياناً جهرة نهاراً ضحوة» فقامت المعجزة واتضح البرهان» 
ووقع الحق وبطل السحرء ولهذا قال تعالى: إا صتعوا كد سر ولا يفلخ الاجر حَيَتُ 43 

وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا ای حدثنا محمد بن موسى الشيباني» حدثنا حماد بن خالد» 

حدثنا ابن معاذ ‏ أحسبه الصائغ - عن الحسن» eS‏ قال 
رسول الله ية «إذا أخذتم ‏ يعني الساحر - فاقتلوه» ثم ْح الاح حَيْتُ أن » قال : 
لا يؤمن به حيث وجد» وقد روى أصله الترمذي و ررر 





)١(‏ هذا الخبر من الإسرائيليات. 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن بهء ثم قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. . والصحيح عن جندب موقوف (السئن» 
الحدود» باب ما جاء في حد الساحر» 41150 وفي سنده أيضاً الحسن لم يسمع من جندب البجلي 
(المراسيل لابن أبي حاتم ص57). ونبه الحافظ المزي أن هذا الحديث من مسند جندب الخير الأزدي لا 
من مسند جندب بن عبد الله البجلي وي حفة الأشراف 557/7)» وتبقئ العلة قائمة لضعف إسماعيل بن 
مسلم» وعنعنة الحسن البصري» وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح٤٤۲)ء‏ ولشطره الأول شواهد 
في الصحيح صريحة في قتل الساحر. 


بصعم YY‏ 0 
و 
1 ك 
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ال سر ل ل ع ل سح 2 


فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه» ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه علموا علم اليقين 
أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل» وأنه حق لا مرية فيه ولا بقل على .هذا 
إلا الذي يقول للشيء: كن فيكون» فعند ذلك وقعوا سجداً شه وقالوا: ءامنا يرت الْعَلِينَ 09 
رب موس وَهَدرُونَ 403 [الأعراف] ولهذا قال ابن عباس وعبيد بن عمير: كانوا أول النهار سحرة» 
وفي آخر النهار شهداء بررة"" . 

وقال محمد بن كعب: كانوا ثمانين ألفاًء وقال القاسم بن أبي بزة: كانوا سبعين ألفاً» وقال 
السدي: بضعة وثلاثين ألفاًء وقال الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عن .ابي ثمامة: كان سحرة 
فرعون تسعة عشر ألفاًء وقال محمد بن إسحاق: كانوا ا عدي ألفاء وقال كعب الأحبار: 
انو الى عر الفا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن علي بن حمزة» حدثنا علي بن 
الحسين بن واقد. عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت السحرة ' 
ین رجا اوا و ا يدا 

قال ابن أ بي حاتم : حدثنا ا حدثنا المسيب بن واضح بمكة» حدثنا ابن المبارك قال: قال 
الأوزاعي: لما خر السحرة سجداًء وقد لهم اح خب رن يا 

قال: وکر عن سعيد بن سلام؛ حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» عن سالم ا 
عن سعيد بن جبير قوله: ای لحه سا قال : رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجوده” ١‏ 
وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بزة. 


2a‏ تر 5 تک م ليد الى لمكم آل 
2 ر بوه و 0 رک 


7 اشد عذابا لق © كلا كد لي ع 
0 ایی كر یں ما ل كيد إا قى ذه ف اليا 69 ا ءامنا , 


i.‏ و 


وما أکرهسَتا عَليَهِ مِنّ الخر واه حير وبق @4 





يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى من 
المعجزة الباهرة والآية العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم» 
وغلب كل الغلب» شرع في المكابرة والبهت». وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة» 
فتهددهم لوتوعدهم]'/ وقال: #عامنمم لم لم أي : صدقتموه #قَبْلَ أن دن لَك € أي : ما أمرتكم 
بذلك وافتة ف على ني الك وقال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب له 
ککیگم الى 0 ليحر © أي: أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى» واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى 


)۱( ول اب عباس اخرية ابل بين عانم سبلل مين كنا جات و Ne‏ 

() هذه الأقوال كلها من أخبار بني إسرائيل» وقد أخرج الطبري قول القاسم بن أبي بزة وقول السدي بأسانيد 
ثابتة» ورواية الثوري صحيحة الإسناد وإن تكلم في أبي ثمامة فلا يضر؛ او يرو. 

00 دواعي نر لكك ا ا ا املد عن . 

(0) سنده ضعيف لأن روايته معلقة. (7) كذا في (ح) ولحم)» وفي الأصل: لأوعدهم». 
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رعيتي لتظهروه» كما قال تعالى في الآية الأخرى: إا هدا لمكي مكو في المَيبئة لرا ينآ 


عر ريط 


أهلها فقسو وف عل تَعلمون 4 [الأعراف : [1Y‏ ثم أخذ يتهددهم فقال: لاط ا کی 2 ب ریک ت 58 


کش ن ر اسل أي : لأجعلنكم مثلة» ولأقتلنكم ولأشهرنكم. 

ا فكان أول من فعل ذلك» رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله: طوَلتمَُ أي د عدا و4 أي: أنتم تقولون: إني وقومي على ضلالة وأنتم مع 
موسى وقومه على الهدى. E‏ يكوك اعد اه SS G2‏ يريك 
ER‏ هانت عليهم أنفسهم في الله وق و#قالوا ن 9 مل ما جانا ين الَْينَتِ» أي: لن 

نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين» ولق فا6 يجتمل أن يكون سما وحمل أن 
يكون معطوفاً على «البينات»؛ يعنون: لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم 
المبتدي خلقنا من الطين» فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت فافض مآ أت فا أي : 
فافعل ما شئت» وما وصلت إليه يدك #إِنّمَا قى هذ كليو الدنيَآ» أي: إنما لك تسلط في هذه 
الدار وهي دار الزوالء ونحن قد رغبنا في دار القرار لإا ءامنا برا يعفر ا خطيتا» أي : ما 
کف د الآثام ها ها ا اع الع ثا رفوك ا اف قاي رد ن 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي 
ران ن¿ عباس في قوله تعالى: #ومًا أَكْرَهْسَنَا عليه َه ين ليحر قال: أخذ فرعون 
أربعين غلاماً من ب: بني إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بالفرماء» وقال: علموهم تعليماً لا يعلمه 
e‏ کک فهم من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا: امنا ربا 
ليغفر آنا حطيا وما أذرهستًا عَليِهِ مِنَ الخ4٠‏ وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسل”. 

00 رك 4 1 5 م أدوم ثواباً مما كنت وعدتنا 
ومنيتنا" . وهو رواية عن ابن إسحاق كله. 

واي ماي AGE E‏ لنا منك إن أطيع #وَأبو» أي : منك عذاباً 
إن عُصي؛ SE‏ ساق ايشا . والظاهر أن فرعون - لعنه الله - صمم على 
ذلك» وفعله بهم رحمة لهم من الله. ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف: أصبحوا سحرة 
وأمسوا شهداء. 






حك لھ من یات م يميم ونأ اھ جم لا يموت ها ولا ی © ومن يَأ کا قد عَم الست 
4 ال معو 4 م ع ا ی يت ر س 
ویک م ديحت الثل © - کے حو ت ب ةا و کے 400 . 


ر 


الدائم ا 0 فقالوا > ر من یات وله ًا أي : 





(۱) أخرجه الطبري من طريق نعيم بن حماد به» وسنده ضعيف لضعف أبي سعيد» وهو البقال. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن» والخبر من الإسرائيليات. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» وفيه أبو معشرء وهو السندي: ضعيف. 
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يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم إن للم جهنم لا يموت فها ولا حى كقوله لا ب عليّهم 
سيره دبي عدويو عور 57 ےم ص 4> OR Barrels‏ 


فيمونواً ولا يخئف عنهم من اا كَدِكَ زی کک كثور 4 [فاطر: ]۳١‏ وقال: 8اوَينَجَتها الأشى 
الى يِصَلَ الاد الكرف © ثم لا رث فا ولا ى 4062 [الأعلى] وقال تعالى: #أوَتَادوا بيك 
عض اتا د ال تك تكرت 402 [الزخرف]. 

وقال الإمام تد بن حدر : حدنا إسماعل» اغبرنا سعية يخ يزيد عن ابي تغيرة عن أن 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كك : «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون» ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا ضاروا فحماً أذن في 
الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائرء فبثوا على أنهار الجنة» فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» 
فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله َة كان 
بالبادية''2» وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل» كلاهما عن 
أبي سلمة سعيد بن يزيد به" . 
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وقال ابن أبي حاتم: دُكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي» 
حدثنا حيان» سمعت سليمان التيمى» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد أن رسول الله يك خطب 
فأتى على هذه الآية للم من بَأْتِ رم رما ن لم جَهَمَ لا يمف نبا ولا بى 40 قال النبي كلل 
«أما أهلها الذين هم أهلها فلا بموتوت فيها ولا يحبوكن: .وما الذين 'ليسوا من أهلها فإن التار 
تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون» فتجعل الضبائرء فيؤتى بهم نهراً يقال له: الحياة أو الحيوان» 
فون كما اينيك العشت فى تسيل السيل : 

وقوله تعالى: ##وَمن يايو مُؤْمِنَا قد عَيلَ ألصَِّحَتِ» أي: ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد 

03 ھم ر ھار دو ۶ 
صدق ضميره بقوله وعمله # اوليك هم الدَّرَحَتَ امل أي: الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» أنبأنا همام» حدثنا زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن 
عبادة بن الصامت» عن النبى يو قال : «الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» . ورواه الترمذي من حديث يزيد بن هارون» عن همامء 0 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» أخبرنا خالد بن يزيد بن أبي 
مالك» عن أبيه قال: كان يقال: الجنة مائة درجة فى كل درجة مائة درجة» بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض» فيهن الياقوت والحلي» في كل درجة أمير يرون له الفضل والسؤدد” . 


.)١1١١اا/لح‎ ۱۳٤/۱۷ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند‎ )١( 
.)۱۸١ح( (؟) صحيح مسلمء الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار‎ 
سنده ضعيف؛ لأنه معلق.‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الإمام بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند 759/98 ح۲۲۹۹۹). 

(5) السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة درجات الجنة (ح١7017).‏ 

() سنده ضعيف لإرساله. 


° س )۷۷ 74( 
لتفاضل ما بينهم 22 قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياءء قال: «بلى والذي نفسى بيذه رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»'' . 

وفي السنن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما» . 

وقوله: جَنَّتُ عَدنِ4 آي : إقامة» وهي بدل من الدرجات العلى هيج من ك ابر حَبدبنَ 
فأ أي: ماكثين أبداً رلك جرا من تَرَقّ 4 أي: طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك› 
وعبد الله وحده لا شريك له وات تبع المرسلين فيما جاؤوا به من خبر وطلب. 
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LA‏ لمر او اس جا لا ت ول 
تى © 5 فانبڪهم عون بحنودو- فغشيهم من 2) وأضل فون عَرْمَمٌ وَمَا هَدَئ 09 4. 

يقول تعالى مخبراً أنه أمر موسى 0 فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن يسري 
بهم في الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون» وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة 
الكريمة» وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب» 
E‏ کک e‏ 
ورساتيقه""» يقول: ل هو رة فيلو @ وم ا لاب @) [الشعراء]» ثم لما جمع 
جنده وار له جیشه» ساق في طلبهم N‏ 8 مرق قت 4€ ارا ای٤‏ عند طبوع 
الشمس هلما رها لْجَْمَانِ4 أي: نظر كل من 00 إلى 8 طقال أَسَحَنبٌ موئ إا مركن 
9) َل 4 إن مى رى سَبَبدِنِ 467 [الشعراء] ووقف موسى ببني إسرائيل البحر أمامهم» وفرعون 
ا فعند ذلك أوحى الله إليه اضرب هم طَرِبِقًا في البَحْرٍ ببْسَا» فضرب البحر بعصاه» وقال: 
انفلق على بإذن الله اقا کان کل فرق الود الا [الشعراء: 5] أي: الجبل العظيم» 
فأرسل الله الريح على أرض البشر :فلفحته نى ضار ييا كوجه الأرض» فلهذا قال: اضرب هم 
ًا في البَحْرٍ يسا لا بُ د € أي: من فرعون لا عَختَى 4 يعني : من البحر أن يغرق قومك» 
ثم قال تعالی: اهم عون ورو شيهم ين ألم * أي : البحر #ا عَتُمْ © أي : الذي هو 
معروف ومشهورء وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهورء كما قال تعالى: ##والْموْلفكة ا 
69 تدا ما عَتَّى 469 [النجم] وقال الشاعر: 

أنا أبوالتجم وشعري شعري 

أي الذي يعرف» وهو مشهور. وكما تقدم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلَّهم وما هداهم إلى 





00( صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة ه735 وصحيح مسلمء الجنة وصفة 
نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف (ح18731). 

(۲) أخرجه أبو داود من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً مختصراً (السنن» الحروف 
والقراءات (ح۳۹۸۷)» وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي» وأخرجه ابن ماجه من الطريق نفسه (السئن» 
المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله بي ح97)؛ وسنده ضعيف كسابقه. 

)۳( أي : القرى. )€( أي : اجتمع . 


« لطن ۸۰ › ۸۲) 7 ۳۰۱ 


e ل ل ل عقن‎ a 
N و‎ Fol دلرو يلو لود مه رورو وا م جسم و‎ 5 
. سبيل الرشاد» كذلك #9 يقدم قوم يوم الْقيَدَمَةِ الكار وتس آلورد الموَروذ 4 [هود]‎ 


سس sl‏ م عل ع ررد ہاو ار 2004 
وال جاب الطوز الأيمن ونزلنا یکم المَنْ والسلوئ 


© کا بن ی RT‏ ل ع عص ومن یل عه عَعَِى قد مر © 
وإ عفار لمن تاب وََامَنَ َيل سينا ثم هد ی 40 . 





يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومننه الجسام» حيث أنجاهم من عدوهم فرعون» 
وأقرّ أعينهم منه» وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينج منهم أحد» 
كما قال: #اوَأَغْرَقَآ ءال عون وأنشر نوت [البقرة: ]٠١‏ . 

وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو 
شر عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله و المدينة» وجد اليهود تصوم 
عاشوراء» نبال فقالوا: هذا الوم الذي أظفر الله فيه موسى على فرعونء فقال: (: نحن أولى 
بموسى فصوموه»"' . رواه مسلم أيضاً في صحيحه”". 

ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذي 
كلت اه تال خا وسال فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هنالك» وفي [غضون]”" ذلك عبد بنو 
إسرائيل العجل كما يقصه الله تعالى ا وأما المن والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في 
سورة البقرة وغيرهاء فالمن حلوى كانت تنزل عليهم من السماءء والسلوى طائر يسقط عليهم 
فيأخذون من كل قر الحاجة إلى الغدء لطفاً من الله ورحمة بهم وإحساناً إليهم» ولهذا قال 
تعالى: « وأ من طَِبْتِ ما رفت ولا مظعا فيه فيل عكر عص أي: كلوا من هذا الرزق 
الذي رزفتكمء ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة» وتخالفوا ما أمرتكم به فيل عكر 
عى أي: أغضب عليكم. 

ومن َل عليه عَصَيى فَقَدْ هَوئ) قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس و'#ا: أي فقد شقي 

روا شدي بن ماتع: إن في جهنم قصراً يربى الكافر من أغلاه: فيهوي في جهنم أربعين 
خريفاً قبل أن يبلغ الصلصالء وذلك قوله: ومن كَل عَلَيْهِ عَصَبِى قد مَوَ4 رواه ابن أبي 
حاتہ. 

وقوله: ون اعفار لمن تاب وَامَنَ َيل مِسَ4 أي: كل من تاب إليّء تبت عليه من أي ذنب 
کان» حتى أنه تاب تعالى على من عبد العجل من بني إسرائيل. وقوله تعالى : تاب أي: رجع 
عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق. 

وقوله: #وءَامَنَ* أي: بقلبه. َيل صلِسَاك أي: بجوارحه. 


(€) 


.)٤۷۳۷ح(‎ ]۷۷ صحيح البخاري» التفسيرء باب ولق ایتا لل مويق أن أَسَرٍ بعِبَايف ...€ [طه:‎ )١( 
.)١۱١١ح( صحيح مسلم» الصيام» باب صوم يوم عاشوراء‎ )۲( 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى: «غبون» . 

)٤(‏ أخحرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 
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وقوله: لاثم أَهَدَى قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي ثم لم يشحك . 

قال سعية بن عقي : مم هى آي : استقام على السنة والجماعة وروي نحوه عن مجاهد 
والضحاك وغير واحد من السلف. 

وقال قتادة: م أهتدئ 4 أي: لزم الإسلام حتى يموت” 

وقال سفيان الثوري: لاثم أَمَتَدَى4 أي: علم أن لهذا ثواباً» واثم» ههنا لترتيب الخبر على 
الخبرء كقوله: و كان من لذبن اموأ وتراسوا 


َذِينَ امنأ وتواصوأ أصَبْر وَتواصَوَأ لمم © [البلد]. 


(r 


5 سس سس سم كيه م رو 2 2 دک a‏ سے چ عش جو کہ ر ا 
وما أعجللك عن فويك ينموسئ قال هم أؤلاء عل أثرى وعجلت اليك رب لزضى 


le .‏ و عر م و 2000 5 < ەر ۾ سرع ايل 

| فد فتتا هَرَمَكَ من بعك وله التَامرقُ 9 فرح موسی إل قفوو عَصْبَنَ أسِفًا قال 

2 روصم وع ر صا +142 r‏ رو ےو ىم چ مى > 2ه رص ار 4 
تقوو ع رد وعدا حسنًا أفطال يڪم العَهد أم آردتم أن ييل عَلَْ عضب من رب 


وریہ ع سس سر 


مم مهيف ©© ٤لوا‏ مآ غفا مَرْعِدَك ملكا وكا حلا أرْرَارا من رة لمزم مَعَدَفْتَا مكرك ألو 
5 مو يمد > وراد م 


ج 


e‏ 2225 كير عن مدي كو I 142 KF‏ 40 و2 ١‏ ر € و 4ك 
الاي © فاخ لَهُمْ عجلا جسدا لم ځور فقالوا هدا إلهكُم وَإِلَهُ مى فى (© أفلا يرَوْنَ ألا 
ج oy Ae ° ET ° OS‏ مي ES J‏ 

جع إليهر فولا ولا يملك م ضرا ولا عا 4 . 


لما سار موسى #4 ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون #وَجَوَرْنا بب إِسَرّمِيلَ لحر قفاوا عل قور 





Cry a 002 00 2‏ 7 عر 2 2 ص ر 7# كو م و 1 اہ م سن 2 E‏ روہ 
يَمَكْنُونَ عل أضتاوٍ لَه الوا یوی أجَعَل لا إلها كنا لح َالِهَةٌ قال کم وم هلو 2 إن هتل 


مر مَا هم هِ ول تا كنا َمْمَُوت ©6 [الأعراف] وواعده ربه ثلاثين ليلة» ثم أتبعها عشراًء 
فتمت أربعين ليلة؛ أي يصومها ليلاً ونهاراًء وقد تقدم في حديث الفتون بيان ذلك» فسارع 
موسى #4 مبادرا إلى الطورء واستخلف على بنى إسرائيل أخاه هارون» ولهذا قال تعالى: وما 


َعَجَك عن هَرْمِكَ موس © فال هم لَه ع رى أي: قادمون ينزلون قريباً من الطور 
افر ۹ أ حر سال که اموس :بها كان د من الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل 
الذي عمله لهم ذلك السامري. 

وفي الكتب الإسرائيلية أنه كان اسمه هارون أيضاً» وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح 
المتضمنة للتوراة كما قال تعالى: #وَكَئَبِنَا لم فى الْألوَاح ين ڪل تيو تَوْعِطهُ وَتَنْصِيلَا لكل 
ىء فَحُذْهَا يمرو ومر فَوْمَكَ ادوا يأحسيها سَأُورييٌ دَارَ الْمَسِقِينَ ©©4 [الأعراف] أي: عاقبة 
الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري. 

وقوله: فح مى إل ومو عَصْبَِنَ اَمَأ أي: بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب 
والحنق عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم» وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم» وفيها 
شرف لهم» وهم قوم قد عبدوا غير الله» ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه 
وسخافة عقولهم وأذهانهم» ولهذا قال: رجع إليهم غضبان أسفاًء والأسف: شدة الغضب. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 
زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


ه فظن (۸۳ ۰ وم) 





وقال مجاهد: عضن أَسِمَا»4؛ أي ا 

وقال قتادة والسدي : لأسا ا على ما صنع قومه من ا قال يعوو ألم دک رثك 
وَعَدَا حَسَئَا4 أي: أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة» كما 
شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أيادي الله لأَفْطَالَ عَبِّكُمْ 
العهد» أي: في انتظار ما وعدكم الله ونسيان ما سلف من نعمه وما بالعهد من قدم» #أم أَردتَم 
أن يل ليك َب ين ريك أم ههنا بمعنى بل» وهي للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى 
الثاني» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي» 
قالوا - أي بنو إسرائيل - في جواب ما أنبهم موسى وقرّعهم: امآ أخلفتا مَوْعِدَكَ بملكا) أي: عن 
قدرتنا واختيارناء ثم شرعوا يعتذرون بالعذر الباردء يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من 

وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون 4ه هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في حفرة فيها 
ا 

وفي رواية السدي» عن أبي مالك» عن ابن عباس» إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في 
تلك الحفرة» ويجعل حجراً واحداً. حتى إذا رجع موسى ند رأى فيه ما يشاء ثم جاء ذلك 
السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول» وسأل هارون أن يدعو الله أن 
يستجيب له في دعوته» فدعا له هارون وهو لا يعلم ما يريد فأجيب له» فقال السامري عند ذلك : 
أسأل الله أن يكون عجلاً. فكان عجلاً له خوار؛ أي صوت استدراجاً» وإمهالاً ومحنة واختباراً» 
ولهذا قال: کلک أل الاي © اَی لَهُمْ عِبَلَا جَسَدَا لم حواذ4 27 . 

وقال ابن أبي حاتم: [حدثنا محمد بن عبادة بن البختري]”*'» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
حماد» عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن هارون مر بالسامري وهو ينحت 
العجل» فقال له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضرٌ ولا ينفع» فقال هارون: اللهم اعطه ما سأل 
على ما في نفسه» ومضى هارون. وقال السامري: اللهم إني أسألك أن يخور فخارء فكان إذا 
خار سجدوا له» وإذا خار رفعوا و ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: أعمل ما 
ينفع ولا يضر. 

وقال السدي: كان يخور ويمشي”. «ققالأ - أي الصّلال منهم الذين افتتنوا بالعجل 
وعبدوه -: هدا إلَهكُمْ وَإِلَهُ موی فى أي: نسيه ههنا وذهب يتطلبه» كذا تقدم في حديث 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)۳( سنده حسن» والرواية من الإسرائيليات. 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «محمد بن عباد النحوي». 

(4) سنده حسن» والرواية من الإسرائيليات. 

0( أخر جه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


)14 350 من‎ e yT 
: الفعون عن اين امن وب قال مجاه‎ 
وقال سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس: فى أي: نسي أن يذكركم أن هذا إلهك.‎ 
وقال محمد بن إسحاق» عن [حكيم بن جبير]» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فقال:‎ 
هدا إِلَهَكُمْ وَإِلَهُ موس قال: فعكفوا عليه وأحبوه حباً لم يحبوا شيئاً قط؛ يعني مثله»‎ 
يقول الله: فى أي: ترك ما كان عليه من الإسلام؛ يعني: السامري”*“. قال الله تعالى رذاً‎ 


عليهم وتقريعاً لهم وبياناً لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: #أفلا بن ألا حح َيه 
ول ولا يَمْلِكُ هم صا ولا فعا 9©» أي: العجلء أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا 
خاطبوه» ولا يمك هم ضَرًا ولا عا أي: في دنياهم ولا في أخراهم. 

قال ابن عباس وًا: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره. فيخرج من فمه 
فيسمع له صوت» وقد تقدم في [حديث الفتون]”*' عن الحسن البصري أن هذا العجل اسمه 
بهموت» وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا 
العجل» فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء فى الحديث الصحيح عن عبد الله بن 
عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب؛ يعني: هل يصلي فيه أم 
الحسين -» وهم يسألون عن دم الجر 


عرسي "7 و کی .شتير 


شلك وقد قال م مرو من مَل قوم إِنَمَا ینش بو وَل ركم امن يوني ويم أمْرق 
© قل کے أن یہ کو ی بج بآ می 40 . 

يخبر تعالى عما كان من نهي هارون ت لهم عن عبادة العجل وإخباره إياهم» إنما هذا فتنة 
لكم وإن ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً» ذو العرش المجيد الفعال لما يريد 
لدَيَمْنِ وَلَِمْرا ری أي: فيما آمركم به» واتركوا ما أنهاكم عنهء ظدَلوا أن تي عليه عَدَكنِينَ 
حى ينع إا موس €6 أي: لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه» وخالفوا هارون في 
ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه . 












01 


يخبر تعالى عن موسى #4 حين رجع إلى قومهء فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم» 


000 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

(۲) سنده حسن . 

(9) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : الحكيم بن جريرا. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف» فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف» وفيه ابن إسحاق 
لم يصرح بالسماع. وحكيم بن جبير: ضعيف (التقريب ص975١1).‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحفت إلى: «متون الحديث». 

(5) أخرجه البخاري (الصحيح» الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ح0195). 





1 )4۸ سو (ه1‎ e 


ع ل اس حفس لع سير عي E‏ 


۳.0 


فامتلاً عند ذلك غضباً وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية» وأخذ برأس أخيه يجره إليه؛ 
وقد قدمنا في سورة ة الأعراف بسط ذلك» وذکرنا, هناك حديث : «ليس الخبر ا لا وشر سرع 


0 أخاه هارون» فقال: ما مَعَك إذ انم اوا 9 ألا د تَيَبِعنَ» أي : فتخبرلي بهذا : 1 


آذآ هه 


# أفعصيت می أي : فيما كنت قدمت إليك» وهو قوله : فی في قوی وَأضْلِحْ ولا 
سيل الْمُفْسِدِنَ4 [الأعراف: ]٠٤١‏ #قَالَ يبوم ترقق له بذكر الأم 0 أنه شقيقه لأبويه؛ لأن 0 


ا 


الأم ههنا أرق ا في الحنو والقطفه ولهذا قال: قال بی لا أذ بلحت ا 27 8 


خَشِيتٌ أن تقول فرقتَ بن بن سيل و 0 ب ول 40 هذا E‏ هارون عند موسى في 
سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم» > قال: لاني حَثِيِتُ # 


أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لي: لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ولم ترف فب ولي أي: وما 
راف ا ف E‏ 


a‏ قل ولاك عد و دن عات بِمَا لم يضرو بي ف 
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8 
el‏ رجح سل و - 


کک سوت لی تقيى 9© قال فأذهبٌ قت 





خ إِلَهِكَ الى ظلت عه کا ا نَنسَِنمٌ في لبي 
f f Ko) e‏ له إلا هو ويي ڪل ىء 
ا N N‏ 057 
فعلت؟ . 


قال محمد بن إسحاق» عن [حكيم بن جبير]” ''؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
كان السامري رجلاً من أهل باجرما””'» وكان من قوم يعبدون البقر» وكان حب عبادة البقر في. 
نفسه» وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل» وكان اسمه موسى بن ظفر . 

وفي رواية عن ابن عباس: أنه كان من كرمان. وقال قتادة: كان من قرية سامرا'' ظقَالَ 
برت يما لم يصُرُوأ بد » أي : رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون #فقبضت قبضكة يِنْ أثر 
أَلرَسُولٍِ4 أي: من أثر فرسه» وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن و أخبرني عبيد الله بن موسى» أخبرنا 
إسرائيل» عن السديء عن أبي بن عمارة» عن علي وف طبه قال: إن جبريل 4 لما نزل فصعد 
بموسى ## إلى السماء» بصر به السامري من بين الناس» فقبض قبضة من أثر الفرس» قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية 2.١6٠‏ (1) أخرجه الطبري بالسند المتقدم والتالي. 

(۳) كذا في تفسير الطبري» وفي الأصل و(ح) و(حم) صحف إلى : «حكيم بن جريراء وحكيم بن جبير ترجم له 
الحافظ ابن حجر وضعفه (التقريب 5ل9ا١).‏ 

(5) باجرما: قرية من أعمال البليخ قرب الرقة في أرض الجزيرة (معجم البلدان /١‏ 22504 والرقة بلدة معروفة 
في سوريا. 

() أخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق به» وتقدم تضعيف سنده» والرواية من 
الإسراتيليات (تفسير الطبري ٠٦۷۲/١‏ تفسير سورة البقرة» آية .)0١‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «من قبيلة»» وليس «قرية» . 





ه مظن (98:965) 
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وحمل جبريل موسى ي خلفه حتى إذا دنا من باب السماء صعد وكتب الله الألواح» وهو يسمع 
صرير الأقلام في الألواح» فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده» قال: نزل موسى فأخذ العجل 
فأحرقه(''. غريب. 

وقال مجاهد: «فقبضت فة يِنْ اثر اسول قال: من تحت حافر فرس جبريل"» قال: 
والقبضة ملء الكف» والقبضة بأطراف الأصابع» قال مجاهد: نبذ السامري؛ أي ألقى ما كان في 
يده على حلية بني إسرائيل» فانسبك عجلاً جسداً له خوار حفيف الريح فيه فهو خواره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا على بن المدينى» حدثنا يزيد بن زريع» 
حدثنا عمارة» حدثنا عكرمة أن السامري رأى الرسول» فألقي في روعه أنك إن أخذت من أثر 
هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له: كن فكان»ء فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست 
أصابعه على القبضة» فلما ذهب موسى للميقات» وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلى آل فرعون» 
فقال لهم السامري: إنما أصابكم من أجل هذا الحلي» فاجمعوه فجمعوه» فأوقدوا عليه فذاب» 
فرآه السامري فألقى فى روعه أنك لو قذفت هذه القبضة فى هذه فقلت : كن فيكون» فقذف القبضة 
وقال: کن» فكان عجلاً جسداً له خوارء فقال: هدا إلَهْكُم وَإِلَهُ مُوى4”" [طه: ۸۸]. ولهذا 
ذاك اقل اذهب قت لَك فى الْحَيَةَ أن مول لا مسَاسٌ» أي: كما أخذت ومسست ما لم يكن 
لك أخذه ومسه من أثر الرسول فعقوبتك فى الدنيا أن تقول: لا مساس» أي لا تماسّ الناس ولا 

ا ا ماسر ع ع 5 ءاه ١‏ 

وقال قتادة: «أن فول لا مِسَاسٌ4 قال: عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس”. 

5 رس ال ر > وو رر 

وقوله: ون لك مَوَعِدَا لن حلفم # قال الحسن وقتادة وأبو نهيك : رك تين ل 

وقوله: #وَأظرٌ إل لهك أي: معبودك #االَِى ظَلّت كيه مَكنا) أي: أقمت على عبادته 
يعني : العجل لالْنْحَرْقَتَمُ4 قال الضحاك» عن ابن عباس“ والسدي: سحله بالمبارد وألقاه على 
النار”'". وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحماً ودماًء فحرقه بالنار“» ثم ألقى رماده في 
البحر» ولهذا قال: لثم لَنَنسِقَتَمُ فى لير شََمَاك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 


2000 في سنده عبيد الله بن موسى والسدي كلاهما من الشيعة» وروايتهما عن علي طلنه » والرواية من 
الإسرائيليات» وقد استغرب متنه الحافظ ابن كثير» وهو كما قال. 

2 عمارة هو ابن أي حفصة يروي عن عكرمة ويروي عنه يزيد بن زريعء وهو ثقة (تهذيب التهذيب ۷/ 

2 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) ذكره الطبري معلقاً عنهم ثلاثتهم ثم أسنده عن قتادة وأبي نهيك» وهذا التفسير على قراءة «لن تُخلفه؛ بضم 
التاء وكسر اللام» وهي قراءة متواترة. 

(0) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس . 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بلفظ : «ثم حرقه بالمبرد. 

(۸) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم بلفظ: «وكان له لحم ودم!». 


)٠١1١ 19( من‎ e 
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عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن» عن 
علي ونه قال: إن موسى لما تعجل إلى ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني 
إسرائيل» ثم صوره عجلاًء قال: فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد» فبرده بها وهو على 
شط نهرء فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب»› 
فقالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا . وهكذا قال السدي» وقد تقدم في تفسير 
سورة البقرة» ثم في حديث ال 

وقوله تعالى: کا لھک اله الى له إل 
موسى 4#: ليس هذا إلهكم» إنما إلهكم اا 
كل شيء فقير إليه» عبد له. 

وقوله: وَبِيمَ ڪل تيء اڄ نصب على التمييز؛ أي هو عالم بكل شيءء #اأَاط يکل س 

ا [الطلاق: ۱۲]» #ولحصى کل س (bis‏ [الجن: ۲۸]ء فلا يغرب عه يقال ذر4 [سبا: +]ء 
وا كف هن ررقو إل ا و حَبَةَ فی نت الارض ولا رظ هلا ياس إلا في ككلى ميو 
[الأنعام: 04]ء #8 وَمَا من دة في الْأَرْضٍ إلا عل أله رزفها وبع E‏ ڪپ 
مُبينِ ©4 [هود]»› والآيات في هذا كثيرة دا 


لا إله الا NE‏ فإن 


ى: 
32 
5 
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حاط کرک نس میک ین با ما د سبق مق اک ين لا ورا (© ن آم عن ونه 


عد 


مل بم فة وذ © خَِدنَ هِهِ وسا لخ يم اَِْمَةِ جلا ©4 . 





يقول تعالى لنبيه محمد يَهُ: كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون وجنوده 
على الجلية والأمر الواقع» كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا 
نقص» هذا اوقد َائسَكَ من أ أي : من عندنا ##ذِكرًا 24 وهو: القرآن العظيم الذي ل ييه 
ا ا ريل ين حكر جير 469 [فصلت] الذي لم يعط نبي من الأنبياء 
اا تفقوا إن أن واا معي عله انا ا ولا أكمل منهء ولا أجمع لخبر ما سبق 
وخبر ما هو كائن» وحكم الفصل بين الناس منه. 

ولهذا قال تعالى: «مَنْ عرض عله أي : كذّب به وأعرض عن اتباعه أمراً وطلباًء وابتغى الهدى من 
غير اا يقله ران إلى سواه الجيتيع» ولهذا قال: من عرض عَنْهُ ونه حل بَْمْ ألْقبَمَةَ وزد 
©* أي: إثماً كما قال تعالى: ومن يَكْثْرٌ يو يِنَ الراب فلار وك 4 هود ۷ وهذا عام في 
كل من بلغه القرآن من العرب والعجم أهل الكتاب وغيرهم» كما قال: الأو بی وت ب [الأنعام: 
9 فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتبعه هدي ومن خالفه وأعرض عنه» ضل وشقي في 
الدنياء والنار موعده يوم القيامة» ولهذا قال: من أعَرْصَ عَنْهُ نه ا َة وز © خَيِينَ ف4 


أي : لا محيد لهم عنه ولا انفكاك وسا لم َم اة جلا أي: ب الي ل 


.0"8٠ »۳۷۹/۲ أخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )١( 
زيادة من (حم) و(ح).‎ (۲) 


ف 03 ۱0۸) 


نا ذا 0 0 ل لا لا لا لا ذا 0) 0) () 0 () 0 نا ذا 0 ا (] (] 0 0 نا 0 0 0 ذا () 0 ا (ا نا نا (] 0) 0 ا نا نا ( ذا ذا ] () [) نا نا نا 0 0 0 0] 0 نا 0 0 نا ذا نا 0 0 0 نا نا نا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 



















هل مو سلس 


معد f‏ . 0و rel IMA CEC‏ 72 عو و عم سد ب دير روو و 0 7 N‏ 
خلط ہین بخ فى الصور شر الْمجْرمينَ بوذ ا 9© فو ينَجُمَ إن لتم إلا عن 9© 


ن آعم يما قولوت إذ قول متمم َيسّةٌ إن نر رل بر ©4 . 


ثبت في [الحديث]": أن رسول الله بي سئل عن الصورء فقال: «قرن ينفخ فيه» . 

وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة أنه قرن عظيم» الدائرة منه بقدر السموات 
والأرض» ينفخ فيه إسرافيل ## وجاء في الحديث: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن له» فقالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبا الله ونعم 
الوكيل على الله توكلنا»”" . 


وقوله: #وضشر الْمُجْرمَِ بومينٍ را قيل: معناه: زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال. 


خفنو ينتهُمَ4 قال ابن عباس: يتسارٌون بينهم؛ أي يقول بعضهم لبعض: إن ت إل 
عَدْرَا4؛ أي في الدار الدنياء لقد كان لبثكم فيها قليلاً عشرة أيام أو نحوهاء قال الله تعالى: 
لضن أعلَمْ يما مولو أي: في حال تناجيهم بينهم #إدْ يفول أمَلْهُمَ طَرسَّة»ه أي: العاقل الكامل 
فيهم إن تَر إلا يَوَما4 أي: لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد؛ لأن الدنيا كلها وإن 
تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتهاء كأنها يوم واحدء ولهذا يستقصر الكافرون مدة 
الحياة الدنيا يوم القيامة» وكان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة» ولهذا قال 
تعالى: وم َم ألنَاعَةُ يقم المج ما ا عر ساو كدَلِك كنأ زنک @ ول لذن 


ره مه در ره 


۾ رس ا جرس أ 2 > سه ور ٍ ب عمو مءرم سر ره وى سا سويمو سمس 


8 


کک 5 <f‏ 2 سب مرص ر ر ص ر ور ار 
© [الروم]ء وقال تعالى: اور ميم ما نڪر فيه من تدك واكم الِب دوف هَمَا 
للظُدلِِينَ من سير » [فاطر: ۳۷]» وقال تعالى: م سر في لاض عَدَدَ سني 07 لوأ نا بي 


4 
فو ٠‏ بن رد بهم 


دوس مس ل جر ا د دحو م م کج يسك صد لح ل دير ر چ 1 
أو بض يوم َكَل الْمآينَ 69 فل إن بم إلا قليلا أو اكم كُسْرْ تمَلَمُونَ 409 [المؤمنون] أي : 
[إنما]”*' كان لبثكم فيها قليلاً» لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني» ولكن تصرفتم فأسأتم 
التصرف» قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي. 















ll 54‏ م رر ا 
٠. 7‏ 8 


حط «وسلوتك عن لال فقل ينسِفُهًا ری فا €9 فیدَرھًا اا صَقْصَمَا () لا ترك فا عوج 





موب ەگ کچھ عمد , ا مس ر شر س رر مر و م«م دي SS Î le‏ 





ا أ[ r‏ 


<f 0 : : -‏ 07 5 ات جك ب برس لاس 
يقول تعالى: #ويستلونك عَنِ لال أي: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ #فقل شسِمُّهَا رى 
سا أي: يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً طمِيّدَرْمَاِ أي: الأرض 8أقَاءا 
صْقْصَفًا» أ بفناطا ورادا والقاع هو: المستوي من الأرض» والصفصف تأكيد لمعنى 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «الصحيح»»؛ وقد أثبت لفظ: الحديث؛ لأن الحديث في المسند 
والسنن» وليس في الصحيح. 

(؟) تقدم تخريج هذه الأحاديث الثلاثة في تفسير سورة الأنعام آية “ال. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(:) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى: «بما». 





)۱0۸ 037 ون‎ e 
ذلك» وقيل: الذي 3 نات فة والأول: أولى + وة كان الأ مادا آيها باللازم» ولهذا‎ 
0 جاو محا 8 اي لإاترى: في الأرض وما واد ولا اي‎ e وك‎ 

وقتادة وغير واحد من السلف”'. 


ومذ يشوت الداع ا ء ع € أي : يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين 
إلى الداعي حيثما أمروا 0 إليه» ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم ولكن حيث لا 
ینفعهم»› كما قال تعالى: اس بي وار بوم يوتا [مريم: ۳۸]» وقال: «مَهطِين إل الدع قول 
الْكَفرونَ هذا بم عَيرٌ 402 [القمر]. 
وقال محمد بن كعب القرظي: يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة» ويطوي السماءء وتتناثر 
7 وتذهب الشمس والقمرء وينادي منادء فيتبع الناس الصوت يؤمّونه» فذلك قوله: #يوْمِيذٍ 
رت لاع لک عر 245 . 


قتادة: لا ع ع4 لا يميلون عنه. 
وقال أبو صالح : لا عوج له أي : ا عوج د ]6000 , 


م2 اي o‏ 


وقوله: لوَحَمَعَتٍ الْأْصْوَاتُ لمن قال ابن عباس: سكنت وكذا قال السدي #قلا شىم 
ِل سما قال سعيد بن جبير» عن عباس: يعني وطء الأقدام" وكذا قال عكرمة 8 
والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهه”") 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #قلا شَمِمٌ مم إل هتما الصوت الخفي”". وهو رواية 
عن عكرمة والضحاكة© , وقال سعيد بن جبير: 59 شَسْمَمُ إل همسا الحديث وسره ووطء 
الأقدام”'''. فقد جمع سعيد كلا القولين» وهو محتمل» أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي 
طريق جويبر عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

)۳( ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

. قول قتادة وأبي صالح عزاهما السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم‎ )٤( 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٥( 

)00 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق علي بن عابس» عن عطاءء عن سعيد بن جبير به» وعلي بن عابس 
ضعيف كما في التقريب. ويتقوى بما يلي عن التابعين وعن ابن عباس . 

(۷) أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عن عكرمة وقتادة والحسن وابن زيد» ولكن ما ورد عن مجاهد بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : «حفض الصوت)» وقد ورد عن مجاهد بلفظ : «نقل الأقدام» ولكنه لم 
يصح لأن البستي أخرجه من طريق رجل مجهول. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(9) قول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

. نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم‎ )٠١( 


)11١؟‎ 19 سا‎ e 





إلى المحشرة es‏ وخضوعء وأما الكلا ES lT‏ دون 
حال» فقد قال تعالى: يوم يَأْتٍِ ا َكَل فر er‏ بإِذْند- فهر س وَسَعِيدٌ 409 [هرد]. 


ا مه 


حك یویر لا متم ا ¿ أَذِنَ له امن وَرَضِى لم وَل 


ie ofl‏ عط لامح ے 


خلفهم ولا طون بو علا 9© کک ال لي وقد خا 
رص مه 20 0084 


ْمَل من ألضَّلِحَتٍِ وهو ميث فلا حاف ظلما ولا هضما 0 * 





سي ص راس مغر ع سل عر م صمو 


يقول تعالى: ما يَومَِلٍ ر أي : 2 القيامة للا ن لَه أ عنده إل من أَدِنَ له امن 
وزی لم ترلا# كقوله: فس ا اَی ا عِنْدَهء إن ادن [البقرة: 760]» وقوله: ## وگ ص 
مَل فى ا لا مين سَمَعَنْيمَ ا إلا مرا بعد أن ياد آله لمن ينل وضع ©4 [النجم]ء وقال: 


ولا لقعو PS‏ حت إل لمن أرضون # [الأنبياء: E‏ فع الَّفْعَةٌ عند إل لمن أَدمت 1 
[سبا: ۲۳]ء وقال: ##يم بَقُوم أل والملیگة صفا لہ َكلَمُوبَ إل من أن له لرن وتال صوبا © 


[النبأ]. 


وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله E‏ وهو سيد ولد آدم» وأكرم الخلائق 
على الله كك أنه قال: «آتي تحت العرش» وأخر لله ساجداًء ويُفتح علىّ بمحامد لا أحصيها 
الآن» فيدعني ما شاء أن يدعني» ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع» واشفع تشفع› 
فيحد لي حداًء فأدخلهم الجنة ثم أعود"'' فذكر أربع مرات» صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر الأنبياء . 

وفي الحديث أيضاً: يقول تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» 
فيخرجون خلقا كثيراء» ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال مِن إيمان» 
أخرجوا مِن النار مَن كان فى قلبه ما يزن ذرة» مَّن كان في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة مِن 
إن السديق” > 

وقوله: يعاو ما ب 00 حَلْفَهُم 4 أي اا بالخلائق كلهم #ولا يحطوت بو 
عِلْمَاك كقوله: #و يون ن ن عيب إل بنا 42-5 [البقرة: 00؟]. 

وقوله: #وعتت الوح إلى ف الت انايو فيا وف 
واستسلمت الخلائق لجبارها الح اذى له ت القيوم الذي لا ينام» وهو قيم على كل شيء 
يدبره ويحفظه» فهو الكامل في نفسه. الذي كل شىء فقير إليه لا قوام له إلا به . 


رج ساس 


وقوله: موق حا من حمل ظَلْمًا» أي يوم القيامة» فإن الله سيؤدي كل إلى صاحبه حتی 


)١(‏ أخرجاه من حديث أنس هه صحيح البخاري» الرقاق» صفة الجنة والنار (ح5070)» وصحيح مسلم» 
الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (ح0777. 

(۲) أخرجه الشيخان بنحوه من حديث أنس َه صحيح البخاريء الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه 
(ح٤٤)»‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيها .۲١‏ 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ب بلفظ : «ذلّت» . 


زى مدل ۱16( 0 


OEE E E a اا‎ 


۳11 


يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء» وفي الحديث: «يقول الله کل : وعزتي وجلالي لا 
يجاوزني اليوم ظلم ظالم»» وفي [الصحيح]”": «إياكم والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» والخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو به مشركء فإن الله تعالى يقول: إت ارك لظام 
عظِيةٌ 4 [لقمان: 70]18" . 

وقوله: #ومن يَمْمَلْ من لصحت وهو موي فلا حاف طلا ولا هَضْمَا 469 لما ذكر الظالمين 
ووعيدهم» نی بالمتقين وحكمهمء وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون؛ أي لا يزاد في سيئاتهم 
ولا ينقص من حسناتهم» قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد» 
فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم: النقص. 


4 4 
دس بجر دهع ب 51 E‏ 


و و ہے ر ر د ر مجر یر ص 110 
شلط «وَكدَلِكَ أنزلتة راتا عَرَيًا ورتا فيه من لويد لعلهم يمون أو رث هم وك 2© قعل 
a > 62 7‏ ووو ر و و ع 

ِأَلْفُرَءَانِ من قَبْلٍ أن يقصى إت ويم وَقْل رب رِدَفِ عِلْمَا 469 . 
















اله التي الح لا مج ف 
يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالةء أنزلنا القرآن بشيراً 
o EL : : re‏ هه fA‏ 
ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي» وَصَرَفنَا فيد من الْوعِيدٍ لعلهم ينون أي : 
يتركون المآثم والمحارم والفواحش أو يوت هم دأ وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات عل 
مي ر مر مق 
لله لْمَإكَُ الحق 4# آي : تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق ووعده حق» ووعيدله حق ورسله 
حق» والجنة حق» والنار حق وكل شيء منه حق» وعدله تعالى أن لا يعذب أحداً قبل الإنذار 
وبعثة الرسل» والإعذار إلى خلقه لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. 
5 دي 2 eA‏ ج62 52 a A‏ اوو r‏ 4 
وقوله: #ولا جل لفان من قَبْلٍ أن قى ل وخی كقوله تعالى في سورة لا قم 
9 ل عا يانم 469 [القيامة]» وثبت في الصحيح عن ابن عباس: أن رسول الله كَل كان 
يعالج من الوحي شدة» فكان مما يحرك به لسانه» فأنزل الله هذه الآية'”'؛ يعني: أنه 4# كان 
اذا جاءه - با > كلما قال ج آية» قالها معه مم شدة حرصه حفظ القران» 
ا جبريل بالوحي جبريل اي من شدة حر 
فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف فى حقه لئلا يشق عليهء فقال: ل عر بي لساك 
َحجَلَ بد © له عا جعم وناز 3© 4 [القيامة] أي : أن نجمعه في صدركء ثم تقرأه على الناس 





)١(‏ عزاه الزبيدي إلى الخطيب البغدادي من حديث جابر بن عبد الله وغيره مطولاً من عدة طرق (ينظر: إتحاف 
السادة المتقين .)8184/٠١‏ 

(0) كذا في (حم)» وفي الأصل: «الصحيحين»» والصواب المثبت؛ لأنه في صحيح مسلم دون صحيح 
البخاري. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر َه الشطر الأول بنحوه الصحيح» البر والصلة» باب تحريم الظلم (ح7918). 

(6) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق علي ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن 
سليمان عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ميمون بن سياه عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(0) أخرجه البخاري (الصحيح» التفسير» باب سورة القيامة (ح4۲۷٤)).‏ 


© م طن بى 
87 ت 
Q10 E‏ 
ے 
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من غير أن تنسى منه شيئاً کا دراه ایح فاته © م إن م اتم 4069 [القيامة]» وقال في هذه 
الآية: #وَلَا حَْجَلْ بِالْفَّرَانِ من قَبْلٍ أن يقصى إِلِيَلكَ وَحْيْة4 أي: بل أنصتء فإذا فرغ الملك من 
قراءته عليك فاقرأه بعده لوقل رَّبّ ردن نّا أي :رد ك غلم 

قال ابن عيينة كَُنْهُ: ولم يزل بي في زيادة حتى توفاه الله كلك . 

ولهذا جاء في الحديث: (إن الله تابع الوحي على رسوله» حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم 
توفي رسول الله لا . 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن نمير» عن موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن ثابت» عن أبي هريرة ذَيْه قال: كان رسول الله هة يقول: «اللهم انفعني بما علمتني» 
وعلمني ما ينفعني» وزدني علماًء والحمد لله على كل حال2'"”2. وأخرجه الترمذي» عن أبي كريب» 
عن عبد الله بن نمير» به. وقال: غريب من هذا الوجه”". ورواه البزار» عن عمرو بن علي الفلاس» 
عن أبي عاصم» عن موسى بن عبيدة» به. وزاد في آخره: «وأعوذ بالله من حال أهل النار». 


















ددعو ده ر رم ب 1 م 


حلع وقد عَھناً ا ادم ين قَبَلُ فى ولم يد لم عَرْمَا ©© ورذ فلا لِلْمَكَيِكَدِ 


سام سه ماسم اس 4 0 ےس لاسا موك ملم . مس ری مودي ع ے 
دوا إل يس أ © فنا م بن دا عو لك یفیک 56 رک ين الج من @ 
٤‏ ا كو د .ا دو م م سكماك كل 2 . دن e‏ د i So‏ 
لن لك آلا تجوع فیا ولا عى ©) وانك لا تَظمَوًا فا ولا شى 9 فوسو إو السَيَطلن قال 
59 ها Ef‏ “لم رر كوس عم يا مح هي 


دم هل ادلك عل سَجِرَةَ الد وملك لا ب © ڪل ينا مدت ها سو هما وَطفِهَا صان 
جروا لامر ماسر ريو 


0 8 ۶ 7 2 سدسم رو ب م 
ن¿ ورق الجنة وعصئ عادم ريم فغوى م تبه ريم فاب عليه وَهَدَئ ©4. 











قال ابن أبي حاتم : دشا هك بن سنان» حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعش» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه ف وكذا رواه علي بن 


ا طلحة عن , وقال مجاهد والحسن : E‏ وقوله: ولذ ا لملبِكد اسجدواً د 


يذكر تعالى تشريف آدم» وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلاً» وقد تقدم الكلام 
على هذه القصة في سور الغو وفي الأعراف“ وفي | ل ل وسيآتي في 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك ولب (صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب كيف نزل 
الوحي. . ح5987): وصحيح مسلمء التفسير (ح5١30).‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» المقدمةء باب اتباع الرسول يي ح٠٠۲)‏ وفي سنده موس بن عبيدة 
وهو الربذي ضعيف» ولشطر الأول شواهد» ولهذا صححه الألباني دون قوله: «والحمد لله على كل حال») 
(صحيح سنن ابن ماجه ح17١7).‏ 1 

)۳( أخر جه الترمذي من طريق موس بن عبيدة به» ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه (السنن» 
الدعوات» باب في العفو والعافية ح٩۹۹١١).‏ 

. سنده صحيح‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : "فترك». 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) الآيات ۳۰١‏ ۔-۳۸. (۸) الآيات ۱۱ ۔-٤۲.‏ 

.٠١ ةيآ)٠١(‎ .5١٠ 78 الآيات‎ )9( 
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آخر سورة 4# يذكر تعالى فيها خلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشريفاً وتكريماً» ويبين 
عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديماًء ولهذا قال تعالى: «صََجَدُوَا إلا إن أن أي: امتنع 
واستكبر قفا ادم إن هلدا عدو لك ولرفيك) يعني : حواء تلك لملا مك من الْجَنَةٍ فتن 
أي: إياك أن تسعى في إخراجك منها فتتعب وتعن وتشقى في طلب رزقك» فإنك ههنا في عيش 
رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة لن لک آلا يع فا ولا مى 406 إنما قرن بين الجوع والعري؛ 
لأن الجوع ذل الباطن»ء والعري ذل الظاهرء «وَأنَّكَ لا تَظمَوًا فا ولا سى 4069 وهذان أيضاً 
متقابلان» فالظمأ حر الباطن وهو العطش» والضحى حر الظاهر. 

وقوله: طهَوَسْوْسَ إو لطن قال يام هَل أَدلكَ عل سَجرة كر ومس لا ل 4©2 قد تقدم 
أنه للا بور € [الأعراف: ۲۲]» طوَدَاسَمَهُمَآ إن لا لين لتحت 4069 [الأعراف]ء وقد تقدم 
أن الله تعالى عهد إلى آدم وزوجه أن يأكلا من كل الثمار ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في 
الجنة» فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منها وكانت شجرة الخلد؛ يعني : التي من أكل منها خلد 
ودام مكثه» وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد» فقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن 
أبي الضحاك: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي يك قال: (إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام ما يقطعهاء وهي شجرة الخلد» ورواه الإمام أحمد”". 

وقوله: فكلا ينها قدت هما سَوْءَنْهُمَا4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن 
إشكاب» حدثنا علي بن عاصم» عن [سعيد بن ات TE‏ عن قتادة» عن الحسن» عن 
أبي بن كعب قال: قال رسول الله ل: «إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس» كأنه 
نخلة سحوق» فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول ما بدا منه عورته» فلما نظر إلى عورته 
جعل يشتد في الجنة» فأخذت شعره شجرة فنازعهاء فناداه الرحمن: يا آدم مني تفرٌء فلما سمع 
كلام الرحمن قال: يا رب لاء ولكن استحياءء أرأيت إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: 
نعم فذلك قوله: فلح ءَادَمُ من بيه كلت اب ٍّ4 [البقرة: ۳۷]» وهذا منقطع بين الحسن 
وأبي بن كعب» فلم يسمعه منه» وفي رفعه نظر أيضا . 

وقوله: #وطفقًا بَحْصِمَانِ عَلَييِمَا ين وَرَقٍ مد4 قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب» وكذا قال 
قتادة والسدي”". 





وقال ابن أب حاتم: حدثنا جعفر بن عون» حدثنا سفيان» عن ابن أب ليلى» عن المنهال» 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #وطفقا يِحْصِمَانِ عَلهِمَا ِن ور المت قال: ينزعان ورق التين 
فيجعلانه على واا 


.۲۹ في الآيات ۷۱ - 46. (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية‎ )١( 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: 'سعيد عن عروبة». 

9 شال شيب لآن الکن ال ممع عق أبن + 

)٥(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه» والخبر من الإسرائيليات. 

(5) سنده حسن» والخبر من الإسرائيليات. 


(۱7 1( سا‎ e 





وقوله: #وعصئ -َادَمْ ريم معو © ثم ابه ريم فاب َيه وَهَكَّى ©4 قال البخاري: حدثنا 
قتيبة» حدثنا أيوب بن النجارء e‏ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 
الت فال اجاح موس آذ فقال له امت الذي حرجت النامن من الحقة يذثيك 
وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى» أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامهء أتلومني على أمر 
عا كل a‏ او ا جل يمني قال رسول الله ل : «فحجّ 
آدم موسى»'» وهذا الحديث له طرق في الصحيحين» وغيرهما من المسانيد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني أنس بن 
عياض» عن الحارث بن أبي ذياب» عن يزيد بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله عل : : «احتحّ آدم وموسى عند ربهماء > فحج آدم موسىء قال موسى: أنت الذي 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وَأسحد لك لونک وأسكنك في جنته» ثم أهبطت 
الان ا الأرض بخطيئتك» قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه» وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك نجياًء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال 
موس :"ارين غاا قال آدم: فهل وجدت فيها #وعصى ادم رم م4 قال: نعمء قال: 
أفتلومني على أن عملت عملاً كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟» قال 
رسول الله كككِ: «فحجٌ آدم موسى»ء قال الحارث: وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن أبي 
هريرة» عن النبي . 


و و ی ر ال مه 5 
خط هَل امیا مت جیا ہتشک لضن E‏ 
يل ولا شق (© ومن أعَس عن e 1 E‏ 
قال رَبَ ِدَ حتت أ وذ كت بيبا ©© َل تيك أك ١اا‏ يبب يَدَِكَ آم شى © 


يقول 0 لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها حو أي من الجنة كلكمء وقد بسطنا ذلك 
ت 0 


Sk‏ قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته. وقوله: 260 بسكم مو هدّى» قال 
و ابوس ر سس ر ا رس ور 


أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان ‏ لفن ابم هدای فلا يضل ولا سّ4 قال ابن عباس: لا 
يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة) 













r‏ ع ر م ي ل 


2000 أخر جه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير»› باب قلا جنا من الجن فَتَمَيّح 4 [طه: 11۷[ (EVA‏ . 
(Y)‏ ص البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب وفاة موس e‏ وصحيح مسلمء القدر» باب حجاج 
1 وموسی وا غ (ح (۱۳/۲٣٥۲‏ . 


)۳( سبد صحيج ١‏ وأخرجه مسلم عن إسحاق بن موسئ بن عبد الله عن أنس ب بن عياض به (الصحيح» القدر» 
بات حجاج آدم وموسل كد ح 1۲ / 1 ) . 
(6) آية: 5", 


() أ جه الطبري بسند جيد ا ن أذ أبى العالية رة البقرة آية ۳۸ (0897/1). 
جر من طريق الربيع بن انس عن أبي في تفسير سو 
(WV‏ اخرجه اين آی خی (اللعصدت 00/1/18 والطبري بسند حسن كلاهما من طريق عمرو بن قيس عن 

عكرمة عن ابن عباس . 
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ساسع وس مه 


وس عض عن ذكرى4 أي : خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من 

غيره هداه قن لمُ مَعسَةٌ ّنك أي : ضنكاً في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشرح لصدره» بل صدره 
کر ر لسر وار ليطي ا عدا راك سالاد وراك وهيف زات[ ةنا ل 
يخلص إلى القن والهدئ فهر في قلق وة وات غلا يرال في ري برد فهذا من ت ال 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس لقلا م مَعِيسَةٌ ضَتكا؛ قال: الشقاء. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: قن لم مَعِيسَّةٌ صَنَك)4 قال: كل ما أعطيته عبداً من عبادي قل 
أو كثرء لا يتّقيني فيه» فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة» ويقال أبضاً : إن قوماً ضصلالاً 
افر من الع وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين» فكانت معيشتهم ضتكاًء وذلك أنهم كانوا 
برو أن اله لیس مخلفاً لهم معايشهم من سوء طنهم با والتكذيب» فإذا كان العبد يكذب بالله 
ويسيء الظن به والثقة به» اشتدت عليه متها فذلك الاك" 

وقال الضحاك: هو العمل السيء والرزق الخبيث"» وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار 

وقال سفيان بن عيينة» عن أبي حازم» عن أبي سلمة» > عن أبي سعيد في قوله: لمييشة 
صن قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه . وقال أبو حاتم الرازي: [النعمان بن 
أبي عياش يكنى]”"' أبا سلمة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» أنبأنا 
الوليدء أنبأنا عبد الله بن لهبعة» عن دراج» عن أبي الهيثم » > عن أبي سعيد قال : قال رسول الله اا 
في قول الله كك : لفن لم مَعسَّةٌ صَتَكا4 قال: ضمة القبر له والموقوف أصح. وقال ابن أبي 
حاتم أيضاً: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج أبو 
السمح» عن ابن حجّيرة واسمه: عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن رسول الله كه قال: «المؤمن 
في قبره في روضة خضراء» ويفسح له في قبره سبعون ذراعاً» وينور له قبره كالقمر ليلة البدرء 
أتدرون فيما أنزلت هذه الآية لن لم مَعسَةٌ صَنَ4؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟» قالوا: | 
ورسوله أعلم. قال: «عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون 
تنيناً؛ أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة رؤوس ينفخون في جسمه ويلسعونه 
ويخدشونه إلى يوم يبعثون»” »2 رفعه منكر جداً . 
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)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظه تقريباً. 

(۳) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

)٤(‏ قول عكرمة أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه محمد بن حميد» وهو الرازي» وهو ضعيف. وقول مالك بن 
دينار عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه البستي من طريق سفيان بن عيينة به» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي حازم به (المصنف /١١‏ 
21 وسنده صحيح وله حكم الرفع؛ لأن أبا سعيد هو الخدري طبه . 

(7) كذا في (ح) وترجمته» وفي (حم): «النعمان بن أبي عياض يكنل»» وفي الأصل صحف ا «اليعمري 
ابي عباس يحي . 

. سنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم‎ (V۷) 

(۸) أخرجه أبو يعلى من طريق دراج به (المسند »)٥۲١/١١‏ وضعف متنه الحافظ ابن كثير لما فيه من الغرائب. 


)177 كم‎ e 





عن سعد بن أي هلال عن ابن حجيرة؛ عن أبي هري TET‏ 3 
له مَعِسَّةٌ صَنكا قال : «المعيشة الضنك الذي قال الله أنه يسلط عليه تسعة وتسعون حية ينهشون 


لى حتى تقوم الساعة». 


وال اها :ادها اى زرغ سا أو الله دا اديو حك عن مد 
عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي بل قبن م عة ص ¢ قال: «عذاب 
الق ناد جد 

وقوله: ##وَحَسُيمٌ بوم القيمة أَعَمَ شم قال مجاهد وأبو صالح والسدي: لا حجة له“ وقال 
عكرمة: : عمي عليه كل شيء إلا جهنم" 6 :ويحجمل :أن یکرت المزاد أنه يبع أو يحشر إلى النار 
أعمى البصر والبصيرة أيضاًء كما قال تعالى: #وَحشْرهم يوم اليم عل ووم عنیا وک ف 
وهم عو حلا يي و [الإسراء: ۹۷]ء ولهذا يقول: کرب :لر ابرق أعم 2 
3 بی أي: في الدنيا قل كيك أك ءايشا ميا كرك او شى 467 أي: لما أعرضت 
عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك» تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء 
كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك فلوم ننه كما وأ لماه يمه هلدا [الأعراف: 
0١‏ فإن الجزاء من جنس العمل . 

فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاهء فليس داخلاً في هذا الوعيد الخاص» وإن 
كان متوعداً عليه من جهة أخرى» فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد اديت قن :ذلك : 

قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا خالدء [عن]" يزيد بن أبي زيادء عن 
عيسى بن فائدء عن رجل» عن سعد بن عبادة َه عن النبي إلا قال: «ما من رجل قرأ القرآن 
فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم“» ثم رواه الإمام ا من حديث يزيد بن أبي زياد 
عن عيسى بن فائد» عن عبادة بن الصامت. عن النبي ككلِ. . . فذكر مثله سواء . 





حلط ودرك يق من سرف وہ ومن ات ري وَلَحَدَابُ الْأدرَة اشد وبق 409 . 


يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة ل عد عَذَابٌُ فى 


)١‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه كما في زوائد مسند البزار (؟/ 45)» وسنده ضعيف جداً؛ لأن محمد بن عمر هو 
الواقدي» ع ا 

)۲( القائل هو بي حاتم. 22 زيادة من (ح) و(حم). 

2 جود سنده 0 ابن كثير. 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه الثوري بسند صحيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وقول أبي صالح أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

(5) عزاه السيوطي إلى هناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۷) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل صحفت إلى: « 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 780)» وسنده ضعيف؛ لجهالة عيسى بن فائد وجهالة شيخه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777/0)» وسنده ضعيف لجهالة عيسئ بن فائد. 


(\T* AYA) ل‎ e 





اة الدنا ولات اة ا وما م ين أل ين واي 4069 [الرعد]ء ولهذا قال: #ولعدًاب الجر 
24 


شد وا 4 أ أشد ألا من عذاب الدنيا وأدوم عليهمء فهم مخلدون فيه» ولهذا قال 


آ 9 


لله ار 


رسول الله ية للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . 


له 
النهئن 
2 


0 


م موو سور س رم ع 0-2 الي 2 
نم 8 ١ 5 5 6 <I‏ 
من القرون ن مسون ف ملکتم إن ف ذلك لضي 0 ولي 
ر ررم سس ق ك 
صر 


O‏ م 9© اص على ما يوون وسح حمر 
طُلُوع لين ل شا ومن انآى الي سَيَحْ وَأَطْرَافَ لار لک ری ©4 . 

يقول تعالى: #أَقلَمَ د4 لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد كم أهلكنا من الأمم 
المكذبين بالرسل قبلهم» فبادوا فلس لهم باقية ولا غين ولا ا جه 
الخالية التي خلفوهم فيها يمشون فيها لإِنَّ في ذلك ليت لَأوْل تمن أي: العقول الصحيحة 
والألباب المستقيمةء كما قال ال لأف سِبرُا في لض کرت لم 3 عقاو با أو انان 
ممم يبا كبا ا تق الاسر ركنن تى الوب أل في السُثور (©4 [الحج] وقال في سورة 
وتر و4 اک يمر كم گر اق ين لهم إن شئ ن مشو فى مسَكتِهمْ إِنَّ فى لك ليب 
أف يسْمَعْرت 4062 [السجدة] . 

ثم قال تعالى : وول کمة سَبَقَتْ ين ريك لكان لزاما ولل مسي ©4 أي “لؤلة الكلئة السنابقة من الله 
وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء 
المكذيين إلى دة معيثةغ لجاءهم العذاب بغتة» ولهذا قال لنبيه مسلياً له: فاضي على ما يوو أي : 
من تكذيبهم لك لوَسيحَ يمد ري مل طلوع سئي يعني ا 
العصرء كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي طب قال: كنا جلوساً عند رسول الله يكل 
ف إلى ال لل ادر فال : إنکم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ هذه الآية(" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن عمارة بن [رؤيبة] 
قال: سمعت رسول الله بي يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»“» 
رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير» به . وفي المسند والسنن عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَلهِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر فى ملكه مسيرة ألفى سنةء ينظر إلى أقصاه 
كما ينظر إلى أدناه» وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين»””© 





411 نات مويه فى و الا 

)۲( صحيح البخاري» مواقيت الصلاةقء باب فضل صلاة العصر (ح6614). وصحيح مسلم»› المساجد» باب 
فضل صلاتي الصبح والعصر (ح۲"٠).‏ 

() كذا في (ح) و(حم) والمسند وصحيح مسلم» وفي الأصل صحف إلى: "روبة' . 

)2( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)١757/5‏ وسنذه صحيح . 

)2 م مغلم العشاجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي العصر (ح05. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر» وضعف سنده محققوه لضعف ثوير (المسند 
4 ح۲۳٦٤)»‏ وأخرجه الترمذي (السنن» صفة الجنة ح 207957 وأبو يعلئ (المسند ح۷۲۹٥)‏ . 
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وقوله: ومن اناي لی يل هيم 4 أي : من ساعاته فتهجد به» وحمله بعضهم على المغرب 
والغشاء رالرى اار4 في مقابلة آناء الليل لكك يقنم كنا قال تعالى: وسرت وليك 
رَيْكَ فی ©4 ا 

وفي الصحيح : «يقول الله تعالى: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: إني 
أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده بدا . 

وفي الحديث: «يقال: يا أهل الجنةء إن لكم عند الل موعذا يريد أن وة فقون 
وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة» فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم خيراً من النظر إليهء وهي الزيادة"" . 





1011 


حلط ون عند عق إل ما ما بد آنا دهم ن و لديا فد يه ورزف ديا 
د © وام آهلك اة د رفک اة ا ©< 

يقول تعالى لنبيه محمد يَكةِ: لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراؤهم وما هم فيه 
من النعيم » فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور. 
وقال مجاهد: اروا يم يعني: الأغنياء» فقد آتاك خيراً مما آتاهم» كما قال في الآية 






A‏ 5 رر ر رر 


واصطير عليها لا نشك 





2l 2 al 


الأخرى: ##ولقَدٌ 2 سَبعا من المثا وَالْفَرءَات العم 9© © لا صد عيتيْكَ إل ما متا ہو اروا 
مُنْهُم» [الحجر: ۸۷» ۸۸]» وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله لل في الآخرة أمر عظيم لا يحد 
ولا يوصف. كما قال تعالى: #وَلسَوْفٌ يُعْيلِيك ربك فَرَضَىَ (©* [الضحى]ء ولهذا قال: ورز 
ريك حر ابی . 

وفي الصحيح: أن عمر ين الخطاب لما دل على رسول الله وك في تلك المشرية التي كان 
قد اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن» فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصيرء وليس فى البيت 
ا سير من ف رامت فة فانتدرت عا ع بالك فال له رسو الك كله ١‏ 
يبكيك يا عمر؟» فقال: يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه؟ 
فقال: «أَوَ في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا» . 

فكان کل أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في 
عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد. 


00( أخر جه الشيخان من حديث ا سعيد الخدري له » صحيح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار 
(ح5049)» وصحيح مسلم» الجنة» باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (ح5859). 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية 75. () أي: كومة مما يُدبغ به الجلود. 

)٤(‏ أي: جلد من البقر والغنم والوحش. 

(5) أخرجه البخاري مطولاً (الصحيح» المظالمء باب الغرفة والعليّة المشرفة.. ح2)54758 وأخرجه مسلم 
(الصحيح» الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء. . ح1478). 
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قال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد أن رسول الله ية قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله 
لكم من زهرة الدنيا» قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: «بركات الأرض»''. 


ور 2 


وقال قتادة والسدي: ##رَهرة ليو ألدَيًا4؛ يعنى: زينة الحياة الدنيا" . 


وقال قتادة: لفحم فد لنبتليههم”" . 

وقوله: #وَأْمْرٌ أَمَلَكُ يالصَّلة وَصَطَيرٌ عا أي: استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة» واصبر 
أنت على فعلهاء كما قال تعالى: ##يكأيا آل ءامنا فوا نفس وميك تا [التحريم: .]١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا ويرفأً» وكان له ساعة 
من الليل يصلي فيهاء فربما لم يقم فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم. وكان إذا استيقظ 
أقام؛ يعني: أهلهء وقال: #وأمر أهْلك بالصَّلوةَ واصْطَيرٌ عا 04 . 

وقوله: لا مكلك را ن درقك4 يعنى : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب» 


ت س 


كما قال تعالى: ومن تن أله يجْمل له ا © رزه مِنْ حَبْتُ لا تي [الطلاق]ء وقال 
تعالی: وما علقت لین وای للا یدود © ما ارڈ منم من رَنقٍ وما ارد أن نود @ إنَّ له 
هْرٌ ار ذو ألميو ألْمَِينُ )€ الذاريات]» ولهذا قال: «لا شلك ركا شن رَزْفك»*. 

وقال الثوري: لا شتلك را 4 أي: لا نكلفك الطلب. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن غياث» عن هشام» عن أبيه: 
أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفاًء فإذا رجع إلى أهله» فدخل الدار قرأ 
#ولا تمدن سك إلى قوله: #حن رَزمك» ثم يقول: الصلاة» الصلاة» رحمكم اش . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا [عبد الله بن أبي زياد القطواني]"''» حدثنا سيار» 
حدثنا جعفرء عن ثابت قال: كان النبي ب إذا أصابه خصاصة نادى أهله: يا أهلاه صلواء 


U 


صلوا. قال ثابت: وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة”" . 
وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة» عن أبيه» عن أبي خالد الوالبي» 


سه 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا صدرك 


)١(‏ سنده صحيح» أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به (الصحيح» الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة 
الدينا ح57١٠/؟51١)»‏ وأخرجه البخاري بلفظ: «إنما أخشئ عليكم من بعدي أن يفتح عليكم من بركات 
الأرض ثم ذكر زهرة الدنيا»» (صحيح البخاري» الجهادء باب فضل النفقة في سبيل الله ح75847). 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن ٣ي‏ عروبة عن قتادة. 

)۳( أخرجه الطبري كسابقه. 

)٤(‏ سنده حسن» وأخرجه الطبري من طريق هشام بن سعد به. 

(5) سنده حسن» وأخرجه الطبري من طريق هشام بن عروة به. 

(5) كذا في ترجمته في التقريب» وفي الأصل صحف إلى : «عبد الله بن زياد البطراني»» وفي (ح) و(حم): 
«عبد الله بن أبي زياد القطراني». 

(0) سنده مرسل؛ لأن ثابت هو ابن أسلم البناني» وهو تابعي. 





(1o 1) bb ° 

غنَّى وأسدٌ فقرك؛ وإن لم تفعلء ملأت صدرك شغلاً ولم أسدّ فقرك؟. 

وروى ابن ماجه من حديث الضحاك» عن الأسود» عن ابن مسعود: سمعت نبيكم ئة يقول: 
«من جعل الهموم همّاً واحداً هم المعاد كفاه الله هم دنياه» ومن تشعبت به الهموم في أحوال 
الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك)”" . وروي اا من حديث شعبة» عن عمر بن سليمان» 
عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن زيد بن ثابت» سمعت رسول الله يي يقول: «من كانت 
الدنيا همّه فرّق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن 
كانت الآخرة نيته» جمع له أمره وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي TE‏ 

وقوله: لوَالمِبَةٌ و4 أي: وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة» وهي الجنة لمن اتقى الله. 

وفي الصحيح: أن رسول الله ية قال: «رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع» وأنا أتينا 
برطب ابن طاب» فأوّلت ذلك أن العاقبة لنا في الفا والرقسة وان داق طا 











حلط وقلا للا يننا لو ين ی اوم تأهم َة ما فى اشحف الأو @ وز ا 
فلکم يداب ين یو لكالا را لل رست انتا روا هيم نيك ين قبل أن كَل ونر 
© ف ڪل ميض مروا سَتَعْلُْنَ من َبْحَبُ الط اَي ومَنِ هى 493 . 

يقول تغالى برا عن الكفار في قولهم: «لولا) أي: هلا يأتينا محمد بآية من ربه؛ أي : 
بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله؟ قال الله تعالى: ولم اتهم يَتنَدُ ما فى ألصُّحْفٍ الول ) 
يعني : القرآن الذي أنزله E‏ الله» وهو أمّي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب» وقد جاء 
فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة 





منهاء فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليهاء وهذه الآية 
0 ۰ ر و رص 020 رم ا ا ك د 000 ر م مي 
كقوله تعالى فى سورة العنكبوت: #وقالوا ولا أك عليه عالت من ربو قل إِنَّمَا لالت عند أل 
ی رو م 7 َي سے ہے چیا ٤مم‏ ررم م ده .م ا ضراع 7 ارح ص كا 
ونما أنأ ير ميت 69 اور يكفهم أنَآ أنزلنا عيك التب يتل علبْهِرَ إك فى ذلك لرخسة 


وزڪرى لِمَوْرٍ بُومثوبت 469 [العنكبوت]. 
وفي [الصحيحين]“ عن رسول الله كلِِ: أنه قال: «ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما 
آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 


يوم القيامة)9' . 


)١(‏ سنن الترمذي» صفة القيامة (ح75577)» وسنن ابن ماجه» الزهدء باب الهم بالدنيا (ح١۷٠٠٤)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح07160 . 

(۲) المصدر السابق (ح٦٠٠٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح154١077‏ . 

(۳) المصدر السابق (ح١٠٠٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح077117 . 

(4) أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك ويه بلفظ: «برطب من رطب ابن طاب» (الصحيح» الرؤياء باب 
رؤيا النبي ية ح۲۲۷۰). ورطب ابن طاب: نوع من التمور. 

. كذا في (ح( و(حم)» وفي الأصل : «وفي الصحيح؟‎ )٥( 

(5) صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي؟ (ح١۹4۸٤)»‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب 
وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية (ح١١٠)‏ . 


سيار سوم بى 0 
iy‏ 
ساط ”مل ۳ ) ۳۲۹ 
تكد | 
0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا نا ا ذا 0 0 0 0 ] 0 0 0] نا لا ا ا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وإنما ذكر ههنا أعظم الآيات التي أعطيها 4 وهو القرآن» وإلا فله من المعجزات ما لا 
يحد ولا يحصرء العو كر في RE‏ را سيق 

ثم قال تعالى: طوَلَوْ نآ أَملَكْتَهُم بِعَدَابٍ ين فلي لَمَالُوأْ ربا لول أَرسَنْتَ إا رسوا أي: لو 
أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم e‏ هذا 0 
العظيم» لكانوا قالوا : وربا ولا ا SS aL‏ 
قال : فع ءَأينِيِكَ من قش أن نَذِلَّ ر4 يبن تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا 
يؤمنون ا كل أي 2 عق اا اليم ®4 [يونس]» كما قال تعالى: #وهدًا 
كنب أله ا اتب شرا ا علخ يعون © أن تَنُونوَا إا رل التب عل مين ين يتا 
ون کا عن وراستہم فلت 69 او فووا لو أا أ عت تا الكتب لکا ادى يتم نڌ هڪم 
نة من رڪم وَهدّى ا ن م اظ مسن بى كَذّبَ بِكَايتِ لله وَصََدَفَ 0 سَسجُرى آي فون 
عن ءايتا سُوَء أَلْعداب يما كان بصا بصيو ©4 وقال: #إواضمو يالله جه د لت 
0 -2 أَهدَئ مِنْ لِعَدَى 2 1 جا ا ا وام إل ورا © 00 وقال: اسما 

جهَدَ أيهم کين جاتيم ايه يل كل ا الآبنث عند اه وما سَتْعككُج آنا إا جات لا 0 

© مله افد ا کا وو بت او ر ودره في طُفيئنهمٌ يَعْمَهُونَ 02 * [الأنعام. 

ثم قال تعالى: 7 أي: يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده 0 
مُرَيَصٌُ»4 أي: منا ومنكم ESS‏ أي: فانتظروا 9سَتَعْلَمُونَ من أصَحَبٌ لص ألسَّويَ» أي 
الطريق المستقيم وين أمتد» إلى الحق وسبيل الرشاد» وهذا كقوله تعالى : فوسو بعلمو 1 
عت ر العذاب من أل سيلا [الفرقان: 47]» وقال: صسَيَعَلمُونَ عَدَا سن الْكَذَّابُ الاير 6 
[القمر] . 

آخر تفسير سورة طه» ولله الحمد والمئة» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 


أجمعين . 


ا 


501 سا اء‎ ٠ 





۸ م 
ٍ ۋالا 


وهي مكية 


قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن آي إسحاق: سمعت 
عبد الرحمن ابن يزيدء عن عبد الله قال: بنو إسرائيل» والكهف» ومريم» وطه» والأنبياء» هن 


من العتاق الأول وهن من تلادي”" . 
DSA‏ 


2 ۶ء ارم 5 ر . 1 5 
ک4 اقرب نان حِسَابِهمم وهم في في عَفَلَ مُعْرِصونَ © ما أيهم من 2 
e‏ مه م ل 


و ور عر بس 90 5 
تحدث إلا ا 22 َون © لاهيَة ا واوا لوی الزن ارا هل 


وه روم 0 ر رہ رمج مر عد 


للك ا ا بصروت 2 قال رى يعم الول في السماءِ والارضِ 
اير ڪا اسل ٣‏ 


2 


24 


كيد @ بل كارا نک آم جل اق بل هو سَاعِرٌ كينا 
انك فلم و ا اہ قبت @4. 

هذا تنبيه من الله كك على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس في غفلة عنها؛ أي لا يعملون 
لها ولا يستعدون من أجلها. 

وقال النسائي: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي» حدثنا 
أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد» عن النبي وَل #في عَفَلْوَ مُعْرِسُونَ» 
قال: «في الا 

وقال تعالى: #أق أَئْرُ أله فلا مَْتَحَسلوَة» [النحل: ١]ء‏ وقال: #أقَريتِ ألسَاعَةُ وق الْمَمَدْ 9© 
ون يروا ءايه يعْرصُوا ويفُولوأ حر َر 402 [القمر]ء وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
الحسن بن هانئ أبي u‏ أنه قال: أشعر الناس الشيخ ااه ااا 

الاس قن ف لته راا ي انط جين 

فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال: من قول الله تعالى: فرب للنَّاس جسابهم وهم فى عفار 
مُعصُونَ 409 . [وروى في ترجمة عامر بن ربيعة من طريق موسى بن عبيد الآمدي» عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجل من العرب» فأكرم 





)0( تقدم تخريجه ومعناه في مطلع تفسير سورة الإسراء. 
0( السنن الكبرى - التفسير - سورة الأنبياء ۲ وأخرجه الطبري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ورجاله 


ثقات وسنده ضحبح : 
(۳) ديوانه ص479. 





0 سرا لاء‎ ٠ 





عامر مثواه» وكلم فيه رسول الله يو فجاءه الرجل فقال: إنى استقطعت من رسول الله كك وادياً 
فى العرب» وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك» فقال عامر: لا حاجة 


صا ر ع > 


EE‏ نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا #أفرب لتاس جسابهم وهم في غفل 
ا ن 49 . 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله» والخطاب مع قريش 
ومن شابههم من الكفارء فقال: لما يهم من ذِكَرٍ ين نيهم دن4 أي : جديد إنزاله ور 
ا 3 يعون كما قال ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم» وقد حرفوه 
وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه» وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب. رواه 
الات 00 

وقوله : «وَأسَرُوأ اتج لين وا4 أي: قائلين فيما بينهم خفية: هَل هدا إلا بكر مك4 
يعنون رسول الله ي يستبعدون يا لأنه بشر مثلهمء > فكيف اختص بالوحي دونهم! ؟ ولهذا 
قال: # قاور اليَخر وار ورو أي : أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه 
سحرء فقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه تمن الات طقال رن ينل ا و ا 
رض » ائ الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية» وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على 
خبر الأولين والآخرين» الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر في السموات 
والأرض. 

وقوله: #وهو لْسَمِيمٌ الْعليم» أي: السميع لأقوالكم والعليم بأحوالكم» وفي هذا تهديد لهم 


ووعيد. 


َالَأ 26 4 


وقوله: #بَلُ قالوا أَصْعَدتُ حلم بل أقريه» هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم 
فيما يصفون به القرآن» وحيرتهم فيه وضلالهم عله » فتارة يجعلونه سرا وتارة شرا 


وتارة يجعلونه أضغاث ا وتارة يجعلونه مفترى» كما قال: #انظر کف صرب لك الْدْمَتَالَ 
د سی @) [الإسراءاء وقوله: ااا اي حكما اسل ا يعنون: كناقة 

0 ا موسى وعيسىء» وقد قال الله: ##وما 1 7 اکت الا أن كدت ا ا رون 
انيتا مود الاه مر لمأ يبأ [الإسراء: ۹٥]ء‏ ولهذا قال تعالى: ما ءَامَمتْ قَبْلّهُم ين كَرَيَةٍ 

أخلكتهاً َه كي منوت 4 آي ما آتينا قرية من القرى التي بعث فيهم الرسل آية على يدي 38 
فآمنوا ا 000 بذلك أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولعك؟ كلاء بل 
«#إذّ درت حَنَتْ عي كلمت ريك لا ووت © ولو جانيم کل ا ا ااب اال 
€9 [يونس] هذا كله وقد 0 من الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات 


على يدي رسول الله كَل ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من الأنبياء» 


فصوا یک و 


() زيادة من نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي . 

(0) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد ب بن سلم. 

(۳) صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي كَكِ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» 
(VT)‏ . 


(4 0 j o 
صلوات الله وسلامه عليهم [أجمعين]”'.‎ 

قال ابن ا حاتم نه : : ذُكر عن زيد بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد 
الحضرمي» عن علي بن رباح اللخمي»› جي بن شهه اد ين الصامبت :يفول كنا في 
المسجد ومعنا الود الصو وا ادر نيك e‏ کان عبد ی بياب ق يلون 
ومعه نمرقة”" وزربية» فوضع واتكأء وكان صبيحاً فصيحاً جدلاً» [فقال: يا أبا بکر» قل 
لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون» جاء موسى بالألواح» وجاء]”*؟ دواد بالزبور» وجاء صالح 
بالناقة» وجاء عيسى بالإنجيل وبالمائدة» فبكى أبو بكر ذيْهء فخرج رسول الله ية فقال أبو 
بكر: قوموا بنا إلى رسول الله ييه نستغيث به من هذا المنافق» فقال رسول الله كلِ: «إنه لا يقام 
لي إنما يقام لله ويْكَ) فقلنا: يا رسول الله إنا لقينا من هذا المنافق» فقال: «إن جبريل قال لي: 
اخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك» وفضيلته التي فضلت بهاء فبشرني أني بعثت إلى 
الأحمر والأسودء وأمرني أن أنذر الجن» وآتاني كتابه وأنا أمّي» وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخرء 
وذكر اسمي في الأذان» وأمدني بالملائكة» وآتاني النصرء وجعل الرعب أمامي» وآتاني الكوثرء 
وجعل حوضي من أكثر الحياض يوم القيامة وروداً» ووعدني المقام المحمود والناس مهطعون 
مقنعون رؤوسهم» وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس» وأدخل في شفاعتي سبعين ألفاً من 
أمتي الجنة بغير حساب» وآتاني السلطان والملك» وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات 
النعيم» فليس فوقي أحد إلا الملائكة الذين يحملون العرش» وأحل لي ولأمتي الغنائم ولم تحل 
لأحد كان قبلنا». وهذا الحديث غريب جداً . 





00 


و جع ا 0 1 1 
هڪ لسرن ©4 . 


فول فاق راداً على من أنكر بعثة الرسل من البشر: وما رسا کک لا رجا یی اّ4 
أي: جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشر لم يكن فيهم أحد من الما كنا فال 
في الآية الأخرى: و أنْسَلْنَا من بیت إلا رجالا فى لبم من أَهْلٍ ای [يرسف: ]٠١4‏ 
وقال تعالى: قل م 3 کت بذعا م اسل » [الأحقاف: 4]» وقال تعالى ححايه CA‏ 
الأمم؛ لأنهم أنكروا ذلك فقالوا: #أسر دتا [التغابن: »]٦‏ ولهذا قال تعالى : شلوا آهل 
زكر إن كر لا سمو أي: اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر 
الطوائف: هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ وإنما كانوا بشرأء وذلك من تمام 
نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلاً منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. 


روما مس سدم 


وقوله: وما جَمََتَهُمْ جَسَدًا لا يألو اعام أي: بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام كما 


020 
و 
م 


© هَل الڌڪر إن کنر لا سوت‎ ١ 
م‎ 


1 
ا 


ولج لا کد وو سر 


َعَم صِدقتهِمٌ لهم اوعد فأنجينهم ومن كام 





)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). (؟) أي: وسادة صغيرة. 
فرق أي : البساط المخملي . )٤(‏ زيادة من © و(حم). 
)٥(‏ سنده ضعيف لإبهام الراوي عن عبادة بن الصامت وليه » واستغرب متنه الحافظ ابن كثير. 





(16 1° ١ اكز‎ e 


لا لا لا لا ذا [| () لا ذا () [) ا [) ا لا [] لا () لا لا ذا [) () [] ذا () () ا لا () () () () نا نا () () () () 0 [) 0 [] () () (ا () 0 () (] () 0 () () () () 0 0 [] 00 ) () () نا () (ا (1 0 00 () ذا () نا ذا (] (ا (] 0 0 0 نا ا 


مدعو س إلا 


قال تعالى: #ومآ أرَسَلْنَا بالك مى الْمْرْسنَ إل انهم لاوت لكام وَيسَنُونَ في الْأسَواق 4 [الفرقان: 
٠١‏ أي: قد كانوا بشراً من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة 
وليس ذلك بضارٌ لهم ولا ناقص منهم شيئاًء كما توهمه المشركون في قولهم: مال هدا ارول 
يكل العام يى ف الوق لوا أل يه ملك يكو مع د تَذِيرا © َو يل يِه 0 
تَكوْنُ لو جَنَدٌ يَأَكُلُ ينا وال الیش إن یوت إلا رج محرا () * [الفرقان]. 

وقوله: #وما کا خَلِيينَ4 أي: في الدنيا؛ بل كانوا يعيشون ثم يموتون #وما جعلتا شر من 
لِك الخد [الأنبياء: 4"] وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله كك تنزل عليهم الملائكة عن الله 
بما يحكمه في خلقه مما يأمر به وينهى عنه» وقوله: م صَدَقتهم م الوعد» أ الذي وعدهم 
ربهم ليهلكن الظالمين صدقهم الله وعده وفعل ذلك» ولهذا قال: قاف نهم ومن لم4 أي : 
أتباعهم من المؤمنين اماڪ هلتا الْسْرِفِينَ# أي: المكذبين بما جاءت الرسل به. 











N 


حلط د رتا یکم کک يد وكام اند مقت © وک قسنت ون ر عت عا 
e GOO TS‏ 
افع فيد يسيك ملک شل (© كلا متت ل كا عي @ ا رك بك وهم عن 
ل ییا رید 40: 


يقول تعالى منبّهاً على شرف القرآن ومحرّضاً لهم على معرفة قدره: : #لقد ارا نا کہ ححيبا 
فيه € قال ابن عباس: شرفک. 

وقال مجاهد: حديثكم”" . 

وقاك الخسن: دكم . 

افلا تعقوت أي : هذه النعمة» وتتلقونها بالقبول» كما قال تعالى: وتم اکر لك وليك 
وَسَوْقَ سلون @4 [الزخرف]» وقوله: وک ا من و کات المد # هذه صيغة تكثيرء كما 
قال: #وگم أهلكنا بت آلو با بد فع لاسا 0۷ وان تعالى: اکان ين كَرَْةٍ 
111111101 ية عل عروشها وير معطا وَقَضْرِ تَضِيدٍ 469 [الحج]. 


رە م ر رر رص A24‏ 


وقوله: #وانسَأ بعدها فومًا اريت أي: أمة أخرى بعدهم #فلمًآ أحسوأ بأّسَن © أي: تيقنوا أن 
لمات نافع بن لأسن ر و مون أي : يفرون هاربين #لا رَكْضوأ 
وارجعواً إل ما رفع فِيه وَمسَكي4 هذا تهكم بهم نزراء أي قيل لهم: نزراً لا تركضوا هاربين من 
نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة. 
)€( 


ل 6 





قال قتادة : استهزاء بهم 


)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق سليمان عن أبيه عن ابن عباس (شعب الإيمان رقم 22١117‏ ولم يسم والد سليمان. 
)۲( أخرجه آدم ب بن أبي اياس والطبري بسند صحيح من طريق :ابن أب نجج عن جاك 

)۳( عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

2 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


سا اء 150 ١‏ 

َلك شود أي: عما كنتم فيه من أداء شكر النعم قال يبآ إن كا ييي 406 
اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك فا رَالت يَلْلتَ يلك عونم حى ؛ جعم حَوِيدًا حير ©4 
ای ما زالت تلك المقالة» وهى الاعتراف بالظلم هجيراهم حتى حصدناهم خضداء وخمدت 





حركاتهم وأصواتهم خمودا. 


AA‏ وو لقنا السّماء والدرش وما بَا لمي © لو دم أن مد 4) ل 


كذ قلي 9 بل تَنَذِفُ بلي عى ابطر اش ا 74 هن 5 ا تقو 
و س 2 > عي 2 سس ڑب ور 2 


برون عن عباديف- ر حاون 0 لسيحون 


ا 

فى السَملوْتِ والارض ومن عند لا د 
و 22 
يفثرون 4€ . 





خر شاك :انه غ واو ق ی بالعدل. [والفسط ا « يجري الد اسا 
بما جا ور أ اخسن يالى [النجم: 1۴١‏ وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباً كما قال: و 


د 6 بد و فا 


لقا أَلتَمَةَ والذرض وما ييا بطد كلك عى الت كفروا وبل لي كتروأ يِن لار 462 [ص]. 


ق له ال ٠‏ کا أ ا 7 
وقوله تعالى: لو ارا أن بد هو لاتخذته من لدنآ إن كى قعل 402 . 
ت کد و 


ا دنه من دا 4 يعني : من CBE‏ 
يقول : وما حلقنا جنة ولا ارا ولا موا ولا بعثاً ولا اا 


وقال الحسن وقتادة وغيرهما: لو أَنَدْئا أن سيد س اللهو: المرأة» بلسان أهل ل 

وقال إبراهيم النخعي: دته من الحور العين“ . 

وقال عكرمة والسدي: والمراد باللهو ههنا الولد*“, وهذا والذي قبله متلازمان» وهو كقوله 
تعالى : ولو اد أنه أن تخد ولا لاع يا ا قلق ما اة سُبكمَةُ 4 [الزمر: ]٤‏ فنزه نفسه عن 
اتخاذ الولد مطلقاًء 0 سيما عما يقولون من الإفك والباطل من اتخاذ عيسى أو العزير أو 
الملائكة ##سَبَحَلم وتعلل عَمَا يقولون عر كيا 42 [الإسراء]. 

وقوله: ا ا هيم النخعي ومغيرة بن مقسم: أي ما كنا 
فاعليه”' . 

وقال مجاهد: كل شيء في القرآن إن فهو إنكار”" . 


200 كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل : «أي بالقسط). 

)۳( قول الحسن أخرجه الطبري من طريق عقبة بن أبى جسرة عنه» بلفظ : «اللهو: المرأة», وسنده حسن 
ترجمة » ويتقوى بقول قتادة الذي أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

)20 قول عكرمة عزاه السوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن ن ابي حاتم» وأخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

)03 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)¥( عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم . 


١ ال 1ت‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 نا 0 0 ل 0ا 0 8 0 1 0 0 0) 0 ا لا ا 0 ذا 0 نا 0 0 ذا 0 ا () 0 0 ( 0 ] نا نا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 





وقوله: بل قف بلي ل كيل أي: نبين الحق فيدحض الباطلء ولهذا قال: يمم 
إا هو رَاهِقٌّ» أي: ذاهب مضمحل ولك الويَلُ4 أي: أيها القائلون لله ولد ايا نم4 أي : 
تقولون وتفترون. 

ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلاً ونهاراًء فقال: وم من في 
َلَْمواتِ والأرض وَمَنْ عَم يعني : الملائكة طلا مكرك عَنْ عَِادِد4 أي : لا يستنكفون عنهاء 
كما قال: لن شتتک الیم أن یکرت عدا يه ولا المليكة الغو وسن يَنتتكف عن باکت 
وَسَْتَكَيرٌ هحرم ليه ينا 407 [النساء]. 


وقوله: و سرود أي: لا يتعبون ولا يملون ظسبَحْنَ أل لاد لا د 406 فهم 
دائبون في العمل ليلاً ونهاراًء مطيعون قصداً وعملاً. قادرون عليه» كما قال تعالى: لآلا يَعصونَ 
له ما أمرهم وِبَفْعلُوَ ما وموك [التحريم: .]١‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن أبي ذلامة البغدادي» أنبأنا عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا 
سعيدء عن قتادة» عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله ئه بين 
الإني لأسمع أطيط السماءء وما تلام أن تئط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو 
عع ,07( م 5 5 6 8 5 8 5 )۲( 
قائم»”' غريب» ولم يخرجوه» ثم رواه ‏ أعني ابن أبي حاتم - من طريق يزيد بن [زريع]”"'. عن 
سعيد» عن قتادة مر وقال محمد بن إسحاق» عن حسان بن مخارق» عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال: جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيت قول الله تعالى 
للملائكة: يحون اليل وَالَارَ لا يَفمرُونَ 4 أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة 
والعمل. فقال: من هذا الغلام؟ فقالوا: من بني عبد المطلبء قال: فقبل رأسي ثم قال: يا بني 
u f au u uf EE 5 :‏ داك 
إنه جعل لهم | ہہ كما جعل لكم التفسر اليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟ 3 


4 3 
00 م و و ll‏ 


4 2 كا 9 > الى 02 ابلته عتيم” ا 7 تتم 7 موه 


2 
ر لرل اي رر رو برو ريرم 


رب العش عم يضفو © لا سل عتا يفعل وهم سوت © 

ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة فقال: «أر اتخدوا َالِهَهٌ ِن الْأيْضٍ هم شرو 9 * 
أي: أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض؛ أي: لا يقدرون على شيء من ذلك» فكيف 
جعلوها لله ذا وعبدوها معه؟ ثم أخبر تعالى أنه لو كان فى الوجود آلهة غيره لفسدت السموات 


ص ار ررر 


2 0 ل ا ل ١ 1 01 ٣ِ‏ ۶ 
والأرض» فقال: فلو كان فما اة أي: في السموات والأرض #لفسدتا» كقوله تعالى: #ا 





)١(‏ في سنده عبد الوهاب بن عطاءء وهو الخفاف: صدوق ربما أخطأ (التقريب ص۳1۸)» وأظنه هو الذي 
رفعه» وإلا فى الرواية التالية مرسلة. 

(۲) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «رافع». 

(۳) رجاله ثقات لكنه مرسل . 

©( أخر جه الطبري من طريق يقوي أحدهما الآخر. 

(5) الروايات الثلاث وردت فى الأصل فى تفسير الآية التالية. 


7 موك ا اء (5 45 





2 cd ت حَىََ 2001 بعصم 40 سرحو ع‎ PG 4 5 5 مو‎ e 
من لع يما‎ 


و و ر 


عَمَا يع قور ا وقال ههنا: # فيحن اله رب ۶ م ی اي عما 50 
أن له 1 رويك لل وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علوا كبيراً. 


وقوله: #لا ستل و 6 0 يقعل وهم اور © أي : هو الحاكم الذي لا معقب لحکمه» ولا 
يعتردض عليه أحد لعظمته و وكبريائه وعلمه 0-0 0 00 لوس مكلو 4 أي : وهو 


ع 44 00 


E EE E‏ ر معن () عا كنأ يعمو 42 [الحجراء 
وهذا كقوله تعالى: #وهوٌ جير ولا يجار 2 9 0 7 





: 8 
تقولون 9هَدَا كر من تى يعني : القرآن 9وَدَكُ من قل4 يعني: الكتب المتقدمة على خلاف ما 
فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله ولكن أنتم أيها 
0 الحق فأنتم معرضون عنه» ولهذا قال: 0 7 

زیی لله مر لآ لله للا آنأ ایدو 469 كما قال: #وَتكلٌ من سلتا ين كبلك ين سلا أجمَلنا 
دون لمكن 39 يعْبَدُونَ 409 [الزخرف]ء وقال: وقد بعتا فى َد ر 6 ا 4 
وأحتّنبوأ الطعوتَ € [النحل : كال فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
والفطرة شاهدة بذلك ایشا والمشركون لا برهان لهم» وحجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم 


1١ 














ر 2 رمق و 9 فرج بو 
حلط #والوا اد لمن ولدا 2 بل عبساد مکوت ( لا سيفوتم بالقولي وهم شم مرو 
tard‏ صرح ر ص 


شارت © بتکم ما ایم ونا حلت ولا ميت إل از رم بن حلي مكيار 
© # وس بقل مم ب لل ين دونو فلك ری جم كَدَيلك ری الب @). 


يفوا تعاتى رذ الى رحن زعم الل E SS ECS‏ 
العرب: إن الملائكة بنات الله فقال: سبحم بل عبد مر » أي: الملائكة عباد الله 
كمرك حر او يارت E GD‏ ب كابة الطامة ارال وفعلا ٠‏ لا قوت 


م« رمو 


قولب وهم بِأمْروء بَمْمَلُوت 4062 أي: لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما ا به؛ 
ل بام إلى ل وهو تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية #يعلم ما بن بدي 


ا 
وقوله : دشحو اعم من ا لَزِى يَمْمَعٌ عندهء إلا يديو [البقرة: .]۲٠١‏ 
وقوله: ولا لقع اَلشَّفْعَةُ ع: عن إلا لسن أت لَذْ4 [سبا : ۳[ في آيات كثيرة في معنى ذلك 


رس رو حرم 


#وهم من خشیتد # ا من خوفه ورهبته '#مَسفِفُونَ © ومن يقل مم ت که من دونو % أي: 





o‏ و ال < سم 





كل من قال ذلك» 0 و 0 ا كن لاکن ود قاتا أوا 
مين 46 [الزخرف]ء وقوله: #لين اشرت لطن عمك [الزمر: ه 

حط ور ير الین كرا ان أ والس كاتا رتا نلق توما مانا 

نکد يبب 3 وَعَعَلنا في رض كي أ ليد هن كت ا ی شي 


بره ررم 0 آذه 


ع یر 


© مَل أَلسَمَاءَ سَنَمَا فوا ظا وهم عن اها مُعَرصُونَ وهر الى حَلَقَ الل وهار الس 
ا کل ف فك سبحو ©4 . 





يقول تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع 
المخلوقات» فقال: «أوَكر بر اَن كفروأ) أي: الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره» ألم 
يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد معه غيره» أو يشرك 
به ما سواه؟ ألم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً؟ أي: كان الجميع متصلاً بعضه 
ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمرء ففتق هذه من هذه» فجعل 
کک معا الا رک ا وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء 


نبتت الأرض» ولهذا قال: وملا يِن املو كل سىء حي أقلا بيرك أي: وهم يشاهدون 
تحدث شا فشيئاً فيان وذلك کله على وجود الصانع الفاعل المختار 
القادر على ما يشاء. 


0 سفيان ا عن أبيه؛ 0 قال : كل ابن ا الليل > کان قبل ا الان 
5 5 
e‏ : 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبواهم بن كر حدثنا حاتم» عن حمزة ب بن أبي 
ممحمد» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رخ أتاه يسأله عن السموات والأرض كانتا م 
ففتقناهما و اذهب 9 ذلك ا e‏ 0 لك» 8 فذهب ب إلى 
oS NS‏ وفتق sS‏ الرجل إلى ابن عمر 
فأخبره» فقال ابن عمر: صدق هكذا كانت» فقال ابن عمر: قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن 
عباس على تفسير القرآن» فالآن علمت أنه قد أوتي في القرآن عله" . 

وقال عطية العوفي: كانت هذه رتقاً لا تمطر فأمطرت» وكانت ذد وکا :ل ت فأنبتت9© 


)١(‏ أخرجه الثوري» ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق والبستي والطبري» وسنده صحيح. 
)۲( سنده ضعيف لضعف حمزة بن أبى محمد (التقريب ص١18).‏ 
)۳( سنده ضعيف لضعف الرواة عن عطية العوفى 





e‏ و اليك 0ت سم 


ا 8 0 0] 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0] () 0 لا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحنفي عن قوله: أن لسوت وَالْأيصَ كان 
را ففتقتهما 4 قال: كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سلموات» وكانت الأرض واخ 
منها سبع آرضین؟ : وهكذا قال مجاهد» وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين" . 

وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين» فلما رفع ا 
الأرض» كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه” . 

وقال الحسن وقتادة: كانتا جميعاً ففصل بينهما بهذا الهواء“ . 

وقوله: لوَجَعَلْمَا من لمآو كل سَنْءِ حي أي: أصل كل الأحياء منه. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهر» حدثنا سعيد بن [بشير]* 2 حدثنا قتادة» 
عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة أنه قال: يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي» فاخا 
عن كل شيء قال: «كل شيء خلق من ما , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا همام» عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة 
قال: قلت: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني» فأنبئني عن كل شيء» قال: 
«كل شيء خلق من ماء» قال: قلت: اتیک عن أمر إذا عملت به دخلت. الجنة» قال: «فش 
السلام؛ وأطعم الطعام» وصل الأرحام» وقم بالليل, الاش نيام» ثم ادخل الجنة بسلا" . 
ورواه أيضاً عن عبد الصمد وعفان وبهز» عن همام 5 تفرد به أحمد» وهذا إسناد على شرط 
الصحيحين إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن واسمه سليم» والترمذي يصحح له» وقد رواه 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاً» والله أعلم . 

وقوله: #وَحَعَلا ني الْرْضِ رى أي: جبالاً أرسى الأرض بها وقررها وثقلها للا تميد 
بالناس؛ أي: تضطرب وتتحرك» فلا يحصل لهم قرار عليها؛ لأنها غامرة في الماء إلا مقدار 
الربع. فإنه باد للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات والحكم 
والدلالات» ولهذا قال: لإأن تَمِيدَ به أي: لثلا تميد بهم. 

وقوله: #وَجَمَلْنا فا جاجا سَبْلا4 أي : ثغراً في الجبال يسلكون فيها طريقاً من قطر إلى قطر ومن 
إقليم إلى إقليم» كما هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلادء 
فيجعل الله فيه فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها من ههنا إلى ههناء ولهذا قال: لهم يَتَدُون4. 


(1) أخرجه البستي بسند حسن من طريق مالك بن سعيد عن إسماعيل به. 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن وقتادة. 

(5) كذا في (ح) و(حم) وترجمته» وفي الأصل صحف إلى: «سعيد بن نفير». 

(1) سنده ضعيف؛ لضعف سعيد بن بشير. 

(۷) أخرجه الإمام بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۳٠٤١/١۳‏ ح۷۹۳۲)»ء وقال الهيئمي: ر 
رجال الصحيح خلا أبي. ميمونة وهو ثقة (مجمع الزوائد .)١15/0‏ 

.۳۲٤١ ۳۲۳/۲ المسند‎ )۸( 
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وقوله: لوملا َم سَنْمًا َفْوْطَ]ً» أي: على الأرض وهي كالقبة عليهاء كما قال: 

لَه بنا بتر وإ وة 467 [الذاريات] وقال: وام ومَا بها 4 [الشمس] #أقار بظروأ 
إل الس موقر كيت بنيتها ويها وما ها ين فرج 409 [ق]ء والبناء هو نصب القبة» كما قال 
رسول الله ية : «بني الإسلام على خمس“»"“ أي: خمسة دعائم» وهذا لا يكون إلا في الخيام 
كما تعهده العرب . 

«تمُوطَ]» أي: عالياً محروساً أن ينال. 

وقال مجاهد: ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي» حدثني 
أبي» عن أبيه» عن أشعث - يعني: ابن إسحاق القمي -» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
عن ابن عباس قال کا ا رول الله ها شنو السيماءة قال: امو مكفوف عنكم)”". 
إسناده غریب . 

وقوله: وهم ن ٤اا‏ معش كقوله: لوكين يْنَ ءاير في الوت والارض يموت علي 
َهُمْ عا مُعَرِضُونَ )4 [يوسف] أي: لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم 
والارتفاع الباهر» وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها من هذه 
الشمس التي تقطع الفلك بكامله في يوم وليلة» فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها 
وها وها 

وقد ذكر ابن أبى الدنيا كه فى كتابه التفكر والاعتبار: أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد ثلاثين 
ست ركان الرجل متهم :إذا تعيد غلاثين نة أظلته غبامة» فلم بر ذلك" الرجل شا مما كات 
يحصل لغيره» فشكى ذلك إلى أمه فقالت له: يا بنى فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه؟ فقال: 
له واه :ها غه فالف: فعاف عمس قال لول هييت قالك + فلك رفعف ترك إلى 
السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال: نعم كثيراًء قالت: فمن ههنا أتيت. 

ثم قال منبهاً على بعض آیاته: # وهو لِى حل ال والتَارَ © أي : هذا في ظلامه وسكونه وهذا 
بضيائه وأنسه» يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الآخر وتنس وَلقمْر4 هذه لها نور 
يخصها وفلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير خخاصء» وهذا بئور آخر وفلك آخر وسير آخر 
وتقدير آخر #وول ف فل يسْبحونَ4 [يس: ]4١‏ أي: يدورون. 

قال ابن عباس: يدورون كما يدور المغزل في الفلكة“. 

قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزلء كذلك النجوم والشمس 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر '#ا (صحيح البخاري» الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم (ح۸)» 
وصحيح مسلم» الإيمان» باب بیان أركان الإسلام» .)١19‏ 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) وقفه أصح» ولعل جعفر رفعه لأنه يهم» ولهذا استغرب سنده الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ أخرجه الطبري سند ضعيف بلفظ : «فلك السماء»» فيه ابن حميدء وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 


o‏ لالجا وم بم 
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والقمر لا يدورون إلا به ولا يدور إلا بهن”''؛ كما قال تعالى: مهَلِقُ الصاح وَجَمَلَ ال سكا 


رھ ےر م ر ےر یآ ےہ اسه e‏ م 
وَالسّمْس وَالْفَمَرَ حسبا ذلك َير الْمبيز العلير ©4 [الأنعام]. 


ا 


ا 


2د وود رس ے لر ےی ر 


00 ررد م 7 و f‏ ا محم 2 وو r‏ 
كلع «ومًا جَعَلْنا لسر من یت الخلد أفين مت مم یدو © كل فی اة الْموب 


سل كر ر کر و 


يو سلا م عى ر سك س 
ریگ َر ور فة َا يع ©4. 


ِم 
ج 





يقول تعالى: #ومًا جَمَلْنا لبش من َلك أي: يا A TO‏ أي: في الدنيا؛ بل س 
ڪا قان وب وجه ريك ذو لكل والْإاكرار 467 [الرحمن] وقد استدل اه الآية الكريمة من 
ذهب من العلماء إلى أن الخضر ## مات وليس بحي إلي الآن؛ لأنه بشر سواء كان ولياً أو نبي 
أو رسولاً. وقد قال تعالى: #وما جعلتا شر من يلك الخلد» . 

وقوله: طأْقَِيْنَ مت أي: يا محمد َهُمْ لَلْتِدُونَ» أي: يؤملون أن يعيشوا بعدك لا يكون 
هذا بل كل إلى الفناءء ولهذا قال تعالى: لكل نين َة ا4ء وقد روي عن الشافعي كل 
أن”انشد واستمهد بهلين الین : ۰ 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت سالك ميل اها فا بأوعه 

فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيألأخرى مفلها فكأن قر" 

وقوله: وَيلُوكْ يأر وار َة أي: نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى» فننظر من 
يشكر ومن يكفر» ومن يصبر ومن يقنط» كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ووم 
يقول: نبتليكم لتر وَلليْرٍ فِنْنَه4 بالشدة والرخاء» والصحة والسقم» والغنى والفقر» والحلال 
والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى والضلالة ". وقوله: وسا يْحَعُونَ » أي: فنجازيكم 
بأعمالكم . 

0 


هڪ «وإدًا راك الذِينَ كتروا إن تويك إلا ها أهنذًا اليف يزحكر ءالهتكم وشم 
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يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: #وَادًا راك الَدِنَ قرا يعني : كفار قريش 
كأبي جهل وأشباهه #إب يَتَخِدُوتكَ إلا هُرْوًا4 أي: يستهزئون بك وينتقصونك» يقولون: #أمدًا 
نرف ينْحكْرٌ َالِهَتَكْم4 يعنون: أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى: #رَهُم 
بكر الملل هم ككيرون4 أي: وهم كافرون بالله؛ ومع هذا يستهزئون برسول الله» كما قال 
في الآية الأخرى: #وإدًا راو إن ینونک إلا هوا ادا ارد بسك اله رسوا © إن كاد 


04 01 فی ل اک ع كم کے و 701 06 ا عو و 2070 0 2< 
بضأنا عن َالِهنا لولا أت صَيريَا ليها وسوفت يعَلمُونَ حبرت برو الْعَذَاب من أل سيلا © * 


بعص 


[الفرقان] . 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «فلك كهيئة 
حديدة الرّحى» . 

() ذكر البيتين ابن أبي حاتم الرازي (مناقب الشافعي ص9١١).‏ 

(©) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
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دام م 


وقوله: #خلق لضن من عبجَلٍ 4 كما قال في الآية الأخرى: لئان الْاضنُ ولاك [الإسراء: ]١١‏ 
أ في الأمور. 

قال مجاهد: خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق الخلائق» فلما أحيا 
الروح عينيه ولسانه ورأسهء ولم يبلغ أسفلهء قال: يا رب استعجل بخلقي قبل غروب 
ال 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»ء فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم 
الشناعة“وفته ساعة لا يوافقها فوشن يصلى.'وقيض أصابخه فللا فال الله شير إلا أغطاه 
إياه»» قال أبو سلمة: فقال عبد الله بن سلام : قد عرفت تلك الساعة» هي آخر ساعات النهار 
من يوم الجمعةء وهي التي خلق الله فيها دم . 


قال الله تعالى : الق اشن مِنْ عل مويك ايت كلا مَنْتَمْجُِونِ 49 والحكمة في ذكر عجلة 


الإنسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه» وقع في النفوس سرعة 
الانتقام منهم واستعجلت ذلك» فقال الله تعالى: «خلق لضن بِنْ عبَلٍ» لأنه تعالى يملي للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجلء وينظر ثم لا يؤخرء ولهذا قال: ما مَوريكُم ايى أي : 
نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني قلا شتعجلون) . 










حلط ووی مق هدا اوعد إن كش یوت ي كُمَرُواْ حي 
کے عن ری اتر ولع کر 16خ ر تل نيهم ا م 
يطعن ردَها ولا هم يُنظرُون 469 . 

يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم تكذيباً وجحوداً وكفراً وعناداً 
واستبعاداًء فقال: #وَيَفُولوب می هدا الوَعَدُ إن تَر ديت 469 قال الله تعالى: #لو بعلم 
ين كرا حِدِنَ لا يكو عن وُجْوحِهِمُ ألثَارَ ولا عن ظُهُورهِ 4 أي: لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا 
محالة لما استعجلوا به. ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم طلم ِن 
رهم طك من اللا ومن خم ظُلَلُّ4 [الزمر: ]1١‏ الم ين هم مهاد وين فوقو عاش [الأعراف: 
١‏ وقال في هذه الآية: لحِينَ لا يَكُت عَن وجوههم الاد ولا عن ظَهُورِهِ4» وقال: 

سَرَابيلُهُم من فَطِرانِ عى وَجُوهَهم الَا 463 [إبراهيم] فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم 
و هم ينصرور 44 أئ: لا ناصر لهمء كما قال: #ووما لم م لَه من واقي »4 [الرعد: .]١٤‏ 


وقوله: #بَلُ تا يَعْكَه» ئ تأتيهم النار بغتة أي : فجأق هت4 ای تذعرهمء 





)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل» والخبر عليه أمارات الإسرائيليات. 
(۲) أخرجه مسلم مقتصراً على شطره الأول (الصحيح»› الجمعة» باب فضل يوم الجمعة ح2»)805 وأخرجه 
الحاكم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن به» وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ۱1/(). 


)17 541 مالك‎ e 





فيستسلمون لها حائرين ولا يدرون ما يصنعون» «فلا طيغ رَدَهَاك أي: ليس لهم حيلة في 
ذلك. ولا هم يظرُون4 أي: ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. 


ل و و 
ا ربهر مرو © 8 SEE‏ ل 





يقول تعالى مسلياً لرسوله عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب: #ولقد استبزئ يرَسَلٍ 


ا مساق باليت سخروا نهم كا كوأ به سر 40 يعني: من العذاب الذي كانوا 


يستبعدون وقوعه» كما قال الى # وقد كُدْبَتَ مشر من لف ا عل ما کا واا 
أله ميا ولا مدل ليسي آم وقد جاک ين ِى الرس 49 [الأنعام]ء ثم ذكر تعالى نعمته 
على عبيده في حفظه بالليل والنهار» وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام» فقال: فل مَن 
ؤكم ايل ولتار من اليَمنْ4 أي: بدل الرحمن يعني غيره» كما قال الشاعر”"' : 

جارية لم تلبسالمرققا ولم [تذق”" منالبقولالفستقا 

ف لم تذق بدل البقول الفستق. 

ا ا ا حي د نيم اللا غاييم وإحسانه 

يهم؛ بل يعرضون عن آياته وآلائه» ثم قال: أو هم اة سهم ين ونا استفهام إنكار وتقريع 


00 أي الهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا؟ ليس الامر كما توهمواء ولا كما زعمواء ولهذا قال: 
#لا ستطيعون صر اي إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم . 
وقوله: اول هُم َا سحب . 
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ع رت 4وو مر 
أطرافها أفهم العدييون 
0 . سل زر © لد 


ع ا EIR‏ و ا کے وضع الْمَورينَ آل 
ليدم م کا ا 


2 ومو 


ق الدنيا و الك علي الس قا .فيه فاعتقدوا e‏ واعظاً 
لهم #أقلا برو أن تاف الک اا اختلف المفسرون في معناه» وقد أسلفناه 





.٠٠٥٥ص هو أبو نخيلة يعمر بن حزن» وذكره ابن هشام في مغني اللبيب‎ )١( 

(0) كذا في (ح) و(حم) ومغني اللبيب» وفي الأصل صحفت إلى: «تدرمي» . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن عباس» وليس عن طريق العوفي» كذا في 
الأصل ولعل الأولى «من». 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
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ہے ملظ ل للا وح بولا عر دح ص ویر 


في سورة الرعد وأحسن ما فسن بقوله قعالی: وقد أهلكا ما حولك من العرين. ورف ابت 
مم بون 402 [الأحقاف]. 

وقال الحسن البصري: يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر” . 

والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة 
وإنجائه لعباده المؤمنين» ولهذا قال: انهم ل العديبويس* يعني: بل هم المغلوبون الأسفلون 
الأخسرون والأرذلون. 

زقولة: لفل إا الذركت َي أي: إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب 
والنكال» ليس ذلك إلا عمّا أوحاه الله إلىّ» ولكن لا يجدي هذا عمّن أعمى الله بصيرته وختم 
عل نة وة “لهذا فال غزولا مس الم الد إذا ما مدرو : 

وقوله: لوكين سَسَنْهُرْ نفْحَهُ من عدا ريك يفول بویت إت ڪن ليت 469 أي: ولئن 
مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله ليعترفنٌّ 5 وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في 
الدنيا! 

وقوله: ونضم امون الفط لَِوْرِ الْقيلمَةَ فلا لم د شس سيا أي : : ونضع الموازين العدل 
ليوم القيامة» الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة 
فه. 


وقوله: لا لم نس سا رين كات ونل حب و من رول آي ما يها وکر کا کیت 
كما قال تعالى: #وَلَا يَظيِمُ ريك لَحَدَا؛ [الكهف: 4:]» وقال: إن الله يم ِنْقَالَ دَرّوَ وَإِن تَكَ 


َة يُصَلعِفْهَا وَيُوْتِ ص نه اا عَظِيمًا 2©* [النساء]اء وقال لقمان: يمى إا إن تك يمال 


ةين من حَردل فتن في س او ى الوت ار ف الاين مأ يا أ 4 ا لف د 406 
[لقمان]. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله يَكلِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ويحمده» سبحان الله العظيم»””. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن 
سعد» عن عامر بن يحيى» عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص يقول: قال رسول الله يلِِ: «إن الله كك يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مذ البصر»ء ثم يقول: أتنكر من هذا 
شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا ربٌّ. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فيبهت الرجل 
فيقول: لا يا ربٌ» فيقول: بلى إِنَّ لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم» فتخرج له بطاقة 


() في الآية .4١‏ 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية .4١‏ 

زفرف صحيح البخاري» الدعوات» باب فضل التسبيح (ح1 (1٤۰‏ وصحيح مسلمء الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح (ح5195). 


° لمكن ١ه‏ 


0 لا لا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ] 0 0 0 0 8 0] 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 





فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فيقول: أحضروهء فيقول: يا رب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تُظلم قال: فتوضع السجلات في كفة قال: 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قال: ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم)”" » ورواه 
الترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد وقال الترمذي: حسن غريب . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن يحيى» عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كلهِ: «توضع 
الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة» ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به 
الميزان قال: فيبعث به إلى النار قال: فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن كلك يقول: لا 
تعجلواء فإنه قد بقي له» فيؤتى ببطاقة فيها لا له إلا الله» فتوضع مع الرجل في كفة حتى 
يميل به الميزان»" . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو نوح [قراد]”؟2» أنبأنا ليث بن سعد» عن مالك بن أنس» 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: أن رجلاً من أصحاب رسول الله بيه جلس بين يديه» فقال 
يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني» وأضربهم وأشتمهم» فكيف أنا 
منهم؟ فقال له رسول الله ل : «يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان 
عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان كفافاً لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم» 
كان فضلاً لك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اقتصٌّ لهم منك الفضل الذي بقي قبلك»» 
فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله ية ويهتف. فقال رسول الله كَلِّ: «ما له لا يقرأ كتاب الله 
ور انوي اتنا بور اة ها م تفش سیا ود ڪات نكال کي ين حَردلٍ ايا يها 
وگن ينا خسرت ۰)49 فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد شيئاً خيرٌ من فراق هؤلاء ‏ يعني : 


ت 


عبيده » إني أشهدك أنهم أحرار كلهم . 


















صم 2 


حلملا #ولقد ايسا مومئ وهدرون القرقانَ وضيّه وذكا مقت 9 ادن توت ريّهم بلغي 
ج و 1 8- اس 

2 5 04 مر برء اعي رم ت رر سخ پو چ - کے 

وهم م ألسَاعَ مشفقوت ل وهلذا ذكر مارك أنزلته أفانتع لم كرو 469 . 


قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهماء وبين كتابيهماء ولهذا قال: #ولقد ایتا موس وهدروت لمرن . 


.)1۹۹٤ح‎ ٥۷۱/١١ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه» وقال محققوه: إسناده قوي (المسند‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي» الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (7779)» وسئن ابن 
ماجه» الزهد» باب ما يرج من رحمة الله يوم القيامة (ح٠٠٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح7179). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسنه محققوه (المسند 1۳۷/١١‏ ح77١7)‏ وهو كما قالواء فإن رواية 
قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة قديمة قبل احتراق الكتب» وحسنه أيضاً الهيثمي (مجمع الزوائد .)80/٠١‏ 

)٤(‏ كذا في المسند» وفي الأصل صحفت إلى : «قراءة»» وفي (ح) و(م): «مراراً». 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند 1507/547». 401 ح۱١١٤١١).‏ 





٠.‏ س ا اء ره »5ه) 


قال مجاهد: يعني: الكتاب , 

وقال أبو صالح: التوراة”". 

وقال قتادة: التوراة حلالها وحرامهاء وما فرق الله بين الحق والباطل”". 

وقال ابن زيد: يعني: النصر”. وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على 
التفرقة بين الحق والباطلء والهدى والضلال»ء والغي والرشادء والحلال 0 0 ما 
يحصل نوراً في القلوب وهداية وخوفاً وإنابة وخشيةء ولهذا قال: «الْفْرهانَ وَضِيَ و55 لمت 
أي : تذكيراً لهم وعظة ١‏ 

ثم وصفهم فقال: ان ْو رهم اليب كقوله: تن حى اتَمَنَ بلي وب بسب 
میب ©4 [ق]. 
وقوله: #إنَّ لن سو ربمم الیب هر فة وکر كير 40 [الملك]. 


س 


00 ست ور ور مه أ 4 


و عة ف4 أي: خائفون وجلونء ثم قال تعالى: #وهذا ذكر مبارك أنزلته» 
يعني : القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم حميد 
ا ا 2 كرون أي : أفتنكرونه وهو في غاية [الجلا والظهور؟ 


2 Jo Lol لاحت‎ 


ولقد ءائينا لم شد دو فن فل وکنا بو علي © (© لد قال ليه وري ما هذ 
e‏ او نه ها عبيرت © كل قد كذ اشر 1 


حر 


© قلا جنا بای آم أت بن اللعیت © كَل بل ی رب اسرتِ وَالْأَرْضٍ الى 
کے ا تی َل ين اهرت 46 . 





يخبر تعالى عن خليله إبراهيم ## أنه آتاه رشده من قبل؛ أي من صغره ألهمه الحق والحجة 
على قومهء كما قال تعالى: ويلك حجَشتا ايها إبرهِيمَ عل فَومِيٍء» [الأنعام: ۸۳] وما يذكر من 
الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيعء وأنه خرج بعد أيام فنظر إلى الكوكب 
والمخلوقات فتبضّر فيهاء وما قصّه كثير من المفسرين وغيرهم فعامّتها أحاديث بني إسرائيل» فما 
وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم» قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئا من ذلك 
رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه؛ بل نجعله وقفاء وما كان من هذا 
الضرب منها فقد رخص كثير من السلف فى روايته» وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل 
له مما لا ينتفع به في الدين» ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة 
الكاملة الشاملة» والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما 


)۲( عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد» ويشهد له ما يلى. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد بمعناه. 
)٥(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض . 


۳ مالي 0ه‎ e 





فيها من تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروّج عليهم» فإنهم لا تفرقة 
عندهم بين صحيحها وسقيمهاء كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. والمقصود ههنا 
أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل؛ أي: من قبل ذلك. 


ہے ا ن ر 


وقوله: #وَُنًا به ليك أي: وكان أهلاً لذلك» ثم قال: للذ قال ليه ورويب ما مذو 


سے سے م 


لتَمَاقِلُ ا اث ر ها عقون 569 هذا ا الذي ا o‏ 
الأصنام من دون الله كك فقال: لما هلزو التَمَاِشِلُ ر ها عكفود# أي: معتكفون على 
عبادتها . 

سعيد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: مَرَّ [عليٌ ضيه ]"'' على قوم يعلبون بالشطرنج» فقال: 


7 
ى 


ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يَمِسّ أحدكم جمراً حتى يطفأء حجر لمن اد 
600 
يمسّها 
اوا وعد اناا لا 62 آبائهم الضلال | 
وان عي ب اس مسف 
كالكلام معک فأنتم وهم في ضلال على + لطن كني لما سق أحلامهم وشار 
آباءهم واحتقر آلهتهم لقالا ْنَا بلي أو أت 0 اللعبيت 069* يقولون: هذا ا 
تقوله لاعباً أم محمّاً فيه فإنا لم نسمع به قبلك وَل بل یی رب لسوت وَالْاَرَضٍِ الى فرش ) 
أي : ربكم الذي لا إله غيره» وهو الذي خلق السموات والأرض وما حوت من المخلوقات 
الذي ابتدأ خلقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء #إوآنأ عل ُلك يِنَّ ألشَّهِدِتَ» أي: وأنا أشهد أنه 
لذ إلا هيوه دولا رت واه 


حلط «وَتَآئَ کید مد بعد ل ولوأ مين (© فهر + 
رجعرت © كلام كَل مدا بال إن لي 
ل زە 


یم © قال كأنوأ بو ج أن الاس لَعَلَهُمْ نہذرت ©© كَلْوَا - 
قال بل فعكم ا 
ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدنٌ أصنامهم؛ أي ليحرصنٌ على أذاهم 
وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين ن؟ أي إلى عيدهم» وكان لهم عيد يخرجون إليه. 
ل ل ل يا بني لو خرجت معنا إلى عيدنا 586 
دينناء فخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض» وقال: إني سقيم فجعلوا 


رود عليه وهو ضريع وون : مه» فيقول : إني سقيم» فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال: 
#تالله لأكيدن أَصْنَامَكُم» فسمعه أو ل" 





)1( زيادة من (ح) و(حم). 
(؟) سنده ضعيف جدا؛ لأن الأصبغ بن نباتة متروك» رمي بالرفض (التقريب ص17١1).‏ 


« الج 0ه 5 
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وقال أبو إسحاق» عن أن الأحوص»› عن عبد الله قال: لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم 
مروا عليفء فقالوا 0 تخرج معنا؟ قال: إني سقيم» وقد ا قال: #تالله 


01 1 0 روم وره )0 


آکڪيدة د تولوأ مدر 4 فسمعه ناس منهم 


وقوله: ##فَبَعَلَهُم جددا» أي : حطاماً كسرها كلّهاء إلا كبيراً لهم؛ يعني: إلا الصنم الكبير 


عندهم» كما قال: فراع عَم صا بين €3 [الصافات] . 
وقوله: و لله جعورت € ذكروا أنه وضع العلدوم فى ند كريرس لعليم رن أنه هو 


رص 


الذي غار لنفسه» وأنفت أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسّرها #قالواً من مَمَلَ هَندًا حَالِهِيَنا إِنّمْ 
لبن الت 9©* أي: حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال 


الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة 0 غاا 68لا مح ككل هذا المي ا 
@) أي: ی #قالوا معنا 5 A E‏ م ©4 أي: قال من سمعه 


وود ردير 


ححلق إنه لکد EE‏ © يديهم يقال ل رهه . 
إنه ليحيدتهم : صو هم رهم 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا جرير بن 


د سكو 


عبد الجميد» عن قابوس» [غن أبيه]27 عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلا شاباً ولا أوتي 
العلم عالم إلا وهو شاب» وتلا هذه الآية #دَالوا سيعتا فى يذدرهم يما يقال لهم كيم 469" . 
وقوله: َالو فأو ب عل ين الاس أي : س1 رؤوس الأشهاد في الملا الأكبر بحضرة 
الناس كلهي وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم تن أن يبيّن في هذا المحفل العظيم 
كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام» التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك 


سل يه انت مت هدا ايا رهيم © قل 
ڪرم هذ يعني: الذي ترك لم يكسرء تع د سكا برك وان 


ممق يء 


بل قصلم 
أراد بهذا 4 0 من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا 3 وأن هذا لا يصدر عن هذا 
الصنم لأنه جماد. 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: أن 
سول آله که قال + ازن إبراهيمٍ ## لم يكذب غير ثلاث: ثنتين في ذات الله» قوله: بل فلم 
ڪهم ماڄ وقوله: ل سَقِيكُ4 [الصافات: 4 قال: وبينا هو يسير في أرض جبار من 
الجبابرة ومعه سارة» إذ نزل 0 فأتى الجبار رجل فقال: إنه قد نزل ههنا رجل بأرضك معه 
امرأة أحسن الناس» فأرسل إليه فجاءء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: أختي. قال: فاذهب 
فأرسل بها إلي» فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار قد سألني عنك» فأخبرته أنك أختي» فلا 
تكذبيني عنده» فإنك أختي في كتاب الله» وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك» فانطلق بها 
إبراهيم ثم قام يصلي› > فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها فأخذ أخذاً شديداًء فقال: 


ادعي الله لي ولا أضرك› فدعت لهء فأ فأرسل فأهوى إليهاء فتنا فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد» ففعل 


. سند صحيح» وعزاه السيوطي إلى ابن أ بي حاتم. (۲) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل سقط‎ )١( 
. )٤٤۹ص هة ضعيف ؛ لأن قابوس فيه لين (التقريب‎ )( 


0,٠١ وى‎ SIE o 
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ذلك الثالثةء فأخذ فذكر مثل المرتين الأوليين» فقال: ادعى الله فلا أضرك» فدعت له فأرسل» 
ثم دعا أدنى حجابه فقال: إنك لم تأتني بإنسان» ولكنك أتيتني بشيطان» أخرجها وأعطها هاجر. 
فأخرجت وأعطيت هاجر فأقبلت» فلما أحس إبراهيم بمجيئهاء انفتل من صلاته» وقال: مهيم؟ 
قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمنى هاجر». قال محمد بن سيرين: فكان أبو هريرة إذا 
حدث بهذا الحديث قال: تلك أمكم يا ت اا 


ر کہ ر و 5 


هسه سه سم صد + م و رر 
هط فرعو لل اھر فقالواً | . 76 يمون @ م َ 0 


کالہ تلت © ت اش مہ می لق کک 
وو سے 


تعبداوک من دون 0 اک تفلو @{. 


م ل و ل اا وتيا يك شیو م أي : 
بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم. »> فقالوا: لتك اسر الظَلِمُونَ» أي : ترك 
لها مهملة لا حافظ عندهاء #نمّ ع بءوسهرٌ» 6 م أطرقوا 20 فقالوا: #لَمَدٌ 
عَلِمْتَ ما لاء يَنطِفُوت 4 . 

[قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوءء]) فقالوا: #الْمَدَ عَلِمَتَ ما هلولا يَنلفوت». 

وقال السدي : 2 كسوأ عل ر٤وسه4‏ أي : في الفتنة . 

وقال ابن زيد: أي في الرأي» وقول حا اليو بن i‏ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة 
وعجزاء ولهذا قالوا له: طلَمَدَ لست ما مولا ينل ت4 فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا 
ينطقون» وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ فعندها قال لهم إبراهيم ا اعترفوا بذلك: # أَفتَعْبِدُونَ من 
ديت کنو ما لا بقعم سينا ولا يسر أي : ع SU‏ لاسي 
تعبدونها من دون الله؟ أي لي وَلِمَا تعبدوت من دون أله أفلا تعقوت 4*6 أي: أفلا تتدبرون 
ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ إلا على جاهل ظالم و فأقام عليهم 
الحجة وألزمهم بهاء ولهذا قال تعالى: ولك حجًَا َاتبْتهَآ إِرسِبِمَ عل قوم ...4 الآية 
[الأنعام: ۸۳]. 
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حلط وملا رہ واا لمکم إن كم کن قرت © قلا يناد كن يردا وَسَلَمَا عل 
هير تابادنا يود كينا فجعلنلهم لكي 5 © 


لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل» عدلوا إلى استعمال جاه 





)١(‏ أخرجه البخاري من طريق أيوب عن محمد بن سيرين به (الصحيح» النكاح» باب اتخاد السراري 
ح2084» وكذا أخرجه مسلم (الصحيح» الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل کل ح۲۳۷۱). 

(5) زياد من (ح) و(حم). 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(0) عزاه السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم . 





(Vv: <O INE o 


0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ( 0 0 0 00 0 0 0 0 [] 0 0 ا ا ا 0 0 0 ا 0 [] ] 0 0 1 0) 0) [] 0 (] 0) 0 0 0 0 ] 0] 0 0 0 0 0 () ا 0 () (] 0 ا 0 18 ]ا 0 لا نا لا لا لا نا (ا 0 ا 0 () لا 0 0 0 0 لا 


ملكهمء فقالوا: ره وأصروا ٤المتگم‏ إن كنم قعل فجمعوا حطباً كثيراً جداًء قال 
السدي: حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطباً لحريق إبراهيمء ثم 
(Wu‏ ۰۶% 3 ص اه 5 ١‏ 3 000 

جعلوه في جوبّة ' من الأرض وأضرموها ناراء فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد 
نار قط مثلهاء وجعلوا إبراهيم ## في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من 
الأكراد. 

قال شعيب الجبائي: اسمه هيزن: فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة"› 
فلما ألقوه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. كما رواه البخاري» عن ابن عباس: أنه قال: حسبي الله 
ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النار» وقالها محمد ييل حين قالوا: ل الاس هد 
جمعوا لک اوه راهم ایا وقالوا حَسْينَا آل ويم لویل [آل عمران: ۱۷۳ . 
عن عاصمء عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «لما ألقي إبراهيم 4 في 
النار» قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في أرض واحد أعبدك)”” . 

ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت» سبحانك لك الحمدء ولك الملك لا 
شريك لە“ , 

وقال شعيب الجبائي: كان عمره إذ ذاك ست عشرة سنة”" » فالله أعلم. 

وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو فى الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلاء وأما من الله فبلى . 

وقال سعید بن جبير - ويروى عن ابن عباس آنا :د فال لما ألقى إبراهيم» جعل خازن 

عٍِ ع e‏ راع 5 1 3 ر 7 

المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال: فكان أمر الله أسرع من أمرهء قال الله: يار وني 
برا وَسَلَمًا علخ لهي قال: لم يبق نار في الأرض إلا طفئت”” . 

وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد يومئذٍ بنار» ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقة"“ 
)١(‏ أي: حفرة. 
)۲( أخر جه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف. 
(۳) صحيح البخاري» التفسيرء باب الین فَالَ لَهُمْ لتاس إن الاس قد جوا کک [آل عمران: ۱۷۳] (ح4077). 
)٤(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صّحف: ابن هشام». 
() أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۹٤۲۳)»‏ وأبو نعيم (الحلية )۱۹/١‏ كلاهما من طريق أبي هشام 

الرفاعي به» وسنده ضعيف لضعف عاصم» وهو ابن عمر بن حفص العمري «التقريب ص2)7585 ومتنه 
)0 أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» ومتنه يخالف ما تقدم في الصحيح عن ابن 
عباس وا . 

(۷) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود» وهو ضعيف. 
(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير بدون ذكر ابن عباس» 
(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف كالذي قبل سابقه. 


0٠١ 0ت‎ o 


لا لا 0 0 0 ) ا فا 0 لا نا لا ذا 0 0 نا 0 0) لا نا لا لا لا 0 0 ا نا 0 0] 0 0 0 (ا لا ذا (ا 0 (] () لا 0 ثا 0 0 0 نا ا ذا 0 لا نأ لا لا لا لا لا 0 نا 0 نا 0 لا نا لا ذا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 





ص 


وقال [الثوري]“» عن الأعمش» عن شيخ» عن علي بن أبي طالب «قلا ينا کون برد وسَلَمًا 
ع هير 4€ قال: بردت عليه حتى كادت تقتله» حتى قيل : «وسلاماً» قال: لا ا 

وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله كك قال: ##وَسَلسًا» لَاذى إبراهيم بردها"". 

وقال جويبر» عن الضحاك: # كن برها وسَلَمًا عل هير قالوا: صنعوا له حظيرة من حطب 
جزل» وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله قال: 
ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق» فلم يصبه منها شيء غير ذلك . 

وقال السدي: كان معه فيها ملك [الظل]20 © . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا مهران» حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد» عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار» فقال: 
كان فيها إما خمسين وإما أربعين» قال: ما كنت أياماً وليالى قط أطيب عيشاً إذ كنت فيها وددت 
أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيه1". 0 

وقال أبو زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة قال: إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما 
رفع عنه الطبق وهو في النار: وجده يرشح جبينه» قال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيه”". 

وقال قتادة: لم يأت يومئذٍ دابة إلا أطفأت عنه النارء إلا الوزغ”"". 

وقال الزهري: أمر النبي بي بقتله» وسماه فويسقا” . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثني عمي» حدثنا جرير بن 
حازم أن نافعاً حدثه قال: حدثتني مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومي قالت: دخلت على عائشة» 
فرأيت في بيتها رمحا فقلت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ فقالت: نقتل به هذه 
الأوزاغ, إن رسول الله كل قال: إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا 
تطفئ النار غير الوزغ» فإنه كان ينفخ على إبراهيم» فأمرنا رسول الله ية بقتله'''2. وقوله: 
لورد يو كيدا هَبَمَلسَهُمْ كس @) أي: المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبي الله كيداً» 
فكادهم الله ونجاه من النار» فغلبوا هنالك. 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «الهروي». 

(؟) أخرجه الثوري» ومن طريق أخرجه الطبري به» وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن علي وله » ومعناه صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

)€( سنده ضعيف لضعف جويبر. 

)0( زيادة من (ح) و(حم). 

0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» والخبر من الإسرائيليات. 

)4( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وهو مرسل . 

)۱١(‏ سنده مرسل ويتقوئ بالحديث الآتي لكن بدون سمأه: افويسقاً». 

)٥٦۳١ح‎ ٤٤۷/١١ أخرجه ابن ماجه (السئن» الصيد» باب قتل الوزغ ح7771)», وابن حبان (الإحسان‎ )١١( 
كلاهما من طريق سائبة مولاة الفاكه به» قال البوصيري : إسناد حديث عائشة صحيح ورجاله ثقات»‎ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۲111).‎ 


(Vo يو ا ناء 1لا‎ ٠. 
0 لا 0 لا لا لا نا لا نا نا لا لا لا لا ا ا 0 0 0 0 ا 0 نا 3 0 0 00 0 0 0 0 ذا 0 0] ]ا 0 0 0 ا 0] 0 ] () 0 0 0 0 0 0 0 ا ]ا 0 ا ] ) () ا نا لا 0 لا لا 0 0 (] نا لا 0 نا 0 نا نا 0 0 0 [] 0 0 3 ذا‎ 
د‎ ٠ ٠. 5 “tf ۰ 3 4 
وقال عطية العوفى: لما ألقي إبراهيم فى النارء جاء ملكهم لينظر إليه» فطارت شرارة فوقعت‎ 
0600 e 
. على إبهامه» فاحرقته مثل الصوفة‎ 















3 

7 ۹ ر عر الل جع دده به و 2024 مموير مل ا 

خلا یہ وَلُوطًا لی الارض آل ركنا فا إلعللييت 9) ووهبنا له إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ نافلة 
يأ رص ل سس لس و 2 22 و ع م مو سح سك ركم ع الح مي مه سوم ال A‏ 
ولا جكلنا صلحيت 69 وهم أبن يهدوت يأمْرنا وأوحيا لبهم فعل الخيرات ولقام الصَلوة 


ص | كره رعو كج ر ت E‏ 2 211 5ك 
وَإِسَآءُ الرَكووَ واوا لنا عبد © وِلُوطًا ءايه حَكُما وولما وه مت الْقَرْييَةَ التق كانت 


وم کم بو 0 ور ست ےو ر 2 SS‏ 
وأدخلنله فى رحمينا إِنه من الصّيلحين @{. 





. لب ل + حنج 
سو فلسقين 9 





يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى 
بلاد الشام» إلى الأرض المقدسة منها. كما قال الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن 
كعب في قوله: إلى الْأرْضٍ الت برا فا يي( قال: الشام وما من ماء عذب إلا يخرج من 
حت انض وكا قال أبى الغالية أيضا : 

وقال قتادة: كان بأرض العراق» فأنجاه الله إلى الشام» وكان يقال للشام : عماد دار الهجرة» 
وما نقص من الارضي زيد في الشامء وما نقص من الشام زيد في فلسطين» وكان يقال: هي 
NY 0 a 00‏ قرف 
أرض المحشر والمنشر› وبها ينزل عيسى ابن مريم ت وبها يهلك المسيح الدجال .٠‏ 

وقال كعب الأحبار في قوله: #إِلَ الأرْضٍ الت برا فما إلعللييت4: إلى حران. 

وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام» فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران وقد 

1 ١ (OD. Gf 1 2 

طعنت على قومها في دينهم». فتزوجها على أن لا يغيرها » رواه ابن جرير» وهو عريب» 
والمشهور: أنها ابئة عمه» وأنه خرج بها هاخا من بلاده. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: إلى مكةء ألا تسمع إلى قوله: #إنَّ وَل بيت وْضِعٌ لاس لى 
ر ا رو 00 ب ER‏ . لوس م عص ل وا ا و 2004 3(2 077 2 59 5 )ه22 
پیک مباركا وهدى علي @ فد ءات بین مَقَامُ هيم وس دحلم کان ايتا [آل عمران]”” . 

وقوله: #ووهيما س يإسحقٌ يعو اة # قال عطاء ومجاهد: ا 

وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن عُتيبة: النافلة: ولد الولد”"'؛ يعني: أن يعقوب ولد 
إسحاق» كما قال: رها إِسْحَقٌ ومن ورك إِسْحَقّ يَعَقُوبَ 4 [هود: .]۷١‏ 


. عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري. بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(1) قول عطاء أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن جريج» وقول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بن أبي 
إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(۷) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


)۸۲ مال (دلاء‎ e 





[الصافات] فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب , 
320 علدا صتلحيت 4 أي: الجميع أهل خير وصلاح لته دّ4 أي: يقتدى بهمء 


#يهذوت ا( أئ: يدعون إلى الله بإذنه» ولهذا قال: اوسا َم فمل الح تي وَلِقَامَ 
لصَّلَةَ وَإِسَآهُ أَكَرة4 من باب عطف الخاص على العام لوكا آنا عَديِينَ» أي: فاعلين لما 
يأمرون الناس به» ثم عطف بذكر لوط» وهو لوط بن هاران بن آزر. كان قد آمن بإبراهيم 4 
واتبعه وهاجر معه» كما قال تعالى: فام لم وال ِف مَهَاجِرٌ لل ر [العنكبوت: 5؟] 
فآتاه الله حكماً وعلماًء وأوحى إليه وجعله نبياً وبعثه إلى سدوم وأعمالهاء فخالفوه وكذبوه» 


فأهلكهم الله ودمر عليهم» كا قض تبرقت في ر موضع مر ا رر ولهذا قال: 


ی سرع رر 7 02 2 
لوه دک رة لين كات تعمل ميت د نَم ده كنأ قوم سوو فسقين 9 وأدخلئلة ف ريا 
ِنَم من اليح ©)4. 


رو 320 م ل 1 2 





رد ون لصي الروك کو أ عي ا س ا 
يخبر تعالى عن استجابته لعبده ارس لح SE‏ لما دده فَدَعَا ا رھ أن 
حم ور 


مغرب اير 4©9 [القمراء وال فح ري لا در عل الْأَرْضٍ يِن الكفرنَ ديا © إنك إن درشم 
اوا وساد ولا شا إل كير َا ©4 [نوح] ولهذا قال ههنا کادی من قبل فاستښتًا 
1 فيه وم4 أي: الذين آمنوا به» كما قال: لهت إل من سبق ميد القول ومن امن ونا 

امَنّ مع 2 َيل [هود: .]٤١‏ 

316 لی الحكرّب الْعظير 4 أي: من الشدة والتكذيب والأذى» فإنه لبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله كك فلم يؤمن به منهم إلا القليل» وكانوا يتصدون لأذاه 
ويتواصون قرناً بعد قرن وخا بعد جيل على خلافه. وقوله: وتصرته من الْعوَرٍ »* أي : ونجيناه 
وخلصناه منتصراً من القوم ال کو اتا هم ڪاو قوم سؤو قاغرقتهم أ لمْعِينَ»* أي : 


أهلكهم الله بعامة» وا يد رد ا 


2 ر ےم سرت ر بای س رور ص و الات 
) ففهمنالها 20 ا 2 1 ص 2-8 داود بل ار وا 


4 رر 9 ص٣‏ 00 7 ت صر 
E 9 E‏ ^ تن يكم هل تم سَلِرْودَ ( 09) ولسليمن 00 لسليّملن اليج 
< 2 و رو 
ا تجری 1 بلركنا ف و بحل عن ۽ عَبلِيِين م6 وم ا من من يغوصوركت 

عد 


و ميري ر3 0 
لم ون کک 


و - 





قال بق إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود: كان ذلك الحرث كرما قد لف ماف وكذا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 
(۲) أخرجه الطبري والحاكم من طريق أشعث عن أبي إسحاق به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 
.(OAA/Y‏ 


e‏ مو لايك 5لا ؟4) 





قال شريح” 

وقال ابن عباس: النفش: الرعي" . 

وقال شريح والزهري وقتادة: النفش لا يكون إلا بالليل» زاد قتادة: والهمل بالنهار”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصمء قالا: حدثنا المحاربي» عن 
أشعث» عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود في قوله: #وداود وسين إذ بححكمانٍ في 
الث لد شَمَتْ فيه ع عتم الور 4 قال: كرم قد أنبتت نبتت عناقيده فأفسدته» قال: فقضى داود بالغنم 
لصاحب الكرم» 0 سليمان: غير هذا يا نبي الله: قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى 
صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما کان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى 
إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه» و الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: 
#فَفَهُمَنهَا چ > وكذا روى العوفي عن ابن عياس**؟ 

وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد: حدثني خليفة. عن ابن عباس قال: قضى داود بالغنم 
لأصحاب الحرث فخرج الرعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان: كيف قضي بينكم؟ فأخبروه» 
فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذاء فأخبر بذلك داود» فدعاه فقال: كيف تقضي بينهم؟ 
قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث» فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعهاء ويبذر 
أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم» فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه» أخذه أصحاب 
الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها" . 

وقال ابن أ حاتم : حدثنا أب حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا خديج» عن عن أبي إسحاق» 
عن مرة» عن مسروق قال: الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم» إنما كان كرماً نفشت فيه الغنم 
فلم تدع فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته» 0 داود فأعطاهم رقابهاء فقال سليمان: لا 
بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم نيكوة لهم ا ونفعها ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه 
Es‏ نندت نفشت فيه الغنم» لوي ا > وأهل الكرم 
ان وهكذا قال شريح ومرة ومجاهد وقتادة وابن زيد وغير ا 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق مسروق عن شُريح» وهو مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني» ويتقوى بما تقدم وتأخر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق من قول مسروق (المصنف رقم 18477)» والطبري من طريق مسروق عنه» وقول 
الزهري وقتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنهما. 

(5) تقدم تخريجه قبل ثلاث روايات. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بسابقه. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين وعلي بن زيد وهو ابن جدعان» ويتقوى بسابقه 
والاحقه: ١‏ 

(۷) سنده مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(۸) قول شريح تقدم تخريجه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول ابن زيد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من 
طريق عبد الله بن وهب عنه. 





4١ الك ىا‎ ٠ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبي زيادء حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا إسماعيل» عن عامر قال: 
جاء رجلان إلى شريح فقال أحدهما: إن شياه هذا قطعت غزلاً لي فقال شريح: نهاراً أم ليلاً؟ 
فإن كان نهاراً فقد برئ صاحب الشیاه» وإن كان ليلاً فقد ضمنء ثم قرأ: #وداود وسين إذ 
ڪان في الي ...4 الآية''", وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمد وأبو داود 
وابن ماجه من حديث الليث بن سعد» عن الزهري» عن حرام بن محيصةء أن ناقة البراء بن 
عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه» فقضى رسول الله ية على أهل الحائط حفظها بالنهار» وما 
أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" . 

وقد عُلّل هذا الحديث» وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب الأحكام» وبالله التوفيق. 

قول فت ها سال حك يتا حُكَمَا وينما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن خميد أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى» 
فقال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار» ورجل مال 
به الهوى فهو في النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري: إن فيما 
قصّ الله من نبأ داود وسليمان يلك والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم» قال الله 
تعالى : واو ومين إِذْ يمان في أل إذ عت يِه عَم الور رك كيه هيت @4 
فأثنى الله على سليمان ولم يذم داودء ثم قال يعني الحسن -: إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا: لا 


أذ م ل كه 


يشتروا به ثمناً قليلاً» ولا يتبعوا فيه الهوى» ولا يخشوا فيه أحداًء ثم تلا يداو إلا جعلكك خلِيقة 


ف الْارْضٍ كحم بن الاس بالق ولا َي الْهَوَك ميلك عن سيل أ4 [ص: »]۲١‏ وقال: لقلا خسوا 
الاس وَأحَسَوْنٍ4 [المائدة: ٤٤]ء‏ وقال: أا مروا عابت ما ليك [البقرة: 4 . 

قلت: أما الأنبياء 4# فكلهم معصومون مؤيدون من الله كك وهذا مما لا خلاف فيه بين 
العلماء المحققين من السلف والخلف» وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن 
عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله : «إذا اجتهد الحاكم فأصابء فله أجرانء وإذا 
اجتهد فأخطأ. فله جر . 

فهذا الحديث يرد نضّاً ما توهمه إياس من أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النارء والله 


أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق إسماعيل به (المصنف 57757/9)» وأخرجه 
عبد الرزاق من طريق الشعبي به (المصنف رقم »)۱۸٤١۹‏ وسنده صحيح. 

(۲) المسنده وقال محققوه: إسناده مرسل صحيح ۹۷/۳۹٩‏ ح77791). وسنن و داود» البيوع» باب 
المواشي تفسد زرع القوم ح۹٦۳°)»‏ وسنن ابن ماجه» التجارات» باب الحكم فيما أفسدت المواشي 
(ح۲۳۳۲)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۱۸۸۸)» وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي 
عن الزهري به» وصححه ووافقه الذهبى وذكر خلافاً فى الإسناد (المستدرك 58/7) وقال ابن عبد البر: 
هذا اديت وا كان عرسا فود ديت حر ارك الأ وف 6 الات وا اة ها لار 
وتلقوه بالقبول (التمهيد .)87/١١‏ 

(۳) .سئده حسن. 1 

)٤(‏ صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (ح؟765). 
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وفي السنن: «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة» وقاضيان في النار» رجل عَلِم الحق وقضى به 
فهو في الجنةء ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار» ورجل عَلِم الحق وقضى خلافه 
ا 0 

وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا 
علي بن حفص» أخبرنا ورقاء» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل : #بينما امرأتان معهما ابنان لهماء إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى 
داود» فقضى به للكبرى» فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينكماء فقالت 
الصغرى: يرحمك الله هو ابنها لا تشقهء فقضى به للصغرى». وأخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما"» وبوّب عليه النسائي في كتاب القضاء: (باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم 
الحق). 

وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان 4 من تاريخه 
من طريق الحسن بن سفيان» عن [صفوان]*' بن صالح» عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن مجاهد» عن ابن عباس» فذكر قصة مطولة» ملخصها: أن امرأة حسناء في 
زمان بني إسرائيل» راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم» فاتفقوا فيما 
يشيع عليهاة ٠‏ فشهدوا عليها عند داود 42 أنها مكنت من نفسها كلباً لها قد عودته ذلك منهاء 
فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان ولف فا فصني اکا 
وتزيا أربعة منهم بزي أولئك» وآخر بزي الكرأة» وشهدوا عَليْها تاها مكنت من نفسها كلبا فقال 
سليمان: فرقوا بينهم» فسأل أولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسودء فعزله واستدعى الآخر 
فسأله عن لونهء فقال: أحمرء وقال الآخر: أغبش» وقال الآخر: أبيضء فأمر عند ذلك 
بقتلهم» فحكي ذلك لداود #4 فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك 
الكلب» فاختلفوا عليه فأمر بقتلهه” . 

وقوله: لوسَخَرنًا سح داو لون لق اوداك ایت رت او اج 
الزبور» وكان إذا ترنّم به تقف الطير في e‏ فتجاوية؛. ورد عليه الجبال تاويياء ولهذا لغار 
النبي بيا على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جداًء فوقف 






)١(‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة كلهم من حديث بريدة ذه (سنن أبي داود» الأقضية» باب في القاضي 
يخطئ ح/751)» وسنن الترمذي» الأحكام باب ما جاء عن رسول الله ئة في القاضي E‏ والسنن 
الكبرى للنسائي» القضاءء باب ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل (ح0457): وسنن ابن ماجهء 
الأحكام» باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق (ح٠٠۲)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
۷Y‏ 

)۲( أخرجه الإمام أحمد يتنه ومتنه ٠‏ و سنده محققوه (المسند ۳۳/۱٤‏ ح۸۲۸۰). 

(۳) صحیح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #ووكينا لداود سين ...4 1ص: ]"١‏ 
074737 وصحيح مسلم» الأقضية› باب بيان اختلاف المجتهدين (ح۱۷۲۰). 

(5:) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: #بيان». 

(5) تاريخ دمشق 2777/57 وسنده ضعيف؟؛ لضعف سعيد بن بشير. 
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واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود» قال: يا رسول الله لو علمت 
أنك تستمع لحبرته لك تحبير 0 

وقال عثمان الاس ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت بي 
موسى طللنه ) ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: «لقد وتي اوا من مزامير آل داود). 


وقوله: #وطدئهُ صنْصَة لو وس لَسكُمْ تكم ي باک € يعني : صنعة الدروع. 

قال قتادة: إنما كانت ال قبله صفائح. وهو أول من اسنها حلفا ب كما :فال ا : 
واا له لَذَدِيدَ © أن امل سَبِعَتٍ وَمَيْرْ في اسرد [سباأ]ء أي: لا توسع الحلقة فتقلق 
ال ولاققلط انحوي سور عله ولهذا قال: «لنُحوتكم ين باک © يعني : في القتال 
طفَهَلْ اسم سكوك أي: نِعَم الله عليكم لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلكم . 
وقوله: ولسليسن ليح عَاصِفَة» أي : وسخرنا لسليمان الريح العاصفة رى ا إل لاض 
الت بر رکا فبا يعني : أرض الشام وا بك سَيْءِ عَلييك وذلك أنه كان له بساط من خشب 
يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند ثم يأمر الريح 
أن تحمله فتدخل تحته ثم تحمله وترفعه وتسير به» aoa yy‏ 
الأرض» فينزل وتوضع آلاته وخشبه قال الله تعالي: سكا ل ايح يرق ارو َة حن 
ساب 46 [ص] وقال تعالى: طحَْيُهَا بر وَرواحُها مب [سبا: ؟1]. 

قال ابن أبي حاتم: ذُكر عن سفيان بن عيينة» عن أبي سنان» عن سعيد بن جبير قال: كان 
يوضع لسليمان ستمائة ألف كرسي» فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس» ثم يجلس من ورائهم مؤمنو 
الجن. ثم يأمره الطير فتظلهم» ثم أمر الريح فتحمله 5 قال عبد الله بن عبيد بن عمير: كان 
سليمان يأمر الريح فتجتمع كالطود العظيم كالجبل» ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منهاء 
ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة TT‏ ركه ثم يأمر الوق ور بيه كل 
شرف دون السماء» وهو مطأطئ رأسه ما يلتفت يمينا ولا شمالاء تعظيماً لله كك وشكراً لما 
يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله كك» حتى تضعه الريح حيث شاء أن تضعه”". 

وقوله: لومت الَّسْطِينِ من يعُوصُورت آم أي: في الماء يستخرجون اللآلئ والجواهر وغير 
ذلك» ویرک عملا دون للك 4 أ غير ذلك كما قال تعالى: # ولمَّطينَ ی 1 ۽ وَعَواصٍ 6 
ارين مقر في الاَسَمَاِ 49 [ص]. 

وقوله: #وكتاً لمم حفِظِينَ4 أي: يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء؛ بل كل في 
قبضته وتحت قهره» لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه؛ بل هو يحكم فيهم إن شاء 
أطلق وإن شاء حبس منهم من يشاءء ولهذا قال: لحرن مرن في اسما 469 . 
)١(‏ أخرجه مسلم بدون الجملة الأخيرة (الصحيح» صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 

ح۷۹۳( . 


)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
(۳) سنده ضعيف لتعليقه وإرساله» وهو من أخبار أهل الكتاب. 
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دع <4 وار دی رہ ای مسن الس وات يكم امت © اسا لم قفتا 
م پو من ج وءاتَيكه أهله هلم ينهم اا 2 م من عندا وذكرئ يت (©4. 

يذكر تعالى عن أيوب عَِكرْ» ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده» وذلك أنه كان له 
من الدواب والأنعام والحرث شىء كثير وأولاد ومنازل مرضية»› فابتلى ف ذلك كله وذهب عن 
آخره» ثم ابتلى فى جسده» يقال : بالجذام في سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه» 
يذكر بهما الله كك حتى عافه الجليس» وأفرد في ناحية من البلدء ولم يبق أحد من الناس يحنو 
عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره» ويقال: إنها احتاجت» فصارت تخدم الناس من أجلهء وقد 
قال النى 6لك: «أشد الناس بلاء الأنساءء ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمغا »'. 

f E ۰ ا‎ 

وفى الحديث الآخر: «يبتلى الرجل على قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في لائ 

وقد كان نبي الله أيوب 8 غاية في الصبرء وبه يضرب المثل في ذلك. 

وقال يزيد بن ميسرة: لہا ابتلی الله أيوب لك من بذهاب الأهل والمال والولد» ولم يبق شيء له 
أحسن من الذكرء ثم قال: أحمدك رب الأرباب» الذي أحسنت إليّء أعطيتني المال والولد فلم 
يبق من قلبى شعبة إلا قد دخله ذلك». فأخذت ذلك كله مني» وفرغت قلبي» فليين حوب اندي 
وبينك شيء» ولو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. قال: فلقي إبليس من ذلك منكراً. 
قال: وقال أيوب : يا رب إنك أعطيتني المال والولد» فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم 
ظلمته» وأنت تعلم ذلك» وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركهاء وأقول لنفسي: يا نفس إنك لم 
تخلقي لوطء الفراش ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك””". رواه ابن أبي حاتم . 

وقد روي عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة» ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند 
عنه» وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين» وفيها غرابة تركناها لحال الطول”*'» وقد روي 
أنه مكث فى البلاء مدة طويلة. 

ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاءء فقال الحسن وقتادة: ابتلي أيوب ل سبع 
سنين وأشهراًء ملقى على كناسة بني إسرائيل» تختلف الدواتٌ في جسده» ففرج الله عنه وأعظم 
له الأجر وأحننة علية القناو” .. 






وقال وهب بن منبه: مكث في البلاء ثلاث سبين». لا يزيد ولا ينق" : 


وقال السدي: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام» فكانت امرأته تقوم عليه 
وتأتيه بالزاد يكون فيهء فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب لو دعوت ربك يفرج عنك» 


.)١1581ح‎ ۷۸/۳ أخرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص #نه» وحسّنه محققوه (المسند‎ )١( 

(۲) هذا الحديث هو تتمه لسابقه عن سعد ذل . 

(۳) أخرجه أبو نعيم (الحلية 719/0. 2055٠‏ والخبر من الإسرائيليات. 

(5) أخرجه الطبري مطولاء وهو من الإسرائيليات. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في الزهد ص١4»‏ 247 وأخرجه الطبري من طرق يقوي بعضها بعضاً عن الحسن» 
والخبر من الإسرائيليات التي تخالف مقام نبي الله أيوب» في ذكر الكناسة والدواب. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن وهب بن منبه. 


(Af AY) ا اء‎ 58 





فقال: قد عشت سبعين سنة صحيحاًء فهو قليل لله أن أصبر له سبعين سنةء فجزعت من ذلك» 
فخرجت فكانت تعمل للناس بالأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه» وإن إبليس انطلق إلى رجلين من 
أهل فلسطين» كانا صديقين له وأخوين» فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا 
وكذاء فأتياه وزوراه» واحملا معكما من خمر أرضكماء فإنه إن شرب منه برئ» فأتياه فلما نظرا 
إليه بكياء فقال: من أنتما؟ فقال: نحن فلان وفلان» فرحب بهما وقال: مرحباً بمن لا يجفونى 
عند البلاءء فقالا: يا أيوب لعلك كنت تسر شيئاً وتظهر غيره» فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى 
السماء فقال: هو يعلمء ما أسروك معا أظيرت غيره» ولكن ربي ابتلاني لينظر أصبر أم أجزع . 
فقالا له: يا أيوب اشرب من خمرناء فإنك إن شربت منه برأت. قال: فغخضب» وقال: جاءكما 
الخبيث فأمركما بهذا؟ كلامكما وطعامكما وشرابكما على حرام» فقاما من عنده» وخرجت امرأته 
تعمل للناس» فخبزت لأهل بيت لهم صبي» فجعلت لهم قرصا» وكان ابنهم نائماًء فكرهوا أن 


يوقظوه ه فوهبوه لهاء نات بد إن أيوب فأنكره وقال: نا كنت تاتبنئ بهذاء فما بالك اليوم؟ 
فأخبرته الخبرء قال: فلعل الصبي قد استيقظ فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله» 
فانطلقى به إليهء فأقبلت حتى بلغت درجة القوم» فنطحتها شاة لهم» فقالت: تعس أيوب 


الخطاءء فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص ويبكي على أهله لا يقبل 
منهم شيئاً غيره» فقالت: رحمه الله؛ ‏ يعني: أيوب -» فدفعت إليه القرص ورجعت» ثم إن 
إبليس أتاها في صورة طبيب» فقال لها: إن زوجك قد طال سقمهء فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذبابا 
فليذبحه باسم صنم بني فلان» فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك» فقالت ذلك لأيوب» فقال: قد أتاك 
الخبيث, لله علي إن برأت أن أجلدك مائة جلدة» فخرجت تسعى عليه» فحظر عنها الرزق» 
فجعلت لا تأت تى أهل بيت فيريدونهاء > فلما اشتد عليها ذلك وخافت على أيوب الجوع حلقت من 
شعرها قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف» فأعطوها طعاماً طيباً كثيرً» فأتت به إلى أيوب» 
فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعمونى» فأكل منه» فلما كان 
الغد حرجت فطلبت أن تعمل فلم تجدء فحلقت أيضاً قرناً فباعته من تلك الجارية» فأعطوها 
أيضاً من ذلك الطعام» فأتت به أيوب فقال: والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو؟ فوضعت 
خمارهاء فلما رأى راا ا جزع جزعاً شديداً» فعند ذلك دعا الله كبكْء فقال: #تادئ 
رہ أي سن اسر وات احم ليت 74" . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران 
الجوني» عن نوف البكالي: أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له: مبسوط» قال: 
وكانت و أيوب تقول: ادع الله فيشفيك» فجعل لا يدعو حتى مر به نفر من بني إسرائيل» 
فقال بعضهم لبعض : ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال: #اتادئ ريده أي 
ال ا ا نحم لیے . وحدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم عن 
عد ا عن عم ا كان بغرن فجاءا يوماً فلم يستطيعا أن يدنوا منه 


)١(‏ أي: رغيفاً من الخبز. ۳( ا 
™( سنده مرسل » ونوف مشهور بالرواية عن أهل الكتاب. 


)۸ £ دالب م‎ e 





من ريحهء فقاما من بعيدء فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا 
فجزع أيوب من قولهما جزعاً لم يجزع من شيء قطء فقال: الهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة 
قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع» فصدقني» فصدق من السماء وهما يسمعانء» ثم قال: اللهم إن 
كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مان :عار فصدقني » تسدق من اا 
يسمعان» ثم قال: اللهم بعزتك› ثم خر ساجداًء فقال: الهم بعزتك لا أرفع رأسي أبداً حتى 
تكشف عني» فما رفع رأسه حتى كشف E‏ 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعاً بنحو هذاء فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهب» أخبرني نافع بن يزيد» عن عقيل» عن الزهري» عن أنس بن مالك: أن 
رسول الله َة قال: (إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد إلا 
رجلين من إخوانه كانا فا إخوانه له.» كان وان اليه ويروحان)» فقال أحدهما لصاحبه: 
تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 
ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به» فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر لهء فقال 
أيوب ##: ما أدري ما تقولء غير أن الله كك يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكمّر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حق» قال: وكان يخرج 
في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ» فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى الله 
إلى أيوب في مكانه أن لس لف هك من بيد ورب ©2740 1 ص]. رفع هذا الحديث غريب 
لا 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا علي بن 
زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال : وألبسه اله لين ال فتنحى أيوب فجلس 
في ناحية» وجاءت امرأته فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله أين ذهب هذا المبتلى الذي كان ههنا 
لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب؟ فجعلت تكلمه ساعة. فقال: ويحك أنا أيوب. قالت: أتسخر 
منى يا عبد الله؟ فقال: ويحك أنا أيوب قد رد الله على جسدي. وبه قال ابن عبّاس: ورد عليه 
قاله وولده انا ٠ E‏ 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم؛ 
فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قربانأء واستغفر لهم فإنهم قد عصوني 
فيك“ . رواه ابن أبي حاتم . 


(1) سنده مرسل» والخبر من الإسرائيليات. 

() أخرجه ابن حبان (الإحسان ١١8 ۰۱٥۷/۷‏ ح۲۸۹۸)ء والبزار (المسند ۳/ ۱۰۷ -27707, والحاكم كلهم 
من طريق نافع بن يزيد به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك »)088١/7‏ وقال الهيثمي: ورجال 
البزار رجال الصحيح (مجمع الزوائد »27١١/8‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (ح7١).‏ 

(۳) سنده ضعيف لضعف علي بن زيد» وهو ابن جدعان» والشطر الأخير عن ابن عباس له شواهد تأتي بعد 
ثلاث روايات. : 

(5) أخرجه الطبري» وهو من الإسرائيليات. 


(Af AT) و ا اء‎ e 





التق بن :ان عن بش بن هك عر آي عزيرة: عن الى كله فال «لما عافى الله أيوب 
ا قال: فقيل له: يا أيوب 


ما تشبع؟ قال: يا ربٌ ومن يشبع من رحمتك”' أصله في الصحيحين» > وسيأتي في مو موضع 
آخر. 

وقوله: #وءاتيته أهلم َه مل ريات كير 4 مد تنم غن ابن اين أنه قال: وذو عليه 
بأعيانهم» وكذا رواه العوفي عن ابن عباس أيضاً» وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد» وبه 
قال الحسن وقتادة“ . 

وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة» فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعة» 
وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب وصح ذلك عنهمء فهو مما لا يصدق ولا يكذب. 

وقد سماها ابن عساكر في تاريخه رحمه الله تعالى: قال: ويقال اسمها: ليا بنت مِنَشَا بن 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال: ليا بنت يعقوب ‏ زوجة أيوب كانت 
معه بأرض البثنية”* . 

وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب إن أهلك لك في الجنة» فإن شئت أتيناك بهم» وإن شئت 
تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم؟ قال: لا بل اتركهم لي في الجنةء فتركوا له في الجنة 
وعوض مثلهم في الدنيا”" . 

وقال حماد بن زيدء عن أبي عمران الجوني» عن نوف البكالي قال: أوتي أجرهم في الآخرة 
وأعطي مثلهم في الدنيا. قال: فحدثت به مطرفاء. فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم» وكذا روي 
عن قتادة والسدي وغير واحد من السلف”"'. والله أعلم. 

قوله : َة س عندتا# أي فعلنا به ذلك رحمة من الله به #وزكرئ عدن * أ وجعلناه 
في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به في الصبر على 
مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاءء وله [الحكمة]”” فى ذلك. 


)١(‏ أصله في صحيح البخاري» كتاب الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة. . . (ح۲۷۹). 

(۲) تقدم قبل ثلاث روايات وتبين أنه ضعيف ولكن يتقوئ بالآثار التالية. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) قول ابن مسعود أخرجه الطبري والطبري والطبراني (المعجم الكبير 4/ )١05‏ كلاهما من طريق الضحاك عن 
ابن مسعود» وسنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن مسعود» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسندين 
يقوي أحدهما الآخرء وقول قتادة والحسن» أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنهما . 

)٥(‏ هي قرية بين دمشق وأذرعات كان يسكنها أيوب عليه الصلاة والسلام» كما في مراصد الاطلاع. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف مختصراًء وفي سنده ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي» وليث هو ابن 
أبي سليم» وكلاهما فيهما مقال. 

(۷) هذا القول يخالف قول مجاهد والحسن وقتادة المتقدم من الإيتاء في الدنيا وليس في الآخرة. 

(۸) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل: «الحمد». 
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وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل يك وقد تقدم ذكره في سورة مريه” '» وکذا 
إدريس ف وأما ذو الكفلء فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال 
آخرون: إنما كان زجلا صالحاء وكان ملکاً عادلاء» وحكما مقسطاء وتوقف ابن جرير في ذلك» 
فالله أعلم. قال ابن جريج» عن مجاهد في قوله: #ودًا الْكفْل» قال: ب لات ين 
ل ولو عن لسن ففعل ذلك» فسمي: ذ 

وروی ابن جرير: ا محمد بن ل حدثنا عفان» حدثنا وهيب » حدثنا داود» عن 
مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلاً على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى 
أنظر كيف يفعل» فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث أستخلفه: يصوم النهار» ويقوم الليل» 
ولا يغضب؟ قال: فقام رجل تزدريه”" الأعين» فقال: أناء فقال: أنت تصوم النهار وتقوم الليل 
ولا تغضب؟ قال: : نعم» قال: فرده ذلك اليوم وقال مثلها في اليوم الآخر» فسكت الناس» وقام 
ذلك الرجل فقال: أناء فاستخلفه. قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان فأعياهم 
ذلك» فقال: دعوني وإياه» فأتاه في صورة يتخ ین فن فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة" 
وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة» فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم» 
قال: فقام ففتح الباب» فجعل يقص عليه» فقال: إن بيني وبين قومي خصومة» وإنهم ظلموني» 
وفعلوا بي وفعلوا بي »2 وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة» فقال: إذا رحت 
فأتني آخذ لك بحقك» فانطلق وراح» فكان في مجلسه. فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره» 
فقام يتبعه» فلما كان الخد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ 
مضجعه» أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: الشيخ الكبير المظلوم» ففتح له فقال: ألم أقل 
لك: إذا قعدت فأتني؟ قال: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك» 
وإذا قمت جحدوني» قال: فانطلق» فإذا رحت فأتني» قال: ففاتته القائلة» فراح فجعل ينتظره 
ولا يراه وشق عليه النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدع أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام» فإني 
قل شو شق علي النوم» فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجل : وراءك» وراءك»› قال: إني قد 
أتيته امسن وذكرت له أمري » فقال: لا والله لقد أمرنا أن لا ندع أحداً يقربه» فلما أعياه نظر 
لفرأى]”” كوة في | ایت E‏ فإذا 0 وإذا هو یدق الباب ن داخلء قال: 
أتيت» قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما 98 وإذا الرجل معه فى البيت فعرفهء فقال: 


)١(‏ في الآيات 04 لاه. (۲) أي: تستصغره. 
(0) أي: نصف النهار. )٤(‏ أي: آخر النهار. 
)2( زيادة من (ح) و(حم). 
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أعدوّ الله؟ قال: نعم» أعييتني في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك» فسماه الله ذا الكفل لأنه 
تكفل بأمر فوفى به" . وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث زهير بن إسحاق» عن داود» عن 
متخا هك ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش» عن مسلم قال: قال ابن عباس: كان قاض في بني إسرائيل فحضره الموت فقال: من 
يقوم مقامي على أن لا يغضب؟ قال: فقال رجل : انا فسمي ذا الكفل» » قال: فكان ليله جميعاً 
يصلي» ثم يصبح صائماً فيقضي بين الناس» قال: وله ساعة يقيلهاء قال: فكان كذلك» فأتاه 
الشيطان عند نومته» فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: إنسان مسكين له على رجل حق» وقد غلبني 
عليه» قالوا: كما أنت حتى يستيقظ. قال: وهو فوق نائم» قال: فجعل يصيح عمداً حتى يوقظه. 
قال: فسمع» فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسكين له على رجل حق» قال: فاذهب فقل له 
يعطيك. قال: قد أبى» قال: 0 أنت إليه» قال: فذهب ثم جاء من الغد فقال: مالك؟ قال: 
ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسا. قال: اذهب إليه فقل له يعطيك حقك» فذهب ثم جاء من 
الخد حين قال قال: فقال له أصحابه: اخرج فعل الله بك تجيء كل يوم حين ينام لا تدعه 
ينام» قال: فجعل يصيح من أجل أني إنسان مسكين لو كنت غنياً» قال: فسمع أيضاً فقال: ما 
لك؟ قال: ذهبت إليه فضربني» قال: امش حتى أجيء معك» قال: فهو ممسك بيده فلما رآه 
فی وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث» ومحمد بن قيس» وأبي 
حجيرة الأكبر» وغيرهم من السلف نحو هذه القصة. والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهرء أخبرنا سعيد بن بشير» حدثنا قتادة» 
عن أبي كنانة بن الأخنس قال: سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر: ما كان ذو الكفل 
بنبي ولكن كان - يعني في بني إسرائيل - رجل صالح يصلي كل يوم مائة صلاة» فتكمّل له ذو 
الكفل من بعده» فكان يصلي كل يوم مائة صلاة» فسمي ذا الكفل” » وقد رواه ابن جرير من 
حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة قال: قال أبو موسى الأشعري. . . فذكره منقطعاًء والله 
افلم : 

وقد روى الإمام أحمد [حديثاً]”' غريباً فقال: حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا الأعمش» عن 
عبد الله بن عبد الله» عن سعد مولى طلحة» عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله كَل حديثاً 
لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات» ولكن قد سمعته أكثر من ذلك قال: «كان 
الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عملهء فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأهاء 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل ومن الإسرائيليات. 

(۲) کسابقه. (۳) أي: في وقت القائلة. 
(5) في سنده أبو بكر بن عياش» فيه مقال» والخبر من الإسرائيليات. 

1090 سه ین شون فيد ابن بشي 

0( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف؛ لأن قتادة لم يسمع من أبي موسلا له . 
(۷) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «ثنا. 
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فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكتء فقال: ما يبكيك أكرهتك؟ قالت: لا ولكن 
هذا عمل لم أعمله قطء وإنما حملني عليه الحاجة» قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ ثم نزل 
فقال: اذهبي بالدنانير لك» ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبداًء فمات من ليلته» فأصبح 
مكتوباً على بابه: غفر الله للكفل“» هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة» والله 
أعلم» وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وإسناده غريب» وعلى كل تقدير 
فلفظ الحديث: إن كان الكفل» ولم يقل: ذو الكفل» فلعله رجل آخرء والله أعلم. 


رص ص بر م 20 صر هه 


س کا ا 3 لس سس د ٍ- مش وے 
حلط «وًا النون إذ ذهب مغنضبًا فظن أن أن تقر َيه قاد فى الظلْمتِ أن 


کے 


ع6 
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سبحتك إن كنت من الظيلييك (©) سينا لم وََيَسَهُ من الَو وكذلك شجى 





هذه القصة مذكورة هنا وفي سورة الصافات”' وفي سورة «ن”". وذلك أن يونس بن 
متى ل بعثه الله إلى أهل قرية نينوى» وهي قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى الله تعالى» 
فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم» فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهمء ووعدهم بالعذاب بعد 
ثلاث» فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبى لا يكذب» خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم 
وأنعامهم ومواشيهمء وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله كك وجأروا إليهء 
ورغت الإبل وفصلانهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت الغنم وحملانها“ ٠‏ فرفع الله عنهم 
العذاب» قال الله تعالى: ##قَْلَا كانت قرية منت فقعها يملا إلا فوم بوش لما ءامنوا كشفتا عم 


سے ص 


عَدَابٌ الْحْرْي في لْحْرَ لديا وسم إل جين 6 [يونس] . 

وأما يونس ## فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم» وخافوا أن يغرقوا 
فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه» ثم 
أعادوها فوقعت عليه أيضاً فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء قال الله تعالى: #سَاهَمَ فَكَنَ 
بِنَ الْمَنْحَضِينَ 467 [الصافات] أي: وقعت عليه القرعة فقام يونس ## وتجرد من ثيابه» ثم 
ألقى نفسه في البحرء وقد أرسل الله سبحانه من البحر الأخضر - فيما قاله ابن مسعود ‏ حوتا 
يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة» فأوحى الله إلى ذلك الحوت 
أن لا تأكل له لحماً ولا تهشم له عظماًء فإن يونس ليس لك رزقاًء وإنما بطنك تكون له 
ا 


وقوله: وا اللون»» يعن الخرت مخت الإضاقة إلنه بيئدذه:التسية وقول ولذ ذهب 


4 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٦۹/۸‏ ح۷٤۷٤)‏ وضعفه محققوه» وأخرجه الترمذي من طريق 
أسباط بن محمد به وحسّنه (السنن» صفة القيامة باب رقم ٤۸‏ ح٦۹٤۲)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق 
الأعمش به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/٤٠۲)ء‏ وإن صح سنده فقد وجه الحافظ متنه بأن 
المقصود غير ذي الكفل. 

(0) الآيات ۱۳۹ - .۱٤۸‏ (۳) الآيات ٤۸‏ - 50ه. 

)€( جمع حمل» وهو: الخروف. 
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نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم'''» واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله 
تعالى: کوس فر ملد رقم ففق یا ءانه َة کا فف ا تنا إلا ما انها سيل آله بعد عر 
شرا » [الطلاق: ۷]. 

وقال عطية العوفى: فظن أن أن قد E‏ أي : نقضى عليه . كأنه جعل ذلك بمعنى 
ادير اة الوت رل لو ودر جم راح راتا 

كل عتائد داك اة لدف يكي رت ها قر و فاك 

ومنه قوله تعالى : لالت الما ع أَمْرِ مد هد [القمر: ؟1] أي: قدر. #تكادئ في اظلْمَتٍ أن 
لد إِلَهَ إل أت ت متك إن كث بن دلي قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت وظلمة 
البحر وظلمة الليل“» وكذا روي عن ابن عباس» وعمرو بن ميمون» وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
كعب» والضحاك» والحسن» وقتادة . 

وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمة حوت في بطن حوت آخر في ظلمة البحر" . 

قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما : وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها حتى انتهى 
+ إى ا ری ی ایی فى را ل إل 5 
َ سبحدتك إن کک ن ا 

وقال عوف الأعرابي : لما صار يونس في بطن الحوت ظن ل 
لورت جد مان ئم اوی يا رب نخدت الك مشجدا ي موق الم يلف اع :من انا 

وقال سعيد بن أبي الحسن البصري: مكث في بطن الحوت أربعين يوماً“. رواهما ابن 
خرير. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار عمن حدثه» عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: سمعت أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله كَكِ: «لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت» أوحى الله إلى 
الحوت أن خذه ولا تخدش له لحماً ولا تكسر له عظماء فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع 
يونس حسّاً فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسندين يقوّي أحدهما الآخرء وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بسابقه. 

() استشهد به القرطبي (الجامع 005/1١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)011/١١‏ والبستي بسند صحيح من طريق عمرو بن ميمون عن ابن 
مسعود» واش الحاكم من الطريق نفسه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۸۳/۲). 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف» وفيه عنعنة 
ابن إسحاق» ويتقوى بسابقه» وبقية أقول التابعين كلها مراسيل يقي بعضها بعضاًء وتتقوئ بقول ابن مسعود. 

(1) قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما غالباً ما يرويه الطبري بسند السدي الذي خلط بين طرق هذا الإسناد فترك. 

(۷) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح من طريق عوف عن سعيد بن أبي الحسن البصري (العقوبات ص178١).‏ 


(AA النيكاء (لى‎ ٠. 





البحرء قال: وسبح وهو في بطن الحوت» فسمعت الملائكة تسبيحه» فقالوا: يا ربنا إنا نسمع 
صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحرء 
قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعمء قال: 
فشفعوا له عند ذلك» فأمر الحوت فقذفه فى الساحلء كما قال الله تعالى: وهو سيم 
[الصافات: »]١55‏ رواه انف ورواه ا من طريق محمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة فذكره بنحوه» تقال لا نعلمه يروى عن النبي ييه إلا من هذا 
الوه بهذا الاسنات : 

وروى ابن عبد الحق من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي 
مرفوعاً: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» سبح لله في الظلمات»”"» وقد 
روي هذا الحديث بدون هذه الزيادة من حديث ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن جعفر» 
وسيأتي أسانيدها في سورة اون۲ 

وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب» حدثنا 
عمي» حدثني أبو صخرء أن يزيد الرقاشي قال: سمعت أنس بن مالك» ولا أعلم إلا أن أنسا 
يرفع الحديث إلى رسول الله كك أن يونس النبي 4# حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في 
بطن الحوت قال : الهم لا إله إلا أنت» سبحانك إني كنت من الظالمين» فأقبلت هذه الدعوة 
تحت العرش» فقالت الملائكة: يا ربٌ صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة» فقال: أما تعرفون 
ذاك؟ قالوا: لا يا ربٌء ومن هو؟ قال: عبدي يونس» قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له 
عمل متقبل ودعوة مجابة» قال: نعم قالوا: يا رب أو لا ترحم ما كان يصنع ف في الرخاء فتنجيه 
من البلاء؟ قال: بلى» فأمر الحوت فطرحه في الوا 

وقؤله؛ اتا ا وة بن التو أي + اغخرجناء من بظن التحوت وتلك الظلمات 
«وكدّلك شی ارم أي: إذا كانوا فى الشدائد ودعونا منيبين إلينا ولا سيما إذا دعوا بهذا 
الدعاء في حال البلاءء فقد جاء الترغيب في الدعاء به عن سيد الأنبياء. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عمرء حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني» حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سعد» OSS‏ ا - ابن أبي وقاص - طلائه 
قال: مررت بعثمان بن عفان وليه في المسجد» فسلمت عليه» فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي 
السلام» فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء» مرتين 
قال: لا وما ذاك؟ قلت: لاء إلا أني مررت بعثمان آنفاً في المسجد فسلمت عليه فملاً عينيه مني 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة د شيخ ابن إسحاق. 

(۲) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٤٠٠۲)ء‏ وسنده ضعيف أيضاً لعنعنة ابن إسحاق وإسقاط شيخه. 

(9) في سنده عبد الله بن سلمة: لاون لكي له (التقريب ص٠٠)ء‏ ولعل الزيادة منه لأنه ثبت في الصحيح 
من حديث ابن 0 باون و لله في الظلمات» (صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعالى : ول أتلک حَدِيتٌ مومع .> [طه] 090 ). 

)€( في الآيات ٤۸‏ - ٠ه‏ (4) سنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي. 


(AA CAV) IY o 
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ثم لم يرد علي السلام» قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه. فقال: ما منعك أن لا تكون رددت 
على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت» قال سعد: قلت: بلى» حتى حلف وحلفت» قال: ثم إن 
عثمان ذكر فقال: بلى وأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بي آنفاً وأنا أحدث نفسي بكلمة 
سمعتها من رسول الله كَل لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة» قال سعد: 
فأنا أنبئك بهاء إن رسول الله يي ذكر لنا أول دعوةء ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله َكل 
فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض» فالتفت إلي رسول الله ييا 
فقال: «من هذاء أبو إسحاق؟» قال: قلت: نعم يا رسول الله» قال: «فمه» قلت: لا والله إلا 
أنك ذكرت لنا أول دعوة» ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك» قال: «نعم» دعوة ذي النون إذ هو في 
نظن اهوت و وله إل لت ت إن سك ي اه ننه ل يدع بها مسل ريه في 
شيء قط إلا استجاب له . 


ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد» عن أبيه 


غ سفن بكار 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن كثير بن زيد» عن 
المطلب بن حنطب» قال أبو خالد: أحسبه عن مصعب - يعنى: ابن سعد -» عن سعد» قال: 
قال رسول الله يَكِيةِ: «من دعاء بدعاء يونس استجيب له» قال أبو سعيلد: يريد به کلت شى 
لْمَؤْمِنِينَ 74" . وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا يحيى بن صالح»› حدثنا 
أبو يحيى بن عبد الرحمن» حدثني بشر بن منصور» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب 
قال: سمعت سعد بن مالك وهو: ابن أبى وقاص - يقول: سمعت رسول الله كل يقول: 
«اسم الله الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى» قال: قلت: يا 
رسول الله» هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس بن متى خاصةء ولجماعة 
المؤمنين عامة؛ إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول الله كك: #قنادى في لظلُمَتٍ أن لَه لله ِل أنتَ 
سك إِنْ كنت ين الي © اتا لم وة من لمر وكَدَلِلك ضُجى لزي ©@4 
فهو شرط من الله لمن دعاه به 0 

وقال ابن ا حاتم: حدثنا أب حدثنا أحمد بن أبي شريج » حدثنا داود بن المحبر بن قحذم 
المقدسي» عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ قال: ابن أخي أما تقرأ القرآن» قول الله تعالى: ودا ألنُونِ إذ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند 70/7 ح5357١)»‏ وأخرجه الحاكم من 
طريق إبراهيم بن محمد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)6:06/١‏ 

(؟) سنن الترمذي» الدعوات» باب ۸۲ (ح7505): والسنن الكبرئ للنسائي» عمل اليوم والليلة» باب ذكر 
دعوة ذي النون (ح١59١٠).‏ 

(۳) أخرجه الحاكم من طريق أبي خالد الأحمر به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 084/7)» ويشهد له 
سابقه . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد» وهو ابن جدعان» ويتقوئ بسابقيه. 





(4° ول ا اء (هى‎ ٠. 
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سه و 


ذهب معَنضبًا» إلى قوله: 8االْمُؤْمِدينَ* ابن أخي» هذا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابء 
وإذا سئل به أعطى”"' . 

حلط «وركرئاً إذ نادف ريم رب لا تدر کردا وات حبر الورئت © اجا لم 
سس ساح Coe‏ و ركو مم جو مم € رمرم و ھر ص وم < ل م 000 
وَوَهْبْنَا لَه یخی صتا له زقكة: إنَّهُمْ ڪا سروت ف الات يعوا ربا 











e 


وڪاو ا حشِيت )4 . 


م ر ص 


ورهبا 





2 





يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولداً يكون من بعده نبياًء وقد تقدمت القصة 
مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضاًء وههنا أخصر منها أذ تاد رَيّمُ4 أي : 
خفية عن قومه #رَبٌ لا تَدَرَفٍ هَرْدَاك أي: لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس #وَأتَ 
حير الورئيت* دعاء وثناء مناسب للمسألة» قال الله تعالى: اتتا لم ووا لَه يحون 
الت له ةة أي راه 

قال انث غاس ومتحاهد وعد نج ج کات عاو ا تلن ولد" 

وقال عبد الرحمن بن مهدي» عن طلحة بن عمروء عن عطاء: كان في لسانها طولء 
فأصلحها اله . وفى رواية: كان فى خلقها شىء فأصلحها الله. وهكذا قال محمد بن كعب 
ابد ا العاف الاو ۰ 

وقوله: #إنَّهُمْ اوا رئب ف الْحَيَرْتِ 4 أي: في عمل القربات وفعل الطاعات. 

«وَيغرتكا رعا وها قال الثوري: #ارَعَبّا4 فيما عندنا «وَرَعبَ4 مما عندنا «وكاوا لا 
خَسشعِيتَ* قال علي بن ا طلحة» عن ابن عباس : أي مصدقين بما أنزل ا 

وقال مجاهد: مؤمنين حقاً . 

وقال أبو العالية: شخائفيه'. 

وقال أبو سنان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبداً“. وعن مجاهد أيضاً: 
خشوت)؛ أي متواضعين . 

وقال الحسن وقتادة والضحاك: #خَلشِوِيت4؛ أي متذللين لله كك٠‏ وكل هذه الأقوال متقاربة. 

وقال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا محمد بن فضيل» 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن عبد الله القرشي» عن [عبد الله بن حكيم]”"' قال: خطبنا أبو 
بكر وله . ثم قال: أما بعد؛ فإني أوصيكم بتقوى الله وتثنوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا 


.)5٠١ص سنده ضعيف جداً؛ لأن داود بن المحبر متروك (التقريب‎ )١( 

(۲) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمار» وهو الدهني. 

() أخرجه الحاكم من طريق أبي نعيم عن طلحة بن عمرو به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: طلحة: واه 
(المستدرك ۳۸۳/۲). 

(5) قول محمد بن كعب أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق /1١4‏ 01). وجعله الحافظ ابن كثير مرجوحاً. 

.40 هذه الأقوال تقدم تخريجها في تفسير سورة البقرة آية‎ )٥( 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «عبيد الله بن حكيم». 


ياء (لى.:و) 





الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله كك أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: 


اس بره هه رک رم سعط 


0) 5 ر و رص و‎ E 
. 4 إت ڪاو شرعون ف الْحَياتٍ ويدعوتا رغبا ورهبا وڪاو لنا شوت‎ 





2ع م ص2 م سه سحت سه وا ص ا ال 00 
حلا ووی آخست وھا تخا فیا من رُوحنا تھا وا ٤ا‏ يللي ©4 


هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى إل مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى الإ فيذكر 
أولاً قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذي فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد 
طعن في السنء ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابهاء ثم يذكر قصة مريم وهي 
أعجب» فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكرء هكذا ل ا ال روي 
وههنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم 000 لوال حصنت وها يعني : مريم الا 
كما قال في سورة التحريم : وسم أب عن ألم لَحْصَنتْ ها معا فيو من رُوحا» .]٠١[‏ 
وقوله: #وَحَعلنَها وه ءايه لِلْصْلَيِقَ4 أي: دلالة على أن الله على كل شيء قدير» وأنه 
يخلق ما يشاءء وف«إكّمآ آم إا رد سیا أن يَقُولَ لم كن رث 40 [يس] وهذا كقوله: 
وَلِتَجَصَلَهُه ايه € [مريم: .]1١‏ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمر بن علي» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلدء 
عن شعيب - يعني: ابن بشر -» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: «إلعليك) قال: العالمين 
ال ون 0 


چ 0 َه 7 5 مط ° روسو يذ 
شم # إن هلو متك أ ف EE‏ نأ ريڪ أَعَْبَدُونِ 6 و و أ أَمرَكم سهم 


ور 


مطل إن المت © كل بشت يت اكيت ما مق كلا سشترة بب ونا ل 


كين @4. 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ل 
مد 201 EE O‏ وارلا 

وقال الحسن البصري في هذه الآية: يبين لهم ما يتقون وما يأتون. 

ثم قال: «إِنَّ هلزو کم أنه ونه أي: ا فقوله: #إِنَّ هَزوه» إن 


واسمهاء و«أتَكم» خبر #إِنَّ4؛ أي: هذه شرم التي بينت لكم ووضحت لكم. وقوله: 
#أْمَّهٌ وْحِدَهُ4 نصب على الحالء ولهذا قال: #وأنَأ ريم كَأَعْبدُونِ4 كما قال: ييا الرسل 


ا اع ا bi‏ ريك کے ماسو 


أ ین لیت اا سیا إن یا تمو کیم @ ول کیو اتک أنه ويد وأا رڪم فال » 











)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق محمد بن فضيل به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الرحمن بن إسحاق كوفي 
ضعيف (المستدرك ۲/ ۳۸۳). 

)۲( سنده حسن . 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
مده محف فيه أن جرخ لم ب کم هه ورن كاذه و انور إلى عدون ع رابخ الجر 
وابن أبي حاتم. 


e‏ سا اء (هى /او) 





[المؤمنون: ١١ء ]٥١‏ وقال رسول الله : انحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» 
يعني: أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسلهء كما قال تعالى: لكل 
جملا سك رة نبا4 [المائدة: 4]. 

e‏ وتقطغوا | نرم هم أي : اختلفت الأمم على رسلها فمن بين مصدق لهم 
ومکذب» ولهذا قال: ڪل لتا تجعوت* أي : ع القيامة» فيجازي كل بحسب عمله» إن 
خيراً فخير وإن شراً فشرء ولهذا قال: #فمن يَحَمَلْ مى أصَّلِحَتِ وهو مُؤِْن4 أي : قلبه مصدق 
وعمل صالحاً تك كثْرانَ إِسَعِيِو4 كقوله: وآ د نضِيعٌ لَجْرَ من أَحْسَنَ عَمَنَا4 [الكهف: r‏ 
آي: تف شه وهو عملهة بل اش قلا لان و ذرة» ولهذا قال: #وَإنًا لم 

ك4 أي : يكتب جميع عمله فلا يضيع عليه منه شيء. 












ر ګر سور 


حلط «وكرم عل ریغ أملكتهآ أَنَهُمْ لا مجرت (© حى إا فحت ياجو ج وجوج وهم 
ر م او مء ےر 28 .ر وس و م 2 Sr‏ ر رو ا 
د سكل علب بيلك 69 نتت ار عد الْحَنُ قدا هى سخصة أنصدر الزن كفروا يوينا 


د حك فى عم شد 







م ا ED‏ + ع 50005 
يقول تعالى : وكرم عل َرَو قال ابن عباس: وجب ؛ يعني: قد قدر أن أهل كل قرية 


أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة» هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر 
1 وقتادة وغير 007 . وفي رواية عن ابن عباس: أنهم لا يرجعون؛ أي لا ا : والقول 
الأول أظهرء والله أعلم. 


2م Fe E‏ ا 


وقوله : اح إدَا فحت پاجوج ومأجو أجوج* قد قدمنا أنهم من سلالة آدم ؛ بل هم من نسل 
نوج اشا من أولاد يافث؟ أي آبي الترك» والترك شرذمة هم تركوا من وراء السك الذي بناه ذو 


و مذ 


القرنين» وقال: #هدا رة ص O ET FE‏ وان ود ری حَهًا 9 ورگا عم بو 
يوج فى بعض وح في ألشُور جَبَعتهُمَ جنا 47 [الكهف]ء وقال في هذه الآية الكريمة: 56 3 
Rar‏ ُيِحَتْ باجيح وَمَأْجُجٌ وهم ٿن ڪل حَدَبٍ يلوت ©4 أي : يسرعون في المشي إلى القسادء 
ر شفع من ارش قاله ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهم" 
هذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لذلك ولا سيك مِثْلُ حير لفاطر: ]٠١‏ هذا 
إخبار عالم ما كان وما يكونء الذي يعلم غيب السموات والأرض لا إله إلا هو. 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبيد الله بن 


)١(‏ تقدم تخريجه في سورة الأنعام آية .٠١١‏ (0) زيادة من (ح) و(حم). 

(۳) هذا التفسير على قراءة جرم“ وهي قراءة متواترة» وهذا التفسير أخرجه ابن أبي حاتم من طريق داود بن 
أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس (ينظر: فتح الباري .26007/١1١‏ 

(4) ما ورد عن أبى جعفر الباقر هو سؤال جابر الجعفى عن الرجعة» فأجابه بقراءة هذه الآية» وسنده ضعيف 
لعف بابر الجعفي. وتشيعة: ١‏ 

(0) أخرجه الثوري والطبري بسند حسن من طريق داود بن أبي هند. 

50 قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 





٠‏ ا(4 7و 
أبي يزيد قال: رأى ابن عباس صبياناً ينزو بعضهم على بعض يلعبون» فقال ابن عباس: هكذا 
يخرج يأجوج ومأجوح"'" 

وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. 

فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن 
عمرو بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيد الخدري قال : SDS‏ الله ية يقول: 
«تفتح يأجوج ومأجوجء فيخرجون على الناس» كما قال الله وَيّكَ: اوشم ين ڪل ڪڌ 
نسلو 4) فيغشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم› رو إليهم 
مواشيهم» ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم لیمرٌ بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه یابساً» حتى 
أن مَن بعدهم ليمرٌ بذلك النهر فيقول: قد كان ههنا ماء مرة» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا 
أحد في حصن أو مدينةء قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماءء قال: ثم 
يهر أحدهم حربته» ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مخضبة دماً للبلاء والفتنة» فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله كك دوداً في أعناقهم كنغف”" الجراد الذي يخرج في أعناقه» فيصبحون موتى لا 
يسمع لهم حس» فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: فيتجرد 
رجل منهم محتسباً نفسه قد أوطنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض» فينادي : 
ايا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله كك قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من مدائنهم وحصونهم» 
ويسرحون مواشيهم» فما يكون لهم رعي إلا لحومهم» فتشكر عنهم كأحس ما شكرت عن شيء من 
النبات أصابته قط ورواه ابن ماجه من حديث يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق [به]. 

(الحديث الثاني): قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي» حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص» حدثني 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي» عن أبيه: أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال: 
ذكر رسول الله كك الدجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا 
إليه عرف ذلك في وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه 
ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل؟ فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم. فإن يخرج وأنا فيكم 
فأنا حجيجه دونکم» و وح وم كم تكل لمي دي لجسا واف لبنس علي كل 
EE‏ وإنه شاب جعد قطط عينه طافيبة20 وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا 
وا يا عباد الله اثبتواء قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون وها يوم 


)1( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۲) النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم (النهاية /١‏ ۸۷). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند 765/18 - ۲٥۸‏ ح۳۱ ۱1۷). 

)4( زيادة من (ح) و(حم). 

)0( سنن ابن ماجه» الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (ح۷۹+)»› وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح 
سنن ابن ماجه (ح۴۳۹۷). 





e‏ الفط ىف و 
كسنة» ويوم كشهرء يوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو 
كسنة» أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لا اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله فما إسراعه في 
الأرض؟ قال: كالغيث اشتد به الريح» قال: فيمر بالحيّ فيدعوهم فيستجيبون له» فيأمر السماء 
فتمطر» والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم"“ وهي أطول ما كانت ذری» أمده خواصر» 
وأسبغه ضروعاً» ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله» فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين”" 
ليس لهم من أموالهم شيء» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحل قال: ويأمر برجل فيقتل» فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين”” رمية الغرض» ثم يدعوه 
فيقبل إليه» فبينما هم على ذلك إذ بعث الله كك المسيح عيسى ابن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين”2 واضعاً يديه على أجنحة ملكين» فيتبعه فيدركه فيقتله عند 
باب لد الشرقي» قال: فبينما هم كذلك إذ أوحى الله يك إلى عيسى ابن مريم ## أني قد 
أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتالهم» فحوّز عبادي إلى الطور» فيبعث الله كك يأجوج 
ومأجوجء كما قال تعالى: وم ین ڪل حدب ينوت( فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله يك 
فيرسل عليهم نغفاً في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة» فيهبط عيسى وأصحابه فلا 
يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملأه زهمهم"" ونتنهم» فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله كك 
فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله». 

قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالمهبل". 

قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد وأين المهبل؟ قال: مطلع الشمس. 

قال: «ويرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر أربعين يوماً» فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلقة؛ ويقال للأرض: أنبتي ثمرك ودرّي بركتك». قال: فيومئظٍ يأكل النفر من الرمانة فيستظلون 
بقحفهاء ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر 
تكفي الفخذء والشاة من الغنم تكفي آهل البيت» قال: فبينما هم على ذلك إذ بعث الله كك 
ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم - أو قال: كل مؤمن - ويبقى شرار 
الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة)2 . 

انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري» ورواه مع بقية أهل السنن من طرق عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر به. وقال الترمذي: حسن صحیح” ''. 


)١(‏ أي: ماشيتهم. (۲) جمع ذروة» وهي: أعلى سنام البعير. 

(۳) أي: مجدبين. 

)€( جمع يعسوب» وهو: أمير النحل؛ أي تظهر له وتجتمع عنده كما تجتمع النحل على يعاسيبها . 

(5) أي: قطعتين. 

(7) أي: بين حلتين شبيهتين بالمصبوغ بالهرد. والهرد: عرق» وقيل: الثوب المهرود الذي يصبغ بالورس ثم 
بالزعفران. 

(۷) أي: دسمهم. (۸) أي: الهوة الذاهبة في الأرض. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۱۷۲/۲۹ - .)١978‏ 

(۱۰) صحيح مسلمء الفتن» باب ذكر الدجال وصفته (/71730) وسنن الترمذي» الفتن (ح57510). 
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(الحديث الثالث): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمروء [عن7"© 

الوجوه» صغار العيون» صهب القعات من كل حدب ينسلون؛ كأن وجوههم المجان 
POs‏ 

المطرقة 

وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمرو» عن خالد بن عبد الله بن حرملة 
المدلجي» عن خالة لهء عن النبى 5. . . فذكره مثله سواء©' . 

(الحديث الرابع): قد تقدم في آخر تفسير سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد عن هشيمء 
عن العوام» عن جبلة بن سحيم» عن مؤثر بن عفازة» عن ابن مسعود وهء عن رسول الله كلل 
إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء فردُوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لي بهاء فردوا 
أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيما عهد إلى ربي أن الدجال 
خارج ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص» قال: فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن 
الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي كافراء فتعال فاقتله» قال : فيهلكهم الله ثم يرجع الناس 
إلى بلادهم وأوطانهم» قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب يتنسلون» 
فيطئون بلادهم. ولا يأتون على شيء إلا أهلكوه. ولا بعر ون على ماء إلا شربوه» قال: ثم 
يرجع الناس إليَ يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم. 
وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحرء ففيما عهد إلىَ ربي أن ذلك إذا كان 
كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولدها ليلاً أو نهار“ . 

ورواه ابن مأاجه» عن محمد بن بشار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب به نحوه» 
وزاد: قال العوام: ووجد تصديق ذلك في كتاب الله کك: اح إا فحت ياجو ومأجو وشم 
ين كل حدب تلوت ۰)63 ورواه ابن جرير ههنا من حديث جبلة به . 

والأحاديث في هذا كثيرة جداً والآثار عن السلف كذلك. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم 
من حديث معمر» عن غير واحد» عن حميد بن هلال» عن أبى الضيف قال: قال كعب: إذا 
ألقى الله على لسان رجل منهم يقول: نجيء غداً فنخرجء فيعيده الله كما كان» فيجيئون من الغد 
فيجدونه قد أعاده الله كما کان» فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم. فإذا كان الليل 


() كذا في (ح) و(حم) المسندء وفي الأصل صحفت إلى : "بن». 

0) أي: سفن الشعور: 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند ۱۹/۳۷ ح۲۲۳۳۱). 
)٤6(‏ سنده ضعيف كسابقه. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية /141. 

() تقدم تخريجه كسابقه. 





5١0 ىلاء (لى‎ ٠ 
ألقى الله على لسان رجل منهم يقول: : نعي هذا شع إنرخاء اله فيخيلوة من قدا ناوه‎ 
كما تركوه» فيحفرون حتى يخرجواء فتمرٌ الزمرة الأولى بالبحيرة فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة‎ 
الثانية فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون: قد كان ههنا مرة ماءء فيفر الناس منهم فلا‎ 
يقوم لهم شيءء ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم مخضية بالدماءء فيقولون: غلبنا أهل‎ 
الأرض وهل السماءء دعر علوي كيس ان مریم ي فيقول: الهم لا طاقة ولا يد لنا‎ 
شعت» فيسلط الله عليهم دوداً يقال له: النخف» فيفرس رقابهم› ويبعث الله‎ E بهم‎ 
عليهم طيراً تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم في البحرء ويبعث الله عيناً يقال لها: الحياة» يطهر الله‎ 
الأرض وينبتهاء حتى إن الرمانة ليشبع منها السكن» وقيل: وما السكن يا كعب؟ قال: أهل البيت»‎ 
قال: فبينما الناس كذلك إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده؛ قال: فيبعث عيسى ابن مريم‎ 
طليعة سبعمائة أو بين السبعمائة والثمانمائة حتى إذا كانوا بب مع الظريق بعت الله ريخا يمانية طيبة‎ 
فيقبض فيها روح كل مؤمن» ثم يبقى عجاج الناس» ا نه تتسافد البهائم» فمثل الساعة‎ 
كمثل رجل يطيف حول فرسه متى تضعء قال كعب: فمن قال بعد قولي هذا شيئاً أو بعد علمي هذا‎ 
شيئاً فهو المتكلفء وهذا من أحسن سياقات كعب الأحبار لما شهد له من صحيح الأخبار.‎ 

وقد ثبت في الحديث: أن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيق» وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن 
داودء حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد الله بن أبى عتبة» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 4لا : 
«ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ا انفرد اا اهاري 0 

وقوله: #واقترب الود لحن يعني : : يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل» 
أزفت الساعة واقتربت فإذا كانت ووقعتء قال الكافرون: هدا يوم عير [القمر: ۸]» ولهذا قال 
تعالق: طن هت شحمة اش ادن كاي أي من شذة ما يكتاهدوتة من الأمون 
#ينويتا» أي: يقولون: يا ويلنا e‏ يْنْ هدا أي: في الدنيا بل كنا 
لير يعترفون بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك 


2 تيز 


ال اسم اج 


متؤلاء اله OE‏ فا حَديِدُوَ © فيها رف 
لیے سبقت لَهُم یکا الخنق أك عا مذ © ل ا 
اا ورود 3 مو 2> 


دون 9 لِِ يحزنهم الف لكت ولالفَلهم لِك 1 اي 
ووک © . 


يقول تعالى مخاطباً لأهل مكة من مشركي قريش ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان: 


7 لژو ملسا 2/7 وو م و سو ساس م م 

e م 2 و من دوت لَه يحصت‎ HA 
ور‎ 

ر 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الضيف بهء وأخرجه الطبري من طريق معمر عن غير واحد 
عن ابی الضيف بهء وفي الحالتين الخبر من الإسرائيليات ولبعضه شواهد. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۲۷)» وسنده صحيح . 


() أخرجه البخاري من طريق قتادة به (الصحيحء الحج» باب قول الله تعالى: «جَمَلَ أله الكتبسة ألْيِتَ 
الكرام . . . 4 بسورة المائدة  91/‏ ح1597١).‏ 


)۱0۳ موا لبيك (لى‎ ٠ 





و سمب به 


وڪم وما تَعبِدون من دوت ا حصت جه قال ابن عباس: أع: وقوده() 
كقوله: # وفودها الاش جا [البقرة: 4؟]. 

وقال انو امن ايشا و ج 
هسم يعني : حطب جهنم بالزنجية 0 

وقال مجاهد وعكرمة وفتادة: ا > وهي كذلك في 3 علي وعائشة وفيا" . 

وقال الضحاك: حصب جَهَنَّمَ4 ؛ أي ما يرمى به فيها ', وكذا قال غيره» والجميع قريب. 

وقوله: pol:‏ لها وردوست » أي: داخلون ور کات هرلا اله م ا وردوسا »4 يعني: لو 
كانت هذه الم والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا 0 وما 
دخلوها #وَكل فا 7 أي: العابدون ومبعوداتهم كلهم فيها خالدون لَهُمٌ فيها 
كما قال تعالى: فم فيا رَفِيرٌ وَسَهِينٌ4 [هود: ]٠٠١‏ والزفير: خروج أنفاسهم» وال 
أنفاسهم لوم فيا د لمعو # . 

قال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا ابن فضيل» حدثنا 
عبد الرحمن - يعني: المسعودي -» عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا بقي من يخلد في النار 
جذاوا ف ترايت مو ناز ی سامير من نان قلا ری جد متو انوا يعاتب في ا ر 
تلا عبد الله: لهم فيها رف وسم فِيها لا يسْمعرت 4)3 . ورواه ابن جرير من حديث 
حجاج بن محمد عن المسعودي» عن يونس بن خبّاب» عن ابن مسعود. .. فذكره” . 

وق من أل 2 ص ف يك َا الخُنجق» لغ اليه اللكذا 

وقال غيره: السعادة A‏ 7 معدو لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم 
باله» عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسله» وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة 
وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء كما قال تعالى: «إلَِينَ لَحْسَنَا لفق رز اف 
وقال: اهَل جَرء اخسن إلا الس 46 [الرحمن] فكما أحسنوا العمل في الدنيا 00 الله 
مآبهم وثوابهم» ونجاهم من العذاب وحصل لهم جزيل الثواب» فقال: اوليك عنها مُبَعَدُونَ 
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ص السمعورت عي 4 ف حريقها فى الأجساد. 


جهنم يعني : : شجر جهنم “» وفي رواية قال: حصب 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما يليه. 

٠‏ ) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)۳( النجرطي في ا إلى ابن المنذر وار بن أبي حاتم. 
اا سد و فى طرق فا 00 ا أخرجة في ق 
مجح عن هر 

(©) ذكره الطبري تعليقاء وذكره الفراء (معانی القرآن ۲۱۲/۲). 

() أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

)¥( سنده حسن . 

. أخرتجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع لأن يونس لم يسمع ابن مسعود» ويتقوى بسابقه‎ (A) 

)4( لم أجد من أخرجهء ومعناه صحيح فصيح . 


5١١ موق ال (دى‎ e 





وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
عن أبيه» عن الجريري» عن أبي عثمان ##لا سوت رك حيسهاً» قال: حيات على الصراط 
تلسعهمء زإذا لسستهم وان ,سان 0 

وقوله: #وَهُم في مَا أشتهَت 5 سهم خَِدُونَ# فسلمهم من المحذور والمرهوب». وحصل لهم 
المطلوب والمحبوب. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي سريج» حدثنا محمد بن الحسن بن أبي 
يزيد الهمداني» عن ليث ب بق آبق سَلييء اص ا و ا و 
وسمر مع علي ذات ليلةء فقرأ إن الب سَبَقَتَ لهم ينا أ حش ولیک عن معدو © 4 
قال: أنا منهم 2 وعمر متهم 2 وعثمان متهم ۰ والزيير منهم 2 وطلحة منهم ۰ وعبد الرحمن منهم 2 أو 
قال: سعد منهم» قال: أقيمت الصلاة فقام وأظنه يجر ثوبه وهو يقول: 1 شعو 

0 
في قوله: لن ات سيقت کی ت م 00 قال: عثمان ا ورواه ابن 9 0 
أيضأء ورواه ابن جرير من حديث و الس 0 ماهك» عن محمد بن حاطب» 
عن علي . e.‏ ا ". وقال علي بن بى طلحة» ع اين عابي في قرله: 
لن آل أب سبقت لهم ينا الس ويک عن ن 6 ارق 1ل عرزن س 
الصراط مراً ا من البرق» ويبقى الكفار فيها ا فهذا مطابق لما ذكرناه» وقال 
آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين» وخرج منهم عزير والمسيح. كما قال نر 
الود عن ابن جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس وڪم و ا 
دون الہ حصب جهنم اسر كها وروت @) ثم استثنى فقال: لل ایب سَبَقَتْ ب سبقت لهم ما 
الحسج» فيقال: هم الملائكة وعيسى» ونحو ذلك مما يعبد من دون الله 0 5 وكذا قال 

CU :‏ 
عكرمة والحسن وابن جريج" 
وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله: #إنَّ اليب سَبَقَتَ لهم ينا أَلْصسَقّ4 قال: نزلت في 
ey‏ ل دا 1 : 57 
عيسى ابن مريم وعزير إل . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن عيسى بن 


. سنده مرسل‎ )١( 

(؟) فى سنده ليث فيه مقال» ومتنه فيه غرابة؛ لأنه يستبعد أن يقول الصحابى الجليل النعمان بن بشير وك : أنا 

(9) أخرجه الطبري من طريق أبي بشر عن يوسف بن سعد به» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن 
يوسف بن سعد به» وسئده صعحيح . 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(©) سنده حسن بما يليهء وقوله: لهم الملائكة وعيسل» له شاهد» أخرجه الطبري وآدم بن أبى إياس بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

0( قول عكرمة والحسن أخر جه الطبري بسند فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف . 

فد سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 


)* 4۸) و ا اء‎ ٠. 
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ميسرة» حدثنا أبو زهير» حدثنا سعد بن طريف»› عن الأصبغ»› عن علي في قوله: لن أذ 
6 ھم يَنَا لْحُن» قال: كل شيء يعبد من دون الله فى النار إلا الشمس والقمر وعيسى 
ابن مريم. إسناده ضعيف”' . 


5 03 +24 ص لمهم وور و 
وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: اوليك عَنَا مَبَعَدُونَ4 قال: عيسى وعزير والملائكة . 
وقال الضحاك: عيسى ومريم والملائكة والشمس والقمر» وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي 
صالح وغير واحد” . 


وقد روى ابن أني حاتم في ذلك حديثاً غريباً جد : فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي» 
حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملك» حدثنا الليث بن أبي سُليم عن مغيث» عن أبي هريرة» عن 
النبي كل في قوله: «إنَّ اس سَبَقَتْ لهم َا احق اوليك عَبَا معدو 40 قال: عيسى 
وعزير والملائكة . 


وذكر بعضهم قصة ابن الزبعري ومناظرة المشركين» قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن 
علي بن سهل» حدثنا محمد بن حسن الأنماطي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا 
يزيد بن أبي حكيم» حدثنا الحكم ‏ يعني: ابن أبان » عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء 
عبد الله بن الزبعري إلى النبي بل فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية « إِيِحَكُم وما 
ES‏ الوسر :“ند دت 
الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن مريم كل هؤلاء في النار مع آلهتنا؟ فنزلت #8 وم 
صرب إن مریم متلا إا مومت یھ يدرت © وتالا لشت کی ار هو ما صَرَيوهُ ك إل جلا 
ل مر وم حَصِمُونَ 4€ [الزخرف] ثم نزلت ل اب سبقت لَهُم ما الحشق ویک عت 
معدو 4)3 . رواه الحافظ أبو عبد الله في كتابه الأحاديث المختارة. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان ‏ يعني : الثوري -» عن 
الاغمشءَ عن أصحابه» عن ابن عباس قال: لما نزلت: ر َ وما عدون من دوت 1 


حصب جهنم اشر لها وردوت 469 قال المشركون: فالملائكة وعزير وعيسى يعبدون مر 
»ل ٠.‏ ا 2 ا 26 - < 5 ٠.‏ أ - 
دول الله » فنزلت ولو کت هاولك اليه ما وردوها 4 الالهة التى يعبدول #وڪل فا 


ا 1 


5 


رذ 


.)۲۳١ص بل ضعيف جداً؛ لأن سعد بن طريف متروك (التقريب‎ )١( 

(۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(۳) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة» وقول أبي صالح أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه إسماعيل بن سيف» وهو ضعيف» ويتقوئ يسابقيه . 

.)١55١ص سنده ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة بن عبد الملك «التقريب‎ )٤6( 

(0) أخرجه ابن مردويه بسنده ومتنه كما نقله الحافظ ابن حجر وحسنه (موافقة الخُبر الخُبر 2)١/7/7‏ وأخرجه 
الحاكم من طريق الحسين بن واقد النحوي عن عكرمة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2784/١6‏ 
6 . 

(7) سنده ضعيف لجهالة أصحاب الأعمش» ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 


« ىا اء (۹۸ ۳ 0) 
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ل ا ا ل م ون قت 
وقال: فنزلت ل ارب سَبَقَتُ لهم يا الحسئ وليک عا عدو ©4 . 

aT‏ كه في كتاب السيرة: وجلس رسول الله بي فيما بلغني يوماً 

مع الوليد ب بن المغيرة في المسجد» فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم»› وفي المسجد غير 
0 قريش» فتكلم رسول الله ب فعرض له النضر بن الحارث فكلمة رسول الله کل 
ل وتلا عليه وعليهم م وم مدو ون دون آل E POA EA‏ که 
يدوت © کر کت ملا ٤ال‏ ما وردوها ول فيا حدر © لمم فيا رَد مهم فيها 

لا ممعت 469 ثم قام رسول الله با وأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي حتى جلس معهمء 
فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعري: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطب آنفاً 
ولا قعد» وقد زعم محمد آنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعري: 
أما والله لو وجدته لخصمته» فسلوا محمداً كل ما يُعبد من دون الله في جهنم مع من عبده» فنحن 
نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم» فعجب الوليد ومن 
كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري ورأوا أنه قد احتج وخاصمء فذكر ذلك 
لرسول الله اة فقال: اكل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده؛ إنهم إنما يعبدون 
الشيطان ومن أمرهم بعبادته»» وأنزل الله لن از آي سبقَت لَهُم يا يا الحسى اوليك عتا معدو 
© لا یشوت یسا وهم في ما أشهت اسه مد یتو 4)9 أي عيسى وعزير ومن عبدوا 
من الأخبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله» فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة 
من دون الله» ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله #وقالوا انمد الجن ولد 
سبحم بل عبد محرت 469 إلى قوله: «## ومن يقل مهم إن لله من دونو فيك 0 
جَهَئَمَ كدرل رى اللي 469 [الأنبياء]» ونزل فيما ذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من 
و وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته #+# وما صرب أن مریم مسل لذا فوم 
ينه يَصِدُورت @ وتالا لمشت عب ار ر هر ما ریو لك إلا جنل بل مر م خيش © إن هر 
لل عبد عد اتا عه لت ملا بق شید @ وو کا اتا نکر مک فى الذرض وة © 
رام كيل ْسَّاعَةٍ قلا تمارک بها [الزخرف] أي : ما وضيحة عا يدنه من الآباسارين ا القوى 
وإبراء الأسقام» فكفى به دليلاً على علم الساعة يقول: افا مارا وَانَبِقُون هدا ل 
مُسَنَقِيم 4 الاين 

وهذا الذي قاله ابن الزبعري خطأ كبير؛ لأن الآية ! نما نزلت خطاباً لأهل مكة في عبادتهم 
الأصنام التي هي جماد لا تعقل» ليكون ذلك تقريعا وي لعابديهاء ولهذا قال: 8« إِيَحَكُمٌ وما 
تعدو من دون أله حَصَبُ جَهَنَّم4 فكيف يورد على هذا المسيح وعزير ونحوهما ممن له عمل 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الحسن بن الحسين الأشقر عن أبي كدينة به» وفي سنده عطاء بن السائب: صدوق 
اختلط (التقريب ص 2079١‏ ويتقوى إذ توبع في رواية ابن مردويه. 

)۲( ذكره ابن هشام في السيرة النبوية م وسنده ضعيف معضل » ويشهد لبعضه ما تقدم في رواية ابن 
مردويه. 





0١0 اكا‎ ٠ 
صالح ولم يرض بعبادة من عبده» وعول ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن مًا» لما لا‎ 
يعقل عند العرب» وقد أسلم عبد الله بن الزبعري بعد ذلك» وكان من الشعراء المشهورين» وقد‎ 
كان يهاجى المسلمين أولاً ثم قال ا‎ 
ارول الشمحليك إن ساني “رافق اق ةق ةد اتا يحور‎ 
وقوله: «لا رهم المَرَعٌ الْتَكْيْرُ4 قيل: المراد بذلك: الموت» رواه عبد الرزاق عن‎ 
يحبى بن ربيعة» عن عطاء. وقيل: المراد بالفزع الأ + النفخة في الصورء قاله العوفي عن ابن‎ 
فا وأبو شَنئان سعيد بن سئان الشيبانى» واختاره ابن جرير في تفسيره» وقيل : حين يؤمر‎ 
بالعبد إلى النارء قاله الحسن البصري"»› وقيل: حين تطبق النار على أهلهاء قاله سعيد بن جبير‎ 
. (0) .عو‎ ٤ 5 2 ٠ 5 (€) 
وقيل: حين يذبح الموت بين الجنة والنار» قاله أبو بكر الهذلي فيما رواه ابن‎ ٠ وابن جريج‎ 


5 8 1 97 . ةع 0001 دع ساك روصو مم وء زرو o‏ 
ابي حاتم عنه» وقوله: #ولناقلهم الملتركة هنذا دوم الد ڪنتم نوعدوت) يعني : تقول لهم 


روم ررر 


الملائكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: #هنذا بومکم ری Ea‏ توعدو 4% 
أي: فأملوا ما يسركم. 


. د 


ر ست 5 ع 009 0 5 42 3 ر لس سس سم 07 َ 3 ہہ رگ ے 
حلط یم ظرى السا کی الیل لک كما بدأنا اول كلق سيد وعدا عا إن 


E‏ ي 


ا 
كا کیت ©@4. 

9 5 5 1 9 ر ےر = 0 رس 2 ت 0 3 

يقول تعالى: هذا [كائن]“ يوم القيامة يم تطوى الس كي اليل إلْكشي4 كما قال 
تعالى: #وما دروا أله حى مدرم وَالْأَرَضٌ بصا َة يوم القيدمة لسوت مطويت بيه 
سبحم ونع عَم شروت 469 [الزمر]. 

وقد قال البخاري : حدثنا مقدم بن محمد» حدثني عمي : القاسم بن يحيى» عن عبرد الله» عن 


السموات بيمينه» انفرد به من هذا الوجه البخاري کا . 





وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي» حدثنا محمد بن 
سلمة» عن أبي الواصل» عن أبي المليح الأزدي» عن أبي الجوزاء الأزدي» عن ابن عباس 
قال: يطوي الله السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة يطوي 


.)419/7 اسشتهد به ابن هشام (السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۴) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن رجل مبهم عن الحسن. 

(5) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه» وقول ابن جريج أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(5) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق سفيان بن عيينة عن أبي بكر الهذلي. 

(7) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى: «كان». َ 

(۷) أخرجه البخاري بسنده بنحوه (الصحيح› التوحيد» باب قول الله تعالى : لما حَلَقَتُ دی [ص : 26] ح۱۲٤۷).‏ 
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3 وو 


وقوله: #كَطَىَ ليجل لِلْكُنْبٍ4 قيل: المراد بالسجل: الكتاب"» وقيل: المراد بالسجل 
ههنا: ملك من الملائكة”"». قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن 
العلاء» حدثنا [يحيى بن يمان“ حدثنا أبو الوفاء الأشجعي» عن أبيه» عن ابن عمر في قوله 
تعالى : يوم تطوى التسَاء كى ليجل لكشب قال: السجل: ملك فإذا صعد بالاستغفار 
قال: أكتبها نوراًء وهكذا رواه ابن جرير»ء عن أبي کریب» عن ابن يمان» به . 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: أن السجل ملك . 

وقال السدي في هذه الآية: السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى 
السجل»ء فطواه ورفعه إلى يوم القيامة”" . 

وقيل: المراد به اسم رجل صحابي كان يكتب للنبي ية الوحي» قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
زرعة» حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا نوح بن قيس» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاءء 
عن ابن عباس يم وى لسكا كَلَىَ ليجل إِلْكُدْب4 قال: السجل هو الرجل: قال نوح: 
وأخبرني يزيد بن كعب - هو العوذي -» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس قال: 
السجل : كاتب للنبي ييا . وهكذا رواه أبو داود والنسائي» كلاهما عن قتيبة بن سعيد» عن نوح بن 
قيس» عن يزيد بن كعب» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس وها قال: السجل 
كاتب للنبي ي ورواه ابن جرير» عن نصر بن علي الجهضمي» كما تقدم''"» ورواه ابن عدي 
من رواية يحيى بن عمرو بن مالك النكري»› عن أبيه» عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس قال: كان 
لرسول الله يل كاتب يسمى السجل» وهو قوله: يم تلوى اة كَلَنَ َمل إِلَكُنْب4 قال: 
كما يطوى السجل الكتاب كذلك تطوى السماءء ثم قال: وهو غير محفوظ"''''. 


)١(‏ يشهد له رواية البخاري السابقة. 

() أخرجه الثوري عن السدي» ومن طريق الثوري أخرجه الطبري» والثوري لم يسمع من السدي» وأخرجه 
البخاري (التاريخ الكبير )577/١‏ من طريق ابن السدي عن السدي» وكذا أخرجه البستي وابن السدي هو 
إسماعيل: مجهول» كما في التقريب. 

(:) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «يحيل بن أبان» . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً؛ لأن أبا الوفاء الأشجعى» واسمه جعفر بن ميسرة» وهو 
منكر الحديث (لسان الميزان 1794/7). 1 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن أبي جعفر الباقر. 

(۷) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والطبري» والذي في الطبري مختصر كما تقدم قبل ثلاث روايات. 

(۸) الشطر الأول سنده حسن» وأما الشطر الثاني فى سنده يزيد بن كعب العوذي: مجهول (التقريب ص4١5).‏ 

(9) سنن أبي داودء الخراج والأمارة» باب في اتخاذ الكاتب (ح798)» والسئن الكبرئْ (ح170١)»‏ وسنده 
ضعيف كسابقه . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه كما تقدم تحسينه في رواية ابن أبي حاتم‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه ابن عدي في (الكامل في الضعفاء »)7١5/1‏ وسنده ضعيف لضعف يحيئ بن عمرو بن مالك 
ويقال: إن حماد بن زيد كذبه (التقريب ص095). 
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وقال الخطيب البغدادي فى تاريخه: أنأنا أبو بكر البرقانى» أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحجاجي» أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي أن حمدان بن سعيد» حدثهم عن عبد الله بن نمير» 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: السجل: كاتب للنبي ل وهذا منكر 
جداً من حديث نافع» عن ابن عمر لا يصح أصلاء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي 
داود وغيره لا يصح أيضاء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعهء وإن كان في سنن أبي داود 
منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج ‏ المزي فسح الله في عمره ونسأ في أجله» وختم له 
بصالح عمله _» وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً على حده» ولله الحمد. 

وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث» وردّه اتم رد» وقال: لا 
يعرف فى الصحابة أحد اسمه السجل› وکتاب النبى َل معروفون. وليس فيهم أحد اسمه 
السجل» وصدق كه فى ذلك» وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث» وأما من ذكره في 
أسماء الصحابة» فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره» والله أعلم» والصحيح عن ابن 
عباس: أن السجل هى الصحيفة» قاله على بن أبى طلحة"» والعوفى عنه» ونص على ذلك 
مجاهد وقتادة وغير واحد“» واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة» فعلى هذا يكون معنى 
الكلام يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب؛ أي على الكتاب بمعنى: المكتوب» كقوله: 
وتا سلما وَتَلْمُ جين 9©* [الصافات] أي: على الجبين» وله نظائر في اللغة» والله أعلم . 

وقوله : « كما بَدأَآ أو كلق مدر وعدا عا إا كا يل يعني : هذا كائن لا محالة يوم 
يعيد الله الخلا ثق خلقاً جديداً كما بدأهم هو القادر على إعادتهم. وذلك واجب الوقوع لأنه من 
جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل» وهو القادر على ذلك» ولهذا قال : ول م عل 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وابن جعفر وعفان المعني قالوا: حدثنا شعبة» عن المغيرة بن 
النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله ية بموعظة: فقال: «إنكم 
محشورون إلى الله كق حفاة عراةً غرلاً» كما بدأنا أول خلق نغيده وعداً عليناء إنا كنا فاعلين. . .» وذكر 
تمام الحديث 200 أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث شعبة» ذكره البخاري عند هذه الآية في كتابه"'' . 

وقد روى ليث د ا عن مجاهد» عن عائشة ئشة» عن رسول الله يلل نحو ذلك" وقال 


العوفي» عن ابن عباس في قوله: كما بَدَأنَآ أو ككل نيدم قال: يهلك كل شيء كما كان 
(A)‏ 


/ 


اول مرة 


(۱) تاريخ بغداد ۸/ .۱۷١‏ (۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه. 

)٤(‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)770/١‏ وسنده 

(5) صحيح البخاري» التفسير باب ونث عم هيدا ما دمت فيم [المائدة: 117] (ح4770)» وصحيح 
مسلم» كتاب الجنة مصنفة نعيمها» باب فناء الدنيا (ح5850). 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ليث» وليث فيه مقال» ومجاهد لم يسمع من عائشة» ويشهد لبعضه ما تقدم في 
الصحيحين . 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما تقدم في الصحيحين. 
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الأرض في الدنيا واا كقوله تعالی : ا لاض 2 له يورا مَن ا 4 مِنْ عا 
ِلْمتّقيرتَ* [الأمراف: ]١78‏ وقال: إلا صر رشلا آرت امنأ في 0 
الْأَمَهَندٌُ 469 (غافر] وقال: #وعَدَ آله الیب اموا منک وميل ايحت إِستَضضهِرْ في اض سا 
استخلف لیے من لهم وين هم يتم تيه رف أزيَصَى هن . . .€ الآية [النور: .]٠١‏ 

وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة. ولهذا قال 
تعالى : وقد ڪا فى لزور مِنْ بَعَدِ اذو 4. 

[قال الأعمش: شالت سعيد بن جبير .عن قوله تعالى: #ولقد 
لذو 74" فقال: الزبور: التوراة» والإنجيل»: والقرآن" . 

وقال مجاهد: الزبور: الكتات ‏ 7 

وقال ابن عباس والشعبي والحسن وقتادة وغير واحد: الزبور: الذي ترل على داود» والذكر: 
الور 

.زه 

وعن ابن عباس: الزبور: القران . 

وقال مجاهد: الزبور: الكتب بعل الذكر» والذكر أم الكتاب عند ا واختار ذلك ابن 
جرير ل وكذا قال زيد بن أسلم: هو الكتاب الأول" . 

وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الزبور: الكتب التي أنزلت على الأنبياء» والذكر: أ 
الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك" . 

وقال علي بن أي طلحة» عن ابن عباس » أخبر الله 0 في التوراة والزبور وسابق علمه قبل 
أن تكون السموات والأرض أن يورث أمة محمد بي الأرض» ويدخلهم الجنة وهم 


2 


دوس د و م 
قد كنا فى الزبور من بع 


زقف 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

(۲) أخرجه الثوري عن الأعمش به» وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه آدم ب إن ابي لياس والطرئ فد تحص ن طريق :ابن الى تتشي عن تجاه 

)4( قول الشعبي أخرجه الطبري والحاكم من طريق داود بن ¿ أبي هند عنهء وسكت عنه الحاكم والذهبي 
(المستدرك ۲/ )٥۸۷‏ وسنده حسن» وقول قتادة عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

() أخرجه الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير» وسنده صحيح . 

(۷) أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه بمعناه. 

() أخرجه الطبري كسابقه. 
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الصالحون”'. 
وقال مجاهد» عن ابن عباس اڳ الْأَيْضَ نها عِبَادِىَ أصَنِيِحُونَ» قال: أرض الجنة" وكذا قال 
أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربيع بن أنس والثوري”" 
وقال أبو الدرداء: نحن الصالحون. 


وقال السدي: هم المؤمنون. 

وقوله: ل ف هدا لما مور عيييت 46 أي: إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على 
عبدنا محمد کل لبلاغاً: لمتفعة وكقاية لقوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه 
ورضيهء وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان» وشهوات أنفسهم. 

وقوله: وما أرسأتك إلا َة نعلي 469 يخبر تعالى أن الله جعل محمداً يله رحمة 
للعالمين؛ أي أرسله رحمةٌ لهم كلهم فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا 
والآخرة» ومن ردَّها وجحدها ق الدنيا والآخرة كما قال تعالى: (# ألم د تَر لل الذي لوا 
نعمت أله کا ولوا ومهم دار آلبوار 9© جه جه يصلوتها ویش آلقرار 49 [إبراهيم] وقال 
تعالى في م القرآن: قل هُوَ لے e‏ هُدَى شت وَل لا يروت فى عَاذَانِهِمْ وقر 


لوم سي 


وهو عليه ع عي راف ادرت من مَكَانٍ بعيد# [فصلت: .]٤٤‏ 


بعِيا 

وقان مسلم في صحيحه: حدثنا ابن آي عمرء حدثنا مروان الفزاري» عن يزيد بن كيسان» 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين. قال: (إني لم أبعث 
لعَاناً» وإنما بعثت رحمة' انفرد بإخراجه مسل . 

وفي الحديث الآخر: «إنما أنا رحمة مهداة» رواه عبد الله بن أبي عرابة وغيره» عن وكيع» عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» مرفوعاً. قال إبراهيم الحربي: وقد رواه غيره عن 
وكيع» فلم يذكر أبا هريرة"“. وكذا قال البخاري وقد سئل عن هذا الحديث» فقال: كان عند 
حفص بن غياث مرسلا . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق أبي يحيئ القتات عن مجاهد به» وفي سنده أبي يحيئل: لين الحديث (التقريب 
ص2185)» ويشهد له الآثار التالية. 

(؟) قول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
ل ا سا وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن 

ا 

5( 0 البخاري من طريق ميسرة مولى فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء (التاريخ الكبير )۴۷١ - ۳۷١/۷‏ 
هكذا ذكر معلقاً . 

)0( صحيح مسلم» البر والصلة» باب النهي عن لعن الدواب (ح099), 

() أخرجه أبو الحسن السكري من طريق عبد الله بن أبى عرابة به» في الفوائد المنتقاة كما ذكر الألباني 
وصححه (السلسلة الصحيحة ح440)» وأخرجه اليبهقي من طريق وكيع به بدون ذكر أبي هريرة (دلائل النبوة 
c(۱‏ ونسبه الهيثمي إلى البزار وقال: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۸/ »)۲١۷‏ وصححه 
السيوطي في الجامع الصغير ."48/١‏ 





الك 00 

قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه مالك بن سُعير بن [الخمس]”'» عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً» ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرئ وأبي أحمد الحاكمء 
اهما عن بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفي» حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن أبي 
اا فتن نا ع بن أبي خالدء عن قيس بن آبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل : «إنما أنا رحمة ٠ a‏ ثم أورده من طريق الصلت بن مسعود» عن سفيان بن 
عيينة» عن مسعر» عن سعيد بن خالد» عن رجل» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : «إن الله 
بعثني رحمة مهداة» بعثت برفع قوم وخفض ل 

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان» حدثنا أحمد بن صالح 
قال: وجدت كتاباً بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردي وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عمرو بن عوف» عن محمد بن صالح التمار» [عن ابن 
شهاب]“» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن 
حمزة: يا معشر قريش إن محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه» وإنما يريد أن يصيب منكم شيئاء 
فاحذروا أن تمروا طريقه أو تقاربوه» فإنه كالأسد الضاري» إنه حنق عليكم لأنكم نفيتموه نفي 
القردان عن المناسم“» وال د ايا راك تلود أحداً من أصحابه إلا رأيت معهم 
الشياطين» وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قيلة - يعنى : الأوس وا فهو عدو استعان بعدو» 
فقال له مطعم بن عدي: يا أبا الحكم والله ما را أحداً أصدق لساناء ولا أصدق موعداً من 
أخيكم الذي طردتم» وإذ فعلتم الذي فعلتم» فكونوا أكفٌ الناس عنه» قال [أبو سفيان]”'' بن 
الحارث: كونوا أشد ما كنتم عليه إن ابني قيلة إن ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة» وإن 
أطعتموني ألجأتموهم حير كنانة أو تخرجوا محمداً من بين ظهرانيهم» فيكون وحيداً مطروداًء 
وأما [ابنا قيلة فوالله ما هما وأهل دهلك”"]”* في المذلة إلا سواء وسأكفيكم حدهم» وقال: 

سا مجع جا با نكن اط . كى مها كدان معن رب ور ية 

رال ال رج ةة اهيل دل فاا كان مل ب عة ج 

فبلغ ذلك رسول الله بي فقال: «والذي نفسي بيده» لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم 
كارهون» إني رحمة بعثني الله ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه» لي خمسة أسماء أنا محمد 
وأحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الق وأنا الحاشر الذي نر الناس على قدمي» 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحف إلى : «الحميص». 

)۲( أخرجه البيهقي من طريق مالك بن سُعير الخمس به (دلائل النبوة 10۸/1(« وأخرجه الحاكم من الطريق 
نفسه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0/۱( . 

(*) تاريخ دمشق 275١/57‏ وهذا الحديث الأخير ضعيف لجهالة الراوي عن ابن عمر وِهها. 

)٤(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

)0 القردان واحدة قراد» وهو: : دويبة تعض الإبل ا عه وهو: : طرف خف البعير. 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض . 

(۷) دهلك: هي جزيرة جنوب البحر الأحمرء تقع بين اليمن والحبشة. 

(۸) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض » لم : «وأهل وأهل لك». 





(MAY 1° الاجيكاء‎ . 


ونا العاقب» وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صحيحاً"" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» حدثني عمرو بن قيس» عن 
عمرو بن أبي قرة الكندي قال: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله بء فجاء 
حذيفة إلى سلمان» فقال سلمان: يا حذيفة إن رسول الله ييو كان يغضب فيقول ويرضى فيقول» 
ل له كله حطب فقال: «أيما رجل من أمتي. شببه منبة :فى خضبي أو لعلعة 
نة فنا آنا وجل من وله آنه اعضت كما تقصيون» إا يعدي الله رحدة للعالمين:فاجعلها 


صلاة عليه يوم القيامة»”" . 


E‏ أبو داود» عن أحمد بن يونس » عن زائدة7؟ 

فإن قيل: فأي رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا 
إسحاق بن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق» عن المسعودي» عن رجل يقال له: سعيد» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: #ومآ تمك إل ين ایی 469 قال: من آمن 
بالله واليوم الآخر كتب له ار بن الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله 0 
أصاب الأمم من الخسف والقذف”” » وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث المسعودي عن أ 
سعد وهو سعيد بن المرزبان البقال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. . . فذكره 0 
والله أعلم» وقد رواه أبو القاسم الطبراني عن عبدان بن أحمد» عن عيسى بن يونس الرملي» عن 
أيوب بن سويد٬‏ عن المسعودي» عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» كر 
وما ارساتک اة 27 حه للع © قال: 5 الدنيا والآخرة» ومن لم 
e‏ ذذ لقذف. 


تا المڪ له جد كي ھل اشر مُنيئوت ©© کین تَا قل 


ر 


7 َم بعِيد م عدوت 9 لل َه يَعْلم الْجَهَرَ س اقول وام 


ا هُ إل حجن © كل رن كنك بلق ورا ا 


سر 





عرسم 


يفول تغالى آمرا رسوله ضلواته وسلامة عليه أن يقول للمشرعيي: لا برخ إل انا 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١77/7‏ ح21977» وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طريق 
أحمد بن صالح وجادة» ورجاله ثقات. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده صحيح إن صح سماع عمرو بن أبي قرة من سلمان 
(المسند ۳۹/ 1١١‏ ح٦۲۳۷۰).‏ 

(۳) سنن أبي داودء السنة» باب النهي عن سب أصحاب رسول الله ية (ح۹٥٠٤)»‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح٤۳۸۹).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سعيد» وهو ابن المرزبان البقال» وقد توبع كما سيأتي 
فيرتقي إلى الحسن لغيره. 

(0) سنده كسابقه. 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۲۳/۱۲ ح217708» وأخرجه الضياء المقدسي من طريق 
المسعودي عن أبي سنان» وهو ضرار بن مرة» عن سعيد بن جبير به (المختارة ۱۰/ ۳۹۷)» وسنده حسن. 


(MAY ۰ ياء‎ ٠ 





اة ل كي ا سير أي : عنرو E‏ 
وا4 أي: تركوا ما دعوتهم 559 o‏ ل ڌنڪ على ساو أي : أعلمتكم آي حو ا 
أنكم حرب لي» بريء منكم كما أنتم برآء مني» كقوله: کیا كأثة قل ل عل 55 لک 
شم رون معا أَعْمَلُ واا نا برق ّا ملو 409 تيونس]» وقال: 8وَلِمًا اق من وم خيانة كائِدْ 
يهم عل سو [الأنفال: 0] أي : 0 وهكذا ههنا 
إن تا قل تنكم عل سو أي : أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك. 

وقوله: #وَإِنْ درت أرب أم بيد ما عدوت( أي : ى مكلك ولك لاعن 
بقربه ولا عب قن يك العلر وه الل شك لتر تنم 469 أي : إن الله يعلم الغيب 
جميعه ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر e‏ ويعلم السر وأخفى» ويعلم 
ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم» وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل. 

وقوله: #ولن أذرى لَعَلَمُ فة لكر ومعم م لل جين 09* أي: وما أدري لعل هذا فتنة لكم 
ومتاع إلى حين . 

قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك عنكم ف فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى" > وحكاه عون» عن 
ابن عباس» فالله أ 

قل رر ا ا أي: افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. 

قال قعادة: كانت الأنبياء ## يقولون: لرا فسح يتا و همتا بلحي أت حبر القيدن* 
[الأعراف: ۸۹] وأمر رسول الله ية أن يقول ل 

وعن مالك» عن زيد بن أسلم: كان رسول الله إل إذا شهد قتالاً قال: الرَتَ ن 
ٌ4" ». 

وقوله: وريا لمن الْسْتَمَانُ عل ما مِم أي: على ما يقولون ويفترون من الكذب» 
ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم في ذلك . 

والحمد لله وحده. 


(۱) ذكره الطبري بنحوه . 
)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
(۳) سنده معضل . 


01 دلق‎ e 














ر ص مره ر 3 eer‏ م ام 5 عص ساسح ما د 
شلك #يتايها الاش اتف یم يك رة الساعة مى عطي © بى تَرَوْنَهَا بَذَهَلٌ 


0 5 5 00 5 2 رم وڈ 02 ا ے2 2 ر م 
ڪل مرضِعة عا رضعت وَبْصَعْ ڪل ذاتِ حملي حملها وی الناس سككرى وما هم يسكرى 
2 7 
س م وو 
رک عدب أل َد @4. 


يقول تعالى آمرا عباده بتقواه ومخبرأ لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازها 
وأحوالهاء وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة: هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم 
نشورهم إلى عرصات القيامة» أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدائهم؟ كما 
قال تعالى: إا ورت الْأرَصُ زَا © وَلَخْرَجَتِ الْأَرّسُ أَنْعَالَهَا 40 [الزلزلة]» وقال تعالى: 
#وَحلتٍ الاش وبال كَذكا َه وْحِدَهٌ 69 هَِوْميِذِ وَقَعْتِ الْواقعَةُ 4629 [الحاقة]ء وقال تعالى: إا 
يْحَّتِ الْأَرْضٌ يبا © وَشْنّتِ الجا مسا © فكت هة ما 462 [الراقعة] . 
فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة فى آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم » 
حاتم من حديث الثوري» عن منصور والأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة فذكره”", قال: وروي 
عن الشعبي وإبراهيم وعبيد بن عمير نحو ذلك. وقال أبو كُدينة» عن عطاء عن عامر الشعبي 
تايها الاس انعا يكم إت رة ألسامَة عَئْ؛ عَِيمٌ 46 قال: هذا في الدنيا قبل يوم 
(Dn | .‏ 
القيامة ‏ . 


$ 


وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية 
إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصار» عن محمد بن 
كعب القرظي» عن رجل» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «إن الله لما فرغ من خلق 
السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش 
ينتظر متى يؤمر' قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الصور؟ قال: «قرن». قال: فكيف هو؟ قال: 


)0 زيادة من (حم). زفق أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 
(۳) سنده کسابقه . 


() أخرجه الطبري من طريق محمد بن الصلت عن أبى كُدينة به» ويشهد له سابقه. 

















0» سل‎ e 
«قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة‎ 
القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى؛ فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع آهل‎ 
السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله ويأمره فيمدها ويطولها ولا يفترء وهي التي يقول الله‎ 
تعالى: ووا يشلك كول إلا ميحد ونيذة ما لها ين كو 09* [ص] فيُسيّر الله الجبال فتكون‎ 
44 ع ع - 1 ليون عزن :خفن مه دك حجر برو مي‎ 5 . 
سرابا» وترج الأرض بأهلها رجأء وهى التى يقول الله تعالى: #يوم ترجف الراجفة تتبْعها الرادفة‎ 
َوب يَوْميِذٍ وَاحِمَدٌ 402 [النازعات] فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج‎ 
تكفؤها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل‎ 
المراضع وتضع الحوامل» ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها‎ 
الملائكة فتضرب في وجوهها فترجع» ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاء وهي التي‎ 
ا مك ابص ور وہ به اج ل رسك ىر مي ےا ور 2 مكو يي كور حم‎ 0 2 
يقول الله تعالى: #إنوم اناد €9 بوم تولوب مین ما لَك ين اله من عاضو ومن صلل آله ها لم يِن‎ 
کار 469 [غافر] فبينما هم على ذلك إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطرء ورأوا أمراً عظيماًء‎ 
فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به. ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل» ثم خسف‎ 
شمسها وقمرهاء وانتثرت نجومها ثم كشطة عنهم» قال رسول الله کا : «والأموات لا يعلمون‎ 

بشىء من ذلك» . 

21 [النمل: ۸۷] قال: «أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى الأحياءء أولئك أحياء عند ربهم 

يرزقون» وقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنهم» وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه» وهو الذي 
0 ر چو مدو ےه عه 3 رورم م ل سه 3 عر سل سح لم 2 سار 

يقو الله: ايها الاس اَمو رڪم ت وَلْرَلَةَ التتاعة مء عطي © بوم تَرَوْتَهَا تذهَل 
وم و ص ری ی صد رر و و 4 ص کے ہے ع م 0 لسن ابي 71 av‏ 

كل مرضِعةٌ عا أرض ع وتضع ڪل ذاتٍ حمل حملها وترى الاس سكدرئ وما هم يسكدر 

وکن عَدَابَ ألو سَرِيدٌ ©7040" . 
وهذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد مطولاً جداً'". 
والغرض منه أنه دلَّ على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة أضيفت إلى الساعة لقربها منهاء 

كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك» والله أعلم. 
وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من 
القبور. واختار ذلك ابن جريرء واحتجوا بأحاديث: 
(الأول) : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن هشام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن عمران بن 
e‏ يحيى» عن هسام عن عن 
حصين : أن رسول الله ل قال وهو في بعض أسفاره» وقد تفاوت بين أصحابه السير رفع بهاتين 


ت 08 ر 2 مره ع و E‏ 0 006 $¢ چو کے ہے هو 
الآيتين صوته: #يكأيها الاس افوأ يكم إت رلزلة الساعة شىء عظيم 9 يوم تزتها تذهل 
وت لنت ص ےر و د e‏ 


عوك وہ 5 2 0 هو ل 7 2 عر بر م 
كل مرضعة عمًا ارضعت وبضح ڪل ذات حمل جلها وبرىقى الناس سكرئ وما هم يسكدرئ 
(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن محمد بن كعب» وقال فيه الطبري: في 


إسناده نظر. 


(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية .۷٣‏ 





(۲) سڈ‎ ٠ 


لا لا ذا ل ل لا ( ذا لا نا لا ذا لا نا 0 لا ذا ذا 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 5 1 0 لا ذا ذا لا 0 ذا ل نا لا لا لا لا لا ا ذا ل ذا ل ا لا ذا 0 (] 0 


وك عاب اَلَو سَدِيدٌ 4©9 فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي'» وعرفوا أنه عند قول 
يقوله» فلما ا حوله قال: «أتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك يوم ينادي آدم كد فيناديه ربه كيل › 
فيقول: يا آدم ابعث بعثك إلى النارء فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة» قال: فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا 
فاك لها راف ذلك قال اشر اع فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين 
ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ومن هلك من بني آدم وبني إبليس» قال: فسرّي 
عنهم» ثم قال: [اعملوا وأبشروا]“ ٠‏ فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة 
في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة»”” . 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما عن محمد بن بشار» عن يحيى 
- وهو: القطان -» عن شاه ور الدستوائي -» عن قتادة» به بنحوه» وقال الترمذي: حسن 
صحيح”" . 

(طریق آخر): لهذا الحديث: قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان بن عيينة» 
سا ابن دهان عي الكو عن عمزاة بن و أذ الف فان لدت كانه 
الاس نَع ركم إلى قوله: ولك عَذَابَ أله سيد قال: نزلت عليه هذه الآية وهو في 
سفرء فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "ذلك يوم يقول الله لآدم: 
ابعث بعث النار» قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد 
إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكون» فقال رسول الله كَكلِ: «قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة قط 
إلا كان بين يديها جاهلية» قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية» فإن تمّتء وإلا كملت من 
المنافقين» وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة'" في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعيرا 
ثم قال: (إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة)» فكبروا ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة"» فكبروا ثم قال: (إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»» فكبرواء ثم قال: ولا 
أدري قال: الثلثين آم لا؟“. 

eS‏ ناو E‏ ثم قال الترمذي أيضاً: هذا حديث حسن 
صحيح . [وقد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن حصين]''. 

وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن والعلاء بن 


(1) أي: الدواب. ؟) أي: تدانوا وتضاموا. 

() بضاحكة واحدة الضواحك وهى أربعة» وسّميت ضواحك لأنها تظهر عند الضحك. 

(4) كذا في (حم) والمسندء وفي الأصل: ”أبشروا واعلموا». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۱۳١ ۰۱۳٤/۳۳‏ ح۱۹۹۰۱). 

(7) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج (ح2179», والسنن الكبرى للنسائي» التفسيرء باب 
سورة الحج (ح١٤١١١).‏ 

(۷) الرقمة: الهنّة الناتئة في ذراع الدابة من داخل (النهاية .)٠٠٤/۲‏ 

(0) المصدر السابق (ح۳۱۹۸). (9) المسند 499/5. 

(۰) كذا في (حم)» وفي الأصل : «وقد روي عن عروبة عن الحسن عن عمران بن الحصين». 


5 0 
e -‏ 
زياد العدوي» عن عمران بن الحصين. . فذكره» وهكذا روى ابن جرير» عن بندار» عن غندر. 
عن عوف» عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله يكل لما قفلَ من غزوة العسرة ومعه أصحابه 
بعدما شارف المدينة قرأ يا الاش انهو ريك إرى رة ألكاكة مى عي © ...204 
وذكر الحديث» فذكر نحو سياق ابن جدعان» والله أعلم. 

(الحديث الثاني): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن الطباع» حدثنا أبو سفيان 
المعمري» عن معمرء عن قتادة» عن أنس قال: نزلت «#إك رة ألاعة سىء عظلِيةٌ» وذكر؛ 
يعني : نحو سياق الحسن» عن عمران غير أنه قال: ومن هلك من كثرة الجن والإنس. ورواه ابن 
جرير بطوله من حديث معمر'". 

(الحديث الثالث): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سلمان» حدثنا عباد 
يعني : ابن العوام » حدثنا هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: تلا رسول الله يك 
هذه الآية... فذكر نحوه» وقال فيه: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» ثم قال: «إني 
لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة»» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ففرحواء 


وزاد اا «وإنما أنتم جزء من ألف م 


(الحديث الرابع) : قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد قال: قال النبي كَلْهِ: «يقول الله تعالى يوم 
القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثاً إلى النارء قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف ‏ أراه قال _: تسعمائة 
وتسعة وتسعون» فحينئلٍ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وی الاس سكرئ وما هم 
بسُكرَئ وَلَكيَّ عَدَاب أله ديد فش ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم». قال 
النبي كَلِ: «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحدء أنتم في الناس كالشعرة 
السوداء في جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسودء وإني لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرنا ثم قال: «ثلث أهل الجنة)» فكبّرنا ثم قال : «شطر أهل الجنة» 
فكبرنا“» وقد رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع» ومسلم والنسائي في تفسيره من طرق 
عن الأعمش به“ . 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ويتقوى بسابقه‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري من طريق معمر به وكذلك الحاكم من هذا الطريق وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /)). 

(۳) في سنده هلال بن خباب: صدوق تغير بأخرة (التقريب ص٥۷٥)»‏ ويتقوئ برواية عمران بن الحصين ذه 
السابقة» وبرواية أبي سعيد الخدري اللاحقة» وأخرجه البزار من طريق هلال به (كشف الأستار ح05917» 
قال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب» وهو ثقة (مجمع الزوائد .094/٠١‏ 

(:) صحيح البخاري» التفسيرء باب ودی الاس سکری) (ح١4711).‏ 

ء)٦٥۳٠ح(‎ ]١ صحيح البخاري» الرقاق. باب قوله كك: «إت وَلَرَلَهَ ألكَاعَةَ شىء عَظِيةٌ4 [الحج:‎ )٥( 
وصحيح مسلم. الإيمان» باب قوله: «يقول الله: يا آدم أخرج بعث النار. . .» (ح07794» والسنن الكبرى‎ 
للنسائي» التفسيرء باب #ورى الاس سكدرى وما هم يشكدرا4 [الحج: ۲] (ح۱۱۳۳۹).‎ 


(1) یرو ا‎ ٠ 





(الحديث الخامس): قال الإمام أحمد: حدثنا عمارة بن محمد ابن أخت سفيان الثوري 
وعبيدة المعنى» كلاهما عن إبراهيم بن مسلمء عن أبى الأحوص»› عن عبد الله قال: قال 
ذريتك إلى النار» فيقول آدم: يا ربٌ من هم؟ فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعون» فقال رجل 
كالشامة في صدر البعير' . انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد. 

(الحديث السادس): قال الإمام [أحمدا : حدثنا يحيى» عن حاتم بن أبي صَغيرة» حدثنا 
ابن أبى مليكة : أن القاسم بن محمد أخبره» عن عائشة› عن النبى عبد قال: الإنكم تحشرون 
إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» قالت عائشة: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى بعض» قال: «يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ناكلا" ارا الس 

(الحديث السابع): قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن 
أبي عمران» عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله » هل يذكر الحبيب 
حبيبه» يوم القيامة؟ قال: ”يا عائشة أما عند ثلاث فلا؛ أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلاء 
وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلاء وحين يخرج عنق من النار فينطوي 
عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق : وكلت بثلاثة ؛ وكلت بثلاثة» وكلت بثلائة» وكلت بمن 
ادعى مع الله إلها آخر» ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد قال: 
فينطوي عليهم . ويرميهم في غمرات جهنم » ولجهنم جسر أرق من الشعر وأحد من السيف» عليه 
يي وحَسّك"'' يأخذن من شاء الله والناس عليه كالبرق وكالطرف”" وكالريح وكأجاويد 
الخيل والركاب» والملائكة يقولون: رب سَلمء سلم؛ فناج مسلمء ومخدوش مسلمء ومكور في 
النار على وجهه)”” . 

والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جداً لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى: لک 


لزه لام مء عطي أي: أمر عظيم» وخطب جليل» وطارق مفظع» وحادث هائل» وكائن 


م 


عجيب» والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع» كما قال تعالى: #هتالك أبتلى 


لسو وَل زرالا يدا 409 [الأحزاب]. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مقطعاً اللبعدياين ووقا ل سد يوه E e e‏ 
(IVA «۳1۷¥‏ . 


(؟) كذا في (حم)» وفي الأصل بياض. 
)( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وفى آخره: «ذلك»)» وصحح سنده محققوه (المسند 5094/5٠‏ 


(T10 
ے‎ 
لق صحيح البخاري› الرقاق. باب الحشر 0071/2 وصحيح مسلممء الجنةء باب فناء الدنيا...‎ 
(ح0869.‎ 
. جمع كلاب» وهي : حديدة معوجة الرأس. )03 جمع حسكة. وهي : شوكة صلية‎ (0) 


(۷) أي : كطرف العين. 
(A)‏ أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه › وضعف سنذه محققوه (المسند T/4‏ ۳ ح4۷4۳( . 





مص او ےم 


قال عا : ج ترا هذا من باب ضمير الشأن» ولهذا قال مفسرا له: هل 


ره رص 


ڪل مرضعة عا أرضعت) أي : تتتدل لوول عا زرى عن ا ا 
الناس عليه تدهش عنه في حال EES SOA e)‏ ضعة4 ولم يقل: مرضع› 
وقال: عا رصعت أي: عن رضيعها قبل فطامه. 

وقوله: #وتضع كل ذا حمل لها أي: قبل تمامه لكنة: الهول #ورى: الاس 
شكرئ4 وفرئ سكرى" أي: من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهمء 
وغابت أذهانهم» فمن رآهم حسب أنهم سكارى #وًا هم بسکری وکن عَدَاب اله 


علو وشيم ك سَيطدن يدر @ كيب عله 





ول ال ذاه تن ت ای اگ قدزة الله غ إا ال را ا انول اله 
على أنبيائه متبعاً في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن» وهذا حال أهل 
البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق 
المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال في شأنهم 
٤‏ لاص مه روس ڑل 6مس مع م 6 
وأشباههم: وين آلتاس من يحل في اله غير علي أي: علم صحيح. 

شیع ٤‏ ڪل سين تير © @ کب عو قال مجاهد: : يعني : الاد يعني : کتب عليه 
كتابة قدرية انم م ر أي : اتبعه وقلده 95 يِضِلمٌ وريه ل عذاب سير * أ يضله في 
الدنياء ويقوده فى الآخرة إلى عذاب السعير» وهو الحار المؤلم المقلق المزعج . 

وقد قال السدي» عن أبي مالك: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث”» وكذلك قال ابن 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن مسلم البصري» حدثنا عمر بن المحرم أبو قتادة» حدثنا 
[المعتمر]”*'» حدثنا أبو كعب المكي قال: قال خبيث من خبثاء قريش أخبرنا عن ربكم من ذهب 
هوء أو من فضة هوء أو من نحاس هو؟ فقعقعت السماء قعقعة ‏ والقعقعة في كلام العرب: 
الرعد ‏ فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه . 

وقال ليث , بن أبي سليم» عن مجاهد: جاء يهودي فقال: يا محمد أخبرني عن ربك من أي 
شىء هو» من در ر أم من ياقوت؟ قال : فجاءت صاعقة فأخذته 00 
00( وهي قراءة متواترة. 
(۲) أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وسنده مرسل. 
(5) كذا في (ح) و(حم) وترجمته» وفي الأصل صحف إلى : «العمر». 
)0( سنده مرسل . (VD‏ سنده مرسل . 
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هھ انیا TT‏ 


رر ا 2 


e 


Brad el‏ ني رر 


ق ها الا وریت 





لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد» ذكر تعالى الدليل قدرته تعالى على المعاد 
بما يشاهد من بدئه للخلق فقال: ييه لاس إن كُثْرٌ في رب أي: في شك ين لسن 
وهو: المعادء وقيام الأرواح والأجسادء يوم القيامة ًا ere‏ ين اب أي: أصل [برئه]“ 
لكم من تراب» وهو الذي خلق منه آدم 4# لاثم EY‏ أن 2 
ماء مهين ور ين َل ب كو وذلك أنه إذا استغرت النطفة في رحم المرأة مقت 
ا ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط ثم يشرع في 
التشكيل والتخطيط فيصور منها واش ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاءء فتارة 
استنها ل والتخطيط» وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط» ولهذا قال 


دست لاله 


تعالى: ر ين مُصِْعَةَ ملقو وََيرٍ ٍَ4 أي: كما تشاهدونها. 

لنب لك ِو في الما ما اء إك أجل سى أي: وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها 
المرأة ولا تسقطهاء كما قال مجاهد في قوله تعالى: « لق وََيْرٍ تَلّنَةِ» قال: هو السقط 
مخلوق وغير مخلوق» فإذا مضى عليها أربعون يوماً وهي مضغة» أرسل الله تعالى ملكا إليها فتفخ 
فيها الروح وسواها كما يشاء الله كك من حسن وقبح» وذكر وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقي 
أو سعيد. 

كما ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله كك وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» 
بكتب رزقه وعمله وأجله. وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح»”" . 

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: النطفة إذا استقرت في الرحم» أخذها ملك بكفه فقال: يا ربٌ مخلقة أو غير 
مخلقة؟ فإن قيل: غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دماًء وإن قيل: مخلقة» قال: أي 
رب ذكر أو أنثى» شقي أو سعيدء ما الأجل وما الأثرء وبأي أرض يموت؟ قال: فيقال للنطفة: 
من ربك؟ فتقول: الله» فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله» فيقال له: اذهب إلى أمٌ الكتاب» فإنك 
ستجد فيه قصة هذه النطفة» قال: فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ أثرهاء حتى إذا جاء 


.775 كذا في (حم)ء وفي الأصل و(ح): "تربه» . (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 


000000 0 
أجلها ماتت فدفنت في ذلك المكانء ثم تلا عامر الشعبي: ©يِكأَيُهًا الاش إن کُر في ري عن 
بم ونا حَلَقَكَكٌ من داب د ع بن او كي علق لك م فة لو تر َو فا فت 
مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة» وإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام ھا وان 

و 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» ناي ال عن ن سيد بلع ای قال" «يدخل الملك على النطفة 
بعدما تستقر في الرحم بأربغين يوماً أو حمس وأربعين» فيقول: أي: رب أشقي آم سعيد؟ 
فيقول الله ویکتبان» فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ویکتبان» ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله» 
ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص» ''". ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة 
ومن طرق أخر عن أبي الطفيل بنحو معناء" . 

وقوله: ج رم طف أي : ضعيفاً في بدنه وسمعه وبصره وبطشه وعقله» ثم يعطيه الله 
القوة شيئاً فشيئاًء ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف الاك 
لوا نوا شڪ أي : يتكامل القوى ويتزايد» ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهرء 
و أي: في حال شبابه وقواه» «رينحكُم سن برد | إِكَ اَل لَحْمْرٍ 4 وهو 
الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر» ولهذا 
قال: #لحكيلا يِعَلم بن بَعَدٍ بعد علو سیا كما قال تعالى : الله ألِى حلفم د عن صقي فى عل ن بعل 

لفق و جا بد مز جنا رك ل ما ا وَهْوَ الْمَلِيمْ الْقَييدٌ 469 [الروم]. 
رف نان تسافا رمل خط ين حلي ای ندل و ج حدثنا منصور بن أبي 
مزاحم» حدثنا خالد الزيات» حدثني داود أبو سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن 
حزم الأنصاري» عن أنس بن مالك رفع الحديث قال: «المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من 
حسنة كتبت لوالده أو لوالدته» وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه» فإذا بلغ الحنث 
أجرى الله عليه القلم أمر الملكان اللّذان معه أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة في 
الإسلام أمّنه الله من البلايا الثلاث: الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ الخمسين خفف الله 
حسابهء فإذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماءء فإذا 
بلغ الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء وشفعه في أهل بيته» وكتب أمين الله وكان أسير الله في أرضهء فإذا بلغ أرذل العمر 
لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير» فإذا عمل سيئة 

لم تكتب علي , 
هذا جدية غر جد وفيه نكارة شديدة» ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل في 


000( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبى معاوية عن داود به. 

(۲) سنده صحيح. 1 

(*) صحيح مسلم» القدرء باب كيفية خلق الآدمي (ح55414). 

(5) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 8507/5 ح07778: وضعفه الحافظ ابن كثير. 





مده مؤقوفاً أومرفوعاء ا حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا محمد بن عامر» عن 
محمد بن عبد الله العاملي"") > عن عمرو بن جعفرء عن أنس قال: (إذا بلغ الرجل المسلم أربعين 
سنة» أمنه الله من أنواع البلايا: من الجنون» والبرص» والجذام» فإذا بلغ الخمسين لين الله 
حسابه» وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه الله عليهاء وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل 
السماءء وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته ومحا عنه سيئاته وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في أرضه وشفع في أهله» ثم قال: حدثنا [هاشم» حدثنا 
الفرج» حدثني محمد بن عبد الله العامري]”"'. عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن 
عبد الله بن عمر بن الخطابء عن النبي يا مله . 

رواه الإمام أحمد ا دنا اس عجن عاف حدثني يوسف بن أبي ذرة الأنصاري» عن 
و حيرو ن أنه العتمرف: عن أنس بن مالك: أن رسول الله هة قال: ما من معمر يعمر 
في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنونء» والبرص» 
والجذام. . .““ وذكر تمام الحديث كما تقدم سواءء رواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الله بن 
شبيب» عن أبي شيبة» عن عبد الله بن عبد الملك» عن أبي قتادة العدوي» عن ابن أخي 
الزهري. عن عمهء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلِ: «ما من عبد يعمر في الإسلام 
أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعاً من البلاء: الجنون» والجذام والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة 
ليِّن الله له الحساب» فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه بما يحب فإذا بلغ سبعين سنة 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي أسير الله وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين 
تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سیئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وسمي أسير الله في أرضه وشمّع في أهل بيته»”” . 

وقوله: #وَبَرَى الْأرصِ عَامِدَة4 هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي 
الأرض الميتة الهامدة» وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. 
وقال قتادة: غبراء متهشمة9' . 

وقال الملدئ؟ ميفة ت ار ليها الم اهارت وَربت وَأَنْبََتَ من ڪل روچ بهي أي 
فإذا أنزل الله عليها المطرء #أمْتَريّتَ»#؛ أي تحركت بالنبات» وحييت بعد موتهاء #وربت#؛ 3 
ارتفعت لما سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتا 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المسند في الرواية التي تليها: «العامري». 

(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «هشامء ثنا الروح». 

90) المسند ۰۸٩/۲‏ وضعفه الحافظ ابن كثير فى سابقه. 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً (المسند ۱۲/۲۱ 201171784 وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات (۱۷۹/۱). 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۸۸١۳)ء‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن شبيب (لسان الميزان 
۳/.). وأبو شيبة متروك كما فى التقريب. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق والطبري وعبد بن حميد وابن المنذر واب بن أبي حاتم عن قتادة» ولم أجده في 
تفسيري عبد الرزاق والطبري . 


وي ا 0 
٠‏ ساق (ه. ۷) FAY‏ 
e‏ 
نيت 
النبات في اختلاف ألوانها وطعومه وروائحها وأشكالها ومنافعهاء ولهذا قال تعالى: #إوأ 


كل رم هيع آي حن المنظر طيك الريح . 

وقوله: #إدَلِكَ يان أله هُوَ كَلَنُّ» أي : الخالق المدبر الفعال لما يشاء لَه تي 4 
کا خا ا رضن الع :واكتت نها نه الأنواع لی الى اها سي الموة إِنَمُ عل كل ىو 
یر [فصلت: 9"]ء #إِنّمآ مر إا اراد سیا أن يفول م کن كيكو )4 [يس]. 


ا 


و أَلتَامَةَ ية لا ويب فبا أي: كائنة لا شك فيها ولا مرية لاوت اله يِيِصَتُ من في 
القبور * أي : يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم را ويوجدهم بعد ا كما قال تعالى: 

سرب آنا مكلا وی عله ل من يخي وکلم ره تبي © قل بيب ايع ف اها اول ميو وهو 
کل حل عَلِيِمٌ © ای جَعَلَ کر يِنَ اَلشَّجَرِ الْتَخْضَرٍ تا قآ اشر مِنْهُ يدوه 4©9 [يس]ء 
والآيات في هذه كثيرة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى بن عطاءء عن وكيع بن 
عدس» عن عمه أبي رزين العقيلي» وا قط تو هافو انال نا رسول "الله أكلنا نيو 
ربه كك يوم القيامة» وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله لله کا : «أليس كلكم ينظر إلى القمر 
شا به؟» قلنا: بلى» قال: «فالله أعظم) قال: قلت: يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى» وما 
آية ذلك في خلقه؟ قال: «أما مررت بوادي أهلك محلاً؟» قال: بلى. قال: «ثم مررت به يهتز 
غير 491 ال ا ل ا اکر ودل ا و حه ."وراك ابو اود 
وابن ماجه من حديث Ee‏ ۰ 

ثم رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسئء» عن أبي رزين العقيلي قال: أتيت رسول الله كَل فقلت: يا 
برسول الله؛ كيف يحبي الله الموتى؟ قال: «أمررت بأرض من أرض قومك مجدبة» ثم مررت بها 
مخصبة؟» قال: نعم. قال: «كذلك النشور»”". والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا [عبيس بن مرحومء حدثنا بكير بن أبي السمطا“› 
عن قتادة» عن أبي الحجاج» عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين» وأن 
الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» دخل الجنة . 


)1( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حديث حسن لغيره (المسند ٠٠١/۲١‏ 111۸۲( وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٠١١٠).‏ 

(؟) سنن أبي داودء السنة» باب في الرؤيا (ح١477)»‏ وسئن ابن ماجه» المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية 
(ح۱۸۰). 

زفرفق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مطولاً وقال محققوه: حديث حسن لغيره (المسند ١١٠١ - ۱۱۳/۲١‏ 
ح207194. ش 

() كذا في الجرح والتعديل (17/ 04 إذ قال ابن أبي حاتم: روئ عن بكير بن أبي السمط.. روئ عنه أبي 
وسئل عنه فقال: ثقة» وفي الأصل: «عنبس بن مرحوم عن بكير بن السميط» . 

)2( في سنده أبو الحجاج. ولم يصرح قتادة باسمه» وهو مدلس من مدلسى المرتبة الثالثة . 


J‏ ر 
ر 


AA‏ لوین آلتا من مدل فى آنه يعبر عار ولا هد هدى ولا كنب مير (© کان عفد ل سیل سیل آله 
م في اليا خرئ ونذيقة يوم اة عَذَابَ لري © ذلك يما دمت يداك ون أله ر لی بر ليد ©4 . 
لما ذكر تعالى حال الضلال الجهّال المقلدين في قوله: لوين الاس من مل فى لَه عير علي 












وسيم كُلّ سَيِطدنٍ مربي ©6) [الحج] ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر 
والبدع فقال: و انا تن قي نان ا دی ولا كنب مير 46 أي: بلا عقل 
صحيح › ولا نقل صحيح صريح؛ بل بمجرد الرأي والهوى 

وقوله: كان عِطفِهء4 قال ابن عباس وغيره: مستكبر عن الحق إذا دعي إليه”" . 

وقال مجاهد وقتادة ومالك» عن زيل د دن أسلم: وتان عطفهء# أي : لاوي عنقه وهي 
رقبته”" ؛ يعني : يعرض عما يدعى إليه من الحق» ويثني 0 استكباراً» كقوله تعالى: #وفى 
موس لذ لسَلَنَهُ لک وعو بشلطن من © فول بد وال سجر و جو ©4 [الذاريات]» وقال 
نسعالي: ر ل كم كوا إل ما رك لله إل الول رلك الثتفتي شر نك 


صَدُودًا 3©€) [النساء]ء وقال #2 لوا قِلَ ف اا عفر لَك ا 7 وسم 


وراه سو وهم كرون 52 € [المنافقون]ء وقال لقمان لابه و شم لاس 4 
[لقمان : ۸ أي: تميله استکبارا > وقال تعا : اوا تل عله ایشا ول مشتكيا 
بار عليهم و لى: ##وإذا نتن 


كن لر سْمَعَهَا كن فى أَذيه 0 | مَيَرَهُ بِعدًاب َير ©@) القمان]. 


0 


وقوله: nl‏ قال بعضهم : هذه لام العاقرة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل 
أن تكون لام التعليل؛ ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل 
لهذا إنما جبلناه ه على هذا الخلق الدنيء لنجعله ممن يضل عن سبيل الله» ثم قال تعالى: لم في 
لديا خا وهو الإهانة والذل» كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا 


وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر همه ومبلغ علمه لويف يوم فة عَدَابَ لرن (© ذلك 
ما قدّمَتْ يداد أي: يقال له هذا تقريعاً وتوبيخاً #وأنَّ أله ليس بطر لير ا 
خو اجلو ا سول لیر @ م صب فق راو مِنَ عَذَّابِ الْحَيبِو © ذف إت أنت 
العَزر الكَرم © © إِنَّ هدا ما كُثر بو تَر )4 [الدخان]. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن الصباح»ء حدئثنا يزيد بن هارون» أنبأنا 
هشام» عن الحسن قال: بلغني أن أحدهم يحرق في اليوم سبعين ألف مرة . 


ع 40 5 Sgr‏ 2ر رم سج عط 4 و مز رام 6س دو ء لك ا ی ا مو 
حلط «وين اك س من يعبد الله على ار 
42 م > ر م وم 2وو 0 و 58 ا مي مان دعي ير مي عجرو م 
حيس الدنيا وألا َه لك هو الخسران الْمبِينَ © -_ من دوت الله ما لا يضر رز وبا لا ينفعة دلا 
+ اي اا م 35 


لكل اميد @ ينثا لس َيه أن من نی َك انول 
قال مجاهد وقتادة وغيرهما: #عل حرف 2 وقال غيرهم: على طرف» ومنه حرف 





























ەل 


(۱) لاا لاس كر ل ل لوو ره ع 
0 ابن 7 غروئة عن ا بنحوه . 
زفرفق سنده مرسل . 


سام ار 0 
ربوي ا 
2 ۸۹ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0) 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 ]) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا 0 0 نا نا 10 نا 0 0 0 0 8 0 0 9 0 93 0 


الجبل؛ أي طرفه؛ أي: دخل في الدين على طرف» فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر”"". 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيى بن أبي بكيرء حدثنا إسرائيل» عن 
أبي حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 9وينَ الس من بعد له عك عرف قال: كان 
الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال: هذا دين صالح» وإن لم تلد 
امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. 

وقال ابن آي سات حدقا علي بن الضنيق+ حدقا أحمد بن :عبد لرن عدي آي عن 
أبيه» عن أشعث بن إسحاق القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي بيا فيسلمون» فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا 
عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسنء قالوا: إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به» وإن وجدوا 


جدورة و ولاد سوء وعام قحط» قالوا : ما في ديننا هذا خير» 00 الله على نبيه ومن 


صر تر مير رر و عا ساح ص4 8 ر پر رام ق 2 هو 4 . 


الاس من يعبد الله على حرفي فَإِنْ اطا و اة فة ا 


وقال العوفي» عن ابن اس كان أحدهم إذا دم المدينة وهي اررض وبيئة» فإن صح بها 
جسمه» ونتجت فرسه مهراً ا وولدت امرأته غلاماً رضي نه واطعان اإلنه > وقال .ها ایت 
منذ كنت على ديني هذا إلا خيراًء لن أ َمَلِنْهُ ند4 والفتنة: البلاء؛ أي وإن أصابه وجع 
المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقةء أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت 
على دينك هذا إلا شراًء وذلك الفتنة“ . وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج وغير واحد من 
السلف في تفسير هذه الآية” . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو المنافق إن صلحت له 
دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح 
من دنياه» فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر" . 

وقال مجاهد في قوله: اقب ع وَجهِهِ» أي: ارتد كافر””" 

وقوله: سير ديا وَالْأَجِرَة» أي: فلا هو حصل من الدنيا على شيءء وأما الآخرة فقد 
كفر بالله العظيم » > فهو فيها في غاية الشقاء والإهانةء ولهذا قال تعالى : للك هو لسرا إن الْمِينَ » 
أي : هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة. 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بس “صصح عن يعم عله 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء باب ومن الاس من يعد أله على حرف [الحج: ]١١‏ (ح١٤۷٤).‏ 

(۳) في سنده جعفر بن أبي المغيرة فيه مقال» ويتقوئ شطره الأول برواية الصحيح المتقدمة. 

(4:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ برواية الصحيح المتقدمة. 

(4) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» لكنه مرسل ويتقوى بسابقه» 
وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه لكنه معضل ويتقوى بما سبق» 
وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف معضل . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)۷( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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مو يرو كب واه عو 


وقوله: يدعو من دوف اا ل ننعه) أي : من الأصنام والأنداد» يستغيث 
7 و م ور 


بها ويستنصرها 0 وهي لا تنفعه ولا تضره وك هو الصَّللُ ايد4 . 

وقوله: يدعو لمن صر أرب ين نَمَو أي: ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه 
فيهاء وأما را فضرره محقق متيقن. 

وقوله: #النْس الْمَوك ولس الْعَشِيرُ4 قال مجاهد: يعني: الوثئن”"'؛ يعني: بئس هذا الذي 
دعاه من دون الله مولى؛ يعني : ولا وناضرك ونس الْعَشِيرٌ* وهو المخالط والمعاشرء واختار 
ابن جرير أن المراد لبئس ابن العم والصاحب 9ن يَحْبْدُ أله عل حرفي إن أَصَابَةٌ حير أطمأن بيد كان 


جر و ر 1 


أصابئه فة انقب عل وهو وقول مجاهد: إن المراد به الوثئن» أو واقرية إلى ساق الكلام» 


والله أعلم . 
و م 2 27 > م 1 


حلط إن اه ذل الذِينَ ءامنوا وعیلوا الصَِحَتٍ جَئَّتٍ ری من تحبا ١‏ 


سر موسر 


رار جنع 
بريد ©4 . 





لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا 
إيمانهم بأفعالهم» فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات» فأورثهم ذلك 
سكنى الدرجات العاليات في روضان الجنات» ولما [ذكر]”" تعالى أنه أضلّ أولئك وهدى هؤلاء 
قال: هن 71 قحل ما رید . 


م رصم يوم جره د 


هع چس E‏ ف f‏ رة بب إل السَّمَِ ثم يفطم لطر 
كل يذه كيد 7 َلك أَنر: 0 

قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً بي في الدنيا والآخرة» فليمدد بسبب؛ 
أي بحبل إل السا أي: سماء بيته ثم فم يقول: ثم لیختنق به" وكذا قال مجاهد 
وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهه”“. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #طيَمَددٌ سَبَبٍ إلى السَّملو» أي: ليتوصل إلى بلوغ 


وه جره د 


السماءء فإن النصر إنما يأتي محمداً من السماء لثم يقل » ذلك عنه إن قدر على ذلك . 


وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر ف في المعنى وأبلغ ذف في التهكم› » فإن المعنى: من كان 
يظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه وديئله »2 فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه»ء فإن الله 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى: «وتر». 

(۳) أخرجه البستي والطبري والحاكم كلهم من طريق سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن التيمي» وهو أربدة» 
عن ابن عباس» وصححه الحاكم ووافقه الطبري (المستدرك .)۳۸١/۲‏ 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي رجاء عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

() نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 


° 0 


ناصره لا محالة» قال الله تعالى: الا نص رُسْلنَا وال اموا في ليوو لديا ووم يفوم 
الْأَنْهددٌ @ يرم لا تع يي ا وَلَهُمْ اللَمَنَهُ وهم سو ألدَارٍ 00 اغافر]» لهذا قال: 
انط كل زى NE‏ ما ب4 . 

قال السدي: يعني: من شأن محمد کيا . 

وقال عطاء الخراساني : فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ . 

وقوله: وَحَدَلِكَ أَرلْته» أي: القرآن ءل يكت أي: واضحات في لفظها ومعناهاء 
جا مع اله عل الات وون اله نی من رد أي: يضل من يشاء ويهدي من يشاءء 
وله الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك 35 ستل عتا يفعل وَهُم سل 40 [الأنبياء] 
أما هو فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحكمه» وهو سريع 
الان 


LC‏ سا سير ا وير لم 


حاط ل لدي ¿ عامنوا ودين هادوأ اص وأضرًا والمجوس وَالرنَ أَمْرِكُوا لے أله يقل 


م 


رورش و دور وير مه 7 es‏ 24 
بهم بوم اقيم لن الله عل كل شو حير 409. 


2 





يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين» 
وقد قدمنا في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الناس فيهم» والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا فعبدوا غير الله معهء فإنه تعالى: «يقصل يتنهم يوم الْقِبمَةٍ َة ويحكم بينهم بالعدل» 
فيدخل من آمن به الجنة» ومن كفر به النارء فإنه تالى کا على اقعاليةة حفيظ لأقوالهم» 
عليم بسرائرهم وما تكنّ ضمائرهم. 


لر تر ك جد لم لم من في السَّموتِ ومن في الْدْرْضٍِ قمر جوم وا 
لف ا ا کا کی تليق ا رقن نين أنه نا لاعن 74 1 
®@{. 

يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له» فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا 
وكرهاء وسجود كل شيء مما بە» كما قال تعالى: #اولم روا ل ا ڪل أ 40 
ئو يَنَقَيَا طلم عن اهن لايل سا لله وهر كخ 469 [النحل] وقال ههنا: أل 
الله مسجد لم من في ان ومن في 0 أي: من الملائكة في e‏ 
والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير #وإن ين شىء إا ن ی 
[الإسراء: .]٤٤‏ 

ا لولس ومر وَالنُجوم» إنما ذكر هذه على 00 لأنها قد عُبدت م 1 الله 

فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة #لا سََجدُوا لِلشَّمين ولا لِلْقَمَرٍ واسجدوا ل 

7 خَلَقَهُىَ إن كم إِيَادُ مَبُدُرت 469 [نصلت]ء وفي الصحيحين عن ا 55 ذز 0 
قال: قال لي رسول الله كلِ: «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث 
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E‏ وفي المسند وسنن ا داود والنسائى وابن ماجه فى حديث الكسوف: (إن 
المت الت عفان من لى ا a‏ ل ولكن الله 35 
إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له . 

وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا 
ينصرف حتى يؤذن لهء فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه". 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. 

وعن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي 
خلف شجرة فسجدت» فسجدت الشجرة لسجودي» فسمعتها وهي تقول: اللّهم اكتب لي بها 
عندك أجراًء وضع عني بها ورزاًء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك 
داودء قال ابن عباس: فقرأ رسول الله كلخ سجدة ثم سجد» فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره 
الرجل عن قول الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه” . 

وقوله: #والدٌواتٌ » أي: الحيوانات كلهاء وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد: أن 
رسول الله بي نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر» فرّبٌ مركوبة خير وأكثر ذكراً لله تعالى من 
اک 

وقوله: وكير من الاس أي: يسجد لله طوعاً مختاراً متعبّداً بذلك ودح حي ڪه 

بی واستكبر #ومن ین | َه هَمَا لم لم من کرم إن أله قعل ما + َل 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا أحمد بن شيبان الرملي» حدثنا القداح» عن جعفر بن محمد» عن 
ا و إن ههنا رجلاً يتكلم في المشيئة» فقال له علي: يا عبد الله 
خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال : 
بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو 
حيث شاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف”"". 


ع 


لْعَدَابُ4 أي : ممن امتنع وأ 


000 صحيح البخاري» بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر (ح۹۹٠۳)»‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (ح159). 

(۲) المسند 777/54» وسئن أبي داود» الصلاة» باب صلاة الكسوف (ح/177١)»‏ وسنن النسائي» الكسوف ”/ 
١‏ » وسنن ابن ماجه» إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الكسوف (ح1777)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (ح٤٤۱۰).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف» وهو الأعرابي» عن أبي العالية. 

)٤(‏ سنن الترمذيء الصلاة» باب ما يقول في سجود القرآن (ح۷۹٥)»‏ وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب 
سجود القرآن (ح١١١٠٠)»‏ والإحسان 577/5 ح۸٦۲۷»‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح860). 

(0) أخرجه الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس عن أبيه ديه (المسند 479/7)» وسنده ضعيف لضعف زبان» 
وكذلك ابن لهيعة فيه مقال. 

() سنده ضعيف للانقطاع بين والد جعفر» وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» فإنه لم 
يسمع من علي ڪب 
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وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله كل : «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي» 

يقول: يا ويله ا ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وات بالسجود فأبيتٌ فلي النار» رواه 
)0 

سد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن المقرئ قالا: حدثنا ابن 
لهيعة» قال: حدثنا مشرح بن هاعان» أبو مصعب المعافري» قال: سمعت عقبة بن عامر قال: 
قلت: يا رسول الله أفضلت سورة الجج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم» فمن لم يسجد 
بهما فلا يقرأهما»"» ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقال الترمذي: 
ليس بقوي» وفي هذا نظرء فإن ابن لهيعة قد صرح «فيه» بالسماع» وأكثر ما نقموا عليه تدليسه”". 

وقد قال أبو داود في المراسيل: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» أنبأنا ابن وهب» أخبرني 
معاوية بن صالح» عن [عامر بن جَشيب]“» عن خالد بن معدان ككنْهُ: أن رسول الله ككل قال : 
«ففضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين» ثم قال أبو داود: وقد أسند هذا؛ يعني: من غير 
هذا الوجه ولا يصع . 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثني ابن أبي داود» حدثنا يزيد بن عبد الله» حدثنا 
الوليد» حدثنا أبو عمرو» حدثنا حفص بن عنان» حدثني نافع قال: حدثني أبو الجهم أن عمر 
سجد سجدتين في الحج وهوابالجابية» ؤقال: ]إن هده فلت سین د ورری أبو داو د زاين 
داج امن علدت o CE CE‏ > عن عبد الله بن مُنين» عن عمرو بن العاص أن 
رسول ڪل أقرأه خمس عشرة سجدة فى القرآن» منها منها ثلاث في المفصل» وفي سورة الحج 
سجدتان» فهذه شُوَاعَدَ يعد عضا E‏ 












روه 


حط چ مدان ساني اختسنو ف يم فاي ڪفروا 3 : َ 
دوق بعوييم ایم (© بضر ب ما فى فى بطونیم لود € وك مَقَمِعٌ ن حير € كلما 
ناكا أن ميا ينها من َو ايد فا وف عدب كين @4. 








.)۸١ح( صحيح مسلمء الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١5١/5‏ وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال ولشطره الأول شواهد 
كما يليه. وأخرجه الحاكم من طريق ابن لهيعة» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۲۲٠/١‏ 

(۳) سنن أبي داود» الصلاة» باب تفريع أبواب السجود (ح507١2)»‏ وسنن الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما 
جاء في السجدة في الحج (OVAL‏ وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي» وتعقبه الأستاذ 
أحمد شاكر بقوله: بل هو حديث صحيح. ' 

(5) كذا في ترجمته (التقريب ص۲۸۷)ء وفي الأصل صُحف: «عامر بن حسيب»» وفي (ح) و(حم): «عامر بن 
حبیب؟ . 

(5) المراسيل رقم ۰۷۸ ويشهد له سابقه. (1) يشهد له ما سبق عن عقبة بن عامر ڪل . 

(۷) سنن أبي داود» الصلاة» باب تفريع أبواب السجود (ح١501١)»:‏ وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب عدد 
سجود القرآن (ح/617١275»‏ وله شاهد يقويه كسابقه. 
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E‏ هذه الآية هان ان صمو فى 42 نزلت في حمزة وصاحبيه» وعتبة وصاحبيه 
يوم برزوا في بدرء لفظ البخاري عند تفسيرها"» ثم قال البخاري: حدثنا حجاج بن المنهال» 

حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا أبو مجلز» عن قيس بن عباد» عن علي بن أبي 
طالب أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» قال قيس: وفيهم 
نزلت: دان حَصَمَانِ أختصموأ فى ري 4 قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة 


وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخا ی 


وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله: ههَدَنِ حصمان اختصموا فى 4 قال: اختصم 
المسلمون وأهل الكتاب. فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله 
منكم» وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياءء فنحن 0 بالله 
منكمء فأفلج"" الله الإسلام على من ناوأه» وأنزل #هَدَانِ حصان أَختصما و ال 
روى العوفي عن ابن عباس”"'. 

وقال شعبة» عن قتادة في قوله: #هَدَانِ حصان لَختصموا في 4 قال: مصدق ومكذب"») 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث" . 

وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية: هم المؤمنون والكافرون" . 

وقال عكرمة: #هَذَانِ حَصَمَانِ نصا فى ره 4 قال: هي الجنة والنار» قالت النار: اجعلني 
للعقوبة» وقالت الجنة: اجعلني للرحمة" . 

وقول مجاهد وعطاء: إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه 
قصة يوم بدر وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله كك والكافرون يريدون إطفاء نور 


ر 0 


الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير» وهو حسن» ولهذا قال : #فالنین 


حكفروا فَلِعَتَ هم ياب يّن تار أي: فُصّلت لهم مقطعات من النار. 

قال سعيد بن جبير: من نحاس» وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي يصب ين وق رءوسهم 
2 یم 9©) بصھر ب ما فى بطونم للود 9 أي: إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء 
الحار في غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب”'''. أذاب ما في بطونهم من 


)000( صحيح البخاري» المغازي باب قتل أبي جهل (ح٦٦۳۹)»‏ وصحيح مسلم» التفسيرء باب قوله تعالى: 
هان حخصمان لخاصموأ في ب 000 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء باب #8هَدَانِ حصمان اخلصمُوأ في 4 [الحج: ۱۹[ (ح٤٤۷٤).‏ 

(۳) أي: أظفر والفلج الظفر والفوز. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (5) يشهد له سابقه ولاحقه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» ويشهد له ما سبق. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف كسابقه. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 


ا e‏ 
حا ا E e‏ 
الشحم والأمعاءء قاله ابن عباس“ ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم» وكذلك تذوب جلودهمء 
وقال ابن عباس وسعيد: تساقط”". 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثني إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن 
المبارك» عن سعيد بن يزيد» عن أبي السمح» عن ابن حُجيرة» عن أبي هريرة» عن النبي ككل 
قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في 
جوفه حتى يبلغ قدميهء وهو [الصهُر]) ثم يعاد كما کان»“» ورواه الترمذي من حديث ابن 
المبارك وقال: حسن صحيح”*'» وهكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي نعيم» عن ابن 
المبارك به" . ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» 
قال: سمعت عبد الله بن السري قال: يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارتهء فإذا أدناه من 
وجهه تكرهه» قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغهء ثم يفرغ الإناء من دماغه 
فيصل إلى جوفه من دماغهء فذلك قوله: یھر بو ما فى بُطويم للود 7409 . 

وقوله: وهم مَمْيِعٌ من دير 409 قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله ك قال: «لو أن 
مقمعاً من حديد وضع في الأرض» فاجتمع له الثقلان ما أقلوه“ من الأرض)2". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِ: «لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت» ثم. 
عاد كما كان» ولو أن دلواً من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا»''. 

وقال ابن عباس في قوله: ولم مَقَيِمُ من حير 467 قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على 
حياله فيدعون بالثبور'""". 


0 
يي سم ر وسره 2 


وقوله: لما رادا أن رو ينها من عر ايدو فا قال الأعمشء عن أبي ظبيان» عن 
سلمان قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ ڪام ارد أن يرما ينبا 


. نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن سعيد بن جبير» كسابقه. 

() كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحفت إلى : «الضير». 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه أيضاً من طريق يعمر بن بشر عن عبد الله بن المبارك به» وفي كليهما 
أبو السمح وهو دراج بن سمعان القرشي» وهو ضعيف» وأخرجه الحاكم من طريق ابن المبارك به» 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۳۸۷). 

() السئن» صفة جهنم» باب ما جاء في صفة شراب أهل النار (ح۸۲٥۲).‏ 

(5) سنده ضعيف كسابقه. (۷) سنده ضعيف؛ لأنه معضل . 

(۸) أي: ما رفعوه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند 775/17 ح11771). 

)٠8١(‏ المسند ”/ 247 وسنده کسابقه. 

)١١(‏ أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير» وليس عن ابن عباس» وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: 
ضعيف» وكذلك عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد عن سعيد بن جبير. 


© مط ا 
5 لوت مول 
لا لا لا نا لا 0 0 نا نا 0 0 0 ل نا لا نا نا ل لا لا لا لا نا نا ا لا لا لا لا (ا نا [! 0 () ا ذا [) لا ذا لا نا 0 لا نا 0 [ا ذا لا لا ثا نا (] 0 0 0 0 0 0 0 0 نا (ا لا ذا 0 ا لا 0 ل لا لا 0 لا نا لا لا ا (ا 0 0 8 80 


وقال زيد ر EAA sy‏ روا نپا من خر أ عِيدُوأ فبا قال: 
بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون 

وقال ا والله ما طمعوا في الخروج› إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة. 
ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها . 

وقوله: #وذوفوا عاب ََرنٍ)4 كقوله: #وَقيل لهم وفوا عد عَدَابَ لار ایی کشر بدء تکدود) 
الج ٠ا‏ وى الكلام : . اه انون بالعداب قرلا ورفلا 


ا 


هھ إت لل ذل ار اموا واا ا جت ٠‏ ری 


فیا مِنْ ساود من ذهب ولول ولاسم فيها حرا 
إل صط كيد ©4. 





لما أخبر تعالى عن حال أهل النارء عياذاً بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال 
والحريق والأغلال وما أعدٌ لهم من الثياب من النارء ذكر حال أهل الجنة 0 
وكرمه أن يدخلنا الجنة ‏ فقال: #إرك لله يحل الت انوا وع اکل جل جر ين تھا 
الأتهدر نهدرٌ» أي: أي أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت افجارةا ولعيو ها يصرفونها حيث 
شاؤوا وأين أرادوا لزت فيها» من الحلية لمن ساود م من ذَهَبٍ € أي : في أيديهمء 
كما قال النبي ية في الحديث المتفق عليه : «تبلغ ال ال د O‏ 

وقال كعب الأحبار: إن في الجنة ملكاً لو شئت أن أسميه لسميته» يصوغ لأهل الجنة الحلي 
منذ خلقه الله إلى يوم القيامة لو أبرز قلب منها ‏ أي : سوار منها ‏ لردّ شعاع الشمس كما ترد 
ال نون ا 

وقوله: 8وَلبَاسُهُمٌ فيها حرر4 في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم اسن هؤلاء 

فخ الجري س که وده کا قال عم ثاب سند حطر IY‏ ووا ماود من فصو وس 
رشم رابا طَهُورًا © إنَّ ها 6 کک ج ين سنت بتک 4 لانسان]. 

وفي الصحيح : «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنياء فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» قال عبد الله بن الزبير: من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة"» قال الله 
تعالى: ولاسم فيها حر ». 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده مرسل» وقد أخرجه الحاكم من طريق الأعمش به عن 
سلمان» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۳۸۷). 

(0) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وسنده مرسل. (7) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وسنده معضل. 

.)٠٠١١ح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وئه (الصحيح»› الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء‎ )٤( 

(60) سنده مرسل. 

0) أخرجهما البخاري بدون ذكر الآية #وَلِبَاسَهُمٌ فيها حَرِيدٌ4 [الحج: ۲۳] (الصحيح» اللباس» باب لبس 
الحرير للرجال. . . ح۸۳۲٥‏ و٣۸۳٥).‏ 


© سوكلا ره 


000 6 
ا 
3 1 
a‏ ل ا ع ع ل ل ع نكا 


#وهدوا إِلَ اليب مت الْمَوْلِ» كقوله تعالى: لوأل الدب امنأ وَعَمِلُوا لصحت 

جت یری ين کا الأتبئرٌ خی فا إن َيه عَم فبا سَكمْ 462 [إبراهيم]. 

لد #والْمليكة تخا کیم تن کے أب @ ملم عيك ينا ص م شن اتر @) 
[الرعد]ء وقوله: لا َع يا ل وا يا © إلا فيلا سكا سلما )4 [الواقعة]» فهدوا إلى 
المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب» وقوله: وي فورح رت فيها 2 عم َة وَسَلدما» [الفرقان: ه/ع] لا 


كما يهان أهل النار بالكلام الذي يوبخون به ويقرعون به» يقال لهم : #دُوُوا عَدَابَت الْحَرِيقٍ# 
[آل عمران: »]۱۸١‏ وقوله: #وَهِدُوأ إل مط ليد أي: إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم 
على ما احسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم› كما جاء في الحديث الصحيح : «إنهم يلهمون 
التسبيح والتحميد كما يلهمون التفس»'. 

وقد قال بعض المفسرين في قوله: ##وَهُدُوَا إل لطي مرت امول أي: القرآن. 

وقيل: لا إله إلا اله" . وقيل: الأذكار المشروعة #وهدُوأ إل مط اليد أي: الطريق 
المستقيم في الدنياء وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه» والله أعلم. 
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يقول تعالى کا غق الكفار في ملع المؤمنين عن إتيا لمسجد الحرام وقضاء مناسكهم 
فيه ودعواهم أنهم أولياؤه #وما انوا أزلياء.: إن أؤلياؤم 31 ا 31 0 
[الأنفال: »]۳١‏ وفي هذه الآية الل غاىءأنها مدنية» كما قال في سورة البقرة: يسكلوتك عَنِ لتر 
لا ال ف فل تال ِو كد وص عن سيل أله وَكُفْرأ بو انحر ألا وَج هلو مله 


Agr 


أكْبْرٌ عند أله [البقرة: »]1١7‏ وقال هنا: لن الب کفروا وبصدَوبَ عن سیل آله والسجد 


لْكرَار * أي: ومن صفتهم أنهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله #وألسجد الحرار4؛ أي : 
ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين ال هم احن الناس به في نفس الأمرء 
وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى: ##الْدِنٌ امثوأ ونين وهم بذكر 1 ألا نكر أيه 
تطحين لوب 469 [الرعد] أي: ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله. 

وقول وای جل لكان موف الكت فيه 450 آي رة الاس عن الرضؤل: إلى 
المسجد الحرام» وقد جعله الله شرعاً سواء لا ل فيه والنائي عنه البعيد الدار منه 

سواه الْعَدكِفٌ فيه واد ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناهاء كما قال علي بن أبي 
طلبحة: عن ابن عباس في قوله: #أسَوَآءٌ الْعَدَكفٌ فيه وا4 قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في 
المسجد الحرام”". 


.٠١ تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة يونس آية‎ )١( 
أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به.‎ )۳( 








وقال مجاهد: «إسَوَآء امكف ييه وباد أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل”"2. وكذا قال 
أبنو صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد اللخ 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله 

وهذه المسألة RES‏ و ا ا وأحمد بن حنبل 
حاضر اش فذهب الشافعي له إلى أن رباع مكة تملك وتورثٌ وتؤجّرء واحتج بحديث 
الزهري. عن على بن الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله 
أندرن هنا فى ارك ية يقال ترس رها عقيل عن راء ل اليرت الاد 
المسلم ولا المسلم الكافر؛ء وهذا الحديث مخرّج في الصحيحين» وبما ثبت أن عمر بن 
الخطاب اشترى من صفوان بن أمية داراً بمكة» فجعلها سجناًء بأربعة آلاف درهم””'» وبه قال 
طاوس وعمرو بن دينار””'» وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجرء وهو مذهب 
طائفة من السلف» ونصٌ عليه مجاهد وعطاءء واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن عيسى بن يونس» عن عمر بن سعيد بن ابي حسين» عن عثمان بن 
أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله ية وأبو بكر وعمر وما تدعي رباع مكة 
إلا السوائب من احتاج سكن» ومن استغنى أسكن" . 

وقال عبد الرزاق» عن ابن مجاهد» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور 

کر ا 

وكا يفنا عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» وأخبرني أن عمر بن 
الخطاب كان ينهى عن تبويب دور مكة؛ لأن ينزل الحاج في عرصاتهاء فكان رف داره 
هيل بن عمرو» فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت 
أمرا تاجراء فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري» قال 1 قذنك 51 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بمعناه. 

(") قول أبو صالح أخرجه الطبري بسند فيه مجهول عن أبي صالح» ويتقوئ بسابقه ولاحقه» وقول عبد الرحمن بن 
سابط أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه» ولكنه مرسل ويتقوئى برواية ابن عباس ومجاهدء وقول 
عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه لكنه معضل ويتقوئ كسابقه . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق عن معمر به وي 

(4) صحيح البخاري» المغازي» باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح؟ (ح4787) وصحيح مسلم» الفرائض 
(ح0515. 

(5) أخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار. . . فذكر القصة (المصنف 2147/0 ١58‏ رقم 
477).؛ وقد ثبت ذلك كما قرره الحافظ ابن كثير. 

(1) تقدم أثر عمرو بن دينار» كما في سابقه. 

(۷) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» المناسكء» باب أجر بيوت مكة 207١17‏ وفي سنده علقمة بن 
نضلة: مقبول» كما فى التقريب. 

(8) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ١48/0‏ رقم 4114) وسنده ضعيف لضعف ابن مجاهد وهو 
عبد الوهاب. 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف 0157/5 ۱٤١۷‏ رقم )41١١‏ وسنده صحيح. 





وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن منصورء عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة 
لا تتخذوا لدوركم أبواباً لينزل البادي حيث يشاءء [قال: وأخبرنا معمر عمن سمع عطاء يقول: 

سواه الْعَدكفٌ فيه وا4 قال: ينزلون حيث شاؤوا”''+ وروی الدارقطني من حديث ابن أبي 
نجيح» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً: من أكل كراء بيوت مكة أكل نار“ وتوسط الإمام 
أحمد فقال: تُملّك وتورّث ولا تو جر جمعاً بين الأدلة» والله أعلم. 

وقوله: لون يرد فيه يلكا ار رة من عدا آي تال بهن اللمتسزيق مو اهل 
العربية: الباء ههنا زائدة» كقوله: 5-0 أَلدّمْن 4 [المؤمنون: ]۲١‏ أي: تنبت الدهن» وكذا قوله: 
ومن برد فيه الاد 4 تقديره إلحاداًء وكما قال الأعشى: 

فحت ترزق بالا أزماحنا ت الاج ' والصريح الان و 

وقال الآخر: 

افا و ا مدو راا ا اا 

والأجود أنه ضمّن الفعل ههنا معنى يهم» ولهذا عدّاه بالباء فقال: لوس برد فيه يإلكار) 
أي : يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. 

وقوله: #بظل 4 أي: عامداً قاصداً أنه ظلم ليس بمتأول» كما قال ابن جريج» عن ابن 
عباس هو : العحد ‏ . 


وقال علي بن ات طلحة»› عن ابن عباس : #بظار» IES‏ 


قلف )۳( 


وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله »> وكذا قال قتادة وغير واحد 


وقال العوفي» عن ابن عباس : #يظأو4 هو أن تستحل من الحرم ما حرّم الله عليك من إساءة 
أو قتلء فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك؛ > فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب 
الإ وقال مجاهد: «بظلر» يعمل فيه عملا 0 وهذا من خصوصية الحرم أنه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصدر السابق رقم »©»١‏ وسنده ضعيف لأن مجاهداً لم يسمع من 
عمر بن الخطاب. 

() بياض في الأصل» واستدرك من (ح) و(حم) ومصنف عبد الرزاق. 

(۳) أخرجه الدارقطني من طريق ابن أبي نجيح به (السنن ۲۹۹/۲)ء وسنده ضعيف لأن ابن أبي نجيح لم يسمع 
من عبد الله بن عمر وا . 

(4) المراجل: جمع مرجلء وهو القدر. () ديوان الأعشئ لاه. 

(9) الشّث: شجر طيب الريح مُرٌ الطعم. 

(۷) المرخ: شجر ليس له ورق ولا شوك سريع الاشتعال. 

(A)‏ الشبهان: نبات طيب من الرياحين. 

(9) كذا في تفسير الطبري فقد استشهد به» وفي الأصل صحفت إلى: «شبهات». 

. أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس‎ )٠( 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (5) أخرجه الطبري بسند ضعيف ويشهد له سابقه. 

0 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة . )١5(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)١5(‏ أخرجه آدم ب بن آي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


ع ه سالك () 
يعاقب البادي فيه الشرَّ إذا كان عازماً عليه وإن لم يوقعه» كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره» 
حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شعبة» عن السدي أنه سمع مُرَّة يحدث عن 
عبد الله - يعني: ابن مسعود ‏ في قوله: ومن برد فيه يكام بِظلوِ 4 قال: لو أن رجلا أراد 
فيه بإلحاد بظلم ‏ وهو بعدن أبين» لأذاقه الله من العذاب ا قال نة هوارفعه لا وآنا 
لا أرفعه لكم. قال يزيد: هو قد رفع" . 

ورواه أحمد. عن يزيد بن هارون» به“ 

قلت: هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعه» ولهذا صمم شعبة على 
وقفه من كلام ابن مسعودء وكذلك رواه أسباط وسفيان الثوري» عن السدي» عن مُرَّة» عن ابن 
مسعود موقوفاًء والله أعلم. 

وقال الثوري» عن السدي» عن مُرَّة» عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه» ولو أن 
رجلاً بعدن أبين همّ أن يقتل رجلاً بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم“» وكذا قال الضحاك بن 
مزاحو" » وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد: إلحاد فيه لا والله وبلى والله»ء وروي 
عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو مثله”"' » وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه”. وقال 
سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء» عن ميمون بن ميمون بن مهران» عن ابن عباس في قوله: ومن 
برد فيه يلكا لو4 قال: تجارة الأمير فيه" . وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد””" . 


٤ 5‏ 5 ع مي 1 1 5 س .)11( 00 
وقال حبيب بن أبي ثابت : ومن يرد فيه بإلكار بظلرٍ 4 قال: اليسدكن ى » وكذا قال 
غير واحد. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهريء أنبأنا أبو عاصم» عن 
جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثني موسى بن باذان» عن يعلى بن أمية: أن 
رسول الله کیا قال: «احتكار الطعام بمكة إلحاد279 , 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثنا ابن لهيعة» 
حدثنا عطاء بن دينار» حدثني سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قول الله: ومن يرد فيه 


(۱( سنده حسن » وأخرجه الحاكم من طريق زبيد عن مُرَة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۳۸۷). 


)۲( أخرجه الطبري من طريق يزيد بن هارون به» وسنده حسن . 
)۳( أخر جه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون به وحسن سنده محققوه (المسدن 0/۷ حالا١1).‏ 


2 سنده حسن . 
)0( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق فضيل عن الضحاك. 
(V0‏ سنده صحيح . )¥( أخرجه الطبري من طريق منصور عن مجاهد به. 


(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

(9) في سنده عبد الله بن عطاء: صدوق يخطئ ويدلس. 

)٠١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

)1١١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أشعث عن حبيب بن أبي ثابت. 

(۱۲) سنده ضعيف؛ لأن موسى بن باذان مجهول (التقريب ص٩٥٥)»‏ وأخرجه أبو داود عن جعفر بن يحيئ به 
(البت المناسك» باب تحريم حرم مكة ح٠۲٠۲)»‏ وضعفه اللاي في ضعيف سنن أبي داود (ح١55).‏ 


بإلكاد بِظلَرِ4 قال: تلت ف عه الاين E‏ أن رسول الله 35 به مع چان | 
مهاجرء والآخر من الأنصارء فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل 0 
ثم ارتدٌ عن الإسلام» وهرب إلى مكة. فنزلت فيه #إومن برد فيه اا د شل 4 ؛ يعنى: من 
لجأ إلى الحرم بإلحاد؛ يعني: بميل عن الإسلام» وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه ا من 
الإالحادء ESS‏ ولهذا لما همّ أصحاب 
الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً أبابيل» «ترَيهم يَجَارَوَ يّن سل 9 جْمَلَهُمْ 
كُمَضْفٍ تَأْكُولمٍ 46 [الفيل] أي: دمرهم وجعلهم عبرةً ونكالاً لكل من أراده بسوء» ولذلك ثبت 
في الحديث: أن رسول الله ية قال: «يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض 
خسف بأولهم وآخرهم . . ٠.‏ الحديث”) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كناسة» حدثنا إسحاق بن سعيد» عن أبيه قال: أتى 
عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن الزبير إياكَ والإلحاد في حرم الله فإني سمعت 
رسول الله ية يقول: «إنه سيلحد فيه رجل من قريش» لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت» 
فانظر لا تكن ا 

وقال أيضاً في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص: حدثنا هاشم» حدثنا إسحاق بن سعيد» 
حدثنا سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير وهو جالس في الحجر فقال: 
يا ابن الزبيرء إياك والإلحاد في الحرمء فإني أشية لحت سول لل كلل يفوك : انها و 
به رجل من قريشء لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها» قال: فانظر لا تكن هو“ ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين. 


لي ر رص 2 ص ے 
والقايمين 5 0 أن 3 ف 0 ٍ 
الام اميل 

کي في ميتي 69©*. 





هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت؛ أي أرشده إلله:وسلهة 


)١(‏ في سنده عبد الله بن لهيعة فيه مقال. 

(۲) أخرجه البخاري من حديث عائشة و (الصحيح» البيوع» باب ما ذكر في الأسواق ح1118). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ: «لا تكونه» (المسند »)١757/7‏ وهذا الحديث حقه أن يكون في مسند 
عبد الله بن عمرو بن العاص» كما هو في الحديث الذي يليه» وقد يكون محمد ين کاسة عو اذى آخطا 
في ذلك؛ لأن أبا حاتم الرازي قال فيه: صاحب أخبار يكتب حديثه ولا يحتج به» وله أخطاء أخرى ذكرها 
ابن معين والدارقطني. (ينظر: تهذيب التهذيب 751/4. ١٠۲)ء‏ ويؤكد هذا أن الحاكم أخرجه من طريق 
محمد بن كناسة به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: ابن كناسة لا يحتج به (المستدرك ۳۸۸/۲)ء ثم كذلك 
في رفعه نظرء كما سيأتي في الحديث الآتي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده بدون: «فانظر لا تكن هو»» وبدون ذكر عبد الله بن الزبير» وهو جالس بالحجر. 
(المسند 55/١١‏ ح۷٤1۸).‏ وفي رفعه نظرء كما قرر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ .)٤١‏ 


e 1 {۲‏ سال 007 
له وأذن له في بنائه» واستدل به كثير ممن قال: إن إبراهيم #6 هو أول من بنى البيت العتيق» وأنه لم 
يبن قبله» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى ذرٌ قلت: يا رسول الله» أي مسجد وضع أول؟ قال: 
«المسجد الحرام». قلت : ثم أي؟ قال : «بيت المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون ا 
EE‏ اه له 4 اک ا ر س کے ٩‏ 
انال ي له أو بيت وْضِعَ لئاس کی بک مارك وهدّى لِلْعَلَمِينَ © فب ٤ایا‏ 


سس ور 7 


بینات مَمَام هيد 4 [آل عمران: كق لاة]. 

وقال تعالى: «وبهذئا إل إيهعم وَإِسْمَْعِيلَ أن طهر بي لإطايقين لمكي الم الشجور » 
[البقرة: »]٠٠١‏ وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار بما أغنى عن إعادته 
ههنا”"ل وقال تعالى ههنا : #أن َّ لت 5 سا ی ابنه على اسمي وحدي. 

«وَطَهّرٌ بى قال قتادة ومجاهد: من الشرك" . 

ولاب لامي ارمح لسّجُوير» أي : اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا 
شريك له» فالطائف به معروف» وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض 
سواها «وَلْمَآِيِيَ4 أي: في الصلاة» ولهذا قال: #وَأرحّ ألسجُور فقرن الطواف بالصلاة؛ 
لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوالء إلا ما 
استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفرء والله أعلم. 

وقوله: #وَأوّن فى الاس لي أي: ناد في الناس بالحج؛ داعياً لهم إلى الحج إلى هذا 
البيت الذي أمرناك ببنائه» فذكر أنه قال: يا رب وكيف بلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادٍ 
وعلينا البلاغ» فقام على مقامه» وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على أبي 
قبيس“» وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوهء فيقال: إن الجبال تواضعت حتى 
بلغ الصوت أرجاء الأرض» وأسمع من في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه من 
حجر ومدر وشجرء ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة» لبيك اللهم لبيك» وهذا مضمون ما 
روي عن ابن عباس“ ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير"' وغير واحد من السلف. والله أعلمء 
أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. 

وقوله: يأك رسالا وَل َل صَامرِ ...4 الآية» قد يستدل بهذه الآية من ذهب من 


.)۳۳١١ح( صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» الباب العاشر‎ )١( 

(۲) ينظر: سورة البقرة آية .٠٠١‏ 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر في سورة البقرة آية ٠٠١‏ (التفسير »)٥۳۳/۲‏ وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

)٤(‏ وهو الجبل المجاور للكعبة المشرفة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)018/١١‏ والحاكم (المستدرك ۳۸۸/۲) كلاهما من طريق جرير عن 
قابوس عن أبيه عن ابن عباس مختصراً» وصححه ووافقه الذهبي» ولكن قابوس لين الحديث كما في 
التقريب (ص554)» ويتقوئ بالآثار التالية. 

() قول مجاهد أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم »)41٠١‏ والطبري والبيهقي (الجامع لشعب الإيمان رقم 
100١ 89‏ ) من ثلاثة طرق يقوي بعضها بعضاً» وقول عكرمة هو ابن خالد المخزومي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق داود عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه. 







سا 178 
العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأنه قدمهم في الذكرء فدلً 
على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهمء [وقال وكيع: عن ا العميس» عن أ حلحلة» 
عن محمد بن كعب» عن ابن عباس قال: ما أسى على شىء إلا أخى وددت أنى كنت حججت 
ماشياً؛ لأن الله يقول: يأك راي[ . ا ۰ ۰ 

والذي عليه الأكثرون: أن الحج راكباً أفضل» اقتداء برسول الله ية فإنه حج راكباً مع كمال 
قوته 222 . 

وقوله: یا من ک قي يعني : طريق» كما قال: #وَحَعَلْنا فها فجاجا سبلا [الأنبياء: .]١١‏ 

وقوله: #عَمِيقٍ 4 أي: بعيد» قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري 
و وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم» حيث قال في دعائه: لتَأجَمَلُ دة 
يس الاس تهوۍ طلم [إبراهيم: ۳۷]ء فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحنّ إلى رؤية الكعبة 
والطواف» فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. 
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لي E‏ ف ار تلوت عل ما ركهم ينا يَهِيمَة 


16 وو ره لاه رس يب 


الان EG‏ م طوموا الاين لْمَقِيرَ (© ت E‏ لا هَكَهُمْ وَلْمُِوفُوأ نذورهم ولوا 
ليت 0 

قال ابن عباس ل ا ع ع ل 
تعالى» رامال دوا NNE a‏ "كوكلا قال ماھ ور 
واحد: إنها منافع الدنيا وألا ¢ كقوله: : ويس يڪم جح أن تَبْنَعُوا فصلا ص ريڪ 
[البقرة: 194] 0 ال الور م يِ مل ما ل 
ا وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به" . وروي مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد 
وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء ا وإبراهيم بم التشعي بي 
مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد بن حنبل . 





)۱( زياد من (ح) و(حم). 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي من طريق الحسن بن قتيبة عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب» ثم قال: 
الحسن بن قتيبة: متروك الحديث (تاريخ بغداد /ا/ 5405. 505)» وموسول بن عبيدة: ضعيف. وأما السند 
الذي أورده الحافظ ابن كثير» فإن أبا حلحلة لم أجد له ترجمة. 

(۳) قول مجاهد عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم » وقول قتادة 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم‎ )٤( 

() أخرجه البستي والطبري بسند صحيح من طريق سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن مردويه بسند صحيح من طريق أبي بشر عن سعيد به (ينظر: فتح الباري 408/7). 

(۷) صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق قبل حديث (رقم 459). 

(۸) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف = 
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وقال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي ية قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه» 
قالوا: ولوالجهاداني سل 10 5 ل: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه 
وماله فلم يرجع شی 5 رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه. وقال 
الترمذي: حديث حسن» غريب» صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن 
عمرو وجا : 

قلت: وقد تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءاً على حدته» فمن ذلك ما قال الإمام 
أحمد: حدثنا عفانء أنبأنا أبو عوانة» عن يزيد بن أبى زياد» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كَكِ: «ما من أيام أعظم عند الله ولا اح إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرء 
فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)”". وروي من وجه آخر عن مجاهد» عن ابن عمر 
بنحوه. 

وقال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى [السوق]“ في أيام العشر» فيكبران 
ويكبر الناس بتکبیرهما . 

وقد روى أحمدء عن جابر مرفوعاً: أن هذا هو العشر الذي أقسم به في قوله: ولت 
© ال عَذْرٍ 409 [الفجر)". وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: «وأئمنتها بتر 4 
[الأعراف: .]١57‏ 

وفي سنن أبي داود: أن رسول الله كل كان يصوم هذا العشر”"". 

وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم» عن أبي قتادة قال: سئل 
1 الله وء عن صيام يوم عرفةء فقال: «أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية 

لآتية»””. ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبرء وقد ورد في حديث أنه أفضل 


= لإبهام شيخ الطبري» ويشهد له ما سبق . 

)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق ح959). 

(۲) المسند ۲۲٤/۱‏ وسنن أبي داود» الصوم» باب في صوم العشر (ح۳۸٤۱)ء‏ وسنن الترمذي» الصوم» باب 
صيام العشر (ح۷٥۷)»‏ وسنن ابن ماجهء الصيام» باب صيام العشر (ح۷۲۷١).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۷١/۲‏ وسنده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد كما في 
التقريب» ويشهد له سابقه. 

)٤(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(5) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم عنهما (الصحيح» العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بلفظ: «إن العشر عشر الأضحى» (المسند ۲/ ۳۲۷)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 5/ 22757١‏ وذكر الهيثمي أن رجاله رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة (مجمع 
الزوائد /ا//ا7١).‏ 

(۷) سنن أبي داود» الصومء باب صوم العشر (ح78477): وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح۲۱۲۹). 

(۸) صحيح مسلم» الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة من كل شهر. . . (ح١١١١).‏ 


الأيام عند اله" وبالجملة فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» 
وفضّله كثير على عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام 
وصدقة وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. 

وقيل: ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء وتوسط آخرون 
فقالوا: أيام هذا أفضل» وليالي ذاك أفضل» وبهذا يجتمع شمل الأدلة» والله أعلم. 

(قول ثان): في الأيام المعلومات: قال الحكمء عن مقسمء عن ابن عباس: الأيام 
المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده""» ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي» وإليه 
ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه. 

(قول ثالث): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن المديني» حدثنا يحيى بن سعيدء 
حدثنا ابن عجلان» حدثني نافع: أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن 
جميعهن أربعة أباي فالأيام المعلومات: يوم النحرء ويومان بعده» والأيام المعدودات: ثلاثة 
أيام بعد يوم ال ا إسناد صحيح إليه» وقاله السدي» وهو مذهب الإمام مالك , تن ار 
ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى: عل ما ررَقَهم س بَهِيمَةَ الْأَلي» يعني : ذكر الله عند 
ذبحها. 

(قول رابع): أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده» وهو مذهب أبي حنيفة. 

وقال ابن وهب: حدثني ابن زيد ب بن أسلمء عن أبيه أنه قال: المعلومات: : يوم عرفة» ويوم 
النحرء وأيام التشريق . 

وقوله: عل ا رقم من بَهِيمَةٍ انعد 4 يعني: الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى في 
سورة الأنعام ميه اروج ... الآية [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقوله: قحلو نها وَلَلْمِسُوأ الس الْمَقِرَ4 استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من 
الأضاحي» وهو قول غريب. 

والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن رسول الله كله لما 
نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمها وحسا من مرقها. 

كال غد اله ين وع "قال ل الف أحب أواكل تمن أفحيفدة الأن اش عفرل وكا 
ه41 قال ابن وهب: وسألت الليث» فقال لي مثل ذلك. 

وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم فكوا ِنَا4 قال: كان المشركون لا يأكلون 
من ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن شاء أكل ومن لم يشأ لم يأكل» وروي عن مجاهد وعطاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء المناسك» باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (ح٥٠۱۷)ء‏ والإمام أحمد 
(المسند »)076٠0/5‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .٠٠١١‏ 

(۲) عزاه السبوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وهو يخالف الرواية الصحيحة السابقة. 

(۳) صحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(6) سنده ضعيف لضعف ابن زيدء وهو: عبد الرحمن. 

() سنده صحيح وأخرجه الطبري من طريق مغيرة عن إبراهيم. 
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قال هشيمء عن حصين» عن مجاهد في قوله: فكوا مبَا» قال: هي كقوله: و إذا حللامٌ 


ادوا [المائدة: ۲]» ذا في الصاوة فَانشَشْرُوا في الأ »4 الف نهدا اعبار 
ابن جرير في تفسيره» واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق فيها بالنصف بقوله في هذه 
الآية: لقا ر نا وَلَلْممُأْ اليس الْفَقِرَ4 فجرّأها نصفين: نصف للمضحي ونصف للفقراء 
والقول الآخر: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث له وثلث يهديه» وثلث يتصدق به؛ لقوله تعالى في 
الآية الأخرى: ظفَكلُوا ينا وَأطْعِموا لقان نم لمم »4 [الحج: 5"]» وسيأتي الكلام عليها عندها - إن 
شاء الله وبه الثقة. 

وقوله: #آلَإِيسَ الْمَقِيمَ4 قال عكرمة: هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس» والفقير 
المععفك”, 

وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده» وقال قتادة: هو الزمه 9 1 وقال مقاتل بن حيان: هو 
الضر بء 

وقوله: ثم ليَقَصُوأ تََكَهَُمَ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وهو وضع الإحرام 
ف عه ران رئيس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك » وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه” م 
وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي . 

وقال عن بن عباس و للد التقث: المياسك 59 


16 و د 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: لوَلْيُوهُوأ ندُورَهُمَ» نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان 
من شيء کرد فى ا وقال إبراهيم بن ميسرة» عن مجاهد وا يووا دودشم » قال: 


رو ور 


الذبائح . وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: 8 نذورَهَم) كل نذر إلى أجل . 
وقال عكرمة: #وليوفواأ أ ندُورَهُم 4 قال : حجهه” 5 [وكذا روى الإمام ابن أف حاتم: 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حصين عنه» وقول عطاء أخرجه الطبري بسند حسن من 
(؟) أخرجه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به» وسنده حسن. 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(3) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بنحوه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

زفي أخرجه آدم والطوق يلد صصح من طريق أب ابي ادس عن مجاه 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. 
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6 وو رو 


حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان في قوله: #وليوفُوا ندورهم» قال: نذور 
ا > فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة 
والمزدلفة ورمي ا أمروا به وروي عن مالك نحو هذا. 

وقوله: #وليطوَفاً يِالْسَيْتِ الْعَضِيقِ» قال مجاهد: يعني: الطواف الواجب يوم النحر» 
ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن أبي حمزة قال: قال 
لي ابن عباس : أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى: #وَليطوفاً ليت لْعتِيقٍ » فإن آخر 
الماك الطواف الت ال 0 

قلت: وهكذا صنع رسول الله َك فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة» فرماها 
بسبع حصيات» ثم نحر هديه وحلق رأسهء ثم أفاض فطاف بالبيت» وفي ال عن ابن فاش 
أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض”” . 

وقوله: #يِآلَيْتِ مييق فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه 
من أصل البيت الذي بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم 
الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة» ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 

حدثنا ابن أبي عمر العدني» حدثنا سفيان» عن هشام بن حجيرء عن رجل» عن ابن عباس قال: 
لما نزلت هذه الآية ول 594 طا فوا ايب لْعتِيقٍ »* طاف رسول الله د من ” 0 


عجره صر 


وقال قتادة» عن الحسن البصري في قوله: َلَبَطوَواْ يِلْسَيْتِ الْعَتِيقٍِ4 قال: لأنه أول بيت 
وضع للناس"» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن سل . 

وعن عكرمة أنه قال: إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوع 

وقال خصيف: إنما سمي بالبيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . 

وقال ابن أبي نجيح وليث» عن مجاهد: أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه" وكذا قال قتادة. 

وقال حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن بن مسلم» عن مجاهد: لأنه لم يرده أحد بسوء 
اه 


000 زيادة من (ح) و(حم). )۲( سنده صحيح . 

(۴) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ أخرجه مسلم من طريق طاوس عن ابن عباس بنحوه (الصحيح» الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحائض ح178). 

(5) أخرجه مسلم كما في الرواية السابقة. (7) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس ڪا . 

A 00‏ يليه 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

(9) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

)٠١(‏ أخرجه عبد بن حميد (ينظر: تغليق التعليق ۳/ ۸۷)ء والطبري كلاهما بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبيد عن مجاهد. 
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وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن ابن الزبير قال: إنما سمي البيت العيتق؛ 
لأن الله أعتقه من الجبابرة ٠‏ وقال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحدء خدثنا 
عبد الله بن صالحء أخبزتئ الليت: عن عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن محمد بن 
عروة» عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله عله : «إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر 
عليه جبار). وكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن سهل البخاري» عن عبد الله بن صالح به» 
وقال: إن كان 1 وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن 

: 0 
الزهري مرسلا 










9 اج چ م٠‏ ب رعو مركم 
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م 2 
جل حر ر الارن ومنو و لزور 693 و حتفام لله عبر مشر يد 
سما سَحْطِفَهُ الطيْرٌ أو تهوى بد الرَيحٌ في مکان سَحِقٍ ©` 


يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما لفاعلها من الثواب الجزيل 
و و يعم حرمت ُو أي: ومن يجتنب معاصیه» ومحارمه ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه 
ر حر َو عند َيب أي: فله على ذلك خير كثيرء وثواب جزيل» فكما على فعل 
الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل» كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات» قال ابن 
جريج: : قال مجاهد في قوله: للك و س نِم حرمت َه قال: الحرمة: مكة والحج 
والعمرة»-وما هى الله عنه من مخاضيه كلها > وكذا قال ابن وید . 

وقوله: الت كم الام إل ما ينل عَلِتِحكُمْ4 أي: أحللنا لكم جميع الأنعام» وما 
تل الا ين بعر ول ضافة ول وصيلة ولاسام. 

وقوله: إلا ا ثل ڪب أي :. من تتحريم «الْمَهُ ودم وم ازير وما أُهِلّ لير أله بد 


° 
8 


َالْمنْحَيقَة والموفودة والماردية وَالنَطِيسَةُ ومآ أل آلَبْمُ . . .€ الآية [المائدة: ]» قال ذلك ابن جريرء 
وحكاه عن قتادة . 
00 م م > م 8 3 
وقوله: #فاجتنبوأ أ الیسے من الاوشن وأجتنبوا موا نخد نال ور# من ههنا لبيان e‏ أي : 
اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» وقرن الشرك بالله بقول الزورء كقوله: #قُلَ 0 م 0 
التي ا كر و 2 3 تالخ اق يتثر التق وك ختيكا بأل نا 3 جز بد شلا وك 26 


2 


أله مَا لا تمكو 69©* [الأعراف]ء ومنه شهادة الزور. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» ورجاله ثقات» لكن الزهري لم يسمع من عبد الله بن الزبير. 

(؟) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج (ح٠۷٠۳)»‏ وتفسير الطبري وكلاهما من طريق 
عبد الله بن صالحء وهو كاتب الليث: صدوق كثير الغلط (التقريب ص23208. ولعله هو الذي رفعهء فإن 
الأصح وقفه على عبد الله بن الزبير. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به ويتقوى من الطريق آخرء فقد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(54) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 







(۳۱ ۳ س‎ e 


وفي الصحيحين عن أبي بكرة: أن رسول الله ية قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى 
يا رسول اللهء قال: «الإشراك بال وعقوق الوالدين ‏ وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول 
ور آل وھا اونا فم زان وھا ع فليا له بتكت . 

.ونان الإمام أخيد» حدثنا مرؤات بن معاوية الفزاري»: أنبانا فيان بن زياد عن [قاتك من 

قضالة]"" + عن ايم بن ريم قال: قام رسول الله ية خطيباًء فقال: «يا أيها الناس عدلت 

قاو الور اكا يناه تتا ت قرأ #فاجكنوا الزضت من الأوكن وَلعْمَينا ولك 
لزور 4 . وهكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن منيع » عن مروان بن معاوية به» ثم قال : غریب 
إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد» وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديثف ولا تغرف لأيمن بن 
خريم سماعاً من النبي كلا . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا سفيان العصفري» عن أبيه» عن 
حبيب بن النعمان الأسدي» عن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى رسول الله َي الصبح» فلما 
انصرف قام قائماً فقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله وذ" ثم تلا هذه الآية #فَاحتَنبوأ 
الست من الْأَوئكن وجنا قوت الزُور © ختنة يِه حر شرك ب4 . 

وقال سفيان الثوري» عن عاصم بن أبي النجود. عن وائل بن ربيعة» عن ابن مسعود أنه قال: 
تعدل شهادة الزور الإشراك بالله. ثم قرأ هذه الآية" . 

وقوله: #حْتَمَةَ يله أي: مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصداً إلى الحق» ولهذا قال: 
عر نرين بو ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى. فقال: #ومن شرك 
باه ماما خر ون السَمَآو» أي : سقط منها طمَتَخْطَنُهُ ألطَيْرُ4 أي : تقطعه الطيور في الهواء أو 
تھوی به الو في مان سح أي : بعيد مهلك لمن هوى فيه» وتوا ءاقن ت و إن الكافر 
إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء؛ فلا تفتح له أبواب السماء بل تطرح روحه 
طرحاً من هناك» ثم قرأ هذه الآية» وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم بحروفه وألفاظه وطرقه”". 


)١(‏ صحيح البخاري» الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور (ح59595)» وصحيح مسلم» الإيمان» باب بيان 
الكبائر وأكبرها (ح۸۷). 

(؟) كذا في (ح) و(حم) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «وامل بن فضالة». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لجهالة فاتك بن فَضَالة (المسند ١45/59‏ 
ح٣‏ ٠5ل .)١‏ 

(4) سنن الترمذي» الشهادات» باب ما جاء في شهادة الزور (ح۲۲۹۹). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لجهالة والد سفيان العصفري» واسمه: زياد 
(المسند ۱۹٤/۳۱‏ ح18454). 

(7) أخرجه البستي والطبراني (المعجم الكبير )١١5/4‏ كلاهما من طريق سفيان به» وفي سنده وائل بن ربيعة 
ذكره ابن حبان في الثقات (55/0)» وسكت عنه البخاري (التاريخ الكبير )۱۷١/۸‏ وابن أبي حاتم 
(الجرح والتعديل »)٤١/۹‏ وحسن سنده الهيثمي (مجمع الزوائد )٠٠١ /٤‏ ولكن نكارة متنه لا تسعفه في 
تحسينه» وتوثيق ابن حبان لا يكفي لتفرده في ذلك. 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم مطلع تفسير آية ۲۷. 


ل 3 
E 4٠‏ م م 
ا ا ا ا ان 
535 5 تعا 1 5 ا 7 5 ل 3 له : > وم ره 
وقد صرب یر ترق مذلا اکر في ورا نعام» وهو فو فل اندعو من دون أله ما کک 
يسْقَعْنَا لدب وو دعام علد 2٠+‏ روم اس سم 


ينفعنا ولا يِصرنا ونرد عل أعقَابتا بعد إذ هدنا ال 4 كلَيِى استهوتة السَيطين فى رض حَيرَانٌ له اصح 
يد عو نه ل لْهُدَى كينا 13 ك هدّى الل هر لهد َف .# الآية [الأنعام : الا]. 


اخلط یلت وب بقلم عير لله ونا ین ترف الوب (© لک فیا سکع زک 


ر جسم 


يلها إلى ليت اسيق ©4 . 


يقول تعالى هذا #ومن يِمظِمْ سكير آل4 أي: أوامره وها مر من قوی اقلوب ومن ذلك 
تعظيم الهدايا والبدن» كما قال الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس: تعظيمها استسمانها 
OD‏ 
واستحسانها”'' . 





وقال ابن أ حاتم : حدثنا 0 حدثنا e‏ بن غياث» عن ابن أبى ليلى» عن 
والاستحسان والاستعظاء'" . 

وقال أبق أعامة بن نهل كنا :سيق الأضبحبة بالهذيتة:: وكان المسلموة سجرن وزاة 
لبخا )۳( 
1 ري . 

وعن ابي خرهرة: أن ستول الله َه قال : «دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين؛ رواء 
أحمد“ وابن ماجه» قالوا: والعفراء: هي البيضاء بياضاً ليس بناصع» فالبيضاء أفضل من 
غيرهاء وغيرها es‏ ا ا ور 
بكبة ٠‏ أما ع أقرنين ا 

وعن 5257 سعيد: أن رسول الله ضځی بكبش أقرن كحيل» يأكل في سواد» وينظر في سوادء 
ويمشي في سواد» رواه أهل السنن وصححه الترمذي”'''؛ أي فيه نكتة سوداء فى هذه 0 
ا ».قبل هما الات وقيل : لا ا لله أعلم . 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق محمد ابن أبي ليلى عن الحكم به» ويشهد له ما يليه. 

(؟) سنده حسن ويشهد له ما يليه . 

(۳) أخرجه البخاري تعليقاً الصحيح» الأضاحي» باب أضحية النبي بيه بكبشين أقرنين» ووصله أبو عوانة في 
مسنده الصحيح» كما قاله الحافظ ابن حجر وصحح سنده (تغليق التعليق .)٤/١‏ 

.)۱۸١١ وضعف سنده محققه» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ »)٩۹٤١ ٤ح‎ ۲۳٣/۱۵ (المسند‎ )٤( 

)2 م البخاري» الأضاحي» باب أضحية النبي يكل (00057). 

(5) سنن أبي داود» الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا (ح7797)» وسنن الترمذي» الأضاحي» باب ما 
يستحب من الأضاحي (ح545١)»‏ وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن 
غياث» وسنن النسائي» الضحاياء الكبش »17١/17‏ وسنن ابن ماجهء الأضاحي» باب ما يستحب من 
الأضاحي (ح58١2)71‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1074). 

(۷) أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة وأبي هريرة وا (السنن» الأضاحي» باب أضاحي رسول الله يك 
ح۴۳۱۲۲) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳۱٥۲).‏ 


وكنا وو اد ردو ههه سان شقن زول اشاكة كفن وتو ام وین ۰ 

وعن على لي قال: أمرنا رسول الله ييه أن نستشرف”" العين والأذن» وأن لا نضحي 
ينا لله وار ELODIE USGS GS‏ 

ولهم عنهء قال: نهى رسول الله ية أن نضحي بأعضب القرن والأذن» وقال سعيد بن 
النلضت* العضين © الست فاك 

وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهى قصماءء فأما العضب فهو كسر الأسفل» 
وعضب الأذن: قطع بعضها. ۰ 

وعند الشافعي أن الأضحية بذلك مجزئة لكن تكره. 

وقال أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. 

وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزأء والله أعلم. 

وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنهاء والمدابرة من مؤخر أذنهاء والشرقاء هي التي قطعت 
أذنها طولاً» قاله الشافعي» وأما الخرقاء فهي التي خرقت السمة أذنها خرقاً دور وال أعلم . 

وعن البراء قال: قال رسول الله ية : #أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورهاء 
والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البين طَلعَهاء والكسيرة التي لا تنقى” رواه أحمد وأهل 
السنن» وصححه الترمذي”"' . 

وهذه العيؤب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي؛ لأن الشاء يسبقونها إلى 
المرعى» فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة» كما هو ظاهر الحديث. 

واختلف قول الشافعي في المريضة مرضاً يسيراً على قولين. 

وروى أبو داود» عن عتبة بن عبد السلمى: أن رسول الله ية نهى عن المصفرة 
والمسسعاصلة:.والتخماء والمتسكة والك ا ال قيل: الهزيلة» وقيل: المستأصلة 
الأذن» والمستأصلة مكسورة القرن» والبخقاء هي العوراء» والمشيعة هي التي لا تزال تشيع 


)١(‏ سنن أبي داود» الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا (ح١٤٠۳)»‏ ويشهد له سابقه. 

(؟) أي: نبحث ونتأمل حالهما للتأكد من السلامة من العيوب. 

(۳) المسند 28٠/١‏ وسنن أبي داودء باب ما يكره من الضحايا (ح٤٠۲۸)»‏ وسنن ابن ماجه» الأضاحي» باب 
ما یکره أن يضح به (ح۳٤٠۳)‏ مختصراًء وقال الألباني: لخدن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ح50145). 

)4( سنن الترمذي» الأضاحي» باب في الضحية بعضباء ء القرن والأذن (ح٤١١٠)»‏ ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . 

)0( أي : المنكسرة الرجل لا مخ لها لضعفها وهزالها. 

(7) المسند 584/4؟» وسنن أبي داودء الأضاحي» باب ما يكره من الضحايا (ح۲٠۲۸)»‏ وسنن الترمذي» 
الأضاحي» باب ما لا يجوز من الأضاحي (ح5917١)»‏ وقال: حسن صحيح» وسنن النسائي» الأضاحي» 
باب العرجاء »٠١/۷‏ وسنن ابن ماجه» الأضاحي» باب ما يكره من الأضاحي (ح٤٤٠۳)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح7015)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
۷) وقال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث (ينظر: خلاصة البدر المنير ۳۷۹/۲). 

(۷) أخرجه أبو داود من طريق عتبة به (السئن» الأضاحي» باب ما يكره من الضحايا ح۳٠۲۸‏ وضغفه الألباني 
في ضعيف سنن أبي داود). 


AY‏ ا e‏ لكك م م 
خلف الغنم ولا تتبع لضعفهاء والكسراء العرجاء» فهذه العيوب كلها مانعة [من الإجزاء. 

فأما إن طرأ العيب]”' بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عند الشافعى خلافاً لأبى حنيفة». وقد 
روى الإمام أحمد» عن أبي مد0 ایت كا أضحي بهء فعذا الأ فاع الأليةء 
فسألت النبي ي فقال: «ضحٌ به" . 

ولهذا جاء في الحديث: أمرنا النبي بي أن نستشرف العين والأذن""؛ أي أن تكون الهدية أو 
الأسحة سي سد قا ون الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن عمر قال: أهدى 
عمر نجيباً فأعطي بها ثلثمائة دينارء فأتى النبي بي فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً فأعطيت 
بها ثلثمائة دينارء أفأبيعها وأشتري بثمنها بذنا؟ قال: «لاء انحرها إياهاة“ , 


وقال الضحاكء عن ابن عباس: البدن من شعائر الله" . 


وقال محمد بن أبي موسى: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والحلق والبدن من شعائر 

وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت”" . 

وقوله: لك 2 مقع أي: لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها 
وركوبها لک فا م ْح للح 5 أجل م مى . قال مقسم» عن ابن عباس في قوله: لل أجل مس س 
قال: ما ا 

وقال مجاهد في قوله: وک فا منَفِمَ إل أجل سى قال: الركوب واللبن والولدء فإذا 
ميت بدنة أو هديا ذهب ذلك ek‏ وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني 
وغیرھ". 

وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياً إذا احتاج إلى ذلك» كما ثبت في 
الصحيحين عن أنس: أن رسول الله يلل رأى رجلاً يسوق بدنة قال: «اركبها» قال: إنها بدنة. 
قال: «اركبها ويحك» في الثانية أو الثالكة”"' . 


ا“ 
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)١(‏ استدرك من (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (المسند ۳۷٤/١۷‏ ح٤۷١١١)»‏ وضعف سنده محققوه لضعف جابر الجعفي . 

)۳( تقدم تخريجه قبل أربع روايات. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند ٤٠١/٠١‏ ح٠٠۳٦).‏ وضعفه محققوه لجهالة رجل فيه اسمه: جهم بن الجارود. 

(5) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ومعناه صحيح . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 545/4)» والطبري بسند حسن من طريق داود بن أبي هند عن محمد بن 
أبي موسئ . 

)۷( لم أجد تخريجه ومعناه صحيح . 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق محمد بن أبي ليل عن الحكم بن عتيبة عن مقسم به. 

(9) أخرجه سفيان الثوري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٠(‏ قول عطاء أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حجاج عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طريق جويبر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)١١(‏ صحيح البخاري» الحج» باب ركوب البّدن (ح110١)»:‏ وصحيح مسلمء الحج» باب جواز ركوب البدنة 
المهداة لمن احتاج إليها (ح1711). 


ا وا 0 
ا 
e e‏ 
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وفي رواية لمسلمء عن جابرء عن رسول الله ية أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت 
إليها" وقال شعبة: عن زهير بن أبي ثابت الأعمى»ء عن المغيرة بن حذف» عن علي: أنه رأى 
رجلاً يسوق بدنة ومعها ولدها فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم 
النحر فاذبحها ا 

وقوله: نر م يلها إل اليب آلسّيتي# أي: محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق» 
الک كما قال ا لهد بح ألكنبة4 [المائدة: 940]ء وقال: ادى مَمَكْنًا أن يلم 8 
[الفتح: ١۲]ء‏ وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريباً"» وله الحمد. 

وقال ابن جريج» عن عطاء: كناد عباس فول كل من طاف بالبيت فقد حل قال الله 


4 ر ر 


تعالى: لثم يلها إل اليب الْعتَيقٍ 4 . 


س rl‏ عر وم مي سمه ررم م يور ت 2 پس 
حع ویڪ أ جما مسا ینا أ لله مَل E‏ 


ر 


ر ر - ع 2 مي م سام رو ° f‏ 5 
وعد كله ارا ور لين © آلب إا فك أله ملت فَلُوبُهُمْ وَألصَّدرنَ عل ما أصام 


خط 





يِب ك ونا رهم مقن @). 

يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اشع الله مشروعاً في جميع الملل. 

وا ابن ابي طا عدن أن ا و رل ا مر جملا منسکا) قال : : r‏ وقال 
E‏ وقال زيد بن أسلم في قوله: م جَعَلنَا سكا : إنها مكةء لم 
يجعل الله لأمة قط منسكاً غيرها. وقوله: نكا سم آله عل ما رهم ين بهي السو 4 كما 
ثبت في الصحيحين عن أنس قال : اسول الله ي بكبشين أملحين أقرنين » فسمى وكَبّر ووضع 
زجلةعلق ا ی 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا سلام بن مسکين» عن عائذ الله 
المجاشعي» عن أبي داود ‏ وهو [نفيع]“ بن الحارث » عن زيد بن أرقم قال: قلت - أو 
قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: ما لنا منها؟ قال: 
«بكل شعرة حسنة» قال: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة»" . وأخرجه الإمام أبو 
عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه من حديث سلام بن مسكين به" . 


.)١1775ح( صحيح مسلم» الباب السابق‎ )١( 

(؟) المغيرة بن حذف: لم أجد له ترجمة» ومتنه غريب في ذبح ولد البدنة. 

(۳) آية ۲۹. 

.)١١٤١ح أخرجه مسلم بنحوه من طريق ابن جريج به (الصحيح» الحج» باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام‎ )٤( 

. و(5) عزاهما السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم‎ )٥( 

072 صحيح البخاري» الأضاحي» باب من ذبح الأضاحي بيده (ح000۸)› وصحيح مسلمء» الأضاحي» باب 
استحباب الضحية (ح1955١).‏ 

(۸) كذا في (ح) و(حم) والمسندء وفي الأصل صحف إلى : « 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً (المسند ۳٤/۳۲‏ ح۱۹۲۸۳). 

.)"١١۷ح( السئن» الأضاحي» باب ثواب الأضحية‎ )٠١( 


e 1‏ سڈ ا )۳( 

e لل ل ل مسي‎ ٤ 

95 0200 لم س 0-4 خََ ع ع 

وقوله: #فإلهک لله و فل أسُلمواً» أي: معبودكم واحد وإن تنوعت شرائع الانبياء ونسخ 
بعضها بعضاء فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له #وما أرسلتا من للك من رَسُولٍ 
إلا وي له أن لآ لله إل أنأ عدون ©4062 [الأنبياء]ء ولهذا قال: لف أَسَلِمُواً» أي: أخلصوا 
واستسلموا لحكمه وطاعته # ور لْمَحِِتِنَ4 . 

قال مجاهد: المطمعت 20 

وقال الضحاك وقتادة: المتواضعين”"' . 

وقال السدي: الوجلين”". وقال عمرو بن أوس: المخبتين الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم 


2 


۰ 


ينتصرو 

وقال الثوري: وير الْمَخْمِتِينَ4 قال: المطمئنين» الراضين بقضاء الله المستسلمين له . 

وأحسن ما يفسر بما بعده» وهو قوله: أل إا ذكرَ أله مت فّ4 أي: خافت منه 
قلوبهم وَأصَّدِنَ عل مآ أَصَابَيم4 أي: من المصائب. 

قال الحسن البصري: واه لتصيرنٌ أو لتهلكنٌ. 

#والمقيمي الصلاة» قرأ الجمهور بالإضافة السبعة وبقية العشرة أيضاًء وقرأ ابن السميفع 
«والمقيمين الصلاة» الت : : 

وقال الحسن البصري: * والْقَيمينَ ا [النساء: ]١57‏ وإنما حذفت النون ههنا تخفيفاً» ولو 
حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة» وقيل: على سبيل [التخفيف] ٠‏ فنصبت؛ أي: المؤدين 
حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه وا رتهم يمك أي: وينفقون ما آناهم الله من 
طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وفقرائهم ومحاويجهم» ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على 
حدود الله» وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من هذا كله» كما تقدم تفسيره في 


(AD. || .‏ 
سورة براءة . 










ا 


200 


جره 22 04 95 ري سه 2 نك ذأ : صوم صمي رص ص س 
حلط «والبدذت جعلتھا کک ن سَمكير اہ کک فبها خی دروا اسم آلو علا صَوَافَ دا وت 
ر اده وص م و سم r‏ ا ر ر ر E‏ سے ت 
جوا فوا ينها أطوم القاع ولمعت كلك سسا لک ملك نك 469 . 
يقول تعالى مُمتناً على عباده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها 


3 






)١(‏ أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه ابن أبي شيبة بسند ضعيف 
من طريق جويبر عنه (المصنف .)07/8/1١7‏ 

(9) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)018/١7‏ والطبري بسند جيد من طريق عثمان بن عبد الله بن أوس عن 
عمرو بن وس . 

(5) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق ابن أبي عمر عن الثوري. 

0ن وهي قراءة شاذة. )¥( في الأصل بياض واستدرك من (ح) و(حم). 

(۸) آية 57. 


سام ار © 
کا ا 
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-ٍ 


تهدى إلى بيته الحرام؛ بل هي أفضل ما يهدى إليه» كما قال تعالى: «لا حلا سملي لله ولا 
لمّهَرَ رام ولا مى لا اميد ...* الآية [المائدة: 7]» قال ابن جريج: قال عطاء في 0 
ر ررم ر 1 8 ر ىم 5 : 5 
«والبذت جلها لك ين سعتير آله قال: البقرة والبعير"» وكذا روي عن ابن عمر". 
وسعيد بن المت : والحسن اضرف . 
وقال محاهد: :وإنما البدن من الإبل . 


قلت: أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرة 
على رل سما أنه لق علا ذلك شرع > كما عي الحديت: 

ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند 
مسلم من رواية جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله يل أن نشترك في الأضاحي البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة""". 

وقال إسحاق بن راهويه وغيره: بل تجزئ البقرة والبعير عن عشرة» وقد ورد به حديث في 
مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيرهما”". فالله أعلم. 

وقوله: #لك فِا 4 أي: ثواب في الدار الآخرة» وعن سليمان بن يزيد الكعبي» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة: أن رسول الله کا قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر 
عملاً أحبّ إلى الله من إهراق دمء وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وإن 
الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرضء فطيبوا بها نفساً» رواه ابن ماجه والترمذي 
E‏ 

وقال سفيان الثوري: كان [أبو حازم] يستدين ويسوق البدن» فقيل له: تستدين وتسوق 
البدن؟ فقال: إني سمعت الله يقول لكم: ٣لک‏ فِهَا حي 

وعن ابن عباس: قال رسول الله يلِِ: «ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم 


)١(‏ أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق ابن جريج به. 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. (”) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة. 

(4:) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم بلفظ: «البدن من البقر». 

)2( أخرجه البستي بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) صحيح مسلمء الحج» باب حجة النبي كل (ح1518). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد (المسند /١‏ 22705 والنسائي (السئن» الضحاياء باب ما تجزي عنه البدنة في الضحايا 
۷ كلاهما من طريق حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كنا مع 
النبي كل في سفرء فحضر النحر فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. قال البيهقي: حديث عكرمة 
يتفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمرء وحديث جابر أصح منه (ينظر: الإكمال للحسيني »)۱۹١‏ 
وحسين بن واقد ثقة لکن له أوهام (التقريب ص59١).‏ 

(۸) أخرجه الترمذي (السنن» الأضاحي» باب ما جاء في فضل الأضحية ح597١)»‏ وابن ماجه (السننء 
الأضاحي» باب ثواب الأضحية ح757١7)‏ كلاهما من طريق أبي المثنق» وهو سليمان بن يزيد الكعبي» به 
وسنده ضعيف لضعف سليمان بن يزيد (التقريب .)٦۷١‏ 


(9) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «أبو حاتم». 


١ 5 e 1 الل‎ 
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عيد) رواه الدارقطني في سنه . 


عل 
اید و ا ن ار را 
وقال إبراهيم النخعي: يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها”” . 


م 


وقوله: 00 لت لم کا ش4 ومن المطلب بن عبد ا ين حنطب ا 
عبد الله قال: صليت مع رسول الله يلك عيد الأضحىء فلما انصرف أتى يكبش قذيحه» فقال: 
«باسم الله 4 أكبرء الل هذا عني وعمّن لم يضح من أمتي) رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي”*) 

وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن عباس» عن جابر قال: ضخى 
رسول لله 5 بكبشين في يوم عيد» فقال حين وجههما: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأزطو غا مسلا وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
العا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» اللّهم منك ولك عن محمد وأمته)» ثم سى الله 
وكبّر وذبے( 

وعن علي بن الحسين» عن أبي رافع: أن رسول الله ی كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أقرنين أملحين» فإذا صلى وخطب الناس» آي بأحدهما وهو قائم في مصلاهء فذبحه بنفسه 
بالمدية» ثم يقول: «اللّهم هذا عن أمتي جميعها : من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ؛ ثم 
يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه» ثم يقول: لاض سمه ول 0 
[ویأکل]"“ هو وأهله منهما. رواه أحمد وابن ماج" 

وقال الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس في قوله: اكا نم لله علا صَوَآفٌ 4 
قال: قياما على ثلاث قوائمء معقولة يدها اليسرى» يقول: باسم الله والله أكبر لا إله إلا الله 
الهم منك ولك©. وكذلك روي عن مجاهد وعلي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس 


/١ في سنده إبراهيم بن يزيدء وهو الخوزي: متروك (تهذيب التهذيب‎ )۲۸۲ /٤ أخرجه الدارقطني (السنن‎ )١( 
.)018٠١ ,4 

(؟) أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر عن إبراهيم يم النخعي . 

)٤(‏ (المسند ۱۳۳/۲۳ء ٠١٤١‏ ح5477١)»‏ وقال محققوه: صحيح لغيرهء وأخرجه أبو داود (السنن» الضحاياء 
باب في الشاة يضح بها عن الجماعة ح٠٠۲۸)ء‏ والترمذي (السنن» الأضاحيء باب رقم ۲۲ ح١١١٠)»ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أ داود ح1175). 

.٠١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )٥( 

)٠‏ في الأصل بياض» واستدرك من (ح) و(حم). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من طريق شريك عن عبد الله بن محمد عن علي بن حسين به بنحوه» وقال محققوه: 
إسناده ضعيف لضعف شريكء وهو ابن عبد الله النخعي (المسند ۳۹/ 2786 585 ح2)778506 وحسنه 
الهيثمي (مجمع الزوائد .)7١/5‏ 

(۸) أخرجه الطبري والبيهقي (السنن الكبرئ ١/۲۳۷)ء‏ كلاهما من طريق الأعمش به» ولكن الطبري من طريق 
جابر بن نوح عن الأعمش» وجابر بن نوح: ضعيف» كما في التقريب» ولكنه توبع في رواية البيهقي» فقد = 


رسام وذ 0 
ا 
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و ا 
وقال ليث» عن مجاهد: إذا عُقلتُ رجلها اليسرى قامت على ثلاث وروى ابن أبي نجيح 
عه لوو 


. وقال الضحاك: تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال: ابعثها قياماً 
مقيدة» سنة أبي القاسم 4لار . | 

وعن جابر: أن رسول الله ييه وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي 
من قواقمهاء :زواه ابو داو : ۰ 
وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار: أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: 
تا هن شقا اا وات من شقا الا : 

وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع قال فيه: فنحر رسول الله لها بيده ثلاثاً 
وستين بدنة جعل يطعنها بحربة في يده . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة قال : في حرف ابن مسعود «صوافن» أي : معقلة قياما . 
وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد من قرأها «صوافن» قال: معقولة» ومن قرأها 
صَوَآٌ 4 قال: تصف بين یدیا" . 

وقال طاوس والحسن وغيرهما: «فاذكروا اسم الله عليها صوافي» يعني : خالصة لله كك" 
وكذا رواه مالك» عن الزهري. 


= أخرجه من طريق وكيع عن الأعمش» وأخرجه البستي من طريق شعبة عن الأعمش به» وفيه متابعة شعبة 
لجابر بن نوح. 

)١(‏ قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول ابن عباس 
أخرجه والطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» ومن طريق العوفي عنه» وطريق العوفي 
يتقوئ بسابقه . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة بسند حسن من طريق ليث به (المصنف 87/5). 

(۳) تقدم في الرواية قبل السابقة. 

)٤(‏ أخرجه البستي بسند حسن من طريق عُبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب كيف تنحر الإبل مقيدة؟ (ح10/517): وصحيح مسلم» كتاب الحجء 
باب نحر البدن قياما مقيدة (ح١177١).‏ 

(5) السنن» المناسك» باب كيف تنحر الإبل؟ (ح109517)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح۳٥٥۱).‏ 

)۷( سنده حسن . 

(A)‏ صحيح مسلمء الحج»› باب حجة النبي ييا (ح۱۲۱۸). 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وإسناده منقطع ؛ لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح عن سفيان به‎ )٠١( 

)١١(‏ قول طاوس أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أيمن بن نابل عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن. والقراءة شاذة تفسيرية. 
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وقال عبد الرحمن بن زيد: صوافيَ ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهي'"© 


وقوله: ذا وت جو قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يعني: سقطت إلى الأرض”". 
وهو رواية عن ابن عباس وكذا قال مقاتل بن حيان. 

وقال العوفي. عن ابن عباس: فإذا وجبت جنوبها؛ يعني: نحرت”. وقال عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم: #هَإدَا وت جَنُويا4؛ يعني: ماتت وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهدء 
فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها . 

وقد جاء في حديث مرفوع: لا تعجلوا النفوس أن تزهق». وقد رواه الثوري في جامعه عن 
أيوب» عن يحيى بن أبي كثير» عن قرافصة الحنفي» عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك””', 
ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح و 


وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله کل : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» رواه 


حمل وأبو داود والترمذي وض ۹ 


وقوله: ظفَكُلوا ينا ولعم لقان م ال قال حفن السا قزله: 7 ا آم إباحة. 
وقال مالك: يستحب ذلك» 1 غيره : يجب» وهو وجه لبعض الشافعية. 


واختلفوا في المراد بالقانع والمعتر؛ فقال العوفي» عن ابن عباس: ظالْمَِعَ4: المستغني 
بماأ عطيته وهو في بيته» ون4 : الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا 
یسال » وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي"' . 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: القانع: المتعفف» والمعتر: السائل”"'» وهذا قول 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 

(؟) أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

() عزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن أبي حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس (فتح الباري "/ /ا"01). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(5) أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعاً بسند فيه سعيد بن سلام العطار (السئن »)۲۸۳/٤‏ وسنده ضعيف 
لضعف سعيد» والوقف أشبه كما يلي. 

(۷) أخرجه البيهقي من طريق الثوري به (السنن الكبرئ 778/9)» ويشهد له ما يلي. 

(۸) صحيح مسلم» الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل (ح1950١).‏ 

(9) (المسند ح۳ »)),٠‏ وحسنه محققوه» وسئن أبي داود» الصيدء > باب في صيد قطع فيه قطعة 
(ح۸٥۲۸)»‏ وسنن الترمذي» الأطعمةء باب ما قطع من الحي فهو ميت (ح5480١)»‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح5586). 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه. 

)۱١(‏ قول مجاهد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ابن أبي نجيح عنه» وقول القرظي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أبي صخر عنه. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
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قتادة وإبراهيم E‏ ین . 0 7 0-0-5 ارم ا 0 
ويسألك» 8 الذي 2 ولا يسالك وهذا لفظ الس 

وقال سعيد بن جبير: الْقَانع 4 : هو السائل» قال: أما سمعت قول الشمات*: 

لمال المرءيصلحهفيغني مفاقره أف ضبن الب ييا 

قال: يغني من السؤال» ويه قال ابن ا 

و زی اسلم: «الْمَانِم: المسكين الذي ا المع 4 : الصديق والضعيف الذي 
و 1 وهو رواية عن ابنه [عبد الرحمن بن زید]" ا . وعن مجاهد أ ات لام4 : 

جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك» > ول4 : الذي يعتريك من الناس“» وعنه: أن 
«الْعَانم 4 هو الطامع. اة لمعا # : هو الذي يعتر بالبدن من غني أو و وعن عكرمة 
و و تد أهل مك" . 

واختار ابن جرير: أن « الْعَايم 4 : هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» 

لمع4 : : من الاعتراء» وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من 
ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء : فثلث لصاحبها يأكله» وثلث يهديه 
لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: #افَكُلُوا يا اطم لقان اليم 4 . 

وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله بي قال للناس: «إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث». فكلوا وادخروا ما بدا لكم""'. وفي رواية: «فكلوا وادخروا 


)١(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول مجاهد وإبراهيم أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق منصور عنهما. 

(0) قول ابن عباس عزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
عبد الله بن عياش عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عنه. 

(۳) ديوان الشماخ ص۲۲۱. 

(:) أخرجه الطبري بسند فيه شريك عن فرات القزاز عن سعيد بن جبيرء وأخرجه الثوري وابن أبي شيبة 
(المصنف »)875/٠١‏ من طريق شريك به دون الاستشهاد بالشعر. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بمعناه. 

(7) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي هلال عن زيد بن أسلمء وابن أبي هلال هو سعيد الليثي فيه مقال (ينظر: 
التقريب ص17؟). 

(۷) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صّحف: «عبد الله بن زيد». 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث» وهو ابن أبي سليم وفيه مقال» عن مجاهد. 

(9) أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۱١(‏ أخرجه BR O E‏ > وهو ابن داود ضعيف. 

)١١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أ ي حاتم عن سعيد بن جبير. 

)1١(‏ أخرجه مسلم من حديث بريدة ول وه (الصحيح» الجنائزء باب استئذان النبي بل ربه في زيارة قبر أمه 
(4V‏ 
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وتصدقوا"'". وفي رواية: «فكلوا وأطعموا وتصدقوا» . 

والقول الثاني: أن المضحّي يأكل النصف ويتصدق بالنصف؛ لقوله في الآية المتقدمة: #مَكلوأ 
E‏ لبس الْمَقِيرَ4 [الحج: ٢۲]ء‏ ولقوله في الحديث: «فكلوا وادخروا وتصدقوا» فإن 
أكل الكل» فقيل: لا يضمن شيئاء وبه قال ابن سريج من الشافعية. 

وقال بعضهم: يضمنها كلّها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: 
أدنى جزء منهاء وهو المشهور من مذهب الشافعى. وأما الجلود ففى مسند أحمدء عن قتادة بن 
النعمان في حديث الأضاحي : لا ود ران ادا ولا ها 

ومن العلماء من رخص في بيعهاء ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم. 

(مسألة): عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يكِ: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن 
نصلي» ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم 
قدمه لأهله ليس هو من النسك فى شىء» أخرجاه“» فلهذا قال الشافعى وجماعة من العلماء: 
إن أول وقك يخ الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم التتحر ومضى قد صلاة الغيد والتخطبتين» 
زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك لما جاء في صحيح مسلم: «وأن لا تذبحوا حتى يذبح 
الإمام»”* . 

وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا 
صلاة عيد تشرع عنده لهمء وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام» والله أعلم. 

ثم قيل: لا يشرع بالذبح إلا يوم النحر وحده. 

وقيل: يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم» وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام 
التشريق بعده» وبه قال سعيد بن جبير. 

وقيل: يوم النحر ويوم بعده للجميع . 

وقيل: ويومان بعده» وبه قال الإمام أحمد. 

وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده» وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم: أن 
رسول الله به قال: «أيام التشريق كلها ذبح» رواه أحمد وابن حبان" . 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة وتا (الصحيح» الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي . . ح۱۹۷۱) وينظر: تحفة الأشراف 5٠١  4204/١7(‏ ح١7801١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري عن سلمة بن الأكوع بلفظ : «كلوا وأطعموا وادخروا»» (صحيح البخاري» الأضاحي. باب 
ما يؤكل من لحوم الأضاحي ح0079). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد وضعف سنده محققوه (المسند 2151/17 ١548‏ ح١1573).‏ 

(٤(‏ صحیح البخاري› الأضاحى. باب سنة الأضحية (ح0٤0٥)»‏ وصحيح مسلمء الأضاحي» باب وقتها 
(ح۱٦۷/۱۹).‏ 

)0( أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وه بلفظ : «فأمر النبي ية من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخرء 
ولا ينحروا حت ينحر النبي ا (ح1955). 

030 أخرجه الإمام الحم وقال محققوه: حديث صحيح لغيره (المسند ۷ سح ادلاتل)ء وأخرجه ابن 
حبان (الإحسان ح٤٠۳۸)ء‏ وقال الهيثمي: ورجال أحمد وغيره ثقات (مجمع الزوائد 58/4). 


اما لاب © 

وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة» وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وهو قول غريب. 

وقوله: # كلك سما تھا کک ملک َد ود يقول تغالى من أجل هذا وسا کی أي 
ذلّلناها لكمء وجعلناها E‏ إن شئتم رکبتم» وإن شئ شئتم حلبتم» وإن شئتم ذبحتم» 
كما قال تعالى: 0 بوا آنا علفتا لهم ما عت لبآ Ae‏ َم کا سیک © وَرَلتَهَا هم 
قبا ر يهم ونا ونا يا و 9 و فا متلفِع وارب فلا كرون 46 [يس]ء وقال في هذه الآية 
الكريمة : « كلك سره 8 7 کت4 . 


- 





يقول تعالى: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق 
الرزاق لا يناله شيء من لحومها ولا دمائهاء فإنه تعالى هو الغني عما سواه وقد كانوا في 
جاهليتهم إذا ذبحوها الآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم» ونضحوا عليها من دمائهاء فقال 
تعالى: لن بال أله وما ولا ماما . 

وقال ابن أبي م حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي حمادء حدثنا إبراهيم بن 
المختارء عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بشخو الابل ودمائهاء فقال 
أصحاب رسول الله : فنحن أحق أن ننضحء فأنزل الله لن بال آله وها ولا دِمَأوُهَا وآ 
اله التقوئ ىڭ أي: يتقبل ذلك ويجزي عليهء كما جاء في الصحيح: إن الله لا 00 
صوركم ولا إلى ألواتكمء ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكمة9؟.. 

وجاء في الحديث: (إن الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل» وإن الدم ليقع 
من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم في الحديث» رواه ابن ماجه والترمذي»› 
وحسنه عن عائشة مرفوعاً» فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله وليس 
له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم. 

وقال وكيع» [عن يحبى بن مسلم آبي الضحاك : سالت عامراً الشعبي» عن جلوة 
الأضاحيء فقال: أن بال لَه مها ولا دمَآؤْمَا4 إن شئت فبع» وإن شئت فأمسكء وإن شئت 
0 
وقوله: # كلك سَكَرَهًا لكو أي : من أجل ذلك سخر لكم البّدن كوا لله ع ما هدنک 
: لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. 


َه 
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: سنده معضل ؛ لان ابن مجريج تاع نابعي‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة فى آخر الآية هلالا. 

)۳( تقدم بريه فى تير موز النوية كيه ؟ 06 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «عن ابن مسلم بن الضحاك) . 


(۵) سنده جيد. 


E RE O 

وقوله: وير ية أي: ر4 يا محمد لالْمُمْسِنِنَ4؛ أي في عملهم القائمين 
بحدود الله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه كلك . 

(مسألة): وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من مَلكَ نصاباًء 
وزاد أبو حنيفة: اشتراط الإقامة أيضاًء واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم 
ثقات» عن أبي هريرة مرفوعاً : «من وجد سّعة فلم يضحٌ» فلا يقرب مصلانا“"“ على أن فيه غرابة» . 
واستنكره أحمد بن حنبل» وقال ابن عمر: أقام رسول الله بيا عشر سنين يضحي» رواه الترمذي” . 

وقال الشافعي وأحمد: لا تجب الأضحية؛ بل هي مستحبة لما جاء في الحديث: ليس في 
المال حق سوى الزكاة»”". وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته» فأسقط ذلك 
وجوبها عنهم. وقال أبو سريحة: كنت جاراً لأبي بكر وعمرء فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي 
النا مهما 

وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية» إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة أو بيت» 
سقطت عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار. 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن محنف بن سُليم: أنه سمع 
رسول الله َه يقول بعرفات: «على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» هل تدرون ما 
العتيرة؟ هي التي تدعونها: الرجبية““) وقد تُكلم في إسناده. وقال [أبو]'' أيوب: كان 
الرجل في عهد رسول الله بء يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون حتى 
:لانن فار کار ی زواه زیی رک ون اج 


/۲ أخرجه ابن ماجه (السنن»ء الأضاحي» باب الأضاحي واجبة هي آم لا؟ ح27177, والحاكم (المستدرك‎ )١( 
كلاهما من طريق زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة‎ ۹ 
مرفوعاً» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن عياش به» وضعفه‎ 
ح2)8717 وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح2)71077 وقد ذكر بعض‎ 75/١5 محققوه (المسند‎ 
وقال الطحاوي: الموقوف أشبه بالصواب (ينظر: فتح‎ )۲٠۷/٤ النقاد أنه موقوف (ينظر: نضب الراية‎ 
وهو الصواب.‎ »)7/٠١ الباري‎ 

(؟) السنن» الأضاحي» باب الدليل على أن الأضحية سنة (ح۷٠١٠)»‏ وحسنه الترمذي» وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي . 

(۳) أخرجه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس وا (السئن» الزكاة» باب ما أدئ زكاته ليس بكنز ح11/89)» 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. 

(5) الرجبية: نسبة إلى رجب» وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب (ينظر: مشكل الآثار ۳/ 2487 
.(AY‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد وقال محققوه: حسن لغيره (المسند ٤۱۹/۲۹‏ ح۱۷۸۸۹)ء وأخرجه أبو داودء السننء 
الضحاياء باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (ح۲۷۸۸)ء والترمذي (السننء الأضاحي» باب العتيرة 
ح23518).» والنسائي (السنئن» الضحاياء باب الفرع والعتيرة »)١717//1‏ وابن ماجه (السننء الأضاحي» باب 
الأضاحي واجبة هي أم لا؟ ح٠٠٠۳)»‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح”19177). 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «ابن». 

(۷) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السننء الأضاحي» باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل = 
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وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع آهله» رواه البخاري. 

وأما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم عن جابر: أن رسول الله يه قال: «لا تذبحوا إلا 
مسنة» إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن“» ومن ههنا ذهب الزهري إلى أن الجذع 
لا يجزئ» وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع يجزئ من كل جنس» وهما غريبان. 

والذي عليه الجمهور إنما يجزئ الثني من الإبل والبقر والمعزء أو الجذع من الضأن» فأما الثني 
من الإبل فهو الذي له خمس سنين ودخل في السادسة» ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة . 

وقيل: ما له ثلاث ودخل في الرابعة» ومن المعز ما له سنتان. 

وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة» وقيل: عشرة أشهرء وقيل: ثمانية» وقيل: ستة 
أشهر» وهو أقل ما قيل في سنه» وما دونه فهو حمل» والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم» 
والجذع شعر ظهره نائم» قد انفرق ع والله سسكا 


م 
مس لم سور 





AA‏ وک أله يفم عَنٍ الزين عامنوا إِنَّ لَه 


يخبر تعالى أنه عن عند ال توكلا عله وأ إليه م شن الا رار وكيد الفجار 
ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم؛ كما قال تعالى: لين اله e‏ [الزمر: ١۳]ء‏ وقال: 
Ny‏ و فهو تبه E‏ ك بع مرو فد جَعَلَ أنه [ ٤‏ ىو مد [الطلاق: *]. 
Eb‏ لا يحب كلَّ ء حون كمور) أي: لا سيم E‏ وهو 
الخيانة في العهود والموائيق لا يفي بما قال» والكفر الجحد للنعم» > فلا يعترف بها . 
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وم سم أله را و1 E‏ أله من سن | ت ده 5 عر @ 





وَمَسَحِدٌ E‏ 
قال العوفي» عن ابن عباس : نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من 1 ا 

وقاله مجاهد والضحاك” 0 وغير واحد من السلف كاين عباس ومجاهد بن الزبير 
وزيل د بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم: هذه أول آية نزلت في الجهاد” 5 واستدل بهذا 
الآية بعضهم على أن السورة مدنية. 





= بيت ح5١2١).‏ وأخرجه ابن ماجه» السنن» الأضاحي» باب من ضح بشاة عن أهله (ح١٤٠۳)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٦٤٥۲).‏ 

)١(‏ صحيح مسلم» الأضاحي» باب سن الأضحية (ح1977). 

(0) أي: الذي أتئ له من وقت الولادة سبعة أيام (ينظر: النهاية ۳/ .)١١‏ 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي ويتقوئ برواية ابن عباس التالية. 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك 
الرواية التالية عن ابن عباس . 

(٥)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


0 hei 


(f° TA) سو‎ 6 





الأعمش» عن مسلم ‏ هو: البطين -» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما أخرج 
النبي ييو من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن. قال ابن عباس : 
١.0:‏ 0 “ 2 م عدم دير + 0 ق انع" و ا ر لجراي کے 5 ء 
فأنزل الله كك: أن لِلَدِينَ يقدتلوت ينهم ظَيمُوأ وَإِنَ لله عل رهم لقَييرٌ 469 قال أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. 
ورواه الإمام أحمد» عن إسحاق بن يوسف الأزرق به» وزاد: قال ابن عباس: وهي أول آية 
نزلت في القتال. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما وابن أبي حاتم من حديث 
إسحاق بن يوسف, زاد الترمذي ووكيع كلاهما عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حديث 
5 : 3 زفق 
حسن »› وقد رواه غير واحد عن الثوري» وليس فيه ابن عياس 8 
وقوله: ##وَإنَ لله عل 'صْرِهِمٌ لقَييرٌ4 أي: هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» 
ولكن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعتهء كما قال: إا لقتر أن كفروا مسرب 
كوو وه درم - 


2 ي ر 4 Ed‏ ا 2 رس e‏ رم ار ےر ت ر رر 2 > م 
الزقاب حى إا أمخنتموهر فَشْدوا الْويَاقَ ا بعد وَإنَا فداه حى تضم كلب أوزارها ذلك ولو ينك الله لَأنضَرَ 
2-82 2 مهمع 


مم لکن اوا بتصَحكُم يعض لي يلوا في سيل ا هك يِل اعم © سيم مضع كم 9© 
وينم نة عا م (©4 [محمداء وقال تعالى: قوم يُمَرْبَهُمْ اله ريڪ وزم 
صر ڪه وَيَذْفِ دود قور ممیت © وَيُدْحِت غيظ فُلُوبِهِرٌ ووب الله عل من ياء وال 
لم حم 409 [التربة] وقال: أرَ حَيِبْسْرٌ أن نارکا ولا يعم له الي جوا ينك ول 
يدوا من دون أل ولا رولو ولا الْمْؤْمِينَ وليجة وَأهَّهُ حي بِمَا موت 469 [التوبة] وقال: 
لأر َيب آن تدلو الْبَنَّهَ وما يمار أله ا هدوا ينم ويلم لديك 40 آل عمراناء 
وقال: ولتبلوئگم حى تنم الْمْحَهِدبنَ من لصي ولوا بار 469 [محمد]ء والآيات في هذا 
کر 

ولهذا قال ابن عباس في قوله: ون لله ع تْرهِمْ لَقَدِيرٌ4: وقد فعل "» وإنما شرع تعالى 
الجهاد في الوقت الأليق به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداً فلو أمر المسلمين 
وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهمء ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله َك 
وكانوا نيفاً وثمانين» قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي؛ يعنون أهل منى» ليالي منى 
فنقتلهم؟ فقال رسول الله كلهِ: «إني لم أومر بهذا“ فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي كَل 
من بين أظهرهم وهموا بقتله» وشرّدوا أصحابه شذر مذرء فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن كما يلي‎ )١( 

(1) المسند 25١7/١‏ وسنن الترمذي» التفسيرء باب سورة الحج (ح١۷٠۳)»‏ وسئن النسائيء الجهاد» باب 
وجوب الجهاد »۲/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» وأحمد شاكر في تعليقه على المسند 
(ح٥٠۱۸)»‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان 8/١١‏ ح١٠47)»‏ والحاكم كلاهما من طريق إسحاق بن يوسف 
الأزرق به» وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ؟/557). 

© .هذا الأثر هة لرواية العوفى عن ابن عباين اللتخدمة فى بذاية مين عله الآية. 

(؛) أخرجه الإمام أحمد مطولاً من حديث كعب بن مالك و وقال محققوه: حديث قوي» وهذا إسناد حسن 
(المسند ۸٩۹/۲۰۵‏ - 46 ح4ة0ة١).‏ 
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إلى المدينة» فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله بي واجتمعوا عليه» وقاموا بنصره وصارت 
لهم دار إسلام وتا يلجؤون إليه» شرع الله جهاد الأعداء» فكانت هذه 0 أول ما أنزل في 
ذلك» فقال تعالى: #أذِنَ لذن تلوت بات es‏ له عل تَصْرِهِرٌ قير © الزن ان 
یرهم بر حي . 

قال العوفي» عن ابن عباس: أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق» يعني : ا 
انان ۳ 

و ا أت فووا را اّ4 أي: ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا إنهم 
وخدوا الله وعبدوه لا شريك له» وهذا استثناء ء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر؛ وأما عند 
المشركين فإنه أكبر الذنوب» كما قال تعالى: عجوت الرسول تلم أن منوا بال 00 [الممتحنة : 
»]١‏ وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود: وما قَموا مِم إل أن بوبنا باه العريز ليد 49 
[البروج]» ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق ويقولون: 

الله تاها “ولا مسح وارلا ةا 

فأنزلئنْ سكينةعلينا وثبت‌الأقدامإنلاق ينا 

3الائئن عن جو E N a‏ حمسي ” 

فيوافقهم رسول الله ييه ويقول معهم آخر كل قافية» فإذا قالوا: 

إذا أواةزا و ا ان ا 

ا ید وا 

ثم قال تعالى: #ولولا دقع اله الئاس بعصم تښ أي: لولا أنه يدفع بقوم عن قوم» ويكفٌ 
شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض ولأهلك القوي 
الضعيف . 

ليمت صَوْمِمٌ 4 وهي المعابد الصغار للرهبان» قاله [ابن عباس]““ ومجاهد وأبو العالية 
وعكرمة والضحاك وغيرهه””) 

وقال قتادة: هي معابد الصابئين"» وفي رواية عنه: صوامع المجوس» وقال مقاتل بن حيان: 
هي البيوت التي على الطرق. 





)١(‏ الأثر تتمه لما قبل الحديث السابق. 

(۲) هذه الأبيات رواها مسلم عن عامر بن الأكوع د طبه في غزوة خيبر (الصحيح» الجهاد والسير» باب غزوة 
خيبر ح٣"‏ 1°{ . 

(۳) أخرجه البخاري من حديث البراء َه (الصحيح» المغازي» باب غزوة الحندق ح5١٠5).‏ 

(4) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

)0( قول ابن عباس عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي ا وقول مجاهد» أخرجه آدم ابن ا إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيج عنه» وقول أبي العالية وهو رفيع » أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق داود عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 





© لع «دى لق 

لوي 4 وهي أوسع منهاء وأكثر عابدين فيهاء وهي للنصارى أيضاًء قاله أبو العالية وقتادة 
والضحاك وابن صخر ومقاتل ب بن حيان وحصي أ وقرف 

وحكى ابن جريرء عن مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهودء وحكى السدي عمن حدثه. عن ابن 
عباس: أنها كنائس اليهودء ومجاهد إنما قال: هي الكنائس"› والله أعلم. 

وقوله: #وصلوت) قال العوفي. عن ابن عباس : الصلوات: الكنائس"» وكذا قال عكرمة 
والضحاك وقتادة: إنها كنائس اليهودء وهم يسمونها صلوات“ . 

وحكى السدي عمن حدثهء عن ابن عباس : أنها كنائس النصارى” . 

وقال أبو العالية وغيره: الصلوات: معابد الصايئيه9 © . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: الصلوات مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق"› 
وأما المساجد فهي للمسلمين. 

وقوله: «يذْكر فيا اسم ل ڪيا فقد قيل: الضمير في قوله يذكر فيها عائد إلى 
المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات. 

. : 2 0 5 لر عي (۸) 

وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرآ . 

وقال ابن جرير: الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود. وهي 
كنائسهم» ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف في 

وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجد. وهي أكثر 
عماراً وأكثر عباداً» وهم [ذوو ال الصحيح . 

وقوله: مص لله من ير كقوله تعالى : با اي مها إن كشا لله يكرح ربت 
امک © وا ت فع ت وص لَه (©* [محمد]. 

وقوله: 5 ت لله ٤‏ قوف عر 4 وصف نفسه بالقوة والعزة. فبقوته خلق كل شيء فقدره 
تقديراً» وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب؛ بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه»ء ومن كان القوي 


)١(‏ قول أبي العالية وقتادة والضحاك تخريجه كقبل سابقه. 

(؟) قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول ابن عباس 
ضعيف؛ لأن الراوي عنه. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه. 

(5) قول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنهء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 

(6) سنده ضعيف؛ لأن السدي يرويه عن مجهول. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن رفيع وهو أبو العالية. 

(۷) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من. طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(4) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى: ”دور الفصل». 
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العزيز ناصره فهو المنصور وعدوه هوا لمقهور. قال الله تعالى: وقد سَبَقَتٌ 5-14 عاد لْمَرْسَلِينَ 
تج كم الصو © و جا لحم الكو 402 [الصافات] وقال تعالى: كب آله نقيت 


م عر 


۴€ ر SS £ 1 ١‏ 
أنأ ورس إت لله ِى عير (09* [المجادلة]. 


ھھ ایی إن کتھہ ف الاس اتش اة یات الركَزة وامروا بالمغروفي وها عن 


23 ر رر 2 


مە 2 
ته م 1 و ASS‏ 
ر ويله علقبة الامور @{. 


و 2 





قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع [الزهراني]'» حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب وهشام» عن محمد قال: قال عثمان بن عفان: فينا نزلت ادبن إن متهم ف رضن 
أَقَامُواْ الصّكوة انوأ ارك وأمروا بالْمعرونٍ وها عن الْمكن» فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا 
أن قلنا: ربنا الله» ثم مكنا في الأرض» فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهينا 
عن المنكرء وله عاقبة الأمورء فهي لي ولأصحابي”" . 

وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد يل" . 

وقال الصباح بن سوادة الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: الرس إن 
مهم في الْأَيضِ . . .€ الآية» ثم قال: ألا إنها ليست على الوالي وحده» ولكنها على الوالي 
والمولى عليهء ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم» وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على 
الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من بعض» وأن يهديكم للتي. 
هي أقوم ما استطاع» وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره بهاء ولا المخالف 
برها غاا , 

وقال عطية العوفي: هذه الآبة كقوله: طوَمَدَ أله ال موأ منك يلوأ للحت فهر في 


لاض [النور: .]٠١‏ 
وقوله : وه عَبقبة الأمور كقوله تعالى : «والمقبة إِلْتقيت4 [الأعراف: 118]. 


ر اسع 


وقال زيد بن أسلم: # وله علقبَة الور 4 فال وات مايرا د 












و e<‏ بے ٣وہ‏ ےو , 204 a‏ ودع يه ر ر 
هط «وإن يُكَذْبوكَ فَقَد كدت بهم قوم نوج وعاد وتمود 9 وقوم رهي دفوم لوطر 2 وَأصحنبُ 
رو سے صا ر ا رط گے جص ل وي له ی وہ رص کے سے اھ رص سے سے ا 
مدت وكذب موس فأمليت لِلْكفرنَ ثد اخذتهم کت ڪان تكبر @ فکاین من فَرَيةٍ أهلكتنها وه 






2 و 4 £$ رم اه چ مه« 7 2 24 هل ص ص 2 > رو 
ظالمة فَهِىَ حاوية عل عروشها وير معطلة وَقَضرٍ تَشِيدٍ ل أفلز يريا في الْأرضٍ فتكون هم قلوبُ 
f Aer‏ لع لو ع لك ل يس ص رر م عم صر رور مء 0 م : 
عقوت يبآ أو دان يسَمَعْونَ يها كنبا لا ّى الأبصر ولكن عى الْقلُوب لق في انور ©©) . 





ل سساو 


: كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى: «المرهداني».‎ )١( 

(۲) سنده ضعيف؛ لأن محمد وهو ابن سيرين - لم يسمع من عثمان وله ومعناه صحيح . 
(۳) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(:) معناه صحيح» وله شواهد من القرآن والسنة. 1 

() عزاه السيوطي في الدر المتثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


e 7‏ لك £ 5:) 
2 ولد 


بهم قوم وچ إلى أن قال: #وَكْرّْب مومئ» أي: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل 
الواضحات . 

ملت بِلْكَفْرت» أي: أنظرتهم وأخرتهم. ئ لَمَدْتُهُمَ کت كاد تكبر» أي: فكيف کان 
إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؟! وذكر بعض السلف: أنه 0 بين قول فرعون لقومه: أنا ربكم 
الأعلى» وبين إهلاك الله له أربعون سنة. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى» عن النبي بيه أنه قال: ب الله ليملي 0 حتى إذا 
أخذه لم يفلته» ثم قرأ #وكدلت أخذ رك إا َد الى وه ظَِمةٌ إِنَّ أَعْدَمه أي سيد ©4 


١ 8 r‏ ذ 
[هود] . 
3 :5 1 .0 . 6م مك مل مسد 1 ا 
ثم قال تعالى: مَك ن قر تها» أي: كم من قرية أهلكتها؟ #وهى ظَلِمَة 4 
أي: مكذبة لرسلها نه + خاوية عل عروشها» . 


قال الضحاك: سقوفها" ؛ أي: قد خربت وتعطلت حواضرها #وَيثرٍ مُمَطَلَوْ» أي: لا يستقى 
منهاء ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها . 

#وَقصرٍ مشِيوٍ» قال عكرمة: يعني المبيض بالجص””". وروي عن علي بن أبي طالب 
ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح والضحاك نحو ذلك . وقال آخرون: هو المنيف 
المرتفع”” . وقال آخرون: المشيد: المنيع الحصين» وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة 
بينها» فإنها لم يخم ا ل mC‏ 
كما قال تعالى: یتما تكونوأ یدرک لْمَوَتُ وو کم في بر وج سيدو [النساء: ۷۸]. 

وقوله: «أفلر يسِيروا فى الْأرضٍِ» أي: بأبدانهم وبفكرهم أيضاًء وذلك كافيٍ كما قال ابن أبي 
الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا سيارء حدثنا جعفرء حدثنا 
مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران #4 أن: يا موسى اتخذ نعلين من 
حديد وعصاء ثم سح في الأرض» ثم اطلب الآثار والعبر» حتى يتخرق النعلان وتنكسر 
العا“ . 

وقال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أحئ قلبك بالمواعظء ونوّره بالتفكرء وموّته 
بالزهد» وقوّه باليقين» وذلّله بالموت» وقرره بالفناء» وبصره فجائع الدنياء وحذره صولة الدهر 


)١(‏ الحديث تقدم تخريجه في تفسيرها. 

)۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك» ومعناه صحيح . 

زفرفق أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(4) قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس ا a‏ ابن ابي ع عنه وقول طا 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج عنه» وقول سعيد بن ج جبير أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق هلال بن خباب عنه. 

(5) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

زفق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۷) سنده مرسل. 
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وفحش تقلب الأيام» وأعرض عليه أخبار الماضين» وذكره ما أصاب من كان قبله» وسيره في 
ديارهم وآثارهم» وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعم انقلبوا؛ أي: فانظروا ما حل بالأمم المكذبة 
من النقم والتكال. 

لمكو هم وب يَْقِلونَ ييا أو انان يسْمَعُونَ أ أي: فيعتبرون بها طَإتبَا لا َس الأبِصرٌ 
ولكن تَعَمى ملب الى في اصّدُور4 أي: ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن 
كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبرء وما أحسن ما قاله بعض 
الشعراء'فى هدا المي وهو آبو محمد فدات يز محمد بو سازة الأندلس الششريى + وقد 
کانت وفات ا م عة وجا ٠ ١‏ 

يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر 

إن كنت لا تسمع الذكرى ففيم ترى في رأسك الواعيان السمع والبصر 

ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهدهالهاديانالعينوالأثر 

لآ الدهرييقى ولا تدا ولا الفلك. الأغعلى ولا التيزان الشمس والقمر 

ليرحلن عن الدنيا وإن كرها ‏ فراقهاالثاوياناليدو والحضر 













حلط «يسْبَكَ الدب وی بف اله وعدم وت برا عند ریک كلق سق ما عدوت 
© کان بن کی ن کا رھ عل كد لذ ر التي @4. 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه : #وستعجلوك بالعاب# أي: هؤلاء الكفار الملحدون 
المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال تعالى: وہ مانو المد إن کات هلدا هو 
لْحَنّ ين نيك امیر ما حجار ين السا أو أفْينَا بِعَدَابٍ لير 467 [الأنفال]ء # قال ربا 
يحل لا قطتا َل بوم لساب 49 [ص]. 

وقوله: #ولن عل ألَهُ ا أي: الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه» 
والإكرام لأوليائه. قال الأصمعي: كنت عند أبي عمرو بن العلاء» فجاءه عمرو بن عُبيد فقال: يا 
أبا عمروء هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لاء فذكر آية وعيدء فقال له: أمن العجم أنت؟ إن 
العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماً. وعن الإيعاد كرماًء أما سمعت قول الشاعر"': 
لهت اشن العم والجار سطوتي ولا أنشني عن سطوةالمتهدد 


فإنى وإنأوعدتهأووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 





وقوله: وت يَوْمًا عند ريك كلف سَنَقَ يِنَا تعَدُورت* أي: هو تعالى لا يعجلء فإن مقدار 

ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه» لعلمه بأنه على الانتقام قادر» وأنه لا 

يفوته شىء وإن أجل وأنظر وآملی» ولهذا قال بعد هذا: «وكاين من فَريَةٍ مت ها وه 
ge‏ ر صم ور و 


فالنة تر أخذتها ول الْمَصِيرٌ 4069 قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني عبدة بن 
سليمان» عن محمد بن عمرو»› عن أن سلمة» ن أبن هريرة : أن رسول الله و قال : «يدخحل 


)غ2 هو عامر بن الطفيل» وهذا الشعر فى ديوانه ص68. 


e 1 12‏ سال 217 2:) 
ل ع ي 
فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام»» ورواه الترمذي والنسائي من 
5 * ج 3 200 5 
حديث الثوري› عن محمل بن عمرو به» وقال الترمذي : حسن صحيح ' . وقل رواه ابن جرير» 
عن أبي هريرة موقوفأ فقال: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» حدثنا سعيد الجريري» عن أبي 
نضرة» عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار 
نصف يوم قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: أو ما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قال: #ويتك يوما ا 
0 ريه نك كال سيد 2000 7 ا کو 
وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» 


(0. 
٤ سئه‎ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» 
عو ساك م ت عن ابن عباس وک برا ند ريف عالق سن ْنَا تمدو 4 فال 
من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض . وزواه أبن جریر :عن ابن مشار عن 
ابن مهدي» وبه قال مجاهد وعكرمة"» ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على 
الجهمية. 

رتال اعت ههال لیر الْأمَرَ مس السو إل الْأرْضٍ ثّ بعر اله في بوم کان 
0 


2 


ا ما دو 0 
وال ا ل إن الله تعالى خلق 
السموات والأرض في ستة أيام لوت يوما عند رَيْكَ کالفا ستو نكا و وجعل أجل 
الدنيا ستة آيام» وجعل الساعة في اليوم السابع ورک يوم عند ويك AE‏ 2 س تعدو 4 . 
فقد مضت الستة الأيام وأنتم في اليوم السابع» فمثل ذلك كمثل الحامل إذا 8 شهرها ففي 
أية لحظة ولدت كان تماما“ . 


200 سنن الترمذي» الزهد» باب ما جاء في فضل الفقر (ح (۲۳٣٤‏ والسنن الكبرئ للنسائي (ح (۱1۱۳٤۸‏ 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه» الزهد» باب منزله الفقراء (ح۱۲۲٤)»‏ وقال الألباني: : حسن, صجيح 
ا سنن ابن ماجه ؟3957/7). 

)۲( أخر جه الطبري بسئده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن سعيد الجريري به» وصححه محققوه 
بالشواهد (المسند ٤٤٥/۱١‏ ح٠"/ا١1).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الملاحم» باب قيام الساعة ح٠٠٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح٦٥٦۳).‏ 

)4( سئده حسن . 

)0( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسئده حسن . 

(0) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن جريج لم يسمع من مجاهد» ويشهد له سابقه. 

(۷) أخرجه الطبري كسابقه . (۸) سنده مرسل. 


o‏ لع 40 4( ٦‏ اسع 
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مس ور 


1 6 و ورو ع 
س إِنّمآ أنأ ددر مبين © يت 00 وعمِلُوا 
ا م روه 


5 ایتا معجرينَ اوک‎ e 


يقول ك ن طاناس الا جار لقاب E‏ لفل ابا الاس إِنَّمَآ 
أن لک در ميد @4 أي: إنما أرسلني الله إليكم نذيراً لكمء بين يدي عذاب شديدء :وليس: إلى 
من حسابكم من شيء» أفركة ای الله إن کچل لك ف وإن شاء أخره عنكمء وإن 
RE‏ وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة» وهو الفعال لما يشاء ويريد 
ويختار «لا مفب کیو ومو مكريخ اساب [الرعد: ]4١‏ رتا أنا لک تیر و © تب 
اا و لکت أي: آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم لهم مَغْيرهٌ ورف كريد » 
أي : مغفرة لما سلف من سيئاتهم » ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم . 

قال محمد بن كعب القرظي: إذا سمعت الله تعالى يقول: #وَردْقٌ كَرِبِيٌ © فهو الجنة" . 

وقوله: لوان سَعَوأْ ف ًا مجن قال مجاهد: يثبطون الناس عن متابعة النبي كلو" 
وكذا قال عبد الله بن الزبير: e‏ 

وقال ابن عباس: #معلجزين#: مراغمين 

ويک ام سحب َم وهي النار الحارة الموجعة» الشديد عذابها ونكالهاء أجارنا الله منه . 


قال الله تعالى: #الدرت كقروا وذو عن سيل آله دِسَهُمْ م عَذَابا قوف الْمَدَابٍ يما كاوا يڏوت 


© [النحل]. 


حلط رما أسَلَنَا من کیک من سول ا 
قى لطن كم سڪ 5 ا ا ا ر 
ر وو ولق و اك 
TT‏ سیت فوم وَإرك لوین فی شاق > 
ETE‏ 5 

قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق» وما Ey‏ أرض 
الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة 
من وجه صحيح » والله أعلم. 

قال 3 أبى ١‏ حدثنا 00 بن حبيب » حدثنا أبو ا حدثنا شعبة » ا عن 

fe. 5‏ ا ر ا 

© 08 اة انفرع هق 0 قال: فألقى 0 الغلى وأن 
شفاعتهن ترتجى»ء .قالوا: : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» فسجد وسجدوا» فأنزل الله ل هذه الآية 
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. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» ومعناه صحيح‎ )١( 
فرق عزاه ار إلى ابن 0-58 ا‎ 
أخر جه الطبري بسند ضعيف عن ابن عباس بلفظ : مشاقٌين وفي سنده عثمان بن عطاء وهو ضعيف.‎ (6) 


E o‏ )44 :ه) 
4 لح 


نا لا 0 0 0 (] 0 (] ا )ا 0) 0 0 0 0 © 0 0 0 0 0 0 ] 8 0 0 0 0 ] 0 0) 0 0 0 ) 0 () 0 0 فا (ا 0 [] 0 0 0 0] 19 0 0 0 0 0 0 0 0 ١0‏ ا ] 0 0) () (ا لا (ا فا لا (ا 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 


و 


e‏ إا س أل ليطن ن اَي فسح اله ما يلتى 
00 24 كر يك 2 E‏ ا E‏ ©2724 . 

رواه ابن جرير» عن بُندار» عن عُندرء عن شعبة به بنحوه"» وهو مرسلء» وقد رواه البزار 
في مسنده عن يوسف بن حمادء عن أمية بن خالد» عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس فيما أحسب الشك في الحديث: أن النبي كل قرأ بمكة سورة النجم حتى 
انتهى إلى ليم الت امرك @4... وذكر بقيته» قال البزار: لا نعلمه يروى متصلاً إلا 
بهذا الإسناد» تفرد بوصله أ بن كاله وهو ثقة مشهور”" 2 وإنما يُروى هذا من طريق الكلبي» 
عن أبي صالح» عن ابن عباس» ثم رواه ابن أبي حاتم» عن أبي العالية» وعن السدي مرسلاًء 
وكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس مرسلاً أيضا . 

وقال قتادة: كان النبي ية يصلي عند المقام إذ نعس» فألقى الشيطان على لسانه وإن شفاعتها 
لترتجي» وإنها لمع الغرانيق العلى» فحفظها المشركون وأجرى الشيطان أن النبي ية قد قرأهاء 
فزلت بها ألسنتهمء فأنزل الله #وما أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا حون ...€ الآيةء فدحر الله 
الشيطان . 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي» حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي» 
حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من 
خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر الهتنا من الشتم والشرء وكان رسول الله مهه اشتد 
E‏ الم رصان داك ركد رواسا ا كان كيت غا > فلما أنزل الله 
سورة النجم قال: لايم م الست عى © تة ناته انحر © أل لذ ول الي 49 


EL 


)١(‏ أخرجه البُستي من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به» وسنده مرسل» ويتقوئ بالروايات التالية» والمراد 
شرل انالف الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العُلى وأن شفاعتهن ترتجئ» أي: أن الشيطان أوقع في 
مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله ية . وهذا ما قرره الإمام البغوي والقاضي عياض 
كما سيأتي» وعبر الحافظ ابن كثير: أن هذا القول من ألطفها؛ أي من ألطف الأقوال التي قيلت في هذه 
القصة» وإلئ هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ١٠/١١۱)ء‏ وذكر الحافظ ابن حجر 
أن للقصة أصلاً (فتح الباري ۳۹/۸٤)ء‏ وعليه فإن هذه القصة حقيقية» ولا تؤثر على الوحي؛ لأن المؤمنين 
لم يسمعوا بذلك» وإنما سمع ذلك المشركون الذين يوسوس فيهم الشيطان فذلك من تلك الوسوسة التي 
تأثر بها المشركون ولم يتأثر بها المؤمنون. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويتقوئ بما يليه. 

(۳) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح7777)» وسنده حسن» وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مختصراً» وقال الهيشمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد // 
6) وأخرجه الضياء المقدسي (المحتارة .)575/٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بأسانيد مرسلة عن محمد بن كعب وأبي العالية وسعيد بن جبير والزهري» وهذه المراسيل 
يقوي بعضها بعضاً وتتقوئ برواية ابن عباس اء وصححه السيوطي في الدر المنثور» وأما طريق الكلبي 
فضعيف وقد عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وهو مرسل يتقوئ بما سبق» وذكره البغوي (معالم التنزيل ۳/ .)۲۹٤‏ 
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ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت» فقال: وإنهن لهن الغرانيق العلى» وإن 
شفاعتهن لهي التي ترتجي» وكان ذلك من [سجع] الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في 
قلب كل مشرك بمكة وذلت بها ألسنتهمء وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى دينه 
الأول ودين قومهء فلما بلغ رسول الله اة آخر النجم سجدء وسجد كل من حضره من مسلم أو 
مشركء غير أن الوليد د بن المغيرة ة كان رجلاً كبيراً فرفع على كفه تراباً فسجد عليه» فعجب 
الفريقان كلاهما من جماعتهم ف فى السجود لسجود رسول الله ا فأما المسلمون فعجبوا لسجود 
المشركين مغهم: على غير اا ر يقين» ولم يكن المسلمون سمعوا الآية الذي ألقى الشيطان 
في مسامع المشركين» فاطمأنتت أنفسهم لما ألقى الشيطان في ع رسول الله و وحدثهم به 
الشيطان أن رسول الله ييه قد قرأها في السورة» فسجدوا لتعظيم آلهتهم , ففشت تلك الكلمة في 
الناس» وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين عثمان بن مظعون 
وأصحابه» وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلّوا مع رسول الله كَل وبلغهم سجود 
الؤليك بن المفيزة على الراب على كنه:"وحدقوا أن المتالمين قد اترا بفكة 00 3 
وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته 3 وقال الله : #وماً أَرسَلَنَا من 
e‏ مم َس ) تا بى لشیم ذم 
خم اله لكيه مله عير ع @ جل ما ق الشيطن فة الات ف فوم :مر 
وَالْعَاسِيَة ية فوم ویک لت کی اق ب بصي 0 بيّن الله قضاءه» وبرأه من سجع 
0 انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم المسلمين» واشتدوا عليهم""» وهذا أيضاً 
مرل 

وفي تفسير ابن جرير» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
نحوه» وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «دلائل النبوة»» فلم يجز به موسى بن عقبة 
ساقه من مغازيه بنحوه» قال: وقد روينا عن أبي إسحاق هذه القصة. 

(قلت): .وقد ذكرها محمد'بن إشحاف فى السيرة بتو سن هذا وكلها سرسلات 
ومنقطعات"» والله أعلم . 1 

وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما 
بنحو من ذلك» ثم سأل ههنا سؤالاً: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى 
لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في 
مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله كه وليس كذلك في نفس الأمر؛ بل 
إنما كان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن بل“ والله أعلم. 

وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. 
(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وسنده مرسل يتقوئ بما سق. 


(؟) أخرجه الطبري من طريق الزهري به مختصراً. (؟) لكنها تتقوئ بما سبق. 
() معالم التنزيل ۰۲۹۳/۳ 5945. 


e‏ و5 (£4 :ه) 





وقد تعرّض القاضي عياض كا في كنات القفاء لهذا" واجات بما خاصله أنها كذلك 
لثبوتها . 

وقوله: إل إا تم أَلقى المَيِطَنُ ف أَمْبَيِ4 هذا فيه تسلية من الله لرسوله صلوات الله 
وسلامه عليه؛ أي لا يهيدنك ذلك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. 

قال البخاري: قال ابن عباس: لق َء إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه» فيبطل الله ما 
يلقي الشيطان «ثُرّ مم لله ل . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس؛ | شو 
الق ليطن ف ميهد 4 يقول: إذا حدث ألقى الشيطان فى حديئه”". وقال مجاهد: إا سَيَّ»* 
يعني : إذا ل ويقال: أمنيته قراءته (إلا أماني» يقولون ولا يكتبون. ` 

قال البغوي وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله: تى أي: تلا وقرأ كتاب الله «ألقى 
سين في ميهد 4 أي: في تلاوته» قال الشاعر في عثمان حين قتل : 

تبتك كنات الل أول تة ٠,‏ والعبرها لاقن مها ال فاد 

وقال الضحاك: إا سح إذا تلا" . قال ابن جرير هذا القول أشبه بتأويل الكلام. 

وقوله: طمِنسَحُ أله مَا لى ليطن حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع. 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: أي فيبطل الله ي3 ما ألقى الشيطان”". 

وقال الضحاك: نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته. 

وقوله: وة ميم أي: بما يكون من الأمور والحوادث لا تخفى عليه خافية #حكيرر» 
أي: في تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة والحجة البالغة» ولهذا قال: «الِجَعلَ ما بلقي 
ليطن َة لَب فى مُلُووم ترس أي: شك وشرك وكفر ونفاق؛ كالمشركين حين فرحوا 
بذلك واعتقدوا أنه صحيح من عند اللهء وإنما كان من الشيطان. 


وو وول 


کر و 0 0 د 35 .)4( 
قال ابن جریج : #الذينَ في قلوبهم مَرَضْ# هم المنافقون» # والقاسية فلوبهم 4 هم المشركون : 
وقال مقاتل بن حيان: هم اليهود #وإرت الظليين لفى شِقاق بويد أي: في ضلال ومخالفة 


ا 


ص رو م د وهو r‏ 


ء + Pr‏ 4 وه 0 
وعناد بعيد؛ أي من الحق والصواب» #وليعلم ديح وتوا العا آته الْحنّ من رلت فووا بد4 
أي: وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل والمؤمنون بالله ورسوله أن 


.ال6٠١‎ 7/7” الشفا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (الصحيح» تفسير سورة الحج باب »)۲١‏ وقال الحافظ ابن حجر: 
وصله الطبري من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس مقطعاً (فتح الباري .)٤۸/۸‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) معالم التنزيل ۲۹۳/۳. 

(5) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۸) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف مقظلعا: وفيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 


س للكت (مهه /اه) 0 to‏ 


ل ا ا ا e‏ 


ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه» E‏ 
كتاب حكيم لا ياي الل من بِيْنِ يَدَيْهِ ولا من حلفي رل من حكر عير ©4 [فصلت]. 


وقوله: # فووا بد # أي : يصدقوه وينقادوا له» قثت لم فو أ تخضع وتذل له 


7 سس سر لس 


قلوبهم» لون اله لَهَاد أل نَ ءامنا إل صرطر مُسْتَقِي 4 أي: في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
فيرشدهم إلى الحق واتباعه ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفي الآخرة يهديهم الصراط 
المستقيم الموصل إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. 


0 ر ررم ەر و 037 ر 


E‏ وک ل لذت روا اك ميق ينه حي تام إلماعة بغتة او بيهم اا يوم 


رو رر 


عير © ثا ويد بتع جه مارت انل يفا اكيت ف جلي اليم 


ا 7 


@ د 51 وكذ ڪا ايتا ويلك لَه عَدَ عد ب مهب . 





يقول تعالى مخبراً عن الكفار: إنهم لا يزالون في مرية"''؛ أي في شك من هذا القرآن» قاله 
ابن جريج واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد بن جبير وابن زيد #يْنَهُ»4”"؛ 

حى يهم أَلَاعَةُ َد قال مجاهد: فجأة. 

وقال قتادة: ##بغتَة» بغت القوم امو ا وشا عل آله قونا قط إلا عند سكرتهم وغرتهم 
ونعمتهم » » فلا و بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 

وقوله: او بأ يهم مزاب يوم عقيم) قال مجاهد: قال أ بن كعب: هو يوم ر وعدا 
قال ماهد 0 قنتعا اكه دبي و و و واد :و قفا زه الن ری :قال جک 
ومجاهد في رواية عنهما: هو يوم القيامة» لا ليل له» وكذا قال الضحاك والحسن البصري””'» 
وهذا alsa‏ وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به لکن هذا هو المراد» ولهذا 
قال: #الملكف يَوْمَيِذ لَه يححكم بيهم 00 «مدرك + بوم الف 409 [الفاتحة] وقوله: 
املك يَوْمَيِذٍ الْحَنَ للحن وكات يما عل الكفرنَ عَسِيرَا ©4 [الفرقان]. 

ا اموا وصحييلوا الصَبِحَتِ» أي: آمنت قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى 
ما علمواء وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم #فى جتلتِ لتر 4 أي: لهم النعيم المقيم الذي لا 


يحول ولا يزوال ولا يبيد. 


ا 


ي مما ألقى الشيطان . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

إفرة قول سعيد بن - جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشرء وهو جعفر بن أبي وحشية عنه» وقول 
ابن ليك أخرجة ار س مسيم ف طريق د اله ون وهب عند 

(۳) أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق قتادة عن أبي» وسنده منقطع؛ لأن قتادة لم يسمع من أبي» وأخرجه 
الضياء المقدسي عن ابن عباس (المختارة 20/٠١‏ 00 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري من طريقين يقوي أحدهما الآخر» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عنه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عن الضحاك. 


Û ei ©‏ 
و7 ر 
ے 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0] 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0) 0 ا 0 0 0 0 0 
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والذزين نوأ وَكَدبواأ اتتا أي : 5 بالحق وجحدوا به وكذبوا به وخالفوا 
tr‏ ا 
الرسل واستكبروا عن اتباعهم 3# مهيك) أي: مقابلة استكبارهم وإعراضهم 
ا 


عن الحق» كقوله تعالى: ل الست بكرو عن وباد سَيَدْخْلُونّ بهم داخريت 4 [غافر: ]٠١‏ 





يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلباً لما عنده» وترك الأوطان 
والأهلين والخلان» وفارق بلاده في الله ورسولهء ونصرة لدين الله نر فَيَْرَا»؛ آي في 
الجهادء #أوٌ صائراأ»؛ أي حتف أنفهم ؛ أي دشر فال علي تركهم . فقد حصلوا على الأجر 
الجزيل والثناء الجميلء > كما قال تعالى: ##ومن غج م م بيد مهاج إل اله ورسولو ثم يذركه اَلَو 


00 ي 


فقد وقع اجر ا 0 عل مه 4 [النسناء* .]٠ ٠‏ 


وقوله : رتهم له نا حستًاً) أي : eee‏ 
أعينهم #وَإركت ند لكو لر كب انکر @ ایدیم شنک ب يصق 4 اي الجن کا كال 
تعالى: انا إن کان من الْمَقَرينَ © ری وران وَحَنّتْ يبر @4 ed‏ فأخبر أنه يحصل له 
الراحة والرزق وجنة e‏ : یقتم له را حا ثم قال: لديم 
ا ن لَه كيد أ بمن يهاجر وبجاهد في سبيله ویمن يستحق الا 
«حَلِيمٌ4 أي: يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب» ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه وتوكلهم عليه. 

لفاس قل فى شيل اللسمو مها عن أو E‏ لاله عي عند ريه يورق ا اي 
#ولا سب لن فيلا في سيل الله آمو بل أحيكة ند رهم ر فون 49 [آل عمران] والأحاديث في 
هذا كثيرة كما تقدم. وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمنت هذه 
الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله إليه. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا المسيب بن واضح» حدثنا ابن المبارك» عن 
عبد الرحمن بن شريح» عن ابن الحارث ‏ يعني: عبد الكريم » عن ابن عقبة ‏ يعني: أبا 
عبيدة بن عقبة ‏ قال: قال حدثنا شرحبيل بن السمط: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض 
الروم» فمرّ بي سلمان ‏ يعني: الفارسي لي -» فقال: إني سمعت رسول الله كَل يقول: « 
مات ات أجرى الله عليه مثل ذلك ل 5 عليه الرزق» وأمن من الفتّانين» واقرأوا إن 

#واديت هاجڪرواً في سیل آله د ر فيلا أو انوا رتهم أ ا له ردقا عا وا 7 

لهو حر لرَرِقَِ 9© دتمم مُنكلا 07 لَه كيم حَِيمٌ ©0406 . 
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)١(‏ أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن شريح به بدون ذكر الآية» ومن طريق مكحول عن شرحبيل بن 
السمط بهء بلفظ : ا الفتّان» وبدون ذكر الآية (الصحيح» الإمارة» باب فضل الرباط) (ح۱۹۱۳). 


© قن‎ he 
ر ا‎ 
نا‎ 0 ١ 0 ]( 0 )0 )0 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 [! ] 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا (ا ذا نا 0ا 0 0 0 ا نا (ا لا نا‎ 0 


وقال أيضاً: حدثنا أبو زرعة» حدثنا زيد بن بشرء أخبرني همام أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن 
سيف المعافري يقولان: كنا برودس”» ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله كلا 
فمر بجنازتين إحداهما قتيل» والأخرى متوفى» فمال الناس على القتيل» فقال فضالة: ما لي 
أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا؟ فقالوا: هذا ك فقال: a‏ 
أي حفرتيهما ب بعثت؟ اسمعوا كتاب الله #والّت مابكرواأ في سبل أله لَه شی مرا او ماتوا» حت 

رآ ال2 
بلغ آخر الآية". 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبيدة بن سليمانء أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا ابن لهيعة» 
[حدثنا] سلامان بن عامر الشيباني أن عبد الرحمن بن جحدم الخولاني» حدثه أنه حضر 
فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين أحدهما أصيب بمنجنيق» والآخر توفي» فجلس فضالة بن 
عبيد عند قبر المتوفى فقيل له: كت لقو فلم ا ف ما أبالي من أي حفرتيهما 
بعشت إن الله يقول: ولیت حَبكرُوا في سیل لله شر فلو أر سانا متم اله رک 
se‏ . . الآيتين» فما تبتغي أيها الخد إذا ادخلتك مدخلا رضاهب ورزقت رقا حسنا؟ والله 
أما أبالي من أي حفرتيهما بعثت . 


ورواه ابن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» أخبرني عبد الرحمن بن شريح» 
عن سلامان بن عامر قال: كان فضالة برودس أميراً على الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين» 
وقوله: #ذلكك ومن عاقب پيل ما عويب به . . .€ الآية» ذكر مقاتل ب بن حيان وابن جريج 
2 راح شي بو سما ا اكيت E e SS‏ 
| 7 ا م وي س 2ه 
فنصرهم لله عليهم اک 


م > امه 28 20 ا ور 
الل في النهسار وولج لتهسارٌ ي اش وان الله سيم بير 


من لقف قر الل ا أل هو لمك 





يقول تعالى منبهاً على أنه الخالق المتصرف فى خلقه بما يشاء» كما قال: #ثُلٍ اللّهُمَّ منِكَ 


)١(‏ رودس: جزيرة في البحر الأبيض المتوسط شمال الإسكندرية» غزاها المسلمون زمن معاوية طب (معجم 
البلدان 7/9 189). 

(؟) أخرجه الطبري من طريق سلامان بن عامر عن فضالة بنحوهء وكذا أخرجه ابن أبي حاتم» كما سيأتي 
بالرواية التالية» وهذان الطريقان 0 أحدهما الآخر. 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: « )€( تقدم تخريجه في سابقه. 

0 قول مقاتل بن حيان عزاه 0 1 المنثور ولباب النقول إلى ابن أي حاتم» وسنده معضل ؛؟ لأن 
مقاتل بن حيان تابع تابعي» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: 
ضعيف» وابن جريج أيضاً تابع تابعي . 


0 لك )1( 
مي لدع 
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و 4 و کے ص 2001 re‏ ھر راع ود سر رر 
لك ؤت الك می ككة ويم النلك مک تاه ا س ككة تذل من اء يدك الْحَيْرٌ إِنّكَ عل 
زه e‏ 2 ایر مجه روم و معدي ول روح و مسمس مو رط 
کل یو فيد © تخ اید في التهار وولج الا في اَل وتفرع آل يس ألمت ونج ألمت من الي 


Aer 


وترزق من َا بِعَيْر حجساب 59 [آل عمران]» ومعنى : إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل : 
إدخاله من هذا في هذا ومن هذا في هذل فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء» وتارة 
يطول النهار ويقصر الليل كما في الصيف. 


ا 24 


وقوله: #وأن الله سَمِيعٌ بَصِير» أي: سميع بأقوال عباده» بصير بهم» لا يخفى عليه منهم 
خافية في أحوالهم وحركاتهم ا ولما بيّن أنه المتصرف في الوجودء الحاكم الذي لا 
معقب لحكمه قال: #ادَلِك بأت أله هو الق أي: الإله الحق الذي لا تنبغى العبادة إلا له؛ 
لأنه ذو السلطان 0 الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وکل شيء فقن ال ذليل لديه 
#ولك ما ینوت من دوزي هر اط4 أي: من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من 
قونة نخان فهو ياظل 4 انه يملك ضرا ولا نفع وقول 4 5 ا ا اك 
كما قال: وهو ألَْلُ الْمَظِيم € [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: #اٽلڪبير الْسسَمَالِ4 [الرعد: 214 فكل شيء 
تحت قهره وسلطانه وعظمته» لا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه» 
العلي الذي لا أعلى منهء الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدس وتنزه كك عما يقول الظالمون 
المعتدون علواً كبيراً. 


2 ر 4 
9 ا تجری 


۹چ ےرہ 





وهذا 0 من الدلالة على قدرته ا سلطانه» فإنه يرسل الرياح قيمطر على 
00 الجرز التي لا نبات فيهاء وهي هامدة يابسة سوادء فحلة» َا أَنِدلْنا لها الما هرت 
وري [الحج: ] وقوله: 2 - فصع اش عند ,> الفاء ههنا للتعقيب» وتعقيب كل شيء 


چت سحت سه و رت سه سه رر سب رەم لحتس وو 


بحسب» كما قال تعالى : وذ اه ك ت قل مضككة هَكَلَقَنَا الْمضِعَة ظا 
[المؤمنون: »]١5‏ وقد ثبت في الصحيحين: أن بیڼ كل م شيئين أربعين غا 8 ومع هذا هو معقب 
بالقاء» وهكذا ههنا قال: فصع لس تنس أي : a‏ ومحولها. وقد ذكر 
عن بعض أهل ا أنها تصبح عقب المطر خضراء» فالله أعلم . 

وقوله: #إرك لله لَِيكُ حر أي: عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من 
ادر ا ولا يخفى عليه خافية» فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به» كما قال 
لقمان: ببق لا إن تك يقال حب ن حردل كَتَكْن في صَخْرََ او في السَّمدوْتٍ أو في الْأَرْضٍ يات يبا 
َه إِنَّ أله للك خد 9©* [لقمان]ء وقال: 3 جد له الى رج الْحَبْءَ في لسوت 





)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية )٥(‏ من هذه السورة. 


سيا للب © 
بان ا 
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لاض 4 [النمل: ٥‏ وقال تعالى: #ومًا فط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهَا ولا حب في ظلمت الْأرْضٍ ولا 
رطب ولا ياس ال فى كن مین [الأنعام: 4ه]ء وقال: وما يَحَرْبُ عن تَ د من قال َرَو ...» 
الآية [يونس: »]1١‏ ولهذا قال أمية بن أبي الصلت أو زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته: 

وقولا له من ينبت الحب في الثرى؟ ميديم سمه ابقل ميو راا 

ويخرج منه حبة في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعي”" 

وقوله: لم ما فى لسوت وَمَا في رض أي: ملكه جميع الأشياء» وهو غني عما سواه 
وكل شيء فقير إليه عبد لديه. 

وقوله: الم تر أن لله سر لكر ما في الأرّضٍ4 أي : من حيوان وجماد وزروع وثمارء كما 
قال: ##وَسَكَرٌ لک ما في السَموتِ وما فى لاض يما 4 [الجاثية: ]١١‏ أي: من إحسانه وفضله 
وامتنانه #والفاک ری ف ار ري * أي : بتسخيره وتسييره؛ أي في البحر العجاج وتلاطم 
الأمواج تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ورفق وتؤدة فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر وبضائع 
ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى قطرء ويأتون يما عند أولئك إلى هؤلاء» كما ذهبوا بما عند 
هؤلاء إلى أ لعل هما ارق إلبه ولا نه وو وتيك اا َعَم عَلَ الأئض إل 
ِإِذْنِيه* أي : لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فهلك من فيهاء و عن ل 
کک ء أن تقع على الأرض إلا بإذنهء ولهذا قال: إن آله بالَاس LL‏ 
ا مع ظلمهمء كما قال في الآية الأخرى: ون ريك لذن قرو اين عل طايه و ر 
لَمَدِيدُ الاب [الرعد: .]١‏ 

وقوله: # وهو الت کک 4 تر یک ل لاسن مرد 469 كقوله: گت 
تَكْفرُونَ اله وَحكُدتُمْ موتا يڪم ٿم يكم ثم 0 ثم ليه يُْجَعُوتَ 409 [البقرة]. وقوله: 
® 8 12 2 ينل 1 ا تند لانت هيه العاف 5 . وقوله: #قالوا رپا امنا اين 
Ee‏ أَنَْسَيْنِ 4 [غافر : sS‏ ا 
بالخلق والرزق والتصرف وهو رت ڪم) أي : ل 
فأوجدكم ثم م سكم كر ميك أي : i‏ لكَدُورٌ 4 أي : جحود. 


حك لکل امَو جَمَلنَا مَنَكً هم تاب 0 


ےا شير ١‏ لَه ألم 


هُدّى قير 9© وَإِن نلوك فمل له 


کسر فو َل @4. 





يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكاًء قال ابن جرير: يعني لكل أمة نبي منسكاًء قال: وأصل 
المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو شرء قال: 
ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس”'' إليها وعكوفهم عليهاء فإن كان كما قال من أن 
المراد لكل أمة نبي جعلنا منسكاًء فيكون المراد بقوله: #قلا سنك فى الأ أي: هؤلاء 


)۱( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ۱/. )۲( ذكره الطبري بنحوه . 


ا أن 
ES‏ ). 
/ ل 2 إل <١‏ ¥( 
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المشركين» وإن كان المراد لكل أمة جعلنا منسكاً جعلاً قدرياً كما قال: لكل وهه هو مولا 
[البقرة: »]۱٤۸‏ ولهذا قال ههنا: لهم ا أي : فاعلوه» فالضمير ههنا عائد على هؤلاء 
الذين لهم مناسك وطرائق؛ أي هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته» فلا تتأثر بمنازعتهم 
اعوة SNE‏ تبك عليه يراجت ولهذا قال: #وادع إل درك إل َك كى 
مستقيم) أي : ل راضخ مسب رل إلى المقصود. وهذا كقوله: لوا يَصدَنَّكَ عن ء 

لَه 0-0 نرت ! تلك ودع إل ريلك [القصص: 47]. 

وقوله: لوين عله ل لال ا تهْمَلُونَ ©6*؛ كقوله: لرن كدوك مل لي عَمَلٍ وَل 
عمل اہ تون یا عمل واا برى:” يما 0 @) ايونس]. 

وقوله: اله عل ينا سرد نيديد شديد ووعد أكين؛ لهو أعلر بما فيصو فد كن 
يد سيدا بننى وتك [الأحقاف: ۸]» ولهذا قال: لله كم يسك كم لوم 2 فِمَا کُر فو 
يلمي 2469 وهذه كقوله تعالى: #فَلِدَلِلََ 0 وَأسَتَقِمَ َك 1 7 3 آرم وقل انت 

با آنل له من َرَت لدل تک اھ ريا ورک 6 اقتا 505 انعلط 1 ب 


ا 


5 5 5 َه مع 8 بسنا وله الب @4 [الشورى]. 
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عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وأنه تعالى علم 
الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ» كما ثبت في صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يل : «إن الله قدَّر مقادير الخلائق قبل خلق السموات 
ا لاا رض سين الف نة وكان هة علق الا : 

وفي السنن من حديث جماعة من الصحابة: أن رسول الله بي قال: «أول ما خلق الله القلمء 
قال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة a‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا ابن بكير» حدثني ابن لهيعة» حدثني عطاء بن 
دينار» حدثني سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام» 
وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى: اكتب» فقال القلم: وما أكتب؟ 
قال: علمى فى خلني لى يوم الشاعةء وریا بها اهو كائن قن لم اله إلى بوم ا 
فذلك قوله للنبي لا : لأر عَلَمْ أت لله بعكم ما في التسَاء والرّض اد 


)١(‏ صحيح مسلمء القدرء باب ججاج آدم وموسیٰ (ح5561). 

(۲) أخرجه أبو داود» السئن» السنة» باب القدر (ح١4720)»‏ والترمذي» تفسير القرآن» باب سورة الحجء 
(ح۳۳۱۹) وحسنه» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳۹۳۳). 

(۳) سنده حسن بالشواهد المتقدمة. 


4 1 )/ وه ركلوا ع‎ e 

وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدّرها تمه اا تهنا" العناد 
عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع 
باختياره» وهذا يعصي باختیاره» وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شيء لما وهو سهل عليه يسير 
لدیه» ولهذا قال تعالى: #إنَّ دل للك فی کت إِنَّ دك على لَه سار . 
















حاط ##ويعبدونَ من دوت أو ما لو رل بده سلطا وما ين ل ِل وما يي ين تر © 
ود 2 عِلم | ر 


ا س يهم نا يكس تر فى تخد اا لكر يكارت يلور ليت 


تلوت اتهم يننا فل آفأينقکم بر ن کلک لار وها يس کا نْنَ َد ©@)4. 


تقول ا مير ا غو المشركين فا جيل و وا رعو من دون أنه وما برل بل 
سُلْطَنَا4؛ يعني: حجة وبرهاناًء كقوله: اومن بتع م آله إا ماخر لا بهن لم يوه فا حسام 
عد َي E‏ يځ الروك ©6 [المؤمنون]ء ولهذا قال ههنا: #ما لر برل بوء سلطلنا وما 

لس للم بو ْج أي : ولا علم لهم فيما اختلقوه ه وائتفكوه» وإنما هو أمر تلقّوه عن آبائهم 
وأسلافهم بلا 0 ولا حجة» وأصله مما سول لهم الشيطان وزيّنه لهم» ولهذا توعدهم تعالى 
بقوله: وما لبي عن نَصِيرِ4 أي: من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب 
والتكال. 

ثم قال: ولا ثل عَلَيِهِمْ ءايشا ببست أي : وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله الكرام حق وصدق #ايكادوت 
دور با تلو ت يهم ايتا 4 أي: يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل 
الصحيحة من القرآنء ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء #قل» أي : ا 
افاینگم + بكر ص دلگ الا وَعَدَهَا أله اليرت كتروأ4 أي: النار وعذابها ونكالها أشد وأشق 
وأطم ا الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا 
أعظم مما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . 

وقوله: #ويش الْمَصِيرٌ # أي: وبئس النار مقيلاً ومنزلاً ومرجعاً وموئلاً ومقاماً إِلَهَّا سَلَهَتْ 


مسقا 59 م 


وَمُقَامًا 69* [الفرقان] . 








أى : 
لما ا الاش بالله التشتركوة ييا | ]> أي : لعكر ا مرا کات اا 
دعوت من دون آنه لن لقو دبا وکو أحتمعغوا له أي : وال اليه 
الأصنام والأنداد على أن E‏ على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك. كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك» عن عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة» عن أبي 
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هريرة رفع الحديث قال : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى» فليخلقوا مثل خلقى ذرة أو ذبابة 
أو ree‏ وأخرجه صاحبا الصحيح من طريق عمارة» عن ابی زرعة» عو أبن هريرة» عن 
النبي بل قال: «قال الله كك: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة؛ فليخلقوا 

< 

ثم قال تعالى أيضاً: #وَإن يَسَْمٌ لجاب سَيا لا يدوه مِنْهُ» أي: هم عاجزون عن خلق 
ذباب واحد؛ بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئاً من الذي عليها 
من الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك» هذا والذباب من أضعف 
مخلوقات الله وأحقرهاء ولهذا قال: صمقت الطاب وَالْمَظنُوبُ» قال ابن عباس: الطالب: 
الصنمء والمطلوب : الات 7 واختاره ابن جرير» وهو 0 السياق. 

وقال السدي وغيره: الطالب: العابدء والمطلوب: الصنه . 

ثم قال : #ما دروا َه حى کدرو أي : ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه 
التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها #إِنَّ لله لقو عرد 4 أي : هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق 
كل شيء وهو الى دو الاق ند یدو وهو أَهْوَت مد4 [الروم: ۲۷] إن بط ريك ید © رم 
هو بك وید 40 [البروج]ء #اإِنَّ لله هو اران ذو الْفرّوَ لسن 69 4 TT‏ 

وقوله: عير » أي : قد عز كل شيء فقهره وغلبه» فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه» 
وهو الواحد القهار. 


ET‏ الان إرك لله ميم بيب © بعل ا 


ەو 17 ل 


يديهم وما حَلْمَهُمُْ ولل اله لاه ر @4 
يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلاً فيما يشاء من شرعه وقدره ومن الناس لإبلاغ رسالته 
وک أله سمي بصِيِرٌ4 أي: سميع لأقوال عباده» بصير بهي عليم بمن يستحق ذلك منهم. 


(° 


كما قال: أله أعلم حَيتُْ َمل رسّالَاته» [الأنعام: ٠۲٤‏ . 


وقوله: طيَعلرُ ما ب يديهم وما لمهم ولل أله َع الأنوز 46 أي: يعلم ما يفعل رسله 





یا ارسلهم ب فلا يحي عل دي: E‏ عم ألْمَيْبِ فلا بظهر عل عَبْيده 
كك © إلى قوله: و 500 سیو عدا [الجن: ۲١‏ - ۲۸]» ا رقيب »> شهيك 


0 4 
2 
چ 2 


على ما يقال لهم حافظ لهمء ٠‏ ناصر لجنابهم #يا] اسول ب م1 أ ل إت ين ريك وَإن لز 


و رم ره مه 


تن فاك راك واه ل من الاس 5 ...€ الآية [المائدة: /ا5]. 


)1( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/7 ۳۹۱) وسنده حسن »2 ويشهد له ما يليه . 

)( صحيح البخاري» اللباس» باب نقض الصور ( ح040۳( وصحيح مسلم» اللباس والزينة» باب تحريم 
الصور (ح۲۱۱۱). 

)٤(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . () ٠‏ كذا بقراءة «رسالاته» وهى قراءة متواترة. 
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ر ا ءءء 5 0 2و روه ويو و مد 0 ر ردد رو روه وه 58 000 50 
حك «يكأيها الت اموا أركعوا وسجدو وعبدوا ريكم وأفصلوا الْخَيْر لعلڪم 


ل و جوت اسل عير م , ممه ري ع ر ا عه لس لاسي للم 7 N‏ چ ر ي 
قلخو © وَجَهِدُوأ في لَه ی جهادد هو اکم وما جَعَلَ عكر في ادن من حرج َة 
ۋە ر اع و ت ژر وء 


3 لزن ٍٍِ سج 7 صا مم ور ےو راص راوه ا 2 
يكم رهيم هو سَمَلَكُم اللوي ين بل وف هلدا لوت الرسول سَهِيدًا یکر ويكونأ شبداء على 
تاس فمو اللو واوا الرَكرة واعتصموا باه هو موك عم الو ونم التصِيرٌ ©©). 


اختلف الأئمة - رحمهم الله - في هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هي مشروع السجود 
فيهاء أم لا؟ على قولين» وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامرء» عن النبي ئي : «فضلت 
سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما)"' . 

وقوله: هدوا في لَه حى جهكادو» أي: بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم» كما قال تعالى: 
# افوا الله حى تَفَائِى* [آل عمران: .]٠١7‏ 

وقوله: #هْوٌ کہ4 أي: يا هذه الأمة الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم» وفضلكم 
وشرفكم وخصّكم بأكرم رسول وأكمل شرع #وما جَعَلَ ع في اَن مِنَ حرج أي: ما كلفكم ما 
لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجاً ومخرجاًء فالصلاة التي هي أكبر 
أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعاً» وفي السفر تقصر إلى اثنتين» وفي الخوف 
يصليها بعض الأئمة ركعة» كما ورد به الحديث”"'» وتصلى رجالاً وركباناً مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليهاء وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط لعذر المرض» 
فيصليها المريض جالساًء فإن لم يستطع فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في 
سائر الفرائض والواجبات» ولهذا قال ##: «بعثت بالحنيفية السمحة)" . 


١ =A 





وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن «بشّرا ولا تنقّرا ويسّرا ولا تعسّرا»”*) 


والأحاديث في هذا كثيرة» ولهذا قال ابن عباس في قوله: وما جحل یک فى أن ين َج 
يعني : ق 

وقوله: قل لَكُمْ لهم قال ابن جرير: نصب على تقدير وما جَعَلَ عك في أن من 
حرج أي: من ضيق؛ بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم» قال: ويحتمل أنه منصوب على 
تقدير: ألزموا ملة أبيكم إبراهيه'''. 

(قلت): وهذا المعني في هذه الآية كقوله: #قُلْ إن هكن رق إل مط مسقيو ديا قيا مَل 
اهم نیا ...© الآية [الأنعام: .]١١١‏ 

وقوله: #هو سكم الْمسْلِمينَ من َل وني داك وفي هذا قال الإمام عبد الله بن المبارك» عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس في قوله: لهو سَمَلَكُمْ اللوي ين € قال: الله ڪن 


.٠٠۲ من هذه السورة. - (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ ١4 تقدم تخريجه في الآية‎ )١( 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 186. (4:) تقدم تخريجه كسابقه. 

.)٥(‏ أخرجه الطبري بثلاثة أسانيد يقوي بعضها بعضاً. (5) ذكره الطبري بنحوه. 

(۷) سنده صحيح» لأن عطاء هو ابن أبي رباح» كما صرح الطبري إذ أخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء ابن 
أبي رباح به» وأخرجه الطبري أيضاً بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
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وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة”" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #هو سَمَلَكُم لْسَلِمِينَ من قل يعني: إبراهيم» وذلك 
قوله: را وَاجْعَلنَا مُسْلِمينِ أك ومن درا أَمَدٌ مُسَلِمَةٌ لَك [البقرة: ۱۲۸] قال ابن جرير: وهذا 
لا وجه له؛ لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة في القرآن مسلمين» وقد قال الله 
تعالى: «هو سَمَلكم الْمسْلِمِينَ ين َل وني ها4 قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل 
في الكتب المتقدمة وفي الذكر””'. وف هلدا يعني : القرآن» وكذا قال غيره. 

(قلت): وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: اهو اجتیدکم وما جَعَلَ کر في الزن من حرج 
ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه» بأنه مِلّة أبيهم إبراهيم 
الخليل» ثم ذكر ميته تعالى على هذه الأمة بما نوّه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر 
وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان» فقال: #هو سَمَلَكُم المتلين فن 
َل أي: من قبل هذا القرآن #وف مَدَا). 

وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية: أنبأنا هشام بن عمار» حدثنا محمد بن شعيب» أنبأنا 
معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام أخبره عن أبي سلام أنه أخبره» قال: أخبرني الحارث 
الأشعري» عن رسول الله ييا قال: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم» قال رجل: يا 
رسول الله ڪا وإن صام وصلى؟ قال: «نعم» وإن صام وصلى» فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها 
المسلمين المؤمنين عباد اله»» وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: #يَتأيهَا ألنّاش أعَبُدُوأ 
ربک لَنِى خلقم واي من یځ لک عون )4 من سورة البقرة” ولهذا قال: لن 
الرسول سَهِيدًا لیک وکوا شهدا عل اين 4 أي: إنما جعلناكم هدا انة وفها عدولا عا 
مشهوداً بعدالتكم عند جميع الأمم» لتكونوا يوم القيامة #شْبَدَاءَ عَلَ الاس لأن جميع الأمم 
معترفة يومئذٍ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواهاء فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن 
الرسل بلغتهم رسالة ربهم» والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك» وقد تقدم الكلام على 
هذا عند قوله: طوَكَدَلِكَ جعلتگم أنه سما نوو بدا عَلَ لتاس ویک السو عَليَكمْ هيدا 
[البقرة: »]٠٤١‏ وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته''© 

وقوله: لمَِْمُوأ الصَلَِة واا ركو أي : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها فأدوا 
حق الله عليكم في أداء ما افترض وطاعة ما أوجب وترك ما حرم» ومن أهم ذلك إقام الصلاة 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف لم يصرح 
الطبري باسم شيخه» ويشهد له ما سبق. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(۳) ذكره الطبري بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «القرآن»» وأخرجه الطبري بسند 
ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد بلفظهء وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

(5) تقدم تخريجه في سورة البقرة آية .7١‏ 49 تقدم تخريجه في الآية ۳ من سورة البقرة. 
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وإيتاء الزكاة» وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني من إخراج جزء نزر من 
ماله في السنة للضعفاء والمحاويج» كما تقدم يانه وتفضيله فى آنه ال اة هو سورة التو 

وقوله: #واعتصمو بال أي : اعتضدوا بالله واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به هو 
77 ا 30 “f ٠.‏ 5 دوم oll‏ سيروم مه 1 
مودک 4 أي: حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكم #فيعم امول وعم ألتَصِيرٌ © يعني: نعم 
الولي ونعم الناصر من الأعداء. 

قال وهيب بن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني إذا غضبتء أذكرك إذا غضبت فلا 
أمحقك فيمن أمحق» وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي» فإن نصرتي لك خير من نصرتك 
لنفسك . رواه ابن أبى حاتم» والله علي" 

كدر تفسير اسوزة الحجء ولله الحمد والمئة» والثناء الحسن» وأسأله التوفيق والعصمة في سائر 
الأفعال والأقوال» وصلى الله على سيدنا محمد وسلّم. 


. سنده معضل‎ )۲( .5٠ في الآية رقم‎ )١( 
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قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرني يونس بن سّليم قال: أملئ عليّ يونس بن يزيد 
الأيلي» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري؟ قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على زسول الله کیا الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل» 
فلبشنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه» وقال: «اللّهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا 
ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وارض عنا وأرضنا»» ثم قال: «لقد أنزل علىّ عشر آيات من 
أقامهنّ دخل الجنة» ثم قرأ: مد فلم لْمؤْمِينَ 46 حتى ختم العشر"'". وكذا رواه الترمذي في 
تفسيره» والنسائي في الصلاة من حديث عبد الرزاق به» وقال الترمذي: منكر لا نعرف أحدا 
رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه'” . 

وقال النسائي في تفسيره: أنبأنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جعفرء عن أبي عمران» عن يزيد بن 
باو قلنا لعائشة أم المؤمنين: كيف كان خلق رسول الله ؟ قالت: كان خلق 
رسول الله ية القرآن» فقرأت ##قَدَ فلم لزنو ©4 حتى انتهت إلى اوش هر عل صَلَوتومَ 
افو 406 قالت: هكذا كان خلق رسول الله كله" . 


)١(‏ أخرجه الإمام بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند 0١ - 00/١‏ ح۲۲۳) لجهالة يونس بن سَُلِيم» 
وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا 
فقال: أظنه لا شىء (المستدرك ۳۹۲/۲). 

(1) سنن الترمذيء التفسيرء سورة المؤمئون (ح٠۳۷۲)»‏ والسئن الكبرى للنسائي» الوترء باب رفع اليدين في 
الدعاء (ح479١).‏ 

(9) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن الكبرى» التفسير ح00١١)2‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(ح۸٠۳)ء‏ وقال الألباني: صحيح لغيره (صحيح الأدب المفرد ح٣۲۳)ء‏ وأخرجه البستي والحاكم كلاهما 
من طريق قتيبة بن سعيد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۹۲/۲). 
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وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم: لما خلق الله جنة عدن وغرسها 
بيده نظر إليها وقال لها: تكلميء فقالت: طتَدَ أف امون )€ قال كعب الأحبار: لما أعد 
لهم من الكرامة فيها"'". وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك في كتابه . 

وقد روي ذلك عن أبى سعيد الخدري مرفوعاًء فقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» 
حدثنا المغيرة E‏ حدثنا وهيب» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: 
لى الله اله لا كب ولكة هن فا وغرسها وقال لها كل ثقالت: 28 ألم 
اممو ©* فدخلتها الملائكة» فقالت: طوبى لك منزل الملوك”". 

ثم قال: وحدثنا بشر بن آدم» وحدثنا يونس بن عبيد الله [العمري]“› حدثنا عدي بن 
الفضل» حدثنا الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء عن النبي ييا قال: «خلق الله الجنة لبنة 
قن هتا و من ف راطا الف د قال الوا وراک فى مضع آغن فن .هذا لحرت + 
حائط الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة» وملاطها المسك. فقال لها: تكلميء فقالت: قد افلح 
لْمُؤْمِْنَ ©4 فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك» ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا 
عدي بن الفضل وليس هو بالحافظ”'. وهو شيخ متقدم الموت. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي» حدثنا هشام بن خالدء حدثنا بقية» 
عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «لما خلق الله جنة عدن 
خلق فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها: تكلمي» 
فقالت: قد ألم الْمَزمُونَ 402" بقية عن الحجازيين ضعيف” . 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا 
حنادين عيش الي عق [مماغيل السدي يعن الى فال فن ادن هاي درف الها 
خلق الله جنة عدن بيده» ودلى فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال: ند أَقلَحَ 
اممو ©* قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل»”". 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البزار» حدثنا محمد بن زياد الكلبى» 
بو بن ابي بن بزار بن : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند رجاله ثقات عن كعب» لكنه مرسل ويتقوئ بما يليه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
وهو مرسل أيضاً ويتقوئ بما يليه. 

(۲) أخرجه الطبري وهو أيضاً مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

() أخرجه الطبري من طريق حماد بن سلمة عن الجريري به (مختصر زوائد مسند البزار ۲/ 58٠١‏ ح۳٠۲۲)»‏ 
قال الهيثمي: ورجال الموقوف رجال الصحيح»› وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف (مجمع الزوائد /٠١‏ 
.(Y‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «العبير». 

(5) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق ح٤٠٠۲۲)»‏ وسنده ضعيف؛ لأن عدي بن الفضل متروك 
الحديث» كما قال ابن معين وأبي حاتم» نقله الذهبي في ميزان الاعتدال. 

(5) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۱۸٤/١١‏ ح48١١)»:‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 

)۷( أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط ۳٤۹/١‏ ح06018)» وسنده ضعيف لضعف أبي صالح» وهو باذام مولى 
أم هانئ . 
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جدثنا یعیش بن خسن عبن منعيد بن آبي عروبة عن قتادة عن أنس وليه قال : قال 
رسول الله كَل : «خلق الله جنة عدن بيده: لبنة من درة بيضاء» ولبنة من ياقوتة حمراء» ولبنة من 
زبرجدة خضراء؛ ملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤ» وحشيشها الزعفران» ثم قال لها: : انطقي» 
قالت: و لمر بو ©4 فتمال الله: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل» ثم تلا 
رسول الله ل مَن وق شش نه اوك هُمُ ا 4“ [الحشر: 4]. 

فقوله 8 5 كلم لومون 50 ای قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح» وهم 
المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف لين هم في صلَاتيم شعو حش ©4 . 

قال«علئ: پن أبن طلحة» عن ابن عباس : «#حَشِمونَ# خائفون: ساکنون» وكذا روي عن 
مجاهد والحسن وقتادة والزهري" . 

وعن علي بن أبي طالب ڪي : انحن خشوع القلب» وكذا قال ٠‏ إبراهيم لتحي 
yT‏ ج ل لْمَؤْمبُونَ © آل من في سكم عَم 49 عض 
أبصارهم إلى موضع سجودهم . قال محمد بن سيرين: وكانوا يقولون: لا 1 بصره مصلاه» 
قله » 0 75 0 ECE:‏ ا . (VD‏ ام 
فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض› رواه ابن جرير وابن أبي حاتم" . ثم روى ابن جرير عنه» 
وعن عطاء بن ن أبي رباح أيضاً زيول + أن رسول الله ية كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الآية. 

والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها» 
وحينئذٍ تكون راحة له وقُرَّة عين» كما قال النبي بيه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
والنسائي› عن ا عن رسول الله ل أنه قال : «(حبب إلى : الطيب» والنساءء» وجعلت قرة 

الصلدة»" . 

عيني في 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع › حدثنا مسعر» عن عمرو بن مرة» عن سالم ب بن أبي الجعدء 


فك 


)١(‏ أخرجه ابن آم الدينا بسنده ومتنه (صفة الجنة ح١27)»‏ وسنده ضعيف لضعف محمد بن زياد الكلبي كما في 
ميزان الاعتدال» وأخرجه الحاكم وصححهء وضعفه الذهبي (المستدرك 7977/7). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) قول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
من طريق معمر عنه. 

(5) قول علي ول أخرجه عبد الله بن المبارك (الزهد برقم »)١١44‏ والطبري بسند ضعيف من طريق رجل 
مبهم عنه» وأخرجه الحاكم من طريق صرح باسم الرجل المبهم» وهو عبيد الله بن أبي رافع عن علي ڪلب 
وصححه» ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۹۳/۲)ء وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه 
الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» ويشهد له سابقه. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن شوذء وهو عبد الله» عن الحسن البصري. 

() أخرجه البستي والطبري بسند رجاله ثقات عن محمد بن سيرين» لكنه مرسل. 

(۷) (المسند 0/114 «(YY‏ وحسنه محققوه» وسنن النسائي 1/1 
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عن رجل من أسلم: أن رسول الله ية قال: «يا بلال» أرحنا بالصلاة)”" . 

وقال الإمام حم أيضا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي› حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن 
المغيرة» عن سالم بن أبي الجعد؛ أن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من 
الأنصار» فحضرت الصلاةء فقال: يا جارية ائتني بوضوء لعلي أصلي فأستريح» فرآنا أنكرنا عليه 
ذلك» فقال : سمعت رسول الله كله يقول : «قم يا بلال» فأرحنا بالصلاة» . 

وقوله: لول هُمَ عَنِ ألو عرشو 49 أي: عن الباطل» وهو يشمل الشرك كما قاله 
بعضهم»› E‏ كما قاله آخرون» وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: 
ودا مروا باللفْرٍ مروا حكرامًا4 [الفرقان: ۷۲]. 

قال قتادة : أتاهم والله ر الله ما وقفهم عن ذلك. 

وقوله : وان هم لِلرَّكُوْةَ َو © الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا: زكاة الأموال» 
مع أن هذه الآية 0 وإنما فرضت الزكاة بالمدينة فى سنة اثنتين من الهجرة» والظاهر أن التي 
فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة» وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً 
بمكة» كما قال تعالى فى سورة الأنعام» وهى مكية: #وءَاثُوا حَفَهُ يوم حصكادي 4 [141]. 

وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا: زكاة النفس من الشرك والدنس» كقوله: قد أفلم 
من رَكُنهَا 2 وَقَدَ خاب من دسّله 9 لالشمس]ء وكقوله: وول لْمَتْرِكِينَ © الین لا يوو 
الڪ 4 [فصلت] على أحد القولين في تفسيرهماء وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداًء 
وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال» فإنه من جملة زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو الذي يفعل 
هذا وهذاء والله أعلم. 

وقوله : الین م روجهم حَلفِظُونُ © إلا ع رجهم أو ما ملكت ابسن يسم قم عر مَلْوسَِ 
9 فمن بتي ورا ذلك وليك هم ۾ الْعَادُونَ 50 أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا 
يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط» لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهمء أو ما 
ملكت بدا نهم ان السرافي دمج تعاطى ماک قلا ارم + عليه ولا خرجء ولهذا قال: 
لقم عبر موي © فن اتن وَدَآهَ دَلِكَ4 أي: غير الأزواج والإماء اوک هُمْ العاون» 
أي : المعتدون. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة: أن امرأة 
اكت مملوكها وقالت: تأوّلت آية من كتاب الله #أوْ ما مَلَكنْ ن فأتي بها عمر بن 
الخطاب م طبه وقال له ناس من أصحاب النبي کل : 00 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: رجاله ثقات (المسند ۰۱۷۸/۳۸ ۱۷۹ ح۲۳۰۸۸)ء ولم 
يجزموا بصحتهء وقد أخرجه أبو داود من طريق مسعر به (السئن» الأدب» باب في صلاة العتمة ح٥۹۸٤)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۷۱٤).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه كقولهم في سابقه» وأخرجه أبو داود من طريق إسرائيل به 
(المصدر السابق ح٦۹۸٤)»‏ وصححه أيضاً الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح41797). 


5 س ۇنو 01١0‏ 





وجههاء قال: فغرّبٍ العبد وجرٌ رأسه» وقال: أنتِ بعده حرام على كل مسلم''2. هذا أثر غريب 
منقطع» ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة» وهو ههنا أليق» وإنما حرمها على الرجال 
معاملة لها بنقيض قصدهاء والله أعلم. 

وقد استدل الإمام الشافعي كلثم ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة 
لول هم دهم طون (© إلا عل أنديهمَ أو ما مككت أي قال: فهذا الصنيع خارج 
عن هذين القسمين» وقد قال الله تعالى: فمن أبن وراه لك فاويک هُمُ الْعَادُون 2462 وقد 
استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور» حيث قال: حدثني علي بن 
ثابت الجزري» عن مسلمة بن جعفر» عن حسان بن حميد» عن أنس بن مالك» عن النبي كَل 
قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين» ويدخلهم النار 
أول الداخلين إلا أن يتوبواء ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده» والفاعل والمفعول به» ومدمن 
الخمرء والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره» هذا 
حديث غريب» وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته”". والله أعلم. 

وقوله: وين هر أيهم وَعَهْدِهِمْ رعو 4©9 أي: إذا اؤتمنوا لم يخونوا؛ بل يؤدونها إلى 
أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك لا كصفات المنافقين الذي قال فيهم رسول الله كَل : 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان»" . 

وقوله: واي هر على صَلَوْتِمْ يفو 4069 أي: يواظبون عليها في مواقيتهاء كما قال ابن 
مسعود: سألت رسول الله يي فقلت: يا رسول الله؛ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة 
على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله؟ . 
أخرجاه في الصحيحين”*'. وفي مستدرك الحاكم قال: «الصلاة في أول وقتها» . 

وقال ابن مسعود ومسروق في قوله: وين هر عل صَلوْتِمَ يَافْظُونَ ©©4*: يعني في مواقيت 
الصلاة >٠‏ وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبير وعكرمة" . | 

قال قتادة ‏ على فو افا وركوعها ور 

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة فدلٌ على أفضليتها كما 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه في سورة المائدة آية (4) 087/9 رقم ۱۲۷۷ء وسنده ضعيف بسبب الانقطاع 
الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير» وذلك أن قتادة لم يسمع من عمر طه . 

(؟) وهو مسلمة بن جعفر وحسان بن حميدء كما صرح الذهبي في ميزان الاعتدال» فسنده ضعيف. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية /ا/ا١.‏ 

.۸۳ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٤( 

(0) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۱۸۸/١‏ 

(7) قول ابن مسعود عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وقول مسروق أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي الضحئ» وهو مسلم بن صُّبيحَ» عن ابن مسعود. 

(۷) قول أبي الضحيل أخرجه الطبري بسند صحيح عن الأعمش عنه. 

(۸) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


)11 › 1( و ونور‎ e 





قال رسول الله ية : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن» . 

ولما وصفهم تعالى بالقيام بهذه الصقات" الخميدة والأفعال الرشيدة قال : #اأولجكف هم اورشن 
ليت برو ارس هم فا خش @4. 

وثبت في الصحيحين: أن رسول الله ية قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه 
أعلئ اة وأوسط الجنق دوه تفجر أنوان الح :وفوقه عر قى الخ : 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله كلِِ: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل 
في الجنة» ومنزل في النارء فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله: #أأوْليِكَ 
هم الور 7040 . 

وقال ابن جريج» عن ليث» عن مجاهد #ؤوْلَيِكَ هم الْورِوْنَ 4069 قال: ما من عبد إلا وله 
منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار» فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي 
۶ م . 5 2 : )£( 
في النارء وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبني بيته الذي في النار '. وروي عن سعيد بن 
جبير نحو ذلك فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له» فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا 
له» أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم كك؛ بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه» عن النبي بيه قال: «يجيء ناس يوم 
القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم فا على الود و هری 

وفي لفظ له: قال رسول الله بل : «إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانياً» 
فيقال: هذا فكاكك من النار» فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو 
ثلاث مرات» أن أباه حدثه عن رسول الله يلل بذلك» قال: فحلف له" . 

قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: يك َة آل ورت من عِبَِئا من كن ا )4 [مريماء 
وكقوله: «وَيَنْكَ لَه أل أورنتموها يما كُثْرٌ تَعْمَنُورت 407 [الزخرف]» وقد قال مجاهد 


(۱) أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان ولي وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 
الصحيح» (المسند IEE‏ 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية .٠۳۳‏ 

(۳) سنده صحيح ٠‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق أحمد بن سنان به (السنن» الزهد» باب صفة الجنة ح١474)»‏ 
و صححه البوصيري والحافظ ابن حجر (فتح الباري 5/1١‏ ) والألباني في جي سنن ابن ماجه في 
آخر حديث من السنن. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به ويشهد له سابقه. 

(5) يشهد له حديث أبي هريرة 2 . 

() أخرجه مسلم (الصحيح» التوبة» باب قبول توبة القاتل ح49/71751). 

(۷) المصدر السابق (/ا5/ا؟/ 60). 





)51( س اممو‎ ٠. 
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0) 
1 وسعيد بن جبير: الجنة بالرومية هي الفردوس‎ 
وقال بعض السلف: لا يسمى البستان: الفردوس» إلا إذا كان فيه عنب» فالله أعلم.‎ 
2 09 خلقتا اسن من سَلَلَْ ين‎ 0-7 LAA 


طبن نطعَه ف رار ار کن 2 خا 
لظف عَلَقَدٌ فلق فخلفنا اعلق مضه مكل ده 2 کی ا کا4 3 اا ا ار 
بادك اه مسن قرو © 2 إ' ر د كك لبود © 3 لگ ب الس بترت @4. 
يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم ل خلقه الله من 
صلصال من حما مسنون. 
وقال الأعمش: عن المنهال بن عمروء عن أبي يحيى» عن ابن عباس ين سللّو ين طِينٍ» 
قال: من صفوة الماء 32 
وقال مجاهد: #ين سكل * أي: من مني آد 
وقال ابن جرير: إنما سمّي آدم طيناً؛ لأنه مخلوق منه 
وقال قتادة: اففل آدم من اطي . 
وهذا أظهر فى المعنى وأقرب إلى السياق» فإن آدم ني خلق من طين لازب» وهو الصلصال 
من الحم المسترقة حك مكلوق من التراب» كما قال تغالن + وين اة أن لف ن تراب 
ثم إا اسر بسر تيروت 409 [الروم]. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عوف» حدثنا قسامة بن زهير» عن أبي موسى» 
عن النبي بي قال: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر 
الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب وبين ذلك“ وقد 
رواه أبو داود ا طرى من غوف ي لسحوه: وقال الترمذي : حسن ص 
لم جَمَلْنَهُ نُطمَة» هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال في الآية الأخرى: لود 
َلَقَ نكي ين ملي © د جع سكم ين سللةٍ ين ماو مَهِبوِ 409 [السجدة] أي: ضعيف» كما 


ل 


قال: «آذ تل تی تار ویر (© فک ف قار تكب 409 يعن : الرحم معد لذلك مهيأ له للل 
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عن 5 جريج بدون ذكر و 

(۲) أخرجه TS‏ وهو ابن داود: عقيف عن ابي غار عع الاعاش به وسنده 
ضعيف» وأخرجه البستي بسند صحيح من طريق المنهال عن أبي يحيئ» بدون ذكر ابن عباس . 

)2( ذكره الطبري بنحوه. 

)0( أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

0( اجر الإمام اة ب ر واد وال راوه E E‏ ه (المسند .(0Az Tor TY‏ 

)¥( سنن أبي داود» السنة» باب في القدر (ح (٤14۳‏ وسمن ن الترمذي» التفسير» »> سورة البقرة e‏ 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)۲١١/۲‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود 
(ح7955). 





)15017 مو وينوي‎ e 
در ىلوم © مدا عَم امير 467 [المرسلات] أي: مدة معلومة وأجل معين حتى استحكم‎ 
وتنقل من حال إلى حال وصفة إلى صفةء ولهذا قال ههنا: لل لقنا الم َة أي: ثم‎ 
صيرنا النطفة» وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره» وترائب المرأة»‎ 
وهي عظام صدرهاء ما بين الترقوة إلى السرة» فصارت علقة حمراء على شكل العلقة‎ 
. مستطيلة‎ 

قال عكرمة: وهي: دم . فقا الْملَقَهَ مُضْعَة4 وهي قطعة كالبضعة من اللّحم لا شكل 
فيها ولا تخطيط طمَحَلَقَسَا الْمضْعَةَ عِظَمَا4 يعني : شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها 
وعصبها وعروقها. 

وقرأ آخرون: قلقت الْمضْعَةَ عِظََمَا4”'". قال ابن عباس: وهو عظم الصلب. 

وفي الصحيح من حديث أبي الزناد» عن الأعرج» عن ا هريرة قال: قال و الله كيكلل : 
«كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» منه خلق ومنه ب ب 

كسى اليف سًا) أي: وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه ل أنتأتة علا ءاخر 4 
أي: ثم نفخنا فيه الروح» فتحرك وصار خلقاً آخرء ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب 
«فتبارك أله أَحْسَنُ ال4 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن حسان» 
حدثنا النضر - يعني : ابن كثير مولى بني هاشم » حدثنا زيد بن علي» عن أبيه» عن علي بن أبي 
طالب وه قال : GG e‏ 
ثلاث» فذلك قوله: ل أَنَمَأَتَةُ حَلْكَا اعد 294 ر يعني: نفخنا فيه الروح» وروي عن أبي سعيد 
الخدري أنه نفخ الروح» قال ابن عباس: «#َ أ اة لكا ا4 يعني : فنفخنا فيه الروح”” 51 
وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والحسن وأبو العالية والضحاك والربيع بن أشن والسدى :واب 
زيدا''» واختاره ابن جرير. 

وقال العوفي» عن ابن عباس «إثّ َنأ أنه علا حر يعني: ننقله من حال إلى حال إلى أن 
خرج طفلاً ثم نشأ صغيراء ثم احتلم ثم صار شاباًء ثم كهلاً ثم شيخاً ثم هرما" . وعن قتادة 


)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) وهي قراءة متواترة. 

(9) صحيح البخاري»› التفسير سورة المرسلات» باب قوله: # إا تَريى رر ٤‏ لقصر ر #9 [المرسلات] (ح591750). 

)٤(‏ سنده ضعيف لضعف النضر بن كثير (التقريب ص057). 

(5) أخرجه البستي والطبري من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس» وفيه الحجاج كثير الخطأ 
والتدليس» ويتقوى بما يليه. 
فة رالات الاو ا ل ا ار ا ل ل ا 1 
وأخرجة الطبرق بسند ين مع 'طريق داو بو ن أبي هند عن الشعبي» > وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
الربيع بن أنس عن أبي العالية» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بمعناه. 


)1١017« سى ا ىڭ‎ ٠ 
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والضحاك نحو ذلك" ولا منافاة فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات 
والأحوالء والله أعلم. 

قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن 
عبد الله هو ابن مسعود ونه - قال: حدثنا رسول الله كل وهو الصادق المصدوق: (إن 
أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 
مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه» وأجله» وعمله» 
وهل هو شقي أو سعيدء فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة 
فيدخلها» أخرجاه من حديث سليمان بن مهران الأعمش”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن خيثمة 
قال: قال عبد الله يعني: ابن مسعود -: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر 
وظفرء فتمكث أربعين يوماًء ثم تعود في الرحم فتكون علقة”". 

وقال الإمام أحمن أيضا: خدثنا'حسين بن الحسنن» حدقا [أبو كديئة]97 6 عو غطاء بن السانت: 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله قال: مر يهودي برسول الله ية وهو يحدث 
أصحابه» فقالت قريش: يا يهودي» إن هذا يزعم أنه نبي» فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا 
نبي» قال: فجاءه حتى جلس» فقال: يا محمدء مم يخلق الإنسان؟ فقال: «يا يهودي من كل يخلق 
من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب» وأما نطفة 
المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم» [فقال: هكذا كان يقول من قبلك]!*”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن غمروء عن أبي الطفيل» عن خذيفة بن أسيد الغفاري 
قال: سمعت رسول الله يله يقول: «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين 
ليلة» فيقول: يا رب ماذا؟ أشقي أم سعید» أذكر أم أنثى؟ فيقول الله» فيكتبان» ويكتب عمله 
وأثره ومصيبته» ورزقه» ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص)”". وقد رواه مسلم 
في صحيحه من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو ‏ هو: ابن دينار - به نحوه» ومن طريق أخرى 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري بنحوه”". والله أعلم. 


)١(‏ قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن 
من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 5 717. (۳) سنده صحيح ويشهد له سابقه. 

)٤(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «أبو لدينة». 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل سقط . 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند ٤۳۷/۷‏ ح۳۸٤٤).‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/4)» وسنده صحيح . 

(۸) صحيح مسلمء القدرء باب كيفية الخلق الآدمي... (ح5515). 





)۱۷( مو ومنو‎ ٠ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا عبيد الله بن أبي 
بكرء عن أنس: أن رسول الله يي قال: «إن الله وكل بالرحم ملكاًء فيقول: أي رب نطفة» أي رب 
علقة» أي رب مضغة» فإذا أراد الله خلقها قال: أي رب» ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق 
والأكل )تان قللك رقن في قتع اين | حرص أ ال وان حوره ا 

وقوله: #فتبارك أله أَحْسَنٌ للقن يعني : حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال 
إلى حال وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق» 
قال: #فتبارك اله أَحْسَن لتق4 . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داودء حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
علي بن زيد» عن أنس قال: قال عمر ‏ يعني: ابن الخطاب نه -: وافقت ربي ووافقني في 
أربع: نزلت هذه الآية وقد حاقتا اسن ين سك ين طبن الآية» قلت أنا: #فتبارك أله 
َحْسَنُ لتق4 فنزلت: بار آله لحن رن4 . 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شيبان» عن جابر الجعفي» عن عامر 
الشعبي» عن زيد بن ثابت الأنصاري قال: أملى علي رسول الله بيه هذه الآية: وقد حَلَقَنَا 


لسن ين سك ين طين) إلى قوله: كلما ءاكر4 فقال معاذ: «فتمارك له مسن لَفلِقِن» 
فضحك رسول الله لا فقال له معاذ: مم تضحك يا رسول الله؟ فقال: «بها ختمت فتبارك الله 
أحسن الخالقين»“» وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي ضعيف جداًء وفي خبره هذا نكارة 
ولك ااه السورة م وريد بو امك إا كسب ارح اة ركذت اة 
معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضاًء فالله أعلم. 

وقوله: ثم لكر بعد َلك لَك يعني: بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى 
الموت ل يدي يى الْقيدمَةَ مو4 يعني: النشأة الآخرة «ثرّ أله يخ اقا الآيخرة» 
[العنكبوت: ]٠١‏ يعني: يوم المعادء وقيام الأرواح إلى الأجساد» فيحاسب الخلائق» ويوفى كل 
عامل عمله» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 





حلط وقد لقنا فك سم طرق وما کا عن لن عَفْينَ ©). 

لما ذكر تعالى خلق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع» وكثيراً ما يذكر تعالى خلق 
السموات والأرض مع خلق الإنسان» كما قال تعالى: للق لسوت وَالْأَرْضِ آ ڪر من حَلْقٍ 
الاس [غافر: 57]» وهكذا في أول #المَ 4*9 السجدة التي كان رسول الله بي يقرأ بها 
صبيحة يوم الجمعة في أولها خلق السموات والأرض» ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين» 
وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد. 


(۱) سنده صحيح. 

(۲) صحيح مسلم» القدر» باب كيفية الخلق الآدمي . .. (ح١٤٠۲).‏ 

(۳) سنده ضعيف لضعف علي بن زيد. 

)٤(‏ سنده ضعيف لضعف جابر الجعفي» كما قرر الحافظ ابن كثير» إذ ضعفه سنداً ومتناً. 


) ۲ 18 و ومنو‎ e 
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وقوله: سيم طرق قال مجاهد: يعني: السموات السبع» وهذه كقوله تعالى: #شيح له 
اموت السَبعٌ والارض ومن فون [الإسراء: ٤٤ء‏ ایر ترا کیت حل آله سح سوت بلا 462 [نوح] 
لله الى حَقَ سح سوت وين الرض نهن برد آلا بيهن لتوا أن آنه ع کي يئو مي وأ لَه هد 
اط یکل سَنْءِ انا 40 [الطلاق]ء وهكذا قال ههنا: #ولقد خلفتا کوک سم طراينَ وما کا عن 
لات علي 4)9 أي: و هيما ما يلڅ في لاض وما ج نيا وما بزل من لمك وما يمرج فا وهر 
مک أن ما كم وال يما تمن بيك [الحديد: ٤]ء‏ وهو سبحانه لا يحجب عنه سماء سماء ولا 
أرض أرضاًء ولا جبل إلا يعلم ما في وعره» ولا بحر إلا يعلم ما في قعره» يعلم عدد ما في 
الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار #وما شَسَقُط من وَرَقَةٍ إلا يتَكَمُهَا وا حب في 


ررر 22 


لمت الْأرضٍ ولا رطب ولا ياس کک فى كب من [الأنعام: 59]. 


4 2 






راك مروت س رسم | ہہ ص 02 ا م عر ر r‏ رچ س 
شلك «وَرْلنا من السَمَكِ ما بقدر كَأسَكتَهُ فى الْأرْضٍ وتا عل دھاپ به قرو © انات لكر به 








4 - 92 3 س 7| 2 2 ر ا ایا 2 م 
جت ين یل وات لک فیا ركه كيه ونیا تأ © ونج رم ون عور سياه تت 


تأكوة © وا وى لك ملو 4)9 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء #بقَدَرٍ» أي : 
بحسب الحاجة لا كثيراً فيفسد الأرض والعمرانء ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار؛ بل بقدر 
الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به. حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا 
تحتمل دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى» كما في أرض مصر ويقال 
لها: الأرض الجرزء يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان 
أمطارهاء فيأتي الماء يحمل طيناً أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه؛ 
لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. 

وقوله: #تَأَسَكنَهُ فى الْأَرِضِ4 أي: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض» وجعلنا 
في الأرض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. 

وقوله: 9وَإنًا عل دَمَِ به لَقَدِرُونَ» أي: لو شئنا أن لا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم 
إلى السباخ والبراري والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلناء 
ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجر على وجهها لفعلناء ولو شتنا لجعلناه إذا نزل فيها 
يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلناء ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من 
السحاب عذباً فراتاً زلالاًء فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض» فيفتح العيون والأنهار 
ويسقي به الزروع والثمار» وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم. وتغتسلون منه وتتطهرون منه 
وتتنظفون» فله الحمد والمنة. 








)١(‏ أخرجه أبو الشيخ بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد (العظمة ١78/7‏ رقم 200١‏ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 





) ۲ › 1۸( مول وينوي‎ e 

وقوله: اشا لک بي جَنّتٍِ يّن تيل وَأَعْتَبِ4 يعني: فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء 

جت ؛ أي بساتين 0 2 يف43 [النمل: 1[ أي: ذات منظر حسن. 

وقوله: من د غيل وََعَتبٍ 4 أي : فيها نخيل وأعناب» وهذا ما كان يألف أهل الحجاز ولا 
فرق بين الشيء او ره وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم 
ما يعجزون عن القيام بشكره. 

وقوله: لک فا مَك كِنيرَةُ4 أي: من جميع الثمارء كما قال: طيِلِيتُ كر بو ارم دازون 
وَأَلنَخِيِلَ الاب e‏ المرب 4 [النحل: .]١١‏ وقوله: ويا تا کون 4 كأنه معطوف على 
شيء مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون. 

وقوله: #وَسّجَرَهٌ كيح ين طور سيت يعني : الزيتونة» والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: إنما 
يض ر ذل كان فيه شج فان عري عنها سمي جبلاً لا طوراًء والله أعلم» وطور سيناء هو 
طور سينين» وهو الجبل الذي کلم الله عليه موسى بن غمران تإء وما حوله من الجبال التي 
فيها شجر الزيتون. وقوله: ْب بِلذّهْنِ4 قال بعضهم: الباء زائدة» وتقديره تنبت الدهن» كما 
في قول العرب: ألقى فلان بيده؛ 1 يده» وأما على قول من يضمن الفعل» فتقديره تخرج 
بالدهن أو تأتي بالدهنء ولهذا قال: #وصيخ) أي: أدمء قاله قتادة”'2: #إِلاَكِنَ* أي: فيها ما 
ينتفع به من الدهن و0 كما قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › عن عبد الله بن عيسى» عن 
عطاء الشامي» عن أبي أسيد واسمة: مالك بن ربيغة الشاغدي الأتضازي ؤي قال :“قال 
رسول الله ية : «كلوا الزيت وادّهنوا به» فإنه من شجرة مباركة» . 

وقال عبد بن حميد في مسنده وتفسيره: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر»ء عن زيل ب بن أسلمء 
عن أبيه» عن عمر: أن رسول الله ية قال: «ائتدموا بالزيت وادّهنوا به فإنه يخرج من شجرة 
مباركة» ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن عبد الرزاق. قال الترمذي: ولا يعرف 
إلا من حديثهء وكان يضطرب فيهء فربما ذكر فيه عمرء وربما لم يذكره”” . 

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن 
عيينة» حدثني الصعب بن حكيم بن شريك بن نميلة» عن أبيه» عن جده قال: ضفت عمر بن 
النقطاك كه ليله عاشوراء فأطعمئن من واس ر ارد واطعمنا رها قال هذا :الريك 
المبارك الذي قال الله لنبيه 6و 

وقوله: او لک في الت لیب شیک ما فى بوتا ولد ها فع گب وتا تاو © 


(۱( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ »)٤۹۷‏ وأخرجه الحاكم من طريق عطاء الشامي به» وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۷ ۳۹۸) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح۳۷۹). 

زفوف E‏ سو نه وسنده صحيح . 

)٤(‏ سنن الترمذي» الأطعمة» باب ما جاء في أكل الزيت »)١80١(‏ وسنن ابن ماجهء الأطعمة» باب الزيت 
(ح 20019 وصححه الألباني (صحیح سنن ات ماجه (TA‏ . 

)0( وفي سنده الصعب وأبوه مقبول» وشريك : مستور» كما في تراجمهم في التقريب. 
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وَعَكََا وى الف ححمَنُونَ 463 يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع» وذلك أنهم 
يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودمء ويأكلون من حملانهاء ويلبسون من أصوافها 
وأقبارعها وافعارهة ويركبون ظهورهاء ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهمء 
كما قال تعالى: #وَتَحيِلُ أَنََالَكُ إِلَ بر لر کک بلغي إلا ب الاس إت رين رو 
رح ©+ ا وقال 00 #أوكز روأ أن حَلَهْدَ عق لق ب ّا عَمِلَتْ ايتا أَنْممًا َه لها 


تیگ © تھا م نبا رکم كينها بأ © + فا تع تکار أل بنك @) 


رد م رویط پر تور 


من إل غرم أذ 


Ll‏ ا رص ر .عه 


أن نفس مڪ و 
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e 





ارك أمره وا ل 0 قوم لَه ا ص ن ر ا 5 0 أي : 


0 به؟ لفقا ْمَلَوَأ وهم السادة والأكابر منهم: اما م کک 


بريد أن يفص[ لفل ءي يعنون يترفع عليكم» ويتعاظم بدعوى النبوة» و > فكيف 
0 کر شاه أله َل مككة» أي: لو أراد أن يبعث نبياً لبعث ملكا من عنده 
ولم يكن بشراً جنا سَمِمكا ّدا)؛ أي ببعثة البشر له آنا الأ ن يعنون بهذا أسلافهم 
وأجدادهم في الدهور الماضية. وقوله: لن هو ل رجل بف حِنَّد # أئ: مجنون فيما يزعمه من 


أن الله أرسله إليكم واختصه من بينكم بالوحي ایروا بد بى حَقَّ جين أي : انتظروا به ريب 
المنون» واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه. 
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آله سم و 


حلط قل رب صرف يما دون @ نَأيْحْما لله أ ) د لْفْلك يمينا ووا دا جاه ام 






رکا اشا اناف یا من ڪل رفيو تتو ناک إلا من سبق عد الول نهم ولا طبن 
آل لما ّم مرت © ونا ایت ات ون مل ثي قل لَلْمَدُ رل الى جنا ين الْمَور 

لظدليين ظيلِييَ 9 وفل رب أزلنى م دل ا ون عد شزا © إذَ ف کلف کبک ین کا يد @4. 

يخبر تعالى عن نوح ## أنه دعا ربه ليستنصره على قومه» كما قال تعالى مخبراً عنه في الآية 
الأخرى: لدعا ريه أي ملوب ماسر 46 [القمر]ء وقال ههنا: رب اصن يما َون فعند 
ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانهاء وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين؛ ۽ آي 


ذكراً وأنئى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك» وأن يحمل فيها أهله ر 
من سبق بو اقول أي: من سبق عليه القول من الله بالهلاك» وهم الذين لم يؤمنوا به من 
أهله كاينه وزوجته» والله أعلم . 


224 و4 


وقوله : ولا تون في لين لعا أ نّم عرفت أي : عند معاينة إنزال المطر العظيم لا تأخذنك 


)41١ 1 مَك ومنو‎ e 
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رأفة بقومك وشفقة عليهمء وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما 
هم عليه من الكفر والطغيان» E LD ISTE‏ 

وقوله: قدا سويت أت ومن ممع على الف قل المد ل له أله يننا ت آي طلم 4©9: كما 
فال یل لک دن الذلك الس عا رکوہ 0 لیا عل ھور نر نکیا يسمه 8 إا سوي 
E‏ © د 6 ی © 
[الزخرف]. وقد امتثل نوح 4# هذاء كما قال تعالى: لل كبوا فا بسي أله و جرا 
رها [هود: 1 فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائهء وقال تعالى: #وقل ر ب ازل 
0 ھک @. 

وقوله: #إنَّ في َلك لَآيَتِ4 أي: إن في هذا الصنيعء وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين» 
لدبت »؛ أي د 0 واضحات على صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله تعالى» وأنه 
تعالى فاعل لما يشاء قادر على كل شيء عليم بكل شيء. 

5 و سس ٤‏ 

وقوله: #وإن كا لمْتَاِنَ4 أي: لمختبرين للعباد بإزسال المرسلين: 


¢ 


a a د‎ 


كيت © كلكا هيم 15 
ين ويه لذن كتروأ وكديا بلقا اک ورف 
2 رم ےم ص e2‏ سوس 3 
نه ولك ب لتقا © كذ للش كر 


32 و ۱ 


جز 


ترابا وعِظّمًا اکر ی © 8 هات هنات © 2 
a r‏ ا الاك مع وى + 2 و و 024 سم مير يو 
ونيا 0 يمبعوثين 6 إن هو إلا رمل افتریٰ على ع وما نحن له 


3 


في ينا كنم @ 15 عا كيل ليغ لبو © دم اصَبِحَةُ 


7 و 





يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آخرين» قيل: المراد بهم عادء فإنهم كانوا مستخلفين 
يعدم وقيل: المراد بهؤلاء ثمود لقوله: لخدم أ ا صَيِحَةٌ باحق 4 وأنه تعالى أرسل فيهم 
00 منهم ء فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فكذبوه وخالفوه وأبوا عن اتباعه لكونه 
بشراً مثلهم» واستنكفوا عن اتباع رسول بشري» وكذبوا بلقاء الله في القيامة وأنكروا المعاد 
اا ا : يدق لكك ينا شم کشر ا رط کک عَم © # مہات کنات لما 
دوه 46 أي: بعيد بعيد ذلك لن هو للا ل افر عل أله ڪَبا) أي: فيما جاءكم به 
من الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد وما تحن لم بِمُؤْمِنيت ل رب سرن با کدّود ©4 
أي: استفتح عليهم الرسول واستنصر ربه عليهمء ٠‏ فأجاب دعاءه 16# عَنَا قل ضيح ييي 
©4 أي: بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به قاذم أصَّيْحَةُ بِالْحَقَّ4 أي: وكانوا يستحقون 
ذلك من الله بكفرهم وطغيانهم» والظاهر أنه جتن 9 صيحة مع الريح الصرصر العاصف 
القوي الباردة لیر کل کیم باقر را كَأصبَحُوأ لا بر إلا مسك [الأحقاف: 150]. وقوله: 
فجعلتهم {GE‏ أي: صرعى هلكى كغثاء السيلء وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي 
ينتفع بشيء منهء طمبْقدًا قور اللي كقوله: وما لهم ولكن كا هُمْ ييي © 


(o* €) سی اممو‎ ٠. 


ا ص ر 7 
أ وما حون © 3 


ع و بر 


9 من بعرو 37 لیب © م kK‏ 
وا كنود انا عم 5-0 يكل أحاديت فبعنا لقو لا يوون 


ر و 





رل ا ETE‏ أمماً وخلائق لاما بن a‏ 
وما َتحت ©) 4 يعني: بل يؤخذون على حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه الخجرظ > وطلعة 
0 ا وقرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» وخلفاً بعد سلف ثم يسنا رسكنا 


قال ابن عباس: يعني : E‏ وقد بعتا في ڪل أمّةِ م يسلا 


r e 


أ اعدو أيه واجنبوا الطلعوتَ ينهم من هدى 1 وهم 2 He‏ عله السا 4 [النحل: e‏ 
وقوله: کل ما جك امه سوا كوه » يعني : جمهورهم وأكثرهم» كقوله تعالى: رة عَلَ 

یاد 7 يوم 0 ول إل 5 بد يسرمو ©4 [يس]. 

0 بعضهم بعضا» أي : أهلكناهم كقوله: 7 يي اکى مر رت القرون 7 بعد د و 


[الإسراء: /ا١].‏ 


err‏ ر 


e‏ : #ويحعلتهم ارت4 أي : اشارا وأحاديث للناس» كقوله: اتهم 1 حَادِيتٌ ومزقنلهم 
4( مَمَرّقِ4 [سبأ: 19]. 


ر عو 7 


5 ساسا رو مء رو‎ e 

LA‏ 74 أرسَلْنا موی وأخاه هرو اا وَسُلَطَن مين (© إل وزعت وَمَلااِيُوء فاستكروأ 
لس وہ وام 010 2e DI‏ 

٤ :‏ © 9 لا بق ينك ورا كا عنيثرة @ کیا کیا بے نلک © 


ب u‏ تب َم بنذو @4. 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى 4 وأخاه هارون إلى فرعون وملئه بالآيات والحجج 
الدامغات والبراهين القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما والانقياد لأمرهما 
لكونهما بشرين» كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشرء تشابهت قلوبهم فأهلك الله 
فرعون وملأه» وأغرقهم في يوم واحد أجمعين» وأنزل على موسى الكتاب وهو التوراة» فيها 
أحكامه وأوامره ونواهيه» وذلك بعد أن قصم الله فرعون والقبط وأخذهم أخذ عزيز مقتدر» وبعد أن 





ر 2 


أنزل الله التوراة يهلك أمة بعامة؛ بل أمر المؤمنين بقتال ا كما قال حي اقرف ۶ایا 


س الڪ م عن ا اهل الفرورت لدو بسا بصكاير لاس وَهُدّى ل 2 لهم ا رون 44 
e‏ 





عص کے و 3 ر 2 ر رور 2 رر 2 
a‏ ولا بن صلم واه ءايه وءاويتهماً ل ربو ذاتِ قرار ومووی 4€ . 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم ل أنه جعلهما آية للناس؛ أي 


جج قاطعة على قدرته .على ما با فإنه خلق آدم من غير أب ولا م وی وان 
ذكر بلا ل وخلق عيسى من أنثى بللا ذكر» وخلق بقية الناس 9 من ذكر وأنكن: وقوله: 


) 0 ( سرا ومنو‎ e 
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0 lr 


وءاويتهماً إل رَو دات قار وَمَعِينِ» قال الضحاك: عن ابن عباس: الربوة المكان المرتفع 
من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات» وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
وقتادة" . 

قال ابن عباس : وقوله: دَاتٍ قار يقول: ذات خصب ومین( يعني : ماء ظاهرا" . 

وقال مجاهد: روز © مستوية . 

وقال سعيد بن جبير: ##داتٍ قار ومون( استوى الماء فيها . 

وقال مجاهد وقتادة: ومون 4 الماء الجاري”” . 

ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة: من أي أرض هي؟ فقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: ليس الربى إلا بمصرء والماء حين يسيل يكون الربى عليها القرى» ولولا الربى غرقت 
القری"» وروي عن "وهب بن مه تو هدا ٤)‏ وهو بعيذ جداء 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن يحيىئ بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب في قوله: #واوتهما إل روو دَاتِ قَرَارٍ ومين قال: هي 
دمشق . قال: وروي عن عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن أسلم وخالد بن معدان نحو 
ذللى . 


عكرمة» عن ابن عباس #ذات قَرَارٍ ومو( قال: أنهار دمشق'' . 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة وابن المنذرء وسنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من 
ابن عباس» ومعناه صحيح . 

(؟) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن 
جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سالم الأفطس عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن مع اعنة. 

(۳) هذا الأثر تتمة لسابقه عن ابن عباس . 

(4) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) تقدم نحوه قبل الرواية السابقة. 

(0) أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب وليس عن عبد الرحمن وعزاه السيوطي إلى الطبري» وابن أبي حاتم 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فلعله سقط من تفسير الطبري. 

(۷) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق ۲۱۲/۱). 

(۸) سنده صحيح» أخرجه البستي من طريق ابن أبي عمر العدني عن سفيان به. 

(9) قول عبد الله بن سلام ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه عبد الوهاب الثقفي» عن يحيئ بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن سلام في قوله تعالى: #وَمَاوْسَهُمَا إل رو دات قرار ومون 4 
[المؤمنون: ]5٠‏ قال: دمشق» قال أبي: لم يتابع عبد الوهاب على رواية هذا الحديث» رواه ليث بن أبي 
سليم والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك والدراوردي وسليمان بن بلال كلهم عن 
يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب.. قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: أولئك أحفظهء والله أعلم أيهما 
أصح» ويحتمل أن يكون سمي لعبد الوهاب: عبد الله بن سلام» ولم يسم لهم (علل الحديث 55/7). 

. سنده حسن‎ )٠١( 


e‏ مو وينوي 1ه 5ه) 
O‏ لل ي ي ي 2 ي 
وقال ليث بن َس سليمء عن مجاهد ##وءَاويسهماً إل ربو # قال: عيسى ابن مريم وأمه حين 
o ٤‏ 5ظ 200 
أويا إلى غوطة دمشق وما حولها"". 
وقال عبد الرزاق: عن بشر بن رافع» عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة قال: سمعت أبا 
AS i‏ ا ر 02 ا 5 9 9 زهق 
هريرة يقول في قول الله تعالى : #إل روم ذاتِ قرار معي( قال: هي الرملة من فلسطين . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف [الفريابي]» حدثنا 
رواد بن الجراح» حدثنا عبد الله بن عباد الخواص أبو عتبة» حدثنا الشيباني» عن ابن وعلة» عن 
كريب السحولي» عن مرة البهزي قال: سمعت رسول الله كيه يقول لرجل : الإنك تموت بالربوة» 
مات بالرملة»!*": وهذا حديت غريب جذا واقرت الأقوال فى ذلك ما رواه العوفى عن ابن 
عباس في قوله: ##وءاويتهما إل رور دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ» قال: المعين الماء الجاري» وهو النهر الذي 
قال الله تعالى: لد جَعَلَ ريك تحنَكِ سرا [مريم: 2]14*؟2. وكذا قال الضحاك" وقتادة إل ور 
دَاتِ قَرَارٍ وم وهو بيت المقدس”"». فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية 
الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وهذا أولى ما يفسر بهء ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار. 
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کے وھ 2 جع ٦22د‏ 


4 2 
حّ > 7 لك ره ا ججح 2227 وه ردير مجو ووم سر" 5 أ عه E‏ 
وبيدة وأنأ ريڪم فائقون فتقطعوا اهر بيهم زيرا کل جز يما لدم فرحون لچ فذرهر ف عمردهم 
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يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح 
من الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء ك8 بهذا أتم 
القيام» وجمعوا بين كل خير قولا وعملاً ودلالة ونصحاء فجزاهم الله عن العباد خيرا. قال 
الحسن البصري في قوله: #إيكآيا الرسل كلوأ من ألطََبَبِ 4 قال: أما والله ما أمركم بأصفركم ولا 


أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكمء ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. 


ال بى ج رالشاد و اي لطَيَبَتِ € يعني : الحلال“ , 


(۱) يشهد له ما سبق. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق بشر بن رافع به (التاريخ الكبير 49/4)» ومن 
الطريق نفسه أخرجه الطبري وابن عساكر (تاريخ دمشق 2»)75١7/١‏ وسنده ضعيف لضعف بشر بن رافع 
(التقريب ص17). 

(۳) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «القرماني». 

(4) في رفعه نظرء ولهذا استغربه ابن كثير جداً» وقد أخرجه الطبري من طريق عباد أبي عتبة الخواص بهء 
وعباد هذا أظنه هو الذي ورد باسم عبد الله بن عباد الخواص» فإن كان هو فقد قال عنه الحافظ ابن 
حجر: صدوق يهم» وقد أفحش ابن حبان فقال: يستحق الترك (التقريب ص590). 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 

() أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(Vv)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

. لم أجد تخريجه ومعناه صحيح‎ (A) 





° لل 1ه 07 ) 





وقال أبو إسحاق السبيعي : عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل: كان عيسى ابن مريم يأكل من 
غزل ا 

وفي الصحيح: «وما من نبي إلا رعى الغنم) قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعم وأنا كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة”" . 

وفي الصنحيح: إن داود 84# كان يأكل من كسب يده . 

وفي الصحيحين: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود» وأحب القيام إلى الله قيام داود» كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» وكان يصوم يوماً ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقی» . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن أبي 
مريم» عن ضمرة بن حبيب: أن أم عبد الله أخت شداد بن أوس قال: بعثت إلى النبي ييه بقدح 
لبن عند فطره وهو صائمء وذلك في أول النهار وشدة الحرء فرد إليها رسولها أنّى كانت لك 
الشاة؟ فقالت: اشتريتها من مالي» فشرب منهء فلما كان من الغد أتته أم عبد الله أخت شداد 
فقالت: يا رسول الله بعثت إليك بلبن» مرثية“ لك من طول النهار» وشدة الحر» فرددت إليّ 
الرسول فيهء فقال لها: «بذلك أمرت الرسل: أن لا تأكل إلا طيباً» .ولا تعمل إلا صالحاً»”'. 

وقد ثبت في صحيح مسلم» وجامع الترمذي ومسند الإمام أحمد واللفظ له» من حديث 
فضيل بن مرزوق» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله ككِهِ: «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلينء فقال: بايا الرْسلٌ كوأ ِن لطبت املو بيطا إن يما تْمَلُونَ عم )© وقال: 
#يكأيْهًا أل اموا كوا ِن طَيَبتِ ما رَرْفْنكُ4 [البقرة: 171] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء: يا رب 
يا رب» فأنى يستحاب لذلك»؛ وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن 


Wu 
مرروف‎ 
4ه م مه‎ 


ا 4 ت ع ء۶ 
وقوله: ون هزد لك أمة وإجدةٌ # أى: دينكم يا معشر الانبياء دين واحد وملة واحدة» 
رد و تو 


وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ولهذا قال: Î‏ ريكم فائقون # وقد تقدم 


)١(‏ أخرجه البستي والطبري كلاهما من طريق عبيد بن إسحاق الضبي عن حفص بن عمر الفزاري عن أبي 
إسحاق السبيعي به» وسنده ضعيف لضعف عبيد بن إسحاق» وهو مرسل أيضا. 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة طب (الصحيح» الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط ح5557). 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة َيه (الصحيح» البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده ح171١7).‏ 

)€( أخر جه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا (صحيح البخاري» التهجد. باب من نام عند 
السحر ح1١1»‏ وصحيح مسلم» الصيام» باب النهي عن صوم الدهر. . ح۹١١١).‏ 

() أي: توجعاً لك وإشفاقا عليك (ينظر: النهاية .)١95/5‏ 

(5) أخرجه الحاكم من طريق أبي بكر بن أبي مريم به وصحخه وتعقبه الذهبي بقوله: وابن أبي مريم: واو. 
(المستدرك 5/ »)٠٠١‏ وهو كما قال» فقد ضعفه الحافظ ابن حجر (التقريب ص577). 

(۷) صحيح مسلم» الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (ح١٠١٠)»‏ وسنن الترمذي» تفسير القرآن» 
باب ومن سورة البقرة (ح۲۹۸۹)» والمسند .١16947/5‏ 


« بور وينوي (١ه.‏ ده) 


لا ذا لا لا نا ل] لا لا () نا ذا نا لا لا نا ذا (ا 0 0 ا 0 0 0 00 0 0 3 فا لا لا لا ل نا ذا (ا نا () ذا لا لا لا (ا لا ذا نا لا لا لا (] ا نا 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 (ا 0 0 () 0 ذا ذا لا 0 (ا 0 0 0 10 0 10 





الكلام على ذلك في سورة الأنبياء وأن قوله: امه ود منصوب على الحال. 
5 دخ وله ورمع لیے عي ع : 5 وح ر 
وقوله: «فتقطعوأ أمرَهر بيهم رأ أي: الأمم الذين بعثت إليهم الأنبياء #كل جرب با ديهم 
وده 0 5 3 0 5 
فرحون 4 اي : يفرحون بما هم فيه من الضلال؛ لانهم يحسبون أنهم مهتدون» ولهذا قال متهددا 
1 ل الي ۴ ٠.‏ ۰ ع 1 
لهم ومتوعدا: #فذرهم في عَتْرتِهِر 4 أي: في غيهم وضلالهم ظحَقٌّ مِبِنِ» أي: إلى حين حينهم 


وهلاكهمء كما قال تعالى: هَل كفن أنه يا 409 [الطارق]» وقال تعالى: طدَرْهُمَ 


وقوله: ابو آنا ِدر يد من مال وبين @ شايع م في للبت بل لا نع 469 يعني : 
أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ كلا 


ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: حن كار أمولا وَأولدًا وما نحن معدي [سبأ: ]۴١‏ لقد 


قال: #بل لا ينْعرونَ4» كما قال تعالى: #فك تُتَحِبَكَ أَمَوَلْهُمٌ ول ارده نما بريد آله يعدبم يها 
في الوق دنا زق شم وَهُمْ كرون ©4 [التوبة]. وقال تعالى: إا تنل هنم ليزدادوا 


س 


e e 2 1 7 € 0‏ ت ر صمحم م رودو و ي ص 
إن [ال عمران: 11۷۸« وقال تعالى : دري ومن ذب ذا اديت سستدرجهر من حي لا يعلمونَ 


2 Ii 0 


أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم؛ بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاء» ولهذا 


© كَل م لو كي ي ©4 [القلم)ء وقال: درن وَمَنْ علقت ودا (© وَجَمَلْتُ لم ما 
تَحَدُودًا 9 ب شا © وَتَيِّدت 2 هدا © 0 يطْمَع ن ريد 5 ِم کن لیا عَنيدًا 
> المدثر]ء وقال تعالى: «ومآ اموک ولا ودگ بای قر عدا زلف إل من امن ويل 
ا اوک َم جره أضَمْف بِمَا عَملُوأ وهم في الْعْرفّتٍ َلمنُونَ ©* [سبأئ]ء والآيات في هذا 
كير 

قال قتادة في قوله: #أحسبون أنَّمَا يدر يدم من تال نين © شايع هم في ليرت بل لا متعرون 
59 قال: مُكرَ والله بالقوم في أموالهم وأولادهم» يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم 
وأولادهم» ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح”"' . 

وقال الأمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمدء 
عن مُرّةَ الهمداني» حدثنا عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول الله ككهِ: «إن الله قسم بينكم 
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي 
الدين إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذي نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتى 
يسلم قلبه ولسانه؛ ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه)» قالوا: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: 
«غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق به فيقبل منه› 
ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو 
السقة بالحسنء إن الخبيت لا مدو اليخبيت7. 


5 
ا 


(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المندر وابن أبي حاتم . 
زفق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لضعف الصباح بن محمد (المسند لحيل 
6 


)¶1 م ونور 7ه‎ e 


ر ند کو و OS‏ 
يهم مُشفِفُونَ © وين هر اي و يۇهنون 


مآ اتو فلوسي ويل ت إل م جعون © ويك ١‏ 


م 


© ولت يوون 
ر ا ©4. 
يقول تعالى : #إنَّ أل هُم يَنْ حَشْيَةٍ رهم مُمْفِفُنَ ©4 أي: هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم 
الصالح مشفقون من الله خائفون منه وجلون من مكره بهمء كما قال الحسن البصري : إن المؤمن 
جمع إحساناً وشفقة» وإن ا اي 





ا 


ودين هر بيت هم وينو (©4 أي : يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخباراً 

عن مريم كا : #وَصَدَقَتَ يكلمنت ريبا وكشيو 4 [التحريم : 75 أي: أيقنت أن ما كان» إنما هو 
عن قدر الله وقضائه» وما شرعه الله فهر إن كان أمراً فممًا يحبه ويرضاهء وإن كان نهياً فهو مما 
يكرهة ردا اف وان كان حيرا فينو خی .كما قال الله لوانت هر وم لا فرت 46 أي: لا 
يعبدون معه غیره؛ بل 0 ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداء 
وأنه لا نظير له ولا كفء له 

وقوله: #ولزس بو مآ توأ قاو و ke‏ ِل بم يجِعُونَ 469 أي: يعطون العطاء وهم 
خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء» وهذا 
من باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا مالك بن 
مغول. حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله الذين يؤتون 
ما آتوا وقلوبهم وجلة» هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله وبْك؟ قال: «لا يا 
بنت الصديق» ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله کل . 

وهكذا رواه الترمذي وابن اف حاتم من حديث مالك بن مغول بنحوهء وقال: «لا يا ابنة 
الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم اوک سترعون 

في َيرْتِ4» وقال الترمذي: وروي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد» عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة» عن النبي كل نحو هذا"". وهكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب 
القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الآية“ . 

وقد قرأ آخرون هذه الآية «والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» أي: يفعلون ما يفعلون وهم 
خائفون» وروي هذا مرفوعاً إلى النبي ية أنه قرأها كذلك. 


)١‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عن الحسن. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه؛ لأن عبد الرحمن بن سعيد لم يدرك عائشة (المسند 
5 ح۲۱۳٥۲)»‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق مالك بن مغول به (السئن» الزهد» باب التوقي على 
العمل ح۱۹۸٤)»‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ۲ وأخرجه الحاكم من طريق مالك بن 
مغول به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۳۹۳)ء وهذا التحسين والتصحيح هو بالشواهد كما سيأتي . 

(۳) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمنون (ح706١7).‏ 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

(5) وهي قراءة شاذة تفسيرية» قرأ بها عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش والحسن البصري وإبراهيم النخعي 
(ينظر: البحر المحيط 5/ .)5٠١‏ 


) 1۷ سى لوفو 7ت‎ e 





قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا صخر بن جويرية» حدثنا إسماعيل المكي» حدثنا أبو 
ما يمنعك أن تزورنا أو تلم بنا؟ فقال: أخشى أن أملك. فقالت: ما كنت لتفعل؟ قال: جئت 
لأسألك عن آية من كتاب الله ك: كيف كان رسول الله ييل يقرؤها؟ قالت: أية آية؟ قال: 
#والنين يو مآ اتوأ» أو «والذين يأتون ما أتوا» فقالت: أيتهما أحب إليك؟ فقلت: والذي نفسى 
بيده لإحداهما أحب إلي من الدنيا جميعاًء أو الدنيا وما فيها. قالت: وما هي؟ فقلت: «والذين 
يأتون ما أتوا» فقالت: أشهد أن رسول الله ييل كذلك كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت» ولكن الهجاء 

000 ب 1 1 Kiel e‏ ® 
حرف . فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو صعيف » والمعنى على القراءة الآولى» وهي قراءة 
الجمهور السبعة وغيرهم أظهر؛ لأنه قال: لأوْليكَ رعو في ليرت وهم ها سيفو [©)) فجعلهم 
من السابقين؛ ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك أن لا يكونوا من السابقين بل من 
المقتصدين أو المقصرين» والله تعالى أعلم. 

22 


حلط ہو تيك قننا إلا وھا رکنیا كن يلك يللي وثر کہ بطل (© بذ 


E7 


مدا 7 اص من دون لک هم لها علو © حى إا أَحَذتا رفم اماب 


ا رمم َد تنَا ل كد © د كك إلى تل E‏ 1 ا © 
شک بد یر تنجدة @4. 





يقول تعالى مخبراً عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها؛ 
أي: إلا ما تطيق حمله والقيام به وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب 
مسطور لا يضيع منه شيء: ولهذا قال: #ولدينًا كنت تلن بلق 4 يعني : : كتاب الأعمال» لور ل 
يِظل4 أي: لا يبخسون من الخير شيئاً» وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده 
المؤمنين» ثم قال منكراً على الكفار والمشركين من قريش: بل كوم في مر) أي: في غفلة 
وضلالة لين هدا أي: القرآن الذي أنزله على رسوله كله . 

وقوله: ول ال من دون دَلِكَ هُمْ هم لھا علو قال الحكم بن أبان: عن حرف دن 
عباس 3 عمل أي : ل دون م يعض : : الشرك #هُمٌّ ها عيلوك) قال: و 3 أن 
يعملوها”''. كذا روي عن مجاهد والحسن وغير واحد" 


وه 2سا لخر 020 


وقال آخرون: وهم آمل من دون دَلِكَ هُمْ لها عَيلوك) أي: قد كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد 
أن يعملوها قبل موتهم لا محالة» لتحق عليهم كلمة العذاب. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 40)» وأخرجه أبو عمر الدوري من طريق إسماعيل المكي به 
(قراءات النبي 25 ص ,)11١‏ وسنده ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف» كما قرر الحافظ 
ابن كثير» وفيه نضا أبو ن خلف مولى بني جمح: مجهول الحال (تعجيل المنفعة ص١58).‏ 

(۲) في سنده الحكم بن أبان: صدوق له أوهام (التقريب ص75١).‏ 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بعدة طرق يقوي بعضها بعضاًء وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق حميد عنه. 


٠‏ س وو 7 ا 





وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن اس “» وهو ظاهر 
قوي حسن . 

وقد قدمنا في حديث ابن مسعود: «فوالذي لا إله غيره إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ها كرت هه وها الأ كرا سى عليه الخات عمل ج اع الان دلي 

وقوله: حى إا لذن مریم بالعداب إِدَا هم كروت 63 يعني : حتى إذا جاء مترفيهم» وهم 
المنعمون في الدنياء عذاب الله وبأسه و ا جروت أي : يصرخون ويستغيثون» 
كما قال تعالى: «وَدَرْفٍ نگیو أل لمو وَمَهَلعٌ تیا © ل لی نکل جیا © وَطْمَامًا ذا َر 
وعدا ای ®4 [المزمل]» وقال تعالى: #گر ااا ر من لهم من رو فتادوا ولات جين مناصٍ ©4 
ا 

م «ل را را ركم لک ينا لا نُصَرُونَ 62©* أي : لا يجيركم أحد مما حل بكم سواء جارتم أو 

لا محيد ولا مناص ولا وزر لزم الأمر ووجب العذاب» E‏ : قد كانت 

ل ب 4 فک ا عل تیک کنو 409 أي : إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم تم #دَلِكُم يانه 
5 لع أنه يمد كوف وان کے ره ا أ لكك لو الي انير 469 [غافر]. 

وقوله: لمُسَتَكرِتَ بده سما هجر ©)4 في تفسيره قولان: 

(أحدهما): أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكباراً عليه 
واحتقاراً له ولأهلهء فعلى هذا الضمير فى به فيه ثلاثة أقوال: 

(أحدها): أنه الحرم؛ أي: مكةء 0 لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام. 

(والثاني): أنه ضمير للقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام: إنه سحرهء إنه 
شعرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 

(والثالث): أنه محمد ب كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال 
الباطلة» من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنون» فكل ذلك باطل؛ بل هو عبد الله 
ورسوله الذي أظهره الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. 

وقيل: المراد بقوله: كرك بي» أي: بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا 
به» كما قال [النسائي]”" من التفسير في سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان» أخبرنا عبيد الله» عن 
إسرائيل» عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: 0 
حين نزلت هذه الآية شتک يه سَمرًا تَهَجْرُونَ )4 فقال: مستكبرين بالبيت» يقولون: 
أهله سامراً قال: كانوا يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه . وقد أطنب ابن أبي ا 
ههنا بما هذا حاصله. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب - وهو عبد الله - عن عبد الرحمن بن زيد. 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١١‏ 

(۳) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «النسئي» . 

(4) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ» التفسير (ح1781١)2‏ وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به» وصححه 


0/٠ › 1۸( موك ومنو‎ e 














خلا «أقر یدیا الْقَولَ آم حمر ما کر بات -ابكهم اول (©) أ لر رووا رسوطم فَهُمْ لم مروت 







له و عر 208 € ل ا 4 2 2 4 3 3 چے لامعاو مم 10 
اسشوت والارض ومن فيهرك بل اينهم بِذَكْرهِم ف عن وكرهم مُعرضُوت 9 ام شتلهم حرجا مرج 
ر ر ور 


ا رهم دو وی ر 5 000 ري مت م > ۴ وو 
ريك خب وه حر لزق © ويك لوم إل مزل قير © وله ان لا بؤموت «الآخرّة عن 
ر 722 رس اس وموم ەر مه 5 7 2 دم ي درو 

لصَرْط ىكوت €9 © وو رتهم وَكتَفْنا ما يهم من صر لجا في طغيليهم يَحْمَهُونَ 02*. 


يقول تعالى منكراً على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنه» 
مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف» لا سيما 
آباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذيرء فكان اللائق بهؤلاء أن 
يقابلوا النعمة التي أسداها الله عليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل 
وأطراف النهار» كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول با ورضي عنهم. 

وقال قتادة: #أقلرٌ بَا لْقرلّ4 إذ والله يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله لو تدبره القوم 
وعقلوه ولكنهم أخذوا بما تشابه منه فهلكوا عند ذلك. ثم قال منكراً على الكافرين من قريش: 
لام لر يرو رس هَهُمْ َم كروت 469 أي: أفهم لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته 
التي نشأ بها فيهم؛ أي أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه» ولهذا قال جعفر بن أبي 
طالب ويه للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك إن الله بعث فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته» وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم» وكذلك قال أبو سفيان صخر بن 
حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات النبي بيه ونسبه وصدقه وأمانته» وكانوا 
بعد كفارا لم يسلمواء ومع هذا لم يمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. 

وقوله: ##آم مولو بو جن يحكي قول المشركين عن النبي ب أنه تقول القرآن؛ أي افتراه 
من عنده أو أن به جنوناً لا يدري ما يقول» وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به وهم يعلمون 
بطلان ما يقولونه في القرآن فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع وقد تحداهم وجميع 
أهل الأرض أن يأتوا بمثله إن استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين» ولهذا قال: #بلّ جاءَهُم بلحي 
وكرم نحن كَرِهنَ4 يحتمل أن تكون هذه جملة حالية؛ أي في حالة كراهة أكثرهم للحقء 
ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة» والله أعلم. 

وقال قتادة: ذُكرّ لنا أن نبي الله ي لقي رجلاً فقال له: «أسلم» فقال الرجل: إنك لتدعوني 
إلى أمر أنا له كارهء فقال نبي الله كِ: «وإن كنت كارهاً». وذكر لنا أنه لقي رجلاً فقال له: 
«أسلم» فتصعده ذلك» وكبّر عليه» فقال له نبي الله كخِ: «أرأيت لو كنت في طريق وعر وعث» 
فلقيت رجلاً تعرف وجهه وتعرف نسبه» فدعاك إلى طريق واسع سهل» أكنت تتبعه؟» قال: نعم. 
قال: «فوالذي نفس محمد بيده إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه» وإني لأدعوك 
لأسهل من ذلك لو دعيت إليه)» وذكر لنا أن نبي الله ل لقي رجلاً فقال له: «أسلم» فتصعده 
ذلك» فقال له نبى الله ي : «أرأيت لو كان فتيكَ أحدهما إذا حدثك صدقك» وإذا ائتمنته آذى 
إليك أهو اعت اك أم فتاك الذي إذا حدثك كذلك وإذا ائتمنته خانك؟» قال: بل فتاي الذي 


جى ”1 م 2 > عبر ھج ےن ره < راء درام ر لد ویر ری سر وی رر 
أ يفولُونَ بهو ةا بل جاءه يالحقٍ ڪرم للحق كَرِهُونَ ولو اتبع الحق أهواء هم لفْسّدَتِ 
ا 
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0 لا () ذا لا لا نا نا لا (ا لا لا لا لا نا لا () لا [) ا لا () نا نا ذا لا نا نا لا ا () لا 0) 0 0 ) 0) 0] 0] 0 0 0 0 0 [) [] (] 0 (] (] ا 0 0 ا ا () 0) لا لا (ا 0 (ا 0 0] 0 0) 0 0 0 لا 0 نا (] 0 0 0 0 0 0 0 0 






إذا حدثني صدقني وإذا اتمنته دى إلي» فقال نبي الله كلِ: «كذاكم [أنتم]”' عند ربكم" . 
وقوله: #ولو اثبع َب الى أهوآءَهُمْ فسدت السَّمنوتٌ 0 ومن د قال مجاهد وأبو صالح 
والسدي: الحق هو: الله كك" والمراد: لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى» وشرع 
الأمور على وفق ذلك #لفسدت السَمُوتٌ وَالْأَيّضُ ومن فيهرتٌ4؛ أي لفساد أهوائهم واختلافهاء 
كما أخبر عنهم في قولهم: للا نز هذا الْمَرََانُ عل رَجلٍ تن 00 مرن عَظے)› ثم قال: اهر 
يقسِمُون رت ويك [الزخرف: ۳۱> ۴۲]ء وقال تعالى: #ظل او آم میک رای عمد رق إا 
سكم ية اماق ون لضن فَنْورا 402 [الإسراء]ء وقال 0 0 لح صيت من ألمب دا له 
يوك الاس فِا 4063 [النساء]ء ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه 
تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه» تعالى وتقدس› 
فلا إله غيره ولا رب سواه ولهذا قال: #بل أيهم بِدكْهِم» أي: القرآن لَه عن ذَكْرهم 


زە مر 
معرضوت # . 
رو ا 


وقوله: 2 م تلهم حرجا قال الحسن: أجرا . 

وقال قتادة: جم a‏ إت 472 أ ا فا على 
دعوتك إياهم إلى الهدى؛ بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه» كما قال: فل مَا 
ساتم من أَجْرٍ فهو کک ن ل إل ع لله 4 اسان : ۷ وقال: لفل مآ الگ َد ين جْرٍ وبآ أنأ 

من لكين © [ص]» وقال: ص | ل اسل علد ع ا يا إل المودة قدأ أله لقرّقْ» [الشورى: ۳] وقال: 
لاء يِن أقصا المييتة ل يسین ال ينوي انعا امرس 9© أنَيعْا من لا سل لجا وَهُم 
مَهََدونَ 4 [يس: .5١‏ ۲۱]. 

وقوله: ونك دعوم لک رط مُستقير © ول آلب لا ومنو بالاخرة عن الط لکوت 
€3 قال الإمام أحمد: OS‏ حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس: أن رسول الله بيه أتاه فيما يرى النائم ملكان» 
فقعد أحدهما عند رجليه» والآخر عند رأسه» فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب 
مثل هذا ومثل أمته» فقال: إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة» فلم 
SS‏ ل ل O‏ ال N‏ 
جِلّة حبرة" فقال: أرأيتم إن أوردتكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء”" تتبعوني؟ فقالوا: نعمء 
قال: فانطلق بهم وأوردهم» رياضاً معشبة وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «سقط». 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم» وسنده ضعيف؛ لأن قتادة أرسله وهو لم يسمع إلا من 
أنس بن مالك له . 

(۳) قول أبي صالح أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل ابن أبي خالد» وقول السدي أخرجه الطبري 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

(6) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) أي: ثوب مخطط . (۷) أي: كثير الماء أو عذب الماء. 





00/6 مو وينوي (م>ى‎ e 

بلى ) قال: فإن بين أيديكم واا أعشب من هذه تسافا هى أروى من هذه فاتبعوني» قال: 
فقالت طائفة: صدق والله لنتبعنه» وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه" . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا زهيرء حدثنا يونس بن محمد» حدثنا يعقوب بن 
eS ES BT‏ 
وتغلبونني تقاحمون فيها تقاحم ا والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فرطكم على 
الحوض» فتردون علي معاً وأشتاتاً أعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرجل الغريب من 
الإبل في إبله» فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين: أي رب 
قومي» أي رب أمتي» فيقال: يا محمدء إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك 
القهقرى على أعقابهم. فلأعرفنََ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي : يا محمد يا 
قد بلغت» ولأعرفنٌ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ينادي : يا محمد يا محمدء 
فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت» . وقال علي بن المديني: هذا حديث حسن الإسناد إلا أن 
حفص بن حميد مجهول» لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعري اى 
النسائي وابن حبان. 


وقوله: وك لن لا مورت باكخرة عن أرط لكؤي @) أي: لعادلون جائرون 
منحرفون» تقول العرب: نكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 

وقوله: #7 ولو رتهم وَكَمَفَْا ما بهم ين ر لج في طُفْيهمْ يَعْمَهُونَ 462 يخبر تعالى عن 
غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضرٌ وأفهمهم قرا الجا اموا ل ولا E‏ 
E‏ وطغيانهم. كما قال تعالى: 9وَلَو علم اله فيم عبرا مهم ولو أَسْمَعَهُمَ مهم توا وهم 
عرو 40 [الأنفال]ء» وقال: ##ولو ته د وقفُوأ ع عَلَ لار ایتا 7 د وك 7 ِكَايتِ دا ون 

من آلو 9© بل بدا لهم ما كانوأ فود ين بل ولو روا لَادُوأ لِمَا وا عن وَإتَبمَ لَكَدْبوتَ © لرا إن 
إل حَيَاننًا لديا نيا وما نحن بوث (09* [الأنعام]ء فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون» ولو 
كان كيف يكون. 


/٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه» لضعف علي بن زيد بن جدعان (المسند‎ )١( 
ح1107).‎ 178 ۷ 

(؟) عزاه الهيثمي إلى أبي يعلى في المسند الكبير وإلى البزار وقال: ورجال الجميع ثقات (مجمع الزوائد ”/ .)۸٩‏ 

۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «العمر». 


)۸1 مو ونون كلك‎ e 
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قال الضحاكء عن ابن عباس: كل ما فيه (لو) فهو مما لا يكون أبدا”''. 


®2 وقد نوم اهداب 7 سَتَكاوأ ریم وما يعون اليك إا فنا عم َم ذا عذاب 
ا ر مم يد ؛ © هأ لك اسم الاسر الات يلا ئا تدك © 9 وهو 


مس معو رص يس خ چ 


کا کی کے س 5 وهو هر ری ني وثميث وله اختلف ان َألتَهَارٍ أفلا تعقوت 
(© بل الوا مِئَلَ م 2 وأ ودا مشا وبسكنا رايا وعظما أونا لمبعوثون (©) لقد وعدا 


م 


شن ساون هلدا ين كَبَلُ إِنَ هلا ر الائ ©@4. 


ع 


e Ber 





le ر‎ 


يقول تعالى: وقد أَحَدْتَهُم ِالْعَدَايِ4 أي: ابتليناهم بالمصائب والشدائد #َا أستكانوأ م وم 


يموك أي : فما رهم ذلك عمًا کانوا فيه من الكفر والمخالفة؛ بل استمروا على غيهم 


رر ر سے 


وضلالهم مما فا أسْتَكانوً» أي : ما خشعوا #وما يصون * أي : ل تعالى: 1 1 


جَهَهُم بِأْسنا تصَرَعُوأْ ولكن هت فوم وَرَيِّنَ هم الشََيِطدنُ ما ادا يعَمَلوت 407 [الأنعام]. 
وقال ابن ان د حدثئنا محمد بن حمزة المروزي» حدثنا علي بن 
الحسين؛ حدثنا 0 0 بحي م ا عن ابن 5 أنه قال: جاء أبو 


والده. 8 ا الله : a}‏ قد مدوم پالعذاب فنا أستكانوا ريم وما" سرون © ا 0 
النسائي عن محمد بن عقيل» عن علي بن الحسين» > عن أبيه به" » وأصله في الصحيحين: أ 
رسول الله كي دعا على قريش حين استعصواء فقال: «اللّهم أعني عليهم سبع كسبع و 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم بن عمر بن كيسان» حدثني وهب بن عمر بن كيسان قال: خبس وهب بن منبه فقال له 
sS‏ ال يا انل الو E‏ لخر اللي جرف نا 
عذاب الله والله يقول: #ولقد أخذتهم بالْعدَا فا استكاوا ليم وما يصَرَعِونَ 4079 قال: وصام 
وهب ثلاثاً متواصلة» فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدث لنا فأحدثناء يعني : 
أحدث لنا ا فأحدثنا زيادة عاد(“ 


0 


ر ا 000 


وقوله: حى إا فحنا يم باب ذا عدا سيد نا هم فيه ملسو 0* أي: حتى إذا جاءهم 
أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة» فأخذهم ات الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أبلسوا 
من كل خير وأيسوا من كل راحة» وانقطعت آمالهم ورجاؤهم» ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن 
جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهي العقول والفهوم التي يدركون بها الأشياء ويعتبرون بما 


. سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس وا‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه به (الإحسان ۲۷٤/۳‏ ح41۷)ء ومن الطريق 
نفسه أخرجه الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ٤۳۹)ء‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 
56١ل‏ ه). 

(۳) السنن الكبرئ» التفسير (ح7857١1١).‏ (5) تقدم تخريجه في تفسير سورة يوسف آية 44. 

. سنده حسن‎ (٥) 


)4١ 45 بو ونور‎ e 


0 0 0 0 0 0 لا () لا لا نا لا 0 0 ل( لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 0 0 9 0 0 0 9 0 8 0 0 0 0 0 ]ا ذا () 0) 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 00 0 0) 0 نا 0 0 0 0 0 0 لا ا ا 0 0 0 0 0 0 80 





في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله» وأنه الفاعل المختار لما يشاء. 

وقوله: طقلا ما تَدَرُون4 أي: ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم» كقوله: و 
كر ألكاس ولو حَرَضْت بِعْؤْمِنينَ 46 [يوسف]ء ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه 
القاهر في برئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم 
وصفاتهم» ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم» فلا يترك منهم 
صغيراً ولا كبيراً» ولا ذكراً ولا أنثى»ء ولا جليلاً ولا حقيراًء إلا أعاده كما بدأه» ولهذا قال: 
لوشو الى تي وَيِيثُ» أي: يحيي الرمم ويميت الأممء وله يكف أل والتمار) أي: وعن 
أمره تسخير الليل والنهار» كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاء يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان 
بزمان غيرهماء كقوله: هلا لنش بی تا أن ُدَردَ الْقَمَرَ ولا لل ساب البَارٍ ويل فى ّي 
يسْبَحُونَ € [يس]. 

وقوله: #أقلا ملوب( أي: أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل 
شيء» وعرَّ كل شيء وخضع له كل شيء؟ 

ثم قال مخبراً عن منكري البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين؟ بل َالو منک مَا فَالَ 
آلأولوت 9© دلوأ دا شتا وكا ثانا وعظمًا أا لوو )4 يعني : يستبعدون وقوع ذلك بعد 
صيرورتهم إلى البلى #لقد وعدا تحن ابائ هنذا من َل إن هذا إل أسطِيرٌ الأوإييت 469 يعنون: 
الإعادة محال. إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلافهم» وهذا الإنكار والتكذيب 
منهم كقوله إخباراً عنهم طؤّدَا كنا مظنا رة (© ولوأ لك إا کر حايس © کا هى رة وة 
إا هم بِأَلتَاهرََ 462 [النازعات]ء وقال تعالى: #أوَلَرَ بر الِإضنٌ آنا حلفت من ظمَةٍ ذا هو 
کی ثب 03 يسبب کا كلا ی عل 06 عن يي الله وق تی © كل فين لذت 


چ سر كد سرصم 


أنشأما اول مر وو يكل حَلْقٍ عَلِيمٌ 469 ليس]. 
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هط #قل لمن الأرض ومن فیا إن ڪنتمر تعاموت ل( سيقولون لم قل أفلا دروت 69 
م 2 م ار ےر ی رورم عر بر سع ره هد ص ر.ء م 5 

قل من رب السَموتٍ الع ورب لمش الْعظلم (©) سيَفْولُونَ لله قل أفلا لتقوست () قل من ييل 

7 وه موه 


مکو ڪل دوو وَهْرٌ جي لا يجار يو إن کت تلم @ ميقو لله فل أن 

يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا 
هوء ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له» ولهذا قال لرسوله محمد ييه أن يقول 
للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا 
معه في الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا 
ولا يستبدون بشيء؛ بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى اما نَعَبَدُهُمْ ر ربو إِلَ که زلى» 
[الزمر: ۳]» فقال: #قل 6 رض وس فیا4 أي : من مالكها الذي خلقها ومن فيها من 
الخيرانات والساتات والفمرات وشافر ضوف التخلوقات ولم کنن لوت ا مكرلرن 
ِهِ» أي : فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك لهء فإذا كان ذلك فل ألا تَدَكَرُيت 4 أنه لا 










و١‎ 1 ل‎ e 
5 تنبغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره #قُلٌ من َب السَمَنواتِ الستبع ورب العسزش العم‎ 
أي: من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر‎ 
الأقطار منها والجهات› ومن هو رب العرش العظيم؛ يعنى: الذي هو سقف المخلوقات» كما‎ 
جاء في الحديث الذي زؤاة انو داود» عن رسول لله كله أنه قال: «شأن الله أعظم من ذلك إن‎ 
عرشه على :سمواتة هكذا» وأشار :بيده مفل القة".‎ 

وفي الحديث الاخ «ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن ذ في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك 
الفلاة»» ولهذا قال بعض السلف: إن a‏ بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة 
خمسين آلف سنة» وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: إنما سمي عرشاً لارتفاعه" . 

وقال الأعمش» عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين 
النبجاءوالا وض ”7 

وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة“ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان الثوري» عن عمار 
الڏهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ا د 
أحد”" . وفي رواية: إلا الله ك 0 يغفن الع العرقن من اة تخيراء*7:. ولهذا قال 
ههنا: وب الاي آلو أي : 

وقال في اشر السورة: ورت 7 الكريم) أي: الحسن البهي» فقد جمع العرش بين 
العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهرء ولهذا قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. 

وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من نور وجهه. 

وقوله: #سيَفُوُونَ لر فل أفلا قوت 4069 أي: إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب 
العرش العظيم» أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟. 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا القرشى فى كتاب «التفكر والاعتبار»: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبيد الله بن جعفرء أخبرني عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله يه كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت فى الجاهلية على رأس جبل معها ابن لها يرعى 
ا فال لها اا آنه مو شاك فال ال قال ن غل ابن ؟ قال ه4 قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (السننء السنة» باب في الجهمية ح4777)» وفي سنده محمد بن إسحاق ولم يصرح 
(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠٠١‏ 

(۳) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

)٤(‏ سنده مرسل» ويشهد له الحديث السابق. (۵) سنده مرسل» وله شاهد كسابقه. 

(7) أخرجه الحاكم من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۲۸۲). 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية ۳. 





م ونور 11 4۲) 
فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السموات؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ 
قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله. قال: 
فإني أسمع لله شأنا ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر: كان رسول الله يل كثيرا ما 
يحدثنا هذا الحديث» قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا الحديك20, 
قلت: فى إسناده عبد الله بن جعفر المدينى» والد الإمام على بن المدينى» وقد تكلموا فيه » فالله 
أعلم . 
لفل من ييو ملكت كَل مىر أي : بيده الملك نا من دا إلا هو ءاد بنَاصِيَياً* [هود: 
]١‏ أي: متصرف فيهاء وكان رسول الله ييي يقول: «لا والذي نفسى بيده»» وكان إذا اجتهد 
في اليمين قال: «لا ومقلب القلوب”"'. فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف #وهْورٌ جر ولا 


ق 


بار عي ليب كر تمن كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداً لا يخفر في جوار 
وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه» ولهذا قال الله : #وهوٌ بجي ولا كار عليه 
أي : وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منهء الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه»ء الذي لا 
يمانع ولا يخالفء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقال الله: إلا ستل عتا يفْعلُ وهم ستو 
9* الأنبياء] أي: لا يسأل عما يفعل لعظمته وكبريائه وغلبته وقهره وحكمته وعدله» فالخلق 
كلهم يسألون عن أعمالھم› كما قال تعالى: فريك هر مین © عا كنأ يمره © * 
[الحجر] . 

وقوله: #سيفولوت به أي: سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله 
تعالى وحده لا شريك له ل دن نروت أي: فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع 
اعترافكم وعلمكم بذلك» ثم قال تعالى: #بل أيَكَهّم لحن وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله 
وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك ويهر لَكَدِبوْنَ4 أي: في عبادتهم مع الله 
غيره ولا دليل لهم على ذلك» كما قال في آخر السورة: #ومن ينع مع أله لها ءاخر لا برهن لم 
بهو ف خاب عند رید ل آ3 فيح الْكبفْرونَ 50 فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم 
إلى ما هم فيه من الإفك والضلالء وإنما يفعلون ذلك اتباعاً لآبائهم وأسلافهم الحيارى 
الجهال» كما قال الله عنهم: لإا وجا ابات مح امه ولا ع اترهم مدوب [الزخرف: .]۲١‏ 
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AA‏ م أتخذ الله ين ولي وما كات معم مِنْ للع إذا أذهب كل إللم يما خلق ولعلا بعضهم عل 
مداع رسام مس ماس > بي چە 2 ور سو له ل ا ر ر ر وده S$‏ 
بعض سبحن ألو عما يصفوت © عدلم الْعَيبٍ وَالتَّهِدَةَ تع عَم شرك 49 . 






ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك فى الملك والتصرف والعبادة» فقال تعالى: 
دم صر توه ررم ررر 


ما اد اله ين ر ونا كات ممم يِن إل إا ذهب كل إِلم يما حَلَقَّ وملا بَمَسْهُمْ عل بسن أي : 
لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجودء والمشاهد أن الوجود منتظم 
)١(‏ سنده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر المديني (التقريب ص۲۹۸). 


(۲) تقدم تخريجه في سورة المائدة آية رقم 9. 
)۳( أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر وا (الصحيح . القدرء باب يحول بين المرء وقلبه ح1۷٦1).‏ 





)٩4۸ 37 سو ونون‎ e 
متسق كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال تا تر فف حَلْقِ اَن‎ 
من تَعَوتِ» [الملك: ۳]ء ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض»›‎ 
والمتكلمون ذكروا هذا المعنى» وعبروا عنه بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا‎ 
فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سکونه» فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا‎ 
عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاً ويمتنع اجتماع مراديهما للتضادء وما جاء هذا المحال إلا‎ 
من فرض التعددء فيكون محالاًء فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان الغالب هو‎ 
الواح و الاخ المقلوب كا لأنه ليليئ تة الواجب أن كوة متهوراء ولوا فال‎ 
تعالى : #وعلا بعصهُم عل بض سْبْحَنَ أله عَمَا يفوت أي: عمّا يقول الظالمون المعتدون في‎ 
دعواهم الولد أو الشريك علواً كبيراً لعل لْعَببِ لهد أي: يعلم ما يغيب عن المخلوقات‎ 
وما يشاهدونه #فتَعَدق عم شَركُنَ4 أي: تقدّس وتنرّه وتعالى كك عمًّا يقول الظالمون‎ 

والجاحدون. 





يقول تعالى آمراً نبيه محمداً ية أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم رت لما تيت م 


يوَعَدُورت* أي: إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك» فلا تجعلني فيهم» كما جاء في الحديث الذي رواه 
)1( 


الإمام أحمد والترمذي وصححه: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون» 
وقوله تعالى: #وَإناً ع أن ريك ما يدهم لَمَندِرُونَ 40 أي: لو شئنا لأريناك ما نحل بهم 
من النقم والبلاء والمحن. ثم قال تعالى مرشداً له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس وهو 

الإحسان إلى من يسيء إليه» ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة» 0 تعالى : 

ادقع الق بای ا حن اليد وهذا كما قال في الآية الأخرى: ادقع م پال هي س حَسَنَ قدا 

اك چ رج عا م وَل حَِيِمٌ © وَمَا ندا ا ا ا مله إِلَّا ذو حَظٍ 
عَظِيمٍ 406 [فصلت] أي: وما يلهم هذه الوصية أو هذه الخصلة ا 5 روا 

أ أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم القبيح لما قله إلا ذو حَظٍ عَظِيرٍ» 

أي: في الدنيا والآخرة. 
وقوله تعالى: #وقّل رّبّ أعوذ بك مِنْ همرت ألَيلطين 467 أمره الله أن يستعيذ من الشياطين؛ 

لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف» وقد الا رسول الله کل 

كان يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه»”". 


1 
1 


4717 2477/75 أخرجه الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل ظا وضعف سنده محققوه (المسند‎ )١( 
ح۹ 1°( وأخرجه الترمذي وصححه (السئن» تفسير القرآن» باب ومن سورة ة ص ح 2077176 وصححه‎ 
e الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 

(۲) تقدم في بداية التفسير. 






| و لوو (حى ١١‏ ) 
وقوله تعالى: واعود يك رثن حصرون @ 4 أي : : في شيء من أمري» ولهذا أمر بذكر الله 
في ابتدذاء الأمورء وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور, ولهذا 
روى أبو داود أن رسول الله َه كان يقول: «اللّهم إني 0 من الهرم» وأعوذ بك من الهدم 
ومن الغرق» وأعوذ بك من أن يتخبطنى الشيطان عند الموت:(2©20 
وقال الإمام أحمدء حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: كان رسول الله اة يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع : «باسم الله » أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون)» قال: 
فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» ومن كان منهم صغيراً لا 
يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه”". ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
محمد بن إسحاق. وقال الترمذي: حسن غریب“ 


دزو صورم رم ت هر 


0 جا دهم لمت قل رب ارجعون ل لعل أعمل 


E 2‏ م 
هو فَاُِها ومن ورآيهم م تخ لل عر ستو ©4 . 





يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى» 
وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا نيا ليصلح ما كان أفسده فى مدة حياته» ولهذا قال: 


سير ا سا 


و ما ت كأ كما قال تعالى: «وَأبْفُِواْ ن مَا رَدَفَكحْ ين 
ا ف اسک المؤت فغول رت اول ار إل جل رس صد واک يللين 
0 وح لَه سسا إا جا 23 4 2 0 يما حم 3 49 الل i‏ وقال 0 ادر 


ُُ 


0 000000 
- 


0 المذاب فقول اليك ظَلموأ رسا احا إل أجل ریب دعويكف و57 ت الس 0 
تسا ا من َل ا 59 [إبراهيم]؛ وقال تعالى: 6 يله 


18 
re e4 Aor‏ <> وو | وو ررس ر سلسم يي mee‏ 0 وليه سر رر سل 


قول ایت و من قل هد جات رسل رينا SS‏ 


کک رو 


36 


٠. م‎ 


زى كا نعمّل* [الأعراف: »]٠۳١‏ وقال تعالى: #ولو ترئ إذ الْمَجَرمُونَ تاکسا روسيم عند رهم 
ا 0 وسمعنًا َأَنْجِعَمًا عمل لها نا موقو ®4 [السجدة]» وقال تعالى: ##ولو تركة إِذْ 
و م e‏ عر لد رودو مس 


وما عل لار فقالوا ييا نرد ولا تُكَذْبَ ايت ريا وکن من َوب © ب بل بدا م ا کا فون من 


ق 4 0 ادوا لما 4 وأ 2 عه وَِمَ لذو © [الأنعام]» وقال E‏ وتری سيين نَا 6 ا 
العذاب يَفُولُوَ هَل 1 مر م من سيل4 e‏ :5 » وقال تعالى: الوا را مسن انين 
E‏ 2ور 2 ولو 


واحييتنا 0 فاعترفنا دوي فهل لل خروج من سیل @ یکم بان إا دی 0 وحدم 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي اليسر ذه (السنن» الصلاة» باب في الاستعاذة ح507١)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۳۷۳) . 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حديث محتمل للتحسين (المسند ۲۹٣ 2596/١١‏ 
ح1141( ويؤكد ما يلى. 

(۴) أخرجه أبو داود (السنن» الطب» باب في الرقي ح۳۸۹۳)ء والنسائي (في السئن الكبرى ح١١١١٠)»‏ 
وحسنه الألباني دون قوله: «فكان عبد الله . .» (صحيح سنن أبي داود ح٤۳۲۹).‏ 


ه ل 11 ١‏ 





0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0) 0 0] 0 0 8 0 0 (] 0 0] 0 0 0 0 0 0) ] 0) 0] 0) 0 () نا 0 0 0 0 0 [] 0] 0 نا [] [] [] [] [] [] نا ] 0 ا ا 0) 0 [] 0] 0 8 نا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


كَدرَشْرَ ون رل پو ا اک لَه الْعي لير 4*0 ا وقال ا م يطرخ 
رس وس اله 4 2 ا 11 شو 

فا را نیا تمل میا حبر رى ص تشم اور عيرم ٤‏ کڪ يو ت ا واک 
دعو ۴ 004 


لَّذِيرٌ فذوف هَمَا لابين يِن َير 4069 [فاطر]» فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون 


عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على النار وهم في 
غمرات العذاب في | 


هط ۴ ا 5s‏ 


وقوله ههنا ٠‏ و ا کا هر َاينْها © ك حرف ردع وزجر؛ أي لا نجيبه إلى ما طلب 
ولا نقبل منه. 

وقوله تعالى: نها كمه هو ايله قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أي لا بدّ أن 
يقولها”"". لا محالة كل محتضر ظالم» ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله: كلا؛ أي لأنها كلمة؛ 
أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحاً هو كلام منه وقول لا عمل معهء ولو رد لما عمل صالحاً ولكان 
يكذب في مقالته هذهء كما قال تعالى: #ولو دوأ لعَادُوأ لِمَا موأ عَنْهُ وم كوه 00 اي 

07 محمد بن كعب القرظي : #حَهَ إا جاه أعدهة ا قال رب ارجعون 069 

فا 4 فال فتقول الجار: Ep‏ ته کے م2 قا i‏ يلها 4”" . 

وقال غر يت فيل اله مر ا 5ال الكافر: ر رب ارجعون لعلي أعمل صالحاًء يقول الله 
تعالى: كلاء كذبت. 

وقال قتادة فى قوله تعالى: حى إا جاءٌ أحدهم لمرن قال: كان العلاء بن زياد.يقول: 
لينزلن أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله تعالى. وقال 
قتادة: والله ما تمنى أنا يرجع إلى الأهل ولا إلى عشرية ولكن تعنى بطاعة الله فانظروا أمنية 
الكافر المفرط فاعملوا بهاء ولا قوة إلا بالله» وعن محمد بن كعب القرظي نحوه. 

وقال [أبو]"" محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يوسف» حدثنا فضيل - يعني : 
ابن عياض - عن ليث» عن طلحة بن مصرف» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: إذا وضع 
- يعنى: الكافر ‏ فى قبره فيرى مقعده من النار» قال: فيقول: رب ارجعون أتوب وأعمل 
عا لجا قال :فيان OA EE‏ لتقي قلي SOS E‏ كا هرقن 
ينام ويفزع» تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها“ . 

وقال أيضا: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» حدثني سلمة بن تمام» حدثنا علي بن زيد» 
عن سعيد بن المسيب» عن عائشة ينا أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور تدخل 
عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم» حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في 


غيل ملحا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب - وهو عبد الله - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب ذكر ابن رجب في شرح العلل عن ابن 
معين أن ما رواه أبو معشر عن محمد بن كعب في التفسير فهو حسنٌ. انظر: شرح العلل 2508/1 تحقيق 
نور الدين عتر ويقصد بالحسن: حسن المتن. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق» فإن هذه الرواية عزاها السيوطي إلى ابن أبي حاتم صاحب التفسير الشهير» وكنيته 
أبو محمد. 


0( سنده حسن » وله شواهد صحيحة . 





20١42١ سى وو‎ e 


وسطه» فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى: #ومن وَرَآيِهُم 1 5 ل" 

وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى: #ومن ورآيهم * يعني : : أمامهم . 

وقال مجاهد: البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة”" . 

وقال محمد بن كعب: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون 
لا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهه”” . 

وقال أبو صخر: البرزخ: المقابر لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة» فهم مقيمون إلى يوم 
يبعشون“» وفي قوله تعالى : 0 0 َي تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب 
البرزخ» كما قال تعالى: #يّن ورا رايهم جه i‏ [الجاثية: »]٠١‏ وقال تعالى: ##وّين وراپهء عَذَابٌ 
ع4 [إبراهيم: ۱۷]. 

وقوله تعالى: #إلن بور توك أي : يستمر به العذاب إلى يوم البعث» كما جاء في الحديث: 
"فلا يزال معذباً فيها“؛ أي في الأرض. 


لت 


€ و 0 _ , رس 0 صمه ار سرس ل ل ره سرس و سم ور 
0 تن 53 o‏ 


شُ الا 


کک وص 2 6 2 وس وم 2 
9 ۰ مواز دن l<‏ 0 ف م4 
0 مإمّو درم .اس 


وجوههم 0 وهم فها 





سس ع سر 


يخبر تعالى أنه إذا نقح في الصور نفخة النشورء وقام الناس من القبور #فلا أضاب تهر 


ومین ولا يسللون» أي: لا تنفع الأنساب يومئذٍ ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليهء قال الله 

تعالى : ولا يكل حِيعٌ يما © يوند [المعارج] أي: لا يسأل القريب عن قريبه وهو يبصره 

ولو كان فا قد أثقل ظهره» وهو كان أعرٌ الناس عليه ا ما التفت إليه 

١‏ 0 جناح بعوضة» قال الله تعالى: يوم فر ليم ين فد 3) تائف واي ا وم 
© لکل ري منم يَوميذ مَأ ييه 9©€) [عبس]. 

00 ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين» ثم نادى منادٍ: ألا مَّن كان 
له مظلمة فليجئ فليأخذ حقَّه قال: فيفرح المرء ان یکرت له«التعق على والثه أو ولدها أو زوج 
وإن كان صغيراً. ومصداق ذلك في كتاب اش قال الله تعالى: لذا ضِمْ في الصو فا ات 
يته ومنو ولا يساو 463 . رواه ابن أبي حاتم. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عبد الله بن جعفرء حلدثتنا أم بكر 


000( سنده ضعيف لضعف علي بن زيد» وهو ابن جدعان. 

)۲( أ ا بن أبي اابوروالقدي E‏ من ماري ابن أي تجيع عن مجاهد . 

(0) أخرجه ا مط أبي هريرة نه وحسنه (السنن» ا باب ما جاء في عذاب القبر 
ح203071» قال الألباني: وسنده جيد (السلسلة الصحيحة ح١179).‏ 

0( أخر جه المروزي في زوائده على ابن المبارك في الزهد رقم c٦‏ والطبري وأبو نعيم (الحلية 1/4*(« 


)۱١ ٤ 31 مووي‎ e 
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بنت المسور بن مخرمة» عن عبد الله بن أبي رافع» عن المسور ‏ هو: ابن مخرمة ‏ طب قال: قال 
رسول الله به : «فاطمة بضعة منى» يغيظني ما يغيظهاء وينشطني ما ينشطهاء وإن الأنساب تنقطع 
يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري)”" . وهذا الحديث له أصل في الصحيحين عن المسور بن 
مخرمة أن رسول الله لل قال : «فاطمة بضعة مني » يريبئي ما يريبهاء ويؤذيني ما آذاها»”" . 
RAG e‏ ا 
يقولون: إن رحم رسول الله ييو لا تنفع قومه؟ بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة. 
وإني أيها الناس فرط لكم إذا جئتم» قال رجل: يا رسول الله أنا فلان بن فلان» وقال أخوه: أنا 
فلان بن فلان فأقول لهم: «أما النسب فقد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى» . 
وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من طرق متعددة عنه نه أنه لما تزوج أم 
«كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» رواه الطبراني والبزار والهيثم بن كليب 
والبيهقي» والحافظ الضياء في المختارة» وذكرنا أنه أصدقها أربعين ألفاً إعظاماً وإكراماً 4'” . 
فقد روى الحافظ ل د أبي 0 ل الله کیا 
: 3 ا )0( ا 5 1 
«(كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سبي وضهري» ”* وروى فيها من طريق عمار بن سيف» 
عن مشا بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : اسألت ربي ك أن لا أتزوج إلى 
أحد من أمتي» ولا يتزوج إلي أحد منهم إلا كان معي في الجنة فأعطاني ذلك». . ومن حديث 
عمار بن سيف» عن إسماعيل» عن عبد الله بن ل 000 


يساس ساس ور 


وقوله تعالى: فمن قلت موزينه رليك حم هم المقلحون أي : من رجحت حسناته على 
سيئاته ولو بواحدة» قاله ابن عباس : ا شد شد لْمَفْلِحُونَ* أي: الذين فازوا فنجوا من النار 
وأدخلوا الجنة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه» دون قوله: «وإن الأنساب يوم القيامة...» فهو 
حسن بشواهد (المسند ۲۰۷/۳۱ ح۱۸۹۰۷). 

)۲( صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة رسول الله كك (ح: الال وصحيح مسلمء فضائل 
الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي کا (ح۹٤٤۲)‏ . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره (المسند ۰۲۱۹/۱۷ ۲۲۱ ح18١1١١).‏ 

(5) المعجم الكبير للطبراني ”/ 40» ومسند البزار كما في كشف الأستار (ح755545): والمختارة (ح١۲۸)»‏ 
ويشهد له ما تقدم . 

(5) أخرجه ابن عساكر بسنده ومتنه (تاريخ دمشق »)۲۱/٨۷‏ ويشهد له ما سبق 

0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(۷) أخرجه الطبراني من طريق عمار بن سيف به (المعجم الأوسط ح١7951)»‏ وسنده ضعيف (التقريب 
ص/٠5).‏ 


)٠١ ٤ 0١1 سبو ومنو‎ e 





وقال ابن عباس > أولنك الذين قاروا نما 'طلبواء ونجوا من شر ها مته هروا" ٠:‏ 

لون حفت موزِيكمٌ 4 ی ثقلت سيئاته على حسناته اريف لبن خا حيرو اسه أي : 
خابوا وهلكوا وفازوا بالصفقة الخاسرة. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا داود بن المحبر» حدثنا 
صالح المري». عن ثابت البناني وجعفر بن زيد ومنصور بن زاذان» عن أنس بن مالك يرفعه قال: 
إن لله ملكاً موكلاً بالميزان» فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان» فإن ثقل ميزانه نادى ملك 
بصوت يسمعه الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً» وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت 
يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً . إسناده ضعيف فإن داود بن المحبر: ضعيف 
متروك'"» ولهذا قال تعالى: افي جهنم حَدُوتَ4 أي: ماكثون فيها دائمون مقيمون فلا يظعنون لاتلقَمُ 
کک لار كما قال 0 : #وتغتئ وَجوهَهُم ألنَارُ؛ُ [إبراهيم: »]5٠‏ وقال تعالى: لو بعلم لذبن 
کتَروا ين ن لا ینور عن وجرههم ۾ لار ولا عن ظهُورِهَِ ولا شم شص رون ©4 [الأنبياء] . 

وقال ابن اا حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي [المغراء)» حدثنا محمد بن سليمان بن 
الأصبهانيء عن أبي سنان ضرار بن مرة» عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي هريرة» عن 
النبي إل قال: «إن جهنم لما سيق لها أهلها تلقاهم لهبهاء ثم تلفحهم لفحة" فلم ببق لهم لحم 
إلا سقط على العرقوب» . 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى القزاز» حدثنا الخضر بن على بن يونس 
الا حف ا ضير بن أن اروف الف اقطان عنقا دحيو سه لسري جد 
أخيه» عن أبيه» عن أبي الدرواء دنه قال: قال رسول الله ئة في قول الله تعالى: #تلفح ا 
لار قال : «تلفحهم لفحة تسيل لحومهم على أعقابهم''" 

وقوله تعالى: وهم فا كيخځوت) قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني عابسون 


رر .اسار 


هم فها 


027 


وقال الثوري› عن 5 إسحاق» عن 5 الأحوص› عن عبد الله بن مسعود 5 
كحت قال: ألم تر إلى الرأس المشيط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاء" . 
وقال الإمام أحمد: أخبرنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله - هو: ابن المبارك كذ » 


.0 تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سنده ضعيف جداً؛ لأن داود بن المحبر: متروك» كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «الغرا». 

©( لفح النار: حرها ووهجها (النهاية 750/5). 

(5) أخرجه الطبراني من طريق محمد بن سليمان الأصبهاني به (المعجم الأوسط ح٠۲۸)»‏ وقال الهيثمي: فيه 
محمد بن سليمان الأصبهاني» وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)797/٠١‏ 

() سنده ضعيف؛ لأن سعد بن سعيد المقبري: لين الحديث (التقريب ص777). 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۸) أخرجه الطبري والحاكم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
.)٥‏ 


° ا 0111 





قال: دار ف کی4 قال: «تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه» 
8 350 2000 1 1 5 
وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته»"''» ورواه الترمذي عن سويد بن نصر» عن عبد الله بن 


المبارك به» وقال : حسن رت 


aS‏ ت © کال را عبت عتا شفوتا وتا 





ا سات ©© ا نیت ينبا کن تا وم کک 


هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل کک ارتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم 
التي أوبقتهم في ذلك» فقال تعالى: #ألم تک ايت ل یی فكشر ا کوت 4069 أي: قد 
أرسلت إليكم الرسل؛ وأنزلت عليكم الكتب ا 0 ا E‏ 


E 


تعالى: لل مون لتاس عل الله a‏ بعد الرس [النساء: »]١6‏ وقال وما کا مُعَذبينَ 


من 


حَقَّ يَسَكَ رشولا» [الإسراء: ١٠ء‏ وقال تعالى: کا أل فا رج سام رن 0 لي مير تالو ب 
د 3 ير گا وا ما َل آنه ون كه إن ابد شن إلا ف َكل كير © 106 كوا َع أو تقل ما 
کا ف أب التَعير 9© اعفا يديم هسحا لاحب اتير ®4 [الملك]ء ولهذا قالوا: ##ربنا 
غلبت عتا شفوتا و س كتا فوم صالب أي : قد قامت علينا الحجة» ولكن كنا أشقى من أن ننقاد 
لها ونتبعها» ا عنها ولم نرزقها. 

ثم قالوا: لرا آخْرجتا نها قإن عا فنا يوي 469 أي : ردنا إلى الدنياء فإن عدنا إلى ما 
خف هنا و الود مرت اللعقرة » ا قال وار ودا ھل ل خروج ب من سيل 
© كلك یائ ل دی اله دم حَدَرَشْرَ وَإن بتر پو ښوا اگم بر لعٍ الجر @4 


[غافر]» أي : لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون الله إذا وحده المؤمنون. 












حاط لقال خسوا فیا ولا مُكلمون €3 إِنَّمُ کان 3 من :بای ولور ربا من أَمْفْرَ لنا 


ورتا وات خر 0 9 َو 7 حى اسوم دی وكش من َه تشک 9 © إن جرتم 
آم يما سما م مم اة @4. 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار. يقول: 
«أخْمَوأ فبا أي: امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاءء #ولا تُكَلْمُونِ» أي: لا تعودوا إلى 
سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لكم عندي . 
قال العوفي» عن ابن عباس: ّا فِا ولا تَكَلِْمُونِ4 قال: هذا قول الرحمن حين انقطع 








)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7060/18 ح2)11475 وضعف سنده محققوه» ويتقوئ بسابقه» 
وأخرجه الحاكم من طريق ابن المبارك به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 0946. 

000( أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب (السنن» صفة جهنم » باب ما جاء في 
طعام أهل النار ح۸۷١۲)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف سكن الترمذي» ويشهد له ما تقدم موقوفاً وثابتاً عن 
ابن مسعود. 


) ۱17 › 11( لوو‎ e 





وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي» حدثنا عبد الله بن المبارك» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل جهنم 
يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون» قال: هانت دعوتهم واللو على 
مالك وربٌ مالك» ثم يدعون ربهم فيقولون: رسا عبت عتا فوشا ا د سات © 5 


3 Ci 0 


ارا نا إن عَدَنا إا ظللِمُورت 49 [المؤمنون] قال: فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم 
لوا يبا ولا مُكَلِمُونِ4 قال: فوالله ما [نبس]”'' القوم بعدها بكلمة واحدة» وما هو إلا الزفير 
والشهيق في نار جهنم قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق”". 

وقال ابن أبي حاتم أيقا »تعدا حمل فان سا لبد ارج سيوع > حدئنا 
سفيان» عن سلمة بن كهيلء حدثنا أبو الزعراء قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا أراد الله تعالى 
أن لا يخرج منهم أحداً - يعني من جهنم -» غير وجوههم وألوانهم» فيجيء الرجل من المؤمنين 
فيشفع فيقول: يا رب» فيقول الله: من عرف أحداً فليخرجه» فيجيء الرجل من المؤمنين فينظر 
فلا يعرف أحداًء فيناديه الرجل: يا فلان آنا فلان» فيقول: ما أعرفكء» قال: فعند ذلك يقولون: 
لرا ارتا ينها إن عتتا نا يمو ©)* فعند ذلك يقول الله تعالى: ٭اخوا فیا ولا كمون 
فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار فلا يخرج منهم أحد . 

ثم قال تعالى مذكراً لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه؛ فقال 
تعالى : الم کن می يَنْ عِبَادى قولوت ریا امتا افر لتا ورتا وت حير مين © فاضم 
ِخْرن4 أي: فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إليّ حى نوم وك أي: حملكم 
بغضهم على أن نسيتم معاملتي وتم بَنهُمْ حك أي: من صنيعهم وعبادتهم» كما قال 
تعالى : إن اد لجرا كوا می لی ءامنا حك © ولا مرا بهم يساو 40 [المطففين] 
أي: يلمزونهم استهزاء: ثم أخبر تعالى عما جازى به أولياؤه وعباده الصالحين» فقال تعالى : 
لإي جرهم لوم يمَا صر أي: على أذاكم لهم واستهزائكم بهم اتهم هُمْ الْمَإروْنَ4 بالسعادة 
والسلامة والجنة والنجاة من النار. عياذاً بالله تعالى منها . 


حلا ویر کہ لتر في الَْرّضِ عدد سيب 


ص ےھ 


ا 


ر 2 00 00 2 x:‏ 5 وت 

فل إن لشم إلا قليلا أو أكم كسم تعلمون 
ب سم لص له 0 ۳ 

لله إل ي 40©9. 

طا 





حمر © سل آله لِك الس ك 
يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير ف 


5 
E 
3 

03 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «يبس». 

زفرة أخر جه الحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة به» يدون قوله: «فوالله ما نيسيت ٩.‏ آخره» وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك 0846/9 . 

)4( أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي به» وسنده صحيح . 


) ۱1 › 111( سرو ونوك‎ e 





وحده» ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون برف رض 
عدَد سيك 409 أي: كم كانت إقامتكر في الدنيا؟ #قالوا لا يرما أو مض يوم سكل الْمَأونَ 
ع عم عء 
©4 أي: الحاسبين لفل إن َر إلا فيلا أي: مده يز على كل ر تر 
لمو أي: لما آثرتم الفاني على الباقي ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء» ولا 
استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة» فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل 
المؤمنون لفزتم كما فازوا. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن [الوزير]”''» حدثنا الوليد» حدثنا صفوان» 
عن أيفع بن عبدٍ الكلاعي أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله كلِِ: «إن الله إذا أدخل 
آهل الجنةٍ الجنة وأهل النارٍ النارّء قال: يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: 
أمكثوا فيها خالدين مخلدين» ثم قال: يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا 
يوما أو بعض يوم» فيقول: بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم» ناري وسخطي امكثوا فيها 
خالدين ۴ م 


وقوله تعالى: «أفحبتر أَنَّمَا خلفتك عبن أي : أفظنتم أنكم مخلوقون عبثاً بلا قصد ولا 


إرادة منكم ولا حكمة لنا؟ وقيل: للعبث؛ أي لتلعبوا و 0 ل انواس لها ولا 
عقاب» وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة 00 الله ك : 1 واک إا لا سر4 3 لا تعودون في 
الدار الآخرة» كما قال تعالى: #أيحْسَبُ الإفن أن بتك سْى 26 [القيامة] بى 1 هلا 


وقوله: #امتَمَللَ أله 0 فإنه الملك الحق المنزه عن 
ذلك ل لله إلا هو رت امرش ألحكرِ و4 فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه 
كريم ؛ أي حسن المنظر بهي الشكل» كما قال تعالى : «وأنتتا فا من ك رذج بَهِيج4 [ق: ۷]. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا إسحاق بن 
سليمان - شيخ من أهل العراق -» أنبأنا شعيب بن صفوان» عن رجل من آل سعيد بن العاص 
قال: كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد؛ أيها 
الناس إنكم لم تخلقوا عبثاًء ولن تتركوا سدى» وإن لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل 
بينكم» فخاب وخسر وشقي عبد أخرجه الله من رحمته» وحرم جنة عرضها السموات والأرض» 
ألم تعلموا أنه لا يأمن عذاب الله غداً إلا من حذر هذا اليوم وخافه» وباع نافداً باق وقليلاً بكثير 
وخوفاً بأمان» ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى 
خير الوارثين؟ ثم إنكم في كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله كك قد قضى نحبه وانقضى 
أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع غير ممهد ولا موسدء قد فارق الأحباب 
وباشر التراب» وواجه الحساب» مرتهن بعمله» غني عما ترك فقير إلى ما قدم؛ فاتقوا الله قبل 


. كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «الدرير»‎ )١( 
سنده مرسل؛ لأن أيفع بن عبد تابعي.‎ )۲( 


(۱1۸ 0117 لوو‎ e 





م م ٠‏ 1 ۶ )0 
انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكمء و ا 5 
أ تسرف ET‏ 0 0 
أذنه هذه الآية #أفحبتر انما لفك عَبَما عا وَأكَكْ إا لا رة © فمل اله اليك لحن » 
حتى ختم السورة فبرأء فذكر ذلك لرسول الله ج فقال رسول الله ككلهِ: «بماذا قرأت في أذنه؟» 
فأخبره» فقال رسول الله ر : «والذي نفسي بيده لو أن وجل موقناً قرأها على جبل ازال , 

وروی أبو نعيم من طريق خالد بن نزار» عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر» عن 
sS‏ عن أبيه قال: بعثنا رسول الله كه في سرية وأمرنا أن نقول إذا 
a aE‏ واا ا آنا فک عش با واک إا ل ل مون 9* قال: فقرأناها 

فسا و 2 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي» حدثنا أبو المسيب سالم بن 
سلام» حدثنا بكر بن حبيش» عن نهشل بن سعيد» عن الضحاك بن مزاحم» عن عبد الله بن عباس 
قال: قال رسوك الله لله لا : اي من الغرق إذا ركبوا ٠» e‏ وما 


ص 


قدروا لَه 0 هدرو ولط 0 0001 عو 5 الْقيَمَةٍ والشّمواث مَطويتٌ 2 I‏ 3 وء بر ۶ ونمل 6 


و ییو 


بترت > الرمر: ۷٦ا‏ طيشم ألو نا مھا 14 دی لن و [مرد: 1:1 


ل 


شلك «وس بتع مم أله إلنها ماخر لا برشن لم فة 


الكو 9 دقل ري أَغْفْرَ حر ولت عر لمن 69> . 


يقول تعالى متوعداً من أشرك به غيره وعبد معه سواهء ومخبراً أن من أشرك بالله لا برهان له؛ 
أي لا دليل له على قوله» فقال تعالى: #ومن ينع مم أله إلا ءاخر لا برهن لم بو وهذه جملة 
معترضة» وجواب الشرط في قوله: #قِِنّما حسَابمٌ عند رَد أي : الله يحاسبه على ذلك» ثم أخبر 
نَم لا يقلح الْكَيروي4 أي: لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. 

قال قتادة: ذُكر لنا أن نبى الله يك قال لرجل : «ما تعبد؟» قال: أعبد الله وكذا وكذا حتى عد 
أصناماًء فقال رسول الله كله : «فأيهم إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك؟» قال: الله یك قال: 
«فأيهم إذا كانت لك حاجة فدعوته أعطاكها؟» قال: الله كك قال: «فما يحملك على أن تعبد 





)١(‏ سنده ضعيف لجهالة شيخ شعيب بن صفوان. 

(0) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «حبيس» 

م في سنده ابن لهيعة لم يتابع عليه؛ بل قد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: هذا موضوع من حديث 
الكذابين» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمة سلام بن رزين (لسان الميزان عإرلاهة). 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة 200777 وعزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن منده وقال: إسناده لا بأس 
به (الإصابة »)١5/١‏ وفي سنده خالد بن نزار: صدوق يخطئ (التقريب ص١91١).‏ 

(5) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلقّ ابن عباس وء وفيه أيضاً نهشل بن سعيد» وهو متروك (مجمع الزوائد 
N۰‏ 


5 سۇ وو )11۸11۷( 





هؤلاء معه» أم حسبت أن تغلب عليه؟» قال: أردت شكره بعبادة هؤلاء معه» فقال رسول الله عَكلِةِ: 
«تعلمون ولا يعلمون» فقال الرجل بعدما أسلم: لقيت رجلاً خصمني“. هذا مرسل من هذا 
الوجه. 

وقد روى أبو عيسى الترمذي فى جامعه مشندا عن عمران بن الخصين» عن أبيه» عن 
رسول الله لا نحو ذلك9©. ٠‏ 

وقوله تعالى: #وقل رت أَعْفْرَ وَأيْحَرْ و حبر ألمي 469 هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا 
الدعاء» فالغفر إذا أطلق معناه: محو الذنب وستره عن الناس» والرحمة معناها: أن يسلده 
ويوفقه في الأقوال والأفعال. 

آخر تفسير سورة المؤمنون. 


)١(‏ سنده ضعيف؛ لأن قتادة أرسله. 


(۲( أخرجه الترمذي من طريق الحسن البصري عن عمران بن الحصين بنحوه (السئن» الدعوات» باب رقم 07 
ح۸۳٤۳)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي . 


J‏ عامط ١‏ + پر 

)۲ ›1( سرا نور‎ ٠ 1 4۸٦ 
2 ا‎ 

(ا 0 0 لا () لا لا نا زا 0 0 0 لا (ا فا (] 0 0) 0 ا لا لا 0 نا 0 0 ا ا لا ف لا ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا لا ا 0 0 ذا نا لا 0 0 0 0 (ا 0 (ا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 





كوس ب جل حرس 
کہ 1 < 
5 
4 م 
ع از ع 


وهي مدنية 


DANA 


HA‏ سوه لها وقرضتها ورت فا عالت يني َد کر 9 © لای ون فاَجلدوا کل ویار 
تنا ال جلو 1 ملگ يا لني ون أل إن که شن يللو ررر ا و 
مرن 409 . 

يقول تعالى : هذه «سورةٌ الها فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها «وفرّضناها». 

قال مجاهد وقتادة: أي ّنا الحلال والحرام والأمر والنهي والخدوة. 

وقال البخاري: ومن قرأ ها4 يقول: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم” ". 

لزت نا لنت يت أي: مفسرات واضحات لم ك4 . 

ثم قال تعالى: ية ون بد ل جر ّا مأ َك هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني 

في الحد» وللعلماء فيه تفصيل ونزاع» فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم 
يتزوج» أو محصناًء وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فأما إذا كان بكراً لم 
يتزوج» فإن حدّه مائة جلدة كما في الآية» ويُزاد على ذلك أن يُغرّبٍ عاماً عن بلده عند جمهور 
العلماء خلافاً لأبي حنيفة كذ فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام: إن شاء غرَّب وإن شاء لم 
يغرّب» وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» ا و ل يه رسول الله لا 
فقال أحدهما: يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفاً - يعني : جيرا - على هذاء فزنى بامرأته. 
فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم yy‏ وای 
عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله كلهِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله تعالى» الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» وأغد يا امسن 
- لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»» «فغدا عليها فاعترفت فرجمها»“» 







)١(‏ قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(؟) القراءتان متواترتان. (۳) صحيح البخاري» التفسير» سورة النور. 

(5) صحيح البخاري» الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (ح5195): وصحيح مسلمء 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا (ح۹۸١٠).‏ 





0 سرا ڭور‎ ٠ 
ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكراً لم يتزوج.‎ 

فأما إذا كان محصناًء وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فإنه يرجم 
كما قال الإمام مالك: حدثني محمد بن شهاب» أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
أن ابن عباس أخبره: أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد؛ أيها الناس فإن الله 
تعالى بعث محمداً كله بالحق» وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها 
ووعيناهاء ورجم رسول الله ًة ورجمنا بعده» فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا 
نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله» فالرجم في كتاب الله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء النساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. أخرجاه 
في الصحيحين من حديث مالك مطولاً”''» وهذه قطعة منه فيها مقصودنا ههنا. 

وروى الإمام أحمد: عن هشيم» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس؛ 
حدثني عبد الرحمن بن عوف: أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: ألا وإن أناسا 
يقولون: ما بال الرجم في كتاب الله الجلد؟ وقد رجم رسول الله يي ورجمنا بعده» ولولا أن 
يقول قائل أو يتكلم متكلم: إن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه؛ لأثبتها كما نزلت به" . 
وأخرجه النسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله به" وقد روى الإمام أحمد أيضاًء عن هشيمء 
عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب ويه فذكر 
الرجم» فقال: لا تُخدعٌنَ عنه فإنه حدٌ من حدود الله تعالى» ألا وإن رسول الله به قد رجم 
ورجمنا بعده» ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من 
المصحف» وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله يي قد 
رجم ورجمنا بعده» ألا إنه سيكون من بعدكم قومٌ يكذبون بالرجم» وبالدجال وبالشفاعة» 
وبعذاب القبر» وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا . 

زوف أحمك أيضا : عن يحيى القطان» عن يحيى الأنصاري» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطاب: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم»» الحديث رواه الترمذي من حديث سعيدء 
عن عمرء وقال: صحيح”» وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبيد الله بن عمر 
القواريري» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا ابن عون عن محمد هو: ابن سيرين -» قال: نبئت عن 
كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد» فقال زيد بن ثابت: كنا نقرأ «الشيخ والشيخة إذا 


(۱( مح البخاري› الحدود» باب الاعتراف بالزنا 1859), ومسو مسلم» الحدود» باب رجم الثيب في 
الزنا (ح1191١).‏ 

)( أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسئد ۱ 1917 وصحح سنده محققوه. 

(۳) السنن الکبری (ح٤١٠۷).‏ 

0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱ حكدل) وضعف سنده محققوه لضعف علي بن زيد. 

)0( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱ ح۹٤۲(‏ وصحح سنده محققوه . 

زق4 سنن الترمذي. الحدود» باب ما جاء في تحقيق الرجم (ح۳۱٤۱).‏ 


© و بل 

أك 0 
۸ ل ٠‏ لير (1› ۲) 
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زنيا فارجموهما البتة»» قال مروان: ألا كتبتها فى المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن 
الخطاب» فقال: أنا أشفيكم من ذلك» قال: قلنا: فكيف؟ قال جاء رجل إلى النبي إل قال: 
فذكر كذا وكذا وذكر الرجم» فقال: يا رسول اكتب لي آية الرجم» قال: «لا أستطيع الآن» هذا 
أو تجو ذللف7 0 

وقد رواه النسائي من حديث محمد بن المثنى» عن غُندر» عن شعبة» عن قتادة» عن يونس بن 
جبير» عن كثير بن الصلت» عن زيد بن ثابت به » وهذه طرق كلها متعددة ودالة على أن آية 
الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولاً به» والله أعلم. 

وقد أمر رسول الله ية برجم هذه المرأة» وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت 
مع الأجير» ورجم رسول الله ييه ماعزاً والغامدية» وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله ككل أنه 
جلدهم قبل الرجم» وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على 
رجمهم وليس فيها ذكر الجلدء ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو حنيفة 
ومالك والشافعي ‏ رحمهم الله » وذهب الإمام أحمد يه إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني 
المحصن بين الجلد للآية» والرجم للسنة. 

كما رُويَ عن أمير المؤمنين علي بن أ بى طالب ويه أنه لما أتى بشراحة» وكانت قد زنت 
وهي محصنة» فجلدها يوم الخميس» درجنها يوم الجمعة» فقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها 
بسنة رسول الله ية . وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ومسلم من حديث قتادة» عن 
الحسن» عن حطان بن عبد الله الرقاشي» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ية : 
«(خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم 

وقوله تعالى: #لا اا هما رأف في دين اله آي في حكم الله؛ أي لا ترحموهما [وترأفوا 
بهما”” في شرع الله» وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحد» وإنما هي الرأفة التي 
تحمل الحاكم على ترك الحد» فلا يجوز ذلك. 

قال ا #ولا ْعْدمٌ بيا فة في دين أنه قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام 
ولا تعطل» وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح . 


.071١55ح( سنده ضعيف لإبهام شيخ محمد بن سيرين. (۲) السنن الكبرئ‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري بلفظ: «حين رجم المرأة يوم الجمعة»» وقال: رجمتها بسّنة رسول الله يِ. دون ذكر 
الجلد (الصحيح» الحدودء باب رجم المحصن ح5817)» وأخرجه البستي من طريق عمرو بن علي» 
وسنده ضعيف؛ لأن عمرو لم يسمع من على (المراسيل لابن أبي حاتم د 

() المسند »۳۱۷/١‏ وصحيح مسلمء الحدود» باب حد الزنا لد وسئن أي داودء الحدود» باب 
الرجم (ح5515)»: وسنن الترمذي» التعذوة باب ما جاء في الرجم على الثيب (ح٤١٤٠)»‏ والسنن 
الكبرى للنسائي» الرجم e‏ ان ا ا الاو بات حد الزنا (ح59000). 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «وترثوا لهما». 

0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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وقد جاء في الحديث: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حدٌ فقد وجب». 


وفي الحديث الآخر: لحد يقام في ا من أن يمطرؤا اریت انی 
وقيل: المراد للا تلْعْدْمٌ با رة في دين أله فلا تقيموا الحدّ كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر 
عن المأثم» وليس المراد الضرب المبرح. 

قال عامر الشعبي: لوا تاملك يما رأة في بن أله قال: رحمة في شدة الضرب" 

وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرح . 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن حماد بن أبي سليمان: يجلد القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع 
ثيابه» ثم تلا لا تلْمْدْمُ ا رف في دن لله فقلت: هذا في الحكم؟ قال: هذا في الحكمء 
والجلد» يعني : في إقامة الحد وفي شدة الضرب. 

وقال ابن ان حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع» عن نافع» عن ابن عمرء 
عن ابن أبي مليكة» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن جارية لابن عمر زنت فضرب 
رجليها”” » قال نافع : أراه قال: وظهرهاء قال: قلت: اوا عند با رف في دن أله قال: يا 
بني ورأيتني ني أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جلدها في رأسهاء وقد 
أوجعت حين ضريتها" . 

وقوله تعالى: #إإن كم ومنو لَه وَلوَرٍ الآخْرٍ 4 أي: فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود على من 
زنى» وشددوا عليه الضرب› ولك لسن رركا ات ل ل وقد جاء في 
المسند عن بعض الصحابة أنه قال: يا رسول الله إنى ي لأذبح الشاة وأنا أرحمهاء فقال: «ولك في 
ذلك اجر . 

وقوله تعالى: #ولشمد عَدَبَيُمَا طايه من أَلمْمييكَ) هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة 
الناس» فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهماء فإن في ذلك تقريعاً وا 
وفضيحة إذا كان الاس حورا 

قال الحسن البصري في قوله: #وَلْسْبَدَ علابهما طافة مَنَّ ألْمُوْميك€: يعني علانية نة" . 


(۱) أخر جه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا (السنن» الحدودء باب العفو عن الحدود ما 
لم تبلغ السلطان ح57177), وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7586). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة َيه (المسند 51/1١5‏ ح۸۷۳۸)» وضعف سنده محققوه» وكذا 
أخرجه ابن ماجه (السنن» الحدود» باب إقامة الحدود ح۳۸١۲)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه 01١51‏ وحسنه المنذري فى الترغيب والترهيب 757/79. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عن الشعبي. 

)€( أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق حجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح. 

)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق شعبة عن حماد. 

)00 أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة به» وسئده صحيح . 

07 أخرجه الإمام أحمد من حديث قرَّة المزني ا (المسند ۳۳/ ila ٤۷۲‏ °(« وصحح سنده محققوه» 
وار كي بنحوه في الأدب ا ا وصححه اللاي في صضعتيج الأدب المفرد (ح۲۸۷). 
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rE‏ عو بض 


ثم قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «#إوَلْسَبَدٌ عدَابهما طايفة من الْمُؤْمينَ4 الطائفة : الرجل 

فما 0 

وقال مجاهد: الطائفة رجل إلى ألف”" وكذا قال عكرمة”” » ولهذا قال أحمد: إن الطائفة 
تصدق على واحد. 

وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان“» وبه قال إسحاق بن راهويه» وكذا قال سعيد بن جبير 
#طايقة مَنَ لمو قال: يعني: رجلين فصاعد©». 

وقال الزهري: ثلاثة نفر فصاعدا" . 

وقال عبد الرزاق: حدثني ابن وهب» عن الإمام مالك في قوله: يهد دابا طَِفَهٌ مَنَ 
لْمُؤْبدِينَ قال: الطائفة أربعة نفر فصاعداً”"'. لأنه لا يكفى شهادة فى الزنا دون أربعة شهداء 
فصاعداًء وبه قال الشافعي») ۰ 5 

وقال ربيعة: خمسة. 

وقال الحسن البصري: عشرة. 

وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؛ أي نفر من المسلمين”' ليكون 
ذلك موعظة وعبرة ونكالاً. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ؛ حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا بقية قال: سمعت نصر بن 
علقمة يقول في قوله تعالى: شد اهما طَأفَهٌ مَنّ الْمُؤْمِنَ» قال : 0 ذلك للفضيحة؛ إنما 
ذلك لدف الله تال نهدا الو وال ا 





. 4© لرن لا کح إل زانية أو مشركة ران أو مُمْرِكٌ وَحْرَمَ کک عل زي‎ LA 
هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يط إلا زانية أو مشركة؛ أي لا يطاوعه على مراده من‎ 
: الزنا إلا زانية عاصية» أو مشركة لا ترى حرمة ذلك» وكذلك «#ولراية لا يَكحهاً إلا ران أي‎ 
عاص بزناه ار شرل لا يعتقد تحريمه.‎ 
: قال سفيان الثوري: عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ذه‎ 





)00 أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة به. 

(؟) أخرجه ابن بي حاتم بسند حسن من طريق أبي بشرء وهو جعفر بن إياس» عن مجاهد. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه حفص بن عمر» وهو ضعيف» ويتقوى بما سبق. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء. 

)2( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه. 

0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يونس بن يزيد وابن ن ابي ذتب عن الزهري . 
(۷) أخرجه الشافعي بسند صحيح من طريق عبد الرزاق به (الأم 2177/5 177). 

.۱۲۲/١ الأم‎ )8( 

(4) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۱۰) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


ا 1 
٠‏ الور م ( ٤٩۱‏ 
ا ليس هذا بالنكاح» إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زاذٍ 
ا ا وهذا إسناد صحيح عنه» وقد روي عنه من غير وجه أيضاً . وقد روي عن مجاهد 
00 سعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو 


دد 
وقوله تعالى: وحم دَلِكَ على اومن أي: تعاطيه والتزوج بالبغاياء أو تزويج العفائف 
بالرجال الفجار. 


وقال أبو داود الطيالسي: حدئنا قيسء عن أبي حصين» عن سعيد بن جبيرء عن اين عباس 
«وَحْرَمْ ذلك على الزن قال: حرّم الله الزنا على المؤمنين”” . 

وقال قتادة ومقاتل بن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا“» وتقدم ذلك فقال: 
#وَحْرّمٌ ديك عَلَ َل النؤِينَ4: وهذه الآية كقوله تعالى: حصي عر مؤت ولا مُتّحِدَاتٍ أَمْدَان4 
[النساء: .]۲١‏ 

وقوله: طحْحْصِنِينَ غَيْرَ مُسيْحِينَ ولا مُتَِذِئَ لَحْدَانَ . . .€ الآية [المائدة: 5]» ومن ههنا ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ك إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت 
كذلك حتى تستتاب» فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة 
لعفيفة بالرجل الفاجر المسافح» حتى يتوب توبة صحيحة؛ لقوله تعالى: وَحْرْمٌ ذلك على 
اومن . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا معتمر بن سليمان» قال أبي: حدثنا الحضرمي» عن 
القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمرو وا : ان رجلا من المؤسين استاذة رسوك اه 4 ف 
امرأة يقال لها: أم مهزول» كانت تسافح وتشترط له أن ت: تنفق عليه» قال: فاستأذن رسول الله كلل 
أو ذكر له أمرها قال: فقرأ عليه رسول الله يي الزن لا بک إلا انه أو مشركه وَالرَايَةَ لا يتكحهاً 
إل زان َو مراف رم دَلِك عل الْمَؤْمِينَ © . 

وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن الحضرمي» 
عن القاسم 202 عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها: أم مهزول» وكانت 
تسافح» فأراد رجل من أصحاب رسول الله ب أن يتزوجهاء فأنزل الله كك : «ألّنِ لا يكح إلا 


000( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق خالد بن الحارث عن حبيب بن أبي عمرة به» وسنده صحيح » وقد صححه 


الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن هؤلاء بأسانيد ثابتة. 

زفرفق سنده حسن . 

(4:) قول قتادة أخرجه الطبري معلقاًء وقول مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن 
معروف عنه. 


(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1١7/١1١‏ ح٠۸٤٦)»‏ وضعف سنده محققوه لجهالة الحضرمي. قال 
الهيثمي: ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد 7/ ١۷)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق هشيم عن سليمان التيمي 
عن القاسم بن محمد به» وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك ؟/5957). ولعل الحضرمي خلط بين 
الصحابيين فرواه تارة عن ابن عمر وتارة عن ابن عمرو. 


ل E‏ ۷ سره 

er | ۲‏ م م 
4ے چ ج 
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َة أو مره وَلزَيَةُ لا ينها إلا رن أو مشر ون كيك عل انين © 204 . 

وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميدء حدثنا روح بن 00 عن عبيد الله بن الأخنس» 
أخبرني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كان رجل يقال له: مرنك من أب مرثد» 
وكان رجلاً يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال 
لها: عناق» وكانت صديقة له» وإنه واعد رجلاً من أسارى مكة يحمله» قال: فجئت حتى 
انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة» قال: فجاءت عناق» فأبصرت سواد ظلي 
تحت الحافط فلا اتوت إل ي اله مر فلت تنه فال ما واه 
هلم فبك عندنا الكل قال + قلت يا عاق حرم الله الزناء فقالت: يا أهل الخيام هذا الرجل 
يحمل أسراكم» قال: فتبعني ثمانية ودخلت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف» فدخلت فيه 
فجاؤوا حتى قاموا على رأسي» فبالوا: فظل بولهم على رأسي» فأعماهم الله عني» قال: ثم 
رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته» وكان رجلاً ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإذخر» ففككت عنه 
أحبله» فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة» فأتيت رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله 
e‏ ر فأمسك رسول الله ا کا فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت الان 
لا یک إل زانية أو مقرِكدٌ رکه وألزَنية لا یکا إل ان 5 مراف وع ذلك عل الزن © فقال 
2 الله : «يا مرئدء الزانی لا کح الا زانية أو مشركة لزني لا يكمهاً إلا ران أو نرڈ) 
فلا تنكحها». ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من هذا الو > وق 
رواه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن الأخنس به" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسدد أبو الحسن» حدثنا عبد الوارث» عن حبيب 
المعلم. حدثني عمرو بن شعيب» عن سعيد المقبري» عا هريرة ونه قال: قال 
رسول الله كَللهِ: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»“ . وهكذا أخرجه أبو داود في سننه عن 
مسدد وأبي معمرء عن عبد الله بن عمر كلاهما عن عبد الوارث» ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» عن أخيه عمر بن محمدء عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمرء قال: أشهد لسمعت 
سالماً يقول: قال عبد الله: قال رسول الله كِّ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجّلة المتشبهة بالرجال» والديوث» وثلاث لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمئّان بما أعطى» . ورواه النسائي عن عمرو بن 


)١(‏ أخرجه الحاكم كما في سابقه. 

() السنن» التفسير» سورة النور (ح71177)» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح07078), وأخرجه 
الحاكم من طريق عبيد الله بن الأخنس به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1/۲(). 

(۳) سنن أبي داود» النكاح» باب قوله تعالى: الزن لا يک إلا ًَ4 [النور: ۳] (ح01١3)‏ وسئن النسائي» 
النكاح» باب تزويج الزانية 11/1 

)€( أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(5) سنن أبي داودء النکاح» باب قوله تعالى: أن لا يكح لا رَانئَة (ح۲٠٠٠).‏ 

)03 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۲۱/۱۰» ۲ ح٩11۸(‏ وحسن سنده محققوه» وصححه = 





e‏ سا ڭور م 
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١ ,‏ 5 للق 
علي الفلاس» عن يزيد بن زريع» عن عمر بن محمد العمري» عن عبد الله بن يسار» به . 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي» حدثنا الوليد بن كثير» عن قطن بن 
وهب» عن عويمر بن الأجدع» عمّن حدثه» عن سالم بن عبد الله بن عمر؛ قال: حدثني 
عبد الله بن عمر أن رسول الله كك قال: «ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق 
لوالديه» والديوث الذي يقرّ في أهله الخبث»”" . 

وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنى شعبة» حدثنى رجل من آل سهل بن حنيف» عن 
محمد بن عمار» عن عدار ياسر كال كال رسول الله يكل : «لا يدخل الجنة و 
يستشهد به لما قبله من الأحاديث. 

وقال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سلام بن سوار» حدثنا كثير بن سليم» عن 
الضحاك بن مزاحم: بعت ای بن مالك يفول سسحت زرل اله كله يقول : من آراف آن 
يلقى الله وهو طاهر متطهر» فليتزوج الحرائرا» في إسناده ضعف . 

وقال الإمام أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح في اللغة: الديوث 
المنذع» وهو: الذي لا غيرة له . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سننه: أخبرنا 
محمد بن إسماعيل بن علية» عن يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة وغيره» عن هارون بن ركاب» 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن عباس . 
- عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه » قالا: جاء رجل إلى رسول الله يي فقال: إن 
عندي امرأة هي من أحب الناس إلي» وهي لا تمنع يد لامس؟ قال: «طلقها» قال: لا صبر لي 
عنها. قال: «استمتع بها». ثم قال النسائي: هذا الحديث غير ثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» 
وهارون أثبت منه» وقد أرسل الحديث وهو ثقة» وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد العخريي . 

قلت: وهو: ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث» وقد خالفه هارون بن 
ركاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلمء فحديثه اا أولى كما قال النسائي» لكن قد رواه 
النسائي في كتاب الطلاق» عن إسحاق بن راهويه» عن النضر بن شميل» عن حماد بن سلمة. 
عن هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن عباس مسنداً» فذكره بهذا الإسنادء 


= أحمد شاكر برقم »5١8٠‏ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد .)١55/:4‏ 

.8١/8 سنن النسائى» الزكاة» باب المنان بما أعطل‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 14/7)» وسنده ضعيف لإبهام شيخ عويمر الأجدع» ويشهد له سابقه. 

(۳) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح1457)» وسنده ضعيف لإبهام شيخ شعبة» ويشهد له حديث 
عبد الله بن عمر قبل السابق. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» النكاح» باب تزويج الحرائر والولود ح1877١)»‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن ابن ماجه . 

(4) الصحاح للجوهري .587/١‏ 

() سنن النسائي» النكاح» باب تزويج الزانية 1۷/١‏ وقد أخرجه من طرق أخرى تقويه كما يليه. 


. بو اود (5.ه) 





فرجاله على شرط مسلم إلا أن النسائي بعد روايته له قال: هذا خطأ والصواب مرسل› ورواه 

وقد رواه النسائي أيضاً وأبو داود» عن الحسين بن حريث» أخبرنا الفضل بن موسى› أخبرنا 
الحسين بن واقد» عن عمارة بن ن أبي حقصة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى كل. . 
فذکره"» وهذا الإسناد جيد. وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعف له كما تقدم 
عن النسائي» ومنكر كما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر» وقال ابن قتيبة: إنما أراد أنها 
سخية لا تمنع سائلا” "2 وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال: وقيل: سخية تعطي» ورد 
هذا بان لو كان المزاد لقال لا ترد يد ملسن وفيل ؟«المراد أن «سجيعيا له ترد ين لاضن لا أن 
المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشةء فإن رسول الله يي لا يأذن في مصاحبة من هذه 
صفتهاء فإن زوجها والحالة هذه يكون دو وقد تقدم الوعيد على ذلك» ولكن لما كانت 
سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد. أمره رسول الله جلا 
بفراقهاء فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها؛ لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها 
متوهم» فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قالوا: فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج» كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم كأَنهِ: 
عباس وله قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما 
حرم الله كك عليء فرزقني الله كك من ذلك توبةء فأردت أن أتزوجهاء فقال أناس: إن الزاني 
لا ينكح إلا زانية أو مشركة» فقال ابن عباس: ليس هذا في هذاء أنكحها فما كان من إثم 
فعلئ“» وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية متسوخة. 


بعد ذكر عدده ان 9 کے إلا کا از ےک ا 9 کا لا و او 
نر4 قال: كان 0 نسختها التي بعدها #وأنكحرأ الام ىک [النور: ۳۲] قال: كان يقال : 


الأيامى من المبيلي: 5 5 وهكذا رواه أبو عبيك القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ"') له 
)¥( 


عن سعيد بن المسيب» ونص على ذلك أيضاً الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 










رھ Are‏ آ[ ر 


حلط وان يمون التسني ثم لر أا و1 فاجلدوهر تمنين جِلْدَةٌ ولا تقبلوا هم مده 
وليك هم الصف 69 إلا ان توأ من بعد دَلِكَ وَصْلَحوأ فلن َه عور كحم 2 * . 
هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنةء وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان 
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.15947/5 المصدر السابق‎ )۲( .١ 7١/5 المصدر السابق‎ )١( 
وهذا هو الّلائق بمقام الصحابية وَكِنا.‎ )۳( 

. أخرجه ابن اي بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم نسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل . 

(5) الناسخ والمنسوخ ص٠٠٠‏ رقم .١7‏ )۷( الأم للشافعي ه/ 7 . 


e‏ ا م000 





المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيضاً. وليس في هذا نزاع بين العلماءء فإن 0 القاذف بينة 
على صحة ما قاله درأ عنه الحدء ولهذا قال تعالى: م ل يَأ بارسة شپله اجلدوهر شين جَلدَة ولا 
قبل مم عَبدءٌ يا ويك هم الشة4 فأوجب على القاذف» إذا لم يقم البينة على ا 
ثلاثة أحكام : 

(أحدها): أن يجلد ثمانين جلدة. 

( الثاني) : أنه ترد شهادته أيذا : 

(الثالث): أن يكون فاسقاً ليس بعدل؛ لا عند الله» ولا عند الناس. 

ثم قال تعالى: إلا أل آبوأ من بعد ذلك وَْصْلَحُوا فلن أله عَفُوْدٌُ تَِيِمٌ 462 الآية. واختلف العلماء 
في هذا الاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقطء فترفع التوبة الفسق فقطء ويبقى مردود 
الشهادة دائماً وإن تاب؟ أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ 

أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف» فذهب 
الإمام مالك وأحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه حكم الفسق» ون 
قله د بق الما ةا او «وجباعة تمن السلفه ايها : 

وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع الفسق بالتوبة» 
ويبقى مردود الشهادة أبداً وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم يم النخعي وسعيد بن 
جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زد بن جار 

وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته» وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال 
البهتان» فحيئظٍ تقبل شهادته”» والله أعلم. 

حلط ولدب يمون روجهم 0 ا شپدا 
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هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته» وتعسر عليه إقامة 
البينة أن يلاعنها كما أمر الله يك وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به» 
فيحلّفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء: إنه لمن الصادقين؛ أي فيما رماها به 


د« لاس ويه 


من الزنا ل أن لمت أله يه إن كن بن الْكَنِيَ 463 فإذا قال ذلك» بانت منه بنفس هذا 
اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من ٠‏ العلماء» وحرمت عليه أبداً؛ ويعطيها مهرها ويتوجب عليها 


(1( ل ع هر ريك مد ا ام 
yy‏ سه ري 
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ميلا يرو 


حد الزناء ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله : ارم تبَداتٍ باه نَم 
من الكذيت» أي: فيما رماها به #وَلْفَيسَة أن غب آله علا | و 


00 


قال: ويرف عنها الْعَدَابَ4 يعني: الحد #إأن تثب ايم مد يل إِنَمُ لن الكذيت ل وه 
ع ا عا إن كن ين القنيون ©4 ها #بالفضب eT‏ 
فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور» وهي تعلم صدقه فيما رماها به» ولهذا كانت 
الخامسة في حقّها أن غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد 
ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم 
من الضيقء فقال تعالى : وولا ضْلُ أله عك وَيَحْثْم 4 أي: لحرجتم ولشق عليكم كثير من 
أموركم #وأنَّ أ له و4 أي: على عباده» وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة 
0 فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه» وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه 


الآية» وذكر سبب نزولهاء وفيمن نزلت فيه من الصحابة. 

فقال الإمام أحمد: حدئنا يزيد أخبرنا عباد بن منصور» عن ا عن ابن عباس قال : 
لما نزلت «وَلدّنَ بمو الست ثم لر يأو اريم شبلة ايدو نين جلد ولا قاو كج بده ا 
[النور: ]٤‏ قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار فيه : : أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله ككِ: «يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟» فقالوا: يا رسول الله لا تلمه 
فإنه رجل غيور» والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراًء وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا أن 
يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله 
ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا"'' قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه 
حتى آتي بأربعة شهداء» فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته قال قجا الغو إلا سا کی 
جاء اال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم› > فجاء من أرضه عشاء» فوجد عند أهله 
رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح ١‏ فغدا على رسول الله ككل فقال: يا 
رسول الله إني جئت على أهلي عشاء فوجدت عندها رجلاً» فرأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره 
رسول الله ية ما جاء به واشتد عليه» واجتمعت عليه الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما قال 
سعد بن عبادة الآن» يضرب رسول الله ية هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس. فقال 
هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً. وقال هلال: يا رسول الله فإني قد أرى 
ما اشتد عليك مما جئت بهء والله يعلم إني لصادق. فوالله إن رسول الله يك يريد أن يأمر 
بضربه؛ إذ أنزل الله على رسوله يي الوحي 

وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربدا" هد ي ا 
الوحي» فنزلت «اوَلدِنَ موت ارجم ور يكل هم شبك إلا أشش ممَهندةٌ أحيهر أي سدح إل ...¢ 
الآية» فسرى عن رسول الله ية فقال: «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا e‏ فقال 
هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي كك فقال رسول الله كلهِ: «أرسلوا إليها» فأرسلوا إليها 


)١(‏ أي: حمقاء. () أي: تغير لون وجهه. 
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فجاءتء فتلاها رسول الله يل عليهماء فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب 
الدنياء فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت عليهاء فقالت: كذب» فقال رسول الله كل : 
«لاعنوا بينهما» فقيل لهلال: اشهدء فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كانت 
الخامسة قيل له: يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة 
التي توجب عليك العذاب فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليهاء فشهد في 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم قيل للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إنه 
لمن الكاذبين» وقيل لها عند الخامسة: اتقى الله. فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن 
هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكات ساعة وهمت بالاعتراف» ثم قالت: والله لا 
أفضح قومي» فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

ففرق رسول الله كَل يينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو 
رمى ولدها فعليه الحدء وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل أن يفترقا من غير 
طلاق ولا متوفى عنهاء وقال: «إن جاءت به أصيهب”(" أريسح" حمس الساقين"» فهو 
لهلال» وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الأليتين» فهو الذي رميت بها 
قات ور 0 I‏ خدلج الاق سابغ الأليتين» فقال رسو الله كلل : 
«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 

قال حكرمة: فكان بعد ذلك آميرا غل عص كان يذعق الأمه ولا ”يدع لأب .:.ورواة أبق 
داود» عن الحسن بن علي» عن يزيد بن هارون به نحوه مختصراً . 

ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة» فمنها ما قال البخاري: 
حدثني محمد بن بشار» حدثنا ابن أبي عدي» عن هشام بن حسان» حدثني عكرمة» عن ابن 
عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بيه بشريك بن سحماءء فقال النبي كَكه: «البينة 
أوحد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل 
النبي ية يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق 
ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه وري ب أَْوجَهُمَ4 فقرأ حتى بلغ 
#إن كن من ألصَّقِنَ4 فانصرف النبي ييا فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهد والنبي ية يقول: 
إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟» ثم قامت فشهدت» فلما كان في الخامسة 
وقفوها وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: 
لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» فقال النبي كلِ: «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ 


)۱( أي : أشقر . )۲( أي : أي : لا عجز له. 
(۳) أي: دقيق الساقين . (6) أي: أسمر. 


(۷) أي: عظيم الساقين . 
(N)‏ أخر جه الإمام ادنك بسنده بنحوه (المسكك 1/6 «(YITIz‏ وحسنه محققوه» وله شواهد نتا : 
(9) سنن أبي داودء الطلاق» باب في اللعان (ح065؟75). 
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الأليتين خدلج الساقين» فهو لشريك ابن سحماء» فجاءت به كذلكء» فقال البني يكِِ: «لولا ما 
مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن»'» انفرد به البخاري من هذا الوجه» وقد رواه من غير 
وجه عن ابن عباس وغيره. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا يونس بن محمدء حدثنا صالح 
- وهو: ابن عمر -» حدثنا عاصم - يعني: ابن كليب -» عن أبيه» حدثني ابن عباس قال: جاء 
رجل إلى رسول الله ية فرمى امرأته برجل» فكره ذلك رسول الله بی فلم يزل يردده حتى 
أنزل الله تعالى : ولیب بس ارجم ور يكل هم شهدا فقرأ حتى فرغ من الآيتين» فأرسل إليهما 
فدعاهما فقال: «إن الله تعالى قد أنزل فيكما» فدعا الرجل فقرأ عليه» فشهد أربع شهادات بالله 
إنه لمن الصادقين» ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه» فقال له: «كل شيء أهون عليه من لعنة الله» 
ثم أرسله فقال: «لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم دعاها فقرأ عليهاء فشهدت أربع شهادات 
بالله إنه من الكاذبين» ثم أمر فأمسك على فيها فوعظها وقال: «ويحك كل شيء أهون من 
غضب الله» ثم أرسلها فقالت: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال رسول الله ككِ: «أما 
والله لأقضين بينكما قضاء فصلاً» قال: فولدت فما رأيت مولوداً بالمدينة أكثر غاشيةً منه» فقال: 
«إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذاء وإن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا»). فجاءت به يشبه الذي 
فذقت ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت 
سعيد بن جبير قال: سّئلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما في إمارة ابن الزبير؟ فما دريت ما أقول» 
فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن» المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: 
سبحان الله» إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان» فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يرى 
امرأته على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك» فسكت فلم يجبه. 

فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: الذي سألتك عنه قد ابتليت بهء فأنزل الله تعالى هذه الآيات في 
سورة النور #وَلدِنَ مون أَزواجهم © حتى بلغ #أنّ عضب أله عا إن كان بن صقي فبدأ بالرجل 
فوعظه وذكره» وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال: والذي بعثك بالحق ما 
كذبتك» ثم ثنّى بالمرأة فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 
فقالت المرأة: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب» قال: فبدأ بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنى بالمرأة» فشهدت أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرق 
بينهما. رواه النسائي في التفسير من حديث عبد الملك بن أبي سليمان به» وأخرجاه في 
الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس" . 


)١(‏ صحيح البخاري» التفسير» سورة النورء باب #وَييرَوًا عَنبَا العدّابَ أن تقد ايم مدت [النور: ۸] (ح56171). 
زفق أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
)۳( (المسند ۱۹/۲)» والسنن الكبر للنسائى ( ح۷٥۱۳(‏ وصحيح البخاري» الطلاق» باب إن أحدكما كاذب 


(ح۳۱۲٥)»‏ وصحيح مسلمء اللعان (ح۹۳٤۱).‏ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا أبو عوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عيد: الله قال كنا رها فة لالجد فقال رجل من الأنصار: أحدنا 
إذا رأى مع امرأته رجلاً إن قتله قتلتموه» وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت على غيظ» والله 
لفن أصبحت ضصالحاً لأسالن رسول الله كله قال: فساله؛ فقال: يا'رسول الله إن أحدنا إذا رأئ 
مع امرأته رجلاً فقتله قتلتموه» وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت على غيظ› اللَّهم احكم. 
قال: فأنزلت آية اللعان» فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من 
طرق عن سليمان بن مهران الأعمش» به . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن 
سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاص بق عدي فقال له: سل رسول الله ية : أرأيت 
رجلاً وجد رجلاً مع امرأته فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله ية فعاب 
رسول الله بي المسائل» قال: فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت إنك لم تأتني 
بخير» سألت رسول الله ية فعاب المسائل» فقال عويمر: والله لآتين رسول الله بيه فلأسألنه. 
فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهماء قال: فدعا بهما فلاعن بينهما. قال عويمر: لئن انطلقت بها يا 
رسول الله لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ية فصارت سنّة المتلاعنين» 
وقال رسول الله ية : «أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين» عظيم الأليتين» فلا أراه إلا 
قد صدق» وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة» فلا أراه إلا كاذباً» فجاءت به على النعت المكروه. 
أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذي من طرق عن الزهري» به . 

ورواه البخاري أيضاً من طرق عن الزهري بهء فقال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا 
فليع عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلاً أتى رسول الله بيه فقال: يا رسول الله! أرأيت 
رجلا رأى مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ فأنزل الله تعالى فيهما ما ذكر في 
القرآن من التلاعن فقال له رسول الله كلهِ: «قد قضي فيك وفي امرأتك» قال: فتلاعنا وأنا شاهد 
عند رسول الله كل مفارقهاء فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعتين وكانت حاملاً فأنكر حملها 
وكان ابنها يدع إليها. ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها“ . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا النضر بن شميل» حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق» عن أبيه» عن زيد بن يُثيع» عن حذيفة وه قال: قال رسول الله كل لأبي بكر: الو 
رأيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟» قال: كنت والله فاعلاً به شراًء قال: «فأنت يا عمر؟» 
قال: كنت والله فاعلاً. كنت أقول: لعن الله الأعجز فإنه خبيث. قال: فنزلت #ولدي بمو أَروجَهم 
ور يكل هم شبكة إل اسم . ثم قال: لا نعلم أحداً أسنده إلا النضر بن شميل» عن يونس بن أبي 


.)١596ح( وصحيح مسلمء اللعان‎ »)57١/١ (المسند‎ )١( 

(؟) في هذه الرواية ورد ذكر عويمر في القصةء وفي الرواية السابقة هلال بن أمية» وقد جمع الحافظ ابن حجر 
بأن يكون هلال سأل أولاً ثم سأل عويمرء فنزلت الآية في شأنهما معاً (فتح الباري .)55٠/9‏ 

(۳) (المسند »)۳٤/١‏ وصحيح البخاري» التفسيرء سورة النور» باب #وَلدّبَ يَمُونَ أزوجهم ور يكل هم شهدا . . . 4 
[النور: ]٦‏ (ح51746) وصحيح مسلم» اللعان (ح۹۲٤۱).‏ 

() صحيح البخاري» التفسير» سورة النور (ح1٤١٤).‏ 





EIS 

إسحاق» ثم رواه من حديث الثوري» عن أبي إسحاق» عن زيد بن يثيع» مرسلاً فالله أعلم. 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي» حدثنا مخلد بن الحسين» عن هشام» 
عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك طف قال: لأول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه 
هلال بن أمية بامرأته» فرفعه إلى رسول الله ية فقال رسول الله ية : «أربعة شهود» وإلا فحد في 
ظهرك» فقال: يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق» ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد» 
فأنزل الله آية اللعان #ولدن س روجهم . . . * إلى آخر الآية» قال: فدعاه النبي ية فقال: «اشهد 
بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا» فشهد بذلك أربع شهادات» ثم قال له في الخامسة : 
«ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا» ففعل» ثم دعاها رسول الله يك فقال : 
«قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا» فشهدت بذلك أربع شهادات» ثم قال لها 
في الخامسة: «وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا» قال: فلما كانت الرابعة 
أو الخامسة» سكت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت 
على القول» ففرق رسول الله ية بينهماء وقال: «انظروا فإن جاءت به جعداً حمش الساقين» فهو 
لشريك بن سحماء» وإن حاءت اه ابش ظا قضىء الع فهو لهلال أ فجاءت به آدم 

جعدا خت امان فال ر مرل ا2 ها و0 ها م کات اللا شان“ 


حلط ول لين جاو E TT‏ 6 
أَكْتسَبَ من الاثم أو و كر منم لم عَدَابٌ ا ©{ 

هذه العشر آيات كلها 0 في شأن عائشة أم المؤمنين ويا حين رماها أهل الإفك والبهتان 
من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله كلك لها ولنبيه صلوات الله ونا 
ل ا ل الله ال اها اة ترفن رسرل الله كلق قال تعالن + و الى جا القت عة 
نكر أي : جماعة منكم» يعني: ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة» فكان المقدم في هذه اللعنة 
عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين» فإنه كان يجمعه ويستوشيه» حت دحل ذلك في أذهان 
بعض المسلمين فتكلموا به» وجوزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قريباً من شهر حتى نزل 
القرآن» وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب 





وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن حديث عائشة 
زوج النبى يي حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله تعالى» وكلهم قد حدثني بطائفة من 
حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت لها اقتصاصاًء وقد وعيت عن كل واحدٍ 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۲۲۳۷)» وقال الهيئمي : رجاله ثقات (مجمع الزوائد »)۷٤/۷‏ وفي 
سنده يونس بن أبي إسحاق» وهو السبيعي: صدوق يهم قليلاً (التقريب ص117) وأبوه مدلس ولم يصرح 
00 وتارة يرويه مرسلاًء وتارة موصولاً . 

0) أي: أقمر العينين. 

)۳( 0 أبو يعلى بسنده بنحوه (المسند ۲۰۷/۵ ح٤۲۸۲)‏ وصححه محققه» وأخرجه مسلم من طريق هشام 
به (الصحيحء اللعان ح595١).‏ 





م اكور (۱۱) 

منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضاً» ذكروا أن عائشة ڪيا زوج 
النبي کي قالت: كان رسول الله ب إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمهاء 
خرج بها رسول الله بي معه» قالت عائشة وتا : فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي› 
وخرجت مع رسول الله ية وذلك بعدما أنزل الحجاب» فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه» فسرنا 
حتى إذا فرغ رسول الله ية من غزوة وقفل ودنونا من المدينة» آذن ليلة بالرحيل فقمت حين اذن 
بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدريء فإذا 
عقد لي من جزع ظفار”'' قد انقطع» جك فال عند فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذي 
كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب» وهم يحسبون أني فيه» 
قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يُهلّبهن”" ولم يغشهن اللحم» إنما يأكلن العلقة”" من الطعام» 
فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل 
وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت 
منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي» فبينا آنا جالسة في منزلي غلبتني 
عيناي فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكوا: نی قد عرس من وراء الجيش» فأدلج 
ا تفار 1 وقد كان يراني قبل الحجاب» 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه 
كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته» فوطئ على يدها فركبتهاء فانطلق يقود ب بى الراحلة حتى أتينا 
الجيش بعدما نزلوا موغرين”** في نحر الظهيرة ٠‏ فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كبره 
عبد الله بن امن ابن ل فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمناها و والناس يفيضون في قول 
أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله وي 
اللطف الذي أرى منه حين أشتكي, إنما يدخل رسول الله كل فيسلم ثم يقول: "كيف تيكم؟» فذلك 
الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت*› وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع 
وغوامتبرزنا ولا نج إلا ليله إلى لیل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر 
العرب الأول في التنزه”"2 ذ في البرية» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتناء فانطلقت أنا وأم 
مسطح وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر 
الصديق» العا شك ب ان اغا ين اه المطاياه فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين 
فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في ي الت تعس مسطح» » فقلت لها: بئسما قلت: 
تسبين رجلاً شهد بدراً؟ فقالت: أي هنتاه ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني 
بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً إلى مرضي» فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله كَل ثم 
قال: «كيف تيكم؟» فقلت له: أتأذن لي أن آني أبوي؟ قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن أتيقن الخبر من 


)١(‏ أي: خرز وظفار مدينة في اليمن. (0) أي: لم يكثر عليهن. 

(9) أي: الشيء اليسير. )٤(‏ أي: وقد توسط الشمس السماء. 
(0) أي: برأت وأفقت من المرض. 

000 أي : التباعد؛ أي : مكان بعيد عن السكن لقضاء الحاجة. 

(۷) المرط: الكسا 





)11( سرا ور‎ e 
قبلهماء فأذن لي رسول الله كله فجئت أبوي فقلت لأمى: يا أمتاه ما يتحدث الناس به؟ فقالت:‎ 
أي بنية هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن‎ 
عليها. قالت: فقلت سبحان الله أوقد تحدث الناس بهاء فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ‎ 
لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي. قالت: فدعا رسول الله بي علي بن أبي طالب‎ 
وأسامة .بن زي اين استلبث الوحي. ويستشيرهما فى فراق أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار‎ 
على رسول الله بي بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال اسا‎ 
يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً . وأما علي ب بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم‎ 
يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر.‎ 
قالت: فدعا رسول الله كل بريرة فقال: «أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟»‎ 
بريرة وال عدف باحق إن راض متها ام ف اغ علا اکر خا دي‎ 6 
السن» تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن”" فتأكله. فقام رسول الله بيه من يومه» فاستعذر من‎ 
عند الین أبي. ابن بسلول» قالت: فقال رسول الله ية وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين من‎ 
عورا ولق را د‎ E يعذرني من رجل قد بلغني أذاه ذ ا أعال قراف ها اعلعت‎ 
#5 ما علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري‎ 
فقال: آنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا من‎ 
الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمركء. قالت: فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» د‎ 
صالحاًء ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام‎ 
أسيد بن حضير»ء ب فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك‎ 
منافق تجادل عن المنافقين» فتثاور الحيان: الأوس والخزرج حتى همّوا أن يقتتلوا ورسول الله ككل‎ 
قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله یہ يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله كَل قالت:‎ 
وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي» قال:‎ 
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علىٌ امرأة من الأنصارء فأذنت لها فجلست تبكي‎ 
معي» فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله ميه فسلم ثم جلس» قالت: ولم يجلس‎ 
عندي منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى إليه فى شأنى شىء»ء قالت: فتشهد رسول الله ل‎ 
حين جلسء ثم قال: «أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة‎ 
فسيبرئك اللّه» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم‎ 
دبع تنا أحس نه‎ ٠ تاب» تاب الله عليه» قالت: فلما قضى رسول الله ية مقالتهء قفر‎ 
قطرة» > فقلت لأبي : أجب عني رسول الله وَل فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله لا‎ 
فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله ية فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله كله قالت:‎ 
فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيراً من القرآن: والله لقد عرفت» أنكم قد سمعتم بهذا‎ 
الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به» ولئن قلت لكم: إني بريئة» والله يعلم أني بريئة لا‎ 
تصدقونني بذلك» ولئن اعترفت بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني» وإني والله ما أجد لي ولكم‎ 


)١(‏ أي: أعيبها به» وأطعن به عليها . (؟) أي: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم. 
(۳) أي: ذهب الدمع. 


رى اڭ ور (11) 


0 ا لا لا نا ا ذا (ا ا لا ذا نا 0 نا 0) 0] 0 0 ذا نا نا 0 ) نا لا 0 نا لا نا ا 0) 0 0 لا لا ا ذا لا () لا نا نا ( لا ا ذا نا 0 0 () 0 0 0 0 نا (ا 8 نا نا 0 نا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 (] 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 





مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: : س ی بده َلْمْسَتَعَانُ عل ما مَصِفُونَ# [يوسف: 18]» قالت: ثم 
تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: وأنا والله حينئذٍ أعلم أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي 
ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من 
أن يتكلم الله فيَ بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ييه في النوم رؤيا يبرئني الله 
بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله ييه مجلسه ولا خرج من آهل البيت أحد حتى أنزل الله 
تعالى على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان 
من العرق» وهو في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه» قالت: فلما سَرْي عن 
رسول الله ئة وهو يضحك› > فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة أما الله كك فقد 
برأك»» قالت: فقالت لي أمي: : قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله يك هو 
الذي أنزل براءتي» وأنزل الله كك: «لن اين جاو e‏ ..* العشر آيات كلهاء 
فأنزل الله هذه الآيات في براءتي قالت: فقال أبو بكر نه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة ٿه لقرابته 
منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائ کک ولا يال ألو 


ألقضل منك عة أن بوا أإلي لر إلى قوله: «ألا غ أن يعفر آله لكر وه عفد َم 
[النور: ؟؟] فقال أبو بكر: والله إنى لأحب أن يغفر الله لى» 0 مسطح النفقة التي كان 


۶ 


ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. 

قالت عائشة: وكان رسول الله ية سأل زينب بنت جحش زوج النبي بي عن أمري» فقال: 
«یا زيئب ماذا علمت أو رأيت؟»2 فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» والله ما علمت إلا 
ورا قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي كله فعصمها الله تعالى بالورع. 
وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك. قال ابن شهاب: فهذا ما 
انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري” . 
وهكذا رواه ابن إسحاق» عن الزهري» كذلك قال: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه» عن عائشة راء وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري» عن عمرة» عن عائشة بنحو ما تقده» والله أعلم. 

ثم قال البخاري: وقال أبو أسامة» عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي» عن عائشة ونا 
قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به» قام رسول الله ب ف خطيباًء فتشهّد فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: «أما بعد؛ أشيروا على في أناس أبنوا”" أهلي» وايمٌ الله ما 
علمت على أهلي إلا خيراًء وما علمت على أهلي من سوءء وأبنوهم”*' بمن والله ما علمت عليه 
من سوء قطء ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضرء ولا غبت في سفر إلا غاب معي»» فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله ي ائذن لنا أن نضرب أعناقهم» فقام رجل من 


)١(‏ (المسند ۱۹١/١‏ - ۱۹۷)» وصحيح البخاري» الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاً (ح5171): 
وصحيح مسلمء التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (ح٠۲۷۷).‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲۹۷/۲ - .۳٠۷‏ (۳) أي: اتهموا أهلي. 

(5:) أي: اتهموهم. 


01١ سو اور‎ e 





الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجلء فقال: كذبت أما والله لو كانوا من 
الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم» حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد 
وما علمت» فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مسطح» فعثرت فقالت: 
تعس مسطحء فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ فسكتت» ثم عثرت الثانية فقالت: تعس مسطح 
فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مسطح فانتهرتّهاء فقالت: والله ما 
أسبه إلا فيك» فقلت: فى أي شأنى؟ قالت: فبقرت”' لى الحديث» فقلت: وقد كان هذا؟ 
قالت : نعم والله» و بيتي كأن الذي كرف لال ا قليلاً ولا كثيراً» ووعكت 
وقلت لرسول الله ككِِ: أرسلني إلى بيت أبيء فأرسل معي الخلام» فدخلت الدار فوجدت أم 
رومان في السفل» وأبا بكر فوق البيت يقرأء فقالت أم زومتان: نا اء نك يكن فاخ ها 
وذكرت لها الحديث» وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني» فقالت: يا بنية خففي عليك الشأنء 
فإنه والله لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنهاء وقيل فيهاء فقلت: 
وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله كك قالت: نعم ورسول الله يكو فاستعبرت 
وبكيت» اللحى او كن فزني عل رد ايت را ازا لقان ٠‏ يي ما شأنها؟ قالت: بلغها 
الذي ذكر من شأنهاء ففاضت عيناه دنه وقال: أقسمت عليك - أي بنية - إلا رجعت إلى بيتك؛ 
فجت ولقديجاء زول الله كله بيت قیالع خاد فقالت: لواب اغلىت ليها غا 
إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينهاء وانتهرها بعض أصحابه فقال: 
اصدقي رسول الله ييه حتى أسقطوا لها به. فقالت: سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما 
يعلم الصائغ عن تبر الذهب الأحمرء وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل لهء فقال: سبحان الله 
والله ما كشفت كنف أنثى قط . 

قالت عائشة وَْيّنَا: فقتل شهيداً في سبيل الله» وقالت: وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى 
دخل علي رسول الله ييه وقد صلى العصرء ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد؛ يا عائشة إن كنت قارفت سوءاً أو ظلمت فتوبي 
إلى اللهء فإن الله يقبل التوبة عن عباده» قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب 
فقلت: ألا تستحيي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً؟ فوعظ رسول الله يه فالتفت إلى أبي فقلت له: 
أجبه قال: فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت: أجيبيه قالت: ماذا أقول؟ فلما لم يجيباه تشهّدت 
فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله» ثم قلت: أما بعد فوالله إن قلت لكم: إني لم أفعل 
والله كك يشهد أني لصادقة ما ذاك بنافعي عندكم» لقد تكلمتم به وأشربته قلوبکم» وإن قلت 
لكم: إني قد فعلت» والله يعلم أني لم أفعل» لتقولن: قد باءت به على نفسهاء وإنني والله ما 
أجد لي ولكم مثلاً» والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أا عن قال قز عي 
الله المستعان عل ما فون [يوسف: ۱۸]» وأنزل الله على رسوله ية من ساعته» فسكتنا فرفع 
عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول: «أبشري يا عائشة ئشة فقد أنزل الله 
براءنك» قالت: وكنت أشد ما كنت غضباً فقال لي أبواي: قومي إليه» فقلت: لا والله لا أقوم 


)١(‏ أي: كشفت الحديث. 





1١ ماو‎ e 
إليه ولا أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي» تقد هزه كما ان وة‎ 
ولا غيرتموه.‎ 

وكانت عائشة تقول: أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيراًء وأما أختها 
حمنة بنت جحش فهلكت فيمن هلك» وكان الذي يتكلم به به مسطح وحسان بن ثابت» وأما المنافق 
عبد الله بن أبي بن سلول» وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه» وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة؛ 
فالت e E‏ اف فال اله اة لول بابل ازا الفضل 
کک أبا بكر #والسعة أن بو أؤلي لري لسك يعني : مسطحاً إلى قوله: ألا بو أن 
بف أله اه کر واه عند € [التور: ۲۳ فقال أبو بكر: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لناء وعاد 
له يما کان يصنة”9. هكذا رواه البخاري من هذا الوجه معلقاً بصيغة الجزم عن أبي أسامة حماد بن 
أسامة أحد الأئمة الثقات . وقد رواه ابن جرير في تفسيره عن سفيان بن وكيع» > عن أبي أسامة به 
مطولاً مثله أو نحوه. ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد الأشج» عن أبي أسامة 10 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» أخبرنا عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن عائشة وبا قالت: 

لما نزل عذري من السماء جاءني النبي يل فأخبرني بذلك» فقلت: مك لول ا 


وقال الإمام أحمد: حدثني ابن أبي عدي» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن ابي بكرء 
عن عمرة أنضاء عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله كلل فذكر ذلك وتلا القرآن» 
فلما نزل أمَرَ برجلين وامرأة فضربوا حدّهم“» وأخرجه أهل السنن الأربعة» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن» ووقع عند أبي داود تسميتهم: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة 
بنت جحش”” »: فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة وتا في المسانيد والصحاح والسئن 
وغيرها . 

وقد روي من حديث ميا أم رومان و“ فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» أخبرنا 
حصين» عن ابي وائل» عن مسروق» عن عن أم رومان» قالت: بينا أنا عند عائشة؛ إذ دخلت علينا 
امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بابنها وفعل» فقالت عائشة: ولم؟ قالت: إنه كان فيمن حدث 
الحديث» قالت: وأي الحدي يث؟ قالت: كذا وكذاء قالت: وتويك كلض موك اله لله كلكلِ؟ قالت 
نعم » قالت: وبلغ أبا بكر؟ قالت: نعم » فخرّت عائشة ويا مغشياً عليهاء فما أفاقت إلا وعليها 
حمى بنافض» فقمت فدثرتهاء قالت: فجاء النبي كَل قال: «فما شأن هذه؟» فقلت: يا رسول الله 


.)٤۷٥۷ح( صحيح البخاري» التفسير» سورة النورء‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بهذين السندين بنحوه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١/٤١‏ ح4۱1۳(« وقال محققوه: حديث صحيح» دون قوله: 
«جاءني النبي كَل فأخبرني بذلك». 

20 ات الإمام أحمد ده ومتنه (المسند ٠5/4لاء‏ ۷۷ ح71075) وحسنه محققوه. 

(5) سنن أبي داود» الحدود» باب حد القذف (ح٤۷٤٤)»‏ وسنن الترمذي» aE‏ باب ومن سورة النور 
(ح۳۱۸۱)» والسنن الكبرى للنسائي» التعزيرات» باب حدد القذف (ح۱٣۷۳)ء‏ وسنن ابن ماجه» الحدود» 
باب حد القذف (ح۷٦١٠)ء‏ وحسنه الألباني أيضاً صحيح سنن ابن ماجه (ح١۸٠۲).‏ 





)11( سا ور‎ e 

أخذتها حُمّى بنافض» قال: «فلعله في حديث تحدث به» قالت: فاستوت له عائشة قاعدة» 
فقالت: والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني» ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني» فمثلي ومثلكم 
كمثل يعقوب ون حين قال لاض يل ا الْمْمَتَعَان عل ما مون [يوسف: ]١8‏ قالت: 
فخرج رسول الله ي وأنزل الله عذرهاء فرجع رسول الله بيه ومعه أبو بكرء فدخل فقال: يا 
عائشة «إن الله تعالى قد أنزل عذرك» فقالت: بحمد الله لا بحمدك فقال لها أبو بكر: تقولين 
هذا لرسول الله كلد قالت: نعم. قالت: لع هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكر 
فحلف أن لا يصلهء فأنزل الله : وله بال ألو ٣‏ لْفَضْلٍ ينك وَلَعَةٍِ ...* إلى آخر الآية [النور: 
۲ فقال أبو بكر: بلى فوصله. تفرد به البخاري ET‏ مخض ر 

وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل» عن أن عوانة» وعن محمد بن 5007 
محمد بن فضيل كلاهما عن حصين به» وفي لفظ أبي عوانة: جتني ام روان 5 0 
صريح في سماع مسروق منهاء وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي» 
وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن النبي با قال الخطيب: وقد كان مسروق 
يرسله فيقول: سئلت أم رومان» ويسوقه فلعل بعضهم كتب (سئلت) بألف اعتقد الراوي أنها 
(سألت) فظنه متصلآء قال الخطيب: وقد رواه البخاري كذلك ولم تظهر له علتهء كذا قال"» 
والله أعلم . 

فقول تال إن أن جا جايو يلْإفكِ» أي: بالكذب والبهت والافتراء #عْحَيَةٌ4 أي: جماعة 
منکم 9لا سبو 5 ع لک أي: يا آل ابي بكر #بل هو خير ئ4 أي: في الدنيا والآخرة لسان 
صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة» وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم 
المؤمنين اونا فوت الله براءتها في القرآن العظيم الذي لا بأَئِهِ الل من بين يديه وَلَا مِنْ 
ا تيل ين حكبر ميد ©4 [فصلت]ء ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه وعنها 
وهي في سياق الموت» قال لها: اشرق فإنك زوجة رسول الله لا وكان يحبك ولم يتزوج 
كرا عر وو انول بر اتلك من اا 


وقال ابن جرير في تفسيره: حدثني محمد بن عثمان الواسطي» حدثنا جعفر بن عون» عن 


(۱) (المسند 2751/5 0708)) وصحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ## لَتَدَ كان في 
وس وود ءات اسابل 5*0 [يوسف] (TAT)‏ . 

)۲( صحيح البخاري» المغازي» باب حديث الإفك (ح۳٤4۱).‏ 

(*) وقد أجاب الحافظ ابن حجر على ما ذكره الحافظ الخطيب البغدادي» فقال الحافظ ابن حجر: والذي ظهر 
لي بعد التأمل أن الصواب مع البخاري؛ لأن عمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم: الاعتماد على قول 
من قال: إن أم رومان ماتت في حياة النبي بي سنة أربع» وقيل: سنة خمس» وقيل: ست» وهو شيء 
ذكره الواقدي» ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي» وقد أشار البخاري إلى رد ذلك في 
تاريخه الأوسط والصغيرء فقال: بعد أن ذكر أم رومان في فصل من مات في خلافة عثمان: روئ علي بن 
يزيد عن القاسم قال: ماتت أم رومان في زمن النبي و سنة ستء قال البخاري: وفيه نظر وحديث 
مسروق أسند» أي : أقوى إسناداً وأبين اتصالاً الباري ۸/ .)٤۳۸‏ 

() صحيح البخاري» التفسيرء سورة النورء باب #إذ قوم اليد . . .€ [النور: ]١6‏ (ح۳٥۷٤).‏ 


(١ ١١ يو الور‎ e 
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المعلى بن [عرفان]"» عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت عائشة وزينب و فقالت 
زينب: أنا التي نزل تزويجي من السماء» وقالت عائشة: أنا التي نزل عذري في كتاب الله حين 
حملني صفوان بن المعطل على الراحلة» فقالت لها زينب: يا عائشة ما قلت: حين ركبتيها؟ 
قالت: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل» قالت: قلت: كلمة المؤمنين”"© 

وقوله تعالى: لکل نري ينُم ما أَكْسَبَ مِنّ الاثر» أي : لكل من تكلم في هذه القضية ورمى 
أم المؤمنين عائشة وا بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب. 

#وأليّه وَل کرم من قيل: ابتدأ به» وقيل: الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه و ولم 
عَذَابٌُ عطي 4 أي: على ذلك» ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أ ابن 
سلول - قبحه الله تعالى ولعنه ‏ وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث» وقال ذلك مجاهد وغير 
واحد"". وقيل: المراد به حسان بن ثابت» وهو قول غريب» ولولا أنه وقع في صحيح البخاري 
ما قد يدل على ذلك» لما كان لإيراده كبير فائدة» فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب 
ومآثرء وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله كلل بشعره» وهو الذي قال له رسول الله با : 
«هاجهم وجبريل معك) 257 

وقال الأعمش: عن أبي الضحى»ء عن مسروق قال: كنت عند عائشة وا تايل عسات بن 
ثابت» فأمرت فألقي له وسادة» فلما خرج قلت لعائشة: ما تصنعين بهذا؟ يعني: يدخل عليك› 
وفي رواية: قيل لها: أتأذنين لهذا يدخل عليك» وقد قال الله: وای ّى منم لم عَذَابُ 
عَم قالت: وأي عذاب أشد من العمى» وكان قد ذهب بصره» لعل الله أن يجعل ذلك هو 
العدات ا ثم قالت: إنه كان ينافح عن رسول الله ی وفي رواية: أنه أنشدها عندما دخل 
عليها شعراً يمتدحها بهء فقال : 

حصان رزانٌ ما رن بريبة وتصبح عُرثى من لحوم الغوافل" ٠‏ 

فقالت: أما أنت فلست كذلك. وفي رواية: لكنك لست كذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن قزعة» حدثنا سلمة بن علقمة"» حدثنا داودء عن عامرء 
ف اطاط انها e‏ ما نيدت ودرا pS‏ ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة 
قوله لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 

منرت مخ ها قاج هة وعندالله في ذاك الجزء 

فإنأبي ووالده وع رضي لعرض محمد منكموقا 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : «عرفات». 
(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً؛ لأن المعلى بن عرفان: متروك الحديث (ينظر: لسان 


الميزان 55/5). 
(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» والأثر مرسل. 
(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ۸۷. (5) ديوان حسان وله ص۱۸۸. 


(۷) قال الحافظ ابن حجر: سلمة بن علقمة عن داود بن أبى هندء صوابه: مسلمة (التقریب ص۸٤۲)‏ . 





سرا ور 1 1۳) 


للح ل ل ا 2 2 2-2 





أتشه ول لوج ولع ك اا ةدا 
لساني وا ا الت المت ا 
فقيل : يا أم المؤمنين أليس هذا لغوً؟ قالت: لا إنما اللغو ما قيل عند النساءء قيل: اليس الله 
يقول: #وأيّه ينل کبرم منم لم عَذَابُ عَظِ# قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد 


ذهب بصرهء وکن ا تعني : الضربة التي ضربه إياها صفوان بن المعطل السلمي حين 
بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك» كلاه انف وكاة آنل 





3 أ رس رھ سس م 


حلط لو إذ عسي طن الْؤِْبونَ وَالْمْؤْمِتٌ أشي با الوا هنآ إفك مين © رلا جاو 





له ِأَريمَةٍ داه قاذ 4 ياتا بادآ وليك عِندَ آله و هم م الْكَذْبونَ 409 . 


هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة واا حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام 
السيء» وما ذكر من شأن الإفك فقال تعالى: © يعني : هلا #إذ سِعْتْمُوه» أي : ذلك الكلام 
الذي زُميت به أم المؤمنين وا «طن الْمؤْمِبُونَ وَالْمؤْمَِتُ يفم حَيرَاك أي : قاسوا ذلك الكلام على 
أنفسهم» فإن كان لا يليق بهم» فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. 

وقد قيل: إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته وِوّْاء كما قال الإمام 
محمد بن إسحاق بن يسار: عن أبيه» عن بعض رجال بني النجار: إن أبا أيوب خالد بن زيد 
الأنصاري قالت له امرأته أم أيوت ا آبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة وِقيّنا؟ قال 
نعم وذلك الكذب» أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله» قال: فعائشة 
والله خير منك قال : فال القرآن ذكر كك من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك ##إنَّ 
ادن جَامُو بالاقكِ عصبة د 4% [النور: ]١١‏ وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالواء ثم قال 
تعالى : أو إذ مِعْتمون طن ومنو . . .¢ الآية؛ أي كما قال أبو أيوب وصاحبته”“. 

وقال محمد بن عمر الواقدي : حدثئني ابن أبي حبيب» عن داود بن ن الحصين» عن ابي سفيان» 
عن ال فاح مولى أبي أيوب: أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في 

ئشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: 00 قال: فعائشة 


والله خير منك فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك قال الله كك : لإ يعمو ظن الْمَؤْمِيُونَ 
7 


KA 


لوكت اشيم حَرا َالو هلا إفك مين 3© يعني : ays‏ 
ويقال: إنما قالها أبن : بوک 
وقوله تعالى: #ظَنٌ ليون . . .€ إلخ؛ أي هلا ظنوا الخير فإن أم المؤمنين أهله وأولى به. 


)١(‏ الأبيات وردت فى ديوان حسان ص4. (۲) كنعه بالسيف: أي أيبس جلده خوفاً وهلعاً. 

© أخرجه الطزري بده ونه وداود هو آي أل هند اوغا هو الشعيق» وة حن 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وذكره ابن هشام (السيرة النبوية 2057/7 وسنده ضعيف لإبهام 
الراوي عن أبي أيوب َيه . 

(©) أخرجه الواقدي بسنده ومتنه (المغازي ”5/7 57)» وسنده ضعيف لضعف الواقدي. 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)٤١١/۸‏ 





)1٠5١ 315 انور‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]1 0 0 ( 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0-3 0 0 0 لا 0 نا 0 0 0 8 ) 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ل 0 8 8 0 0 0 0 0 


رس عو 


هذا ما يتعلق بالباطن» وقوله: #وَقَالُوا4 أي: بألسنتهم هذا فك مِينٌ4 أي: كذب ظاهر على 
أم المؤمنين زاء فإن الذي وقع لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء أم المؤمتين راكبة جهرة على 
راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة» والجيش بكماله يشاهدون ذلك» ورسول الله کل بين 
أظهرهم» ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على 
رؤوس الأشهادء بل كان يكون هذا لو قدر خفية مستوراًء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما 
رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت» والقول الزورء والرعونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة 
الخاسرة» قال الله تعالى: «أولا)» أي: هلا #جآئو می أي على ا ا باريعةٍ س4 
يشهدون على صحة ما جاءوا به لذ لم ياوا بالشُهَدَكه وك عند أله هم الكذوت# أي: في 
حكم الله كاذبون فاجرون. 











ع رار م روک رمؤي ر 


حك ورلا فصل لَه كد ومن في لديا اليو لكر في مآ أفضثر فيه عب عَم 9© إ: 
قوم سيك وقول يأفوايكٌ ما - کم يو علد وتحسبوتم هيا وهر عند لَه عَظِيمٌ 4©2. 


ر 2 رس رو مە رصم 


يقول تفال :- ولو فل أله ا کر وتم في آل وَالْكحرَوَ 4 أيها الخائضون في شأن عائقة بان 
قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا ا بالنسبة إلى الدار الآخرة لمك في مآ 
فض فيه من قضية الإفك عاب عَم وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليه» 
كمسطح وحسان وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش» فأما من خاض فيه من المنافقين 
كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه» فليس أولئك مرادين في هذه الآية؛ لأنه ليس عندهم من 
الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضهء وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل 
معين يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. 

ثم قال تعالى: #إد تلقو بأَلْسِئيِةٌ» قال مجاهد وسعيد بن >+ جبير؛ أي يرويه بعضكم عن 
مف فقول :هذا شح هن 513 وال كن كذاء زاك عضيل كذ وقرأ آخرون «إذ 
تلقونه بالسنتکم»» وفي صحيح البخاري عن عائشة: أنها كانت تقرؤها كذلك97", وتقول: هو 
من ولق اللسان؛ يعني: : الكذب الذي يستمر صاحبه عليه» تقول العرب: ولق فلان في السير؛ إذا 
استمر فيه» والقراءة الأولى أشهر وعليها الجمهورء ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة. 

قال ابن أب حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة» عن نافع عن ابن عمرء عن 
ابن أبى مليكة» »> عن عائشة أنها كانت تقرأ «إذ تلقونه» وتقول: إنما هو ولق القول» والولق: 
الكلات: قال ابن 5 مليكة : هي 0 به من غا 

وقوله تعالى: # تقوو يفاك ما لس لكم به عر أي : تقولون ما لا تعلمون» ثم قال 
تعالى : #وتحسبوتم هینا وهو عند أله ی اق رودا ولرد فى شان آم اموس وتحسبوة 





)١(‏ أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۲( وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

() صحيح البخاري» التفسير» سورة النورء باب #إإذ لقَوتمُ يلي . . . 4 [النور: ]٠١‏ (ح4007). 
)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 





)۱۹ 15 ا نور‎ e 
ذلك يسيرا هد ولو لم تكن زوجة النبي يي لما كان هيناًء وي بود ورحعة ی الام‎ 
خاتم الأنبياء وسيد المرسلين؟ فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل! فإن الله 8# يغار‎ 
لهذاء وهو يه لا يقدّر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلاء ولما لم يكن ذلك» فكيف‎ 
يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟ ولهذا قال‎ 
تعالى: #وتحسبوتم هنا وهو عند الل ه عَظِيُ4. وفي الصحيحين: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من‎ 
سخط الله لا يدري ما تبلغ » يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض». وفي رواية: «لا‎ 
ا‎ 






HA‏ واو لذ 7 سو لثم ا یکن کا كم دا سحت هذا من عظيم 
َه أن تَعودوأ لِه ا إن کد مومت وس سين أله اله لحم لذبت وَأَلَّهُ عابر حك @4. 


هذا تأديب آخر بعد الأول امل اكه أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة 
فأولى ينبغي الظن بهم خيراًء وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك» ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك 
TY‏ عيالة فلا ينبغي أن يتكلم به» فإن رسول الله ها قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي 
عمًا حدّئت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل» أخرجاه في الصحيحين . 

وقال الله تعالى + ودلا إذ سيعتترة فار ما یکن نآ أن تم ا أي : ما ينبغي لنا أن نتفوّه 
بهذا الكلام ولا نذكره لأحد «#سبحتك هذا بسن عَظِيرٌ4 أي: سبحان الله أن يقال هذا الكلام 
علق زو وسل وجل خايلة: 

ثم قال تعالى: «ييظكم لَه أن تَُودُوأ لمث أا أي: ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم ما يشبه 

هذا أبداً؛ أي فيما يستقبل» فلهذا قال : ل أي: إن كنتم تؤمنون بالله وشرعهء 
وتعظمون رسوله ية فأما من كان متصفاً بالكفر فذاك حكم آخرء ثم قال تعالى: وسين أله 
کک ليت أي : يوضح لكم الأحكام الشرعية والجكم القدرية لوال عَلِمٌ حكر أي: عليم 
بما يصلح عباده» حكيم في شرعه وقدره. 


حلط إت ني بج أ کیج ال 





4 





يلم واس لا َلَمُونَ ©4 . 





هاري نااك لمن O E a‏ 
ولا يشيعه ويذيعه» فقد قال تعالی : #إِتّ لذن س أن متي فة فى لدت اموأ 8 عدا 


ص 


ل أي: يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح و عَذَانُ ألم في الدنيا© أي: بالحد» وفي الآخرة 
بالعذاب الأليم وله بعلو انس أ لا تَعَلَمُونَ4* أي: فردُوا الأمور إليه ترشدوا. 


)١(‏ أخرجاه من حديث أبي هريرة وله » صحيح البخاري» الرقاق» باب حفظ اللسان (ح6۷۸٤1)»‏ وصحيح 
مسلمء الزهدء باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (ح۲۹۸۸). 

(؟) أخرجاه من حديث أبي هريرة ول (صحيح البخاري» الطلاق ح01794)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب 
تجاوز الله عن حديث النفس (ح۱۲۷). 





° ار 1 


0 ذا لا ذا لا لا 0 0 ( لا () لا لا لا لا لا لا نا (ا ذا لا لا لا لا ما 0 لا نا نا لا لا لا نا نا نا ذا () (ا (ا 0 (ا نا ذا ذا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (ا 9 0 0 3 0 0 0 0 0 لا 0 (ا 0 0 0 ذا ذا 0 (ا 0 ا 
5 1 5 1 )00 5 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا [ميمون أبو محمد المرئي] » حدثنا 
محمد بن عباد المخزومى» عن ثوبان» عن النبى کیا قال: «لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم » ولا 
ET 3 E‏ 200 60 
تطلبوا عوراتهم› فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته. حتى يفضحه فى بيته؟ '. 





عم لاسرع 


I خلط جورلا قشل لمعا لو‎ ٠ 
ت العلا وس کی لوت التعآن ل باس بالتحك والشك ولو ذل لل مکی وی ما کک‎ 
E? ِن لَمَدٍ أبدا ولكن أله يرق من ينآ‎ 

يقول الله تعالى: ولوا فَضْلُ أله يڪم ورحتة و اه ر رءوف بصم 50 ای لولا هذا 
لكان أمر آخر» ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم» فتاب على من تاب إليه من هذه ا 
وظهّر من طهر منهم بالحدٌ الذي أقيم عليهم» ثم قال تعالى : اا الَذِينَ عامئوأ لا تنيعوأ وات 
لطن يعني : طرائقه ومسالكه وما يأمر به #ومن س خطوات ليطن فانم بام ر ا 
هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها. 

قال علي , ا > عن ابن عباس طت الشَيَطن» عمله””. 

ا ا 

وقال قتادة: ا الشيطان . 

وقال أبو مجلز: النذور في المعاصي من خطوات الشيطان" . 

وقال مسروق: سأل رجل ابن مسعود فقال: إني حرمت أن آكل طعاماً وسماه» فقال: هذا من 
نزغات الشيطان» كفر عن يمينك وكُل”". 

وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده: هذا من نزغات الشيطان» وأفتاه أن يذبح كبا . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا ار وبحي 
عن سليمان التيمي» عن أبي رافع قال: غضبت علي امرأتي فقالت: هي يوماً E‏ وي 
نصرانية» وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك» فأتيت عبد الله بن عمر فقال: احالف ون 
نزغات الشيطان» وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة”'' وهي يومئذٍ أفقه امرأة بالمدينة» وأتيت 


عاصم بن عمر فقال مثل ذلك ". 










)١(‏ كذا في (ح) و(حم) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «ميمون بن أبي محمد المراي». 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۸۸/۳۷ ح77407). وقال محققوه: صحيح لغيره. 
)€( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمرء وهو ضعف . 

)2( أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق القاسم ب بن الوليد الهمداني عن قتادة. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز. 

(۷) أخرجه ابن أي حاتم والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)717/١‏ 

(A)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق خالد بن داود عن الشعبي. 

0) زينب بنت أم سلمة بن عبد الأسد بن هلال ماتت سنة ثلاث وسبعين (الإصابة .)۳١١ /٤‏ 
(١٠)أخرجه‏ ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


0 سىرا ڭور‎ ٠ 
3-5 ۶ 261 a ہو مي رہ صو لس وسو ر س‎ 
ثم قال تعالى : #ولولا فصل الو یک منم ما رک منكر يِن أُحرٍ أبدا» أي: لولا هو يرزق من‎ 
يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركهاء وفجورها ودنسهاء وما فيها من أخلاق رديئة‎ 
كل کس لما مضق اعد فيه وكا ولا عير وی ا ی من خلقه.‎ 
. ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي‎ 
وقوله: وله ميم أي: سميع لأقوال عباده #عَيِءٌ* بمن يستحق منهم الهدى والضلال.‎ 





عم ووه 4 لور رر سملي م رك 
حلط وہ يل و أ القضل مک وة أن ييا أإلي افر والستكن ومجرت فى سيل اله 





لهأ لصحو الا مي أن بف لله لكر ونه عن ييه @)4. 


يقول تعالى: #وَلًا يأل من الألية وهي الحلف؛ أي لا يحلف اوو ألْمَضْلٍ م » أي 
الطؤل والصدقة والإحسان ##والسّعةٍ» أي: الجدة أن يوبا أ أولي لْقَركَ والْمسدكين وَلْمهاجريَ فى سَبِيلٍ 
4 أي: لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. وهذا في غاية الترفق 
والعطف على صلة الأرحام» ولهذا قال تعالى: #ولعفواً ستا4 أئ: عما تقدم منهم من 
الإساءة والأذى؟ وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. 

وهذه الآية نزلت في الصديق يه حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في 
عائشة ما قال. كما تقدم في الحديث'» فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت النفوس 
المؤمنة واستقرت» وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد على من أقر 
عليه شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمئة» يعطف الصديق على قريبه ونسيبه» وهو مسطح بن 
أثاثة» فإنه كان ابن خالة الصديق» وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر بء وكان 
من 0 في سبيل الله» وقد ولق" ولقةً تاب الله عليه منها وضرب الحد عليهاء وكان 
الصديق ويه معروفاً بالمعروف» له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب» فلما نزلت هذه 
الآية إلى قوله: ألا عي أن يعفر اله لكر . ...€ الآية» فإن الجزاء من جنس العمل» فكما 
تغفر عن المذنب إليك نغفر لك» وكما تصفح نصفح عنك» فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا 
نحب» يا ربنا أن تغفر لنا ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه 
أبداًء في مقابلة ما كان؛ قال: والله لا أنفعه بنافعة أبداً. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله 


0-0 
عنه [وعن بنته]!" . 


09 وت محص الت الْمَيمِسَنتِ ي لوا ف لديا لحرو 00 ا ع‎ 5 9 LA 


ےر ج 020 


کک اتهم دِيم وَأَتملهُمْ ي بمَا کا يَمَمَلُونَ 9 وميد دوقم أله َه د E‏ 1 
ثر الخ يي @4. 


هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ‏ خُرّج مخرج الغالب - 





)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية ١١‏ من هذه السورة الكريمة. 
(۲) أي: كذب. (۳) زيادة من (ح) و(حم). 


) 0 اول‎ ٠ 

فأمهات المؤمنين أولى بالدخول فى هذا من كل محصنة» ولا سيما التى كانت سبب النزول» 
وهي عائشة بنت الصديق زاء وقد أجمع العلماء ‏ رحمهم الله قاطبة على أن من سبّها بعد 
هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر فى هذه الآية» فإنه كافر لأنه معاند للقرآن» وفي بقية 
أمهات المؤمنين قولان؛ أصحهما أنه كهي. والله أعلم. 


وقوله تعالى : لي في اليا والأيسّة» الآيةء كقوله: < اق يوت لله ورش متهم آله فى 
دح ل موي ل ل 5 مو سي کر بوه حر 5 5 ¥ 5 ,3 5 .- 
الدنيا والأآخرةٌ وأعد طم عذابا مهيا @4 [الأحزاب]ء وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة 
بعائشة اء فقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عبد الله بن خراش» عر 
. 5 ین ابی حاتم بو بع سج 1 بن عراس عن 
العوام» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في الآية #إنَّ لذن موت المخصكت العفلّت الْمَؤْمِمتٍ * 


قال رلت فى :عافد ا 





» وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان. 

وقد ذكره ابن جرير» عن عائشة فقال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبى» حدثنا أبو عوانة» عن 
عمر بن أبي سلمة» عن أبيه قال: الك غا را وفيت يدرو انا قاف فلي بع ك 
قالت: فبينا رسول الله بيه جالس عندي إذ أوحي إليهء قالت: وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة 
الات ونه اوح إلبه وه جال فى قم امسو جالما بم ضيه رالا اة 
أبشري» قال: فقلت: بحمد الله لا بحمدكء فقرأ إن لن يب سكت الكت الْمُؤيتتِ#حتى 
قرأ ویک مروت نا 9 لهم تَغْفرَه ورز ڪريم 4 [النور: ۲١‏ » هكذا أورده وليس فيه 
أن الحكم خاص بهاء وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرهاء وإن كان الحكم يعمها كغيرهاء 
ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله» والله أعلم. وقال الضحاك وأبو الجوزاء وسلمة بن نبيط: 
المراد بها أزواج النبي خاصة دون غيرهن من النساء . 

وقال العوفي. عن ابن عباس في الآية ل أل يبوت لصتت الكت الْمؤْمكتٍ . . . € الآية 
يعني أزواج النبي ييه رماهن هل التقاق: فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من الله 
فكان ذلك في أزواج النبي تكله ثم نزل بعد ذلك #وَلدِنَ بمو الستصتت ثم ل أو بأربعة سبل € إلى 
قوله: له أله عَمُورُ يحي [النور: ٤ء‏ 5] فأنزل الله الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل والشهادة ترد . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا هشيم» أخبرنا العوام بن حوشب» عن 
شيخ من بني أسد» .عن ابن عباس قال: افر سورة التو فلما أتى على هذه الآية إن لذن 
موت ألمحَصتتِ الكت الْمَؤْمِئتِ . . .€ الآية» قال: في شأن عائشة وأزواج النبي ييا وهي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الله بن خراش وهو ضعيف كما في التقريب» وقد توبع 
فأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن هارون عن العوام به» وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك 5/ .)١٠١‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له حديث قصة الإفك المتفق عليه» وقد مضل فى تفسير آية ١١‏ من 
هذه السورة الكريمة . 

)۳( قول الضحاك أخرجه الطبراني من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن سلمة بن نبيط عنه 
(المعجم الكبير ۱٥۲/۲۳‏ رقم ۲۲۹) وسنده صحيح» وقول أبي الجوزاء أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن 
من طريق عمرو بن مالك النكري عنه. وقول سلمة بن نبيط أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق 
أبي أسامة ‏ وهو حماد بن أسامة ‏ عنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما تقدم. 


0 ال‎ ٠ 1 


س 


:اه 
مبهمة وليست لهم توبة» ثم قرأ وليب بس المتصتت ثم لر يأو بارع شل إلى قوله: إلا الي 
ابأ م بعد ذلك وَأصَكحوأ . . . 4 الآية [النور: 15 قال: فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لمن قذف 
أولئك توبة» قال: فهمٌ بعض القوم أن يقوم إليه فيقبّل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور". 

فقوله: وهي مبهمة؛ أي عامة في تحريم قذف كل محصنة ولعنته في الدنيا والآخرة» وهكذا 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا في عائشة ومن صنع مثل هذا أيضا اليوم في المسلمات» 
فله ما قال الله تعالى ولكن عائشة كانت إمام ذلك" . 

وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح» ويعضد العموم ما رواه ابن ابي حاتم: حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي بن وهب» حدثني عمي» حدثنا سليمان بن بلال» عن ثور بن 
زيدء عن أبي الغيث» عن أبي ا أن رسول الله كلل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات' قيل: وما 
هنَّ يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أخرجاه 
في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال به . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحذاء الحراني» حدثني 
أبي» وحدثنا أبو شعيب الحراني» حدثنا جدي أحمد بن ابي شعيب» حدثني و عي 
هن تعن اا ساق عن و ن اذوه عن اه ای لقان "١‏ قلاف ی 
يهدم عمل مائة سنة . 
وقوله تعالى : ليم تقد عم الهم وديم وَأَمِنهُم يما كنا يلوه 49 قال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو يحيى الرازي» عن عمرو ابن أبي قيس» عن مطرف». عن 
المنهال» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: إنهم - يعني: المشركين - إذا رأوا أنه لا 
يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا: تعالوا حتى نجحد فيجحدون» فيختم على أفواههم وهل 
أيديهم وأرجلهم ولا يكيمون الله ريع 

وقال ابن ا حاتم وابن جرير اشا حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرنى 
عمرو بن الحارث» عن درَّاجء عن أبي الهيثم عن أبي سعيد» عن النبي ييي قال: «إذا كان بوه 
القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم» فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك» فيقول: 


)۱( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف » وأخرجه الطبراني من طريق هشيم به (المعجم الكبير 104/۳ 
رقم 227174 ويشهد له الآثار السابقة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من 
طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 

زفرفق أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتئه» وهو صحيح متفق عليه (صحيح البخاري» الوصاياء باب قول الله 


2 
أ 


ادم 


تعالى: ل الي يألو آمل اليتس طلا [النساء: ١٠1ح70777),‏ وصحيح مسلم الإيمان» باب 
أكبر الكبائر (ح۸۹). 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۱۸۷/۳ رقم 227077 وفي سنده ليث» وهو ابن أبي سليم» 
فيه مقال. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 





0 انور‎ e 





كذبواء فيقال: أهلك وعشيرتك» فيقول: كذبواء فيقال: احلفوا؛ فيحلفون» ثم يصمتهم الله 
تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم» ثم يدخلهم النار)”" . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة الكوفي» حدثنا 
منجاب بن 5 التميمي» حدثنا أبو عامر الأسدي» حدثنا سفيان بن عبيد المكتب» عن 
فضيل بن عمرو الفقيمى» عن الشعبى» عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبى بل فضحك حتى 
تدك راجن ت قال : ترون مم أهنيتك؟» قلا ١‏ اله ووسولة أعلوة قال امن يجاذلة اله 
لربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز عليّ إلا شاهدا من 
نفسي» فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام عليك شهوداً» فيختم على فيه ويقال 
لأركانه: انطقي؛ فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بُعداً لكنَّ وسّحقاً فعنكنّ كنت 
أناضل”"22”". وقد رواه مسلم والنسائي جميعاً عن أبي بكر بن أبي النضرء عن أبيه» عن عبيد الله 
الأشجعيء عن سفيان الثوري بهء ثم قال النسائي: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان 
الثوري غير الأشجعي» وهو حديث غريب“ والله أعلمء هكذا قال. 

وقال قتادة: ابن آدم» والله إن عليك لشهوداً غير متهمة في بدنك» فراقبهم واتق الله في سرك 
وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه خافية» الظلمة عنده ضوءء والسر عنده علانية» فمن استطاع أن 
يموت» وهو بالله حسن الظن فليفعل» ولا قوة إلا بال . 

E‏ يمين ممم له ديهم ألْحَنَّك قال ابن عباس : ديهم أي: حسابهم وكل ما 

في القرآن: دينهم؛ أي حسابهم»ء وكذا قال غير واحدء ثم إن قراءة الجمهور بنصب #الْحَنَّ 4 
ع أنه صفة لدينهم» وقرأ مجاهد بالرفع على أنه نعت الجلالة'''» وقرأها بعض السلف في 
مصحف أبن بن كعب: يوم يوفيهم الله الحق دينهم”" 


ور مدر ر 


وقوله: #ويعلمون أ ی اش الحى لْمِينُ # ا وعذه ووعيذده وحسابه هو العدل الذي له جور 









2 ز1ذزذ< ذزذزذز<ذز< < 1 أ 
1 2 09 و0 2 0 ع ني ر 
هڪ ليت لش ولش ليب ليث لطن ليج لين وليك ميوت 
ئس 2 ا 0 0 9 


مث روو 5 عد r‏ دو 


مما يقولون ھم مَعْفرة ورزق ڪريم €“ 


قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من 





)١(‏ أخرجه الطبري وابن ابي حاتم بالسند والمتن» وسنده ضعيف؛ لأن رواية دراج عن أبى الهيثم فيها مقال. 

(0) أناضل: أي أجادل وأدافع . 

إفرف أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسئله حسن . 

.559/١ صحيح مسلم» الزهد والرقائق (ح2475979» وسنن النسائي 2777/5 والنکت الظراف‎ )٤( 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) القراءتان متواترتان. 

(Vv)‏ أخرجه الطبري بسند منقطع من طريق جرير بن حازم عن أبي بن كعب» وجرير لم يدرك أبي بن كعب» 
والقراءة شاذة تفسير به . 





05١ ال‎ e 
القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول» قال:‎ 
ونزلت في عائشة وأهل الإفك» وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن‎ 
البصري وحبيب بن أبي ثابت» والضحاك”"» واختاره ابن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح أولى‎ 
بأهل القبح من الناس» والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة‎ 
4 هم أولى به» وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم» رھدا قال عاك ازنك بويت مما بقرلرن‎ 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثون من‎ 
الرجال للخبيثات من النساء» والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال‎ 
. للطيبات من النساء””‎ 
وهذا أيضاً يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم؛ أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله كل‎ 
إلا وهي طيبة؛ ا ولو كانت خبيئة لما صلحت له لا شرعاً ولا‎ 
يوون4 4 أي : بعداء عما يقوله أهل الإفك‎ ORE قذراولهذا: قالغال ویک‎ 
والعدوان لهم تَغْفْرة 4 أي : بسبب ما قيل فيهم من الكذب» #ورزق ق ڪرم 4 ا عند الله في‎ 
جنات النعيم» وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله ية في الجنة.‎ 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن مسلمء حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن‎ 
يزيد بن عبد الرحمن» عن الحكم» عن يحيى بن الجزار قال: جاء أسير بن جابر إلى عبد الله‎ 
فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم اليوم بكلام أعجبني» فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن‎ 
يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظهاء فيسمعها الرجل عنده يلها‎ 
فيضمها إليه» وأن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيثة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى‎ 
ثم قرأ عبد الله : ليست لين والْحِيُونَ‎ E ا ا‎ 
لطبت للطيبين لَب ليبن 4”*؛ ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند‎ 
ا «مثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشرّ ما سمع كمثل رجل جاء إلى صاحب‎ 
. غنم فقال: اجزرني شاة» فقال: اذهب فخذ بأذن أيها شئت» فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم»”"'‎ 
وفي الحديث الآخر: «الحكمة ضالة المؤمن» حيث وجدها أخذها)”".‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بالآثار التي تليه. 

() ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرج الطبري آثارهم بأسانيد ثابتة إلا قول الحسن البصري لم يخرجه 
وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب - وهو عبد الله عن عبد الرحمن 

(5) أي: تتردد وتتحرك» والجلجلة: حركة مع صوت (لنهاية /١‏ 185). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

) أخرجه الإمام أحمد من حديث أي هريرة ويه (المسند 585/١5‏ ح۸1۳۹)ء وضعفه محققوه؛ لأن فيه 
علي بن زيد» وهو ابن جدعان: ضعيف» ولجهالة أوس بن خالد. 

(۷) أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب (السنن» أبواب العلم» باب في فضل الفقه على العبادة 
ح757417): وابن ماجه (السنن» الزهد» باب الحكمة ح51594)» وضعفه السخاوي (المقاصد الحسنة 
ص١19. »)۱۹١‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. 
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هذه آداب شرعية» أدب الله بها عباده المؤمنين» وذلك في الاستئذان» أمرهم أن لا يدخلوا 
بيوتاً غير بيوتهم حتى يستأنسوا؛ أي يستأذنوا قبل الدخول» ويسلموا بعده» وينبغي أن يستأذن 
ثلاث مرات» فإن أذن له وإلا انصرف» كما ثبت في الصحيح: أن أبا موسى حين استأذن على 
عمر ثلاثاً فلم يؤذن له انصرف» ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا 
له» فطلبوه فوجدوه قد ذهب» فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال: إنى استأذنت ثلاثا فلم 
يؤذن لي» وإني سمعت النبي كه يقول: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم 1-7 له فلينصرف» فقال 
عمر: لتأتيني على هذا ببيّنة وإلا أوجعتك ضرباًء فذهب إلى ملإ من الأنصار فذكر لهم ما قال 
عمر فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرناء فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال: 
آلهاني غه الصفى ‏ بالاسيوا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن ثابت» عن أنس أو غيره: أن 
رسول الله ية استأذن على سعد بن عبادة فقال: «السلام عليك ورحمة الله) فقال سعد: وعليك 
السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي بيه حتى سلّم ثلاثاً» ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يسمعه» فرجع 
. النبي بي واتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني» 
ولقد رددت عليك ولم أسمعك» وأردت أن أسدكقر عرد اف ومن البركة» ثم أدخله البيت 
فقرب إليه زبيباً فأكل نبي الله» فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة» 
وأفطر عندكم الصائمو ن“ 

وقد روى أبو داود e‏ أبي عمرو الأوزاعي: سمعت يحيى بن أبي كثير 
يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن قيس بن سعد - هو: ابن عبادة - 
قال: زارنا رسول الله به في منزلنا فقال: «السلام عليكم ووحوة اا فة سعد ذا فا + قال 
قيس: فقلت ألا تأذن لرسول الله كل؟ فقال: دعه يكثر علينا من السلام» فقال رسول الله كك : 
«السلام عليكم ورحمة الله» فردّ سعد رداً خفياً ثم قال رسول الله كل: «السلام عليكم ورحمة الله) 
ثم رجع رسول الله ييو واتبعه سعد فقال: يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأردٌ عليك رد 
خفياً لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله يه وأمر له سعد بغسل فاغتسل» 
ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس» فاشتمل بها ثم رفع رسول الله َيه يديه وهو يقول: 
«اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة». قال: ثم أصاب رسول الله يو من 


(1) أي: شغلني عن ذلك الحديث أمر التجارة في الأسواق. 

(9) صخي البخاري» الاسعذان» باب السليم والاستعدان:قلانا (مة 4588 ومح تالدابت باب 
الاستئذان (ح97١5).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۳۸/۳)» وسنده صحيح . 
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الطعام» فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حماراً قد وطى”“ عليه بقطيفة» فركب رسول الله لاز 
فقال سعد: يا قيس اصحب رسول الله كله قال قيس : فقال رسول الله كَلِِ: «اركب» فأبيت» 
فقال: «إما أن تركب وإما أن تنصرف: قال: فانصرفت”"» وقد روي هذا من وجوه أخرء فهو 
حديث جيد قوي» والله أعلم. 

ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه» ولكن ليكن 
الباب عن يمينه أو يساره» لما رواه أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا: 
حدثنا بقية» حدثنا محمد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن بُشر قال: كان رسول الله كَل إذا أتى 
باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن ع أو الأيسرء ويقول: «السلام 
عليكم» السلام عليكم! ١‏ وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذٍ س > تفرد به أبو داود. 

قال ابو :داوق انف : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير اح)» قال أبو داود: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص» عن الأعمش» عن طلحة» عن هزيل قال: جاء رجل» قال 
عثمان: سعد فوقف على باب النبي ييا يستأذن فقام على الباب قال عثمان: مستقبل الباب» 
فقال له النبي ككلِ: «هكذا عنك» أو هكذاء فإنما الاستئذان من النظر:”*“. وقد رواه أبو داود 
الطيالسي عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن طلحة بن مصرف» عن رجل» عن سعد» عن 
النبي ية ؛ رواه أع داود من حديئه”* . 

وفي الصحيحين عن رسول الله يكل أنه قال: الو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته 
بحصاة ففقأت عينه» ما كان عليك من جناح:”" 

وأخرج الجماعة من حديث شعبة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: أتيت النبي بيه في 
دين كان على أبى فدققت الباب» فقال: «من ذا؟؛ فقلت: أناء قال: «أنا أنا» كأنه كرهه", 
وإنها كر ونت 6هت اللقطة ل يعرف ما ها جي تشع باس أل كنيع الث هر هرر 
بهاء وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأناء فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو 
الاستئناس المأمور به في الآية. 

وقال العوفي: عن ابن عباس: الاستئناس: الاستئذان» وكذا قال غير واحد 


. أي: جعل عليه فراشاً وطيئاً‎ )١( 

(۳) سنن أبي داود» الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان (ح0185)» وقال عنه الحافظ ابن كثير: 
جيد قوي . 

(۳) المصدر السابق (ح2»)0187 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳۱۸٤).‏ 

(5) سنن أبي داود» الأدب» باب في الاستئذان (ح01174)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٠۳٤).‏ 

(5) المصدر السابق (ح٥۱۷١).‏ (0) أي: فرميته. 

)¥( صحيح البخاري»› الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه رح2)1507 وصحيح مسلم» الاداب» 
باب تحريم النظر في بيت غيره (ح5198). 

(۸) صحيح البخاري» الاستئذان» باب إذا قال: أنا. . . (2)5550 وصحيح مسلم» الآدب» باب كراهة قول 
المستأذن: أنا. . . (ح55١5).‏ 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به» ومعناه صحيح . 
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وقال ابن جرير: حدئنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شبعة» عن أبي بشر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في هذه الآية «لا تذخو بوا عير يُوْتِحكُمْ ڪي ساسا 
ولوأ قال: إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا. وهكذا رواه هشيم عن أبي 
بشر ‏ وهو جعفر بن إياس ‏ به وروی معاذ بن سليمان عن جعفر بن إياس عن سعيد» عن ابن 
عباس بمثله» وزاد: كان ابن عباس يقرأ «حتى تستأذنوا وتسلموا» وكان يقرأ على قراءة أبيّ بن 
كعب و وهذا غريب جداً عن ابن عباس. 

وقال هشيم: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: في مصحف ابن مسعود «حتى تسلموا على أهلها 
ادرا :وخ انفضا رواية كن ارد ای و هی اكباو ابن رين 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن ابی سفيان» أن 
عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره» أن بو التسل حيرو أن رو فى ات في القع 
بلب“ وجَدَاية» وضغابيس”» والنبي يل بأعلى الوادي» قال: فدخلت على النبي بي ولم 
أسلم ولم أستأذن» فقال كل «ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل؟» وذلك بعدما أسلم 
وان ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج به. وقال الترمذي: حسن 
غريب» لا نعرفه حدق 

وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن.أبي شيبة» حدثنا أبو الأحوص»› عن منصور» عن ربعي قال: 
أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله ية وهو في بيته» فقال: أألج؟ فقال النبي ييا 
لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له: قل: السلام عليكم أأدخل؟» فسمعه الرجل» 
فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي بي فدخل" . وقال هشيم: أخبرنا منصور» عن ابن 
سيرين» وأخبرنا يونس بن عبيد» عن عمرو بن سعيد الثقفي : أن رجلا استأذن على النبي ي فقال: 
أألج أو أنلج؟ فقال النبي بيه لأمة له يقال لها: روضة: «قومي إلى هذا فعلميه» فإنه لا يحسن 
يستأذن» فقولي له يقول: السلام عليكم أأدخل؟» فسمعها الرجل فقالهاء فقال: «ادخل)””''. 

وقال الترمذي: حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا سعيد بن زكرياء عن عنبسة بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن زاذان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ئة : 


00( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» ولعل قول ابن عباس هذا مستند على قراءة منسوخة قرأ بها 
أبي بن كعب كما سيأتي في الرواية التالية. 

)1( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الحسين عن هشيم به» والحسين هو ابن داود: ضعيف. 

(۳) أخرجه الطبري من الطريق السابق» وفيه أيضاً إبراهيم وهو النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 

(5) اللبا: هو أول ما يحلب عند الولادة. 

(5) الجداية من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة. (5) الضغابيس: جمع ضغبوس» وهي صغار القثاء. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١97/175‏ ح١١٤١٠)»‏ وصحح سنده محققوه. 

(۸) سنن أبي داود» الأدب» باب كيف الاستئذان (ح0177)» وسنن الترمذي» الاستئذان؟ باب ما جاء في 
التسليم قبل الاستئذان (ح٠٠۲۷)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١١47).‏ 

(9) المصدر السابق (ح/7١0)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7١17).‏ 

)09١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له ما سبق. 
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«السلام قبل الكلام» ثم قال الترمذي: عنبسة: ضعيف الحديث ذاهب» ومحمد بن زاذان: منكر 
ى 

الحديث 

وقال هشيم: قال مغيرة: قال مجاهد: جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاءء فأتى 
فسطاط امرأة من قريش فقال: السلام عليكم أأدخل؟ قالت: ادخل بسلام» فأعاد فأعادت وهو 
يراوح بين قدميه» قال: قولي: ادخل. قالت: ادخل؛ فدخل”" . 

ولابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم الأحول» حدثني خالد بن إياس» 
حدثتني جدتي أم إياس قالت: كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة» فقلت: ندخل؟ فقالت: 
لاء قلن لصاحبتكن تستأذن» فقالت: السلام عليكم أندخل؟ قالت: ادخلواء ثم قالت: ا 
ن امنا لا تدلو بوا عبر ويم حى تَْدَلسُا وَشلِمُاْ علخ أَمْلِهَاً. . .4 الآية"" . 

وقال هشيم : أخبرنا أشعث بن سوار» عن كردوس» عن ابن مسعود قال: عليكم أن تستأذنوا 
على أمهاتكم وأخواتكم» قال أشعث» عن عدي بن ثابت: إن امرأة من الأنصار قالت: يا 
رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولدء 
وإنه لا يزال يدخل على رجل من أهلى وأنا على تلك الحال» قال: فنزلت يتا الي امنا لا 
مشا كا 4ل 

وقال ابن جريج: ا ل ل د ذه قال: ثلاث آيات 
جحدهن الناس. قال الله تعالى: ولا كرد عند أله قدي »> [الحجرات: ]١7‏ قال: ويقولون: 
إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتاً» قال: والأذن كله قد جحده الناس» قال: قلت: أستأذن على 
أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال: نعم» فرددت عليه ليرخص لي فأبى» فقال: 
تحب أن تراها عريانة؟ قلت: لاء قال: فاستأذن قال: فراجعته أيضا. فقال: أتحب أن تطيع الله؟ 
قلت: نعم » قال: فاستأذن. 

قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس» عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إلى أن أرى عورتها من 
يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته قال: لا . وهذا محمول على 
عدم الوجوب» وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به» لاحتمال أن تكون على هيئة لا 
تحب أن يراها عليها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه ونقده (السنن» أبواب الاستعذان» باب السلام قبل الكلام ح5799). 

(1) أخرجه الطبري من طريق الحسين عن هشيم به والحسين هو ابن داود: ضعيف. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً؛ لأن خالد بن إياس متروك» كما في التقريب. 

)€( أخر جه الطبري من طريق هشيم بهء SE‏ ماين كرا 

(5) أخرجه بطوله وطرقه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف؛ لأنه مروي من طريق الحسين» وهو ابن داود 
ويُلقب بسُنيد وهو ضعیف» وأخرجه سنيد به كما في التمهيد لابن عبد البر .۲۳۲/۱١‏ 





577 او‎ ٠ 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن خازم» عن‎ 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار» عن ابن أخي زينب - امرأة عبد الله بن‎ 
عن زيئب ونا قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق‎  دوعسم‎ 

كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه”" »: إسناده صحيح . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن [أبي عبيدة]”". قال: كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس 
وتكلم ورفع ونه 

زثال محافده دون تاوق PTT‏ 

وعن الإمام أحمد بن حنبل كث أنه قال: إذا دخل ا 7 


نعليه» ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله يكلِ: أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا”'. و 
رواية: ليلاً يتخونهه”" . 

وفي الحديث الآخر: أن رسول الله يا قدم المدينة نهاراًء فأناخ بظاهرهاء وقال: «انتظروا 
حتى ندخل مكيدي يعني : آخر النهار - حتى تمتشط الشعثة وتستحد ال 


وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا أن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» 
عن واصل بن السائب» حدثني أبو سورة بن أخي أبي أيوب» عن أبي أيوب قال: قلت: يا 
رسول الله هذا السلام» فما الاستئناس؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة 
ويتنحنح فيؤذن أهل البيت»» هذا حديث غريب. 

وقال قتادة في قوله: ْح تَسْتَأسُاْ» هو الاستئذان ثلاثاًء فمن لم يؤذن له منهم فليرجع› 
أما الأولى فليسمع الحي» وأما الثانية فليأخذوا حذرهم» وأما الثالئة فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا 
ردواء ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم» فإن للناس حاجات ولهم أشغالء والله أولى 
بالعدد لكا 

وقال مقاتل بن حيان في قوله: 6 لن اموا لا دشا أ ا عبر يڪم حى سکاو 
تقتلا ع اش كان الل فى التجاملية إذا لقي صاحية له يسلم عليه ويقول: ينفاع 
حيّيت مساءٌ وكان ذلك تحية القوم بينهم. وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(۲) كذا في ج و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: «أبي هبيرة». 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده منقطع ؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود لاه . 

)€( أخر جه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر عن مجاهد. 

(5) صحيح البخاري» النکاح» باب لا يطرق أهله ليلاً. . . (ح0157). 

(7) صحيح مسلم» الإمارة» باب كراهية الطروق. . . (ح١٠۷/‏ 185). 

)۷( صحيح البخاري» النكاح› باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثه (ح۷٤0۲)‏ . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف واصل وأبي سورة» كما في التقريب. وضعف 
سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)۸/١١‏ 

9( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق محمد بن يسار عن قتادة. 


CTA ۲۷( سو اور‎ e 4 o 
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يقتحم ويقول: قد دخلت» ونحو ذلك» فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع أهله. فغير الل 


ذلك كله في ستر وعفة» ا نزهاً من الدنس والقذر والدرن» فقال تعالی : ر يكأما الزن 
ماما غاا | يوا عر وتم کون قاسو وشلا عله أهلها ...4 اليو . 


وهذا الذي قاله مقاتل حسنء ولهذا قال تعالى: یکم ر ا 4 يعني : الاستئذان خير لكم 
بمعنى هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت لمکم تددو » 

وقوله تعالى : #قإن EG‏ فيهآ أكدا قلا دخلوها حى مودت 5" وذلك لما فيه من التصرف 
في ملك الغير بغير إذنه» فإن شاء أذن. وإن شاء لم يأذنء «وإن قير لك ا ا ا 
ک4 أي: إذا ل او بعد ع انیا حر أرق لک أي : ,وتجوعكم أزكى 
لكم وأطهر وال يما تَعَمَلُو عَم 

وقال قتادة : ل د لقد طلبت عمري كله هذه الآية» فما أدركتها أن أستأذن 
على بعض إخواني فيقول لي: ارجع» فأرجع وأنا مغتبط ون قبل ل أتجعوأ م أرق کک 


2 اح هه 


77 37 0 
يما تعملوب علب 4 


8 5 


0 4 ہے ٣‏ سطع ى aT‏ 0 ع 2 ع (۳ 


ماس 


-و مل 2010 


وقوله تعالى : ال تيك تخ أ يتشا يريا کر و تز یا ع لگا ل بلط دوک 
وما کسویک عق هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلهاء وذلك أنها 3 تقتضى جواز الدخحول إلى 
البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاح فيها بغير إذن» اليك الف الع نا أذن له فيه 
أول مرة كفى. 

قال ابن eS‏ قال ابن عباس : :لا تدخلوا بیوتاً غير بيوتكم؛ ثم نسخ واستثنى» فقال 

رر 7 ءءء ود وء م ا Fr‏ 

تعالى : الس کر جاع 5 دلوا ونار وة قا مع 00 وكذا روي عن عكرمة 
والحسن البصري” . 

وقال آخرون: هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار”"'» وبيوت مكة وغير ذلك» واختار 
ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعةء والأول أظهرء والله أعلم. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان لكنه معضل؛ لأن مقاتل بن 
حيان تابع تابعي . 

(۲) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وسنده ضعيف؛ لأن ابن جريع ا رسع هن ابن عباس» وأخرجه 
ابن الجوزي موصولاً بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس (نواسخ القرآن ص407). 

)٥(‏ قول عكرمة أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» ولكنه توبع كما في رواية ابن الجوزي السابقة» وقول 
الحسن ذكره النحاس بغير سند (الناسخ والمنسوخ .)٥٤٥/۲‏ 

() أخرجه النحاس بسند جيد عن محمد بن علي بن الحنفية (المصدر السابق .)٥٤۸/۲‏ 
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5 3 
ا 4 م 5 و أ ع e‏ و ب توچ ن KS‏ 


هذا ف ٠ e‏ فلا ينظروا إلا 
إلى ما أباح لهم النظر إليهء وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم؛ فإن اته تفق أن وقع البصر على 
محرم من غير قصدء فليصرف بصره عنه سريعاً» كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن 
عبيد» oS‏ عن أبي رُرعة بن عمرو بن جريرء عاج a‏ 
البجلي صي ونه قال : سألت النبي بيه عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري” '؟. وكذا رواه 
الإمام ا قي عن يونس بن عبيد به. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه 
E‏ 
أايضا `. 
ال الترمذي: حسن صحيح» وفي رواية لبعضهم فقال: :أطرق بصرك؛ يعني : انظر إلى 
الارض» والصرف أعم» فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى» والله ا 

وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك» عن أبي ربيعة الإيادي› 
عن عبد الله بن بُريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يكل لعلي: :يا علي لا تتبع النظرة النظرة» 
فإن لك الأولى وليس لك الأخرة؛ ورواه الترمذي من حديث شريك وقال: ا 

رضم 

من حليئة 2 . 
يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول الله كَكهِ: :إن أبيتم فأعطوا الطريق 
حقه» قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال: :غضٌ البصرء وكفٌ الأذى» ورد السلام» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر)”*'. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عبادء حدثنا فضل بن جبير» سمعت أبا أمامة» 
يقول: سمعت رسول الله بيه يقول: «اكفلوا لي ستا أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا 
يكذب» وإذا اؤتمن فلا یخن › وإذا وعد فلا يخلف» وَغْضوا أبصاركم» وكفوا أيديكم » واحفظوا 
فروجكم)"'' . 


وفي صحيح البخاري: :من يكفل لي فا بن التحبيه وما "فق رجا أكفل له ال . 








م" 


)۱( صحیح مسلم » الآداب» باب نظر الفجأة رح51909). 

(؟) (المسند 85١/5‏ وسئن أبي داود» النكاح»› باب ما يؤمر به من غض البصر ( ح۸٤۲۱(‏ وسئن الترمذي» 
الأدب» ما جاء في نظرة المفاجأة E‏ والسنن الكبرئ للنسائي (ح4۲۳۳). 

(۳) سنن أب داود» النكاح» باب ما يؤمر به من غض غض البصر E‏ وسئن الترمذي» الأدب» باب ما جاء 
في نظرة المفاجأة )(ح ¥¥¥(“ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۸۸۱1) . 

)€( صحيح البخاري» المظالمء باب أفنية الدور والجلوس فيها لح5416). 

(5) «فضل بن جبير» كذا في الأصل» وفي (ح) و(حم): «فضيل بن جبيرا. 

(1) أخرجه الخطيب البغدادي من طريق أبي القاسم البغوي به (تاريخ بغداد ۷/ ۳۹۲)» وأخرجه ابن حبان من 
الحديث التالى. 

)¥( صحيح البخاري» الرقاق» باب حفظ اللسان ( ح٤۷٤1(‏ . 








وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة قال: كل ما عصي الله 
به فهو كبيرة”''» وقد ذكر الطرفين فقال: قُل إلمُؤببيت يعضو من أتصدرهم» . 

ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب. كما قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب» 
ولاك ام الله بحفظ 00 كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك» فقال تعالى: 
فل زيت يَعْضُوأ من أبَصدرهِم وصَفظواً ١‏ تفده وحفظ او تارة يكون بمنعه من الزناء كما 
قال تعالى: اولب هر رجهم حفظوة © إلا عل أَْوهد أو ما ملكت اينهم َم عبر موي 3 * 
[المعارج]» وتارة يكون بحفظه من النظر إليهة كما جاء في الحديث E E‏ وال 
«احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»”" . 

ولك ارک ا أي: أطهر لقلوبهم وأنقَى لدينهم» كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نوراً في 
بصيرته» ويروى: في قلبه. 

وروى الإمام اید : حدثنا عتاب» حدثنا عبد الله بن المبارك؛ أخبرنا يحيى بن أيوب» 9 
عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة وء عن النبي ىيو قال: ١‏ 
من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ‏ (أول مرة) - ثم يغضٌ بصره إلا أخلف e‏ 
حلاوتها»"» وروي هذا مرفوعاً عن ابن عمر وحذيفة وعائشة و ولكن في إسنادها ضعف 
إلا أنها في الترغيب» ومثله يتسامح فيه. 

وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن [زحر]”* 3 عن علي بن يزيد. عن القاسم» عن أبي اا 
مرفوعاً : التغضنّ أبصاركم» ولتحفظنٌ فروجكم» ولتقيمنّ وجوهكم» أو لتكسفن وجوهکم». 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير [التستري]" قال: قرأنا على محمد بن حفص بن عمر 
الضريرء المقري» حدثنا يحيى ب بن أبي بكير» حدثنا هريم بن سفيان» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود وليه قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته إيماناً يجد 
حلاوته في قلبه»» وقوله تعالى: لل لله خی با بصع كما قال تعالى: يعم ڪاه 
لين وما فی َلصّدُورَ 59 [غافر] . 


)1١(‏ سنده 

(0) المسند 5/"ء 4» وسنن أبي داود» الحمام» باب ما جاء في التعري (ح2»)4017 وسئن ابن ماجه» النكاح» 
باب التستر عند الجماع (ح٠۹۲٤).‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳۳۹۱)» وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /٤‏ ۱۷۹)» وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)۸١ /١‏ 

(۳) (المسند »)۲٠٤/١‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد» وهو الألهاني 

(5) أخرجه الحاكم وضعفه الذهبي (المستدرك 0715/4). 1 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل خطأ بلفظ : ”يزيد». 

() (المعجم الكبير »)۲٤١/۸‏ وسنده ضعيف كرواية المسند المتقدمة. 

(۷) في الأصل بدون نقط. 

(۸) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير »)75١5/٠١‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق» 
وهو الواسطي (مجمع الزوائد 57/4). 








ىقانور 1 

وفي الصحيح عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله عله : «کتب على ابن آدم حظه من الزنا 
أدرك ذلك لا محالةء فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق» وزنا الأذنين الاستماع» وزنا اليدين 
البطش » وزنا الرجلين الخطى» والنفس تمتى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) رواه 
البخاري ل ومسلم مسنداً من وجه آخر بنحو ما تقده' . 

وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد» وقد شدّد كثير 
من أئمة الصوفية في ذلك» وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان» وشدد آخرون في 
ذلك كثيراً جداً . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدنى» حدثنا عمر بن سهل المازني» حدثني عمر بن 
محمد بن ضا عن صفوان بن سليم» عن ابي هريرة طبه قال: قال رسول الله عة : «كل 
عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله» وعينا سهرت في سبيل الله» وعينا يخرج 
منها مثل رأس الذباب من خشية الله كبن . 









ص لسسع سس 


| رحج وء مع م م وور 56 a‏ ا ريط 
ححا وق یزیت خفن ِنْ أََصرِهنَ فظن رن مهن ولا بيس زينتهن إلا ما ظهر ينها 








سوماج و 115 2 020 6م عاس دد 5 
شم رين مره عط ين ولا رركت رهن ِل 0 5 ءابإيهركت و ءاباء بعولتهرك أو 

ر 7 4 سم 7 KK‏ أ رص د کے م 
بهت أو أبصاء بوتوی ل ليه أذ ي وده أذ بي اتون أذ a‏ 


4 


أو نبوت َر أ رة من لال أو 00 الي ل يظهرُوا عل عورتِ النْسَلِ ولا يَضْرقَ 


2 يعم ما يحْفِينَ من زيل یکا ابه لبون لک تيش @4. 


هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن 
صفة نساء الجاهلية وفعال المشركين» وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال: 
بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل 
لها فب حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدوا ما في أرجلهن من الخلاخل» 
وتبدو صدورهن وذوائبهن““ فقالت أسماء: ما أقبح هذاء فأنزل الله تعالى: #أوَُل لَلْمْؤْمَتِ 
يََضْضْنَ مِنْ ابره . . . 4 الآية» فقوله تعالى: ّل لِلمْؤْسَتِ يَمْصْضْنَ من أَبَصَرِهِنَ* أي: عما 
حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن» ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة 
أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . 


واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة: أنه 






000 صحيح البخاري» الاستئذان» باب 8 الجوارح E‏ الفرج ا وأخرجه مسلم وضو بنحوه 
(الصحيح» القدرء باب لى ا فَريَةٍ مها امم مم لا بجوت 40 [الأنبياء] ح7701). 

)۲( كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : 0 

)۳( أخرجه أبو نعيم من طريق عمر بن محمد بن صهبان به (الحلية ”/ »)١57‏ وسنده ضعيف لضعف عمر بن 
محمد بن صهبان (التقريب ص٤١٤).‏ 

)٤(‏ أي: شعورهن. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ مقاتل بن حيان. 





حدث أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله كك وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن 
أم مکتوم» تنكل عليه بوذللت دا أمرنا: اجات قال رر اجا قدا ققرت : 
يا سول الله ان هو اعد لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله يكل: أو عمياوان أنتما؟ 
أولستما تبصرانه؟ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 2 

وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة» كما ثبت في الصحيح 
أن رسول الله کا جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد» وعائشة 
أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يدها نوع حي مان و 9 


ee‏ م و 


وقوله: 8 حون © الخ ع ا ا 
وقال قتادة ا لا 
وقال مقاتل : e‏ 


وقال 2 العالبة: كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج» فهو من الزنا إلا هذه 
OEE‏ رو مم 3 


أله وطن فهر أن لا اها اج 

وقوله “ولا بيت ريه للا ما هر ينها“ أي: لا يظهرن شئاً من الزينة للأجانب 
إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب . يعني: على ما كان يتعاطاه نساء 
العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب. فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا 
يمكنها إخفاؤه ونظيره في زين النساء ما يظهر من إزارها وما لا المت وقال بقول ابن 
مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي“ وغير 

و ا عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : e‏ یب يك يكذ إل ما طهر ينها 
قال: وجهها وكفيها والخاف** 2 وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي 


52 e دمعي‎ 


)١(‏ سنن أبى داود» اللباسء باب قول الله كيك: *وثل مومت يعض ند »)1١7( 155 ٠‏ وسئن 
الترمذي» الأدب» باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال .ىلالا ' وقال: هذا حديث حسن صحيح » 
وأخرجه ابن حبان (الإحسان ۲ ح00۷0(« وقواه الحافظ ابن حجر افتح الباري ار" 

)۲( صحيح البخاري. الصلاة» باب أصحاب الحراب فى المسجد لح2464. 

(۴) أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

)0( لا ا لوي رد ل 

0 E أخرج التي والطبري وا مت ناد‎ (A) 

(4) اا د ا 

)١(‏ هذا الطريق لم أجده ولم يسم الحافظ ابن كثير الراوي عن الأعمش» وفرضاً لو صح فإنه مقيد في هذا 
التفسير في بيتهاء فقد أخرج الطبري بسنده الثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فهذه تظهر 
في بيتها لمن دخل من الناس عليهاء وقد وضحه الزهري كما سيأتي بعد روايتين» علماً أن الطبري أخرجه 

بلفظ "الكحل والخاتم' وفيه مسلم بن كيسان الملائي» وهو ضعيف :التقريب ص ˆ ولاه 


e‏ سور الور 1م 
الشعثاء والضحاك وإبرا هيم النخعي وغيرهم نحو ذلك اك وهذا يكمل ان يكون 'تتسيرا للزنية 
التي نهين عن إبدائهاء كما قال أبو إسحاق السبيعي» عا عن عبد الله قال في 
قوله: ولا يبي رهن الزينة: القرط والدملج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا 
الإسناد قال: الزينة زينتان؛ فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار» وزينة يراها الأجانب 
رن الاه هه الا 

وقال الزهري: لا يبدين لهؤلاء الذين سمى الله من لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة 
من غير حسرء وأما عامة الناس فلا يبدين منها إلا الخواته”'. 

وقال مالك عن الزهري: إل ما طهر ينها الخاتم والخلخال“. 

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور 
عند الجمهورء ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب 
الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدثنا الوليد» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
خالد بن دريك» عن عائشة «#ا: أن أسماء بتت أبي بكر دخلت على النبي ية وعليها ثياب 
رقاق فأعرض عنها وقال: ”يا أسماء إن المرأة اا ال بساح انبرق ا 
هذا" وأشار إلى وجهه وكفيه""''» لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل» خالد بن 
دريك لم يسمع من عائشة زاء و 

وقوله تعالى : لوَلطْرقَ ْو عل ود4 بي المعاع ل اعات ارا ي 
صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ان شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن 
يفعلن ذلك؛ بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت 
عنقها وذوائب 0 وأقرطة آذانهاء فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن» كما 


a و‎ A 


فال نال :ابا ليح قل رولوك وباك ضاي الْمؤِْينَ يديت عنمن ِن dL‏ لك ادف أن 






للق قول ابن عمر لم أجده مسنئداًء وقول عطاء أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأوزاعي عنه» وقول 
سعيد بن جبير أخرجه البستي والطبري بسند ضعيف من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيدء 
وقول إبراهيم غير هذا فهو بلفظ ”الثياب» كقول ابن مسعودء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق علقمة 
عن إبراهيم. 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه حجاج بن أرطأة» وهو صدوق كثير الخطأ. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه حجاج بن أرطأ وهو صدوق كثير الخطأء ويشهد لأخره ما تقدم عن ابن 
0 

(۵) سنده » صحيح وتقدم نحوه ران فى مامد 

00 أخر جه أبو داود بسئده ومتنه (السنن» اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتها ح٤"‏ 1°( و صححه الألباني 
في صحيح سنن ابي داود (ح29408) والحق أنه ضعيف لثلاث علل: أولاً: ضعف سعيد بن بشير» ثانياً: 
م الا الح ا o‏ من أجل ذلك قول 


1 سى اور‎ e 


0 لا (ا 0 0 0) 0 ا 0 () ذا لا ذا 0 0 0 0 نا لأ لا نأ 0 0) ل نا لا ذا 0) لا 0 ا لا لا 0 ا نا نا لا لا 0 () لا لا لا نا لا ا 0 0 () لا لا لا نا 0 ذا () 0 ا 8 0 0 ذا 0 ا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 





ۋە ر مد ری وص 


يعرفنَ فلا ودن [الأحزاب: 2159 وقال في هذه الآية الكريمة: #ولضرن يحُمرهنَ عل و 
والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به؛ أي يغطى به الرأس» وهي التي تسميها الناس المقانع . 

قال سعيد بن جبير : وَلْصَرِقَ* وليشددن يمرن عل جْبْوِيِنَ 4 يعني : على النحر والصدر فلا 
يرى منه شيء. 

وقال البخاري: حدثنا أحمد بن شبيب» حدثنا أبي» عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة 


عن عائشة و قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: لوَلِضْرِنَ مهن ل 


ا 
جبُوِيِنَ 4 شققن مروطهن فاختمرن بها . 


شيبة؛ أن عائشة ويا كانت تقول لما نزلت هذه الآبة: #ولضرن يحمرهن عل جَبْوييِن#: أخذن 
5 ا 5 8 07 5 زفق 
أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها . 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا في حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا الزنجي بن خالدء 
حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرنا 
نساء قريش وفضلهن» فقالت عائشة وَ#نا: إن لنساء قريش لفضلاً» وإني والله ما رأيت أفضل من 
نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور: لضن 
برهن عل وبين © انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على 
امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت 
به:تصديقاً وإيماناً بها أتزل الله من كتابه فأضبحَيٌ وراء رسول الله كل معتتجرات كان على 
رؤوسهن الغربان" . ورواه أبو داود من غير وجه عن صف يسن شنبة به 


وقال ابن جرير: حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب : أن افا فو فارج أخبره عن ابن 


شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: #وليضرين 


رو اس 


08 2 ت & ““ f ۰ 1 “e‏ 
يحْمرهن عل جِبويِنَ # شققن أكتف مروطهن فاختمرن بهاء ورواه أبو داود من حديث ابن وهب به 
وقوله تعالى: ولا مد زِينتَهنَ إلا لَعُولتهنَ4 أي: أزواجهن *أو بيهت أو ءابا 


ا ا ا ا ال ل و ال : 


محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتهاء ولكن من غير اقتضاد وتبهرج . 
وقد روى ابن المنذر: حدثنا موسى - يعني: ابن هارون -» حدثنا أبو بكر يعني: ابن أبي 


000 


كدج سد عرو 2 دب وي 


.(€VoAح)‎ [| : صحيح البخاري» التفسير» سورة النورء باب قوله تعالى : «ولتنرق ن عل مين 4[ الور‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ح۹٥۷٤).‏ 

)۳( أخرجه ابن أي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري كما في الحديتين السابقين. 

(5) السنن» اللباس» باب قوله تعالى: يتت عن من جلبييهنّ [الأحزاب: 59] (ح١١٠٤)»‏ وصححه 
الآلباني في صحيح سنن أبي داود (ح٦٠٤٣).‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «قرقرة». 

(5) أخرجه الطبري وأبو داود» المصدر السابق 441١2‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح/ا0 غ07 . 





٠ اڭ ور 1م‎ e 
شيبة -» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا داود» عن الشعبى» وعكرمة فى هذه الآية‎ 
#ولا بيب رهن إلا يَعولتهنٌ او بآهرك أ اباي بمُولتهرت4 حتى فرغ منها وقال: لم يذكر‎ 
العمّ ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال» فأما الزوج فإنما‎ 
ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره'"©.‎ 

وقوله: #أوٌ نايهن 4 يعتى: تظهر بزينتها أيضاً للتساء المسلمات دون نساء آهل الذمة لثلا 
رسول الله ب: ١لا‏ تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» أخرجاه في الصحيحين عن 
ابن مسعود 

وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن هشام بن الغار» عن عبادة بن 
نسى »2 عن أبيه» عن الحارث بن قيس قال: کتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أب عبيدة : 
أما بعد؛ فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من 
قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها”" . 

وقال مجاهد في قوله: #أو ضَابِهِنَ4 قال: نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن» 
وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة» وروى عبد في تفسيره عن.الكلبي: عن 
أبي صالح» عن ابن عباس: أو ابه قال: هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية 
وهو: النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم”"'. 

وروی سعيد» حدثنا جرير عن ليث» عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة؛ 
لأن الله تعالى يقول: أو ضَآنِهِنَ4 فليست من نسائهن”" . 

وعن مكحول وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل” النصرانية واليهودية والمجوسية 
اليم 

فأما ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عمير» حدثنا ضمرة قال: قال 
ابن عطاءء عن أبيه قال: لما قدم أصحاب رسول الله بيه بيت المقدس كان قوابل نسائهن 


)١(‏ سئده صحيح. 

(؟) صحيح البخاريء النكاح» باب لا تباشر المرأة» المرأة المرأة» فتنعتها لزوجها (ح١٤١٥).‏ 

(۳) أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور به (السنن الكبرئ 95/7)» وسنده ضعيف؛ لأن نسي والد 
عبادة: مجهول» وأخرجه الطبري من طريق عبادة بدون ذكر عن أبيه. 

)€( أخر جه ابن أبي حاتم بسنده فيه ليث» وهو ابن أبي سَليم» وفيه مقال. 

(5) أي: عبد بن حميد الكشي» صاحب التفسير المشهور. 

(1) سنده ضعيف جداً لضعف الكلبي» وتصريحه بأن كل ما روى عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب» كما 
في تهذيب التهذيب في ترجمه محمد بن السائب الكلبي. 

0 في سند أيضاً یت وعو ابن آي شلب رف قال 

(8) آی: ولد بدلیل ما يلية. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عبادة بن نسيّ» وذلك لضعف الحسين» وهو ابن داود. 


(۳1) سا و‎ ٠. 





اليهوديات والنصرانيات""» فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب 
الامتهان. ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد والله أعلم. 

وقوله تفال «أو ما ملك اسه قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين» فيجوز لها أن 
تظهر زينتها لها" وإن كانت مشركة لأنها أمتهاء وإليه ذهب سعيد بن المسيب”"؛ وقال 
الأكثرون: بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء» واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو 
داود: حدثنا محمد بن عیسی» حدثنا أبو جميع سالم بن دينار» عن ثابت» عن أنس: أن 
النبي ية أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ 
رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي بيه ما تلقى» قال: (إنه ليس 
علبك باس إثما هى ابوك وغلامات) . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية: أن عبد الله بن 
مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة» وأنه قد كان النبي ييه وهبه لابنته فاطمة» فربته ثم 
أعتقته» ثم قد كان بعد ذلك كله برز مع معاوية أيام صفين» وكان من أشد الناس على على بن 
ابي طالب وليه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن نبهان» عن أم سلمة» ذكرت أن 
رسول الله ل قال: «إذا كان لإحداكن مکاتب» وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه» . ورواه أبو 
داود عن مسدد» عن سفيان ا 
وقوله تعالى: #آو اتويت مَبْرٍ أإلى اة بن لمال يعني : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا 
بأكفاء. وهم مع ذلك في عقولهم وله وحَوّث» ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن» قال ابن 
عباس + هو المغفل الذي .لا شهؤة له“ . 

وقال ماهد هي الان“ 


وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم ذكره”*'» وكذلك قال غير واحد من السلف. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن عطاء؛ وهو عثمان وأبوه: صدوق يهم كثيراً. 

)۲( ذكره الطبري بنحوه . 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب بلفظ : الإنما يعني 
ذلك : الإماء». 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته ح١١٠٠٤)»‏ وصححه 

)0( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند VP/ 6é‏ 011417 وضعف سنده محققوه» وأخرجه الترمذي من 
طريق سفيان بن عيينة به» وقال: حسن صحيحء (السنن» البيوع› باب ما جاء فى المكاتب إذا كان عنده ما 

() السنن» العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجر أو يموت (ح۳۹۲۸). 

(۷) أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)۸( ا ا ا 
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وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة» عن عاد نة أن متا كان يدخل على آهل 
رسول الله بء وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي ية وهو ينعت امرأة يقول: إنها 
إذا أقبلت أقبلت بأريع» وإذا أدبرت أدبرت شمان فقال رسول الله كلِ: «ألا أرى هذا يعلم ما 
ههنا لا يدخلن عليكم» فأخرجه» فكان بالبيداء”'' يدخل كل يوم جمعة ليستطع . 

وروی الإمام خمد حدثنا ابو معاوية» حدثنا هشام بن روة ٤‏ عن به عن رنت ينك أب 
سلمةء عن أم سلمة أنها قالت: دخل عليها رسول الله ية وعندها مخنث» وعندها عبد الله بن 
أب ات والمخنث يقول: يا عبد الله ب بن أبي أمية» إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة 
يلات انها ابل باريع و يعات قال : فسمعه رسول الله ميه فقال لأم سلمة: «لا يدخلن هذا 
عليك“ . أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة“ 

وقال الإمام ا حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة ويا قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي كل مخنث» وكانوا يعدونه من ار 
الإربة» فدخل النبى يي وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأةء فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت 
بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي يَل: «ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم 
هذا» فحجبوه» ورواه مسلم وأبو داود الان وطن غك الاق د 

وقوله تعالى: أو الظِفْلٍ الت ل بظهروا عل عَوْرتٍ اسا 4 يعني: لصغرهم لا يفهمون 
أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن» فإذا كان 
الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساءء فأما إن كان مراهقاًء أو قريباً منه» 
بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء» فلا يمكن من الدخول على النساءء وقد 
ثبت في الصحيحين عن رسول الله ج أنه قال: «إياكم والدخول على النساء» قيل: يا رسول الله 
أفزابك الجر فال: الموت» 

وقوله تعالى : #ولا يضر تلن ٠‏ الآية» كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في 
الطريق وفي را ال صامت لا يعلم صوته» ضربت برجلها الأرض» فيعلم الرجال طنينه» 


)١(‏ تعرف الآن بالعزيزية تقع في الشمال الغربي من المدينة المنورة. 

(؟) أخرجه مسلم من طريق معمر عن الزهري به مختصراً (صحيح مسلم» السلام» باب منع المخنث من 
الدخول على النساء الأجانب» ح75181). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ ۲۹۰)» وسنده صحيح. 

00 صحيح البخاري» اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت (ح908817): وصحيح مسلمء السلام» 
باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب (ح0٠518).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 57/ 22١07‏ وسنده صحيح . 

() وصحيح مسلم» الحديث السابق» وسئن أبي داودء اللباسء باب في قوله: طمَيْرٍ أل الْإزْيَةِ4 [النور: ١‏ 
(ح۸٠٠٤)»‏ والسنن الكبرئ للنسائي» عشرة النساء (خ47555). 

(۷) أي: أقارب الزوج. 

(4) صحيح البخاري» النكاح» باب لا يخلون رجل بمرأة إلا ذو محرم (ح0777): وصحيح مسلمء السلام» 
باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها (ح711/7). 
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فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر 
ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى: #وَلَا يَضْرِْنَ أله . . .€ إلى آخرهء ومن ذلك 
أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتمّ الرجال طيبهاء فقد قال أبو عيسى 
الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء المي ال و O‏ 
غنيم بن قيس» عن أبي موسى طبه عن النبي بيا أنه قال: «كل عين زانية والمرأة إذا 26 
فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا» يعنى: زانية» قال: وفى الباب عن أبى هريرة: وهذا حسن 
صحيح” "2 5 والنسائي عن ا E‏ م ۰ 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن عاصم بن عبيد الله؛ عن عبيد مولى 
أبي رُهم» عن أبي هريرة وليه قال : لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار» فقال: يا أمة 
الجبار جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيبت؟ قالت: نعم» قال: إني سمعت حبي 
أبا القاسم ية يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من 
الجنابة»”". ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان ‏ هو ابن عيينة -» به“ . 

وروى الترمذي أيضاً من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد» عن ميمونة بنت سعد: 
أن رسول الله ية قال: «الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها › 
ومن ذلك أيضاً أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. 

قال أبو داود: حدثنا القعنبي» حدثنا عبد العزيز - يعني : : ابن محمد . عن أبي اليمان» عن 
شداد بن أبي عمرو بن حمّاس» عن أبيه» عن حمزة بن أبي سيل الأنصاري» عن أبيه أنه سمع 
رسول الله ئة يقول وهو خارج من المسجدء وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال 
رسول الله ية : «استأخرنء فإنه ليس لكنّ أن تحتضنّ الطريق» عليكن بحافات الطريق» فكانت 
اليواة تليق الجا س إ0 رها للق بالجدا ومن الصو ها 

وقوله تعالى: وا إِلَ أله یکا أ التزيئوب لعل لو4 أي: افعلوا ما أمركم به 
من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق 
والصفات الرذيلة» فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه» والله 
الى عن المستعان: 


.)۲۷۸١ح( سنن الترمذي» أبواب الاستئذان» باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة‎ )١( 

(؟) سنن أبي داودء الترجل» باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج ENE)‏ وسنن النسائي» الزينة» باب 
ما يكره للنساء من الطيب 2١67/8‏ و الألباني في صحيح سنن ابی داود (ح7615). 

(۳) المصدر السابق (ح٤۱۷٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۷١١).‏ 

(5:) السنن» الفتنء باب فتنة النساء (ح٠٠٠٤).‏ 

(5) السنن» الرضاعء باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة (ح۷١٠١)»‏ وسنده ضعيف لضعف 
موسى بن عبيدة» ويشهد له سابقه. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق ح؟0517)) 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح4797). 


) £ ١ ا‎ 
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© ألميو الدنيا ومن ي إن ب امير ع يد‎ ET 
iT ليك عالت مستت متاق ان قاين 7 ب‎ 
اشتملت هذه :الآيات ال المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة» فقوله‎ 
تعالى : لاوحا أبن ينك والمَلِحِنَ ن باه وة . . .€ إلى آخرهء هذا أمر بالتزويج.‎ 
« :42 وقد ذهب طائفة من العلماء ا وجوبه على كل من قدر عليه. واحتجوا بظاهر قوله‎ 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ؛ ومن لم‎ 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»» أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود‎ 
وقد جاء في اموق عير وو ان وسو اله كه قال: «تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم‎ 
الأمم يوم القيامة». وفي رواية: «حتى بالسقط)» الأيامى جمع أيم» ويقال ذلك للمرأة التي لا‎ 
زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة له» سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهماء‎ 
حكاه الجوهري عن آهل ا يقال: رجل : وامرأة اك‎ 





وقوله تعالى: إن يكونوأ فقراء ينهم اله من صي . .€ الآية» قال علي ب بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : 0 الله في التزويج» وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى» فقال: إن 
3 70 2 2 قد ذا 
يكوأ فقراء بغنهم له من مَضْلِيٌ 4 


وقال ابن آي م حدثنا أبي ؛ حدثنا ا حدثنا ا 
+ ن کا راکم ما ومد من لین تل تال ا 
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)۱( مم البخاري» النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم (ح۰77)» وصحيح مسلم» النكاح» باب 
النكاح» باب كراهية تزوج العقيم «(10/٦‏ وأحمد (المسند «(10۸/Y‏ وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد /٤‏ 
© وابن حبان (الإحسان 9 »)*٠ ‘TA‏ وصححه محققه والضياء المقدسي (المختارة ۲٠٣١/٥‏ 
«(AAA‏ وحسنه محققه» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١577/”5‏ وصححه 
العراقي (تخريج إحياء علوم الدين ۲/ »)۹۷٠‏ وصححه الألباني بشواهده (الإرواء ١95/5‏ ح٤۷۸١).‏ 


)۳( ا .1A4/٥‏ )€( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
(٥)‏ أخرجه ابن بي بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لکن سنده منقطع ؛ لأن سعيد بن عبد العزيز رواه بلاغاً 
عن أبي بكر ذه 


() أخرجه E‏ القاسم بن الوليد عن ابن مسعودء وهو لم يسمع منه. 
(۷) أخرجه البغوي معلقاً بغير سند (التفسير ۳/ »)۳٤١‏ وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر قال: = 
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وعن الليث» عن محمد بن عجلانء» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ضيه قال : قال 
رسول الله كَلْةِ: «ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف» والمكاتب يريد الأداءء 
والغازي في سبيل الله» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه“. 

وقد زوج النبي ييه ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره» ولم يقدر على خاتم من حديدء 
ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن”". والمعهود من 
کرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها ولهء وأما ما يورده كثير من الناس على أنه 
حديث: «تزوجوا فقراء يغنكم اله»"» فلا أصل له ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآنء 
وفي القرآن غنية عنه» وكذا هذه الأحاديث التي أوردناهاء وله الحمد والمئّة. 

وقوله تعالى: لعفف آل لا يجَدُونَ نِكهًا حى ينيم لَه ين مَضْلِئٌ» هذا أمر من الله تعالى 
لمن لا جد روجا لع 0 «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 
الخدي ا وهذه الآية مطلقة» والتي في سورة النساء أخص منهاء وهي قوله: #و س لَمْ سطع 
منک طول أن سح الْمُحْصَّئَتٍ4 إلى أن قال: #وآن تَصَيروا حر ک4 اا ی صبركم 
عن تزوج الإماء خير لكم؛ لأن الولد يجيء رقيقاً اواك ا يه 

قال عكرمة في قوله: #ولستعفِف ال لا يَدُونَ يكحا قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه 
يشتهي» فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض حاجته منهاء وإن لم يكن له امرأة فلينظر في 
ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه الله . 

وقوله تعالى: ولي يبون الْكتبَ مِنَا ملكت أَيْسَنْكُمْ وهم إن عم فيم َب هذا أمر 


= عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباءة (ينظر: المقاصد الحسنة ص"۸)» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع من 
عمر وء وأخرجه عبد الرزاق بهذا السند والمتن» وكذلك أخرجه من طريق هشام بن حسان عن الحسن 
عن عمرء ومن طريق هشام بن عروة عن عمر (المصنف ٠6/5‏ _ ۱۷۳)» وهذه الطرق يقوي بعضها 
بعضاً» وأخرجه البستي من طريق محمد بن عجلان عن عمر بلفظ: «ابتغوا الغنل في النكاح», ومحمد بن 
عجلان لم يسمع من عمر» ولكن يتقوى بما سبق من الطرق. 

)١(‏ المسند 259/١‏ وصحح سنده أحمد شاكر» وسنن الترمذي» وحسنه» كتاب» فضائل الجهاد» باب ما جاء 
في المجاهد ا والمكاتب. . . (ح705١)»‏ وسنن النسائي» الجهادء باب فضل الروحه في سبيل الله 
5 » وسنن ابن ماجهء العتق» باب المكاتب (ح2))5018 وأخرجه ابن حبان (الإحسان ۳۳۹/۹ 
اح 4°( والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ c(7‏ وحسله البغوي (شرح السنة ۷/4( 
الترمذي (ح1767١).‏ 

(۲) صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب (ح٠١٠٥).‏ 

( أخرجه البزار والدارقطني في العلل» والحاكم وابن مردويه والديلتي كلهم من وواية اسم بين جنادة عن ن أبى 
أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاً : «تزوجوا النساءء فإنهن يأتين بالمال»» قال الحاكم : رد ابه 
سْلم وهو ثقة» وقال البزار والدارقطني: سلم يرويه مرسلاً (ينظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص85). 

(4) تقدم تخريجه في تفسير الآية نفسها. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف. 


من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد حيلة 
وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه» وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا 
الأمر أمر إرشاد واستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب؛ بل السيد مخيّر إذا طلب منه عبده الكتابة» 
إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه» قال الثوري عن جابر» عن الشعبي: إن شاء كاتبه وإن شاء لم 
00 

وكذا قال ابن وهب» عن إسماعيل بن عياش» عن رجل» عن عطاء بن أبي رباح: إن يشأ 
يكاتبه وإن يشأ 5 یکاتبه" , 

وكذا قال مقاتل بن حيان" والحسن البصري. 

ذفن ادرو إل امعيهتة علج الست 5 ليه ”نه عبد ذلك أو نميه إلى دلت اخذا 
بظاهر هذا الأمر. 

وقال البخاري: وقال ر عن ابن جريج: : قلت لعطاء: أواجب علي إذا ل أذ 
أ6 قال :نا آراء إلا اجا 

وقال عمرودين ار قلت لعطاء : ا قال: لا الي قوسن بق أن أخبره 
أن سرون سان اا المكاتبة» وكان كثير المال فأبى» فانطلق إلى عمر 5 اه » فقال: كاتبه» فأبى 
فضربه بالدرة» ويتلو عمر م له وشم إن عَلِمتم فوم ع4 فكاتبه. هكذا ذكره البخاري تعليتا» 
ورواه عبد الرزاق : أخبرنا e‏ : قلت لعطاء: أواجب على إذا علمت له مالاً أن أكاتبه؟ 
فال ما أراه: إلا واجباً وقال غمرق بن :دينارء قال قلت لعطاء+ أتأثره من أحد؟ قال لأ : 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا سعيد» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك: أن سيرين أراد أن يكاتبه» فتلكأ عليه فقال له عمر: لتكاتينه"'". إسناد صحيح . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم بن جويبر» عن الضحاك قال: هي عزمة”'"'» وهذا القول 
القديم من قولي الشافعي» وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله ##: «لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب من 100 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وفي سنده جابر» وهو الجعفي: ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب به» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن عطاء بن أبي رباح» وسيأتي 
بسند صحيح عن عطاء. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. 

(5:) صحيح البخاري» العتق» باب في المكاتب ونجومه في كل سنة نجم» قبل حديث رقم 2797١‏ ووصله 
إسماعيل بن إسحاق القاضي في «أحكام القرآن» عن علي بن المديني عن روح به (ينظر: فتح الباري 0/ 
«(1A٦‏ وسنده صحيح . 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف »)۳۷١/۸‏ وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به . 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير» وهو كما قال. 

(۷) سنده ضعيف لضعف جويبر 

(۸) أخرجه الإمام أحمد من حديث عم أبي حرّة الرقاشي مطولاً (المسند 5919/4 ۳۰۱ ح٥۹٦٠۲)»‏ وقال 
محققوه : صحيح لغيره مقطعاً 
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وقال ابن وهب: قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك» 
ولم أسمع أحداً من الأكمة أكره أحداً على أن يكاتب عبذده. قال مالك: وإنما ذلك أمر من الله 
تعالى وإذن منه e‏ ولیس وا وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن ريد بن 
أسلم وغيرهم'" واختار ابن جر قول الوجوب 48 الآية. 


وقوله تعالى: إن عَلِمْتُمَ فيم 4 قال بعضهم: أ مانة”". 
وقال بعضهم : ا 


وقال بعضهم : ا وقال بعضهم : حيلة و 
وروى أبو داود في كتاب المراسيل» عن يحب بن أبي :كثيز:قال: قال رسول الله د : 
«فكاتبوهم إن علمتم فيهم خا قال: «إن علمتم فيهم حرفة» ولا ترسلوهم كلا على ال 
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وقوله تعالى: #وَءَاتهُم ين مَل اه الى اتلَكم» اختلف المفسرون فيه : 


فقال بعضهم: معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضهاء ثم قال بعضهم: مقدار الربع» وقيل: 
الثلث» وقيل: النصف”''» وقيل: جزء من الكتابة من غير حد. 


وقال آخرون: بل المراد من قوله: لوَءَاوَهُم ين مال أله الى اكَدَكم» هو النصيب الذي 
فرض الله لهم من أموال الزكاة» وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن 
خان "شعاود أنه ری 


وقال إبراهي يم النخعي في قوله: لوَءَاتوهُم ين مَل أله َي َاتَدَكُم4 قال: حت الناس عليه 
ولوغر 2 «روكذا قال بريدة بن الخصيب اا ر وقال اين فا :امراك 
المؤمنين أن يعينوا ذ فى الرقاب. وقد تقدم في الحديث عن النبي ككل أنه قال: «ثلاثة حق على الله 
عونهم...) فذكر منهم المكاتب يريد الأداءء والقول الأول أشهر. 


)١(‏ الموطأ 88/7/اء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن الإمام مالك بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
(9) أخرجه آدم بن أبي إياس بسند حسن من طريق مبارك عن الحسن. 

04 أخرجه الطبري بسند صحيح عن الحسن» وإبراهيم النخعي . 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(U‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بنحوه. 

(۷) سنده معضل؛ لأن يحيئ ابن أبي كثير تابع تابعي . 

(6) أخرجه البستي بسند حسن من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ول . 

(9) أخرجه البستي بسند ضعيف من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن عمر به والقاسم لم يسمع من عمر. 
)٠(‏ قول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه» وقول مقاتل ب بن سليمان أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من 

طريق بكير بن معروف عنه. 

)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند ضعيف من طريق مغيرة عن إبراهيم (المصنف 0079/5/8 ورواية مغيرة عن إبراهيم 
فا قال 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه. 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا وكيع» عن ابن شبيب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» عن عمر: أنه كانت عدا له يك أذ انيعد جام كيه حي جل فال 0 
أمية اذهب فاستعن به في مكاتبتك» فقال: يا أمير المؤمنين» لو تركته حتى يكون من آخر نجم؟ 
قال: أخاف أن لا أدرك ذلك» لوهم إن عم فيم خَيرَا وءَانوهُم من مالي سه الى 
تدم قال عكرمة: فكان أول خم ' أَدَي 8 الإسلام””. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا هارون بن المغيرة» عن عنبسة» عن سالم الأفطس» 
عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئاً من أول نجومه مخافة 


أن يعجز فترجع إليه صدقته» ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما ا 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في الآية لوَءَاتوَهُم ين مال أن نّم ِى 51 4 قال: 
يعني ضعوا عنهم في مكاتبتهم“ . وكذلك قال مجاهد وعطاء والقاسم بن أبي بزة وعبد الكريم بن 
مالك الجزري والبيدق 

وقال محمد بن شیرین في قوله: وام ين مال ل أن لى اتَدَكه» كان يعجبهم أن يدع الرجل 
لمکاتبه طائفة من مكاتيته”"'» وقال ابن أ بي حاتم : أخبرنا الفضل بن شاذان المقري» 
إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام 7 يوسف» عن ابن جريج» أخبرني عطاء بن السائب: 
عبد الله بن جندُب أخبره عن علي وله عن النبي يك قال: «ربع الكتابة» . وهذا حديث غريب 
a‏ طقف كماد واه ابو عبد الرشفمن الى ا 

وقوله تعالى: ولا رهوا فیکیک عل مَل الآية» كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة 
أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت» فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين 
عن ذلك» وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة» فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف 
والخلف في شأن عبد الله بن أبيَ بن سلول» فإنه كان له إماء» فكان يكرههنّ على البغاء طلبا 
لخراجهنَّ» ورغبة في أولادهنَّ» ورياسة منه فيما يزعم. 


ذكر الآثار الواردة فى ذلك : 
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. البزار كل فى مسنده: حدثنا أحمد بن 
داود الواسطى» حدثنا أبو عمرو اللخمى - يعنى : محمد بن الحجاج » حدثنا محمد بن إسحاق» 


.)۲۲/١ هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين (النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرج بعضها الطبري وابن أبي حاتم» وتتقوئ بسابقها . 

فك أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق عطاء بن ن¿ أبي رباح عن ابن سيرين (المصنف .0717١/56‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف فيه جندب: مستورء وعطاء بن السائب: صدوق اختلط» 
والصواب وقفه كما تقدم. 

(8) تقدم تخريجه وثبوته عن علي يه موقوفاً في تفسير الآية نفسها. 





ماو (۲› 1م 
عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أب بن سلول» يقال لها: معاذة يكرهها على الزناء 
فلما جاء الإسلام نزلت ولا تکرش میگ عل امه . . .€ الآية. 
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0 ایک ل إلى تول : #ومن هلع و أله يا پر 
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خا أبن سقياةه ال كان E‏ جارية يقال لها : مسيكة» 


وكان يكرهها على البغاءء فأنزل الله ولا مُكْرِمُوا ییک عل المَِ» إلى قوله: #ومن رهه إن أله 


من بعد إِذْهِهن عَفوْدُ م4 صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان طلحة ب بن نافع» فدل على 
بطلان قول من قال: لم يسمع منه إنما هو صحيفة. حكاه البزار“ . 

وقال أبو داود الطيالسي» عن سليمان ا عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن 
جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت أولاداً من الزناء فقال لها ما لك: لا 
تزنين» قالت: والله لا أزني؛ فضربهاء فأنزل الله ويك : ولا نكرو مي عل ام74 . 

وروى البزار أيضاً: حدثنا أحمد بن داود الواسطي» حدثنا أبو عمرو اللخمي ‏ يعني: 
عبن Ss‏ حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» کن ان ا ضه قال: كانت جارية 
لعبد الله بن أبي» يُقال لها: معاذة» يكرهها على الزناء فلما جاء الإسلام نزلت ولا رهوا 
َي عل لبقاو إن أَردْنَ حصنا إلى قوله: #ومن يُكرِهِهنَ قن لَه من بعد إكههن عفد ري4“ . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عن الزهري : أن رجلاً من قريش أسر يوم بدر وكان عند 
عبد الله بن أبيّ اشا وكانت لعبد الله بن أَبِيَ جارية يقال لها: معاذة وكان القرشي الأسير 
يريدها على نفسهاء ولاح حي كات ليسم E‏ وكان عبد الله بن أبِيَ يكرهها على 
ذلك ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده» فقال تبارك وتعالى: #ولا كرا 
نييح عل الع إن أردنَ حصنا 7" . 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٠554).»‏ قال الهيثمي: فيه محمد بن اللحتجاج اللخمي وهو كذاب 
(مجمع الزوائد ۷/ ۸۳). وفيه محمد بن إسحاق ولم يصرح بالسماع» والزهري أرسله» وكل ذلك لا يضر؛ 
لأنه في صحيح مسلم كما في الرواية التالية. 

(5) أخرجه مسلم من طريق الأعمش به (صحيح مسلمء التفسيرء باب في قوله تعالى: ا تكسا یم على 
ابا [النور: ۳۳] ح۳۰۲۹). 

(۳) السنن الكبرى» التفسير (ح٠٠٠١)»‏ وأبو الزبير توبع بواسطة أبي سفيان في رواية مسلم السابقة. 

(4:) رواية مسلم السابقة تدل على سماع الأعمش من أبي سفيان طلحة بن نافع» ويبدو أن الحافظ ابن كثير لم 
يطلع على رواية مسلم؛ انمع ميج إن كيك ال ران لي اليجي ل لحي 

(5) سنده ضعيف فيه سماك وفي روايته عن عكرمة فيها اضطراب. 

(5) في سنده علتان تقدم ذكرهما في الرواية السابقة» وأصله في صحيح مسلم. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل ويتقوئ بما سبق. 





e‏ ا (۳۲› 1م 

وقال السدي: أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أب بن سلول رأس المنافقين وكانت له 
جارية تدعى: مُعاذة وكان إذا 3 به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له. 
فأقبلت الجارية إلى أبي بكر ذه به فشكت إليه» فذكره أبو بكر للنبي يل فأمره بقبضها فصاح 
yy‏ عمقي مجن ملحا فأنزل الله فيهم هذا" وقال مقاتل بن 
حيان: بلغني ‏ والله أعلم - أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما إحداهما 
اسمها مسيكة وكانت للأنصارء وكانت ا أم مسيكة لعبد الله بن أب وكانت معاذة وأروى 
غلك المئزلة» قادت مسكة وأمها النبي كل فذكرتا ذلك لهء فأنزل الله في ذلك #ولا تُكرهوا يليم 
عل العا »# يعني : الزن 

وقوله تعالي: #إِنْ أَردَنَ ص46 هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم لهء وقوله تعالى: # إا 
عرض رو لديا » أ من خراجهن ومهورهن وأولادهن., وقد نهى رسول الله َة عن كسب 
الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن"» وفي رواية: «مهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث» 
وقوه الكل ف 

وقوله تعالى: #إومن يُكْرِههنَ فَإِنَّ أله من بَعْدٍ إذْههنَ عفر ريم أي: لهن كما تقدم في 
الحديث عن جابر. 

وقال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم» وإثمهن على من 
أكرههن» وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني والأعمش وقتادة”' . 

وقال أبو عبيد: حدثني إسحاق الأزرق» عن عوف» عن الحسن في هذه الآية #وَإنَّ أذ 

ههن عفر يم4 قال لهنّ: والله لهنَّ واش" . 

وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهن عليه. 

وعن زيد بن أسلم قال: عفر تَحِِهُّ4 للمكرهات”". حكاهن ابن المنذر في تفسيره 
بأسانيده . 


E 
1 
فت‎ aA 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند مرسل عن السدي ويتقوئ كسابقه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل لكنه معضل» ولبعضه شواهد يتقوى بها . 

() أخرجه الشيخان من حديث عقبة بن عمرو ذه (صحيح البخاري» البيوع» باب ثمن الكلب ح۲۲۳۷)ء 
وصحيح مسلم» المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب (-/1651). 

»)۴٤١١ح أخرجه أبو داود من حديث رافع بن خديج وله (السنن» البيوع» باب في كسب الحجام‎ )٤( 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۲۹۱۹).‎ 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(7) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عطاء 
الخراساني أخرجه ابن أبن حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وعثمان: ضعيف» وقول 
الأعمش أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن نمير عن الأعمش» وقول قتادة أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة. 

)¥( سنده صحيح . 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 





اور () 
وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله» حدثني ابن لهيعة» حدثني 
عطاء A e‏ فى قراءة عبد الله بن مسعود «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور 
رحيم) وإثمهن على من أكرههه 237 وفي الحديث المرفوع عن رسول الله کل أنه قال: (رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”"' . 
ولما فصّل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالی: وقد 67 اك عالت متت 4 
يعنى: القرآن فيه آيات واضحات مفسرات #ومئلا مَنَ أن لا ن 425 أي ا عن الأمم 
الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى» كما قال تعالى: #فجعلتهم سلقا وملا 
َلْآخْرِنَ» [الزخرف: 05]. #وموعِظه # أي : اچ عن ارتكاب المآثم والمحارم سَ4 أي : 
لمن اتقى الله ا 
قال علي بن أبي طالب ذه في صفة القرآن: فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونباً ما بعدكم 
وهو الفصل ا شن ترک مجان مته ا ومو ابت اليندى من قرم ا 










2 ع رور بير - ار عاط ور ر ا 
شلك چ اله نور السّموت والرض مل ورو كيفكرز فا لصاح في ماجةٍ ا 
کر رئ يود ين سجر رڪم يوو لا شريو هلا عر یاد ينها پء ولو لر 5 تمسسة نار 
ور عل ور دی أله انورو سن اء یریب لله لامشل لتاس له يكل ىء يد ©4 . 
قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس أله ور السَمْوتِ وَالْأرْضِ» يقول: هادي أهل 
السموات ان 
قال ابن جريج: قال مجاهد وابن عباس في قوله: اله ور السَمْوتِ ولاأرض: يدبر الأمر 
5 20 . 
فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما '. 
وقال ابن جرير: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقى» حدثنا وهب بن راشد» عن فرقد» 
عن أنس بن مالك قال: إن الله يقول: نوري هداي" . واختار هذا القول ابن جرير. 
وقال لوحتس رادي" عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبيَّ بن كعب في قوله 
3 لاله نور لسوت وَالْارْضٍ مَل ورو قال: هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في 
ه فضرب الله مثله فقال: اله ور ور الوت والارض 4 فبداً بنور نفسه کر نور المؤمن 
ا مثل نور من آمن به» قال: ا ل رع ل > فهو 





(۱) أخرجه ابن أب حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف ؟ لأن سعيد بن جبير لم يسمع من ابن مسعود» والقراءة 
شاذة تفسيرية . 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ۷. (۳) تقدم تخريجه في مقدمة التفسير. 

)6( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وسنده ضعيف؛ لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد وابن عباس وا ' 

00 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف وهب بن راشد (لسان الميزان ofT°/7‏ اليل ويشهد 
له الرواية قبل السابقة 

03200 وهي قراءة شاذة تفسيرية. 





٠‏ مالو (ه 
المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره“. وهكذا قال سعيد بن جبير وقيس بن سعدء عن ابن 
عباس أنه قرأها كذلك: «مثل نور من آمن باله" وقرأ بعضهم الله نور السموات والأرض»» 
وعن الضحاك (الله نور السموات والأرضص»9؟ , ' 

وقال السدي في قوله: لاله ور السَّمنوت لاض * : وره أضاءت السفواك والارضل 

وفي الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق فى السيرة عن رسول الله کل أنه قال في دعائه يوم 
آذاه أهل الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي كر قح اللات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
أن يحل بي 00 لك العتبي حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بان . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس وليه قال: كان رسول الله بي إذا قام من الليل يقول: «اللّهُم 
لك الحمدء أنت فَيّم السموات 5 ولك التحمد ومن فهر أنت: نور السموات: والآرض 
وقق شتير :ل الخ 

وعن ابن مسعود قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه. 

وقوله تعالى: مكل نورو» في هذا الضمير قولان: 

(أحدهما): أنه عائد إلى الله كّك؛ أي مثل هداه في قلت اوور قات ا عا" 
# كيشكو 4 . 

(والثاني): أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام تقديره: مثل نور المؤمن 
الذي في قلبه كمشكاة» فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن 
المطابق لما هو مفطور عليهء كما قال تعالى: افش کن عل بِيَنَةَ من ريو وشوه شاه مِنه4 
[هود: ۷ فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري وما 
يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف» 
فقوله: # کشکوز # قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد: ا سك 
القنديل”" هذا هو المشهورء ولهذا قال بعده: لفيا ا4 وهو الذبالة التي تضي 

وقال العوفي» عن ابن عباس: قوله: أله ور لسوت وَلْارضٍ مل ورو گر ي م 
وذلك أن اليهود قالوا لمحمد يي : كيف يخلص نور الله من دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك 


(6) 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم مقطعاً بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي به. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(۳) قراءة شاذة تفسيرية. 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(5) رواه ابن إسحاق بلاغاً (ينظر: السيرة النبوية لابن هشام :)57١/١‏ وسنده ضعيف. 

3( صحيح البخاري» الجمعة» باب التهجد بالليل (ح ۱۱۲۰( وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب الدعاء 
في صلاة الليل 1 

Ee ا ال ل لاح‎ (A) 
N طريق ابن أبي نجيح عنه» ا ل‎ 





° انور (هع 


لنوره فقال: اله ور السَّموتٍ ولارض مَل ور كيشكز4 والمشكاة كوة في البيت» قال: وهو 
مثل ضربه الله لطاعته فسمى الله طاعته نورأء ثم سماها ا 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: هن الكوة بلغة الحبشة”" . 

وزاد بعضهم فقال: المشكاة: الكوة التي لا منفذ لها" . 

وعن مجاهد: المشكاة: الحدائد التي يعلق بها القنديل“ » والقول الأول أولى» وهو أن 
المشكاة هو موضع الفتيلة من القنديل» ولهذا قال: فا يصح وهو النور الذي في الدُبالة. 

قال أ ين كت الجاع الزن وهو ال افوا ليان الذي ف ف 

وقال السدي: هو السراج الْسبَاعٌ في بد4 أي: هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. 

وقال أَبيّ بن كعب وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن" «ألزاجة 6) كر در قرأ 
بعضهم: بضم Es‏ ال أي كأنها كوكب من ذُرّء وقرأ آخرون: دريء 
ودريء بكسر الدال وضمها مع اله عن ال وهو الدفع» وذلك أن النجم إذا رمي به 2 
أشد a‏ والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري» قال ا 
یک 0 

وقال قتادة: مضيء ء مبين ضيخ'") 6 من سجر رَڪ أي: يستمد من زيت زيتون 
شجرة مباركة #رَيوْنةٍ 4 بدل أو عطف بيان لا رور 1 عرد 4 أي: ليست في شرقي بقعتها فلا 
تصل إليها الشمس من أول النهارء ريه ا اف ها الغو قبل العروت بل حي ي 
مكان وسط تقرعه الشمس من أول النهار إلى آخره فيجيء زيتها صافياً معتدلاً مشرقاً . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعدء 
أخبرنا e‏ قيس» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: ريون لا 
شرفو ولا عرد 4 قال: هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يواريها شيء 
وهو أجود لزيتها" '. 

وقال يحيى بن سعيد القطان» عن عمران بن حُديرء عن عكرمة في قوله تعالى: ريو لا 
ري ولا عرب 4 قال: هي بصحراء وذلك أصفى لزيتها"" . 


010 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(") أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك غزوان. 
)4( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق داود ابن أبي هند عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي العالية عن أبي ڪل 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كسابقه. (۷) كلها قراءات متواترة. 

(۸) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كسابقه. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده جيد. 





سوا نور (هم 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا أبو نعيم» جا مرون ری عن حبيب بن 
الربينة قد وسأله رجل عن قوله تعالى: لو لا سق ولا عريَةٍ قال: تلك بأرض 
فلاة إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها: فإذا غربت غربت عليهاء فذلك أصفى ما يكون من 
الو 

وقال مجاهد في قوله تعالى: بو لا شرفي وا عريَدٍ4 قال: ليست بشرقية لا تصيبها 
الشمس إذا غربت ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت» ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا 
ات وإ غر , 

وعن سعيد بن جبير في قوله: ريو لا شرفي وا عَرِيَّةَ يكاد ربا بء4 قال: هو أجود 
الزيت» قال إذا طلغت الشمس أضابتها من صرب المشرق» فإذا أخذت فى الغروت أضابتها 
الج ٠‏ فالشمسن اتا بادا واي فلت تقد اشرفية ر9 ده ٠‏ 

وقال السدي قوله: لبور لا سَرقِيَةَ ولا عريَةٍ € يقول: ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا 
غربية يحوزها المغرب دون المشرق» ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار 
کل 

وقيل: المراد بقوله تعالى: لا سَرْقِيَوَ ولا عَرييّة 4 أنها في وسط الشجر ليست بادية للمشرق 
ولا للمغرب. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أَبِيَ بن كعب في قول الله 
تعالى : زيو لا سيو وا عَرِيَّة4 قال: هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال 
كاك لذ إذا طلغت ولا :إذا غروتم قال فكلك هذا المؤمن فد احير من أن ريه قن مق 
الفتن وقد ابتلي بهاء فيثبته الله فيها فهو بين أربع خلال» إن قال صدق» وإن 000 وإن 
ابتلي صبرء وإن أعطي شكرء فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات“ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي 


دعومل هم 


ع ب زيوت لا لا شريو ولا عَربيَةَ 4 قال: هي وسط الشجر لا تصيبها 
وقال عطية العوفي: لا شي ولا عَربيّة 4 قال: هي شجرة في موضع من الشجر يرى ظل 
(WW 5 : 5 1 1‏ 
ثمرها في ورقهاء وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عبد الرحمن الدشتكي» حدثنا عمرو بن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق خصيف عن مجاهد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

() أخرجه الطبري وأبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر به. 

(7) أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

0370( أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله ب بن إدريس عن أبيه عن عطية العوفي. 


٠‏ انور( 
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أبي قيس» عن عطاءء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس يا في قوله تعالى: الا سويد ا 
ريق ليست شرقية ليس فيها غرب» ولا غربية ليس فيها شرق» ولكنها شرقية غربية"" . 

وال مخيدرين يعت القرظي ا رر ولا ر 4 قال: هي القبلية 209 , 

وقال زيد بن أسلم: الا ريي ولا ري قال: الشام . 

وقال الحسن البصري: لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية» ولكنه مثل 
ضربه الله تعالى و 

وال اله ب ين سَجَرْوَ مَُرَكَةِ4 قال رجل صالح #رَبَوْوْ لا شرفي ولا عَرَييّ 4 قال: 
لا يهودي ولا نصراني" ٠‏ وأولى هذه الأقوال القول الأول» وهو أنها في مستوى من الأرض في 
مكان فسيح بادٍ ظاهر ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخره لوكو ذلك أصفى لنيعيها 
وألطف. كما قال غير واحد ممن تقد ولهذا قال تعالى: و را و ور ا 
ال عبد ای ن و بن أسلم: يعني: لضوء إشراف الزيت“ 

وقوله تعالى: لور عل ٍ4 قال العوفي» عن ابن عباس : يعني بذلك : إيمان العبد وعمله”" . 

وقال مجاهد والسدي: يعني: نور النار ونور الزيت“ وقال بي بن كعب: ور لی ور 
فهو يتقلب في خمسة من النور: فكلامه نور» وعمله نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره 
إلى النور يوم القيامة إلى الجنة”" . 

رفاك ن جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: حدثني عن قول الله تعالى: 
#يكاد رتا بضیء + ور كر َة نا4 قال: يكاد محمد يه يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي» 
كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء''. 

وقال السدي في قوله تعالى: نور عَلَ تور قال: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا 
ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واحد منهما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده جيد. (۲) أي: نحو القبلة جنوباً. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يزيد بن ¿ ابي حبيب عن محمد بن كعب. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه» اا ف و فيل 
حفظه» كما في التقريب والتهذيب . 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي هشام بن حوشب عن أبي سنان عن الضحاك» وأبو هشام لم أجد له 
ترجمة» ومتنه غریب . 

)۷( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(9) قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه 
بلفظ: «النار على الزيت»» وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عنه بلفظ ما ذكره 
الحافظ ابن كثير. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي العالية عن أبي. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم مقطعاً بسند حسن من طريق شمر به 
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إلا بصاحبه” 

وقوله تعالى: دی لَه ِبر من ينآ أي: يرشد الله إلى هدايته من يختاره؛ كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» 
حدثنا الأوزاعي» حدثني ربيعة بن زيد» عن عبد الله [الديلمي]"» عن عبد الله بن عمرو: 
کک وواه يقل ا ان کی كلفد فى فل ی القن عليه من ررر 
فمن أصاب من نوره يومئذٍ اهتدى. ومن أخطأ ضلء فلذلك اقول جف القلم على 
علم الله کن" . 

(طريق أخرى عنه): قال البزار: حدثنا أيوب» عن سويد» عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى 
عليهم نوراً من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل» ورواه البزار عن عبد الله بن 
عمرو من طريق آخر بلفظه وحروفه”*“ 

وقوله تعالى: ویب اله الل لتاس وله يكل ىء طي4 لما ذكر تعالى داسلا الور 
هداه في قلب المؤمن ختم الآية وضرب اله الس لتاس وله ڪل مَىْءٍ علي أي: هو 
أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية» يعني شيبان» عن ليث» عن عمرو بن 
مرة» عن أبي البختري» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية: «القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مصفح. 
فأما القلب الأجرد: فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما 
القلب المنكوس فقلب المنافق» عرّف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق» 
ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم 
والقيح؛ فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه». إسناده جيد ولم يخرجوه. 
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حَسَنَ ما يلوا وبزيدهم يِن 
لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة 
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)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) كذا في (ح) و(حم) والمسند وترجمته» وفي الأصل صحف إلل: «الديلي». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» (المسند ۲۱۹/۱۱ ح5744)» وصحح سنده محققوه. 

(:) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح40١2»)75‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله الديلمي عن 
عبد الله بن عمرو له كما في الحديث السابق» الصحيح السند. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۰۸/۱۷ ح179١١)»‏ وضعف سنده محققوه» وجود الحافظ ابن 
كثير سنده» والحق أنه ضعيف لانقطاعه بين أبي البختري وأبي سعيد الخدري وه 
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الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل» ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحبٌ البقاع 
إلى الله تعالى من الأرض» وهي بيوته التي يُعبد فيها ويُوخد فقال تعالى: في يوت أن لله أن 
َع أي: أمر الله تعالى اشقا وتظهير هنا من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق 
فيها. كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة في بوت أن أنه أن 
َنَم قال نهى الله سبحانه عن اللغو فيها" وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع بن 
جبير وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من العلماء المشدزين : 

وقال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله 4# ببنائها وعمارتها ورقعها وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن 
كعباً كان يقول: مكتوب في التوراة ألا إن بيوتي في الأرض المساجدء وإنه من توضأ فأحسن 
وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته؛ وحن على المزور كرامة الزائر. رواه عبد الرحمن بن أبي 
حاتم في تفسيره'" 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها وذلك له 
محل مفرد يذكر فيه وقد كنت فل ذلك جزءاً على حدة» ولله الحمد والمئّة» ونحن بعون الله 
تال لذ فاا طا من ذلك إن عاد الي ونه ال وعليه لون فن انر ال ن 
عثمان بن عفان ذه قال : شعت ر اله ر "من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله 
له مثله في الجنة», أخرجاه ذ فى الصحيي. © 

وروى ابن ا عرو يلي اولان ون ونه قال: قال رسول الله ي : ان شن بيدا يذكر 
فيه اسم الله بنى الله له بيتاً في الجنة»””'» وللنسائي عن عمرو بن عنبسة مثله" ٠‏ والأحاديث في 
هذا كثيرة جدا. 

وعن عائشة ويا قالت: أمر رسول الله بيا ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه 
أحمد وأهل السنن إلا الات ولأحمد وأبي ان 


( . أخرجه الطبري دابن أبي حاتم بسند ابت من طريق علي وزيادة: وهي المساجد تكرم.‎ )١( 

ET (۳)‏ م ل الي طون ال ل رس كام aE‏ 
الأحبار ففيه انقطاع لأن قتادة لم يسمع من كعب. 

(5) صحيح البخاري» الصلاة» باب من بن مسجداً (ح450)» وصحيح مسلمء المساجدء باب فضل بناء 
المساجد والحث عليها (ح۳۳٥).‏ 
المساجد ۳١/۲‏ وسند ابن ماجه منقطع؛ لأنه رواه من طريق عثمان بن عبد الله عن عمر» وعثمان لم 

)7( سئن النسائي» المساجدء» باب الفضل في بناء المساجد افرة 

(Vv)‏ (المستكد 79/4 017740 وصححه محققوه بشواهده» وستكن ¿ ابي داود» الصلاة باب اتخاذ المساجد في 
الدور (حةه4). وسنن الترمذي› أبواب السفرء باب ما ذكر فی تطييب المساجد (ح٤۹٥)‏ وسنن ابن ماجه» 
المساجد» باب تطهير المساجد وتطييبها (ح۷9۸(› و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٦۳٤).‏ 

8) (المسند ١/۷١)ء‏ وسنن أبي داودء الباب السابق (ح٦٥٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح۳۷٤).‏ 


e‏ لاو 5 مم 





وقال البخاري: قال عمر: ابن للناس ما يكثهم» وإياكَ أن تحمّر أو تصمّر فتفتن الناس"") 
وروی ابن ماجه قال: قال رسول الله كَلِْهِ:ْ «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم) وفي 


۲ ٠ 
5 E إسناده‎ 


وروی بر 0 عن بن ا قال : قال رسول الله عَلَِهِ : «ما أمرت بتشييد المساجد» قال 
قرف 

وعن أنس به قال: قال رسول الله بي : «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجدا. 
رواه أحمد وأهل السنن إلا ال 

وعن بريدة: أن رجلاً أنشد فى المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمرء فقال النبى #ل#: 
«لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له» رواه 0 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حذده قال: نهى رسول الله ية عن البيع والابتياع وعن 
تناشد في ا اه ل 3 2 
ا الله E‏ وإذا Na‏ لا رد الله E‏ رواه 
الترمذي وقال: E‏ 

وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر مرفوعاً قال: خصال لا تنبغي في المسجد: لا 
يتخذ طريقاء a E‏ ول فى ٠‏ فهو ولا ينثر فيه نبل» ولا يمر فيه بلحم 


نيء » ولا يضرت فيه حد» ولا يقتص فيه احد» ولا تخا سو 


.٤٤0 صحيح البخاري» الصلاة» باب بنيان المسجد بعد حديث‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجهء المساجد» باب تشييد المساجد (ح١٤۷)»‏ وسنده موضوع؛ لأن فيه جبارة بن المغلس وهو 
کذاب . 

(9) سنن أبي داودء الصلاة» باب في بناء المساجد (ح۸٤٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١١٤).‏ 

(4:) (المسند .)١74/‏ وسنن أبي داود» الصلاة» باب ما جاء في المساجد (ح554)» وسنن النسائي» 
المساجد» باب المباهاة في المساجد 7/7» وسنن ابن ماجه» المساجد» باب تشييد المساجد (ح۷۳۹)» 
وصححه الألباني في صحيح سنن آي داود e‏ 

(5) صحيح مسلم» المساجد» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد (ح059). 

(0) المسند 2١14/8‏ وسنن أبي داودء الصلاة» باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (ح۷۹٠۱)»‏ وسنن 
الترمذي» الصلاةء باب ما جاء في كراهية البيع والشراء. . . «(TTY‏ وسنن النسائي» المساجد» باب 
النهي عن البيع والشراء في المسجد ؟47/7» وسئن ابن ماجه» المساجد والجماعات (ح۹٤۷)»‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن أن داود (حج905). 

(۷) سنن الترمذي» أبواب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد (ح١77١).‏ ويشهد له حديث بريدة له 
ا سا 

(A)‏ أي : لا يشد فيه. 

(9) سنن ابن ماجهء المساجد والجماعات» باب ما يكره في المساجد (ح۸٤۷)»‏ وسنده ضعيف فيه زيد بن 
جبيرة وهو ضعيف كما في التقريب. 





ةالو 5 مم 

وشراءكم وبيعكم وخصوماتکم» ورفع أصواتكم» وإقامة حدودكم» وسل سيوفكم» واتخذوا على 
أبوابها المطاهر» وجمروها فى الجمع ورواه ابن ماجه أيضاً وفى إسنادهما ضعف. 

أما أنه لا يتخذ طريقاً فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه» وفى 
الأثر: إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه. وأما أنه لا يشهر فيه السلاح 
ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل» فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه» 
ذلك في الصحيح”"» وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه» 
كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث» وأما أنه لا يضرب فيه حدّ أو يقتص فلما 
يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوعء وأما أنه لا يتخذ سوقاًء فلما تقدم من 
النهى عن البيع والشراء فيه» فإنه إنما نكن ندر الله والصلاة فيه» كما قال النبى كَل لذلك 
الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: «إن المساجد لم تبنَ لهذاء إنما بنيت لذكر الله والصلاة 
2 ?7 ۳( 

وفي الحديث الثاني: «جتبوا مساجدكم صبيانكم» وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم» وقد 
كان عمر بن الخطاب وليه إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة وهي الذَرَّة 
وكان ده المستجد بعك العشاء فلا برك فيه دا : 

«ومجانينكم» يعني : لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس بهم فيؤدي إلى اللعب فيهاء ولما 
يخشى من تقذيرهم المسجد» ونحو ذلك. 

اوبيعكم وشراءكم» كما تقدم «(وخصوماتکم» يعني : التحاكم والحكم فيه » ولهذا نص كثير من 
العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد؛ بل يكون في موضع غيره لما فيه 
من كثرة الحكومات والتشاجر العياط”' التي لا يُناسبه» ولهذا قال بعده: «ورفع أصواتكم». 

وقال البخاري: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا [الجعيد بن عبد الرحمن 
قال: حدثني يزيد بن حصيفة]"» عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائماً فى المسجد 
فحصبنى رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فائتنى بهذين فجئته بهما فقال: من 
أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء 
ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله كَلِ؟”" . 

وقال النسائى: حدثنا سويد بن نصر» عن عبد الله بن المبارك» عن شعبة» عن سعد بن 


)00( سنن ابن ماجهء المساجد» باب ما يكره في المساجد (ح758)) قال البوصيري: فيه زيد بن جبيرة» قال 
ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف (مصباح الزجاجة .)514/١‏ 

(۲) صحيح مسلم» البر والصلة (ح5١55).‏ 

(۳) ينظر: صحيح البخاري» الوضوءء باب صبّ الماء على البول في المسجد (ح١55).‏ 

)٤(‏ أي: يطوف بالليل ساهراً. (5) أي: الصراخ والصياح. 

(5) كذا في (ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل صحفت إلى: «عبد الرحمن بن يزيد بن خصيف». 

(۷) صحيح البخاري» الصلاةء باب رفع الصوت في المسجد (ح١47).‏ 





او 05 مم 
إبراهيم» عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد 
فقال: أتدري أين أنت؟”2. وهذا أيضاً 3 

وقوله: «إقامة حدودكم وسل سيوفكم» تقد 

وقوله: «واتخذوا على أبوابها المطاهر» يع: Ns‏ التي يستعان بها على الوضوء وقضاء 
الحا وقد انتا من لع رن الله ية آبار يستقون منها فيشربون ويتطهرون 
ويتوضؤون وغير ذلك . 

وقوله: «وجمروها في الجمع» يعني : بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئلٍ. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبيد الله» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
ع الي عر عن نان عن ابن عمر: أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله ييو كل 
جمعة . إسناده حسن لا بأس بهء والله أعلم. 

وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله بيه قال: «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على 
صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً» وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم يخط خطوة a Sa‏ > فإذا 
صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه اللّهم ارحمه» ولا يزال 
في صلاة ما انتظر الصلاة» . 

وعند الدارقطني مرفوعاً : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)”'. 

وفي السنن: «بشر المشّائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة»©) 

ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى وأن يقول» كما ثبت في صحيح البخاري 
عن عبد الله بن عمر و#ّاء عن رسول الله كللهِ: أنه كان إذا دخل المسجد يقول: «أعوذ بالله 
العظيم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» قال: «فإذا قال ذلك قال 
الشيطان: حفظ مني سائر اليوم»”" . 


)١‏ ينظر: تحفة الأشراف 8/ 54» وصححه الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ١17١/١‏ 1190 وضعفه محققه لضعف عبد الله بن عمر العمري» 
ونقل عن الهيثمي أنه مختلف فيه (مجمع الزوائد »)١١/7‏ وحسنه الحافظ ابن كثير. 

زفرف صحيح البخاري» الأذان» .باب فضل صلاة الجماعة ( ح۷٤1(‏ وصحيح مسلم› المساجد» باب فضل 
صلاة الجماعة (ح149). 

(5:) أخرجه الدراقطنى بسند فيه سليمان بن داود اليمامى (السئن» الصلاةء باب الحث لجار المسجد على 
الصلاة فيه إلا من غذر 71 485)» ومشده متعيف لصعف سليتان (ينظر : العلل المتباعية لابن الجوزي 
ح1۹۳)» وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن داود به (المستدرك »)557/١‏ وأخرجه الدارقطني من 
حديث جابر طبه وفى سنده محمد بن مسكين (المصدر السابق)» وقال الذهبى: محمد بن مسكين لا يعرف 
ر منكر (ميزان الاعتدال ۳/ .)٥٩۷‏ 1 

)0( سنن أبي داود» الصلاة» باب ما جاء ذ في المشي إلى الصلاة ة في الظلم (ح۱٦٥)»‏ وسنن الترمذي» الصلاة» 
باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة (ح777)» وسئن ابن ماجه» المساجدء باب المشي إلى 
الصلاة (ح۷۷۹)ء وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح5737). 

() أخرجه أبو داود وليس البخاري (السئن» الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد ح555)» 








) ۸ 0 ا‎ e 
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وروی مسلم بسنده عن أبي حميد أو آي اند قال: قال رسول الله لله لا : «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل: اللّهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللَّهم إني أسألك فضلك› 
ورواه النسائي عنهما عن النبي كل وعن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليسلم على النبي ية وليقل ليقل: اللّهم افتح لي أبواب رحمتك. A‏ 
على النبي بيه وليقل : اللّهم'اعصمني من القيظان الرجيم 4 ؤرؤاة اتن ماخ وان خريمة وان 
عجان فى و 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن 
حسين » أيه واطية نخسي عن جدتها فاطمة بنت رسول الله ئه قالت: كان رسول الله ككل 
إذا دخل المسجد ية صلى على محمد وسلّم ثم قال: «اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج صلى على محمد وسلّم ثم قال: «اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
فضلك”". ورواه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي» هذا حديث حسن» وإسناده ليس بمتصل؛ 
لأن فاطمة بنت حسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى”*'. فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من 
الأحاديث الواردة في ذلك كله لحال الطول» داخل في قوله تعالى: في بوت أذِنَ 7 93 ا 

وقوله: و ا 2 اللهء كقوله: ايب ادم حُذُوا أ زیکر عند كل م مسجد 
[الأعرات: ۳١‏ وقولة: افوا وھک عند ككل متيل ودعو لصوت له الي [الأعراف: 
4 وقوله: ون لْمَسَجِدَ ل حر © [الجن]» [وقوله تعالى : وڙ ڪر فا 
اَسَمُمٌ4] قال ابن عباس: يعني فيها يتلى كتابه” . 

وقوله تعالى: #سَيحٌ لم فبا يمدو وَالْآصَالّ4 أي: في البكرات والعشيات. والآصال: جمع 
أصيل» وهو آخر النهار. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : كل تسبيح في القرآن هو الصلاة" . 


= وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١44).‏ 

.)۷١۳ح( صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب ما يقول إذا دخل المسجد‎ )١( 

(؟) سنن النسائي» المساجد» باب القول عند دخول المسجد ٠۳/۲‏ وسئن ابن ماجهء المساجدء باب الدعاء 
عند دخول المسجد (ح۷۷۲)» وصحيح ابن خزيمة (ح407)» والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
(ح۸٤٠۲)»‏ وصححه البوصيري (مصباح الزجاجه »)917/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح577)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۲١۷/١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١/٤٤‏ ح75415)» وقال محققوه: صحيح لغيره» دون قوله: 
«اللهم اغفر لي ذنوبي» فحسن. 

(6) سنن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء ما يقول عند دخوله المسجد (ح5١5)»‏ وسنن ابن ماجه» المساجد» 
باب الدعاء عند دخول المسجد (ح٠۷۷)»‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (نتائج الأفكار 2»)7584/١‏ ويشهد له 
حديث مسلم عن أبي أسيد أو أبي حميد المتقدم. 

. كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل سقط‎ )٥( 

000 أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه الفريابي من طريق عمار الدهني عن سعيد بن جبير به (ينظر: تغليق التعليق »)۲۳۹/٤‏ وسنده 
حسن» وأخرجه الطبري من طريق عمار به. 





° الور ۳0> مم 
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وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني بالغدوٌ: صلاة الغداة» ويعني بالآصال: صلاة 
العصرء وهما أول ما افترض الله من الصلاة فأحب أن ولاك هيا انلك يها عاد ف رودا 
قال الحسن والضحاك: يح لم فا بِلْمْدُوٌ وَالآصَالٍ» يعني: الصلاة» ومن قرأ من القراء 
اسبح لَه فِيَها بِالْعُدُوٌ وَالأَصَالٍ» بفتح الباء“ من (يسبح سبح" على أنه ميني لما لم يسم فاعله 
وقف على قوله: #وَآلْآصَالٍ» وقفاً تامأ وابتدأ بقوله: رال لا هم تحر ولا ع عن کر أله 
وكأنه مفسر للفاعل المحذوف» كما قال الشاعر: 

لوك اهار“ 5 و و فتبيظ مما تطيحالطوائه") 

كأنه قال: من يبكيه؟ قال: هذا يبكيهء وكأنه قيل: من يسبح له فيها؟ قال: رجال. وأما على 
قراءة من قرأ لبح4 بكسر الباء فجعله فعلاً وفاعله رال فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل؛ 
لأنه تمام الكلام فقوله تعالى: لرِجَالٌ»* فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي 
بها صاروا عمّاراً للمساجد التي هي بيوت الله أرقة ومواطن ادت وشكزه وتوحيده وت هه 
كما قال تعالى: من أل رال صَنَقُاْ مَا عَهَدُوا اله م4 [الأحزاب: ۲۳]» وأما النساء 
فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن» لما رواه ا ا ڪيه » عن النبي كلل 
قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها"» وصلاتها في ع أفضل 
من صلاتها في بيتها)”” . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثني عمرو؛ کن ابی السمح»› 
عن السائب مولى ال E‏ »> عن رسول الله كله قال : خير مساجد النساء قعر 
e‏ 


وقال أحمد انفضا : حدثنا هارون» أخبرني عبد الله بن وهب» حدثنا داود بن قيس» عن 
عبد الله بن سويد الأنصاري» عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي كَل 
فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة ة معي » 
وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في 
دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك› وصلاتك في مسجد قومك خير من 
صلاتك في مسجدي» قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه فكانت والله 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند 
حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(۳) قراءة متواترة. (5) أي: ذليل. 

(5) ذكره ابن هشام في مغني اللبيب .1٤۸/۲‏ 

(5) أي: صحن الدار الذي تكون أبواب البيوت إليها . 

(۷) أي: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت يحفظ فيه الأمتعة النفيسة. 

(8) سنن أبي داود» الصلاة» باب التشديد في ذلك (ح٠۸٥)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح۴۳٥).‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١5/54‏ ح755047)» وحسن سنده محققوه بالشواهد. 





e‏ ا مم 
تصلي فيه حتى لقيت الله تعالى''“. لم يخرجوه. 
هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحداً من الرجال بظهور زينة ولا ريح 
طيب» كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله ية: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله» رواه البخاري ومسل » ولأحمد وأبي داود: «وبيوتهن خير لهن» . وفي 
رواية: «وليخرجن وهن تفلات»؛ أي: لا ريح لهن. 
وقد ثبت في صحيح مسلم» عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله 4يا : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيا» . 
وفي الصحيحين عن عائشة ويا أنها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله كَل 
ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس" . 
وفي الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت: لو أدرك رسول الله ييه ما أحدث النساء لمنعهن من 
المساجد» كما منعت نساء بني إسرائيل””" . 
00 تعالى : ال لا تيم ب ولا يع عن ور ای كقوله تعالى: یا ان ام 
ملك وله ل ولد عن ذِكّر َه وس يفل ذَلِكَ أك هم کر 0 
0 0 تعالى: ا الذي اموا إا ووت لصاوو م من وو الْجَْمعَدَ فأسْعوأ 0 £ أله 
ودروا ابيع لِك عبر ل إن كُثْرَ تَعَلمُونَ ©4 [الجمعة] يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها 
وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم» والذين يعلمون أن الذي 
عاده هو سير او وا مما ا لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باقيء ولهذا قال تعالى: 
لآ لهم حر ولا بيع عن در 1 وار ا و وليل الکو أي : يقدمون طاعته ومراده ومحبته 
على مرادهم ومحبتهم . 
قال هشيم: عن سيار قال: نحدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق حيث نودي 
للصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة» فقال عبد الله بن مسعود: هؤلاء من الذين 





)1( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤‏ ح۰ اام وحسن سنده محققوهء» وقال الهيثمي : 
ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري وثقه ابن حبان (مجمع الزوائد ۳۳/۲» 2074 
وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۲/ .(0٠‏ 

0( صحيح البخاري» الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان؟ (ح۰۰٩)»‏ 
وصحيح مسلمء الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. .. (ح۲٤٤).‏ 

(۳) المسند »۷٦/۲‏ وسنن أب داود» الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (/51ه0)ء وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳۰٥).‏ 

.)٥۲۹ح( المصدر السابق (ح٥٦٥)» و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )٤( 

.)٤٤۳ح( صحیح مسلمء الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد‎ (٥) 

00 صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر (ح9۷۸)»› وصحيح مسلم» المساجد» باب 

)¥( صحيح البخاري» الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام (ح859). وصحيح مسلمء الصلاةء باب خروج 






ا ىم 
ذكر الله في كتابه لجال لا لهم تحر ولا يم عن در له ...4" الآية» وهكذا روى عمرو بن 
دينار القهرماني». عن سالمء عن عبد الله بن عمر وا أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة» 
تأخلقواخوائعهم :ودخلوا :اسهد فقال ابن عم قيهم رلت يقال ا ھب ين وا ع 
آنه . رواه ابن ابي حاتم وابن جرير””) 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله بن بكير الصنعاني» حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشمء حدثنا عبد الله بن بجيرء حدثنا أبو عبد رب قال: قال أبو الدرداء طبه : إني 
قمت على هذا الدرج أبايع عليه» أربح كل يوم ثلاثمائة دينار» أشهد الصلاة في كل يوم في 
المسجدء أما إني لا أقول: إن ذلك ليس بحلالء ولكني أحبٌ أن أكون من الذين قال الله فيهم: 
ارال ل هيم بن ولا يعت و ه04" 

وقال عمرو بن دينار الأعور: كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجدء فمررنا بسوق 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهمء فنظر سالم إلى أمتعتهم عدي اخ ار فتلا 
سالم هف الآبة 367 ل یی ا لا يا ی وق اق تم قال: م ا 0 وكذا قال 
سعيد بن أبي الحسن والضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها 

وقال مطر الورّاق: كانوا يبيعون ویشترون» ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده 
خفضه وأقبل إلى الصلاة" . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس لا لهم حه ولا بع عن در أي يقول: عن 
الصلاة المكترة"» وكذا قال مقاتل بن حيان والربيع EE‏ 

وقال السدي : ay‏ 

وقال مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله وأن 
يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فیها"' '. 

وقوله تعالى: افون يوا لَب فيه القأوت لاس4 أي: يوم القيامة الذي تتقلب فيه 
القلوب والأبصار؛ أي من شدّة الفزع وعظمة الأهوال» كقوله: ورزر م فة إز الْعُلوْبُ ادى 
الاجر كَظِمِينَ4 [غافر : 14]. 


)۱( أخر جه الطبري من طريق هشيم به وسنده ضعيف لابهام الراوي عن ابن مسعود. 

00( أخرجه عبد الرزاق والطبري وابن أبي حاتم كلهم من طريق عمرو بن دینار به» وسنده ضعيف لضعف 
عمرو بن دينارء كما فى التقريب. 

زفرف أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده جيد. 

)4( أخر جه ابن أبى حاتم وفى سئكذده أيضاً عمرو بن دينار» وهو ضعيف . 

(5) قول سعيد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شعبة وعوف الأعرابي عنه» وقول الضحاك 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق عبد الله بن شوذب عن مطر. 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(۸) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(۱۰) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 





)1١ سوا اور (وى,‎ e 

وقوله: (إتا بث لتر َس هد الأت» ابرايم: ٠14١‏ وقال تعالى: مي اعم ع 
بی مسكينا وا واا © إا ینک لويد ل لا يذ 5 :5 ا شو © إ عاك بن ب ينا عوك 
قطردا € وهم اله َر َلك الور َم رة وسرو 09 جرهم يما يما ما جه مَحَرِرَا 463 [الإنسان]. 
e‏ جرم اله ا A‏ کک ك TS‏ جو 
EE‏ 1 أ 1 لا بل َال 5 ون تك حستة حَسَئة يها ووت من من ادن برا عَظِيمًا ف 
[النساء]» وقال تعالى: من 41 اة فل 2 عر كاله 4 [الأنعام: 56 »]١‏ وقال: ومن ذا كك 
قرم اله قرا عا نة ا أف ڪا [البقرة: 40؟] وقال: لوه لوف لسن كا 
[البقرة : [Y1‏ وقال 5 7 0 من من سسا يغبر عبر حِسَابٍ # وعن ابن مسعود أنه جيء ll‏ فعرضه 
على جلسائه وا واا فكلهم لم يشربه؟ لأنه كان 0 فتناوله ابن مسعود فشربه لأنه 
كان مفطراًء ثم تلا قوله: عاد بوا لتقل نيد التلورك. ولاسر رواد النشائ :وابن أبئ 
حاتم من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة 001 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا علي بن مسهرء. عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قال رسول الله يله : «إذا 
جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة جاء منادٍ فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل 
الجمع من أولى بالكرم» ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل» 
ثم يحاسب سائر الخلائق)”" . 

وروى الطبراني من حديث بقية» عن إسماعيل بن عبد الله الكندي» عن الأعمش» » عن ا 

5 ا > »دبي« 6 ll o3‏ ا 
وائل» عن ابن مسعود. عن النبي َيه في قوله: لوقه أجوررهم وَبَزِد يِدَهُم من فضري) قال: 
١ل‏ جور 4 [فاطر: ]٠١‏ يدخلهم الجنة» ودم من فصل # الشفاعة» لمن وجبت له الشفاعة 
لمن صنع لهم المعروف في الدنيا)”" . 












دو رس ر ر 7 


HA‏ #والذن عفرو ڪفروا آله کراب بقَيعَة حسبة لطلَمَعَانٌ م ٤‏ حي إِدَا کاو . يجده شيا ووجد ألله 
عم ر کا ا سَرديع ؛ یساب (© أو کلمت فى ر لين يله مرج ن ين فوقوء مرج ين كن فوا 
7 3ے 29 روم ى سو ررر رر 2 2ور دمو ۴ 6 8 

عاك اللكة كنا ونا هب ذا ل اكد 1 ا E‏ 111 ا م من فور 6 4. 


هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار» كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين: اا 
ماتا وكما ضرب لما يقر ف في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين : مائياً ونارياًء 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الأعمش به» وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به» وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ۳۹۹/۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف» وشهر بن حوشب فيه 
مقال» وقد روي من طرق أخرى تقويه فقد أخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ۳۹۹/۲). 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .٠۷۳‏ 





)£ ۰ الور (وى‎ e 
وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته» ولله الحمد والمئة.‎ 

فأما الأول من هذين المثلين» فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من 
الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء» فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى 
في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طامء والقيعة: جمع قاع كجار وجيرة» والقاع أيضا 
واحد القيعان. كما يقال: جار وجيران» وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون 
السراب» وإنما يكون ذلك بعد نصف النهارء وأما الآل فإنما يكون أول النهار يرى كأنه ماء بين 
السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ليشرب منهء فلما 
انتهى إليه لر يجَدْهُ سيا فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملاً وأنه قد حصل شيئاً» فإذا 
وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله» لم يجد له شيئاً بالكلية قد قبل» إما لعدم 
E Ca‏ لوَقَدِمْناً إل ما عَمِلُواْ من عَمَلٍ فَجَعَلسهُ هبه 
نورا 4 [الفرقان]ء وقال ههنا: ویج أله عدم فونه جاب وله سرع : ساب » ار 
عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد . 

وفي الصحيحين: أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير 
ابن الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من ولد ماذا تبغون؟ فيقولون: يا رب عطشنا فاسقناء فيقال: 
ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سرابٌ يحطم بعضها بعضاًء فينطلقون فيتهافتون فيه" . 

وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب» فأما أصحاب الجهل البسيطء وهم الطماطم 
الأغشام ا لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون» فمثلهم كما قال تعالى: أو 
كنت في ضر لجن قال قتادة: بٍ4 هو العميق". ليله مو صن فوقو مرج ن فوقهء 

ا لشت سنا يق بي إآ کے کم 1 بک يها أي : ع يفار رركي بون سه الطادم؟ 

فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيطء المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده» ولا يدري أين 
يذهب. بل كما يقال في المثل للجاهل : أين تذهب؟ قال: معهمء قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: 
لا أدري 

وقال العوفي: عن ابن عباس وا يفل موج . ..* الآية: يعني بذلك الغشاوة التي على 
القلب والسمع والبصرء وهي كقوله: لتم أله عل فلوبهم ول سَمْعِهِمٌ عل أَبْصرهم ...4 الآية 
[البقرة: ۷]» وكقوله: #أفَرْمَيتَ من 41 لهم هوب وَل أله عل عر وَحَمَ لی می ولیو وَجَعَلَ عل س 
وة ...4 الآية [الجائية: ۲۳“ . وقال أبِيَ بن كعب في قوله تعالى: #ظلمت بعضها فرق 


(1) قول أبي أخرجه ابن أبي حاتم :بسند جيد من طريق أبي العالية عنه» .وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 
والطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء سورة النساء (ح١۸٥٤)»‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 
(ح187). 

)۳( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


)££ › £1( الور‎ e 


0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





عض فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ومخرجه ظلمة» 
ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار» وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضاً" . 

وقوله تعالی: لو ل يه انا ين : ر أي: من لم يهده الله فهو هالك جاهلء 
حائل» بائرء كافرء كقوله: #من صلل أله فلا اوی ل4 [الأعراف: »]۱۸١‏ وهذا في مقابلة ما 
قال في مثل المؤمنين: دى أله ل ا4 [النور: ١۳]ء»‏ فنسأل الله العظيم أن يجعل في 
قلوبنا نوراًء وعن أيماننا نوراًء وعن شمائلنا نوراًء وأن يعظم لنا نوراً. 


عد 


N 7 5 2‏ ردي ع دع مم sl I2‏ 
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ا SS‏ اليد ©4 . 
يخبر تعالى أنه يسبح له من في السموات والأرض؛ أي من الملائكة والأناسي والجان 


والحيوان حتی الجمادء كما قال تعالى: ونی كه لوت السَبعْ وَالْايضُ ومن فين إن من عو إل 
سح عدي ولكن لا لَففهونَ يحم ِنَم ن حَلِيمًا عَمُورَا )€ [الإسراء] . 

وقوله تعالى: #وَالظَيْرٌ مَنََتِ4 أي: في حال طيرانها ليخ ربها وتعبده بتسبيح ألهمها 
وأرشدها إليه» وهو يعلم ما هي فاعلة» ولهذا قال تعالى: کل قد طم صَكاكُ کی a‏ ا 
اعم طرف مارت عاذ ال قر ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من 
ذلك شيء؛ ولهذا قال تعالى : ول علا نا ينمت . 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات اق فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا 
تحني العدادة إلا له ولا معقب لحكمه #وَلِكَ سم آل لَمَصِيرَ © أي : : يوم القيامة» فيحكم فيه بما يشاء 
ل لیجری الین أسثوا يما يوا وجري الْدِينَ أحسئا بال ي4 [النجم: »]۳١‏ فهو الخالق المالك» ألا له 


الحكم في الدنيا والأخرى» وله الحمد في الأولى والأخرة. 





وتر ورو 2م ديس 


eS 


رمه عرو L2‏ سه 
من جال فيا ء من بر متيب ده من يله ويصَرفه عن من د 


ا هر 


بقلب ايه آل ولتار إِنَّ في كلك ليره ولي صر @4 . 


يذكر تعالى أنه يسوق السحابت بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة» وهو الإزجاء 4 ولف 
َه أي : جمد رع ر ا عَم 5م41 أي : شتراكباء آئ: ا 
الود أي: المطر يحرج مِنْ ا أي: من خلله» وكذا قرأها ابن عباس والضحاك”". 


قال عبيد بن عمير 0 يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قماًء ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ 





3n 


(۲) قول الع أخرجة 01 أي ا كه وقول الربيع بن أنس أخرجه أبي حاتم 
بسند جيد من طريق سليمان بن عامر عنه. 

)۳( هذه القراءة شاذة تفسير» وما نسب عن ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف عن طريق رجل مجهول عن 
ابن عباس» وقراءة الضحاك أخرجها الطبري بسند حسن من طريق قتادة عنه. 


« اور (1:5.15) 





السحاب؛ ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير"'' رحمهما الله. 

وقوله: ورل مِنَ الله يِن جبَالٍِ فِا من رر قال بعض النحاة: #يِنَ* الأولى لابتداء الغاية» 
والثانية للتبعيض» كاده 0 الجنس» وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى 
أن قوله: لين بال فما مِنْ رر معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. 

وأما من جعل 06 ههنا كناية عن السحابء فإن لين الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضاًء 
لكنها بدل من الأولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى : عیب به من يقد مر ع ی أن يكون المراد بقوله: ##قيْصِيبُ 
بد أي: بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد» فيكون قوله: #قِْصِيبُ ب من ياء رحمة 
لهم لوصفم عن من ياء أي: يؤخر عنهم الغيث» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: #مِصِيبُ 
بد » أي : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم» 
# وضرف عن من تا رحمة بهم. 

وقوله: ياد سا برقي يَذْمَبُ الاسر أي: يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا 
اتبعته وتراءته . 

وقوله تعالى: یقلت أنَهُ الل الماد 4 أي: يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا 
حتى يعتدلاء ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقصر الذي كان طويلاً؛ والله 

هو التصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه ل في کلک لي ولي صر 4 أي : لدليلاً على 
طبه تجالىء كما قال تعالئ: #إِك فق علق السَمنوت والاض واف الل الان لكت الأول 
لْألْببِ 469 [آل عمران]ء وما بعدها من الآيات الكريمات . 


4 2001 35 م د 7 ص 
e‏ َو ینبم من نی عل بطيهء وينم تن یی عق رج لین ومنهم من يمثى 


اسم خلة أن ما ر 


ڪل ريع لق الله ۶ له آله عل ڪل ىو مير 4 . 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها 
وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحدء #قِنْبُمِ تن يَنْثِى عل بَظيْدِ# كالحية وما شاكلهاء 
ويم من نشی ر عل لوه كالإنسان والطير متم من يَمْثِى عل أَرَيَعِ4 كالأنعام وسائر الحيوانات» 
ولهذا قال: لق لله ما معا أي: بقدرته؛ لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولهذا قال: 
لن آله عل ڪل ى ی 4. 








4© قد َا َاينت ميت واه ہی من يَمَلَهُ ل صرْط مُسَتَقِيرٍ‎ AA 

يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحُكم والجكم والأمكال اليينة المحكهة كثيرا جداء 
وأنه يرشيد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى» ولهذا قال: #وَأشّهُ دى من يسام 
لل صل م 2 مُسْتَقَيٍ #. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عبيد بن عمير. 


٠‏ سوا ڭور 17 0ه) 





كس عدم 24 ل مسو ا جم سدق > ي لعو رم سح ا ام وه 

شلك «#ويقولوت امنا بال وبالرسولٍ وأطعنا ثم بتو فق منم من بعد ذلك وما أولكيك بالْمؤْمِينَ 
ا ر ا صمي ر م رص کروی ا 00 2 چ 5 8 سلا 0 مره ريه > د 

ولذا دعوأ إلى الله ورسوله- یکم ب إا هرق منم مُعضونَ © وإن يكن طم الق ياوا له مذي 


- ره دس 


چ و م 4 ee‏ و کے ر چ یو و رو س 00 
(©) أف ویم عرض أ رابا آم اوت أن يحيف اله عم ورسولم بل أویک هم الظيمرت © إِنَما 
رس ا کو 2 سه اس يه ر 0 2 زرو ع وره ی rh rk‏ 20 زرو ور 21 
کان قول الْمؤْمِِينَ إذا دعو إِلَ آله وسولد- ليح بيت أن يقولوا سيعت واطعتا وَأؤلتيك هم الْمفِْحونَ 


5 
2 


رم د دمو كو ll‏ ع 


تن 2 
E 9 Prd 2 0 1‏ وو LIT‏ کم 
من يطع الله ورسولم ويخش الله ويتقه فاؤليك هم الفإيزون ©4. 


يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون» يقولون قولاً بألسنتهم: 
لاما يأ ويالرسول وَأطَعنا فم بتو مق مم ين بعد كلك أي: يخالفون أقوالهم بأعمالهم 
فيقولون ما لا يفعلون» ولهذا قال تعالى: #وما أوْليِكَ بِالْمَؤْمِنِينَ4. 

وقوله تعالى: ##وَإدًا دعوا لی أله وول یک سَجْمَ . . .4 الآية؛ أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى 
فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه» وهذه كقوله تعالى: 
لآم ر لے لدت عمو ھم اموا يمآ ابل لیک وما انل من بيك بیو أن يِتَحَاكَمُا إل 


اک 
EF‏ 
لطلعوت 





1١ 


ٍِ رو لم ۾ € ر CN‏ 01 عَم ر 0 مرك امس كوء سم 
قد اروا أن يكفروأ بء ويرد الشَّيِطنٌ أن يضِلَهُمَ صللا بيدا €9 ودا يد مم تَمَالًا 


لإ مآ أنرَد أل وإ اَلَسُولٍ رايت الْمُكَفِقِينَ يَصْدُونَ عَنلك صُدُودًا 4069 [الساء]. 


وفي الطبراني من حديث روح بن عطاء» عن أبي ميمونة» عن أبيه» عن الحسن» عن سَمْرة 
مرفوعاً: «من دعي إلى سلطان فلم يجب» فهو ظالم لا حق له)”" . 

وقوله تعالى : لون يك هم لق يأو إل مُْعِننَ 40 أي: وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم 
جاؤوا سامعين مطيعين» وهو معنى قوله: دعبك وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى 
غير الحق» وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي بيه ليروج باطله ثم فإذعانه أولاً لم يكن عن اعتقاد 
منه أن ذلك هو الحق؛ بل لأنه موافق لهواه. ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره» 
ولهذا قال تعالى: #أن فويهم رض ...4 الآية» يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب 
مرض لازم بها أو قد عرض لها شك في الدين» أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في 
الحكم» وأيا ما كان فهو كفر محض» والله عليم بكل منهم وما هو منطو عليه من هذه الصفات. 

وقول تعالى: بل وليك هُمْ اشير أي: بل هم الظالمون الفاجرون» والله ورسوله مبرآن 
مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجورء تعالى الله ورسوله عن ذلك. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا مبارك» حدثنا الحسن قال: 
كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي ييه وهو محق» أذعن وعلم أن 
النبي ية سيقضي له بالحق» وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي بي أعرض وقال: انطلق إلى 
فلان» فأنزل الله هذه الآية» فقال النبي كَلِِ: «من كان بينه وبين أخيه شيء فدعي إلى حكم من 
أحكام المسلمين فأبى أن يجيب» فهو ظالم لا حق له”'' وهذا حديث غريب» وهو مرسل. 
)١(‏ أخرجه الطبراني من طريق روح به (المعجم الكبير ۷/ 770 ح5974)» وفي سنده روح بن عطاء: ضعيف 


(مجمع الزوائد »)١98/5‏ وفيه عنعنة الحسن البصري عن سَمرة. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله. 


) 0£ اتير هم‎ ٠ 





ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون ديناً سوى كتاب الله 
وسنة رسولهء فقال: طإنَمَا كن كول الْمُوْمِنينَ إا دعا إل أله ورسولي لحك يتنم أن يووا سَوعنا 
ك4 أي: سمعاً وطاعة. ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح» وهو نيل المطلوب والسلامة من 
المرهوب» فقال تعالى: ويک هم المنيخن». 

E a E O,‏ 6 لضام وكات خا 
واي انض نتقاء اساي آنه لماح O E O O‏ 
بماذا عليك وماذا لك؟ قال: بلى. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك 
ومكرهك وأثرة عليك» وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك 
بمعصية الله بواحاًء فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله» فاتبع كتاب الله. 

وقال قتادة: ذُكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله ولا خير إلا في جماعة» 
والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمئين عامة+ قال: وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب ويه كان 
يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والطاعة لمن ولاه الله 
أمر المسلمين. رواه ابن أبي حاتم" والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة 
رسوله وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله» كثيرة جداً أكثر من أن تحصر في هذا 
المكان. 


وقوله: وسن يظِع أله ورسم أي: فيما أمراه به» وترك ما نهياه عنهء وش أله فيما 


مضى من ذنوبه #ويتقه) فيما يستقبل. 
5 رو 3 هرو سم 
وقوله: #ادَوْليِكَ هم الْمَتِرْنَ يعني: الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا 





يقول تعالى مخبراً عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول ككلِ: لئن أمرتهم بالخروج.في 
4 


الغزو ليخرجن. قال الله تعالى: #فل لا نُقْسِمُوا» أي: لا تحلفوا. وقوله: #طاعة مُعَرَوفَة* قيل: 
معناه: طاعد طاعة وفة؛ أى قد طاع: انما و ل لا ١‏ معه» وكلما 2 
معروفة؛ أ إنما هي قو 


كله كما قال تعال : 7 + > 71 r‏ 000 عوك ان للم کا 5 کک كر يك ا 
سم كك لفون لحكم إرضوا عتم ن ترضوا عنهم فوت الله یرصی عن و 
0000 سوه وه4 ب 2 


لْقَسِقِينَ ©4 [التوبة]. وقال تعالى: #اتخذاً ا جه صدا عن سيل لَه م سه ما كوأ 
عل 50 [المنافقون]ء فهم من جيتع الكذب حتى فيما يختارونه» كما قال تعالى : % $ 1 


سه % امك بعرم عور ج مك ر صم جرم یں ج ص سل سا >< 4ج حرس 24ج رس ر 
تر لی لدبت اموا ولون انهم الَدِنَ كفروأ من أهل الكتب لين أحرجثر لر معكم ولا 


شل 4 


2 چک >1 ركو f‏ يسع ر r‏ او الل ججح د 4 عر م روو مه 
ظِيعٌ فیک ادا بدا وین ميلم نص واه یتید لم لكينؤة €9 لين ارجا لا مروت ممَهُمَ لين 


)01 أخر جه ابن أبي حاتم من طريق قتادة به» وسنده ضعيف؟؛ لأن قتادة لم يسمع من الصحابة المذكورين دن . 






٠‏ سا ڭور (7ه. :ه) 
روڈ ا كور 


ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 ا 0 ( (] (] 0) !] 0] ] 0 ا نا (ا 0 0) 0 0 0 ا (ا 0 ا 0 0 ] () نا نا 0 (] (] (] نا نا نا 0 0 0 0 0 0 ا ا ذا نا نا 0 لا لا ذا 0 نا نا 0 0) ا 0 ] 0 0 0 8 8 8 8 8 0 0 0 


م 4 > 


ا که شوم وكين تررم کر الأبرٌ فک ل موت ©4 [الحدرا. 


ديه معو هي 


وقيل : ا #طاعة عوك أي : ليكن أمركم طاعة معروفة؛ أي بالمعروف من 
غير حلف ولا أقسام» كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف» فكونوا أنتم مثلهم #إِنَّ أله 
حي يِمَا تَعَمَلُونَ4 أي: هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي» فالحلف وإظهار الطاعة والباطن 
بخلافه وإن راج على المخلوقء فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى., لا يروج عليه شيء من 
التدليس؛ بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها. ثم قال تعالى: فل ليغ أله وأَطِيعُوا 
الول 4 أى ؟ احا كاب اله وسنة رسوله, 


وقوله تعالى: #قت لول4 أي: تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به نما عل ما ¢ أي : 
إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة وڪ يا حر » أي: بقبول ذلك وتعظيمه وا بمقتضاه ##وإن 


ِي تَمْتَدُا4 وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم يرط آل الى لم مَا ذ فى الوت وما فى 


27 


لأَيَضْ . . .€ الآية [الشورئ: 57]. 


2 ەرو 


وقوله تعالى: #وما على اسول إلا الِكَمُ4. كقوله تعالى: لفسا عك لبك وتا امساب # 
[الرعد: ]٤١‏ 


سه و2 


وقوله: اَذَك لما أت مُدَكَرٌ (© لست يهم بمُصَيْطرِ © [الغاشية]. قال وهب بن منبه: 
أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني ا يقال له: شعياء: أن قُم في بني إسرائيل» فإني سأطلق 
لسانك بوحي» فقام فقال: يا ا اسمعي ويا أرض انصتي» فإن الله يريد أن يقضي انا و 
أمراً هو منفذه» إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة» والآجام”'' في الغيطان"» والأنهار في 
الصحارى» والنعمة في الفقراءء والملك في الرعاة» ويريد أن يبعث أمياً من الأميين ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» لو يمر على السراج لم يطفئه من سكينته» ولو يمشي على 
القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه» أبعثه بشيراً ونذيراً» لا يقول الخنا"» أفتح به أعيناً 
عُمياً وآذاناً صماً وقلوباً عُلفاً» وأسدده لكل أمر جميل» وأهب له كل خُلّقَ كريم» وأجعل السكينة 
لباسه» والبرٌ شعاره» والتقوى ضميره» والحكمة منطقه» والصدق والوفاء طبيعته» والعفو 
والمعروف خلقه. والحق شريعته» والعدل سيرته» والهدى إمامه» والإسلام ملته» وأحمد اسمهء 
أهدي به بعد الضلالة» وأعلّم به من الجهالة» وأرفع به بعد الا وأعرف به بعد النكرة» 
واک بد القلة» وأغني به بعد العيلةء وأجمع به بعد ا وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب 
مختلفة» وأهواء مشتتة» وأستنقذ به فتاماً من الناس عظيما من الهلكة»› > وأجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن ال 2 موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما 
جاءت به رسلي. رواه ابن أبي حاتم . 


.)75/1١ أي: الشجر الكثيف الملتف (لنهاية‎ )١( 

(؟) أي: الأرض المنبتة (الصحاح للجوهري ۳/ .)١١١۷‏ 

(۳) أي: الفحش من القول (لنهاية .)۸٦/۲‏ (5) أي: الخفاء. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الصمد عن وهبء والخبر عليه أمارات الإسرائيليات. 


٠‏ انور (هه) 





2 314 


َل e‏ کم وس ا ا كٍ 2 ا ا 


e م‎ 


وص ڪفر بعد ولت کک هم فقون (©4. 





هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض؛ أي 
أئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلادء وتخضع لهم العباد. وليبدلنهم من بعد خوفهم من 
الناس أمناً وحكماً فيهم» وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنّة» فإنه 4 لم يمت حتى 
E ES‏ والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ الجزية من 
مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم» وصاحب مصر وإسكندرية وهو 
المقوقس› وملوك عمانء. والنجاشي ملك الحبشة الذي تلك بعد أصحدة رحمه الله وأكرنه: 

ثم لما مات رسول الله ية واختار الله له ما عنده من الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر 
الصديق» فلم شعث ما وهى بعد موته بيه وأَطظَدَ جزيرة العرب ومهدهاء وبعث الجيوش 
الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد ضيك» ففتحوا طرفاً منهاء وقتلوا خلقاً من 
أهلها. وجيشاً آخر صحبة أبي عبيدة له ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام» وثالثاً صحبة 
عمرو بن العاص ذه إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بُصرى ودمشق 
ومخالفيهما من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه الله كك واختار له ما عنده من الكرامة. 

ومنّ على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق» فقام بالأمر بعده قياماً 
تاماء لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد 
الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس. وكّسر كسرى وأهانه غاية الهوان 
وتقهقر إلى أقصى مملكته» وقصر قيصرء وانتزع يده عن بلاد الشام» وانحذر إلى القسطنطينية» 
وأنفق أموالهما في سبيل الله» كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله» عليه من ربه أتمّ سلام وأزكى 
صلاة . 

ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء 
ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص» وبلاد القيروان» وبلاد سبتة مما يلي 
البحر المحيط» ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية» 
وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهوازء وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداًء وخذل الله 
ملكهم زر خاقان» وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان وليه » وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن» ولهذا ثبت في الصحيح 
أن رسول الله ية قال: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء ويبلغ ملك أمتي ما 
زوى لي منها»'» فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله» فنسأل الله 
e O‏ على الوه الدئ ابر فيه نا 


)۱( أخرجه مسلم من حديث ثوبان اه مطولاً (الصحيح› الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
89 . 
حّ 


(6٥) س ا ور‎ e 





قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن 
عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سَمرة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا يزال أمر الناس 
ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً» ثم تكلم النبي كل بكلمة خفيت عني» فسألت أبي: ماذا قال 
رسول الله ي فقال: قال: «كلهم و ا ورواه البخاري من حديث شعبة عن 
عبد الملك بن عمير به" ٠‏ وفي رواية لمسلم: أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك» وذكر معه 
أحاديث ا وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا بد من وجود اثنى عشر خليفة عادلاً وليسوا 
هم بأئمة الشيعة الاثني عشرء فإن كثيراً من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء» فأما 0 
فإنهم يكونون من قريش يلون فيعدلون» و البشارة بوم في الكت المتقدمة» ثم لا يشتر 
أن يكونوا متتابعين ؛ بل يكون وجودهم في الأمة متتابعاً ومتفرقاًء اعم 
الولاء وهم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي و“ ثم كانت بعدهم فترة» ثم وجد منهم من 
شاء الله »› ثم فد بو جد نهم بن بتي في الوقت الذي يعلمه الله تعالى. و المهدي الذي اسم 
يطابق اسم رسول الله َك وكنيته كنيته» يملا الأرض عدلاً وقسطا كما لقث جور لما : 


وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن جهمان» عن سفينة مولى 
رسول الله اة أن رسول الله ية قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم نکون ملكاً عضوضاً»”". 

وقال الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله: #وَعَدَ اله لبن منوأ منک وعيو ضيحت 
تنه في لأر مكنا خلت الت من لهم لیکن لل ديم الله اتی لم بكم ما 

َد حَوْفِهِمْ 3 ... الآية» قال: كان النبي كَل وأصحابه بمكة نحواً من عشر سنين يدعون 
إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا شريك له سراً» وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا 
بعد بالهجرة إلى المدينة» فقدموها فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح 
ويصبحون في السلاح» فغيروا بذلك من شاء الله» ثم إن رجلاً من الصحابة قال: يا رسول الله 
أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله كَل : 
الن تصبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليست فيه حديدة» 
وأنزل الله هذه الآية””'» فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب» فأمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله 
تعالى قبض نبيه َء فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا 


(۱( أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح› الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة فى قريش ح١5/18751).‏ 

() صحيح البخاري» الأحكام (ح۷۲۲۲). () المصدر قبل السابق (ح۲١۱۸).‏ 

(5) أخرجه المذكورون بدون لفظ: اعضوضاً» (المسند 7548/95 ح۲۱۹۱۹)ء وحسنه محققوه» وسئن أبي 
داود» السنة» باب في الخلفاء ETE) e‏ وسئن ن الترمذي» الفتن» باب ما جاء في الخلافة ح٣۲۲۲(«‏ 
وأخرجه ابن حبان (الإحسان اا وحسنه محققه»› وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك »)۷١/۳‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر والألباني (ينظر: السلسلة 
الصحيحة ح١55).‏ 

)0( 00 أبن أبي 5 من ل أبي 2 ا عن الربيع به» وسنده مرسل؛ ويشهد له ما ا اجرج 00 
رال الضياء المتنسي وح محققه Es TOF E‏ 


٠‏ مالو (هه) 





فيه» فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم» وقال بعض السلف: 
خلافة أبي بكر وعمر ويا حق في كتاب اللهء ثم تلا هذه الآية. ش 

AOR‏ نزلت هذه الآية ونحن في خرف هدید 4 رفو الاه الک مةه کول 
تعالى: و واڏڪروا إذ شم فيل مستضعفن في الْْرضٍ افو أن سطفکم الاس اوک يدم بتصّروء 
َرَفَك ين ليت لملم نكر 409 الأنفال]. وقوله تعالى: #حكما أستّخلك اليرت من 
قله كما قال تعالى عن موسى 4 أنه قال لقومه: #عَسَى ل رکم أن يهلڪ مذوڪم 
ِنَم في الْأرْضٍ ...4 الآية [الأعراف: »]١159‏ وقال تعالى: ررد أ ددن عل .الت اترا 
ف رض وَيحمَلَهم ك وهم الور 62 ري ونمکن ف لْدرضِ ونی زوت وهلمدن وحنودهمًا 
نهم تا كارا يدرت 4 [القصص]. 

وقوله :يتن هم يم اليف ارت هم . . .€ الآية» كما قال رسول الله ية لعدي بن 
حاتم حين وفد عليه: «أتعرف الحيرة؟» قال: لم أعرفهاء ولكن قد سمعت بها. قال: «فوالذي 
نفسي بيده ليتمّن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار 
أحدء ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قلت: كسرى بن هُرمُز» قال: انعم كسرى بن هُرمُزء 
وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد». قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف 
بالبيت في غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالغة؛ لأن رسول 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن أبي سلمة» عن الريع بن اس عن 
أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يلِ: «بشر هذه الأمة بالسنا”" والرفعة والدين 
والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب» . 

وقوله تعالى : عدون لا هتروت فى سیا4 قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام 
حدثنا قتادة» عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بينا أن رديف النبي بيه على حمار ليس بيني 
وبينه إلا آخرة الرحل» قال: «يا معاذ». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: ثم سار 
ساعة» ثم قال: «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» ثم سار ساعة» ثم قال: 
«يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «هل تدري ما حق الله على 
العباد؟» قلت: الله ورسوله أعلم.. قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً). قال: ثم سار ساعة» ثم قال: «يا معاذ بن جبل». قلت:. لبيك يا رسول الله وسعديك. 
قال: «فهل تدري ما حت العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن البراء وَيْهء ويشهد له ما سبق. 

() أخرجه البخاري بنحوه (الصحيح» المناقب» باب علامات النبوة ح٥۹١١).‏ 

(۳) أي: بارتفاع المنزلة والقدر. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٤٤/۳۰١‏ ح۲۲۰٠۲)»‏ وقال محققوه: إسناده قوي» وأخرجه 
الحاكم من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)۳١٠/٤‏ وقال الهيثمي : ورجال أحمد 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)570/٠١‏ وما نقله ابن حجر عن المسند من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن سفيان به (إتحاف المهرة .)۱۸۸/١‏ 





5٠١ اكور 5ه‎ ٠ 
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«فإن حق العباد على الله أن لا يعذبهم»"» أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة" . 

وقوله تعالى: لوين ڪر سد للك اوي هم اتيش أي : فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك 
فقد خرج عن أمر ربه» وكفى بذلك ذنباً عظيماً» فالصحابة ور لما كانوا أقوم الناس بعد النبي كَل 
بأوامر الله كك وأطوعهم لله» كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب» 
وأيدهم تأييداً عظيماً» وحكموا في سائر العباد والبلاد» ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر 
نقص ظهورهم بحسبهم» ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله كك أنه قال: ١‏ 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة»» 
وفي رواية: الحتئىايأتي أمر الله وهم 5 وفي رواية: «حتى يقاتلوا الدجال»» وفي رواية: 
احتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون»"» وكل هذه الروايات صحيحة» ولا تعارض بينها . 


هص واھ يمُأ ألصَكَوة وان الكل وَلْيموا الول لم يمون © ل عن لرن كتروأ 





جز ف رض وموم الاد ولس د @. 


يفول تغالن امراً عباده المؤمنين بإقام الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وإيتاء الزكاة» 
وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول الله لله ية ؛ أي 
سالكين وراءه فيما به أمرهم» وتاركين ما عنه زجرهم» لعل الله يرحمهم بذلك» ولا شك أن من 
فعل هذاء أن الله سيرحمهء كما قال تعالى في الآية الأخرى: #ووْلَهِكَ سهم أ اد [التوبة: .]۷١‏ 

2 تعالى: لا ًَ4 أي: [لا تظن يا محمد أن]“ لي 4 أي : خالفوك وكذبوك 
#متجزرت ف الْأَرْض» أي: لا يعجزون الله؛ بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد 
الاب ولهذا قال تعالى: وہ ا أي: في الدار الآخرة «ألد ولشق اتير 4 آى: ن 
المآل مآل الكافرين» وبئس القرار ويئس المهاد. 





حك «بتأيها ازيب علا ينعد ای تلك لذي وا کہ يلها لقم بيذ 
دل ار کیت قتشا پاک يا قوم وي بتو س ايكذ كله عنس ر کے و 
3 520 ف ی لعو روء ٤‏ ب كرك وو Es‏ کک ألا 51 2 1 AE‏ 
© ا ت انت م الث لح شر نتيا سا ا لیے ب تیر كنك اھ ف 


E 


٤ب‏ وله عي ية (© وَلْمَوْعِدُ من النسك أل لا برح نحا فش مھ جتاح أن 


و کے و 4 رن 
سنس ےک عت رڈ و بلطيف فن حير له وَلنَهُ سي عَلِيمٌ 469 . 


و 


هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض» وما تقدم في أول 













. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 757/0)» وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل (ح۹1۷٥)»‏ وصحيح مسلم.ء الإيمان» باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (ح٠"0.‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .18١‏ 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «يا محمد»» وبعدها بياض قدر كلمة. 


e‏ الور ده .ىم 





السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض» فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم 
مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: 

(الأول): من قبل صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم . 

- لن ضعو ابم ين الظهيرَة 74 أي: في وقت القيلولةء لأن الإنسان قد يضع ثيابه في 
تلك الحال مع أهله. 

مث ني (0) وك ۰ 5 ١‏ . 5 32 

- اومن بعد صَلوْوَ العشاء # لآنه وفت النوم» فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على آهل 
البيت في هذه الأحوال لما يجي من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال» 
ولهذا قال: تت عورّت توک کشت مک وک يهم جاع 4 أي: إذا دخلوا في حال غير 
من الأسرلة قن د ولي فى اتلس ياه أن NE IE‏ 
الأحوال؛ لأنه قد أذن لهم في الهجوم» ولأنهم طوافون عليكم؛ أي: في الخدمة وغير ذلك. 
ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهمء ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل 
السنن أن النبي يي قال في الهرة: «إنها ليست بنجسة» إنها من الطوافين عليكم أو 

زضف 

والطوافات») © . 

ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلاً جداًء أنكر عبد الله بن 
عباس ذلك على الناس . 

كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثني 
عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينارء عن متعيد بن حير قال قال ابن عباس : ترك الناس 
ثلاث آيات فلم يعملوا بهن يتاه اليب اموأ لست کہ الزن ملكت اسن وَالْدِيَ ل يلها الحم 
منك بك مرق ...€ إلى آخر الآية» والآية التي في سورة النساء طوَإِدًا حَصَرَ الْقِسَمَة ألا 
افر والب الت َأررهُوهُم ينه [النساء: ۸]» والآية في الحجرات: #إنَّ ڪرم عند أله 
انگ 4 [الحجرات: 1۱۳ . 

وروی أيضاً من حديث إسماعيل بن مسلم - وهو ضعيف -) عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن 
ايح عن ابن عباس قال: غلب الشيطان الناس على ثلاث ات تارا ا 
الت اموأ إستتزدم ال ملكت سد إلى آخر الآية . 

وروی أبو داود: حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه: أخبرنا سفيان عن 


)١(‏ وهو الحال الثاني . (۲) وهو الحال الثالث. 

قرف الموطاء الطهارة» باب الطهور للوضوء (ح11), (ومسند أحمد ۷ ح0۲۸(« وصححه محققوه» 
وسنن ا داود» الطهارة» باب في سۇر الهرة (ح٥۷)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح1۸)» وسنن الترمذي» الطهارة» باب ما جاء في سۇر الهرة (ح97) وقال: حسن صحيح» وسنن 
النسائي» الطهارة» باب سؤر الهرة ٠٠١/١‏ وسئن ابن ماجه»ء الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة 
في ذلك (ح۳۹۷). 

)€( أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه وسنده» وسنده جيد» ويشهد له الأخبار التالية. 





° وار ١ه‏ ىم 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 () فا نا ا لا (ا ل 0 0 ذا 0 0 0 0 لا نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 8 0 0 0 نا نا 0 0 لا لا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ا 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن» وإني لآمر 
جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس: يأمر به . 

وقال الثوري» عن موسى بن أبي عائشة: سألت الشعبي: « سكوك أل ملكك أسن4؟ 
قال: لم تنسخ. قلت: .فإن الناس .لا يعملون: بها فقال: الله المستعان . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا ابن وهب» أخبرنا سليمان بن بلال» عن 
عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث 
عورات التي أمر الله بها في القرآن. فقال ابن عباس: إن الله ستير يحب الستر» كان الناس ليس 
لهم ستور على أبوابهم» ولا حجال في بيوتهم» فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في 
حجره وهو على أهله» فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله. ثم جاء الله بعد 
بالستور» فبسط الله عليهم الرزق» فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال» فرأى الناس أن ذلك قد 
كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به" . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه أبو داود عن 
القعنبي» عن الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمروء به“ . 

وقال السدي: كان أناس من الصحابة ون يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات 
ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة» فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم 
في تلك الساعات إلا بإذن» وقال مقاتل بن حيان: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن رجلاً من الأنصار 
وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا للنبي ييه طعاماً فجعل الناس يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء: 
يا رسول الله ما أقبح هذاء إنه ليدخل على المرأة وزوجها ‏ وهما في ثوب واحد ‏ غلامهما بغير 
إذن» فأنزل الله في ذلك « يتاب أل اموأ يسوم الین ملك يندم ویب ل يبلا ألم يكز .. .4 
الإ 

ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله: « كدلك بین اله لكم اكيت واه عي سر4 . 

ثم قال تعالى : وا س الألْقل يكم الح نذا َا ايند ايت ين هر4 يعني : 
إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث» إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن 
يستأذنوا على كل حال» يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته» 
وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. 

قال الأوزاعي: عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعياً”"» فإنه يستأذن في العورات 


(1) سنن أبي داود» الأدب» باب الاستئذان في العورات الثلاث (ح01941)» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح17؟47). 

(؟) أخرجه الطبري بسندين صحيحين من طريق الثوري به. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

() سنن أبي داودء الأدب» باب الاستئذان في العورات الثلاث (ح2)01947 وحسنه الألباني (ح5777). 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق بكير بن معروف عن مقاتل» وسنده حسن لكنه معضل؛ لأن مقاتل بن حيان 
تابع تابعي . 

(۷) أي: طوله أربعة أشبار (النهاية .)١١8/5‏ 





وال نور ده ١‏ 
الثلاث على أبويهء فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال" . وهكذا قال سعيد بن جبير”"؟. وقال 
في قوله: كا أسْتنْدَنَ الت من َلِهِرَ» يعني : : كما استأذن الكبار من ولد الرجل وآقازبه" . 

وقوله: ##وَالْمَوْعِدُ من ألِنَسك# قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة: هن 
اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد“ . الت لا بي يكحا أي: لم يبق لهن تشوق 
إلى التزوج هدس مهك جل آن سى ثاب عر مرحت َة أي: ليس عليها من 
الحرج في التستر كما على غيرها من النساء. 

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي» حدثني علي بن الحسين بن واقد» عن أ 
عن يزيد النحوي» ل كرت عن ابن عباس : #وهْل لِلمؤْسَتِ يَنْضْضْنَ ِن أَبصرِهِن . 18 
[النور: ١۳]ء‏ فنسخ واستثنى من ذلك «القَوَاعدٌ من اليكل أل لا يرح ;:6 ا 

a‏ لفات مته جاح أن بصع بى قال: الجلباب أو 
الوا . وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم 
النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغیر ھ٩‏ 

وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع”" والخمار”" . 

وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود: «أن يضعن من يابهن» وهو الجلباب 
من فوق الخمار» فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار e‏ 0 

وقال سعيد بن جبير في الآية: َر مُتَبَيْحَتٍ َة يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى 
ما عليهن من الزينة 4 

وقال ابن اس حاتم: حدثنا بي » حدثنا هشام بن عبد الله» حدثنا ابن المبارك» حدثني 
سوار بن ميمون» حدثتنا طلحة بنتُ عاصمء عن أم الضياء أنها قالت: دخلت على عائشة وتء 
فقلت: يا آم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم 
الذهب وثياب الرقاق؟ فقالت: يا معشر النساء قصتكن كلها واحدة» أحل الله لكن الزينة غير 
متبرجات؛ أي لا يحل لکن أن يروا منكن محرم”""". 


الآية 


(۱) أخرجه 1 أبي حاتم بسند حسن من طريق 000 به. 

)۳( أخرج ابن أي حائم سند حسن من طرق عطاء بن داد عن معي 

(0) أخرجه 1 ا بسنده ومتنه ا اللباس» باب في قول الله كك : #وثل يتت يِقَصْضْنّ من أبصرهنً4 
[النور: NEE‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7454). 

0( ا ابن أبي 2 بعدة 0 0 عن ابن مسعود 4 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير به وسنده ضعيف› لأن سعيدا لم يسمع من ابن مسعود. 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه » وطلحة بنت عاصم لم أجد لها ترجمة ومعناه صحيح . 


1١ ما نور‎ e 





وقال السدي: كان شريك لي يقال له: مسلم» وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان» فجاء يوماً 
إلى السوق وأثر الحناء في يده» فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة 
حذيفة» فأنكرت ذلك فقال: إن شئت أدخلتك عليها؟ فقلت: نعمء فأدخلني عليها فإذا هي 
د IRR IES‏ إن مسلماً حدثني أنه خضب لك رأسك؟ فقالت: نعم يا بُني إني من 
القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاًء وقد قال الله تعالى في ذلك ما سمعت”'. 


e‏ ر موقر 


وقوله: لوان يسْتَعَفِفْنَ حير لھ عر 4 أي : وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزأ خير وأفضل 


لهن رن سي عه 4. 






م رر 


حلط ہیی عل التق حح ولا عل القع کج ا عل الي ڪج ل ع شيڪ لن تاو 
من بوتكم او يوت ءاسا یک اوت ای ار موت ویک اواو وتک أ بُيُوتٍ 
ای از تبون یط ا شن انکر أذ مين عيطم أ ا اتر ما 
سقط تس يڪم جح أن کاو جیا أن فتلا فاا ول يوا فنا علخ شیک 
که عن ت ا + N‏ َه ڪم ل يتت لاڪ تيت ©4 . 
اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي لأجله رفع الحرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض ههناء فقال عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنها: نزلت في الجهاد'". 
وجعلوا هذه الآية ههنا كالتي في سورة الفتح› وتلك في الجهاد لا محالة؛ أي إنهم لا إثم عليهم 
في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهمء وكما قال تعالى في سورة براءة ليس عل الصَعَفَآ وا عل 


وه 









ای ولا على الت لا موت م يفقوت حح إا نصحو د وسو ما عل الْمَحْسِدِينَ من سيل 
وال ع يبد © ولا عل ايت إن ما أو تميق قلت له اید تا يلڪم يو تولو 
را ت المع کر أل بمجدوأ ما يفقوت 3© [التوبة]» وقيل: المراد ههنا أنهم 


كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى؛ لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات» فربما سبقه غيره 
إلى ذلك ولا مع الأعرج؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه»ء والمريض لا 
يستوفي من الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم» فأنزل الله هذه الآية» رخصة في 
ذلك. وهذا قول سعيد بن جبير ومقسم. 

وقال الضحاك: كانوا قبل البعثة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذراً وتعززاء ولئلا يتفضلوا 
عليهم» فأنزل الله هذه الآية"". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده من طريق أسباط عن السدي» والسدي في هذا المتن ينبه على تشيعه» فالإسناد 
صعيف . 

(؟) قول عطاء الخراساني أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عنه» وعثمان ضعيف» 
وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه لكنه معضل؛ لأن 
لان ان 

() أخرجه البستي وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك وهو مرسل» ويتقوى بما 
يليه . 





ماو 1١‏ 
رفا عند الرزاق © اخيرنا 'معمرء عن ابن أبن تيع عن مجاحد في قولةتعالن” لس عل 
الى حي . . .4 الآية» قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت 
أبيه أو أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته» فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون: 

إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم» فتزلت هذه الآية رخصة لهي . 

وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه» فتتحفه المرأة بشيء من الطعام» 
فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثمَّء فقال الله تعالى: طلس عل الأ حح ولا على الأفيج 
کیج ولا عل المریض حرج ولا ع أنشْسِحُ أن أك ين يويم أو بْبُوتٍ َاصليكُم4 إلى قوله: 
«تتتب میم جاح أن تكلا ييا أو أفتنا4”". 

وقوله تعالى: الا عل أشي أن اكوأ ين بُبتِحكُم» إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه 
غيره في اللفظ» وليستأذنه به ما بعده في الحكم» وتضمن هذا بيوت الأبناء؛ لأنه لم ينض 
عليهم» ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء في المسند 
وال م کو و عو ورا الله كله أنه قال “انك ا 

وقوله: اؤ یوت سابك أو وت میک إلى قوله: أو ما كر كا4 هذا ظاهر. 

وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام 
أحمد بن حنبل في المشهور عنهما. 
وأما قوله: أو ما مَلَحكَثْر اتح فقال سعيد بن جبير والسدي: هو خادم الرجل من 
عبد وقهرمان“» فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف” . 

وقال الزهري. عن عروة عن عائشة وتا قالت: كان المسلمون يذهبون في النفير مع 
رسول الله ية فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم» ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم 
إليه» فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل» إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم. وإنما نحن 
أمناء» فأنزل الله: او ما مَلحكَثْر تما4" . 

وقوله: أو صَيِيقِخُ» أي: بيوت أصدقائكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم في الأكل منها 
إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل» ويتقوى بما سبق. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو زاء (المسند 551/1١١‏ ح۷۸٦٦)ء‏ وقال محققوه: 
صحيح لغيره» وأخرجه أبو داود (السنن» الإجارة» باب في الرجل يأكل من مال ولده ح 65١‏ "05 وقال 
الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح٥۳۰۱)»‏ وابن ماجه (السئن» البیوع» ح۲۲۹۲). 

(5) القهرمان: القائم بأمور الرجل باللغة الفارسية (ينظر: النهاية .)١59/5‏ 

(5) قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه» وقول السدي أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عنه. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق صالح بن كيسان عن الزهري به. 





سرا لور 51 


وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه“ 

وقوله: # نے يڪم جْمَاعٌ أن تأ ڪل جييتا او ا شاا ا ب عن 
ابن عباس في هذه الآية: وذلك لما أنزل الله ايها اريت َامَنُوا کا تأڪلوا تولك بتڪم 
بلطل [النساء: ۲۹] قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» هو 
أفضل من الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد» فكف الناس عن ذلك» فأنزل الله: 
ين ء ع لمعن حَرَج4 إلى قوله: أو صَيبقَ# وكانوا أيضاً يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل 
الملقام كد حت و ا فر تحص الله لهم في ذلك» فقال: ل نت یکم جاح أن 
َكَل بجعا او اا4 . 


وقال قتادة: كان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في 
الجاهلية» حتى إن كان الرجل ليسوق الذود 00 وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربه 
فأنزل الله ل سے رڪم جا جاح ا تأ ڪلوا ج e‏ 3 اا4 . فهذه رخصة من الله تعالى 
في أن اگل الرجل وحده ومع CE‏ الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل . 

كما رواه الإمام حملن حدثنا يزيد بن عبكل ربه» حدثنا الوليد بن مسلمء عن وحشى بن 
حرب» عن أبيه» عن جده: أن رجلا قال للنبي ي : إنا نأکل ولا نشبع ۰ قال : «لعلكم تأكلون 
متفرقين؟ اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فیه»“ . ورواه أبو داود وابن ماجه 
من جو الوليد ينل به 


وقد روى ابن ماجه أيضا من حديث عمرو بن دينار القهرماني» عن سالم» عن أبيف: عن 
عمر» عن رسول الله ية أنه قال: «كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة)” . 
وقوله: #8هَإِدًا حلشم بوا سلما ع أنفسكة4 قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة 
ا : م 
والزهري: يعني فليسلم بعضكم على بعض” . 


وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» سمعت جابر بن عبد الله يقول: إذا دخلت على أهلك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)€( أخرجه الإمام امد بسنده ومتنه (المسند ٤۸٥/۲٣١‏ حA¥‏ +11(« وقال محققوة: حسن بشواهده» وأخرجه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)٠١١/١‏ وحسنه الألباني (السلسلة الصحيحة ح554). 

(5) سنن ابن ماجهء الأطعمة»ء باب الاجتماع على الطعام (ح7587): وسنن أبي داودء الأطعمة» باب 
الاجتماع على الطعام (ح71//54), وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۷٥٦۲).‏ 

(7) أخرجه ابن ماجهء الأطعمة» باب الاجتماع على الطعام (ح۳۲۸۷)» وضعفه البوصيري (مصباح الزجاجة 
*”/ لا وذكر الألباني أنه ضعيف جداً. . . والجملة الأول ثابتة» (السلسلة الصحيحة ح١5191).‏ 

)¥( قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه» وقول الحسن البصري 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن» وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من 
طريق سعيد ابن أبي عروبة عنه. 


1 اتور‎ e 





فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة» قال: ما رأيته إلا يوجبه . 

قال ابن جريج: وأخبرني زياد» عن ابن طاوس: أنه كان يقول: إذا دخل أحدكم بيته فليسلم» 
قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال: لاء ولا آثر 
وجوبه عن أحدء ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا ناس" . 

وقال مجاهد» إذا دخات المسجد فقل:. السلام على رسول الله وإذا دخات على أهلك فشلم 
عليهم» وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" . 

وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد» إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل : بسم الله 
والحمد لله» السلام علينا من ربناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

وقال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: | 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه كان يُؤمر بذلك» وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عويد , بن أبن عمران الجوني» 
عن أبيه » عن ان قال: أوصاني النبي يو بخمس خصال قال: (يا أنس أسبغ الوضوء يزد في 
عمرك» وسلّم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك» وإذا دخلت ‏ يعني بيتك - فسلم على 
آهلك يكثر خير بيتك» وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوّابينَ قبلك» يا أنس ارحم الصغير 
ووقر الكبير تكن من رفقائي يوم القيامة»29' . 

وقول # هة عن عبد اق تيك ده قال محمد بن إسشحاق: حدلتى :داود بن 
الحصين» عن عكرمة. عن ابن عباس : 0 ما أخذت التشهد. ا 
د الله يقول: لوكا كلثر ب ملا عق تيكح ية ين مد اله رة يت 
فالتشهد فى الصلاة» التحيات المبارحات 0 الطيبات لله : أشهد أن لا إله إلا الله يد 
الامو 2 ورسوله؛ السلام عليك أيّها النبين ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» ثم يدعو لنفسه ويسلم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق”؟. والذي 
في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول الله كله يخالف هذا“ والله أعلم. 





)١(‏ أخرجه البخاري من طريق ابن جريج به (الأدب المفرد ح١۹٠٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد (ح”877) . 

)۲( أخرجه الطبري. من طريق ابن جريج به لكن في سنده الحسين» وهو ابن داودء وهو ضعيف. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الكريم الجزري عن مجاهد. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق الثوري به (المصنف 559/8). 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل . 

(5) سنده ضعيف جداً؛ لأن عويد بن أبى عمران الجونى: متروك» وروئ عن أبيه أحاديث منكرة (ينظر: لسان 
الميزان 85/5*. 4137" . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن. 

)0( أخرجه مسلم من حديث ابن عباس وا بلفظ : «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله ونه أن 
سخا رسول اللّه) (الصحيح » الصلاةء بات التشهد في الصلاة ح٣‏ )2 





ا 0 5 
ذا لا نا ذا لا لا ذا لا لا لا لا ل نا لا لا لا 0 0 !ا 0 ذا () نا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) ا ذا ا 0 0 لا نا لا 0 ذا لا ذا ) لا ذا نا () نا لا 0 0 ]ا 0 0 () ذا نا لا 0 0 0 نا 0 نا 
وقوله: #كدلِك يبي اله كم الْآينتِ لَلَكْمْ تَمْقِئيس4 لما ذكر تعالى ما في هذه 
السور الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة» نبّهَ تعالى عباده على أنه يبين 
لعباده الآيات بيانأ شافياً؛ ليتديّروها ويتعقّلوها . 
وه رو 


ت ماما افو ورولي و اها نه ع1 ات جلع آي يدعبا ى 5 


سس مي ASsl‏ 


نين شئورت الله ورسوله فإذا استكذوك لبعض كأنهم ادن لمق شد 


عي ا عل AS‏ 





وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه» فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول» كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك أمرهم الله تعالى أن لا 
يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين» 
ٿھ أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء» ولهذا 
قال : قادن لمن شتت ينهم وَاسْتَفْفْرٌ هم له ...€ الآية. 

وقد قال أبو داود: حدثنا sS e‏ حدثنا بشر هو: ابن المفضل» عن ابن 
عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله لل : «إذا التي لحدكم 
إلى المجلس فليسلمء فإذا أراد أن يقوم فليسلّم» فليست الأولى بأحق من الآخرة»» وهكذا 


رواه الترمذي والنسائى من حديث محمد بن عجلان به. وقال الترمذي : حديث ا 






حط ولا خخعلوا خصة الول دما 
fle.‏ 5 


يك ب ينار ألّذِينَ يحَالِمُونَ عَنْ ارو أن ثم جم فة 


قال الضحاك» عن ابن عباس : كانوا يقولون: TT‏ فنهاهم الله كك عن ذلك 


إغظاما لنبيه قال :فقو لرا ا تی اه با رسول اه © وشهكذا قال مجاهت وسعيد بن ب 


وقال قتادة : أمر الله أن يهاب نبيه عد وأن يُبجَل وأن يُعظم وأن ا 





)۱( أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب في السلام إذا قام من المجلس ح۸٠‏ 01۹( وقال 
. حسن ی (صحيح سنن أبي داود ح١٤ »)٤۳‏ وحسنه السيوطي (الجامع الصغير 6 شرح فيض 
۲۰ 0 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ويتقوى 
بالمراسيل التالية. 

)€( رامد رمه 1 بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن وقول سعيد بن جبير 


)2( أخر جه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو مرسل ويتقوئ e‏ 
السابقة 





)1۳ 7 ا‎ e 
وقال مقاتل في قوله: ظالَا تعلو صا الول بتڪم كدعا بعكم ب ما ول لا ره‎ 
إذا دعوتموه: يا محمد» ولا تقولوا: يا ابن عبد الله» ولكن شرفوه فقولوا: يا نبي الله يا‎ 

ا 

وقال تالف عه زج دن حم في قوله: لا تعلو ذصة الول بتڪم كدعا 7 

بصا قال : 0 الله أن شرفو هذا قول» وهو الظاهر من السياق» كقوله تعالى: # ياد 
ليب اموا لا ولوا ديكا فر انط تمرك [البقرة: .]1١4‏ 

وقوله: لبا الذي امنا لا روا أسَوَفَكْ درق صت الي ولا يجَهَرُوا لم بالقول کجهر شيڪم 
بض أن بط اع ور لا متمد 409 إلى قوله: ل ل دونك من ورا ا ا شم 
لا یقرت ©) وو آم صا عق ج لم لان عا لم4 [الحجرات: nt‏ 
الأدب في مخاطبة النبي بيه والكلام معه وعنده» كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته. 

والقول الثاني في ذلك: أن المعنى في هلا ملوأ دا الول يسكع كد بتك بنضا» 
ا تعتقدوا ا على غيره كعات غيره» فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن عر E‏ 
فتهلكواء حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي» والله أعلم”". 

وقوله: #قد بعلم الله الب يلون يك إواذا 4 قال مقاتل بن حيان: هم المنافقون كان 
يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة» ويعني بالحديث: الخطبة» فيلوذون ببعض أصحاب 
محمد ية حتى يخرجوا من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من 
النبي بي في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة» وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بأصبعه 
إلى النبي بي فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي يلا 
کب لت کے 

وقال السدي: كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيّبوا عنه فلا يراه 

وقال قتادة في قوله: #قَد يلم اھ الذرت يَتسَلَلونَ مم وا : [يعني: لواذاً عن نبي الله 
وعن كتابه” . وقال سفيان: ظقَدَ يلم أله الت يسلو نكم و4 قال: من الصف", 
وقال مجاهد في الآية: «لوَا4]© حلاف . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل» وسنده معضل ويتقوى بما سبق. 

(۲) سنده صحيح وهو مرسل» ويشهد له ما سبق. 

(۳) قول ابن عباس وعطية أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به عن ابن عباس» وقول 
الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عاصم عن الحسن البصري . ٍ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل لكنه معضل لأن مقاتلا؛ تابع تابعي. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق مهران» وهو ابن أبي عمر العطار. 

(۸) زيادة من (ح) و(حم). 

(9) أخرجه البستي والطبري وابن أبي حاتم كلهم من طريق ابن جريج عن مجاهد» وهو لم يسمع من مجاهدء 
ویتقوی بما سبق. 





حك 19 ۷ ساره 
e‏ رانور 550 
a‏ 2 
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وقوله: يدر لذن يالو عَنْ ترو أي: عن أمر رسول الله كله وهو سبيله ومنهاجه 
وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما 
خالقه ا نيو مزدوه على الائله ونافله لكا ب كار E‏ مرحي ريما بل 
رسول الله ية أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد :آي فليحذر وليخ من 
حالف شريعة: الرسول:ناطا :و طاهرا: 

أن بهم فِنَنَةُ4 أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة #أر صب د عَدَابُ ايد4 ا 
TT‏ يكن ان جد ارسي أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
معمر»› عن عمام بن مفب قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله لله بي : «مثلي ومثلكم 
گل رج امنتوقك نارا »فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار 
يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه ويقتحمن فيهاء قال: فذلك مثلي ومثلكم» أنا آخذ بحجزكم 


عن النار هلّم عن النارء فتغلبوني وتقتحمون فيها». أخراجه من حديث عبد الرزاق”" . 


دود يرم 


1 و 
عله ودوم برجعور 





يخبر تعالى أن مالك السموات والأرض» وأنه عالم الغيب والشهادة» وهو عالم بما العباد 


عاملون في م وجهرهم» فقال: «قَذ يَمْلَمْ مآ انسر عليه وقد للتحقيق؛ كما قال قبلها 
لق يعم لله الذي يسلو نكم لود [النور: ]٦۳‏ وقال کک بعل ال له موقي نک 


ذه يسان 


وَالْفَايلينَ ايوم م إلا 4 [الأحزاب: ۸ وقال تعالى: قد سم سمع أله قول ألتى يلك فى رَفْجِهًا 
ل آله واه تع اورا ف اه سيم بيد ©4 1 55 #قد تعلم إِنَّمُ لحرن 
9 ب لا مکذوتت رلک يي بات الل دون و 0 جد کی 
قب تمك فا ا * [البقرة: »]١44‏ فكل . هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بقد» كقول 0 
تحقينا :ولوياً: قن قات الصاوةة فك قات السلا 

فقوله تعالى: قد يَعَلْمْ مآ اسر ٍّ4 أي: هو عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذرة» 
كما فالأتعاك :م ير اير © ل يذج کے © کا كي 8 
7 هو اسيم لْعَليمٌ 09 [الشعراء]» وقوله: ##ومًا کن فى أن وما سلوا مِنَهُ مِن قران و عون فق عَمَلٍ 
ل ڪا عد شُودًا إِذ تُقِيِصُونَ فِيه وما يرب عن رَيْكَ م ين قال درز ف الأ ول ف الما ولا 
اسر من کلک كل کہ إل فى کت تین 4 ایونس!ء وقال تعالى: ان مو كيد عل كي تف 
یا كسَبك 4 [الر عله ۳۳ أ : مر كينت على حاذه E‏ ان حير ور وقال تعالى: 
الا حِنَ ت يسْتَعْسُونَ ابم بعلم ما يروت وما 12018 لقو قا وقال ال مره فد تن مر 


وح ساح ص رر 


الْقَولَ اضيرم ... الآية [الرعد: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ## وما من تَآبَمَ في الأرْض إلا عل أ 


- 


C1 


آله 


.۳١ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 
.١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية‎ )۲( 





١ الور‎ ٠ 


لا لا لا () (ا لا لا لا لا لا لا () ذا 0 (ا لا ذا لا 0 () () ذا لا ل لا لا لا ذا نا لا لا لا () ذا ( لا ذا 0 [ () 0 0 ( ا () 3 (ا 0 () 0 (ا 0 () )ا ل[ () لا لا نا () 0 لا () ذا ذا 0 ا لا 0 ا لا لا ا لا ا لا لا ذا لا فا ذا لآ 


ع رس r‏ ا lol or‏ و 5 75 75 5 ر رو 4 
رڌقها وَيَلهُ مرها وَسَتَوْدعَهَا كل فى ڪب مين 469 [هوداء وقال: ## ودم مَمَاتِعٌ الْمَيبِ لا 
رو ور 4 3 رع ا في وول صخل وج ساس 2س ا ب اك سس 0 2ے ار م ر 
يعَلَمها إلا هو وعد ما فى أل وار وما سمط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَكَمُهَا ولا حب في ظَلمدٍ الارض ولا 


رظ کا يأب إلا في كتب من 469 [الأنعام]ء والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً. 
وقوله: لوم برعو إِلَيهِ4 أي : ويوم ترجع الخلائق إلى الله» وهو يوم القيامة متهم يما 
يلوا أي: يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير» كما قال تعالى: يبو 


اولع عمس . N Jf Lo‏ ر م . لامع اع مس مو صم كر م حرج يرام ا ِ 
آلإ بينم يما عد ول 402 [القيامة]ء وقال: ووضع الكتب فى الْمُجْرمِينَ مُمْفِقِنَ مما فيه ويقولود 


ر 


سم مء 2 - ر ر ساح رص كه ر تہ كس سا لع ليو ہر رکه ر ہق رس م ر 
يوَيكَنَا مال هدا اكىب لا يغار صييرة ولا مَيرَةَ إلا أَحَصَلهَا وَوََدُوأ ما عَمِلُوأ حَاضا ولا يظم ربك 
aS 4‏ 5 ۰ 0 رو اکن َه وه 5-6 2 7 0 
لما ©6 7الكيف]ء و لهذا قال هينا : کروی یر اله فی ينا علا وا یکل كرو عل 

2 )5 ويوم يرجعورة إلية فليتهم يما م لحل یع مر 
والحمد لله رب العالمين» ونسأله التمام . 





)۲ ۰ ۱( لقان‎ ٠ 


0 ا 00 0 0 0 0 0 0 () 0 0] 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 8 ) 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


9 ولح ا ا ا 222227271 لايرس لصي ا 9 
دح 0 ESS‏ 
ار 


4 ع 
الان : 


وهي مكية 


DSA 


حلط تیار الى رل لمن عل بیو یکی لنعلیی نیا (© الى لم ملك السَموتِ وَالْاْرضٍ 
وار ينَحِذْ وڌا ولم يكن لم سرك في الملك ولق ڪل ىو ععَدَدمُ َي 49 . 

يقول تعالى حامداً لنفسه الكريمة على ما نرّله على رسوله الكريم من القرآن العظيم» كما قال 
تعالی: للد بے لی ایرد عل عدو الكتب وکر حمل م عا 9© یا ذد با يدا ن لذن 
وسر اميت زين يفوت ألصَِحَتٍ أنّ لَهُمْ َج سسا 4)3 [الكهف] وقال ههنا: بَرَة4 
وهو تفاعل من البركة المستقرة [الثابتة الدائمة] «ألَرى برل ألفمنَ نرّل فعل من التكرر والتكثر 
كقوله: «والككب ای تر عل رَسُولِه. والحكتب الى أَرَلَ من بل [النساء: 15] لأن الكتب 
النتقذعة كانت كنرل جملة واحدة» والقران نل منجما 'مفرقاً مفضلا آيات بعد آيات» واحكاماً 
بعد أحكام» وسوراً بعد سورء وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء بمن أنزل عليه» كما قال في أثناء 
هذه السورة قال الت قروا ولا رل عله الان جك دة حَدَلِكَ لنت بد فوادك ور 
رتيل © ولا يبك بلي إلا جك يلح وَلَضَنَ ييا 46 [الفرقان] ولهذا سماه ههنا 
الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال» والغي والرشاد والحلال والحرام. 

وقوله : ##عل عبد # هذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه بها في أشرف أحواله 
وهي ليلة الإسراءء فقال: لاسْبَحَنَ الى أَسْرَئ بِمَبَدِو كا [الإسراء: ]١‏ وكما وصفه بذلك في مقام 
الدعوة إليه ونم لا ام عبد أله يدعو كاذوأ يكر عه لا 409 [الجن] وكذلك وصفه عند إنزال 
الكتاب عليه ونزول الملك إليه» فقال: #تارَكَ الى رل لمران عل عَبَدو- لیک لعي ربا 409 . 







س 


وقوله: ليك إِلْصَلَِيت بيبا أي: إنما خصّه بهذا الكتاب المفصل العظيم المبين المحكم 
الذي الا مأَئِهِ ليلل يِن بنِ يديه ولا مِنْ حلفي تيل ن حكر جد 469 [فصلت] الذي جعله 
فرقاناً عظيماً إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء» كما 
قال ي : «بُعثتٌ إلى الأحمر والأسود' وقال: «أعطيتٌ خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» 
تذكز متهن أله "كان الى .يبعت إلى قرمة اة ويعقك :إلى الاس عاية”'2 كما قال تغالى: :فل 
تيا الاش ان رسو أ يڪم جیا الى لم مف السَمَنوتٍ وَالْأَرْضٍ4 [الأعرف: ]٠١۸‏ 


.٠١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 


(1۳) الین‎ ٠. 





زرا 4 أي: الذي أرسلني هو مالك و والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون عر الذي 
يحيي ويميت »2 وهكذا قال ههنا : #اليِى 1 لم ملك الت الاش وار يدد وكا و 2 َم ريك ف 
لم4 ونزه نفسه عن الولد» وعن الشريك. 

ثم أخبر أنه وَعَلَقّ ڪل نر فدرم قيا أي : SEES‏ وهو 
خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه. وکل شيء تحت [قهره]' رة اوخ وة 


2 صگ 0 


شلطك «وَلَدوا من دو الہ لہ لقو سیا وم فو ولا بتكن لاهم مرا ولا نا 


ولا نیک مركا هلا حي ولا شی (©4. 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء؛ المالك 
لأزمّة الأمورء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا 
يقدر على خلق جناح بعوضة؛ بل هم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعأً» فكيف 
يملكون لعابديهم؟ وا ينك موتا ولا حيَؤة ولا شُورا» أي: ليس لهم من ذلك شيء بل ذلك كله 
مرجعه إلى الله ويد الذي هو يحيي ويميت» وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم واخرهم 
لا لک ولا بعک إل فی وَِْلَوْ4 القمان: 0 كقوله: وما أمَرْئآ إلا وده كلت صر 
9 [القمر] وقوله: 4ا هى رجه دة © ا هم بلمَامرََ @€ . .. اي هى رجه دة دا 
م به @4 [النافات] «إن كات إلا مي ا ذا هم جيم دیا محَصَرُوكَ 46 [يس] 
فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ار o‏ 
يكن» وهو الذي لا ولد ولا والد له ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظيرء بل هو الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 





حلط «وهَالَ لیت كَمَرأ لن هتا إل إِنكُ افيه وأعتم عه قوم َخَرُوت ققد جاتو ظا وزو 


+ 
7 وک يي سا لە سك ر 


اريت آي ار آنل الى ف بعلم أل 


| 0 


© لا أسسلد ١‏ 





E ل را ل‎ TT 
ِذْكُ4 أي: كذب اريه يعنون: النبي يَكِهِ: لومم عه قوم اخروت أي: واستعان على‎ 
جمعه بقوم آخرین» فقال الله تعالی : تقد جار عا ر آي فقد افتروا هم قولاً باطلاًء وهم‎ 
: يعلمون أنه باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمودٍ وتالا أسَطِيرٌ الأوّيت أآَكْتَبَهَاك يعنون‎ 
كتب الأوائل؛ أي استنسخها ظامََِ ثُثل عَلَهِ4 أي : تُقرأ عليه َة وأصِيلا» أي: في أول‎ 
النهار وآخره.‎ 

وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم يعلم كل أحد بطلانه» فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن 
محمداً رسول الله ية لم يكن يعاني د شيا من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره» وقل مشأ بن 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «قدره». 


3 س 2 )6۷( 





0 0 1 0 0 0 0 8 8 0 0 لا 9 نا 0 0 لا 0 ا ا 0 0 0) 0 0 0 لا (ا 0 0 0 8 0 0 0) 0 0 () 1 8 () () 0 0 ا 0 نا نا ا لا لا (ا 0 0 0 0 ل لا لا لا لا ل نا لا لا لا لا نا لأ (ا 0 0 0 (ا‎ 0 0 0 0 0.0 U 


أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحواً من أربعين سنة» وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه 
ونزاهته وبرّه وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم كانوا يسمّونه في 
صغره وإلى أن بعث «الأمين»» لما يعلمون من صدقه وبرّهء فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له 
العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا فيما يقذفونه به» فتارة من 
إفكهم يقولون: ساحرء وتارة يقولون: شاعرء وتارة يقولون: مجنون» وتارة يقولون: كذاب» 
وقال الله تعالى : «أنظر کف صَرَبْوا لك امال سلوا فلا يمو سل @) [الإسراء] . 

وقال تعالى في جواب ما عاندوا ههنا وافتروا #ثْلْ أله الى عَم لي في ألسَّمُوتٍِ وَالْارض»* 
أي: أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقع في 
الخارج ماضياً ومستقبلاً الى يَمْلمْ ر4 أي: الله الذي يعلم غيب السموات والأرض» ويعلم 
السرائر كعلمه بالظواهر. 

وقوله تعالى: #إِنَّمُ كان عفرا ياك دعاء لهم إلى التوبة والإنابة وإخبار لهم بأن رحمته 
واسعة وأن حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه» فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم 
وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا يدعوهم إلى التوبة وا 
هم فيه إلى الإسلام والهدى» كما قال تعالى: َد كَثْرٌ ل فالا إت لله الت َة وما 


E 


من إلله إلا اک ويد لن ل توا عا قولوت لي الت روا مهم عَدَاكُ ايم 9 أن 


4 فوا 


نووت إك2ك 2 E‏ © [المائدة] وقال تعالى: إت اين 
ومين وأَلْوْمِتتِ م ي 5 ا لهم عَدَابُ ب جھم و و م عَدَابٌ لرن 49 [البروج] قال الحسن البصري : 
انظروا إلى هذا اکر والجود قتلوا أولياءء» وهو يدعوهم إلى الو وال هة 


2 م ر م الا 

حع وال مال هلدا اسول اكل الطاب وى في اران 

e 5 024 2 

مم ييا © او يي کو ڪا او کن لم جه 0 
دک دو روه و فصوا 


إلا جلا منوا © انظ كيت روأ للت الأمتل فساوا 


رص کے اک وک مج 22م و1 el‏ 


سح ا 


eK 4 


8 
خا‎ 
CET e 5 


هه جَعَلَ لك حب من ذلك جت جَرى ل E‏ 
واعتدنا لمن صل تت سو © ۵ أن نه کم سد صما ت مك دا و 0 


2 ر ص صا 4 مء واه > 7 


کان صقا مقن دموا هتالف ثبورا © لا يعوا لوم تُبويًا وئجدا وأدغوأ شُبُورًا كيرا 409 


5 
45 


3 


ا 


تت 





وخر توالى عر كدف الكبار وعم در ودعي و لحل اد احا رتيل EN‏ »> وإنما 
2 بقولهم: مال هلدا السو يأل الطَعَامَ» يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما وه 
ليه # وَيَمْشى ف لاق4 أي : E‏ فيها وإليها طلباً للتكسب والتجارة و رل لَه ملت 
کک مع تز يقولون: هله انول ا ملك من معد الله فيكون له شاهداً على صدق ما 
يدعيهء وهذا كما قال فرعون: ##مُلوْكَة َل عله أسورة من دَهٍَ ر 4 مَعَهُ لڪه مَفَررِينَ @4 
000 لم أجد من أخرجه. 
() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «تقللوا» . 


6 موك الارن )۱4۷( 
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[الزخرف] وكذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم» ولهذا قالوا: أو يلق لو ًَ4 
أي: علم كنز ينفق منه ار تكن اَم َيه يڪل ينه أي: تسير معه حيث سار» وهذا كله 
سهل يسير على الله ولكن له الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة #وَقَالَ الظَيِمُت إن 
یوت إلا رج تَسْْرًا4 قال الله تعالى: «أظر يت صر لل المت مسلا أي: جاءوا 
بما يقذفونك به ويكذبون به عليك من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعرء وكلها أقوال 
باطلة» كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك» ولهذا قال: «فضارا4 
عن طريق الهدى فلا يسْتَطِيعْنَ سبي وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى» فإنه 
ضال حيثما توجه» اواك وجه عد دي يفيه خا 

ثم قال فا را تبه أنه إن شاء لآتاه خيراً مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن» فقال: 
یار اذى إن سے جَمَلَ کک کی ين کلک جک ری من يما الأتَهكرٌ وسل لك ضر 40 . 

قال مجاهد: يعني في الدنياء قال: وقريش يسمّون كل بيت من حجارة قصراً كبيراً كان أو 
e‏ 

قال سفيان الثوري: عن حبيب بن أبي ثابت» عن خيثمة: قيل للنبي كَلِْ: إن شئت أن نعطيك 
خزائن ن الأرض ومفاتيحها ما لم نعطه نبياً قبلك» ولا نعطي أحداً من بعدك ولا ينقص ذلك مما 
لك عند الله فقال: «اجمعوها لي في الآخرة» فأنزل الله كك في ذلك «تَارَكَ الى إن كة جَعَلَ 
کک حبرا من ذلك جت رى من صَيها الأنهدر وَجْمَل لك فصوا 4 . 

وقوله: بل كَدَبْاً بالسَامَة4 أي: إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً لا أنهم يطلبون ذلك 
تبصراً واسترشاداً بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال « وأَعتد4 
ايز أرصدنا: 8« لسن كدب الام ساي أي :عذاباً أليماً حاراً لا يطاق في نار جهنم . 


قال الثوري: عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير #سَعِيرَا» وادٍ من قيح جهنم. 

وقوله: ##إدًا َأَنْهُم 4 أي : جهنم ين کان بَعِيدٍ» يعني في مقام ال 

قال الستى؟ ل i E‏ أي : حنقاً عليهم» كما قال 
تعالى: إا ألا نيا سیوا فا سَِيقًا وهی ور 9© نكاد کر من الْفبظ 4 [الملك: ۷ء ۸] أي: يكاد 
0 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا إدريس بن حاتم بن الأحنف الواسطي» أنه سمع محمد بن 
الحسن الواسطي› عن أصبغ بن زيدء عن خالد بن كثير» عن خالد بن دريك بإسناده عن رجل 
من أصحاب النبي ييه قال: قال رسول الله: «من يقل علي ما لم أقل» أو ادعى إلى غير والديهء 


دلق أخر جه آدم ب نتن أبي إياس وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۹/1۱ 0*۰(« والطبري كلاهما من طريق سفيان به» وسنده مرسل لأن خيثمة 
تابعي . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان به» وسنده مرسل . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي» وسنده مرسل. 





)۱٤ 20 سرا ىا‎ e 
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أو انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار ‏ وفي رواية ‏ فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً» قيل: 
يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال: «أما سمعتم الله يقول: إا رتهم ن کان بيد 
الآية”''؟ ورواه ابن جرير» عن محمد بن خداش» عن محمد بن يزيد الواسطي به . 

وقال أيضاً: حدثنا أبي"ء حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
عيسى بن سليم» عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله يعني ابن مسعود ومعنا الربيع بن خُتيم» 
فمروا على حدادء فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار» ونظر الربيع بن تيم إليهاء فتمايل 
الربيع ليسقطء فمرّ عبد الله على تون“ على شاطئ الفرات» فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في 
جوفه» قرأ هذه الآية إا اتهم ين مَكَانِ بيد موأ لا تنيظًا وَدَفِيرا 47 فصعق» د يعني: الربيع» 
وحملوه إلى أهل بيته» فرابطه عبد الله إلى الظهرء فلم يفق ذه" . 

وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهدء عن ابن 
عباس قال: إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير» ثم تزفر زفرة لاا يبقى 
أحد إلا خاف» هكذا رواه ابن أبي حاتم بإسناده مختصراً" . 


وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى 
النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض» فيقول لها الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني» 
فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب ما كان هذا الظن بك» فيقول: 
فما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك» فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار 
فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف"» وهذا إسناد 
مدع 

0 أخبرنا معمر» عن منصورء عن مجاهد» عن عَبيد بن عَمير في قوله: 
يعوا ها تَمَيْظًا وريا قال: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خرٌ 


ترتعد a‏ حتى إن إبراهيم 4# ليجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك اليوم إلا 
(A) 7‏ 


وقوله: ولا لقأ يبا مکانا ضما مُفَرَّننَ #4 قال قتادة: عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لکن خالد بن دريك معروف بالإرسال ولم يصرح باسم 
الصحابي حتى نعلم هل أدرك ذلك الصحابي» أما إبهام الصحابي فلا يضر لأنهم كلهم عدول» وللحديث 
شواهد في الصحيحين إلا السؤال الأخير وجوابه. 

(؟) أخرجه بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. (۳) أي: والد ابن أبي حاتم. 

(5) أي: مكان موقد النار. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو يحي وهو القتات لين الحديث كما في التقريب. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه» وقد صحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده رجاله ثقات لكنه مرسل. 





)1١.16( مو لقانم‎ ٠ 
قال: لا ا ا‎ 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد عن يحبى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى 
رسول الله ية أنه سنل عن قول الله: وا ألقوأ ِنبا مكانا صَيَقًا مُمَرَّنِنَ4 قال: «والذي نفسي 
بيده» إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط»© . 

وقوله : ُم4 قال أبو فال : ا 

#دَعَوأ هتالت ثبو أي : بالويل والحسرة والخيبة #لَّا تلعوأ الوم بوا ودا الآية. 

روى الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أنس بن مالك 
أن رسول الله كل قال: «أول من يكسى حلة من النار إبليس» فيضعها على حاجبيه ويسحبها من 
خلفه وذريته من بعده» وهو ينادي يا ثبوراه» وينادون يا ثبورهم حتى يقفوا على النار» فيقول يا 
ثبوراه ويقولون يا ثبورهم» فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداء وادعوا ثبوراً كثيراً”“ لم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن سنان» عن عفان به 
ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به“ 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: لا دعو الوم بوا ودا وَلدعوأ ثُبُورًا كيرا 62 * 
أي: لا تدعوا اليوم ويلاً واحداًء وادعوا ويلا كثير”" . 

وقال الضحاك: الثبور الهلاك» والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمارء 
کا قال موسى لفرعون وای لا 3 ظنك فقوتب منْمُورا» [الإسراء: ؟١٠]‏ أي : هالكاً . 
وقال عبد الله بن الزبعري: 


إو أجتارى ا اني س الف .اي وين نان ميات ae‏ 







i j f E o‏ 9 کک 
يقول تعالى: يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم 
إلى جهنم فتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ وزفير» ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين لا يستطيعون 








)١(‏ الزج: أي الحديدة التي تركب في أسفل الرمح 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به» وأبو أيوب هو: المراغي 
الأزدي» اسمه يحيئ ويقال: حبيب بن مالك» كما في التقريب. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن وهب به وسنده منقطع . 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح‎ )٤( 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» (المسند ۳/ ١١٠)ء‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري كلاهما بسند ضعيف من طريق علي بن زيد بن جدعان. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ برواية الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(۸) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(9) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية 419/7). 


)1۹ 17 مو امارغ‎ ٠ 





حراكاً ولا استنصاراً ولا فكاكاً مما هم فيه» أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من 
عباده؟ التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصيراً على ما أطاعوه في الدنياء وجعل مآلهم إليها 
لم فيها ما يََدُوت4 من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر» وغير 
ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب أحدء وهم في ذلك خالدون ند 
دائماً سرمداً بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها حولاً. وهذا من وعد الله الذي 


srl 


تفضل به عليهم وأحسن به إليهم» ولهذا قال: # کات عل ريك وعدا سنوا4 أ لال أن يقع 


و 


وأن يكون كما حكاه أبو جعفر بن جرير» عن بعض علماء العربية أن معنى قوله: ور عدا سوه 


أي : وعدا e‏ 


لص 2 ع كر 


وقال ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس # كات عل ريك وعدا مسولا يقول: سلوا الذي 
وعدتكم - أو قال وعدناكم - ننجز وعدهم وتنجزوه 0 

وقال محمد بن كعب القرظي في قوله: #كنت عل ريك وَعَذَا مَسَمُلا4 إن الملائكة تسأل لهم 
ذلك را واا نت عَدّنٍ ل وَعَدنَهُمَ 4 [غافر I‏ 

وقال أبو حازم إذا كان يوم القيامة» قال المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا فأنجز لنا ما 
وعدتناء فذلك قوله: وعدا مَسَعُلا4 وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النار» ثم لتنبيه على 
حال أهل الجنة» كما ذكر تعالى في سورة الصافات حل أهل الجنة وما فيها من 
0 ثم قال: له حر ا کک لزنم © ج تتا نه ایی © ينها عم 
رج في أَصَلٍ امير © لي كََمٌ رموش التّبئلين © ون لون ينبا دو چ ل 5 ا 
E‏ ی ر © 4 ت کیل لے © قا م ألما ءاب شر صان 9© مهم ر 
تائم ب 49 [الصافات], . 


8 


3 ا 


4 


3 














کک يحشرم وما یدو من دوت الله ف 
سلوا الیل © قال سْبِحتك ما کہ لی 11 أن بد ين ديلك بن أنهة ولك محمد 
و ھم ع كلا ازس 06 فنا 1 @ تد ڪاو ا ر ا ی ا 
هما ومن يقلن تڪ نِنْهُ عدبا حبرا 46 . 


MM TT‏ امن 
چ < 
( 


قال مجاهد: هو عيسى ا والملديية © . 02 اشر نَم أَصْللَمَ عبادى هلا الآية؛ أي 
فيقول تبارك وتعالى للمعبودين : أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني » أم هم عبدوكم من 


)١(‏ ذكره الطبري» ومعناه أنه هو سبحانه أوجبه على نفسه. وهذا من رحمته الواسعة. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن جريح عن عطاءء وهو الخراساني كما صرح الطبري بهء 
وسنده ضعيف لأن عطاء لم يسمع من ابن عباس. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي هلال عن محمد بن كعب القرظي . 

)€( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


ولو لار (۲۰) 





11 و کروم وار اب 


+ كما قال اله الي ولذ قال آله یلیس أبن مم‎ GS 


فت لای ادون ولق لهي عن خوت أف ال كد مَا کین لي ن آفول ما یس لی بح إن كب 
لھ قد حلمم تََلَهُ مَا فى تى وه آمك ما فى كييك إِنَكَ أت َم الوب © ما ت كم إلا مآ 
0 بو الآية [المائدة: 117 21117 ولهذا قال تعالى مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم 
القيامة 04 أ سْبْحَكَ ما کان ی نآ أن بيد ين دونلك يِن أولِيآه4 قرأ الأكثرون بفتح النون من 
قوله: ند من دونلك من از أي: ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك لا نحن ولا 
هم تقد با کرای إلى ذلك» بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا» 
و منهم ومن عبادتهمء كما قال تعالی: ر حشرم يا ثم ول لمتيكة أَمَوْلة إا 
ڪاو يعبدون (© قالوا سْبْحَتَكَ أت وسا من نهم يل بل كنا E‏ اتا بم ۇنو 
49 [سباً]» وقال آخرون: (ما كان ينبغي لا زز ° من دونك من أولياء» أي : ما ينبغي لحد 
أن يعبدنا فإنا عبيد لك فقراء إليك» وهى قريبة المعنى من الأولى #ولكن تَتَعْتَهُمْ واباءه4 
أي: طال عليهم العمر حتى نسوا الذكر؛ أي نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة 
إلى عبادتك وحدك لا شريك لك. 

ونأ فوا برا قال ابن عباس: أي هلكى”"". 

وقال الحسن البصري ومالك» عن الزهري: أي لا خير فيهم'". 


وقال ابن الزبعري حين أسلم : 


إذ أجاري الشيطان في سنن الغ ي ومن مال ميلهمثبور 


وقال الله تعالى: #فَقَّدٌ حَدَوَمم يما يما فقوأو( أي : فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما 
زعمتم أنهم لكم أولياء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى» كقوله تعالى: ومن ل مس يعوا من 
ڈوو أنه لا يتيب لك ل بور اة کشم عن یون علو (© إا یم الاش 6 كان للحم اعد ا 
بې بماد م كفن 50 [الأحقاف]. 


E O NSE NS‏ أ لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار 
لأنفسهم #و کک يشرك بالله نذِقَهُ هُ عڏابا ڪيا . 


ور قله رد 


a‏ «#وما اسل : > الام وَسسْسُونَ في الْأَسْوَاقَ وََعَلََا 





ويحتاجون إلى التغذي به» ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحالهم 


۳( ل ال NT‏ 


514257 مالقا‎ e 


)0 0 0 0 0 8 0 0 0 0) 0 0 ا 0 0 0 لا لا 0) ) 0 0 0) لا 0 ذا لا ا 0 8 لا لا نا لا ذا نا 0 نا لا ذا 0 0 0) نا 0 ا نا 0 لا 0 لا نا لا لا ا 0 :0 0 0) 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 0 80 





ومنصبهم» فإن الله تعالى جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة 
والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة» ما يستدل به كل ذي لب سلیم وة 
مستقيمة غ صدق ما جاؤوا به من الله» ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: و سلتا عن 
َبَيكَ إلا رجالا وى ك ن اَهَل الف» [يوسف: ]٠١4‏ وقوله: #وما جَحَلْكَهُمْ جسَدٌ ا ل 


له م رر 


الطعام وما كانوأ لرن ©4 [الأنبياء]. 
وقوله تعالى: ##وَحَمَلْنَا بعصحكم بِعَضٍ فة 5 أصيرون4 أي: اختبرنا بعضكم ببعض» وبلونا 


ل لط 7 


بعضكم ببعض» لنعلم من يطبع ممن يعصيء ولهذا قال: # أت يروف ركان رَبك بصِيا 4 أي : 


بمن يستحق أن يوحي إليه» كما قال تعالى: اله أعلمُ حَيْتُ يجِمَلُ را4 ااانا 
و يكل آنه رديه الح الما اوسلي ‏ زمن" أ فق لقا 

وقال محمد بن إسحاق في قوله: #وَجَمَلنَا بتڪم عض فة َة تو4 قال: يقول الله : 
لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت» ول م 
0 بهم ''. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله كلِِ: «يقول الله تعالى 
إني مبتليك ومبتل بك“ . وفي المسند عن رسول الله ككلِ: «لو شئت لأجرئ الله معي جبال 
الذهب والفضة». و في الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام ُيّر بين أن يكون نبياً ملكا أو 
عبداً کو فاختار 1 يكون عبداً E‏ 


ا لوا أل تا لم1 و زا ربا لتد یکر أ 


3 r ر‎ 4 


ة لا بشری ومیل ری ويقولون ججرا محجورا (9) وقيمتا 
۹ء د ا 


صحلب ألْجَنَّدِ ومیل حار مستقرا ا ا 49 . 





يقول 0 مخبراً عن تعنت الكفار في كفرهم» وعنادهم في قولهم: لوَا أل بَا 
الملتيكة» ؛ أي : + بالريالة كح درل على الأنياءو كما لعي اله عدي بلي ابه الأخرى 6ا أن 


ا و 


ما اوق روسل 4 [الأنعام: 1{ ويحتمل أن يكون مراي ههنا E:‏ أ 


ي عق و شل 
تا الملكيكة 4 فنراهم عياناً فيخبرونا أن محمداً رسول الله» كقولهم: لاو تاق باه مَلْمَكَيِكَةٍ 
ی [الإسراء: 47]» وقد تقدم تفسيرها في سورة سبحانء ولهذا قالوا غلك ري وي #دوليذا 


01 يكس وسيم 


قال الله تعالى: قد سرا ف اش ور مثو كينا 4 وقد قال تعالى: 6# ولو أننا رلا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق» وذكره ابن هشام 
(السيرة النبوية ۳۹/۱). 

(0) أخرجه مسلم بلفظ: «إنما بعَنتّك لأبتليك وأبتلي بك». مطولاً الصحيح» الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (585764؟). 

(۳) أخرجه أبو يعلى من حديث عائشة ويا مرفوعاً (المسند ۳۱۸/۸ ح4470)» وضعف سنده محققه لضعف 
أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن» ويشهد له الحديث التالي» ولهذا حسنه الهيثمي (مجمع الزوائد 4/ 
۹ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة طبه مرفوعاً (المسند 75/١7‏ ح٠١١۷)‏ وصحح سنده محققوه. 


)۲ £ 2371 م كار‎ e 
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ِلَب المتبكة ومهم الوق وکر لیم کل سیو لا ما کا _ليُؤيئواأ إل أن ياه آم و 

حْهَنُونَ 409 [الأنعام]. 

وقوله تعالى : لبَق بون للك لا مر يجري وبَعُولْنَ حجنا عجرا ©4؛ أي: هم لا 
يرون الملائكة في يوم خير لهم» بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذٍ لهم» وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» والغضب من الجبار» فتقول الملائكة للكافر عند خروج 
روحهء اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد اليك ترجو لين سموم وحميم وظل من 
يحموم» فتأيى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه" '» كما قال الله تعالى: ولو ترک د يسول 
ن ڪمروا لْمَلْهِكَهُ صروت وهه وَأَدْسْرَهُمَ ‏ [الأنفال: ١٠]ء‏ وفال e‏ وولو ترئ إذ 
امون فى عَمَرتٍ الوت والملكيكة باطو أيه *؛ أي : بالضرب «أخْر الع وم روت 
عَدَابَ لْهُونِ یما نتم تفولون عل الله عر أل وتم عن ايلو سرون [الأنعام: ۳ ولهذا قال 
في هذه الآية الكريمة يوم رو المليكة لا شر دوم لِْمُجَرِمِينَ # وهذا بخلاف حال المؤمنين حال 
احتضارهمء فإنهم فشروة بالكترات + وخصول السيرات» قال ا ا إن النوت الوا ينا 
َه ته أ و ل ل ا ل 
© عن واكم فى الْحَيَرَ اليا وني الْآجْرَة و کک فبا فته اکم وَلَكُمْ يها ما تدعو 

E Os‏ أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة في الجسد الطيب إن كنت تعمرينه» اخرجي 8 ديح وريحان ورب غير غضبان. 
Se‏ لبت اله ات امنأ بالقول أَلنَّاتِ في 
Ee‏ ا وت اف الت ينكل اا ا اء © . 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: يوم يروْنَ َلْمَلَيِكَةَ لا رئ يعني : يوم القيامة» قاله مجاهد 
والضحاك”'' وغيرهماء ولا منافاة بين هذا وما تقدم» فإن الملائكة في هذين اليومين: يوم 
الممات ويوم المعادء تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر 
الا اك والك اد قد بعري ا و و ا ای وقول 
الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. 

وأصل الحجر المنع ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف» إما لفلس أو 
سفه أو صغر أو نحو ذلك» ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام» لأنه يمنع الطواف أن 
يطوفوا فيه» وإنما يطاف من ورائه””» ومنه يقال للعقل حجرء لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي 
ما لا يليق» والغرض أن الضمير في قوله: #وَبَمُولْن* عائد على الملائكة» هذا قول مجاهد 
وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني وخصيف وغير واحد 


N 8 


ص 


00( عر ع بدي لاه 
022 كر ارق ره 
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واختاره ابن ج 


وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا أبي , حدثنا أبو نعيم» حدثنا موسى يعني ابن قيس» عن عطية 
العوفي» عن أبي سعيد الخدري في الآية #وََقوُونَ حِجَرا جا قال: حراماً محرماً أن يبشر بما 
يبشر به المتقون'"'. وقد حكى ابن جُرير عن ابن جريج أنه قال ذلك من كلام المشركين يوم يون 
اليك ؛ أي : يتعوذون من الملائكة””". وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة 
يقول: #حجا عجرا وهذا القول وإن كان له مأخذ ووجه» ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد لا سيما 
وقد نص الجمهور على خلافه» ل لت م O‏ لج 
جوا ؛ أي : عوذاً معاذاً9' . . فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج» ولكن في رواية ابن أبي حاتم 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: جج عَحَجُورا * عوذاً معاذاً الملائكة تقول ذلك فالله أعلم . 

وقوله تعالى: قينا إل ما عَمِلُوْ مِنْ مَس الآية» هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد 
على ما عملوه من الخير والشرء فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التى ظنوا 
أنها منجاة لهم شيء» وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما ا 
لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصاً أوعلى الشريعة المرضية فهو باطل» فأعمال الكفار لا تخلو 
من واحد من هذين» وقد تجمعهما معاً فتكون أبعد من القبول حينئظٍء ولهذا قال تعالى: ##وَمَرمََا 
إل ما عَمِلُواْ مِنَ عَسَلٍ فَجَمَأنَهُ عبس تَنثُورًا 4*6 قال مجاهد والثوري #وَمَرِمَ»؛ أي: عمدنا“)» 
وكذا قال السدي: وبعضهم يقول: أتينا عليه" . 

E‏ #مَجْمَْسَهُ مآ مَدُرا4 قال سفيان الثوري :عابي ا الحارية؛ عبن 
علي يه في قوله : هآ مَنثُورًا) قال : شعاع الشمس إذا دخل الكوة"» وكذا روي من غير هذا الوجه 
عن علي وروي مثله عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والضحاك وغيرهه”", 
وكذا قال الحسن البصري : هو الشعاع في كوة أحدهم» ولو ذهب يقبض عليه لم یستطع . 

وقال علي ب با طلحة» عن ابن عباس ےا نورا قال: هو الماء سن 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق فطر الحناط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول عطية العوفي أخرجه ابن أبي حاتم ضمن الرواية التالية. 

(۲) أخرجه ابن أبى ي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي. 

0 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهدء وهو لم يسمع من مجاهد. 

0( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(5) قول مجاهد تخريجه كسابقه» وقول الثوري ذكره ابن أبي حاتم محذوف السند. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الهمداني كما في 
التقريب» وقد تابعه عقيل الجزري في رواية ابن أبي حاتم أيضاً. ومعناه صحيح» لأن الهباء يظهر في شعاع 
الشمس من الفتحة الضيقة» ويشهد له الآثار التالية . 

(۸) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء وقول ابن عباس أخرجه البستي بسند جيد من طريق أربدة 
التميمي عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» 
وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سماك عنه. 

)04( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 





وقال أبو الأحوص: عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على مب مَنْتُورا» قال: الهباء 
رھ الات 6 وروي مثله عن ابن عباس E‏ والضحاك» وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
ع فرق 
أسلم 
وقال قتادة في قوله: كا مَنتُورَا4 قال: أما رأيت يبس الشجر إذا ذرته الريح؟ فهو ذلك 
)6( : 
الورق 


وقال عبد الله بن وهب: آي عام ابن خي عن أي سريع الطائي. عن [غبيك ين 
يعلى قال: وإن الهباء الرماد"". إذا ذرته الريح» وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون 
الآية» 0 أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها على شيء» فلما عرضت على الملك الحكيم العدل 
الذي لا يجور ولا يظلم أحداً إذا إنها لا شيء بالكلية» وشبهت في ذلك بالشيء التافه اير 
المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية» كما قال تعالى: تل يرت كفَرُوأ بريد 
عله عمتلهي كماد أَشْتَدّتٌ به رع فى بوم شن قر ما كسبرا عل س شیع للت هر الل 
اليد @) [إبراهيم]ء وقال تعالى: #يتايها ألَذِنَ ءامنا ا صَدَكَنيكُم بِأَلْمنَ ودی کدی 
ينف مالم رثك الاس ولا يون بال ايوم ال هَمَتَلُ كنَثَلٍ صَعْوَانِ عد راب ای ف 
يروت عل کی کک [البقرة : ٤‏ وقال تعالى: ولان کف سكلا ا 
كم شيعه ديه 2 2 خی لدا امم لر يذه شيعا [النور: ۳۹]ء ل ا على 


تفسير ذلك » ولله الحمد والمنة. 
0 0 2 


وقوله تعالى: لأأضْحَبُ ألجَنَةٍ يوري حير مُستقرا وَلَحْسَنٌ مقبلا 469 ؛ ؛ أي: يوم القيامة للا 
سوئ أَحَحْبُ ألنَارٍ وَأَحَبُ ١‏ لْجَنَّةِ أَحَحَبُ الْجَنَّوَ هُمْ الَْاِرونَ 4069 [الحشراء وذلك أن أهل الجنة 
يصيرون إلى الدرجات انات لفات الآمنات» فهم في مقام أمين حسن المنظر طيب المقام 
کیرب مها حتت مسَتَفَبًا وَمْقَامَا 469 [الفرقان]ء وأهل النار:يصيرون إلى الدركات 
السافلات» والحسرات المتتابعات» وأنواع العذاب والعقوبات 8إِنَّهَا سَمَتَ مُسْتَفَر وَمْقَامَا © * 


[الفرقان]؛ أي: بئس المنزل منظراً» ويئس المقيل مقاماًء ولهذا قال تعالى: #أصَحَبٌ الْجِنَّةٍ يَوْمَِذٍ 
of or‏ ده م 


خير مُستَقَرًا وَلَحْسَنُ مقبلا ©©4؛ ا بما عملوه من الأعمال المتقبلة نالوا ما نالوا» وصاروا إلى 


ما إليه» بخلاف أهل النار فإنهم د عمل ا E‏ الجنة 8 a‏ 


ق اد سارك E‏ 


د حب 0 بو تمتك ی تنك ف 


کڪ 


.)781 7/7 أي: غبار الدواب (النهاية‎ )١( 

() ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق خالد بن قيس عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة بنحوه. 

(©) كذا فى تفسير ابن أبى حاتم وترجمته وفي النسخ الخطية بلفظ: «عُبيد بن يعلى . 

) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب به» لكنه معلقاً عن ابن وهب» فسنده ضعيف. 


171١ سوا لقان‎ e 

قال الضحاكء عن ابن عباس: إنما هي ضحوة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين» 
ويقيل أعداء الله مع الشياطين المقرنين”"' . 

وقال سعيد بن جبير: ل كس سور فيقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل 


عوط > م م 


النار في النار» قال الله تعالى: #أصَحَبْ الْجَنَّةِ ومذ حر مُستَقَر وَلْحْسَنٌ مقي 746" . 
EE‏ شاط ل مجر اج قن انيل لاح DR‏ وهي الساعة 

التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة» فينصرف أهل 

النار إلى النارء وأما آهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا كبد حوت 





فأشبعهم كلهم» وذلك قوله: «أصَحَبْ اَلَو يمي حير مُستَقرا وَلَحْسَنُ مَقبلا 7402" . 
وقال سفيان» عن ميسرة: عن المنهال» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: لا 


2 E دو‎ 


ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. ثم قرأ: : #أصَحَبُ الْجَنَّةِ وا سر مور واخ قا 
© وقرأ: ام ن هم لول للحم 0 [الصافات] . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: طاأمْحَبُ الْجِنَّةٍ يمي حير مُسْتَقرَ وَلَمْسَنُ مَقِبِلا 468 
قال: قالوا في الغرف من الجنة» وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة» وذلك 
الحساب اليسير » وهو مثل قوله تعالى: اما من أو کب یڈ © صو ماسب سانا با 


rll 


© قب إك آهل مسرو 4“ [الانشقاق]. 


A سرك‎ > > 


وقال قتادة: #حَيرٌ مُستقرا وَلَحْسَنُّ ميك مأوى ومنزل؟ 

وقال قتادة: وحدث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء برجلين يوم القيامة أحدهما كان ملكا في 
الدنيا إلى الحمرة والبياض» فيحاسب فإذا عبد لم يعمل خيراً قط فيؤمر به إلى النار» والآخر كان 
صاحب كساء في الدنيا فيحاسب فيقول: يا رب ما أعطيتني من شيء فتحاسبني بهء فيقول الله : 
صدق عبدي فأرسلوه فيؤمر به إلى الجنة» ثم يتركان ما شاء الله» ثم يدعى صاحب النار فإذا هو 
مثل الحممة”" السوداءء فيقال له: كيف وجدت؟ فيقول: شر مقيل» فيقال له: عدء ثم يدعى 
بصاحب الجنة فإذا هو مثل القمر ليلة البدرء فيقال له: كيف وجدت؟ فيقول: رب خير مقيل» 
فيقال له: عُد. رواها ابن أبي حاتم کله . 


وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أنبأنا عمرو بن الحارث» أن سعدا الصواف 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(0) أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عن عكرمة. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان به» وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟/507). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أي: الفحمة السوداءء وجمعها جمم (الصحاح .)۱۹۰٤/٥‏ 

(A)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 
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حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس» 


وإنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرع من الناس» وذلك 1 تعالى : #أصحَبُ ألجنة يوم 
5 بي ا 2 ۴ 
تقل وان قبلا @04. 





ور 2 ra‏ رد ےر رہ ص ل 2ے مدو مور ل مر دور ع س رطام سه أ 
شلك «ويوم قق السا بلعم ول الیگ تَنزِيلا 9 الملك يمي الق اَن وڪن ويا 19 
0204 وو کر ساسا ملا 


الكبدين یا © وي صل الام عل بدو يصثول جتن ات ب الول سبيلا © برق ت 5 
اَذ فلاا علي © لَمَدْ الى عن الكر بد إذ جَكَنٍ E‏ ای لبان َد 40 . 


يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها انشقاق السماء 
وتفطرهاء وانفراجها بالغمام وهو ظل النور العظيم الذي يبهر الأبصارء ونزول ملائكة السمؤات 
يومئذٍ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشرء ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال 
مجاهد: وغذا كما قال تعالى : لهل يَظرُونَ إل أن يمم آله في كَل يي الما المڪ وففى 
لاد وَل أله جم الأموز 4€ [البقرة]. 

قال ابن ا حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا مؤمل» حدثنا حماد بن سلمةء 










عن علي بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: لو مَتَمّقُ ألسَاهُ 
العم ورل املك تَنزِيلًا 40 قال ابن عباس ويا يجمع الله تعالى الخلق يوم القيامة في صعيد 
واحد: الجنّ والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق» فتنشق السماء الدنياء فينزل أهلها 
وهم أكثر من الجنّ والإنس ومن جميع الخلق» فيحيطون بالجنّ والإنس وجميع الخلق» ثم تنشق 
السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع الخلق» فيحيطون بالملائكة 
الذين نزلوا قبلهم والجنّ والإنس وجميع الخلقء ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر 
من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع 77 فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم 
وبالجنٌ والإنس وجميع الخلق» ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر من آهل السماء 
الثانية والسماء الدنيا ومن e‏ فيحيطون بالملائكة 0 نزلوا قبلهم وبالجنْ والإنس 
وجميع الخلق» خللت ار انار دلت E‏ حتى تنشق السماء السابعة فينزل أهلها 
وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السمؤات ومن الجنّ والإنس ومن جميع الخلق» فيحيطون 
بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السمؤات وبالجنَ والإنس وجميع الخلق كلهم» وينزل 
ربنا كك في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون”" وهم أكثر من أهل السمؤات السبع ومن الجنّ 
والإنس وجميع الخلقء لهم قرون كأكعب القنا““» وهم تحت العرش لهم زجل”' بالتسبيح 
والتهليل والتقديس لله ويْدْء ما بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام» وما بين 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن الصواف رواه بلاغاً. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وهو لم يسمع من مجاهد. 
(۳) أي: سادة الملائكة (ينظر: النهاية .)١١١/٤‏ 

.)١51/5 أكعب القنا: جمع قناة وهي الرمح (النهاية‎ )٤( 

(5) أي: الصوت المرتفع (ينظر: النهاية ۲۹۷/۲). 
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0 ل نا لا نا نا 0 0 0 3 ك4 نا 0 0 0 0 نا 0 ذا نا 0 0 0 0 9 ا 0 0 0 0 0 0 ذا ل ا ا 0 0 0 نا 8 0 5 0 0 0 0 3 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ا 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 لا 
كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة عام» وما بين ركبته إلى أو مسيرة خمسمائة عام» وما بين 
(Dayz g~ °‏ ا 2 0 8 7 - ع 

أرنبته إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام. وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام . 


وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام وجهنم مجنبته» وهكذا رواه ابن حاتم بهذا السياق”". 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني الحجاج» عن مبارك بن فضالة» عن 
علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» أنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا 
انشقت ينزل منها من الملائكة أكثر من الإنس والجنّء وهو يوم التلاق» يوم يلتقي آهل السماء 
وأهل الأرض» فيقول أهل الأرض: جاء ربنا؟ فيقولون: لم يجئ وهو آت» ثم تنشق السماء 
الثانية» ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة» فينزل منها من الملائكة 
أكثر من جميع من نزل من السمؤات ومن الجن والإنس. قال: فتنزل الملائكة الكروبيون» ثم 
يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية بين كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين سنة» وبين فخذه 
ومنكبه مسيرة سبعين سنة. قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه» وكل ملك منهم واضع 
رأسه بين ثدييّه» يقول: سبحان الملك القدوس» وعلى روؤسهم شيء مبسوط كأنه القباء. 
والعرش فوق ذلك» ثم وقف”*». فمداره على علي بن زيد بن جدعان» وفيه ضعف وفي سياقاته 
غالباء وفيها نكارة شديدة» وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذاء والله أعلم» وقد 
قال الله تعالى: رمز عت عة ® وَنَدّقِ القع فى ينر وَاهبَةٌ © وَلْمَآكُ ع1 أيبايهاً َيل 
عرش ريك هوم يونهنر ميد 406 [الحاقة]ء قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية» أربعة منهم 
يقولون: سبحانك الهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة منهم يقولون: 
سبحانك الهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ورواه ابن جرير* عنه. 


وقال أبو بكر بن عبد الله: إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم» شخصت 
إليه أبصارهم» ورجفت كلاهم في أجوافهم» وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم إلى 
حناجرهم. 


قال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن عبد الجليل» 
عن أبي حازم» عن عبد الله بن عمرو قال: يهبط الله ك حين يهبط» وبينه وبين خلقه سبعون 
ألف حجابء منها النور والظلمة فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب”"» وهذا 


.)٤١/١ الأرنبة: طرف الأنف (النهاية‎ )١( 

(۲) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق (النهاية .)181//١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده كسابقه. 

(5) أخرجه الطبري» وسنده ضعيف لإرسال شهر بن حوشب» وقوله: «حملة العرش ثمانية يشهد له القرآن 
الكريم» كما في الآية السابقة. 

() أخرجه الطبري من طريق الحسين عن حجاج عن أبي بكر بن عبد الله» وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو 
ابن داودء وكذلك إرسال أن بكرء ومعناه صحيح . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين كما في سابقه. 


)۲۹ 76( سا مارغ‎ ٠ 





موقوف على عبد الله بن عمرو من کلامه» ولعله 8 م ال “ان والله أعلم. 
ا 0 يوم الح لمن ركان وما ى الْكفرنَ عيبا © كما قال تغالى: 


ور ره عط م2 


لمن املك الوم لل الود اهار [غافر: .]1١‏ 


وفي الصحيح أن الله تعالى يطوي السمؤات بيمينه» ويأخذ الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول: 
أن الملك: انا الان اند موك الأرضن؟ أن الجبازؤة: أين امون 

وقوله: #وكان وما عل لفون عَسِيرا 4 ؛ آي ددا کا لأنه يوم عدل وقضاء فصل › 
كما قال تعالى : ا قر فى ا التافور ر 02 فلك يوميذٍ م ص © على لْكفْرنَ عر شير لحكل [المدثر]» 
فهذا حال الكافرين في هذا اليو وأما ال فكما قال تعالى: لا 4غ َم الڪ 


ضار بر 


وا الملتِكة هذا وفك ای کنر وعو © [الأنبياء] . 


وروى الإمام أحمك: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعةء» حدثنا دراج» عن أب الهيثم » 
شن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله يوي كن مِقُدَارمٌ سين أل سو [المعارج: ]٤‏ ما 
أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله كَلْهِ: «والذي نفسي بيدهء إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 
أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» . 

وقوله تعالى: و يعض لالم ل يديه يفول بيت دت مم اسول سياد ©4» يخبر 
تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وء وما جاء به من عند الله من الحق المبين 
الذي لا مرية فيه» وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا 
ينفعه الندم» وعضٌ على يديه حسرة وأسفا. 

وسواء كان سبب نزولها في عُقبة بن أبي مُعيط”*' أو غيره من الأشقياء» فإنها افاي كل 
ظالم» كما قال تعالى : یم ق جم ف ألَارِ ولون يليا ا آله اطعا السو 9 الا 
ا اطا اوا وکر ا لبلا @ سا ءام عن مت قرب ولنم متا كما 
© [الأحزاب]ء 0 ل يندم يوم القيامة غاية الندم» ويعض على يديه قائلاً: « يتن أتحذث 
مح الول سياد و بول وی لَتت ر أذ فلاا خياد 40 يعني : من صرفه عن الهدى وعدل به 
0 الضلال من دعاة الضلالة» وسواء في ذلك أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف أو 
غيرهماء ظلَقَدْ لق عن ڪر وهو القرآن لبد إذْ كن »4 ؛ أي: بعد بلوغه إلىّ» قال الله 
تعالى: #ركات لْسَّيْطدن لسن حَدُو4 ؟ أيئ: يخذله عن الحق ويصرفه عنه» ويستعمله في 
الباطل ويدعوه إليه. ۰ 


Eta وور‎ 


(1) آي : الزاملتين التي حصل عليهما عبد الله بن عمرو ويا في غزوة اليرموك وفيها كتب من أهل الكتاب . 

)۲( أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر وا الط صفات المنافقين» باب صفة القيامة والجنة 
والتار ج۲۷۸۸). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7577/18 ح1717١)‏ وضعف سنده محققوه. 

(4) وردت في هذا السبب مراسيل صحيحة يقوي بعضها بعضاً أخرجها ابن أبي حاتم عن مجاهد وقتادة 
وعمرو بن ميمول. 


٠‏ تالقان ۳ :م 


ل ر 2ء 4 


برب ل قر زوا هدا القرءان مهجورا ل 





يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد ية أنه قال: «يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونهء كما قال تعالى: وال ادن 
كرا لا معو ينا لقان لمو رفيو لعل عل ©4 [فنصلت]ء فكانوا إذا تلي عليهم القرآن 
أكتروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه. فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه 
من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من 
غیره» من هجرانه» فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاءء أن يخلصنا مما يسخطهء 
ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه» والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه 
الذي يحبه ويرضاه. إنه كريم وهاب. 

وقوله تعالى : ديك جملا ِكل بي عدا من الْْجْرمِين4 ؛ أي: كما حصل لك يا محمد في قومك 
من الذين هجروا القرآن» كذلك كان في الأمم الماضين» لأن الله جعل لكل نبي عدواً من 
المجرمين؛ يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهمء كما قال تعالى: وَكدلِك كا لكل كن عد 
الإ وَالْجنّ ی بعصم إل بی خر الول روا ولو سك ریک ما او رهم وما 2 
© لضت إو أكْيِدَهُ لی لا يموت بالكخرو ولسو يقرا ما هم مقرو ©4 [الأنعام]ء . 
00 قال تعالى ههنا: ##وَكقٌ برتلت هَادِيًا وتيا 4 ؛ أي: 2 اتبع رسوله وآمن بکتابه وصدقه 
واتبعه» فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرةء وإنما قال: #هادِيًا وَتَصِبرَا» لأن المشركين كانوا 
يصدون م القرآن لئلا يهتدي أحد به ولتغلب طريقتهم طريقة يقة القرآن. فلهذا قال: 
الك جما لڪل بى عدوا من الْمجْرمِين وک رتك هَادِيا وتيا 40 . 


مَمَرُوأ لول زل عله ليان جد ويد حدّلك لنت بے ادك يله ترټیلا 


ج م علو 01 ت ص 


ل ار 





يقول تعالى فخا عن كثرة راصن الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم » حيث قالوا: 
لوا زل علو الان جمد يد4 أي هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة» 
كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة» كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية. 
00 وما يحتاج إليه من الأحكام لقيت قلوب المؤضية به » كقوله : ل فرقنه عل 

رر رط آذ ور 


الاس على مك وله نيلا 406 [الإسراء]ء ولهذا قال: لنت بي فؤادك وَرَيَلنَهُ تتلا قال 
C07 SAS‏ 
قتادة : بيناه تبيينا 98 


2000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 





۰ الا م‎ ٠ 


ا لا لا 0 ا لا نا ذا 0 0 0 ( ١‏ 0 0 ا 0 0 0 0 () () 3 (] ( 0 () () ا لا | 0 0 0 0 0 0) () 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 () ) 0 0 (] ذا 0 فا 0 () 0 0 0 0] () ا 0 0 () ( (ا ذا (] (] لا نا (] [! ذا ا ل 0 


)01( 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وفسرناه ا 


وا يأتوتلت ينل ؛ اف کا وو و الا مساك لحن و وأحسن تسيا © ؛ أي: ولا يقولون قولاً 

يعارضون به الحق» إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم . 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس #ولا يأنوتلك بِسَثَلٍ» أي : د 
والرسول إلا حِنْتلك بِآلْحَقَّ4 الآية؛ أي: إلا نزل جبريل من الله تعالى" بجوابهم. 

ثم في هذا اعتناء كبير لشرف الرسول بء حيث كان يأتيه 5500-6 الله ك بالقرآن صباحاً 
ومساءء وليلاً ونهاراً» سفراً وحضراًء وكلّ مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال كتاب مما قبله 
من الكتب المتقدمة» فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله» ومحمد كَل أعظم نبي 
أرسله الله تعالى» وقد جمع الله للقرآن الصفتين معاّء ففي الملا الأعلى أنزل جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض ا بحسب 
الوقائع والحوادث. 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي : أخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا داود» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أنزل ra‏ إلى سماء e‏ 
بعد ذلك في عشرين سنة» قال الله تعالى: ول يان تك بسنل إلا حنتلك يلق وَلَحَنّ نی ©* 
وقال تعالى : ##وفرءانا مره لِتقرمُ على الاس عل مَكْتِ 7 زياد © 4 [الإسراء] . 

ثم قال تعالى کا عن سوء حال ل يوم القيامة»› e EE‏ 
أسوأ الحالات وأقبح الصفات الس شروت عل وُجُوِهمٌ لل جهنم أولجلف ر كاتا وامبتل 
سبلا 9©*. وفي الصحيح عن أنس أن رجلاً اليا سول اله كبن حشر الكائر على 
وجهه يوم القيامة؟ فقال: «إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة)9؟ 
وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين. 


رەم ور سرع ص 2 lo‏ 


حلط وقد ایتا موی التب وعلتا مع اناه هتروت وزرا © فقا اذا 


"ع مونو مر عار a‏ 


لیے كايا متهم نيوا © م ف ل ڪيا ارس اغيم ي 


ن 201 ا 04 0 ره روس ص جيني رژو ا موس لس 
ابه وا 6 لظي دابا 00 © وعدا ووا وَأصَب الرس وقروتا بين ذلك کیا 6 
0 ”7 م ر يط يبن وم اک 


صا له امل وحكلا ترا تَنْبِيرا © وقد اتا على الْمَريدَ أل ثرت ار ألم ا 
200020 ره 2 
يَرَوْنَهَا بل ڪاو لا برجت 0 4*9 . 





يقول تعالى متوعداً من كذب رسوله محمد َيه من مشركي قومه ومن خالفهم» ومحذرهم من 


)١(‏ أخرجه انق "أن حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 
زفرفق أخر جه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرى» التفسير» OIF‏ وسنده صحيح . 
(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 91. 


« مالقا (› £0 ) 





عقابه وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسلهء فبدأ بذكر موسى وأنه بعثه وجعل 
معه أخاه هارون وزيراً؛ أي: نبياً مؤازراً ومؤيداً وناصراً»ء فكذبهما فرعون وجنوده #دُمَرَ أله لنم 
وللكفري اسه [محمد: »]٠١‏ وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحاً 4 ومن كذب 
7 فقد كذب بجميع الرسلء إذ لا فرق بين رسول ورسول» ولو فرض أن الله تعالى بعث 
كل رسول فإنهم كانوا یکذبون» ولهذا قال تعالى: ##وَتَوم شج اڪ رَس ولم يبعث 
إلا نوح فقط› وقد لبث فيهم ألف سنة إلا ی ا ارم إلى الله ك ويحذرهم 
0 ءامن معَهُه إلا يل [هود: 14٠‏ ولهذا أغرقهم الله جميعاً ولم يبق منهم أحداًء ولم يترك 
من بني آدم على وجه الأرض سوى أصحاب السفينة 0 لاسن ءا ؛ ای عبرة 
يعتبرون بهاء كما قال تعالی: إن ل لا آل لتک في لار 9© للها 51 بدك ويا اذ وعية 
© [الحاقة]؛ أي: وأبقينا لكم من السفن ما د البحار لتذكروا نعمة الله عليكم 
في إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره . 
وقوله تعالى: وعادا وتمَوْدا ا الرس قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة» 
كسورة الأعراف بما أغنى عن الإعادة. 
وأما أصحاب الرس» فقال ابن جريج عن ابن عباس: هم أهل قرية من قرى مود“ 
وقال ابن جريج: قال عكرمة: أصحاب الرسنّ بفلج» وهم أصحاب يس" . 
وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة”” . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم»ء حدثنا الضحاك بن مخلد أبو 
عاصم› حدثنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة» عن ابن عباس في قوله: «وأصسبَ الرس قال: بئر 
اا 
وقال الثوري عن اي بكير» عن عكرمة: الرسّ: بئر رسوا فيها نبيهم؛ أي : دفنوه ھا 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله ية : «إن أول الناس يدخل 
الجنة يوم القيامة العبد الأسودء وذلك أن الله تعالى بعث نبياً إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها 
إلا ذلك العبد الأسودء ثم إن أهل القرية عدوا على النبي فحفروا له بئراً فألقوه فيهاء ثم أطبقوا 
00 فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره» د د 
يشتري به طعاماً وشراباً» ثم يأتي به إلى تلك البئر فيرفع تلك الصخرة» ويعينه الله تعالى عليهاء 
ا إليه طعامه وشرابه» ثم يردها كما كانت» قال: فكان ذلك ما شاء الله أن يكونء ثم إنه 
ذهب يوماً يحتطب كما كان يصنع» فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منهاء فلما أراد أن يحتملها 


)۱( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به» وهو لم يسمع من ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة بلفظ : «أهل فلح وآبار كانوا عليهاء وما 
ذكره الحافظ ابن كثير أقرب للواقع بأنها الرس المعروفة في القصيم بالمملكة العربية السعودية' . 

)4( أخر جه ابن أ بي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(9) أخرجه الطزي د عند من کر اللوزي عن أبن كبر عن ت 


):١ رامقا (0”ى,‎ e 





وجد سنة» فاضطجع فنام» فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماًء ثم إنه هب فتمطى فتحول لشقه 
الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى» ثم إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب إلا 
أنه نام ساعة من نهارء فجاء إلى القرية فباع حزمته» ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنعء ثم إنه 
ذهب إلى الحفيرة موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجده. وكان قد بدا لقومه فيه بداء 
فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه» قال: فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل» فيقولون له: لا 
ندري» حتى قبض الله النبي» هب الأسود من نومته بعد ذلك» فقال رسول الله 4ة : «إن ذلك الأسود 
لأول من يدخل الجنة) . وهكذا رواه ابن جرير» عن ابن حميد» عن سلمة» عن محمد بن كعب 
مرسلا”'' » وفيه غرابة ونكارة» ولعل فيه إدراجاً» والله أعلم. وقال ابن عرو د لا موز لمكيل 
فزلاء على انهم اصتحات الرس اللين ذكروا تي ا لأن الله أخبر عن عنهم أنه أهلكهمء وهؤلاء قد 
بدا لهم فآمنوا بنبيهم اللهم إلا أن يكون حدث لهم أحداث آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم» والله أعلم. 
واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة 
البروج”"» فال أعلم. 
وقول تعالى : م لك كا4 ؛ أي: وأمماً أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة» ولهذا 
قال: «وَكلًا سا له المت ؛ أي : بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة» كما قال قتادة: 
وأرحنا الأعذا ر م و َب نیا4 ؛ أي: أهلكنا إهلاكاء كقوله تعالى: گم اهک 
مت الْقرونِ من بعد وج [الإسراء: 17]. والقرن هو الأمة من الناس» كقوله: ‏ َة أنمَأنا من بَحَدِمرٌ 
رو ليب ©4 [المؤمنون] وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة. وقيل: بمائة. وقيل: بثمانين» 
وقيل: أربعين» وقيل: غير ذلك» والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد وإذا 
ذهبوا وخلفهم جيل فهم قرن آخرء كما ثبت في الصحيحين: احير الترون قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم»”؟ الحديث وقد أ عل القن الج نرت مط السو يعني : قرية قوم 
لوط» وهي سدوم 00 التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من سجيل» كما 
قال تعالى: ١‏ ران عا عم علا تك مز كيد @) [الشغراءاء وال اوگ کم کرم 
بي © ويل أف مقت 469 [الصافات]ء وقال تعالى: وا َسيل مُتبِرِ ©4 
[الحجر]ء وقال: #ولتمًا مار مين [الحجر: ۷۹]ء ولهذا قال : ألم يووا وهاه ؛ 
آي : فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول وبمخالفتهم أوامر الله 


)1( أخر جه الطبري بسنده بنحوه» وسنده ضعيف للإرسال وعنعنة محمد بن إسحاق» وضعفه الحافظ ابن كثير 

(۲) ليس هذا باختيار الطبري وإنما قال: «ولا أعلم قوماً كانت لهم قصة بسبب حفرة ذكرهم الله في كتابه إلا 
أصحاب الأخدود» فإن يكونوا هم المعنيين» بقوله: # وَاصَصّبَ الرس [الفرقان: ۳۸] فإنا سنذكر خبرهم إن 
شاء الله إذا انتهينا إلى سورة البروج» وإن يكونوا غيرهم فلا نعرف لهم خبراً إلا ما جاء من جملة الخبر 
عنهم أنهم قوم رسّوا نبيهم في حفرة إلا ما حدثنا. . . ثم ذكر رواية ابن إسحاق المذكورة أعلاه. 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : «كل قد أعذر الله إليه» ثم انتقم منما . 

)6( الذي ذ في الصحيح هو بلفظ : «خير الناس قرني» » وت «خير أمتي قرني» (السلسلة الصحيحة 
ح0841. 








ا کار 4 )٤۷‏ 
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و ۰ ۰ 5 ٠.‏ 
برجت توًا يعني : المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون 


وه ,22 


اس ص ده و سس ع كدب م عرص 2 س سم بر مس 
حط #وإذا رأوك إن دونك إلا هروا أهنذا الى بسك اله رسولًا © إن كاد لضا 


2 2 <0 03 


06 کے 6 وس لس سح ساسح س م مز ان عور چ سام لم وماك ساح ي رموس 
ءالهتا لولاا أت صيريَا عليها وسوفف يعلمون حتت روب العذاب من أضل سيلا ت اريت 
00 ّ 4 چە < م م 4 چ عم بير رع .> 
تخد إللهم هوينه أفات تكن ڪيه وڪيلا © آم تسب أن ڪهم سمعوت أو يلوت إن 
ره مط 


rl . 532 0 04‏ 2 
إلا الام بل هم صل سيلا 4)3 . 


ری و ر A‏ س2 او ر e‏ يمره ورو 





بكر تعالن عى ابقهواء لر كن بالرسرق: 6ه إذا راو كما فال الى ودا ا الديت 
و وو عر سيره 


كفروا إن يتنوك إلا هزوا أَهَنذًا آلف ين الهمّكه؟ [الأنبياء: »]۳١‏ يعنون بالعيب 


والنقص. وقال ههنا: لوا رك إن يَتَِدُوبَكَ إلا هُرْوًا أهنذا الى بسك لله رَسْولًا 40 ؛ أي : 
على سبيل التنقيص والازدراء فقبحهم الله كما قال: #ولقد أسْمَبَرِمّ سل ل مَك لين 
كَتَروأ ثم ذم م كاد عِنَا 4067 [الرعد]. 

وقوله تعالى: ين كاد ا حن لی و أك ميا ما4 يعنون أنه كاد يثنيهم عن 
عبادة الأصنام لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا عليها. قال الله تعالى متوعداً لهم ومتهدداً 
«وسزك يعسن جب برد لداب من سل سيبلا . 

ثم قال تعالى لنبيه منبهاً أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال» فإنه لا يهديه أحد إلا الله كك 
اریت ص َد لهه هويله ‏ ؛ أي : مهما استحسن من شيء ورآه ا في هوى نفسه كان دينه 
ومذعبة» كما قال تغالى + ان ی لم سے خی 14 عا کے لله بل من بک یی من با 


ع 
2 
رس چن A‏ 2 ل دو م 


فلا تذهب نفك عَم حسمت 1 [فاطر: 8]» ولهذا قال ههنا: #أفانت تكون علو وحكيلا» . 

قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً» فإذا رأى غيره أحسن منه 
عبد الثانى وترك الول 

5 .- کن کے ر چ 4 > د لوم کا عاك 6 > وم 2 ےط رم 224 9 

ثم قال تعالى: ا سب ا ڪهم يخوت أو يقلو إن هم إلا لاشم بل هم أل سبيلا 
©4؛ أي: هم أسوأ حالاً من الأنعام السارحة» فإن تلك تعقل ما خلقت له» وهؤلاء خلقوا 
لعبادة الله وحده لا شريك له. وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال 
الرسل إل 


کر عد حوس ع 


تن إل رتك كت مد الل ورا لل فاك ك حملن ای متو كلك جر 


2 ا 
0 ی رو د 


إا ا ًا @ مو ایی جَمَلَ نکم آل اسا الیم سْبها وَل التبارَ شثورا @4. 


د 


من ههنا شرع لله فى بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة 


والمتضادة» فقال تعالى: ألم َر لل رَيْكَ كف مد الظِلَ4. 









)ه١‎ .:/( مو امارغ‎ e 
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والضحاك والحسن وقتادة ا و هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس'. 

ولو سسا جعم ساكا» أي : دائماً لا يزول» كما قال تعالى: #قل اویش إن جمل آله ڪم 
الل سرمدًا» الآيات Ra EN‏ 

وقوله تعالى: شر جَعَلَنَا اللَّمْس عي دَللَا4؛ أي: لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف» فإن 
الضدًّ لا يعرف إلا بضده. 

وقال قتادة والسدي : دلیلاً تتلوه وتتبعه ا عليه له , 

وقوله تعالى: لثم قَبِضِنَهُ إا قيضا يرا 69 4؛ أي: الظل. وقيل: الشمس ##يسِيرا#؛ 
ا 

a ا‎ 

وقال مجاهد: ا 

وقال السدي: قبضاً خفياً حتى لا يبقى فى الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة» وقد 
انك الود ا ا 1 

وقال أيوب بن موسى في الآية لضا د یا : قليلاً قليلاً"" . 

ر ر لِك جَعلٌ کم الل لَاسَا4؛ آنا تلئس الرجوة ريات كما قال هتعالق: 
لول إا ينتى 402 [الليل]ء وقال: ولل إا يَْسَنهَا ©4 [الشمس]. 

الوم 0 أي: قاطعاً للحركة لراحة الأبدان» فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة 

الحركة في الانتشار بالنهار في المعاش» فإذا جاء الليل وسكن» سكنت الحركات فاستراحت» 
فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً #وَجَمَلَ الَبَارَ دَتُورَا4؛ أي: ينتشر الناس فيه 
لمعايشهم وا واا م كما قال تعالى: ومن کیو صل لک الیل ولتھار لِتَسَكُوا فيه 
ولغوا من لي عكر مكرود 4©2 [القصص]. 


ره 


حك وھ ال ارس 0 4 بيت دی يَحْمَيِفِ به وَأنزلنا مِنَ السماء 


د کے ت شی یا عقا کا ایی سکیا © ند مر يقر 
ِل کشر ©4. 


وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم» وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات؛ أي: 





)١(‏ قول ابن عباس أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح» التفسير» سورة الفرقان قبل حديث رقم »)٤۷٦١٠‏ ووصله 
الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبقية المذكورين من 
الصحابة والتابعين ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

)۲( قول قتادة أخرجه ین ابي خا بسند ييح مزج طريق سعيف بن أبي عروية غو وقول السدي أخرجه ابن 

e E AED اک‎ (۳) 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن أيوب بن موسئى. 





)ه١‎ › مو لقاع (/؛‎ e 

بمجيء السحاب بعدهاء والرياح أنواع في صفات كثيرة من التسخير» فمنها ما يثير السحاب» 
ومنها ما يحمله» ومنها ما یسوقه» ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشراًء ومنها ما يكون قبل 
ذلك يقم الأرض» ومنها ما يلقح السحاب ليمطرء ولهذا قال تعالى: #وََرَلَا من السّمَةَ مآ 
طهُورًا #؛ أي : آلة يتطهر بها كالسحور والوقود وما جرى مجراهماء فهذا أصح ما يقال في ذلك. 
وأما من قال إنه فعول بمعنى فاعل» أو إنه مبني للمبالغة والتعدي» فعلى كل منهما إشكالات من 
حيث اللغة والحكم» ليس هذا موضع بسطهاء والله أعلم. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمر بن حفص بن غياٹ» حدثنا أبي» عن أبي جعفر 
الرازي» حدثني حميد الطويل» عن ثابت البناني قال: دخلت مع أبي العالية في يوم مطيرء 
وطرق البصرة قذرة» فصلى فقلت لهء فقال: وَآرَلنَا من اَلسَمَلَِ مه طهُورًا * قال: طهره ماء 
الا 

قال اشا حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا وهيب» عن داود» عن سعيد بن المسيب فى 
هذه الآية قال: أنزله الله طهوراً لا ينجسه شي" . ۰ 

وعن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة» وهي بئر يلقى فيها النتن 
ولحوم الكلاب؟ فقال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه الشافعي وأحمد وصححه وأبو داود 
والترمذي وحسنه والنسائي”". 

وروی ابن ات حاتم بإسناده: حدثنا ی وا ام الأكنعث ا م سمعت أبي 
يحدث عن سيارء عن خالد بن يزيد قال: كان عند عبد الملك بن مروان فذكروا الماءء فقال 
خالد بن يزيد: منه من السماءء ومنه يسقيه الغيم من البحر فيغذ به الرعد والبرق» فأما ما كان 
من البحر فلا يكون له نبات» فأما النبات فمما كان من السماء”'. 

وروي عن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في 
البحر لۇلۇة . 

وقال غيره: في البر بر وفي البحر دُرٌ. 

وقوله تعالى: نخ به بَلْرَهٌ يَّنمَا4؛ أي: أرضاً قد طال انتظارها للغيث» فهى هامدة لا 
نبات فيها ولا شيء فلما جاءها الحياء عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان» كما قال 


o 


تعالى: «قَلا ارلا يها الم هت وٽ وائبتت من ڪل وج تهيج * [الحج: ١]ء‏ لوشَيَيم 


)۱( أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ ويشهد له ما يليه . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)۳( الأم للشافعي ۰٩/۱‏ والمسند ۱۹۰/۱۸ (ح۱۹١١۱١)»‏ وصححه محققوه بطرقه وشواهده» وسنن أبي داود» 
الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة (ح77): وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۹٥)»‏ وسئن 
الترمذي» الطهارة» باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء (ح٦٦)»‏ وسنن النسائي» المياه» باب ذكر بئر 
بضاعة .١1/5/١‏ 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة. 






)ه١ لكان («؛.‎ ٠ 
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له حت سرس 


مما قا أا وناي ڪا ؛ أ وليشرب منه الحيوان من آنعام» وأناسيٌ محتاجين إليه غاية 
ا e‏ وهر ای ازل اليك م من 6لا 
0 يحمت وو شو الو لْحَيِدُ ©4 [الشورئ!ء وقال تعالى: #تأنظز إل ءار مََتِ آلو َيب 
کر ا ا موا إِنَّ ذلك لس امو وهو عل کل سىء َير 462 [الروم]. 

وقوله تعالی : ولق ممه فته فته ينهم ه لَذّدوا 4 0 أي : أمطرنا هذه الأرض دون هذه» وسقنا السحاب 


يمر على الأرض ويتعداها وبتجاوزها إلى لاضن الأخرى» فيمطرها ويكفيها وا غدقاًء 
والتى وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء» وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. 


قال ابن عباس وابن مسعود ون : ليس عام 0 مطراً من عامء ولكن الله يصرفه كيف يشاءء 
ثم قرأ هذه الآية: #ولقد صرفه ين لیکو ای اڪ الاس إلا کنا @4'؛ أي: ليذكروا 
بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات» أو ليذكر من منع المطر 
إنما أصابه ذلك بذنب أصابهء فيقلع عما هو فيه. 

وقال عمر مولى عُفرة: : كان جبريل #4 في موضع الجنائز" فقال له النبي :ليا جبريل 
إني أن أن أعلم أمر السحاب» قال: فقال له جبريل: يا نبي الله هذا ملك السحاب فسلهء 
فقال: تأتينا صكاك”" مختمة» اسقٍ بلاد كذا وكذاء وكذا وكذا قطرة. رواه ابن أبي حاتم وهو 
د O‏ 

وقوله تعالى: أ َر ألا إلا كُثُورا 4 قال عكرمة: يعني الذين يقولون مُطرنا بنوء“ 
كذ وکا ودا الدئ قاله عكرمة كما صحٌّ في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن 
رسول الله كله أنه قال ولأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل: ”أتدرون ماذا قال 
ربكم؟' قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بىء كافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بي» مؤمن بالكواكب9؟". . 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وأخرجه الحاكم من 
الطريق نفسه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 407/7)» وقول ابن مسعود أخرجه الطبري البيهقي من 
طريقين وصححه البيهقي (لسنن الكبرئ ”7/ 37537). 

(؟) موضع الجنائز: هو مكان معروف في المسجد النبوي الشريف تجاه المنبر توضع فيه الجنائز للصلاة عليها 
(ينظر: فتح الباري "/ .)١199‏ 

(۳) صكاك: جمع صك وهو الكتاب (النهاية /٠‏ 87 ). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف لضعف عمر مولى عُفرة كما في التقريب» ولإرساله. 

() النوء: منزلة من ثمان وعشرين منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منهاء وسمي نوءاً لأنه إذا سقط منها بالمغرب 
ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءاً أي: نهض وطلع (ينظر: النهاية .)١77 211١/8‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق النضر بن عربي عن عكرمة. 

(۷) أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني (الصحيح.ء الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء 
ح۷۱). 


) £ ه١ م لقاع‎ e 
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شاك ورو شتا عتا فى ل م تیا (© فلا فلع لكين هذ ب هادا كيرا 


سم 


ا ی ج ی یو 0020 سوم 4 چ 2 ا 


© # رھ ایی سج البح هَدا ذب مرت ودا مع اجج ول ا ا ا 


+ ےہ کم کور ہرک 42 ع 0 يوم 


وهو الى ا تقد ا وو وان ريك قبا 4©9. 





يقول تعالى: #وَلِوُ شتا بعتا فى ڪل َي ندرا 9©* يدعوهم إلى الله كك ولكنا خصصناك 
يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض» وأمرناك أن تبلغهم القرآن لایر يد وَس ب4 [الأنعام : 
e E‏ الَا تزعد [مدد: ۱۷ء وزد ام الى ومن وا4 
[الأنعام: ۲٩]ء‏ لفل ينا ها الاش إن رَسُولُ أله إِلبَحكُمْ يجا [الأعراف: 158]. وفي 
الصحيحين: «بعثت إلى الاح والأسود"' وفيهما: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء 
بعت إلى الناس عامة"”" ولهذا قال تعالى: طقلا ييلع ألكَضره لهذم يي يعني القرآن» قاله 
ابن عباس #جهاءًا كيرا كما قال تعالى: يام أليَّنّ جَهِدِ الڪقار وَالْمتَفقِينَ وَاغلظ 
عة [التوبة: ۷۳]. 

وقوله تعالى: وهو لى م لحرن هدا ذب راث وعدا ملح أجحٌ4؛ أي: خلق الماءين: 
الحلو والملح» فالحلو كالأنهار والعيون والآبار» وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال» 
قاله ابن جريج ٠“‏ واختاره ابن جريرء وهذا المعنى لا شك فيه» فإنه ليس في الوجود بحر ساكن 
وهو عذب فرات» والله ل إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم لیشکروه؛ فالبحر 
العذب هو هذا السارح بين الناس» فرقه الله تعالى ر بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهاراً وعيوناً في كل 
أرض » بحسب حاجتهم 00 لأنفسهم وأراضيهم 

وقوله تعالى: #رَهَدًا يلع اج جاج 4 ؛ أ مالح مر زعاق لا يستساغ. وذلك كالبحار المعروفة في 
المشارق والمغارب: البحر ا وما يتصل به من الزقاق» وبحر القلزم» وبحر اليمن» وبحر 
البصرة» وبحر فارس» وبحر الصين والهند» وبحر الروم» وبحر الخزر» وما شاكلها وما شابهها 
من البحار الساكنة التي لا تجري» ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الرياح» 
انها شا قن عل و شاو ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض» لووااضع الحير كي النقصاد 
جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى» فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى 
الليلة الرابعة عشرة» ثم تشرع في النقصء فأجرى الله 84 وهو ذو القدرة التامة العادة بذلك» 
فكل هذه البحار الساكنةء خلقها الله ل مالحة لئلا يحصل بسببها نتن الهواء» فيفسد الوجود 
بذلك» ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان» ولما كان ماؤها مالجاء كان هواؤها 

صححيحاً وميتتها طيبة ولهذا قال رسول الله ية وقد سئل عن ماء البحر: أنتوضاً به؟ فقال: ١‏ 

الطهور ماؤهء الحلّ میتته» رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد. 


(۲)0) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية .٠١‏ 
(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس وهو لم يلق ابن عباس. 
(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ”. 





سو امارغ (هه. ٠١‏ 

وقوله تعالى : لول بنا ًا حِجْرا4؟؛ أي: بين العذب والمالح #بَريْدًا4؛ أي: حاجزاً وهو 
اليس هن الآرطن»: نا ١‏ جرا؛ أي: مانعاً من أن يصل أحدهما إلى الآخرء كقوله تعالى: 
و لحرن يبان © يبنا بر لا بیان (© يلي الم ريكا کزان 69 * [الرحمن] وقوله 
a EE‏ لأسن جَعَلَ الارض هَرَارَا و[ صل با هرا وَحَعَلَ ها روبى ال ا 
که م أ بل أازم لا يتلثرت 46 النس). 

وقوله تعالى: #وهو الى حَلَقَ مِنَ الْمَلِهِ بد * الآية؛ أي: خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه 
وعدله وجعله كامل الخلقة ذكراً وأنثى» كما يشاءء «فجعَكم شَبَا ا فهو في ابتداء أمره ولد 
نسيب» ثم يتزوج فيصير صهراًء ثم يصير له أصهار وأختان 00 وكل ذلك من ماء مهين» 
ولهذا قال تعالی : لوان ريك قرا 4 . 









رر روو ربا وروق ار مر ع را - 7 
AA‏ عدون من دوك أله ف 3 ينفعهم ولا ضرم وان ۳ ر عل ریو ظهيرا لن2) وما 
کے برع" بم رو ى r‏ 


أَيَسَلئَكَ إلا مشا ,بنرا © فز ا أَنكَلكُم یھ ين اجر إا من كل أن م إل مه سيلا 9© 


ويڪ عل الي ايى لا بوت وَسَيْحْ دو وڪن بد بلب عادو حي (© الْذِى ق 52 
َالْايْضَ ما تًا ق یار شر اشوس عل العرش اسن سكل بو حبر © ر مل لَب 
َسْجْدُوا لمن الوا وما لمن أنسْمْدُ ِمَا مرا وده ش8 4€ . 
يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك له ضراً ولا 
نفعاً» بلا دليل قادهم إلى ذلك» ولا حجة أذتهم إليه بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواء» فهم 
يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم» ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم» ولهذا قال تعالى: “إوكانَ 
الْكَفْرٌ عل ري ظهيًا*؛ أي: عوناً في سبيل الشيطان على حزب الله وحزب الله هم الغالبون» 
كما قال تعالى: #وَانَحَدُوْ من فون الله َالِهَهُ عَلَّهُمْ نرود 9© لا يسْتَطِيعُونَ مم وهم هم جن 
روه 46 [يس]؛ أي: آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصراًء وهؤلاء الجهلة 
للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم» ويذبُون عن حوزتهم» ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله 
وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

قال مجاهد: وان اکور عل رَيْد َه * فال لاهن الشتطاة غل حص الله وع : 
وقال سعيد بن جبير: لوان الْكَافرٌ عل رَيْ ظهيرا # يقول: عوناً للشيطان على ربه بالعداوة 
والشرك". 

وقال زيد بن أسلم: لون الك عل ریو لها قال: موال" . 

ثم قال تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه وما أرسلتك إل مسرا ونا 46©9؟؛ أي: بشيراً 






)۳( ما و E‏ وأخرجه ابن 
أبي حاتم بسند ضعيف من طريق محمد بن أبان عن زيد بن أسلم» ومحمد بن أبان ضعيف (المجروحين 
/2)0). 


ه١ اۋال دف‎ ٠ 
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للمؤمنين ونذيراً للكافرين» مبشراً بالجنة لمن أطاع الله ونذيراً بين يدي عذاب شديد لمن خالف 
أمر الله لفل مآ أُتكَلحُم َيه يِن كر 4؛ أي: على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من 
أموالكمء وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى لسن 35 ییک أن يِسْتَقِيمَ 402 [التكوير]. 


عم 4 ره ر د 


لی من اء أن يَتَحِدَ إل ريو سيبلا4؛ أي: طريقاً ومسلكاً ومنهجاً يقتدي فيها بما جئت به. 
ثم قال تعالى: لوول عل الي الى لا يَمُوثُ4؛ أي: في أمورك كلها كن متوكلاً على الله 


٠.‏ ع مس 5 م 132 مومه 007 رر - 8 عه لس 
الحي الذي لا يموت أبداء الذي هو #الأول والآخر والظهر وَالبَا وهو بحل شسَيْءِ عَم [الحديد: ۳]» 
الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم ورب كل شيء ومليكه اجعله ذخرك وملجأك. وهو 
الذي يتوكل عليه ويفزع إليه» فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك كما قال تعالى: #يتاا ارسُولُ 


2 »» ر 


4« “ رر 2 کک e‏ وم ےر ر مس و له م 2 

بلغ ما أنزل لک من ريك وإن ل تفعل ها بلغت رسااتم واه يَعَصِبْككَ س الاس 4 [المائدة: 1۷]. 
على معقل يعني: ابن عبيد الله» عن عبد الله بن أبى حسين» عن شهر بن حوشب قال : لقي 
سلمان النبيّ ييه في بعض فجاج المدينة فسجد له» فقال: «لا تسجد لى يا سلمان» واسجد 
للحىّ الذي لا 000 وهذا مرسل حسن . 

وقوله تعالى: #وَسَبحْ مدو ه؛ أي : أقرن بين حمده وتسبيحهء ولهذا کان رسول الله کیا 
يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك”"'؛ أي: أخلص له العبادة والتوكلء كما قال تعالى: رت 
rt‏ ار ner‏ دسم ماص اله ص 0 7 7-5 8 5 روو ررم پو رر 
اشرق ولعب لآ إله إلا هو نذه كيلا 4)6 [المزمل]» وقال تعالى: #فاغيذه وتر ڪل عله 4 

5 مم 8 مس e‏ ررر روا 

[هود: »]١١‏ وقال تعالى: #قل شو البَحمْنٌ ءامنا به وليه كوا * [الملك: ۲۹]. 
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وقوله تعالى: كك بد يذو عبادوء حبرا 4؛ أي: بعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة. 

وقوله تعالى: الى خلق اَلتَّموَتِ لأس الآية؛ أي: هو الحي الذي لا يموت» وهو خالق 
كل شيء وربه ومليكهء الذي خلق قدرته السمؤات السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين 
السبع في سفولها وكثافتها إن ية ايام ثم أستوئ على الْعرش #؛ أي: يدبر الأمر» ويقضي 
الحق» وهو خير الفاصلين. ٠‏ 

وقوله: #ثمٌ ستو عل العش اليَحَمنُ سكل يو حَبِيا 4 أي: استعلم عنه من هو خبير به عالم 
به» فاتبعه واقتل به وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد 
صلوات الله وسلامه علیه» سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة» الذي لا ينطق عن 
الهوى»ء إن هو إلا وحي يوحى» فما قاله فهو الحق» وما أخبر به فهو الصدق» وهو الإمام 
المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه» فما وافق أقواله وأفعاله فهو 
الحق» وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله کائناً من کان» قال الله تعالى: إن كَترَعَممٌ في 
یو هروه إل ألو وََرَسُولِ» [النساء: »]٥۹‏ وقال تعالى: وما حلفم فيه من سیو مَحَكُمَه إل أله 4 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال شهر بن حوشب» وفي شهر مقال أيضاً. 
(؟) تقدم تخريجه في الاستعاذة قبل سورة الفاتحة. 


5١ 51١ سالا‎ e 
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[الشورى :ا وقال نالي ووت مت يك عرد رهزا + [الاتماء: ا أي سا في 
الإخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي» ولهذا قال تعالى: #سْكَلُ پو حبرا #. 

قال مجاهد: في قوله: سكل پو حَبِيا 4 قال: E NENE‏ 
وكذا قال ابن جريج”". 

وقال شمر بن عطية في قوله: ستل بِيِء حَبِيا * هذا القرآن خبير به 

ثم قال تعالى منكراً على المشركين الذي يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد: ولا ييل 

هم أسْجدُوا لمن َالو وما أَلَمَْنُ4؛ أي: لا نعرف الرحمن» وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه 
الرحمن» كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي ية للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا السو ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك للم 
ولهذا أنزل الله تعالى: #قل ادغو له أو دیا ای ا تا يعوا فل الا كى 4 [الإسر 
]4 أي : هو الله وهوالرحمن وقال في هذه الآية: ولا قي لهم ا لمن الوا و 
يعَنُ4؛ أي: لا نعرفه ولا نقر به د لا تَأما4؛ أي: لمجرد قولك ود ي فأما 
المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن ار ويفردونه بالإلهية» ويسجدون له» وقد اتفق 
العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي ف فى الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها 
ومستمعها» كما هو مقرر في فرغ واه جاو غا أعلم . 


(۳) 












4 2 ی ل 
ر ميا © وهر الى جَمَلَ اليل 






حلط رک الى جصل فی السَمل برا وجل فیا یا ور 


والتهار خلفة لمن اراد أن بكر ار أراد شصكورًا @4. 


الكواكب العظام في قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح والحسن وقتادة“ 

وقيل: هي قصور في السماء للحرس» يروى هذا عن علي وابن عباس ومحمد بن كعب 
وإبراهيم النخعي وسليمان بن مهران الأعمش» وهو رواية عن أبي صالح آنا والقول الأول 
أظهر. اللّهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس» فيجتمع القولان» كما قال 





)١(‏ أخرجه البستي وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين بن داود وهو ضعيف ويشهد له سابقه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبيد بن حميد عن شمرء وعبيد لم أجد له ترجمة. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مغفل المُزني ويه (المسند ۳١٤/۲۷‏ ح00٠78١))‏ وصحح سنده 
محققوه» وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)١١١/١‏ 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول أبي صالح فقد أخرجه بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا قول علي ابن أبي طالب أخرجه بسند ضعيف جداً من طريق 
سعد بن طريق عن أصبغ بن نباتة عنه» وسعد وأصبغ وكلاهما متروك. كما أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
حسن عن عطية العوفي 


5751١ سا لكان‎ e 
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لك 5 A‏ ا ا ی وجعلتها مُبْوْمًا سيين [الملك: 0]»ء ولهذا قال تعالى: 
اللي جين ى السك ريما ودر 424012 ره ا ة التي هي كالسراج في 
ا كما قال تعالى: 0 راجا وهجا (* [النبأ]. 


ےر 


ومر مَيبا)؛ أي: مشرقاً مضيئاً بنور آخر من غير نور الشمسء كما قال تعالى: لهو 
اليف جل القت ا ا اا وال 1-6 عن نوح ل أنه قال لقومه: 
لار ترو کیت اق اله سبح سوت اا © وَجَعَلَ الْصَمرَ فن وا وَجَعَلَ لئس برجا 409 [نرح!ء 

ثم قال تعالى: لور ا جل ال لمر خِلْمَه*؛ أي: يخلف كل واحد منهما صاحبهء 
58 لا يفتران» إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب ذاكء كما قال تعالى: #وَسَخَرَ 
ل ال ا بين 4 الآية [إبراهيم: ۳۳ء وقال: #يقْشى جل ل طلم یا الآية 
[الأعراف: 04]ء وقال: لا المَّمْش بغ 1 أن ندرك القمر ولا الل ساب سان لار ف 
7 © اندر ]. 

1 تعالى: لمن ارد أن يدَكَرَ أو راد شُحكُررًا 4 ؛ أي: جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده 
له كك فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهارء ومن فاته عمل في النهار استدركه في 
الليل» وقد جاء في الحديث الصحيح: «إن الله كك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل»”" . 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا [أبو حرة]"» عن الحسنء أن عمر بن الخطاب أطال صلاة 
الضحى» فقيل له: صنعت اليو م شيئاً لم تكن تصنعهء فقال: إنه: بقي علي من وردي شي 
فاخت أذ اه ار قال أففنب. واد كن ال ده الله يكل الكل ا ع نام أن 
َر 1 11د شرا 4“ . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى الآية: يقول من فاته شىء من الليل أن يعمله 
ا أذوكه ل “ركذا قال شكروية و بن جوا كار 

وقال مجاهد وقتادة: خلفة؛ أي: مختلفين؛ أي: هذا بسواده وهذا بضيائه" . 





)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي موسئ الأشعري طبه (الصحيح., التوبة» باب غيرة الله تعالى ح7159). 

(۲) كذا في تفسير ابن أبي حاتم ومن ترجمته لأن أبا حرة معروف بالتدليس عن الحسن البصري (تهذيب 
التهذيب 2223١4 /١١‏ وفي النسخ الخطية صحف إلى: (أبو حمزة). 

(۳) أخرجه ابن E‏ أبي داود الطيالسي به» وسنده ضعيف لأن أبا رة يدلس عن الحسن» 
والحسن لم يسمع من عمر ذه 

)€3 أخرجه الطبري وابن الات ملك انون EE‏ 

(5) قول عكرمة أخرجه ابن بي حاتم بسند ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني» وقول سعيد بن جبير أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 
عن وعم ر :عه 

(7) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم 
بسند حسن من طريق عمر بن قيس بن ماهر عن مجاهد بنحوه. 
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AHA‏ # وساد الملن لدت يشون على اض هونا ولا حاطبهم الجدهاود لجتهلون قالوا سلدما و 


ES ر‎ 


ر 


2 هو مده 


یشوت اريه سيدا ووا ©6 والڑیے يوون رتا اصرف عتا عَدَابٌ 1 E‏ دابا کن غَرَامًا © 
11 وو ر ر مد 


إت سات مک واا © وال إا انفقو لم رفا ولم برأ وكات بے درک فَوَامَا 467 . 





هذه صفات عباد الله المؤمنين #الّرت يش عل الْأْضٍ وا ؛ أي : SEE AR‏ 
جبرية''' ولا استکبار» كقوله تعالى: #إوَلَا تمش في الْأَرضٍ ا إنَّكَ کن رق ق الرس ون ب بال 
طولا 469 [الإسراء]ء فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح» ولا أشِر ولا بطرء 
ولیس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعاً وریاء» فقد كان سيد ولد آدم کہ إذا مشى كأنما ينحط 
من صبب» وكأنما الأرض تطوى له» وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع» حتى روي 
غم غمر .انه رای شاباً بھی رويد فقال: ما بالك أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» 
فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. 

وإنما المراد بالهون هنا السكينة والوقار» كما قال رسول الله بل : «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم منها فصلّواء وما فاتكم فأتمّوا» . 

e‏ : عن معمر» عن يحيى بن المختار» عن الحسن البصري في قوله: 
#وعباد ألم الآية» قال: إن المؤمنين قوم ذلل» ذلّت منهم - والله - الأسماع والأبصار 
د حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض» وإنهم والله أصحاءء ولكنهم دخلهم من 
الخوف ما لم يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة» فقالوا: الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن» أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس» ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة؛ 
ولكن أبكاهم الخوف من النارء إنه من لم يتعز بعزاء الله» تقطع نفسه على الدنيا حسرات» ومن 
لم ير لله نعمةً إلا في مطعم أو مشرب» فقد قل علمه وحضر عذابه". 

وقوله تعالى: ولا حَاطْبَهُمْ اهلو لوأ سَلمَا4؛ أي: إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم 

يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيراًء كما كان رسول الله کی لا تزيده 
5 الال عليه إلا حدما وكما'قال تحال :وا تيكو اللخ أَمَرصُوا عله وقلا كنا امنا ونك 
امد سم عك لا تى الْجَهِِينَ 49 [القصص]. وروى الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء 
حدثنا ن الامش عن أبي خالد الوالبي» عن النعمان بن مقرن المزني قال: قال 
رسول الله يله وس رجل رجلاً عنده» فجعل قال: المسبوب يقول: عليك السلام» الرجل فقال 
رسول الله ية : «أما إن ملكاً بينكما يذب عنك» كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق بهء 
وإذا قلت له: وعليك السلام» قال: لا بل عليك وأنت أحق به“ . إسناده حسن» ولم يخرجوه. 


)١(‏ الجبرية: بفتح الباء وإسكانها: التكبر. 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة طبه (صحيح البخاري» الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة 
1o‏ وصحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 0607 . 

(YT)‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن المبارك» وفي سنده يحيئئل بن المختار وهو مستور كما في التقريب. 

= وقال محققوه: حسن لغيره» وقال الهيثمي:‎ ء)۲۳۷٤٥١ح‎ ۱٥٤/۳۹ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 


٠ 00‏ وا قارع مي 5 
/ وم مرف 


وقال مجاهد: قال سَلَمَاك يعني : الوا دا 

وقال سعيد بن جبير: ردوا معروفاً من 0 

وقال الحسن البصري: فالأ سَلمَّاُ حلماء لا يجهلون إن جهل عليهم علو يصاحبون 
عباد الله نهارهم بما يسمعونء ثم ذكر أن ليلهم خير لیل فقال تعالی: ولیب یشوت ليهر 
سَجدًا ومس 49 ؛ ؛ أي : ف طاعته وعبادته» كما قال تعالى: # کا کیل س يل ما ما يمَجَعُونَ € 
انار م م فيي 49 [الذاريات]» وقال: # تجاق جوم ص الاج يَدَعُونَ رهم حَوهًا 7 
و ررقتلهم ي نْفِقُونَ 409 [السجدة]ء وقال تعالى: امن هو َيب 251 الل ساجدا وَفَلَيمًا حدر 
لحر ورا رمه ری الآية [الزمر: 9]» ولهذا قال تغالى : « واسے قول رتا اصرف عا عَدَابٌ 
جه إرت عَذَابَهَا كان غَرَامًا ©4 ؛ أي: ملازماً دائماً» كما قال الشاعر: 


إن ین کو ق اناا ن خط ج ات الي 
ولهذا قال الحسن في قوله: ل کے دابا كان غَرَام# كل شيء يصيبف ابن آدم ويزول 
عنه» فليس بغرام» وإنما الغرا م الملازم ما دامت السموات والأرض 0 وكذا قال سليمان 


ال : 
وقال محمد بن كعب: إت عَدَابَهَا كان عَرامًا4 يعني: ما نعموا في الدنياء إن الله تعالى 
سال الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه» E‏ فأدخلهم النار 0 


آذك[ مويه 


«إِنّهَا سات َم وَمُمَامًا 46 ؛ أي: بء بئس المنزل منظراًء ويئس المقيل مقاماً. 

وقال ابن أبي حاتم عند قوله: #إِنَّهَا سات مُسَتَمَر وَمُقَامَا (©* حدثنا أبيء حدثنا الحسن بن 
الربيع » حدثنا أبو الأحوص»› عن الاق > عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرخل في النار 
هوی فيهاء فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له: اناك سق اس فيسقى كأساً من سم 
الأساود* والعقارت: قال : ف الجلد على حدة» والشعر على حدة» والعصب على حدة» 


والعروق على جد 00 
وقال اا : حدثنا أب حدثنا الحسن ب بن الربيع» حدثنا أبو الأحرص› عن الان » عن 


= رجاله رجال الصحيح غير أبي خالد الوالبي E‏ ۸/ ¥0 . 

)۲( ار ل لان مد ل ون عر معاد lS‏ 

. استشهد به الطبري ونسبه إلى الأعشى‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن. 

0( أخرجه عبد الرزاق بسند حسن من طريق جعفر بن سليمان عن سليمان التيمي . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب» وموسى ضعيف كما في 
التقريب . 

(۸) الأساود: جمع أسود وهو أخبث الحيات وأعظمها (ينظر الصحاح .٤۹۱/۲‏ 

جمع أسود وهو اخ ب ح 
(9) أي: يعزل (الصحاح 6937/7 . 
)0١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح ولکنه مرسل . 





e‏ سا امار مي لا 





مجاهد» عن عبيد بن عمير قال: إن في النار لجباباً”'' فيها حيات أمثال البُحْت”'"'» وعقارب 
أا انا ",هرذ فلت يهم فى العاز: حرمت الهم عن اوطاتهاء داعت عنامي 
وأبشارهم وأشعارهم» فكشطت لحومهم إلى أقدامهم» فإذا وجدت حر النار رجعت”*) 

وقال الإمام أحمد: حذثنا الحسن بن موسن» حدتثنا چ يعني ابن مسكين» > عن [أبي 
ظلال] ٠“‏ عن أنس بن مالك ذَيِهء عن النبي يل قال: «إن عبداً حك ادى الف:سنة :يا 
حنّان يا منّان» فيقول الله يبك لجبريل: اذهب فأتنى بعبدي هذاء فينطلق جبريل فيجد أهل النار 
مُكبّين يبكون» فيرجع إلى ربه وك فيخبره» فيقول الله ف ائتني بهء فإنه في مكان كذا وكذاء 
فجيء به فيوقفه على ربه ك فيقول له: يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول: يا ربٌ 
شر مكان وشر مقيل» فيقول الله كق ردُوا عبدي» فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها 
أن تردني فيهاء فيقول الله كِيْنْء دعوا عبدي» . 

وقوله تعالى: وليت إا أف لم سرف ولم بقار الآية؛ أي: لبسو رین فیا ی 
فيصرفون فوق الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم» بل عدلاً 
خياراً» وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذاء #وککاں بے تلل قرام كما قال تعالى: 
#ولا عل يدك معلولة إل عك ولا تسطظها كل الس فنَفَعْدَ موا كَسْورًا 409 [الإسراء]ء وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد» حدثني د عبد الله بن بي مريم الغخساني» عن 
ا عن أي الدرداء» عن النبي ييه قال: «من فقه الرجل رفقة في NY‏ ولم 
يخرجوه . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثنا مسكين بن عبد العزيز 000 
حدثنا إبراهيم يم الهجري› عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلَلِْة: ( 
لا بار 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون» 
حدثنا سعيد بن حكيم» عن مسلم بن حبيب» عن بلال - يعني : العبسي ‏ عن حذيفة قال: قال 
رسول الله ي : «ما أحسن القصد في الغنى» وأحسن القصد في الفقر» وأحسن القصد في 


. 2260/١ جبابا: جمع جب وهو الواسعة (ينظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) البّحْت: البختية هي الأنث من الجمال البخت وهى جمال طوال الأعناق (ينظر النهاية .)1١١/١‏ 

70 الل جع أدلم .وهو الاسر د الطويل (النهاية 01/7 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل . 

. كذا في (ح) و(حم) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: (أبي طلال)‎ )٥( 

0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱ (411z‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف جداًء أبو 
ظلال: واسمه هلال بن أبي هلال مجمع على ضعفه» وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ )۲٦۷‏ . 

(۷) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمدء وفي الأصل صحف إلى : (حمزة . 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/75 ح٠۹٠٠۲)»‏ وضعفه محققوه لضعف أبي بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/۷ ۴۰ ح۲14( وضعك فته محققوه ه لضعف إبراهيم الهجري. 


07/1١ 54 فول یار‎ ٠ 





العبادة» ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة وط . 
وقال الحسن البصري: ليس في النفقة في سبيل الله سرف“ 
وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالى» فهو سرف 
وقال غيره: السرف النفقة في معصية الله كث“ . 


زفرفق 


HA‏ ودن لا يوی م آله که ا ول شان ال 
10 


يريت ومن قعل لك يلق تاا © تدعق له السذابث 2 ر 


تاب وا عمل ٠‏ سبلا ملسا رکید ل ساتم 


ىك 2 





ومن تاب وَعَمِلَ صلا فإ ب ل أله م © 


قال الإمام أحمد: حدثنا 3 معاويةء» حدثنا 0 عن شقيق» عن عبد الله هو: | 
مسعود قال: سئل رسول الله كل أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال: 
ثم أي: قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قال: 8 أي؟ قال: «أن تزاني حليلة 

جارك» قال عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك ورن لا يوت مم له لها ءاخر لا يَفَُلُونَ 
الس لی حم 1 ل باحق و بيت 4 ا وهكذا رواه النسائي عن هناد بن السري» عن 
أبي معاوية به" وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمش ومنصور زاد البخاري 
وواصل ثلاثتهم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود 
به» فالله أعلمء ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 
الحديث ٠‏ طريق غريب. 

قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» حدثنا عامر بن مدرك» حدثنا السري 
يعني: ابن إسماعيل» حدثنا الشعبي» عن مسروق قال: قال عبد الله» خرج رسول الله كك ذات 
يوم فاتبعته» فجلس على نشز من الأرض» وقعدت أسفل منه ووجهي حيال ركبتيه» واغتنمت 
خلوته وقلت: بأبي أنت وا يا رسول الله؛ أي: الذنب أكبر؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو 
خلقك» قلت: ثم مه؟ قال: او كراهية أن يطعم معك» قلت: ثم مه؟ قال : «أن تزاني 
حليلة جارك ثم قرأ: ودن لا ينعت مح لَه ها ءاخر الآية”" . 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المسند ح504”) قال الهيثمي: رواه البزار عن سعيد بن حكيم عن 
مسلم بن حبيب» ومسلم هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان في ترجمة سعيد الراوي عنه» وبقية رجاله 
ثقات (مجمع الزوائد ١٠/؟5907).‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة (المصنف 45/94) بسند حسن من طريق هشام عن الحسن. 

)۳( ارچ ابن آي حاتم يميد صخ من طريج جو بن أبن اباس عن إياس بن معاوية. 

)€( أخرجه أبن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

. وصحح سنده محققوه‎ )۳٦۱۲ح‎ ٠١5 /5 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

(5) السنن الكبرئء التفسيرء (ح754١١).‏ 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .7١‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن السري بن إسماعيل : متروك (التقريب ص*۲). 
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رالا ا ی ون سحل حا حجري عن مور عن هال ن اف عونا" 
سلمة بن قيس قال: قال رسول الله ية في حجة الوداع: «ألا إنما هي أربع» فما أنا بأشح عليهنّ 
منى منذ سمعتهنّ من رسول الله كَلِ: «لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
BEET‏ ا ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن المديني كف حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان» حدثنا 
محمد بن سعد الأنصاري» سمعت أبا طيبة الكلاعي» سمعت المقداد بن الأسود ولب يقول: 
قال رسول الله بيا لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسولهء فهو حرام إلى يوم 
القيامة» فقال رسول الله ية لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني 
بامرأة جاره». قال: «فما تقولون في السرقة؟» قالوا: حرمها الله ورسولهء فهي حرام» قال: «لأن 
يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جار . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصرء حدثنا بّقية» عن أبي بكر بن أبي مريم» 
عن الهيثم بن مالك الطائي» عن النبي ية قال: «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة 
K5) 1 ١‏ 
وضعها رجل في رحم لا يحل له“ . 
أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمد بيا فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لحسنء لو تخبرنا أن لما عملنا كفارةء فنزلت #وَالَدِنَ لا ينغورت مم آله لها دَاحَرَ * الآيةء 
ونزلت قل ادى لين أَسرَفوا عل اسهم الآية [الزمر: «0]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا ابن ابي عمرء حدثنا سفيان» عن عمروء عن ابي 
فاختة قال: قال رسول الله يي لرجل: «إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق» وينهاك أن 
تقتل ولدك وتغذو كلبك» وينهاك أن تزنى بحليلة جارك». قال سفيان: وهو قوله: طوَلَدِينَ لا 
ينغو مم أله إِلَها ماكر الآية”" . 
. 27 
في جهم ٠.0‏ 

وقال عكرمة يلق أَنَآمَا4 أودية في جهنم يعذب فيها الزناة””. وكذا روي عن سعيد بن جبير 
محا ر 0 
وم ٠.‏ 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: (بن). 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .١‏ (۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (الورع ح1١)»‏ وسنده ضعيف لضعف ابن أبي مريم وإرساله الهيثم. 

(5) أخرجه مسلم من طريق ابن جريج به (الصحيح» الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله ح۱۹۳). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل لأن أبا فاختة تابعي» وأخرجه البستي من طريق ابن أبي 
عمر العدني به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي أيوب السختياني عن عبد الله بن عمرو. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الحسين بن يزيد النحوي عن عكرمة. 

(9) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 


MW DE ٠ 





وقال قتادة #يَلْقَ أَنَاما4 نكالاء كنا نحدث أنه واد في جهن . 
وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول: يا بني» إياك والزناء فإن أوله E‏ 


وقد ورد فى الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره عن و م الباهلى موقوفا اوغا : أن 
غياً وآثاماً بئران في قعر جهنم" أجارنا الله منهما بمنه وكرمه. 

وقال السدي: يلق اتا جزاء "۰ وا اه اك و ا كله دلا 
منه» وهو قوله تعالى: © يضَلعَفٌ له المداب يوم َلْقيمَةِ؛ ؛ اى يكرر عليه ويغلظ ود فیا 
مانا ؛ أي : حقيراً ذليلاً . 

وقوله تعالى: إلا من تاب واس وَعَيِلَ مل صلحًا)؛ أي: جزاؤه على ما فعل من هذه 
الصفات القبيحة ما ذكر إلا من تَابَ#؛ أي: في الدنيا إلى الله كلك من جميع ذلكء فإن الله 
يتوب عليه» وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل» ولا ا 0 النساء 
يَفْثْلُ مومشا مدا معدا فجراۇه ا جَهَتَمَ کا فا وع ا ولعته كه که عاب 
عَظِيكًا ©4 (الساء]» الي E‏ 

ور ىن مه . 4 0 رت م 7 اسع - 

مقيدة بالتوبة» ثم قد قال تعالى: إن أله لا يعفر أن رك بي وَيَمْفْر ما دو ذلك لس يىا الآية 
[النساء: 4غ]. 

قد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله بيه بصحة توبة القاتل» كما ذكر مقرراً من قصة الذي 
قتل مائة رجل ثم تاب» فقبل الله توبته» وغير ذلك من الأحاديث. 

<k 2‏ سے اور ر رم ر و 2 کے 

وقوله تعالى: # فأؤلید مدل أله سوغاتهم حستلت ان أ عقو | نماك في معنى قوله: 


ود 


م 


ال أنه سَيمَاتِهِم حَسَنَدتٍ # قولان: 
(أحدهما): أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. 
قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: «تَوْلهلك َيل َه سَيَْاتِهمَ حسم قال: 
هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» فرغب الله بهم عن ذلك» فحولهم إلى 
0 فأبدلهم مكان السيئات التحسنات0*. وروي عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان ينشد 
عند هذه الاية: 
ةلحن Sg a‏ 
يعني تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها. 


(VCD 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة لكنه مرسل . 
(۳) تقدم تخريجه وتضعيفه في تفسير سورة مريم آية 09. 
الحسين وهو ابن داود: ضعيف . 
)€( أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إسباط عن السدي. 
)0( أخرجه الطبري وابن ن ابي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 
(0) الوجيف هو: ضرب من سير الإبل والخيل (النهاية .)٠١١ /١‏ 
(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جابر بن يزيد عن مجاهد به» وجابر ضعيف . 
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وقال عطاء بن أبي رباح: هذا في الدنياء يكون الرجل على هيئة قبيحة ثم يبدله الله بها خير . 


وقال سعيد بن جبير: أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن» وأبدلهم بقتال المسلمين قتال 
المشركين» وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات”" . 

وقال الحسن البصري: أبدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح» وأبدلهم بالشرك إخلاصاًء 
وأبدلهم بالفجور إحصاناًء وبالكفر إسلاماً”". وهذا قول أبي العالية وقتادة وجماعة آخرين. 

والقول الثاني: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات» وما ذلك إلا 
لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفرء فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار» فيوم القيامة 
وان وجده مكتوياً عليه فإنه لايضره ويتقلب حسة فى صحف كما ثبعت السنة بلك وصكحت 
به الآثار المروية عن السلف ور وهذا سياق العذيف!؛ 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سويد» عن أبي ذرٌ ذل 
قال: قال رسول الله كِْ: «إني لأعرف آخر أهل النار خروجاً من النارء وآخر أهل الجنة دخولا 
إلى الجنة» يؤتى برجل فيقول نحُوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارهاء قال: فيقال له: عملت يوم 
كذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذاء كذا وكذاء فيقول: نعم لا يستطيع أن يُنكر من ذلك شيئاء 
فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة» فيقول: يا رب عملت أشياء لا أراها ههنا» قال: فضحك 
رسول الله یی حتى بدت نواجذه» انفرد بإخراجه مسل . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثني هاشم بن يزيدء حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني 
آي حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله ية : «إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان: أعطني صحيفتك» فيعطيه إياهاء فما وجد 
في صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات» فإذا أراد 
أحدكم أن ينام فليكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة» ويحمد أربعاً وثلاثين تحميدة» ويسبح ثلاثاً وثلاثين 
تسبيحة فتلك مائة)9' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سلمة وعارم» قالا: حدثنا ثابت يعني: ابن يزيد نو ريده 
حدثنا عاصم» عن أبي عثمان» عن سلمان قال: يعطي الرجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ أعلاهاء 
فإذا سيئاته» فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته» ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد 
بدلت 0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه رجل مجهول. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق يونس عن الحسن 

2( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱۷١ /١‏ وسنده صحيح . 

(5) صحيح مسلمء الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيها (ح۱۹۰). 

() أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير "7947/7 207161١‏ وسنده ضعيف لضعف محمد بن إسماعيل 
ولم يثبت سماعه من أبيه (ينظر مجمع الزوائد .)١75١/٠١‏ 

. أخر جه ابن ا حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ (Vv) 





)۷۱ 4 لكان‎ e 

رفاك أيضا : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سليمان بن موسى الزهري أبو داود» 
حدثنا أبو العنبس» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: ليأتين الله كك بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد 
استكثروا من السيئات» قيل: من هم يا أبا هريرة؟ قال: الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات”") 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زيادء حدثنا سيار» حدثنا جعفرء حدثنا أبو 
حمزة» عن أبي الضيف - قلت: وكان من أصحاب معاذ بن جبل - قال يدخل آهل الجنة الجنة 
على أربعة أصناف المتقين ثم الشاكرين ثم الخائفين ثم أصحاب اليمين قلت: لم سُمُوا أصحاب 
اليمين؟ قال: لأنهم قد عملوا الحسنات والسيئات» فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرؤوا سيئاتهم حرفا 
حرفا وقالوا: يا ربنا هذة سيئاتناء قأآين حستاتنا؟ فعتد ذلك محا الله السيعات وجعلها حسنات» 
فعند ذلك قالوا: #لهاؤم افوا كي [الحاقة: 19] ] فهم أكثر أهل الجنة" . 

وقال علي بن الحسين زين العابدين َيِل أله سَيَعَاتهِمَ حَسَتَدتٍ» قال: في الآخرة”". 

وقال مكحول: يغفرها لهم فيجعلها حسنات”* » رواهما ابن أبي حاتم. 

وروی ابن جرير عن سعيد بن المسيب مله“ : 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قي» حدثنا الوليد بن مسلم» 
حدثنا أبو جابرء أنه سمع مكحولاً لا يحدث قال: جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على 
عينيه» فقال: يا رسول الله» رجل غدر وفجر ولم يدع حاجة ولا داجة"" إلا اقتطفها بيمينه» لو 
قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم» فهل له من توبة؟ فقال له رسول الله كل: «أأسلمت؟"» 
فقال: أما آنا فأشهتد أن لا إله إلا الله وحتده ل قبريك له وآن متحمدا عبذه ورسولهء فقا 
النبي : «فإن الله غافر لك ما كنت كذلك» ومبدل سيئاتك حسنات» فقال: يا رسول الله وغدراتي 
وفجراتي؟ فقال: «وغدراتك وفجراتك» فولى الرجل يهللل ويكبر . 

وروى الطبراني من عديث أي ال عن راد بن عض عر عبد الرخض بن جره 
عن أبي فروة شطب أنه أتى رسول الله ي فقال: أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها ولم يترك 
حاجة ولا داجةء فهل له من توبة؟ فقال: il‏ فقال: نعمء قال: «فافعل الخيرات واترك 
السيئات» فيجعلها الله لك خيرات كلها» قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: «نعم» فما زال يُكبّر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن سليمان بن موسى الزهري فيه لين كما في التقريب 
ويشهد له ما سبق من الروايات. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأبو الضيف لم أعرف من هو. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين» وعلي بن زيد هو ابن 
جدعان ضعيف» ويشهد له ما سبق. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول. 

)2 أخر جه الطبري بسند حسن من طريق عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب» ويشهد له ما سبق. 

0( أي : الكبيرة . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله ثقات» والشيخ الكبير هو شطب المحدود أبو الطويل» كما 
سيأتي في الرواية التالية» قال الحافظ ابن حجر: هو على شرط الصحيح (الإصابة .)٠١١/۲‏ 

(۸) في الأصل غير منقوط . 


) £ مال قار ا‎ e 





ی ا 

ورواه الطبراني من طريق أبي فروة الرهاوي عن ياسين الزيات» عن أبي سلمة الحمصي»› 
يحيى بن جابر» عن سلمة بن نفيل مرفوعاً”" . 

وال ا حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان» 
عن قُليح الشماس» عن عُبيد بن أبي عُبيد» عن أبي هريرة َيه قال: جاءتني امرأة فقالت: هل 
لي من توبة؟ إني زنيت» وولدت وقتلته» فقلت: لاء ولا نعمت العين ولا كرامة» فقامت وهي 
تدعو بالحسرة» ثم صليت مع النبي بل الصبح» فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لهاء 
فقال رسول الله کل : «بئسما قلت» أما تقرأ هذه الآية؟» وَين ا يدوت مع آله إِلَهًا خر 
لي قوله: الل س تاب وما ومیل ملا سیا کاوتھلت یل آله ناته حَسَئَنتٍ وان أله 

َف بَا €6€ فقرأتها عليهاء فخرت ساجدة وقالت: الحمد الله الذي جعل لي مخرجا . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه»› وفي رجاله من لا يعرفء» والله أعلم. وقد رواه ابن جرير من 
حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي بسنده بنحوه» وعنده: فخرجت تدعو بالحسرة وتقول: يا 
حسرتا أخلق هذا الحسن للنار؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله بء تطلبها في جميع دور 
المدينة فلم يجدهاء فلما كان من الليلة المقبلة جاءته» فأخبرها بما قال له رسول الله 4ل 
فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي جعل لي مخرجاً وتوبة مما عملت» وأعتقت جارية كانت 
معها وابنتهاء وتابت إلى الله 2735 . 

ثم قال تعالى مخيراً عن عموم رحمته بعباده. 0 
کان جلا أو قرا عير أو ديرا فال تعالى :ورن تانكث وکیل ملكا و .ورك إل أله 
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مساب ©46؛ أي : ا كما قال تعالى: #و ا 0 
e eT‏ يَحِيمًا ©4 [النساء]ء وقال تعالى: «ألر علا أن أله هو قبل الود 


ررقيرير م 


عَنّ اوو وَبَأَحْذٌ الصَّدَقَتِ وَأ اله هو الوب أليَصِمْ ©4 [التوبة]» وقال & لادی 


اَن أَسَرَفوا لي وأ ين بَحْمَةَ أله إِنَّ له له يعفر الب جيك إل شو هو الففور للحم + 
الشاب أي لمن تات اليه 


4 
EN‏ رص و EN‏ ر ر و 


AA‏ و لا شهدوت لد ول يوأ باغو مرو ر © وألنيت إا ڪا ات 
6 و 00 004 0 2 2 


ربهر لر يروا متها صما وعميانا (ا ) والذین يقولوت رسا هب من ازجا وذررتا ق اعت 
وأجعلتا لیے إ0 €{ . 





وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن ن أنهم لا يشهدون الزور» قيل : هو الشرك وعبادة الأصنام» 
وقيل : الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل . 


(۱) أخرجه الطبراني من طريق المغيرة به» (المعجم الكبير ۳۱٤١/۷‏ 209/770 ويشهد له سابقه . 

(۲) المعجم الكبير // 20 ويشهد له ما سبق. (9) أي: ابن أبي حاتم القائل. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عیسیٰ بن شعيب فيه لين» وعبيد بن أبي عبيد مقبول كما في التقريب. 
)6( أخر جه الطبري» وسئده كسايقه . 





08074 ارقا ”لا‎ e 

قال سحية ره العف هو اللو وال 

وقال أبو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم: هي أعياد 
المشر 1 

وقال عمرو بن قيس» هي مجالس السوء والخنا”". 

وقال مالك عن الزهري: شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيهء كما جاء فى الحديث: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر». ٠‏ 

وقيل المراد بقوله تعالى : للا يشْهَدُوت ألود4؛ أي: شهادة الزور» وهي الكذب متعمداً على 
غيره» كما في الصحيحين عن أبي بكرة قال: قال رسول الله لل : «ألا انبتكم بأكبر الكبائر؟) 
ثلاثاً» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكئاًء فجلس فقال: 
«ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» فما زال.يكررها حتى قلنا: ليته سكت . 

والأظهر من السياق أن المراد لا يشهدون الزور أي: لايحضرونه» ولهذا قال تعالى: لوَا 
موأ الغو موأ كرّامًا4؛ أي: لا يحضرون الزورء وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنّسوا منه 
بشيءء ولهذا قال: موأ حكرامًا4 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو الحسن العجلي» عن محمد بن 
مسلم» أخبرني إبراهيم بن ميسرة» أن ابن مسعود مر بلهو معروضاًء فقال رسول الله بل القد 
أصبح ابن مسعود وأمسى کا 

وحدثنا الحسين بن محمد بن سلمة النحوي» حدثنا حبان» أخبرنا عبد الله» أخبرنا محمد بن 
مسلم» أخبرني ميسرة قال: بلغني أن ابن مسعود مر بلهو معرضاً فلم يقف» فقال رسول الله كل : 
«لقد أصبح ابن مسعود وأمسى گرا ثم تلا إبراهيم بن ميسرة : ودا مروا بلقو مرو 74 

وقوله تعالى: ولیت إا َر يليت ريه لد موأ مها سُنًا ونيا 4)9 وهذه أيضاً 
من صفات المؤمنين الِب دا ذكر أله جلت فلوم ولا ليت عم ءاسم رادنهم إيمانا وع رَيْهِمْ 
يوو [الأنفال: ۲]» بخلاف الكافرء فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثّر فيه ولا يتغيّر عما كان 


مالس e‏ ور 


عليه بل يبقى مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلاله» كما قال تعالى: #ولدا ما نزت سور 


0 2 5 _رعم بصعم ل E r‏ 0 اه وك معرس ا سه A‏ 1 
فِنهم من يقول أيحكم رده هزوه إِيمدنا فما الت اموا رادنهم إِيمنا وهر تيرود وما 
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الیک فى فلوو مرش فادتم رجْسا إل رهد 4 [التوبة: ١١٠٠ء »]٠٠١‏ فقوله: #لَرٌ يِا 
مها صا وغميانا» ؛ أي: بخلاف الكافر الذي إذا سمع آيات الله فلا تؤثّر فيه» فيستمر على حاله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه إسماعيل بن سليمان الأزرق وهو ضعيف كما في التقريب. 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند الأقوال الضحاك فقد أسنده. 

.۳١ تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن إبراهيم بن ميسرة لم يسمع من ابن مسعود. 
%0( أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وهو كسابقه. 






) £ ماقام لا‎ e 

قال مجاهد قوله: لر يَخِرُوأ يها صما وَمْمَيَناك قال: لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا 
ا 

وقال الحسن البصري وله : كم من رجل يقرؤها ويخرٌ عليها أصمٌ أعمى . 

وقال قتادة: قوله تعالى : لیے إا َر اكت ريه لر روا يما سنا وَعْميََا 462 يقول : 
لم يصمُوا عن الحق ولم يعموا فيه» فهم والله قوم عقلوا عن الحق وانتفعوا بما سمعوا من كتابه”". 

وقال ابن أبي حاتم : خدثنا أسيد بن عاصمء حدقا غبد الله بن حمران» حدثنا ابن عون قال 
سألت الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم؟ قال: فتلا 
هذه الآية”2: «وَالدّيت إا دروا بات ريه لر موا مها ينا وَمْنياكا 463 يعني أنه لا 
يسجد معهم» لأنه لم يتدبر أمر السجود» ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة بل يكون على بصيرة 
من أمره ويقين واضح بين. 

وقوله تعالى: وين قولوت ربا هب آنا يِن أزويصًا ودرا نه امي يعني: الذين 
يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من ذرّياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. 


قال ابن عباس : يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة” . 


قال عكرمة: لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالاًء ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين". 

وسئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه 
ومن حميمه طاعة الله» لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولداً أو ولد ولد أو أخاً أو 
حميماً مطيعاً لله وو" . 

قال ابن جريج في قوله: مب لتا من أرما وَدْرِيَينَا شُرَّهَ امس( قال: يعبدونك فيحسنون 
عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر“ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني يسألون الله تعالى لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم 
للإسلام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [يعمر] بن بشرء حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن 
عمرو» حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماء 
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فمرٌ به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله ب لوددنا أنا رأينا ما رأيت 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي الأشهب عن الحسن. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

2 أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(5) وأخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف. 

)¥( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق كثير بن زياد عن الحسن. 

(۸) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف . 

(9) كذا في (ح) و(حم) ومسند الإمام أحمدء وفي الأصل صحف إلى: (معمر). 





e‏ مقر امقر (ه لا /ا/) 
وشهدنا ما شهدت» فاستغضب المقدادء فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خيراًء ثم أقبل إليه 
فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضراً غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيهء 
والله لقد حضر رسول الله َة أقوام أكبّهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. 
أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم 
قد كفيتم البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبي يلي على أشدٌ حال بعث عليها نبا من الأنبياء في فترة 
جاهلية» ما يرون أن ديناً أفضل من ع عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل» 
وفرّق بين الوالد وولده» إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافراً وقد فتح الله قفل قلبه 
للإيمات بعلم اه هلك دل ار افلا تدز فت ومول آنا يي في ان وأنها التي 


م وه هه > >3 


قال الله تعالى: ##وَالَدِينَ قولوت را هَبْ لتا من أَزويصًا وذرطتا فة اي4 وهذا إسناد 
صحيح » ولم يخر جوه. 

وقوله تعالى: #وَأجَصَلْنَا مقي إمامًا قال ابن عباس والحسن والسدي وقتادة والربيع بن 
أنس: أئمة يقتدى بنا في الخير . وقال غيرهم: هداة مهتدين دعاة إلى الخير» فأحبوا أن تكون 
عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم نيا إلى غيرهم بالنفع» وذلك أكثر 
ثواباًء وأحسن مآباء ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله وَكةِ: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به من بعده» أو 








ا مر ا ا اه لس 
HA‏ «أوكيلك : زوت ت الفرفة يما صَكروا وه قو فيها َة ر وسَللما )0٥(‏ کرت 
وہ وءددي دو 


کمن شک ونا © قن نا بتي یک بن 51 اسل نقد تبر طبرت بس بر © 









لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من م الصفات الجميلة» والأقوال والأفعال 
الج 0 بعد ذلك كله «أركهيلكت4؛ أي: المتصفون بهذه رت4 يوم القيامة #الْمُرصَة» 

قال 1 خط الات رهد ن ج لهاك دو الى ت لاف لر قاع ا 
روأ # ؛ أي : على القيام بذلك قوت فیا ؛ أي : في الجنة عد سلما ؛ أي : 
يبتدرون فيها بالتحية والإكرام» ويلقون التوقير والاحترام» فلهم السلام وعليهم السلام» فإن 
الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله تعالى: 
کیربت فِيها4؛ أي: مقيمين لا يظعنون ولا يحولون ولا يموتون ولا يزولون عنها ولا يبغون 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 70/89 ح١٠2)778‏ وصحح سنده محققوه. وكذا الحافظ ابن 

00 لا اس ال ري ي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه بنحوه» وبقية 
التابعين ذكرهم كلهم ابن أ بي حاتم بحذف السند. 

)۳( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١۸‏ 

(4:) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا قول الضحاك فأخرجه بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 


(VY «Ve IG o 





حولاًء كما قال تعالى: 8# وما اَن سدوا نی آلو خرن فا ما دامت السَمْوْتُ والارض 
ا ع ريك عطَة عَيْرَ يحذوز 49 [هود]. 

00 تغالى + اسن مقا ما4 أي : حَسّنت منظراً وطابت مقيلاً ومنزلاً» ثم قال 
تعالى: قل ما ما يَعَبَو یک رَق4؛ أي: لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه» فإنه إنما خلق 
الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بُكرة وأصيلاً . 

قال مجاهد وعمرو بن شعيب فل ما يَمْبَُأْ ی ري يقول: ما يفعل بكم ري 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ##قل ما يَعْبَوًا یک ری وا ست 4 يقول: 
لولا إيمانكم. وأخبر تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين» ولو كان له بهم 
حاجة لحبّب إليهم الإيمان كما حيّبه إلى المؤمنين”") 

وقوله تعالى: ##ثَقَدَ كَدَبَمْر» أيها الكافرون صرب يكي لِرَاما»؛ أي: فسوف يكون 
تكذيبكم لزاماً لكم» يعني مقتضياً لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة» ويدخل في 
ذلك يوم بدرء كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومحمد بن كعب القرظي 
ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهه”" 

وقال الحسن البصري: سوب ي لِرَما4؛ أي: يوم القيامة“» ولا منافاة بينهماء والله 
أعلم. 


)00 قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء 
وقول عمرو بن شعيب أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي يعلى عنه. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا خبر السدي أخرجه بسند حسن من طريق إسرائيل عن السدي 
عن أبي مالك» وأما قول ابن مسعود فقد أخرجه النسائي بسند صحيح من طريق مسروق عنه (السنن 

)4( أخر جه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 


8 
ا 1 ا کے ا 
2 ® 
٠. 1 “1۸‏ ال (1 › )٩‏ 
ia‏ < 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () (ا 0 0 8 ا 0 ا 0 ] 0 0 0 0 لا (ا ] 0) (ا ا 0 0] 0) 0 0 0 0 0 0 8 0 ]ا 0 0) 0 ] 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 


5 ard “O00 8 
E e ا‎ 
“mS 4 


2 . 
1 he ييه‎ 


وهي مكية 


ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة الجامعة. 


رك ار 










سس E‏ ا سرع لي موا N‏ ل E‏ سطع عي ب ا عنة فيه 
ھی #طستر 9 تلك يت الكتب لين © للك بح سك ألا يكرا ممن © إن فا نر 
اس مايسم لمر 4 


9ك 24 e o‏ م لسن رع 5 - سس مس« مه تي بربرم سه 3 
مهم من لَه ءايه فظَلْت أَعَقُهُمٌ لا حَضِِينَ () وما يأنِيم من در من التَمَنِ َرَت إلا انوأ عه معرضين 


ث3 مره رم م A‏ ر 2 ر ۳ وري e‏ رم مجك وسوس ع شل سم 
© فقذ کہا فسیاتہم ان ما كنوأ يه يَتبْرِئونَ © ولم روا إل الأنضٍ كر اتنا فا من كل توج 
ع ر 
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2< 
3 ي > E E‏ ا 4 02 5 ا ا رر صوس 2 
کریر © إن في ذلك لاية وما كان أ کرشم مؤميزين 09 وَإِنْ ربك لعزِيرٌ ا @{. 


أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة 
البقرة. وقوله تعالى: فيك َإيَتُ الكتب لين 4©62؛ أي: هذه آيات القرآن المبين» أي البيّن 
الواضح الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل» والغي والرشاد. 

وقوله تعالى: 500 بلحم 4 ؛ ا مهلك شک 4 ؛ أ مما تحرص وتحزن عليهم وآ يكوا 
مؤْمِينَ4 وهذه تسلية من الله لرسوله بلا في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار» كما قال 
تعالى: لقلا ذهب نفك عَلهِمَ حَسرّتِ4 [فاطر: ۸]» كقوله: ملك بخ نَنْسَكَ لح ءاره إن لَرْ 
يمنا يهندًا الْحَدِيثِ أسمًا 46 [الكهف]. قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعطية والضحاك والحسن 
وغيرهم : فوك بحم سک # ؛ أي: قاتل EL‏ 

قال الشاعر: 

ألا أبهذا الباخعالحزن نفسه لشيءنَحَتةٌعن يديه المقادر" 

ثم قال تعالى: #إإن ا رل لهم من ألتما ءاه مطَلتْ أَعَْقُهُمْ َا حَضِيِينَ ©®©6)؛ أي: لو نشاء لأنزلنا 
آية تضطرهم إلى الإيمان قهراًء ولكنا لا نفعل ذلك لأنّا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري. 
وقال تعالى: ولو س ربک لمن من في الأرضٍ كُلْهُمْ جیما قت که الاس ی يكوأ منوت 


رصم ےرا رر ر 


49 [يونس]. وقال تعالى : لوو سََ رَيّكَ مل الاس أَمَدٌ وحِدَة4 الآية [هود: 118]» فنفذ قدرى 

















)١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول مجاهد أخرجه بسند ضعيف من طريق أبي يحيى القتات 
عنه» وأبو القتات فيه لين ويتقوى بقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك 
أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

)۲( استشهد به الطبري ونسبه إل ذي الرّمة. 
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ومضت حكمته» وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم» ييا 

ثم قال تعالى: #وَبَا ينهم بن رر من اَن بث إلا كنا نه مرضي 2 أي : كلمن 
جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس» كما قال تعالى: u‏ كر الاس ولو 
ع بِعْؤْمنِينَ ©* [يوسف]ء وقال تعالى: يح َس الاد ما کا من رولو إل كنأ 
بد سرب (©* [یس]ء وقال تعالى: م رسلا سلتا تا کل م 0 ١‏ صخا كدو الآبة 
[المؤمنون: ٤٤]ء‏ ولهذا قال تعالى هاهنا: 2 53 کک ما كنأ بد برو ©4 
أي: فقد كذبوا بما جاءهم من الحق» فسيعلمون نبأ هذا ل بين ظلموأ 
أ مسقب بقن 463 [الشعراء]ء ثم نبّه تعالى على عظمة سلطانه وجلالة قدره وشأنه» الذين 
اجترؤوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه» وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض 
وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان. 

قال سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي : الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم» 
ومن دخل النار فهو لعيه”"' . 

#إنَّ في ذلك 4 + أي: دلالة على قدرة الخالق للأشياء الذي بسط الأرض ورفع بناء 
السماء» ومع هذا ما آمن أكثر الناس بل كذبوا به وبرسله وکتبه» وخالفوا أمره» وارتكبوا نهيه 
وقوله: #وَإِنَّ رك لهو الْعَريرُ4؛ أي: الذي عزَّ كل شيء وقهره وغلبه أل أي: بخلقه فلا 
يعجل على من عصاه بل يؤجله وينظرهء ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف 
أمره وعبد غيره”" . 


وقال سعيد بن جبير: الرحيم بمن تاب إليه وأناب" 
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0 ورسوله وكليمه موسى بن عمران‎ eT E 
: الأيمن» وكلمه وناجاه» وأرسله واصطفاه» وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه» ولهذا قال تعالى‎ 


)١(‏ سنده ضعيف لإبهام شيخ الثوري. 

(؟) قول أبي العالية أخرجه ا ا ا و وقول ابن إسحاق أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه» وقول قتادة والربيع بن أنس ذكرهما ابن أبي حاتم 
بحذف السند» وسند الربيع يدخل داي العالية المتقدم . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير . 
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2 وه 


أن أنتٍ الْقَوم 0 فمن ألا بف (© كَل ت إن َف أن يدون © يق صَذْرِى ولا يَطَلِقُ 
لسا ازمل إل هروه © وم عل دنب لاك أن يقشلون )4 هذه أعذار سأل الله إزاحتها عنه 
OCS O a iE‏ 
قل €9 وجل لي وزيا 2 ا و 0 
© لگ كنا © يك کے با ميا ١‏ © كل کد اریت مؤك ينثو ى 46 [ط]. 

وقول ال وو 1 د لے كان أن يَقَمُنُون 4©6؛ أي: بسبب قتل ذلك القبطي الذي كان 
E as‏ أئ: قال الله له: لا تخف من شيء من ذلك كقوله: 
سند عد بأخيك وجل لكا سلطنمًا» أي رانا وك تلن رکا كينا اا ومن 
اعا الْمَبِيونَ» | هم اذا انتا 31 معکم مُسْتَمِعُونَ4 كقوله: #إِنَنى ڪا اسح 
وار 4 [طه: ٦٤]؛‏ ا إنني معكما بحفظي وكلائتي ونصري وتا سدئ: 

لايا فرت قفو إنَا رَسُولُ رت اللي ©4 في الآية الأخرى: إا رسوا دب4 
[طه: ۷١٤]؛‏ أي: كل منا أرسل إليك لأأَنْ أرْسِل مَعَنَا بى لتيل ©))؛ أي: أطلقهم من إسارك 
وقبضتك وقهرك وتعذيبكء» فإنهم عباد الله 0 وحزبه المخلصون» وهم معك في العذاب 
المهين» فلما قال له 0 ذلك أعرض فرعون هنالك بالكلية» ونظر إليه بعين ا 


vu < 


والغمص»› فقال: أل نا ويا وت ينا ابت خر بنع 6 تلت تتتلق الي عت وات 
بے الْكَفريت 409 0 أما أنت الا فينا وفي بيتنا وعلى فراشناء وأنعمنا عليه مدة 


ا ف ی ا لاجسان نلك اليه أن فيلت هنا و وجحدت نعمتنا 
عليك. ولهذا قال لوت مس الكفريت4؛ أي: الجاحدين قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن 
يد بن أسلم واختاره ابن جرير: (قال فعلتها إذاً)؛ أي: في تلك الحال وأا مِنَ الضَّآلِنَ4؛ أي : 
قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. 

قال ابن عباس ويا ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم: 000 تَآَلِنَ4؛ أى : الجاهلين”" . 


قال ابن جريج: وهو كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود ڪه د ان بک 1 کنا خفشکم وهب لي 
ری کا وعلق بن الْمَرْسَاِنَ ©74 ب أي انفصل الحال 0 ا أمر آخرء فقد أرسلني الله 
إليك فإن أطعته سلمت» وإن خالفته عطبت» ثم قال موسى : اولك مه تسا ل أن عبد بق 
ِسَِيلَ ©40؛ أي: وما أحسنت إليّ وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً 
وخدماً تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك. أفيّفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى 
مجموعهم» أي ليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما فعلت بهم. 


(۱) زيادة من (ح) و(حم). 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عنه . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن ابن مسعود: (وأنا من الجاهلين)» وهي قراءة شاذة تفسيرية» وسنده 
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22 و 


ھھ ل ی را ب امیت @ 6ل ب شتت الاس ونا عتما بد کم رفي 9© 


6 بين حو ألا َي © 5ل :9 : و 0 الأ © كَل ل سکم الى ارس بک 
جو © 1 يت التق والمنزي ينا يبا بى كم تين @4. 


يقول تعالى مرا عن كفر فرعون وتمرده و وجحوده في قوله: وما رب الل 4 





ع ىكس 


فوم 


وذلك , أنه كان يقول لقومه: #ما عَلِمَتٌ لكم من من إِلَدو عی4 [القصص : ۸ سسب 
کأطاع غ [الزخرف: 2104 وكانوا يجحدون الصانع جل وعلاء ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى 
فرعون» فلما قال له موسى: إن رشو رن َلْعْكمىَ4 [الزخرف: 55]. قال له فرعون: ومن هذا 
الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف» حتی قال 
السدي: هذه الآية كقوله تعالى: قل هَمَن یکا بكموتى © فال را ای طن کک سء حَلَقَمُ ثم 
هَدَئ 469 [طه]"'' ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم 0 هذا سؤال عن 00 فقد غلطء 
فإنّه لم يكن مقرًا بالصانع حتى يسأل عن الماهية» بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهر؛ وإن 
كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه» فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين #ثَالَ 
نت الو واش وما يدها ؛ أي: خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيهء وإلهه لا 
شريك لهء هو الذي خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت 
والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات 
وثمار» وما بين ذلك من الهواء والطيرء وما يحتوي عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون 
ذليلون. | 

إن كم مُوقِنِين 4 ؛ أ إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة» فعند ذلك التفتَ فرعون 
إلى مَن حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلاً لهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى 
فيما قاله: 25 تَنَيَمُْنَ4؟ أي : ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه أن لكم إلهاً غيري؟ فقال لهم 
موسی: اریگ وب بای الْأوَلينَ4؛ أي : وخالق آبائکم الأولينء الذين كانوا قبل 
فرعون وزمانه. (416؛ أي: فرعون لقومه: «إن رسولكم اذى اسل إك لمَجنون4؛ أي: ليس له 
عقل في دعواه أن ثم ريا غيري. #تَال4؛ أي: موسى لأولئك الدين أوعز إليهم فرعون ما أوعز 

من الشبهة» فأجاب موسى بقوله: #إرَبُ الْسسْرِقٍ ولم ا إن كم تقو4 ؛ أي: هو الذي 
جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب» والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب: ثوابتها وسياراتهاء 
مع هذا النظام الذي سخّرها فيه وقدرهاء فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاء 
فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغرباً والمغرب مشرقاًء كما أخبر تعالى عن #الْذِى ع تم في 
رە أن عاتن اه المللك إذ مَالَ م ر الك يخي يميت م ال آنا ات ميت ال رهم 
کیت الہ یات بألشَّمْيس می الْمَْرِقٍ مات يا ون الْمَمْرِب یهت الى گیر وه لا دى قوم الطَدِمِنَ» 
[البقرة: »]۲١۸‏ ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته» عدّل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه» 
واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى ي فقال ما أخبر الله تعالى عنه: 


5 ا ا ها 0 
ال ا ا ولس 













شل َل إن ادت إله یری املك من الْسْجْرنِنَ © كَل أل جنك سىء بين © مَل 
لد إن سے بے ایت © كلق عه ا م ا ب © & ۶ 4ا بن ته 
لِلتظِريت © قال للملا حول ل هنا سر عَلِمٌ © أن رکم : 1 من رڪم سحي اا تامرو 
قالوا انمه واه ّف في لدان ريد © © با ڪل سَحَارِ عير ©4. 

لما قامت الحجة على فرعون بالبيان وال عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه» وظنّ أنه 
ليس وراء هذا المقام مقال» فقال: لين أَتحَدْتَ إلها عَبرى لحك من اموك فعند ذلك قال 
موسى : : ولو جِنَتّكَ سىء مين 4؟ أي : ببرهان قاطع واضح قل تأت بيه إن كنت ين أَصَّددِقِينَ 
@ تلق عَصَاه ذا ا ثيه ©4 آي ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة. 
ذات قوائم» وفم كبير» وشكل هائل مزعج #ويحَ بدَمُ4؛ أي: من جيبه قدا هى بَبْضَء لطر ؛ 
أي : تتلألاً كقطعة من القمرء فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعنادء فقال للملا حوله #إنَّ هلا 
سجر علِيُ4؛ أي: فاضل بارع في السحرء “اتروع ع فرعو أن هذا من قبل الي ا من قبيل 


4 


المعجزة» ثم هيّجهم وحرضّهم على مخالفته والكفر به» فقال: برد أن رکم يْنْ رڪم سڪرو 
OE‏ أن يذهب بكلونية ار ا بست هذا تک اعات را ر 
وأتباعه» ويغلبكم على دولتكم» > فيأخذ البلاد منكم» فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ طقَالْوَا بد 
ا أبعت في دان حلشرین 0 ياو يڪل سار علي ©4 ا ا وأخاه حتى تجمع له 
من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سار عليم يقابلونه» ويأتون بنظير ما جاء به» فتغلبه أنت» 
وتكون لك النصرة والتأييد» فأجابهم إلى ذلك. وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك 


ليجتمع الناس في صعيد واحد» وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة. 





و الک ليقت بر تلور @ و لئاس هل م مصَمْة © كلا نَع الس إن 


ر 
ا صا ررر اكه 40 5 


انوا شم آل فما جاه الوأ لفرعون أبن 


ا ر 


O u‏ ولک 


کے ري @ 1 5 “ل لق © ا ا 
لحن 


SCE 1‏ دا هى تلقف ما يوکن @ نای التَحرَدُ سج (© قل امنا 
رب لمن € رب موس ومر 409 . 





ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى 4 والقبط فى سورة الأعراف» وفى سورة 
طه» وفي هو رر وولف أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم» فأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون» ب شأن الكفر والإيمان ما و وتقابلا إلا غلبه الإيمان بل نَقَذِفُ 
بلي عل البتطل يدمع ذا هو ا و وم الول مسا نِم @) [الأنبياءا #وفل جا الح وَرَسَقَّ 
الط إِنْ ن الط ا @4 [الإسراء]ء ا السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد 
مصر »> وكانوا إذ ذاك من آسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخ في ذلك» وكان السحرة ا 
كثيراً وجما غفيرا» قيل : كانوا "اث .عشر ألفاء وقيل : خمة عشر الفا وقيل :عة عش الفا 


000( زيادة من (ح) و(حم). 


ه مو اش (9: › ١ذه)‏ 





وقيل: تسعة عشر ألفاًء وقيل: بضعة وثلاثين ألفاًء وقيل: ثمانين ألفأء وقيل: غير ذلك» والله 
قال ابن إسحاق: وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم» وهم : اور وعاذور» 
ولط خط 0 واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقال قائلهم: العلا تع ألسَحَرَةَ إن 
کا هم افلس : 9 4 ولم يقولوا ند نتبع الحق سواء كان من السحرة ة أو من موسى» بل الرعية على 
e‏ 2 ا المحرة ‏ ؛ 8 إلى مجلس فرعون» وقد ضربوا له اقا وجمع خدمه 
وحشمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملکته» » فقام السحرة بين يديٰ فرعون ا 

إليهم والتقرب إليه إن غلبوا؛ أي: هذا الذي جمعتنا من أجلهء فقالوا: اين لا لجرا إن کا نحن 
قلي 9© قل عم ویک إا لين لمرن 9©*؛ أي: وأخص مما تطلبون e‏ من المقربين 
عندي وجلسائي؛ فعادوا إلى مقام المناظرة #تَالُوأ موی إا أن تل ولا أن تكن أو من أل © 
قال بل ألقرا» [طه: : 216 55] وقد اختصر هذا ههناء فقال لهم موسى: وا مآ آم مشرو €2 
الوأ باهم َعصِيهُمْ وَقَالوا بعر فَِعَوْنَ إِنّا لحن للبو 469 وهذا كما تقول الجهلة من العوام إذا 
ا قينا تعدا قوات فلان» وقد ذكر الله تعالى في سورة الأعراف e‏ مرا أعيرت الاس 
يه 5 


مهف رجاو بحر عَظِيِرٍ 4 .]1١5[‏ وقال في سورة طه: لإا جا و و عه ييل لله من من حرم 


هو 


2 تی بيس فى تیو خت ری © لا کک كا ف إِنَكَ آت الأ © کا ف بيك لقن 
إا صَعوأ کید سجر ولا بقل الاجر حَيْتُ ا 469 وقال ههنا: ظتَألَ موی عََاهُ دا < 
تلقف مَا ایگ @€؛ ` آي 00 0 قال اله 
توا ق لق َر ما كنا يلو ©© مشا هتايك انوا مرت 9© أل السَحرَهُ سجر 

9 قالوا ءامنا رب الْمَِِينَ 7 رب موس وَعَدرُونَ ااافا فكان هذا أمراً عظيماً 8 
وبرهاناً قاطعاً للعذر» وحجُة دامغة» وذلك أن الذي استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبواء غلبوا 
وخضعواء وآمنوا بموسى فى الساعة الراهنة» سجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون 
ا فعا فرعون غلباً لم يشاهد العالم مثله» وكان وقحاً جريئاًء عليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعينٍ ع 0 0 والعناد ودعوى الباطل» فشرع يتهدّدهم 
ويتوعًدهم ويقول: للت کک کم اَی فر اة ]١‏ وقال: #إنَّ هدا لَك موه في 


مي 


لْمَدِيسَةَ لتخرجأ نها أهلها فسوف تَعَلْمُونَ # eT‏ ۳[ 


بع 0 


2a‏ یل ء تامشر م َل أن ل ر 5 َف کا ممن ري 


عا اس 5 ر 


لكر ن کف اگم كيت © مَل لا س ل يك ريا 4 تلع 1 ١‏ ب 
حَطَليننا أن 6 و ل التو 6 





تهدّدهم فلم يقطع ذلك فيهم» وتوعّدهم فما زادهم إلا إا و وذلك إنه قد كشف عن 
قلوبهم حجاب الكفرء وظهر لهم الحقٌ بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء به موسى لا 
ما ار اوجعلة له حك NS‏ دق مجاه بكر قو رييب 
ولهذا لما قال لهم فرعون: طدَاسَتمْ لم َل أَنْ ادَنَ لَكُم ؟ أي: كان ينبغي أن تستأذنوني فيما 


« سال 5 وه) 
فعلتم» ولا ا ا فإن أذنت لكم فعلتم» وإن منعتكم امتنعتم تم فإني أنا الحاكم 
المطاع اتم لكيه ارّى لک ار ليحر وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانهاء فإنهم لم يجتمعوا 
بموسى قبل ذلك اليوم» وح كر حر الي ددمي اما الور هذا لا يقوله عاقل. 
ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب فقالوا: للا ص ؛ أي: لا حرج» ولا 
يضرنا ذلك» ولا نبالي به لا لل ريا سُمَلِبوَ4؛ أي: المرجع إلى الله كمك وهو لا يضيع أجر 
من أحسن عملاًء ولا يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم الجزاءء ولهذا قالوا: 
ل طْمع أن يَمفِرَ ا لا ريا طا # ؛ أي: ما قارفنا من الذنوب وما أكرهتنا عليه من ابر وان 
كا أو المزميي)؛ أي: بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. فقتلهم كلّهم. 





g} AA‏ ي اک مويك أن اسر يعاد لكر عون 0 ف في الْمََِِنِ حَشِينَ © إنَّ 


کد رة ية © ا ا © ا کے عب @ ر رتهم من جت وشو 2 وتو 
ار كير © گر اوها بی بى سيل @ 4 . 





لما طال مقام موسى ## ببلاد مصرء وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه» وهم 
مع ذلك يكابرون ويعاندونء لم يبق لهم إلا العذاب والتكال» فأمر الله تعالى موسى تيل أن 
يخرج ببني إسرائيل ليلاً من مصرء وأن يمضي بهم حيث يؤمرء ففعل موسى 4 ما أمره به 
ربه َء خرج بهم بعد ما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً» وكان خروجه بهم فيما ذكره غير 
واحد من المفسرين وقت طلوع القمر. 

وذكر مجاهد كله أنه كسف القمر تلك" الليلةء فالله أعلم»ء وأن موسى 8 سأل عن قبر 
يوسف 4# فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه» فاحتمل تابوته معهم»ء ويقال: إنه هو الذي 
حمله بنفسه اء وكان يوسف ## قد أوصى بذلك» إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه معهم. 

وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن ان حاتم ك فقال: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
عبد الله بن عمر بن أبان بن صالح»ء حدثنا [ابن فضيل]”''» عن يونس بن أبي إسحاق» عن ابن 
اص بردة» عن أبيه» أبي موسى قال: نزل رسول الله ًة بأعرابي فأكرمهء فقال له رسول الله كَل : 
«تعاهدنا؟» فأتاه الأعرابي» فقال له رسول الله كللة: «ما حاجتك؟) قال: ناقة برحلها وأعنز 
حدر امي فقال: «أعجزت أن تكون مثل عجوز بنى إسرائيل؟» فقال له أصحابه: وما عجوز 

بنى إسرائيل يا رسول الله؟ قال: إن موسى 86 لما أراد آل مسر شق رال أل الطريقة 
فقال لبني إصرائيل : ما هذا؟ فقال له علماء بنى إسرائيل : نحن نحدتك أن يريف ا 
حضرته الوفاة أخذ علينا LEE‏ فك بين مسح شيل E‏ فقال لهم 
موسى: فأيّكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل» فأرسل إليها فقال 
لها: دليني على قبر يوسف. فقالت: والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي» فقال لها: وما حكمك؟ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۲) كنذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: «ابن فضل؟. 


قالت: حكمى أن أكون معك فى الجنةء فكأنه ثقل عليه ذلك» فقيل له: أعطها حكمها ‏ قال 
فانطلقت يه إل صر دنه ماء ‏ فقالت لهم: انضبوا هذا الماء» فلما أنضبوه قالت: 
ارا فلا فوا ا جوا قر وم "قله امود الطريق مل فقنو النهار "بهذا 
حديث غريب جداًء والأقرب أنه موقوف» والله أعلم. 

فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون» واشتدٌ غضبه على بني 
إسرائيل لما يريد الله به من الدمارء فأرسل سريعاً في بلاده حاشرين؛ أي: من يحشر الجند 
ويجمعه كالنقباء والحجاب» ونادى فيهم #إِنَّ هل4 يعني : بني إسرائيل #لشرذمة فَليلْنَ4؟؛ أي : 
لطائفة قليلة وم ا عابط © *؛ أي : كل وقت يصل منهم إلينا ما يغيظنا و ليع حي 
©4؛ أي: نحن كل وقت نحذر من غائلتهم» وإني أريد أن أستأصل ا وأبيد 
خضراءهم» فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم » قال الله تعالى: اتهم من جَِّ وعو 
وور قار كرير 4©69؛ أي: فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم» وتركوا تلك المنازل العالية 
والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق» والملك والجاه الوافر في الدنيا # كذيك وأورتهًا بى اتی 
© كما قال تعالى: وشا لقم ليرت کر ضع مرف آلأرض وربا أل بدرگتا ف 
وَتَمَّتَ کلمت ريك الْحْسَق عل ب إِسْرَهِيلَ يما كاي وَدَمُرٍْ ما كنت ضحم رغوت وقومم وم 
كانواأ يمرشرت 469 [الأعراف]» وقال مالي «وَريدُ آن شن عل الت أسْْضْيفا ف لاض 
ولمم يمه م يه ولم الورئيت 9 9 ومن هم في لْأَرَضٍ وى ورعَويت وهلمن وحودهمًا نهم ما 
ڪا يدرت 409 [القصص]. 


AA‏ ا 3 زت © فلن 
رق کک ا 7 ا : 


ص 


1 کم از © ريك 6 ألمي تئر © 





ا د TT‏ هو عبارة عن 
مملكة الديار المصرية في زمانهء أولي الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء 
والرؤساء والجتود» فأما ها ذكرة غير واحن من الإسزائيليات من أنه خرج في آلف الف وستمانة 
ألف فارس ومنها مائة ألف على خيل دهم. 

وقال كعب الأحبار: فيهم ثمانمائة ألف حصان أده وفي ذلك نظرء والظاهر أن ذلك من 
مجازفات بني إسرائيل» والله ل أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده يونس: صدوق يهم قليلاً ولعله هو الذي رفع الحديث» 
وأخرجه ابن حبان (موارد الظمآن حه17١)2‏ والحاكم كلاهما من طريق محمد بن فضيل به وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك .)٥۷١/۲‏ وأخرجه أبو يعلى وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد .)٠۷١/١٠١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ضعيف من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب بلفظ : «على = 


e‏ سال رح 8ك 





والذي اا و ولم يعين عدتهم إذ لا فائدة تحتهء ألا أنهم خرجوا بأجمعهم . 

بوم رزیت 469 ؛ ؛ أي: وصلوا إليهم عند شروق الشمس» وهو طلوعهاء #أقلمًا ترا 
ا اراق کا لر مال فعند ذلك و أصْحَنبُ موئ إنّا لمدرة4 وذلك 
انهم انه هخ البير إلى ليف البخر" وهو بحر القلزم "' > فصار أمامهم البحر وقد أدركهم 
فرعون بجنوده» فلهذا قالوا: إا لديف © 6ل د له مى ّي سيب ©46؛ أي: لا يصل 
إليكم شيء مما تحذرون» فان الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير ههنا بكمء وهو ل لا يخلف 
الميعاد» وكان هارون تل في المقدمة. ومعه يوشع بن نون» ومؤمن آل فرعون. وموسى 4 
في الساقة» وقد ذكر غير واحد من المفسرين أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون» وجعل يوشع بن 
نون أو مؤمن آل فرعون» يقول لموسى ##: يا نبي الله ههنا أمرك ربك أن تسير؟ فيقول: نعم» 
فاقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل» فعند ذلك أمر الله نبيه موسى 42 أن يضرب بعصاه 
البحرء فضربه وقال: انفلق بإذن الله . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد» حدثنا محمد بن 
کی يعمد ب يوست» عن عبد الله ابره يتلام آذ مربي 000 لها ااي إلى الو قال ٠‏ ديا 
من كان قبل کل شيء» والمكوّن لکل شيء» والكائن بعد كل شيء» اجعل لنا مخرجاًء 
فأوحى الله إليه ان اضرب بعصا آل 

وقال قتادة: أوحى الله تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطعء 
فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب» ولا يدري من أي جانب يضربه موسى» فلما انتهى إليه 
موسىء قال له فتاه يوشع بن نون: يا نبي الله أين أمرك ربك كك؟ قال: أمرني أن أضرب 
الجر قال فا 

وقال محمد بن إسحاق» أوحى الله - فيما ذُكر لي - إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه 
فانفلق له» قال: فبات البحر يضطرب ويضرب بعضه بعضاً فرقاً من الله تعالى» وانتظاراً لما 
أمره الله » وأوحى الله إلى موسى #أن اضرب ا ففيها سلطان الله الذي 
أعطاه» فانفلق””'. ذكر غير واحد أنه جاء فكنّاه فقال: انفلق علي [أبا خالد]" بحول الله. 

قال الله تعالی : #فانقاق کا کل فرق اة عير »؛ أي: كالجبل الكبير» قاله ابن مسعود 
وابن عباس ومحمد بن كعب والضحاك وقتادة وغیره " 


= سبعين ألفاً من دُهُم الخيل»» والخبر من الإسرائيليات 

)١(‏ أي: شاطى البحر. 0 أي: البحر الأحمر. 

)۳( أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» والخبر من الإسرائيليات. 

)€( ل ل ب ا تي ساوسو والخبر من 
)0( ان 4 أبي حاتم وسنده ضعيف لجهالة 5 شيخ ابن إسحاق . 

E 

(۷) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا خبر ابن عباس فقد أخرجه بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة 


عنه. 


ر را © 
سو ا 

(19 2 5 ۰ 
O کا‎ 

ال ص 1112 1_1 


وقال عطاء الخراساني: هو الفجٌ بين الجبلين“. 

وقال ابن عباس: صار البحراثني عشر طريقاً لكل سبط طريق”") 

وزاد السدي: وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض» وقام الماء على حيلة كالحيطان. 
وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته» فصار يبساً كوجه الأرض» قال الله تعالى: «فأضْرت هم 
طَرِبًا في لخر سا لا عقف درك ولا صَفْتَى 74" [طه: ۷۷]. 

وقال في هذه القصة #وأرفتا كم الْآحَرنَ 9©*؛ أي: هنالك. قال ابن عباس وعطاء ال 
وقتادة والسدي رارقا ؛ آي قرّبنا من البحر فرعون وجنوده»› وأدنيناهم ا و وديا موسو 
وس مع مين © مُرَّ أعْرَيَنَا اَن 4©9؛ أي: أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن اتبعهم على 
دينهم › قلح بيلك ا وأغرق فرعون وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك . 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا شبابة» 
حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله هو: ابن 
مسعود أن موسى ## حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون ذلك فأمر بشاة فذبحت» وقال: لا 
والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إليّ ستمائة آلف من القبط» فانطلق موسى حتى انتهى إلى 
البحرء فقال له: انفرق» فقال له البحر: قد استكبرت يا موسىء» وهل انفرقت لأحد من ولد 
آدم» فأنفرق لك؟ قال: ومع موسى رجل على حصان له» فقال له ذلك الرجل» أين أمرت يا 
نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجهء قال: والله ما كذب ولا كذبت» ثم اقتحم الثانية فسبح 
ثم خرج» فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه. قال: والله ما كذب ولا 
كذبت» قال: فأوحى الله إلى موسى: أن اضرب بعصاك البحر فضربه موسى بعصاه» فانفلق» 
فكان فيه اثنا عشر سبطاً لكل سبط طريق يتراءون» فلما خرج أصحاب موسى» وتتام أصحاب 
فرعون» التقى البحر عليهم فأغرقهم”” . 

وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله قال: فلما خرج آخر 
أصحاب موسى» وتكامل أصحاب فرعون» انطمٌّ عليهم البحر» فما رَئي سواد أكثر من يومئكٍء 
وقرق :قرعون""* لها 

ثم قال تعالى: إن في ذلك 2-6 أي: في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد 


لعباد الله المؤمنين» لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة ووم کن كرشم مُؤْمِنِينَ ون ريك هو لْعَزيرٌ 
لصم 469 تقدم تفسيره. ْ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وعثمان ضعيف. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه أبو سعد الأعول وهو ضعيف. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بلفظ : «كهيئة الطيقان». 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني عنه» وقول عطاء أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول 
السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)0( أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسئده حسن »2 والخبر من الإسرائيليات. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن موس عن إسرائيل به» وسنده حسن . 


ل Acs‏ ا 
4 4 
٠.‏ اال فى (AY‏ 

1 ا سر ا 
نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 ) 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 ذا 0 ]ا 0 0 0 0 ا 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 


ا ا لل 
الوأ بل 3 ابا کک 


یدو © اثر راز الاس © کی عدر لي إلا ر 





هذا إخبار من الله تعالى عن كيده ورسوله وخليله إبراهيم م إمام الحنفاء أمر الله تعالى 
رسوله ا ل أن يتلوه على أ ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل» وعبادة الله وحده لا 
شريك له» والتبري من الشرك وأهله» فإن الله تعالى آلف إبراهيم رشده من قبل ؛ ا من صغره 
إلى کبره» فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله كك: #إذ قال لابه 
9 ما تهْبَدُونَ 4©9؛ أي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ #قالوأ عبد أَصنَامًا مطل ها 
عَكنِينَ 4©9؛ أي: مقيمين على عبادتها ودعائها اقل هل موک لذ نف 3© أ عونم أو 
9 © تلوأ بل ودا ةنا كلك يَفْعَلُونَ (8©) يعني: اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من 
ذلك وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون» فهم على أثارهم يهرعون» فعند ذلك قال لهم إبراهيم هيم 
اشر ما کنر تَعبدون © أسْر راڪم الاس © م عدو ب إلا رب لكي 40©9؛ 0 
إن كانت هذه كينا وھا تان فلتخلص إلي بالمساءة» فإني علق لير لا أبالي بها ولا 
ا Ts‏ اعا ارک وشا ر ل یک ام 
یک عن ثَ أقضواً فصوا إل ولا فظروف4 [يونس: ١/]ء‏ وقال هود #4: إن أشد أله َه وشوا آي 
0 مَمَا ما رکون من من دوزو بو مكِدُون جمِيعًا 3 ّل رون (2© ل و ل الله 5 ويکر ما من دَآبَةٍ إل 
هو ءاد خد باصا ل رق عل صل مُسَيَقِ قى 469 [هود]ء وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم فقال: 
رڪ أا ما رڪنم 0 اوت اتک اشر کشر بأل الآية [الأنعام: .]۸١‏ وقال تعالى: 
e‏ اماه بطر ىل rl‏ م رو 00 دعرو م 
لکد كانت لک أسوة حسة سه نے انهم الزن ممه إذ تلو لتم إت برو منک وَمِمَا بدو من ذون أله 
گرا یک ودا يبنا ییک العداوة والبْضَكة آبدا حى منوا با ود4 [الممتحنة: ]٤‏ وقال تعالى: وذ 


- 


ال برهم لابيه ريده اتی با مما بدو (© إل الى عَطْرَّن ِنَم سيين 6 وَجَعَلَهَا كمة بيه 
فى عقي لعَلَهُمَ برجمو 402 [الزحرف]ء يعني : لا إله إلا الله. 


ل 


بین © وى هو می سفن © ردا مشت هر سَنْفِينِ @ 





ای ئ اطع أن يعفر لي حَطِكقٍ د وم الب 4 . 


يعني: لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء #الَرّى حلقنى فَهْوَ ين ©4؛ أي: هو الخالق 
الذي قدر قدراً. وهدى الخلائق إليه» فكل يجري على ما قدر له» وهو الذي يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء وى هو يمن يقن ©4؛ أي: هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر من 
الأسباب السماوية والأرضية» فساق المّزنء وأنزل الماء وأحيا به الأرض» وأخرج به من كل 
الثمرات رزقاً للعباد» وأنزل الماء عذباً زلالاً يسقيه مما خلق أنعاماً وأناسي كثيراً. 

وقوله: #وإذا مضت فهو فيب #69 أسند المرض إلى نفسهء وإن كان عن قدر الله وقضائه 


4 


وخلقه» ولكن أضافه إلى نفسه أدباًء كما قال تعالى آمراً للمصلي أن يقول: #اهدنا لص رط 


© ا‎ 0 
AK 
a 
RÈ رکا ی‎ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ١ 0 0 0 9 0 ذا ا ا‎ 0 0 ١ 0 9 0 0 ا‎ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 0 0 8 0 ( ١ 0 0 0 1 0 0 )( 00 00 0 ا‎ 0 0 ١0 00 00 


لس 9© رط اليب أنْعنت لتم عبر لضو علوم ولا الال ©4 [الفاتحة]ء فأسند 


> 
2 


الإنعام والهداية إلى الله تعالى» والغضب حذف فاعله أدباًء وأسند الضلال إلى العبيدء كما قالت 


إبراهيم : #وَإِدًا مضت فهو يَشَفِين 4©9؛ أي: إذا وقعت في مرض» فإنه لا يقدر على شفائي 
أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه وى ييتنى ثد يبن 4©9؛ أي: هو الذي 


سمح م 


يحيى ويميت لا يقدر على ذلك أحد سواه» فإنه هو الذي يبدئ ويعيد «وَالدى أَطْمِعٌ أن يعفر لي 
خَطبتتى يوم اليف 7©)*؛ أي: لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هوء ومن يغفر 
الذنوب إلا الله» وهو الفعّال لما يشاء. 


ا کے کے ر ^ و صد " ا < . rede cc‏ 
هط رب َب لي خحكما وأنحقنى بلجي (© وَلجْمَل في لسا صِدْقٍ فى آلأخرين 9 جلى 


م ص يسم دمو سم 


4 لے ر22 چ 2 ي وت رس ۶4 , سوم ووو 02080 5 
بن ور نة لير © عفر لا إن كن من صان (©) ولا نخر بم بث 2 بم لا بقع مال 


2 


لا ب © إل من أن أله يقني مير @4. 





وهذا سؤال من إبراهيم ## أن يؤتيه ربه حكماً. قال ابن عباس: وهو العلم. 

OT‏ ا 

وقال مسجاهد :هو اقرا 

وقال ادى هو الو : 

وقوله: #وَألحتنى للحن ؛ أي: اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة» كما قال 
النبي بيا عند الاحتضار: «اللّهم في الرفيق الأعلى»"'". قالها ثلاثاً. 

وفي الحديث في الدعاء: «اللهم أحينا مسلمين» وأمتنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين غير 
خزايا ولا مبدلين»”" . 

وقوله: #وَأجمل في لَِانَ صِدْقٍ في لخن 4©9*؛ أي: واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي أذكر به 
ويقتدى بي في الخيرء كما قال تعالى: وکا عه فى الى ©© سكم ع بتي © كُدَِكَ برد 
الْمْحَسينَ 29 [الصافات]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً فيه مطر بن ميمون وهو متروك كما في التقريب. 

زم أي : العقل . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل بن مسلم عن عكرمة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن مجاهد. 

() أخرجه الشيخان من حديث عائشة وها (صحيح البخاري» الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
ح3009., وصحيح مسلم» السلام» باب استحباب رقية المريض ح١5191).‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من خديث عبيد الزرقي َيه (المسند ۲٤۷ ۰۲٤٦/۲٤‏ ح95417١1)»‏ وقال محققوه: 
رجاله ثقات» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح1۹4)» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
(ح 9۳۸( وأخرجه الحاكم وصححه واستدرك عليه الذهبي بقوله: والحديث مع نظافة إسناده منكر» أخاف 
أن يكون موضوعاً (المستدرك .)005/١‏ 


1 سال ( م 0۸٩‏ 
4 
0 0 لا ا 0 0 نا 0 8 0 0 ا ل ذا 0 0 8 8 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 8 0) 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 


قال مجاهد وقتادة: #وأجعل في لِسَانَ صِدْقٍ الخ 469 يعني: الثناء الحسن”. 
2 رم یر ر 0 


ف 
قال مجاهد: [كقوله تعالى: #واتیته فى الت e‏ [النحل : ]]۱١۲‏ وكقوله: ##وءَايسَهُ حرم فى 
ليسا وَإِنَّهٌ فى لخر لَمِنَ ألصَيلِحِنَ 74" [العنكبو ت: ۲۷]. 


وكقوله: #وَءَايَسَهُ في اليا تة وَإِنَمْ في ا لمن أَلصَّلِحِينَ4 [النحل: .]٠١١‏ 

قال ليث بن أي ساي" ل "وكا SEO‏ 

وقوله تعالى: #وَبجَلن من وة جَنّةِ لير ©4؛ أي: أنعم على في الدنيا ببقاء الذكر الجميل 
بعدي» وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم. 

وقوله: عفر لأ لم كن مى الال @4 كقوله: ربا مربي ولودی لإبزاعيم: 41] وهذا 

مما رجع عنه إبراهيم ##› كما قال تعالى: وما كان اَسَحَقا E‏ 
وعَدَهَا إِيََاهُ لما بين له كد عدر تا ند بد اه لک حل 409 [التوبة] وقد قطع تعالى 
الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال تعالى: قد نت لك ن 2س َة ف رهيم ارين مع إذ قالوأ ترمو 
إن برك سكم ومن تمدو ون ذود اھ کا یک وا نا ا کہ المداوة والبتضأة أبدا حى منوا يالله وده 

لطر د 


إا ول هم لأبيه لاقن لك وا رآ انلف لَك مِنَ أنه ين عا وبآ آنل ك من أ من ع4 [الممتحنة: 4]. 


وقوله: وا مخ يم ينثو 6©9)؛ أي: أجرني من الخزي Ea N‏ 
أولهم وآخرهم . قال البخاري عند هذه الآية: قال e‏ عن ابن أبي ذئب» عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة نه عن النبي با قال: «إن إبراهيم رأى 
أباه يوم القيامة عليه العَبّرة والمترة» . 

حدثنا إسماعيل» حدثنا أخيء عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن 
النبي كَل قال: «يلقى إبراهيم أباه فيقول: با إنك وعدتني أنك لا تخزني يوم يبعفون» 
فيقول الله تعالى: إني حرمت الجن على الكادرين ' هكذا رواه عند هذه الآية. وفي أحاديث 
الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً به» ولفظه: 0 إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر 
قترة 0 وول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصيني» فيقول أبوه: فر باسك فيقول 
إبراهيم: يا ربٌ إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد 
فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم انظر تحت رجلك» 
فينظرء فإذا هو بذر يخ متلطخ» »> فيؤخذ بقوائمه فيلقى في الام 

وقال عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير: وقوله: لوا عن :آم بعش )»4 


)0( قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الحكم بن عتيبة عنه. 

(۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه ابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق حسين الجعفي عن ليث. 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه هكذا معلقاً (الصحيح» التفسيرء سورة الشعراءء باب «ولا مني وم عون 
[الشعراء: ۸۷] ح5778) وقد وصله البخاري كما في الحديث التالي والذي يليه. 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح1159). 

000 الديخ : هو ذكر الضباع (النهاية ”/ .)١75‏ 

)۷( أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة نه مرفوعاً (الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 
واد هه لبهي ليلا [النساء: .]٠٠١‏ 


)۱١ £ 4° ( ساقالش‎ ٠ 





نا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 10 0 0 8 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 لا 0) 0 0 0 ذا 0) 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ] 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 


أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله» حدثني أبي» حدثني إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيهء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4لا : 
«إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة» وقال له: قد نهيتك عن هذا فعصيتني» قال: 
لكني اليوم لا أعصيك واحدةء قال: يا رب وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فإن أخزيت أباه 
فقد أخزيت الأبعد. قال: يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين فأخذ منه. قال: يا إبراهيم أين 
أبوك؟ قال: أنت أخذته مني» قال: انظر أسفل منكء فنظرء فإذا [ذيخ] يتمرغ في نتنه» فأخذ 
بقوائمه فألقي في النار» وهذا إسناد غريب» وفيه نكارة» والذيخ هو الذكر من الضباع» كأنه حول 
آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في النار كذلك" ٠‏ وقد رواه البزار بإسناده من حديث 
حماد بن سلمة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي بلا وفيه غرابة» 
ورواه ا ديد قتادة» عن جعفر بن عبد الغافرء عن أب سعيل» عر" عن الى كله بسو . 

وقوله: وم لا م مال لا ب @4 ؛ أي: لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى 
بملء الأرض ذهباً لوا بوْنَ4؛ أي: ولو افتدى بمن على الأرض جميعاً. ولا ينفع يومئذٍ إلا 
الإيمان بالله وإخلاص الدين له» والتبري من الشرك وأهلهء ولهذا قال: إلا من أَقَ له بقلب 
سير 4©9؛ أي: سالم من الدنس والشرك. 

قال ابن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق»ء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبورا” . 

وقال ابن عباس: إلا من أَقَ له بِمَلْبٍ سيم 469 حَبِيَ أن يشهد أن لا إله إلا الله" . 

وقال مجاهد والحسن وغيرهما 5 ا يعي ارين ا 

وقال:سعيد بن الفسيت > القلب اسل هو اللي الصحيح» وهو قلب المؤمنء لأن قلب 
المنافق مريض» قال الله تعالى: فى لوبهم عرص [البقرة: .]٠١‏ 

قال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب السالم من البدعة» المطمئن إلى السنة. 






AA‏ ولت ال لتقن( ورز ي حم لَعَاينَ ©) ويل هب أن ما کت 
هل بترو 1 تیوه © کا oe‏ 
تین © كله لے کا کی َكل یی © 11 شيك ب ای © 
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وادنیت من OTE‏ مزخرفة مزينة لناظريهاء وهم المتقون الذين 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) والسنن الكبرى للنسائي» وفي الأصل صحف إلى : «بذبح». 

)۲( السنن الكبرى للنسائي» التفسير (ح (۱۱۳۷٥‏ ويتقوئ يسابقه . 

(۳) يشهد له روايات البخاري السابقة. )٤(‏ يشهد له روايات البخاري السابقة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه يحي بن عمرو بن مالك: وهو ضعيف كما في التقريب. 

(۷) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند 


رااش ٠‏ ۱1۰) 
رغبوا فيها على ما في الدنياء وعملوا لها في الدنيا لوبت لحم لغار 4©9*؛ أي: أظهرت 
ا القلوب الحناجرء وقيل: لأهلها تقريعاً 
وتوبيخاً أن ما كث تنثوة © ين من أله مل يلوا أو يتم ©6)؛ أي: ليست الآلهة التي 
عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تُغني عنكم اليوم کا ولا تدفع عن أنفسهاء 
فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون. 

وقوله: فكوا فا هم لفاو @4 قال مجاهد: يعني نَدُهُوِرُوا فيها"'". وقال غيره: كبوا 
قيهاء والكاف مكررة» كما يقال ضرصرء والمراد آنه 8 بعضهم E‏ الكفار 
وقادتهم الذين دعوهم إلى الشك ن ليس لمعن @4؛ أ ي: ألقوا فيها عن آخرهم الوا 
رہ ب تی 9© تله إد كنا کی حكن بي © إا شيخ بن الْعْلِينَ 4)©9؛ أي: يقول 
الضعفاء للذين استكبروا إا كنا لک يبعا فمل اشر معنو عتا نيبا مت انار [غافر: ۷٤]؟‏ 
ويقولون: وقد عادوا على أنفهم بالملامة لتق د عن کی َكل لیر @ إذ شوك رب الْعْليِينَ 
4©9؛ أي: نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين وما 
صلم ِل جرم 409 ؛ أي ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون #قمَا لنا من سَلفِعِينَ @4 قال 
: يعني: من الملائكة كما يقولون: #مَهل لَنَا ء E‏ ا 

7 َمل 4 [الأعراف: ۳٥]ء‏ وكذا قالوا: قتا كنا ين سَفِيَِ © إلا صَِيقٍ حم 4069؛ أ 


4. 





قريب . 

قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً نفع» وأن الحميم إذا كان ضالها 
.00 

#فلو أن لا كر كن من الْمَؤْمِنِينَ 5 وذلك أنهم ون أن د إلى دار الدنيا ليعملوا 


بطاعة ربهم فيما يزعمون» والله تعالى يعلم أنهم لو رذهم إلى دار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون» وقد أخبر الله تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة (ص) و ل 00 
تام أهلِ لار 69©* (صّ] ثم قال تعالى: #إنَّ في کلک 1ب وا كن كرشم مومت 4)3؛ أي : 

في محاجة إبراهيم لقومه 5 الحجج عليهم في التوحيد لآية؛ ای ا e‏ 
أن لا إله إلا الله ووم 24 كرض ومين © وَل ريك ف لْعيرُ اد © . 


حاط « کت فم چ الْمْرْسَلِنَ © إذ هم هر ف 4 . ٠‏ ا © و 





eT ل‎ 


هذا إخبار من الله كك عن عبده ورسوله نوح 4# وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 
بعد ما عبدت الأصنام والأندادء فبعثه الله ناهياً عن ذلك ومحذراً من وبيل عقابه» فكذبه قومه» 
فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم مع الله تعالى: ونزل الله تعالى 


(۱) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وهو لم يسمع من مجاهد. 
)۲( أخرجه الطبري من طريق يحييل بن سعيد المسمعى عن قتادة» ويحيل لم أقف على ترجمة له. 





سو الس 111 ۱۲۲) 


تكذيبهم له منزلة تكذيبهم جميع الرسلء فلهذا قال تعالى: كت َم ع الْمرََِ © إذ قل هم 
لوھ ى آل + لقو © 4 ؛ أ 06 تخافون الله في عبادتكم غيره # إن کک سول بين ©4 ؛ ى 


إني:رسول من؛ الله إليكمء أمين فيما بعثني الله به» أبلغكم رسالات ربي و نولا ن 
منها ##دَنَقوا أ ˆ يعون €3 وآ تلك َيه من جر الآية؛ أي : ی جزاء على 
نصحي لكمء بل أدّخر ثواب ذلك عند الله فاقوا أله وَأطِيمُون )€ فقد وضح لكم وبان صدقي 
ونصحي وأمانتي فيما بعثني الله به [وائتمنني]'' عليه. 

















e 


ل وما على يما کاو ساوت 
کر ده © يا ا بطاردر زی © إن TT‏ 


حك چ قارا اومن لك وتبعك الْأَردَلُونَ 69 9) ان حسابهم ل 


ع ر 





يقولون: لا نؤمن لك» ولا نتبعك ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل» الذين اتبعوك وصدقوك 
وهم أراذلناء ولهذا < قالوا أنْوينُ لك واتبعكَ لْأَرْدلُونَ 9 فَالَ وما على يمَا با كان علوت 09 4 ؛ 
أي : وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي؟ ولو كانوا على أي شيء كانوا عليه» لا يلزمني التنقيب 
عنهم والبحث والفحصء إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي» وأكل سرائرهم إلى الله كك إن 
حسام لا عل ری و تروت 9 بآ أن ارد مؤي 09* كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ویتابعوه» 
فأبى عليهم ذلك وقال: را أنَأ ارد الْموْمِنِينَ © إن أا إلا بر مب 40 ؛ أي: إنما بعثت نذيراً» 
فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وأنا قتف سواه کان رفا أو وضهعاء أى لتلا اورا 
2 بش لن م من الميعييت © قل رب إن قوی کد 9 ا 2 

ل ل 2 


5 0 ت 5 0 7 
ا فتحا 3 ومن ي ي ين تة © فانينله ومن معام م في القلى الشحو © م رقنا 
ية وما كات ت أكارهم 2 ومين ل ون ربك لهو الْعرر يِه ( ©{ . 
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0 






لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم. يدعوهم إلى الله تعالى ليلاً ونهاراً ورا وهار وكلما 
كرر عليهم الدعوة صمّموا على الكفر الغليظ والامتناع الشديد» وقالوا في الآخر: بول لبن ل 
ته توح لكو من لمشت ©4 ؛ أي : لئن لم تنته من دعوتك إيانا إلى دينك» لكت بن 
المرجوديت # ؛ أي: لنرجمنكء فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منهء فقال: ##رَبٌ لن قوبى 
دون ققح بین وتم كنا تق وس مَعىَ ص ا 9 ناكما فال في الاي الا ی ف 


َيه أن غارف فار ال فا اوي السك عل ر © وجا الأرص عونا فالنق الْمَلهُ ع ع أ ”5 
د @ 50006 اوج وسر © مق ينا جز لمن كن كر 69* [القمرآء وقال ههنا: 
# فاته ومن نَعَهُ في الثالى تخرد © 2 لد فا بَعَدُ الْبَاقِنَ (©©)€ والمشحون هو المملوء بالأمتعة 
والأوزاج التي حمل فيها من كل زوجين لنين؛ أي : أنجينا زا ومن اتبعه كلهم» وأغرقنا من 
كفر به وخالف أمره كلهم أجمعين لل في َل لک د ما كات > اهم ومين 7 ولك ربك لهو 


ميد لتم 409 . 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى: «وايتمني» 


6 
امه ١‏ موص ۷ 
او با 
e 1 “۳‏ مق لىم كن ° ) 
ر < 
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دمريرء يرع +7 A‏ چ 0 سر لود > 9« حيمر 01 
أخوهم هود ألا قو 9) إن لك رَسُولٌ مين ل فاقوا 


مدي يده 


ريع ءاية تبئون 


ولا فشر بز جار © كلا لله تبون © ونا 


5 0 


رر 2 


© يت خخ كه سے“ 
ونين للف وحنلق وعبونٍ الله ِف أخافٌ عذابت يور 





وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود له أنه دعا قومه عاداً» وكان قومه يسكئون 
الأحقاف. وهي جبال الرمل قريباً من حضرموت» من جهة بلاد اليمنء وكان زمانهم بعد قوم 
نوح» كما قال في سورة الأعراف: #وَأدْكررا لد جعلكم خُلَفَآهَ من بعد كوي نوج وَرَادَكُمْ في الق 
بَضطة4 [14]» وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد» والطول 
المديد» والأرزاق الدارة» والأموال والجنات والأنهار» والأبناء والزروع والثمار» وكانوا مع 
ذلك يعبدون غير الله معه» فبعث الله هوداً إليهم رجلاً منهم رسولاً وبشيراً ونذيراً» فدعاهم إلى الله 
وحده» وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته وبطشه» فقال لهم كما قال نوح لقومه إلى أن قال: 
ات يكل رع آي5 مث 409 . 

اختلف المفسرون في الريع بما حاصله أنه المكان المرتفع عند جواد''' الطرق المشهورة» يبنون 
هناك بنياناً محكماً هائلاً باهراًء ولهذا قال: أنَبننَ يكل ربع اي45؟ أي: معلماً ا ورا 

تبمْنِ4 ؛ أي: وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللّهو وإظهار القوةء 
ولهذا أنكر عليهم نبيهم ## ذلك» لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة» واشتغال بما 
لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال: يذو مصاع َلك نسو 4069 . 

قال مجاهد: والمصانع البروج المشيدة والبنيان المخلد"» وفي رواية عنه: بروج الحمام . 

وقال قتادة: هي مأخذ الماء“ . 

قال قتادة: وقرأ بعض الكوفيين : «وتتخذون مصانع كأنكم ال 

وفي القراءة المشهورة وذو مصاع لَعَلَّكُم عدو 4©9؛ أي: لكي تقيموا فيها أبداً وذلك 
لیس بحاصل لكم بل زائل عنكم». كما زال عمن كان قبلكم. 

وروى ابن أبي حاتم كُذَنْهُ: حدثنا أبي» حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا الوليد» حدثنا ابن 
عجلان» حدثني عون بن عبد الله بن عتبة» أن أبا الدرداء ويه لما رأى ما أحدث المسلمون فى 
الخوطة من البتياة ولص الجر اقام في جف قائ با اهل ديشي فاجتيهو) زه 
فحمد الله وآثنی عليه» ثم قال: ألا تستحیون» ألا تستحيون؟ تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما 


(۱) أي: الطريق الكبير الذي يجمع الطرق. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام. 
)€( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة والقراءة شاذة تفسيرية. 


)١15١ مال لد‎ e 
م ا ل ل‎ 
لا تسکنون» وتأملون ما لا تدركونء إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون» ويبنون‎ 
فيوثقون» ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم رور وأصبح جمعهم ورا وأصبحت مساكنهم‎ 
قبوراً» ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعمان عي ركان فمن يشتري مني ميراث عاد‎ 
ندز م‎ 

وقوله: #وَإدَا بطشثر بَطْسْتْرٌ جَبَايسَ 409؛ أي: يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت ##دَدَعوا لَه 
وأطيعون © 4 ؛ أي : اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولکم» ثم 3 يذكرهم نعم الله عليهم» فقال: 
و الیئ مدد يما علس © امد بانسو وين © تت یرن © إن لاف میک عذَابت يور 

عَظِيِرٍ 409؛ أي: إن كذبتم وخالفتم» فدعاهم إلى الله e‏ والترهيب» فما نفع . 


o 


حلط ٤لوا‏ سو عتا اوعَظت اہ ر تک بی لوطب © إن هد 





© مَكَدَوهُ که إِنَّ نّ في کلک کی وها کان کشر منت © @ 6 9 


يقول تعالى: خا عن جواب قوم هود له بعد ما حذرهم وأنذرهم» ورغبهم ورهبهم» وبين 
لهم الحق» ووضحه #تَلوأ سو علا أوعظت آم لم 0 ين الأعِيت ©40؛ أي: لا نرجع عما 
نحن عليه # وما حن پار َالِهَينَا عن رلك ل بیت [هود: »]٥۳‏ وهكذا الأمرء 
فإن الله تعالى قال: #إنَّ ایت كمَرُوا سَوَآهُ عليه ءادر تم آم كم كز ذم لا ر ومو 402 [البقرة]ء 
وقال تعالى: #إدَّ أ حََّتَ ڪيم كلمت ونا 3-7 يشوت © وو جاتيم ڪل ايو ڪي يردأ 
لْعَدَابَ الْأَليمَ @) (يونس]. 

وقولهم: إن هتا إلا لن الأرَينَ ©4 قرأ بعضهم (إن هذا إلا خََلّْق الأولين) بفتح الخاء 
وتسكين اللام"". قال ابن مسعود والعوفي عن عبد الله بن عباس وعلقمة ومجاهد: 0 ما 
هذا الذي جئتنا به إلا أخلاق الأولين"» كما قال المشركون من قريش لوََالوا أُسَطِير 
ا [ أحْتََهَا فََ ل َه بُ وياد [الفرقان: 5] وقال: وا قير لم تادا 1 

لوا سر الأركيرت 49“ النحل] وقرأ آخرون إن هَدَآ إلا حن الارن 4)63 بضم 

الخاء واللام» يعنون دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأولين من الآباء والأجدادء 
ونحن تابعون لهم سالكون وراء‌هم» نعيش كما عاشواء ونموت كما ماتواء ولا بعث ولا 
معادء ولهذا ا 0 تحن معدب 07 * . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. (۲) القراءتان متواترتان. 

(۳) قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسندين صحيحين من طريق علقمة عنه» وقول العوفي عن ابن عباس أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند ضعيف وقد أخرجه هو والطبري بطريق آخر ثابت عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وقول علقمة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عامر الشعبي عنه وقول مجاهد 
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(5) زيادة من (ح) و(حم). (9 وهي قراءة موا 

000 أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


) £ 141( وق أ لر‎ e 
وقاله عكرمة وعطاء الخراساني وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير‎ 
وقوله تعالى: # كدو اه4 ؛ ا استمروا على تكذيب نبي الله جود وام وعناده»‎ 
فأهلكهم الله وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً صرصراً‎ 
عاتية ؛ أ ا شديدة الهبوب» ذات برد شديد جدا» فكان سبب إهلاكهم من جنسهم» فإنهم‎ 
4 كانوا أعتى شيء وأجبره» فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة» كما قال تعالى: وال رَ‎ 
کد س رك ماد © لم دات الْهمَاد 469 [النجر] وهم عاد الأولى» كما قال تعالى: #واته آهلك‎ 
ادا الوک 9 4 [النجم] وهم من نسل إرم بن سام بن نوح لات لماو الذين كانوا يسكنون‎ 
العمد» ومن زعم أن إرم مدينة» فإنما أخذ ذلك من الإسرائيليات من كلام كعب ووهب» وليس‎ 
لذلك أصل أصيلء ولهذا قال: اال لم مق يلها في اللْكَدٍ 469 [الفجر]؛ أي: لم يخلق مثل‎ 
هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم» ولو كان المراد بذلك مدينة لقال: ا يبن مثلها‎ 
قال ال ا عاك داستكيا فى الاكّض پمیر كل واوا من اشد هن ف أولر برا أ‎ 
لَه الى حَلَقَهُمَ هو أَسَدّ مم وا ايت يَحْحَدُونَ €6 [فصلت]ء وقد قدمنا أن الله تعالى لم‎ 
يرسل عليهم من الريح إلا مقدار أنف الثور» عتت على الخزنة» فأذن الله لها في ذلك» فسلكت‎ 
كما قال تعالى: 5# دير کل سی مر ريا كَأصْبَحُوا ألا‎ ٠ الاو ا‎ e 
ير إل كم 4 [الأحقاف: 50؟]. وقال تعالى: ا عاد سكا برج صَيْصَرٍ عة © سَحَرَهَا‎ 
عم سبع ال وَكمَِيَةَ أيَاوِ حُسُوماً4 [الحاقة: 5. ۷]؛ أي: كاملة یری الْقَومْ فيا صر زع كم‎ 
عْبجَارٌ لي حَاوِية4 [الحاقة: ۷]؛ أي: بقوا أبداناً بلا رؤوس» وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل‎ 
ب برتوقعة كن اا ثم تک جلن :اء رأسه» فتشدخ دماغه وتكسر رأسه وتلقيه.‎ 
كأنهم أعجاز نخل منقعر» وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات» وحفروا لهم في‎ 
: الأرض إلى أنصافهم» فلم يغن عنهم ذلك من أمر الله شيئاً إن لجل أله إذا جه لا ّ4 [نوح‎ 
ولهذا قال تعالى: كوه هلهم إِنَّ في ذلك 6 وما کان أكزهر مُزْمِنينَ © فن ريك هو‎ ٤ 
. 409 اعرد يحم‎ 





0) 


حلط « کت سود الْمرْمَِنَ © إذ 6 


افوا أله وَأَطِيعُون © ومآ أذ لک ڪيه من جر لن 





وهذا إخبار من الله کن عن عبده ورسوله 00 أنه بعثه إلى قومه ثمود» وكانوا عرباً 
يسكنون مدينة الحجر التي بين وداي القرى وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة مشهورة» وقد قدمنا 
في سورة الأعراف” الأحاديث المروية في مرور رسول الله بيه بهم حين أراد غزو الشامء 
فوصل إلى تبوك ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك» وكانوا بعد عاد وقبل الخليل 4. فدعاهم 


)١(‏ قول عكرمة ذكره ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول عطاء الخراساني أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف 
فيه عثمان بن عطاءء وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» 
وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» - وهو عبد الله عنه. 

(۳) آية ۱۳ - ۷۸. 


) 9۲ الس 157 كد‎ ٠ 

نبيهم صالح إلى الله كك أن يعبدوه وحده لا شريك له» وأن يطيعوه فيما بلّغهم من الرسالة» فأبوا 
عليه وكذبوه وخالفوه» وأخبرهم أنه لا يبتځي بدعوتهم اسا منهم» وإنما يطلب ثواب ذلك 
من الله ك › ها آلاء الله عليهم» » فقال. 











2 - 5-4 جع ا٦‏ مور چ و 5 
یا سے کار ت ریہ © کا ۵ کیش © عا ر شرف © لين نيش 


ET‏ 7 ومحذرهم نقم الله أن تحل بهم» ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما رزقهم 
من الأرزاق الدارّة وجعلهم في أمن من المحذورات» وأنبت لهم من الجنات» وفجر لهم من 
العيون الجاريات» وأخرج لهم من الزروع والثمرات» ولهذا قال : #وتخل طلعها هي ت هَضِيم 4 . 


قال العوفي» عن ابن عباس: أينع وبلغ» فهو هضيب" . 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس لوَتَحَلٍ طُلَمْهَا هَضِيرٌ 4. يقول: معشبة" . 

وقال إسماعيل ب ف أن خالد. عن عمرو بن أبي عمرو وقد أدرك الصحابة ‏ عن ابن عباس 
في قوله: ##وَتَخْلٍ طلَمَهّا مَضِيمٌ 4 قال: إذا رطب واسترخى””". رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: 
وروي عن ابي ا 

وقال أبو إسحاق» عن أبي العلاء #وتخل طَلَمُهَا هد تت ال غر الا هن ارظن 

وقال مجاهد: هو الذي إذا يبس تهشم وتفتت وتنائر” 

كزناك اف و سمغت عبد الكريم: واناأامة سكعت ياه يقول: #اوَنحَلٍ طَلْمَها 

مَضِيْرٌ 4 قال: حين يطلع تقبض عليه فتهضمه» فهو من الرطب الهضيمء يسن الان ا 

TT 

وقال عكرمة وقتادة: الهضيم الرطب اللين . 

وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضاء فهو هضي“ 

وقال مُرّة: هو الطلع حين يتفرق ويخضر. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له ما يليه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده الحارث النقال يرويه عن مردان بن معاوية عن إسماعيل به 
والحارث النقال: ضعيف (الجرح والتعديل 75/7) ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

(5:) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق به. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وهو لم يسمع منه. 

000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن جريج به. 

(۸) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من سماك عن عكرمة. 

0 أخرجه البستي وابن ن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


© و سا 
٠‏ مال (15۳ › وه١‏ 
۳۸ 1 سوا چا 0 1۹( 
لا () لا نا ذا لا ) ذا لا لا ل 3 نا 0 لا () (ا () 0 98 0 3 () (ا 0 0 8 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 () 0 0 0 © 0 0 0 ذا () () (ا () 0) () ذا نا 0 0 نا نا 0 () () () لا نا ا ذا 3 (ا ( 0 (ا لا 0 0 0 00 0 0 0 نا 


وقال الکن اضرق :هو الدى ل رى له 

وقال أبو صخر: ما رأيت الطلع حين ينشق عنه الكم؟ فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض» فهو 
الهضي". 

وقوله: #وبَتجشَْ ى لجال بوتا هَرِهِينَ 4 قال ابن عباس وغير واحد: يعني: حاذقين 

وفي رواية عنه: شرهين أشرين“» وهو اختيار مجاهد وجماعة“› ولا منافاة بينهماء فإنهم 
كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشراً وبطراً وعبثاً من غير حاجة إلى سكناهاء 
وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم» ولهذا قال: 
#فاتّفوأ أله وأطبعون 9 ؛ أي: أقبلوا على ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم 
الذي خلقكم ورزقكم لتعبدوه وتوحدوه توه بكرة وأصيلا ول يبعا أن لرن أبن 
قيثو في ألأرضٍ ولا بلح ©4 يعني: رؤساءهم وكبراءهم» الدعاة لهم إلى الشرك والكفر 
وا ل 


(۳) 


م وه ی ب ص ر 
ا © SG‏ َأتِ َِايَةٍ إن كنت عن لسوت 
4 


04 ا 7 عَظن 
ب لوم علوم © ولا تسوا سو اد عَدَابُ يور عَظِيوٍ 


ر ذه 


م ل لْعَدَابٌُ إن في َلك آي و 3 ڪرشم مُؤْمِنِينَ © 97 


شا 13 و 50 - 
فعفرود صبحوا لد 


سيد كود e‏ 


ريك لهو الْعييرٌ الى 


يقول تعالى مخبراً عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح ## حين دعاهم إلى عبادة ربهم وك 
أنهم فالا إ لا أت من الْسَحَرتَ ©)* . 
قال مجاهد وقتادة : برق و ال 
ع م #كوم ي 1 3 5-5 7 5 ٠‏ 
وروى أبو صالح عن ابن عباس #ين الْمسَحَرنَ* يعني : من المخلوقين”" »> واستشهد بعضهم 
على هذا بقول الشاعر: 
إا اتسنا ليها :يم تن دنا عهتافب: من هذا الأنام الس 5 


يعني الذين لهم سحور» والسحر هو الرئة. والأظهر في هذا القول مجاهد وقتادة أنهم 





000 0 البستي وابن أ ل ا ع وإسماعيل عن الحسن البصري» وسئده 

e م‎ us i اد‎ 2 

E (0‏ سي د أبي نجيح عنه وقول قتادة أخرجه 
ابن 57 0 صالح هو بادا أو باذان 0 0 هانئ وهو ضعيف» e‏ 

(۸) استشهد به الطبري ونسبه إلى لبيد له 





(NVoe ° .( دال‎ ٠ 


يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك ثم قالوا: ما أن 
N‏ إليك دوننا؟ كما قالوا في الآية الأخرى املق الركر عو م 
© سيعاثون عَدَا من الْكَذَابُ الاير 409 [القمر]. 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم» وقد اجتمع ملؤهمء 
وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عشراء إلى صخرة عندهم - من صفتها كذا 
وكذاء فعند ذلك آخذ عليهم نبي الله صالح. العهود والمواثيق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به 
وليتبعنه» فأعطوه ذلك» فقام نبي الله صالح #4 فصلىء ثم دعا الله كك أن يجيبهم إلى سؤالهمء 
فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا ا عن ا كر ا ا ان ورا فآمن بعضهم 
وكفر أكثرهم قال هو نان نا ذا خرن كك جتن ر متي #09 ی ترد مادک جما بویرا 
تردونه أنتم «لا وما ير ياعد عَدَابُ ير َير 4 فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسو 
فمكثت الناقة بين أظهرهم حيناً من الدهرء ترد الماء وتأكل الورق والمرعى - وينتفعون بلبنها يحلبون 
منها ما يكفيهم شرباً ورياًء فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهمء تمالؤوا على قتلها وعقرها 
«تََمَرهًَا فَأصْبَحُوأ نَدِبِينَ © دهم عاب وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداً» وجاءتهم صيحة 
ع تمت قران تخالا واا اا لم بكرا يحتسبون» وأصبحوا في ديارهم 


زا و و ی کو ی 


جاثمين #إِنَّ في ذلك لاية وما کے ڪ رهم مُرْمنينَ € وله نَّ ريك لهو امبر الم @{. 


2 2 وه ^+ . ¢ 60 0 > SS‏ 5 
حلط کیت ا 0 ا لا تفن @ إذ 
72 ˆ وأَطِيعون 9© ما اسل 3 عليه م ِن جر إِنْ جي ل ع رب تن العدلميت @{. 


يقول تعالى 0 عن عبده ورسوله لوط 4 وهو لوط بن هاران بن آزار وهو ابن أخي 
إبرا هيم الخليل » وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم ااا » وكانوا 
0 سدوم وأعمالها التي أهلكها الله بهاء وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة» وهي مشهورة 
باد الغون اة متاعمة لجال اليك المقدن» ها وين لاو الىك ا قاض 
إلى الله كك أن يعبدوه وحده لا شريك لهء وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم» ونهاهم عن 
معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعلهء 
من إتيان الذكور دون الإناث» ولهذا قال تعالى: 


ا 11 2 هر ک ر 
ا ا 


کک 














فاقوا 





حلك اتاو ` 8 می 09 
© كلا کین لر تنه بوط تن م 


ەرو م م 4 


سل © کے ل ا © د م د اتی 9 


م 
عص کر مم 


َاءَ مطر المدرين 9 © إن في ذلك 6 وما كن رم موصن © وَإِن ريك هو 





اللاتي خلقهنٌ الله ما كان جوا له إلا أن قالوا: EY‏ لوط € ؛ 
لهمء بهم لو 


(0) مدينة تقع شرق عمان في الأردن. (0 قلعة حصينة تقع بين عمان وإيلات. 


O الي د‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0] 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 8 0 0 ] 0 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 





و . 0 أي : انفياك 0 0 0 كما قال لعا وما ڪات جواب تومو 


E E 9‏ إن لمعمل س الْمَالينَ 4 ؛ 
أي : المبغضين» الو ري ب ا لم دعا الك كل فقال: رب ی 
اَهَل مِنَا يعمل 469 قال الله تعالى: َيه وهل مين 6©3)؛ أي : كلهم إل عجر را ق 
ارب 0 وهي امرأته» وكانت عجوز و وذلك كما 
أخبر الله تعالى عنهم في سورة الأعراف وهودء وكذا في الحجر حين أمره الله أن يسري بأهله إلا 
امرأته» وأنهم لا يلتفتوا إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه» فصبروا لأمر الله واستمرواء 
وأنزل الله 0 أولئك العذاب الذي عم جميعهم» وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضودء ولهذا 
فال تعالى: ص لين © وتنا عم تلا مه سر اندر © ف کلک ية ونا كن 
کرم مُؤْمِينَ € ون ن ريك هو الْعيرُ يي 469 . 


حلط « كدب صب ب یگ لسن © إذ ل هم شيب آلا ون © إن کک سل أ 3© 
اتقو أله يعور €9 @ وم تلم يه من كجْرِ إن لجر إلا عل رب لْعِبِينَ ( (©4. 

هؤلاء - يعني أصحاب الأيكة ‏ هم أهل مدين على الصحيح» وكان نبي الله شعيب من أنفسهم 
وإنما لم يقل ههنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة. وهي شجرة» وقيل : شجر ملتف 
كالفيضة كانوا يعبدوتهاء فلهدا لما قال كذت أصحات. الأايكة المرسلين لم يقل: إذ قال لهم 
أخوهم شعيب» وإنما قال: ل لذ قال هم شيب فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا 
إليه ؛ وإن كان a.‏ نسباً. ا من 5 54 النكتة» 0 أن أصحاب الأيكة غير 

وقد روى اا ا ا 0 ابن ا أبيه» وزكريا بن 
عمر عن خخصيف» عن عكرمة» قالا : ما بَعْث الله تبياًعرئين إلا تعبا مرة إلى مدين فأخذهم الله 
بالصيحة» ومرة إلى أصحاب الأيكة» فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة"'". 

وروی أبو البغوي عن هدبة» عن همّامء عن قتادة في قوله تعالى: #وأمْسَبَ ارم 3 
[الفرقان: ۳۸] ی 

وقوله : #أصَبُ سن يكز قوم شعيب. 

قال إسحاق بن بشر. وقال غير جويبر”": أصحاب الأيكة ومدين هما واحدء والله أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن 
أبيه» عن معاوية بن هشامء. عن هشام بن سعدء عن سعيد بن ابي هلال» عن اوی بن نيلت 












عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله کل : «(إن قوم مدين وأصحاب الأيكة ا بعث الله 


لفق سنده ضعيف لضعف إسحاق بن بشر. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق هدبة بن خالد به. 
)۳( قول جويبر أخرجه ابن أبي حاتم وقد توبع في رواية الطبري من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


“۱ 1 51 ›1۸1( ولق‎ ٠ 
إليهما فيا النبي ۹ وهذا غريب» وفي رفعه نظر› والأشبه أن يكون موقوفاً» والصحيح‎ 
ا واحدة وفوا في كل ام بشي ء۰ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان»‎ 

كما في قصة مدين سواء بسواءء فدل ذلك على أنهما ا واحدة. 


کے و قلا كذ د كنا بم اليه @ کا اتک اتکی 69 ا تخا اا 
)4 و وا أ في الْدرْضٍ فد فوا الى 206 الله ألْدوَلينَ 409 . 


00 الله تعالى بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهماء فقال: 4# أَوْرأ 
لكل ولا تكووا من الْسُفيرين 0*؛ أي: إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم» ولا تبخسوا الكيل 
0 ناقصاًء وتأخذوه إذا كان لكم تأما وافيآء ولكن,. خذوا كما تعطوت: وأعطوا كما تأخحذون 
لوروا بالْقسطاس الستفي ©* والقسطاس هو الميزان» وقيل: هو القبّان. قال بعضهم: هو 
معرب من الرومبة. 

قال مجاهد: القسطاس المستقيم: هو العدل بالرومية" . 

وقال قتادة ai‏ العدل. 

وقوله: 5 يَسَكمُوأ لاس يمر 4؛ أي : لا تنقصوهم أموالهم ولا سما ني الٍّْ مُفْيِنَ» يعني : 
قطع الطريق» كما قال في الآية الأخرى «وَلا نَفْعْدُواْ ڪل رط ودود [الأعراف: .]۸٦‏ 

وقوله: وفوا الى خلقكم وَاليجِلَهَ الْأَوَينَ 469 يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم 
الأوائل» كما قال موسى 242 «#ريك: وب بيك لول [الشعراء: .]۲١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم لولج 
لوين يقول: خلق الأولين'". 

وقرأ ابن زيد #وَلْمَد اسل کر بلا کا4 ا 

























حك یو أ لکا ات من الْسَكَرنَ 9© وا أت إ ا كنيد © 
اسقط ما کشا کے گے ب سیت © 14 يو لزيا لی © كن ؛ ت 
5 









20 مع َ۶ ته 20 ا اا ا 5 ص کے رم 7 
ا َلظلَةَ إِنَمْ كان عَذَابَ يوم عير 9© إن في ذلك ليه وما كن أَكرهم زي © 7 
َلك و مد لَب @)4. 


يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولهاء تشابهت قلوبهم حيث قالوا: 





0 


)١(‏ ينظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 2704/٠١‏ وسنده ضعيف لضعف ربيعة بن سيف كما في ميزان الاعتدال. 

(۲) قول مجاهد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سفيان أخرجه البستي وابن أبي حاتم 

)٤(‏ وهي قراءة متواترة. 






)1951 .186( سالا‎ e 


(ا 0 0 0) 1 0 3 نا ا 0 0 0 0 () لا لا ا لا 0 0 0 0 0) ) ) 3 ا لا لا (ا 0 0 0) 1 8 0 0) 0 0 0 0 نا ] 0 ( لا لا 0 نا 0 لا لا 0 1 0 نا لآ لا لا لا ا ذا لا نا ل لا لا 0 0 0 0 9 0 8 0 0 0 8 0 0 0 
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الْكَذِينَ 9©* ؛ أي: تتعمد الكذب فيما تقوله لا أن الله أرسلك إلينا #اسقط عا كسا من 
السا . 

قال الضحاك: جانباً من السماء . 

وقال قتادة: قطعاً من السماء" . 


وقال السدي: عذاباً من السماء”". وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله عنهم في قوله 


تعالی: لوَوَالوأ آن توص لَكَ کی تج ا بی لاض يونا ©©4 إلى أن قالوا: ار شيط السار 
كما رَعَمْتَ علا كِسَمًا أو تأق باه وَلْمَلبِكَة ميلا 409 [الاسراء] وقوله: 8وَإِْ َالو اللّمُمَّ إن 
كنت دا هو الح ين یک لر ا جا من السك أو اتتا بداب ير ©4 
[الأنفال]ء وهكذا قال هؤلاء الكفار الجهلة #تَأسَقِط لتا كَِنَا من اَلسَمَآهِ إن گنت من الصَّندِقِنَ 


© َل ن آَم يما نملو 4 يقول: الله أعلم بكم فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به 
وهو غير ظالم لكمء وهكذا وقع بهم جزاء كما سألوا جزاء وفاقاًء ولهذا قال تعالى: فک 
دهم عاب يوم الظَلَةَ ِنَم كان عَدَابَ يوم عَظِيوِ 3©» وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط 
الكسف عليهمء فإن الله 3# جعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم مدة سبعة أيام» لا يكتهم منه 
شيء» ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم» فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرّء فلما 
اجتمعوا كلّهم تحتهاء أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار ولهباً ووهجاً عظيماً» ورجفت 
بهم الأرض» وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهمء ولهذا قال تعالى: «إئَمُ كن عَذَابَ يوم 


وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن. كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق» ففي 
الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين» وذلك لأنهم قالوا: لرك 
يشي وَالدِنَ اموا مك من يتا أو لوده ى. ا [الأعرافء 1۸۸ فأآرجقوا نبى الله:ومن اتبعه 
فأخذتهم الرجفة» وفي سورة هود قال: وَلْمَدَتِ أن لّوا الصيْمَةُ4 [عود: 44] وذلك لأنهم 
استهزءوا بنبي الله في قولهم: #أصَلويك تَأْمرْكَ أن رك ما بعد َابَاؤَْآ أو أن مع ف آمرلتا ما 
توا إن لأت الْحَلِيمٌ رشي [هود: ۸۷]ء قالوا: ذلك على سبيل التهكم والازدراء» فناسب 
أن تأتيهم صيحة تسكتهمء فقال: «وأَعَدَتٍِ َي كوا الصَيْمَهُ4 وههنا قالوا: #تَأسَقط عتا كسا 


من لسم إن كنت من ألصَّدِيِنَ 4€@9› على وجه التعنت والعناد» فناسب أن يح عليهم ما 
2 رچ 2 وو ساس 77 مم 2 ی عند 2 خر م 
استبعدوا وقوعه #فاخذهم عَدَابُ يوم الظلَهَ ِنَم كن عَدَابَ يوم عَظِيرِ © . 
قال قتادة: قال عبد الله بن عمرو َيه : إن الله سلّط عليهم الحرّ سبعة أيام حتى ما يظلهم منه 
شيءء ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة» فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها فأصاب تحتها برداً 
)١(‏ أخرجه البستي وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


0( أخر جه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
)۳( أخر جه ابن ابی حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 


س © 
سا e‏ 
Ns‏ ا 


وراحة» فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعاً فاستظلوا تحتها فأججت عليهم ارا هگا زوع عن 
عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهه”" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: بعث الله إليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله 
عنهم الظلة وأحمى عليهم الشمس» فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى ". 

وقال محمد بن كعب القرظي: إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب: أخذتهم الرجفة 
في دارهم حتى خرجوا منهاء فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد» ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت 
فتسقط عليهم» فأرسل الله عليهم الظلة» فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيت كاليوم ظلاً أطيب ولا 
أبرد من هذاء هلموا أيها الناس» فدخلوا جميعا تحت الظلة» فصاح بهم صيحة واحدة» فماتوا 
جميعاً؛ ثم تلا محمد بن كعب # اهم ات و الله 2 6ق عاب يقر عطي 

وقال محمد بن جرير: حدثني الحارث» حدثني الحسن» حدثني سعيد بن زيد أخو حماد بن 
زيدء حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» حدثني يزيد الباهلي» سألت ابن عباس عن هذه الآية #تَأَحَدَهُمْ 
عَدَابُ بوم الظلَة ِنَم كن عَدَابَ يوم عَظير) قال: بعك الله ضيه اوسا وا 0 
بأنفاسهم فخرجوا من البيوت راا ف ا فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من 
فوجدوا لها برداً ولل فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا TT‏ . قال 
ابن عباس: فذلك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيه""© .ا في ذلك ية وما كان أكرهم 
ومني © وه ري هو الْعزيرُ أَليَمْ 09*؛ أي : العزيز في انتقامه من الكافرين» الرحيم بعباده 
المؤمنين. 


داع و ليذ م عزن (© ند ب 





ِلسَّانٍ عي مين 4*9 . 


يول تعالى را 0 الكتاب 2 4 عبذه ا محمد عد ونه 4 ؛ أي : القرآن 


000( أخر جه ابن ا حاتم من طريق قتادة به» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع عبد الله بن عمرو ا“ ويتقوى 
بما يليه. 

(۲) قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ميسرة» وهو ابن عمار» عنه» وقول سعيد بن جبير 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عنهء وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند فيه الوليد ب بن حسان البكري سكت عنه ابن أبي ي حاتم في الجرح والتعديل. وهذه المراسيل يقوي 
بعضها بعضاً . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن. 

aL النندي رعو ضعت كنا فى‎ a 

للد أي : الندي والرطوبة› وفي الأصل: «رعداًا» والمثبت من ته تفسير الطبري وابن أبي حاتم . 

)23 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن زيد به» وسكت عنه هو والذهبي 
(المستدرك 2078/7» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن ضمرة الباهلي عن ابن عباس. 


« اء (كوى ه15) 
EA‏ عنمن 4 ؟ ا أنزله الله عليك وأوحاه إليك رل بد ارو 1 ن @ 4 ووو جبريل يلا قاله 
غير واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة i‏ العوفى والسدي والضحاك 
والزهري وابن جريج”"2, وهذا مما لا نزاع فيه. 





قال الزهري: وهذه كقوله: فل من کات عدوا لَحِبْرِيلَ فانم رلم على كبك بدن أله مُصَدهَا لَه 


بيت يَدَيْهِ 4 [البقرة: ۹۷]. 
وقال مجاهد: من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض”". 


عل كلك AEG‏ 


کن س لمر 4069؛ أي : «السيلت كز فين aS‏ 
47 ا 0 يك يا بعس الها من الدنس ا راقص # لتك من الْسَذِينَ*؛ أي : 
وقوله تعالى: يسان عر مين 09*؛ أي: هذا القرآن الذي أنزلناه إليك» أنزلناه بلسانك 
العربي الفصيح الكامل الشاملء ليكون بيناً واضحاً ظاهراًء قاطعاً للعذرء مقيماً للحجة دليلاً إلى 
المحجة. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا بي حدثنا ل ا حدثنا ماين عا 
أصحابه في يوم دجن" إذ قال لهم: 0 ترون 0 قالوا : ما اا واش ا 
قال: «فكيف ترون قواعدها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها. قال: «فكيف ترون جونها؟)(“ 
قالوا: ما أحسنه وأشد سواده. قال: «فكيف ترون رحاها استدارت» قالوا: ما أحسنها وأشد 
استدارتها. قال: «فكيف ترون برقها: ا أم حَفق”" أم يشق شق شقاً؟» “قالوا نل نشل شقا 
قال: «الحياء الحياء إن شاء الله». قال: فقال رجل: يا رسول الله بأبى ا ما أفصحك» ما 
رأيت الذي هو أعرب منك. قال: فقال: «حق لي وإنما أنزل القرآن بلساني والله يقول: #يِلسَانٍ 
ع سن 4^ . 


وقال سفيان الثوري: لم ينزل وحي إلا بالعربية» ثم ترجم كل نبي لقومه» واللسان يوم القيامة 
بالسريانية» فمن دخل الجنة تكلم بالعربية» رواه ابن أبي حاته . 


SS (۱)‏ 
أغلبها ابن أ بي حاتم بحذف السندء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه؛ وقول عطية 
العوفي تقدم ضمن رواية ابن عباس» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أي: يوم مظلم (ينظر أساس البلاغة ص87١).‏ (4) أي: طولها. 

(0) الجون: الأسودء أو الأسود تخالطه حمرة. 

(1) الميض: الخفة والسرعة (القاموس المحيط ؟/ لاه 7). 

(۷) خفق: الخفق التحريك والاضطراب (القاموس المحيط ۳/ .)٠٣١‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن محمد بن إبراهيم بن الحارث تابعي أرسله. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يحيئ بن الضريس عن سفيان الثوري . 


e‏ ا ل ليه 


کے رھ تی ثثر الت © 14 کے کر ع ل بم لا بی 


2 


بع الأْحَجنَ € مقرم علوم ا كوأ بو مميت )4 . 





يقول تعالى: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم 
الذين بشَّروا به في قديم الدهر وحديثه» كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطيبا 
في ملئه بالبشارة بأحمد رذ ال سی کن سم يكب نویل إِنْ سول آل ليکر مُصَيْكَا لما بين يدق من 
الوريلة وميا سول ي قي ف ا والزبر ههنا هي : e‏ وهي جمع زبورء 
وكذلك الزبور وهو كتاب داودء وقال الله تعالى: ول سىء مَمَنُوهُ في لر 469 [القمر]؛ أي : 
مكتوب عليهم في صحف الملائكة» ثم قال تعالى: 217 4 2 ا ب لني 
5©9*؛ أي: أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون 
ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونهاء والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من 
صفة محمد إل ومبعثه وأمتهء كما أخبر بذلك من آمن منهم» كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي 
عمّن أدركة ' منهم ومن شاکلهم» > قال الله تعالى: ايس يعوب الرسول تى المت الى مذو 


منوا عِنَدَهُمْ في التَوْرسةِ وَالْإنضجيل4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن: أنه لو نزل على رجل من 
الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة 0ل عليه هذا ا ببيانه وفصاحته لا يؤمئنون به 
ولهذا قال: ولو رلته عل بَعْضٍ لمجي © قرام عم ا ڪا بو ممیت 4€ كما أخبر 


م 


عنهم في الآية الأخرى ولو مَدَحَنَا 0 7 لاه ن © تا إا شرت 


A 


صرت بل ن و [الحجر]ء وقال تعالی: ولو آنا رلا لم الملهڪة ومهم الو 
وکر عل کل یو وأ يووا إل آن يع أ [الأنعام: e۱‏ وقال الى ل 
برت ا مل اه الاي @4 


حاط « کییك سککتۂ ی كوب نريت © لا کشت ب ی يا اب الي © ماهم 
مهدي سيره م 


به وهم لا شعت © فقوا هل خن منظرون © اعاتا مسجل 9 أفَمَيْتَ إن سه 


1 ور 


سنت €9 ف جام نا کا بوعدوت 0 ا کا 0 


ها مزر € دکی وَمَا كن يك ©@4. 





يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد؛ أي : أدخلناه ه في قلوب 
المجرمين لا بمرت بر4 ؛ أي : بالحق #حقٌّ يرو ألمب الاير 4 ؛ أ تسيا - الظالمين 
معذرتهم» ولهم اللعنة ولهم سوء الدار #فاتهم بعَتَةً4؛ أي: عذاب الله بغتة لوهم لا شعت 
© فقوو هل نحن منظرونة 46©3؛ أي : رط افون العذات أن E‏ قليلاً ليعملوا 
r E f A AI‏ 


في زعمهم بطاعة الله كما قال لله ا انر الاس نوم کک العداب فقول الْذِينَ ظلموأ رسا 


اا |4 لجن ریپ و ل وَل ڪا أَقْسَمْثُم ٿن نَل ما ڪُم من رَوَالٍ 





5 سوا لش ( ۰ (TITY!‏ 


0 0 0 0 لا لا نا نا 0 0 لا ا ا ذا 0) () 0 0 ل لا لا ذا 0 ل ثا لا لا 0 0 نا لا نا 0 0 لا لا ذا ذا لا ذا () 0 0 ( () )ا (] قا لا 0 نا لا ذا لا نا لا نا () 0 0 0 (ا نا ا (ا ا 0 0 ا 0 (] 0 0 نا 0 0 0 0 ذا 0 0 نا 


469 [إبراهيم]» فكل ظالم وفاجر إذا شاهد عقوبته ندم ندماً شديداًء هذا فرعون لما دعا عليه 
5 ہے ا ر و ا E‏ ر رچ رر و و س رر 0 
الكليم بقوله: #وكالك موی ربا تلك ايت عو وملام ية وموك في ية الدنا ربا ليلا عن 


ر رص رھ وج لا 


27 25 مر يي سل 5 2 ات ر 5 م6 ساي روه موس ر م ع ص چ ا ی 
سيلك ربا اليس ع أمولهم واشدد عل ويه قلا وينوا حَقٌّ يروا الْعَداب الام 9© قل كد يبت 


دلي ا م 


دعوئكما 4 [يونس: 88: ۸4]ء فأثرت هذه الدعوة في فرعونء فما آمن حتى رأى العذاب الأليم 


0-8 7 011 م ال 0 ملسم رح مم کے 7 یر بے رچ اع ووی کے سەر ےہ 
حو لدا أدركة الْعَرَفَ قال امنث اتم لآ إِلَهَ إلا ای امت بد بنا سول وأنأ مِنَ السليين () مَالْعَنَّ 
At Cole ur‏ سم 2 2 م سس س 03 04 009 
وقد عَصَينَتَ قبل وشت من الْمُفْيِدِینَ © [بونس]ء اگما روا باسا قالوا امنا بال ودم وَكهَريًا 


ر ص . ل حب عد رھ ر ره رور ع 
ییا کا يوه متْرِكِينَ (© کار یك سمَعَهُمْ ایس لا رو باسنا [غافر]. 
وقوله تعالى : لأأَْعدَِنَا سَْعَجلوةَ 3©)) إنكار عليهم وتهديد لهمء فإنهم كانوا يقولون للرسول 


تكذيباً واستبعاداً #أَنْيَنَا بِمَدَابٍِ ال [العنکبوت: ۲۹]ء كما قال تعالى: #وستعجلوك بِالْعَدَابِ» 
[العنكبوت: *5] الآيات» ثم قال: ##أْفَيَيَتَ إن مَنَعَكهر سن © د جام ا کاو يُوعدُوت © 
ما أغق نهم ما كاسعو €3))؛ أي: لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الدهر وحينا 


٠. 5‏ . 3 ۴ 07 1 8 اوی ا 

من الزمان وإن لال ثم جاءهم أمر الله أي: شيء يجدي عنهم 5 فيه من النعيم ام م 
بوا ل با إل عَدِيهَ آز ها @4 [النازعات]» وقال تعالى: وة كَحَدُهُمْ لو يُمََرُ آل سس وبا 
0 2 م zr 01 Al‏ 5 ہے ۶ مە رم 2 ESS ll‏ 
هو بمُيَْرْحِء من الْعَدَابٍِ أن يمر [البقرة: 43]» وقال تعالى: #وما يت ال لذا ترد 409 
[اللیل]ء ولهذا قال تعالى: کا ای عنم ما اوا بست ©4 . 
قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنياء 
فيصبغ في الجنة صبغة» ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول: لا والله يا رب"''؛ أي: ما 
كأن شيئاً كان. 

ولهذا كان عمر بن الخطاب َه يتمثل بهذا البيت: 

كانك لم توثر فنالدقرليلة إذا أنت افركة الذي كنتت تطلت 

ثم قال تعالى مخبراً عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم» 
والإنذار لهم» وبعثة الرسل إليهم» وقيام الحجة عليهم» ولهذا قال تعالى: #وما أَهْلَكنًا من قَريَةٍ 
3 بس بر ياواه جح ور رر عي ك4 م حم 5 لس کک سا ل سه سلس 
إلا ھا سذ © وَكْرْق وَمَا كن صلی 463 كما قال تعالى: #وما کا معدن حى بعت سُولا» 
[الإسراء: »]٠١‏ وقال تعالى: «وًا كان ريك مهلك الْشُرَئ حى بعك ف مها رسو يلوا لبهم ايا 
وما كنا مَهْيِى القرى إلا اهلها ظيثرت ©4 [القصص]. 





















عردو عر مر 


حلط وما ت بد طبن (© وا یی طح ا يَنتَطِيضنَ © إِنَهْرَ عن لسع معزو 467 . 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله وما ّت به أشَّيِينُ 47 ثم ذكر أنه يمتنع 





© 
سام ١1‏ سے ا 7 
و ا 
e‏ سی الا (۲۱۳ ۰ ۲۲۰) “EV‏ 
ا سر 
كا ا ا o‏ 


عليهم ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ما ينبغي لهم؛ أي: ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم» 
لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد» وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونور 
وهدى وبرهان عظيم» فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة» ولهذا قال تعالى: وما ّى لم4 

وقوله تعالى: وما يُسْتَطِيعنَ»* أي ولو انبغى لهم ما استطاعوا ذلك قال الله تعالى: #لز أَرْلنا 
هدا قران ل جَبَلٍ رم خَشِعًا مُتَصَدْعًا من حَشية أله [الحشر: ١۲]ء‏ ثم بين أنه لو انبغى لهم 
واستطاعوا حمله وتأديته» لما وصلوا إلى ذلك» لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله» لأن 
السماء ملئت حرساً شديداً وشهباً في مدة إنزال القرآن على رسول الله» فلم يخلص أحد من 
الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمرء وهذا من رحمة الله بعباده» وحفظه 
لشرعه» وتأييده لكتابه ولرسوله» ولهذا قال تعالى: هإِنَهُمْ عن السّمْع لَمَرُوبنَ 9)* كما قال 
تعالى مخبراً عن الجن ا لسا الس هَيَبَدسَهَا مُلِمَتْ رسا سیا وشا © وَأَنَا كا عد ينبا 
مقلع انح قن بیع الان يد لم شاا يَسَدَا ) ,آنا لا تدر هر ريد بن في الأرضِ آم أا م 
رم سا 4€ [الجن]. 





ما ا 1 000006 صد م و .> ا بر جر 410 جع عم< ٠‏ 
خلط قلا تع مم لَه لها ءاخر فكت ین لدی 9© ونر عَتِيريكَ الأفين» 9 خض 


3 






ر ر 


تاك لمن لَبّعَكَ من اميت © إن عضو قل إِيْ بر مما تعمل © وتو على العز احير 
عر م ر د مجو جر Ar‏ م2 7 ES‏ در ع مي و 1 LES‏ 
© الى يربك جين تقوم 7إ]) وتقلبك في السَِدنَ 9 بم هو اسيع اليم ©4 . 

تقول الي آمرا اده وله لا شريك :له ومخبراً أن من أشرك به عذبه. ثم قال تعالى آمراً 
لرسوله ب أن ينذر عشيرته الأقربين؛ أي: الأدنين إليه» وأنه لا يخلص أحداً منهم إلا إيمانه 
بربه وَل وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين» ومن عصاه من خلق الله كائناً من 
كان فليتبرأ منه» ولهذا قال تعالى: إن عَصَوكَ فقَلْ إِنْ برِى* ْنَا تكَمَلْونَ ([4)6 وهذه النذارة الخاصة لا 
تنافي العامة بل هي فرد من أجزائهاء كما قال تعالى: ظالِنْنذِرَ قرم مَآ أَذِر بوهم مَهُمْ علو 9 * 





]ا قال تعالي” شیر م لْقُرَئ وَمَنْ حَوَْهَاك [الشورى: 7]» وقال تعالى: طوََنزِرٌ به الْدِبنَ 
افون أن سرا إلى ريه € [الأنعام: »]0١‏ وقال تعالى: لير يه المت ودر بد فوم 
40 5 2 2 برع 5 3 جب ن 


م2 6 7 ر 
و 


بو من الاحزاب فلار مَوْعِدَمٍ» [هود: .]١7‏ 
وفي صحيح مسلم: «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» 
ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار)”'' وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة فلنذكرها : 
(الحديث الأول) قال الإمام أحمد كدّنْهُ:ْ حدثنا عبد الله بن نمير» عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ذه قال: لما أنزل الله ڪڻ: نڍر 
عك لأب 469 أتى النبي كل الصفاء فصعد عليه ثم نادى: «يا صباحاه» فاجتمع الناس 
إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسولهء فقال رسول الله كَلهِ: «يا بني عبد المطلب» يا 


(۱)( تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ا 


0١ 10 وال‎ ° 





بني فهرء يا بني لؤي» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم 
صدقتموني؟؟ قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؛ فقال أبو لهب: تًا لك 
سائر اليوم» أما 00 إلا لهذا؟ وأنزل الله: #تبّتْ يدا أ لهب وب 402" [المسد]. 0 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش 037 
(الحديث الثاني) قال امام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
لما نزلت #وَأنَذِر عشِيرَيّك الا @4 قام رسول الله با فقال: «يا فاطمة ابنة محمد» يا صفية 
ابنة عبد المطلب» يا بني عبد المطلب» لا أملك لكم من الله شيئاً سلوني من مالي ما شئتم»”" 
انفرد بإخراجه مسلم. 
(الحديث الثالث) قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» حدثنا عبد الملك بن 
e‏ عن أبي هريرة دنه قال: لما نزلت هذه الآية #وَأنذِر عَشِيريكَ 
ہے 49 دعا رسول الله ية قريشاً» ف ر فقال : «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم 
SS‏ 
النار» يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من 
النار» فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن لكم رحماً سأبلها” ببلالها“" . ورواه مسلم 
والترمذي من حديث عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه» ورواه 
النسائي من حديث موسى بن طلحة مرسلاً» ولم يذكر فيه أبا هريرة» والموصول هو الصحيح”". 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي او 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا محمد يعني: ابن إسحاق» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» طبه قال: قال رسول الله ية : «يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم 
من الله يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله اشتريا أنفسكما من الله» فإني لا أغني 
کا من الله شيعا سلاني من مالي ما شئتما““ تفرد به من هذا الوجه» وتفرد به أيضاً عن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷/١‏ ح۲۸۰۱) وصح سنده محققوه. 

(0) صحيح البخاري» التفسير»ء تفسير سورة «َبّتَ يد ای هب وَتَبّ 469 [المسد] (ح1٠۸٤)ء‏ وصحيح 
مسلم» الإيمان» باب في قوله تعالى: #َأنَذِرَ ا الاي 469 [الشعراء] (ح۸٠۲.‏ وسنن الترمذي» 
تفسير سورة تبت ح۳٦۳٠‏ والسنن الكبرى للنسائي ح٤١١١١).‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ ۱۸۷) وسنده صحيح . 

(54) صحيح مسلمء الإیمان» باب قوله تعالی: «واذر عَشْییک لایب 409 (ح٥٠٠٠).‏ 

(5) أي: سأصلها. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ )۳١١‏ وسنده صحيح . 

(۷) صحيح مسلم.ء الباب السابق ع »)٠‏ وسئن الترمذي» التفسيرء سورة الشعراء (ح١۸٠۳)ء‏ والسنن 
الكبرئ للنسائي» الوصاياء باب إذا أوصئ لعشيرثه الأقربين .۲٤۸/٦‏ 

(۸) صحيح البخاري» تفسير سورة الشعراء (ح1١//ا5)»‏ وصحيح مسلمء الباب السابق (ح505). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۹۳/٠١‏ ح91/47) وحسن سنده محققوه. 





_ اا 1 ۰( 
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معاوية» عن زائدة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كل بنحوه'''» ورواه 
أيضاً عن حسن حدثنا ابن لهيعة: عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعً . 

وقال أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا ضمام بن إسماعيل» عن موسى بن وردان» عن 
أبي هريرة» عن النبي ككلْةِ: «يا بني قصي» يا بني هاشمء يا بني عبد مناف» | أنا النذير» والموت 
ال ولا اع 

(الحديث الرابع) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد التيمي» عن أبي عثمان» عن 
قبيصة بن مخارق وزهير بن عمروء قالا: لما نزلت وير عَِريَكَ الأترييت 469 صعد 
رسول !اله هلق رف من جيل على اغلاھ حجر فجعل يتادي: يا بني عبد مناف» E‏ 
ف ا میرک کر ل رای الاو ا را أله نحشي إن نره قجغل يناد 
ويهتف: يا صباحاه» ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن طرخان التيمي» عن أبي 
عثمان عبد الرحمن بن سهل النهدي» عن قبيصة وزهير بن عمرو الهلالي به“ 

(الحديث الخامس) قال الإمام أحمد: حدثنا أسود ب a‏ موق کن د ا عن 

عن المنهال» عن عباد بن عبد الله الأسدي. عن علي ي قال: لما نزلت هذه الآية #وَأنَذِر 
عَشِيريّكَ ایی © جمع الني ييه من أهل بيته» فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربواء قال: وقال 
لهم: «من يضمن عنْي ديني ومواعيدي» ويكون مي في الجنة» ويكون خليفتي في أهلي؟؟ فقال 
رخل لم يسمه فرك ال ا "' من يقوم بهذاء قال : ثم قال الآخخر فلاا 
قال: فعرض ذلك على أهل بيته» فقال علي: أنا ا" 

(طريق أخرى بأبسط من هذا السياق) قال الإمام أحمد: حدثنا 0 حدثناأبو عوانة» حدثنا 
عثمان بن المغيرة» عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجذ» عن علي ذه قال: جمع رسول الله كه 
اذم رسول الله - بني عبد المطلب وهم رهطء كليم يأكل ا ا 

فصنع لهم مُداً من طعام فأكلوا حتى شبعواء وبقي الطعام كما هو كأنه لم يُمسٌء ثم دعا 

بغمر 2 فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كآنه لم يُمس أو لم يشرب» وقال: «يا بني 
عبد المطلب» إني بعثت ت إليكم خاصة وإلى الناس عامة» فقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأيكم 


.)۸٦۰۱ح‎ 5080/١5 المسند (160/16 ح4۱۷۷) وصحح سنده محققوه. (۲) (المسند‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۱۰/۱۱ ح51594)» وسنده ضعيف لأن سويد بن سعيد الهروي 
صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه. (التقريب ص٠٠۲).‏ 

(5) الرضمة: صخور بعضها فوق بعض. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 4/55 Ee‏ ۰( وح سنده محققوه. 

)00 صحيح مسلمء الإيمان» باب قوله تعالى: وَأنَذِز يريك الأقريينت © (ح۷ ۰ والسئن الكبرى 
للنسائي» التفسير ح۳۷۹١١).‏ 

0) أي: واسع الكرم والجود. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ 7١10‏ ح87) وضعف سنده محققوه. 

(9) الجذعة: هي من الإبل ما تم له أربع سنين» ومن البقر والمعز ما تم سنة. 

)١(‏ القّرق: مكيال يسع اثنا عشر مداً. )١(‏ أي: القدح الصغير. 





مايا2 10ت 0١‏ 
يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي» قال: فلم يقم إليه أحد» قال: فقمت إليه وكنت أصغر 
القوم» قال: فقال: «اجلس» ثم قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي: «اجلس» حتى 
كان في الال ضر بده على يدي" 

(طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخر) قال الحافظ أبو بكر البيهقي في 
دلائل النبوة: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حلثنا 
أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من سمع 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» واستكتمني اسمه» عن ابن عباس» عن علي بن أبي طالب ذل 
قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله كَل موَلَدِرٌ عشييك الأقريست © وض باحك لمن 
َك ن لزت 469 قال رسول الله ككلِهِ: «عرفت أني إن بادأثُ بها قومي رأيت منهم ما أكره 
قَصَمَتٌء فجاءني جبريل 4# فقال: يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك» قال 
علي وب : فدعاني» فقال: يا علي: «إن الله تعالى قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» فعرفت 
أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره» فصّمتَ عن ذلك» ثم جاءني جبريل فقال: يا محمد 
E‏ فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام» وأعد لنا 

عسٌٌ'" لبن» ثم اجمع لي بني عبد المطلب» ففعلت فاجتمعوا إليه» وهم يومئذٍ أربعون رجلاً 
يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً» فيهم أعمامه: أبو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهب الكافر 
الخبيث» فقدمت إليهم تلك الجفنة» > فأخذ منها رسول الله كل جذية”" فشقها بأسنانه» ثم رمى 
بها في نواحيهاء وقال: «كلوا بسم الله» فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم» 
والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلهاء ثم قال رسول الله كهِ: «اسقهم يا علي» فجئت بذلك 
القع( فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً» وايمٌ الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله» فلما أراد 
رسول الله ئة أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لَهدّما“ سحركم صاحبكم» فتفرقوا 
ولم يكلمهم رسول الله اة . 

فلما كان الغد قال رسول الله كل : a a aS a‏ 
والشراب» فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم» ففعلت» ثم جمعتهم له» 
فصنع رسول CES‏ فأكلوا حتى نهلوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم 
ليأكل مثلهاء ثم قال رسول الله يي : «اسقهم يا علي» فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا 
جميعاً : وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله» فلما أراد رسول الله هة أن يكلمهم بدره أبو 
لهب بالکلام» فقال: لَهدّما سحركم صاحبکم» فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله َكِلة. 

فلما كان الغد. قال رسول الله يية: «يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من 
الطعام والشراب» فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم» ففعلت ثم 


)۱( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند «(TV17 10 /Y‏ وضعفه محققوه لجهالة ربيعة بن ناجذ. 
(5) أي: القدح الكبير. (۳) أي: ما قطع من الحم طولاً. 
)٤(‏ أي: القدح الضخم. 


(5) لهد: كلمة تستخدم للتعجب يقال: لهد الرجل أي: ما أجلده. 





١ سوال 1ت‎ e 
جمعتهم له» فصنع رسول الله ييه كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نهلوا ثم سقيتهم من ذلك‎ 
القعب حتى نهلوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم قال‎ 
رسول الله ياة: «يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما‎ 
جئتكم به» إني قد جئتكم بخير الدينا والآخرة» قال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق‎ 
إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم ب بق أبي ریه عن المنهال» عن عمرو» عن عبد الله بن‎ 

الا 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير» عن ابن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الغفار بن 
القاسم بن أبي مريم»› عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» عن 
غ ن أب طالب فذكر مثله» وزاد بعد قوله: «إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله 
أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا؟» قال: فأحجم 
القوم عنها جميعاً وقلت - وإني لأحدثهم سناًء وأمرصهم عيناً. وأعظمهم بطناًء وأحمشهم 
افا << آنا يا نبي الله أكون وزيرك عليهء فأخذ برقبتي ثم قال: (إن هذا أخي» وكذا وكذاء 
فاسمعوا له وأطيعوا» قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأن طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطيع. تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم» وهو متروك كذاب شيعي» اتهمه 
علي بن المديني وغيره بوضع الحديث» وضعفه الاأئمة رحمهم الله" . 

(طريق أخرى) قال ابن أي حاتم: حدثنا ا أخبرنا الحسين» عن عيسى بن ميسرة الحارثي» 
حدثنا عبد الله بن عبد القدوس» عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث 
قال: قال علي و4 : لما نزلت هذه الآية ور عَيثِرَيَكَ الأ 409 قال لي رسول الله 5لا : 
«اصنع لي رجل شاة الماع مز طعاء وإناء لبناً» قال: ففعلت» ثم قال: «ادع بني هاشم» قال : 
فدعوتهم وإنهم يومئذٍ أربعون غير رجل» أو أربعون ورجل» قال: فم 3 كلهم يأكل 
الجذعة بإدامهاء قال: فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله يلل من ذروتها“ ثم قال:'«كلوا) 
«فأكلوا عت يمرا وهي على هيئتها لم يرقو“ منها إلا اليسير»» قال: ثم أتيتهم بالإناء 
فشربوا حتى روواء قال: وفضل فضلء» فلما فرغوا أراد رسول الله ياء أن يتكلم فبدروه' 5 
الكلام» فقالوا ما رأينا كاليوم في السحر. فسكت رسول الله ية ثم قال: «اصنع لي رجل شاة 
بض من طعام» فصنعت» قال: فدعاهم فلما أكلوا وشربواء قال: فبدروه فقالوا مثل مقالتهم 
الأولى. ذ فسكت رسول الله وء ثم قال لي: «اصنع لي رجل شاة بصاع طعام» فصنعت» قال: 
فجمعتهم فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله باي الكلام» فقال: «أيكم يقضي عني ديني› 
ويكون خليفتي في هلي؟» قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله» قال: 


)١(‏ أخرجه البيهقي (دلائل النبوة ١/۱۷۸)ء‏ وسنده ضعيف جداً لأن عبد الغفار بن القاسم رافضي ليس بثقة كان 
يضع الحديثء (لسان الميزان 5/ 57). 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده كسابقه . (۳) ينظر (لسان الميزان 57/5). 

(6) أي: أعلاها. (0) أي: لم ينقصوا. 

(5) أي: سبقوه بالكلام. 


٠‏ لشم (مدى زا 





وسكت أنا لسن العباس. ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس» فلما رأيت ذلك قلت: أنا يا 
رسول الله. قال: E e‏ و > ضخم البطن» حمش 
البنافي اهارن نة ا الحديث عن غلل له ومعنى سؤاله ية لأعمامه 
وأولادهم أن يقضوا عنه دينه ويخلفوه ه في أهله؛ يعني : إن قتل في سبيل الله ا م 
بأعباء الإنذار أن يقتل» فلما أنزل الله تعالى: #يتاما الرسول بلع مآ ما ازل لک من 29 كاك لك عمل 
فا بِلَنْتَ راك واه يَعَصمْلك من الاس [المائدة: 77]» فعند ذلك أمنء» وكان أولا يحرس حتى 
نزلت هذه الآية ونه يَعَصِمْكَ ين ألا ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أشد إيماناً وإيقاناً 
وتضيدينا لرسول الله كار من علي اه ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم رسول الله ييا ث 
كان بعد هذا - والله أعلم - دعاؤه الناس جهرة على الصفاء وإنذاره لبطون قريش وا 
وتخصوضاء حت سى من متم من أعمامه وعماته وات غه بالادنى على الأعلى» أي نم أنا 
نذير والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد تعاض gS‏ باه لطر 
عمرو بن سمرة» عن محمد بن سوقة» عن عبد الواحد الدمشقى قال: رأيت أبا الدرداء وَل 
يحدث الناس ويفتيهم» وولده إلى جنبه» وأهل بيته جلوس في چان المسجد يتحدثون» فقيل 
له: ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين؟ فقال: لأني سمعت 
رسول الله ية يقول: «أزهد الناس في الدنيا الأنبياء» وأشدهم عليهم الأقربون» وذلك فيما 
نول الله کب قال تعالى : «وأنذر عشیریک آلا © ثم قال: إن أزهد الناس في العالم اھ 

حتی يفارقهم ولهذ قال: «وَأنَذِرٌ عشْيک الاب © وَلْخْيْضَ جتاحك لمن عك من الْمؤميت 069 

إن عص ففل إِنْ بيرق مَنَا تكَمَلُونَ 7407" . 

وقوله تعالى: وول عل الْعزيز اريم * أي في جميع أموركء فإنه مؤيدك وحافظك وناصرك 
ومظفرك ومعلي كلمتك. 

وقوله تعالی : الى يریک جين فم أي هو معتن بك كما قال تعالى: لوَأصْيرٌ عكر رَيْكَ لك 
بايا [الطور: 48] قال ابن عباس : «اذّى ی يریک جين قوم يعني : إلى ا 


5 5 58 22 
وقال عكرمة يرى قيامه وركوعه خودي 


وقال الحسن: الى يريك جين فم إذا صليت وحدك“ . 


)١(‏ أي: دقيق الساقين. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن عبد القدوس (ينظر ميزان الاعتدال 
40۷/۲( . 

() في سنده عبد الواحد الدمشقي قال الحافظ ابن حجر عبد الواحد عن أبى الدرداء لا يُدرى من ذاء ولا 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه حفص بن عمر وهو العدني ضعيف ويشهد له سابقه. 

0 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق كلثوم بن جبير عن الحسن. 





)۲۷ 7 مالم‎ e 
قال الاك انی ينك عت ق ©4 آى من فراشك أو جاك“‎ 
: و لِك يرسك جين قوم 4)62* أي من فر و مج‎ 
. وقال قتادة: #الَِى برک قائماً وجالساً وعلى حالاتك”"'‎ 
ر تن ا ر ر ت‎ 07 a 5 مه مه أ‎ 5 
وقوله تعالى : وک في اَلتَجِدِنَ 469 قال قتادة: «االِى ريك جين تقوم 3 وتقلبک ف سيين‎ 
قال: في الصلاة يراك وحدكء» ويراك في الجمع”". وهذا قول عكرمة وعطاء الخراساني‎ 469 
٤ 
. والحسن البصري”‎ 
وقال مجاهد: كان رسول الله یل یری من خلفه كما یری من آمامه“» ويشهد لهذا ما صح‎ 
. في الحديث: «سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري»‎ 
وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: يعني تقلبه من‎ 
: صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبياً”"©. وقوله تعالى: م ُو ليع اليم 469+ أي‎ 
السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم» كما قال تعالی: وما تک في سان وما لوا ن‎ 


و 


الس عي عسي اع >|) إل م a‏ م عل ا 
ين قران ولا تَمَمَلْوْنَ من عَمَلٍ إلا حكن ع سْهودًا إِذ تُفِيصُونَ فيه [يونس: .]1١‏ 


و 


تغزل 
غم لتا © أو ر آم د 





يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ي ليس بحق» وأنه شيء 
افتعله من تلقاء نفسه» أو أنه أتاه به رئي من الجان» فنزه الله يله جناب رسوله عن قولهم 
وافترائهم» ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله» وأنه تنزيله ووحیه» نزل به ملك كريم أمين 
عظيم» وأنه ليس من قبل الشياطين» فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم وإنما ينزلون 
على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة» ولهذا قال الله تعالى: مل أيثكم؛ أي: 
أخب ركم عل من نَل اَلتَبنِين © ت عل كل ألو أَيْرٍ4؛ أي: كذوب في قوله وهو الأفاك 


04 


#أير# وهو الفاجر في أفعاله. فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان» وما جرى 


د 


مجراهم من الكذبة الفسقةء فإن الشياطين أيضاً گذبة فسقّة ليلق لسَّمْمَ 4 ؛ أي: يسترقون السمع 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان عن قتادة. 

(:) قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان الثوري عن أبيه عنه» وقول عطاء 
الخراساني أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وقول الحسن أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند حسن من طريق كلثوم بن جبر عن الحسن. 

)2( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أنس َه (صحيح البخاري» الأذان» باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية 
الصفوف ح۷۲۳)» وصحيح مسلم» الصلاة» باب تسوية الصفوف (ح6١١1).‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 


من السماء» فيسمعون الكلمة من علم الغيب» فيزيدون معها مائة كذبة» ثم يلقونها إلى أوليائهم 
من الإنس» فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي 
سمعت من السماء» كما صح بذلك الحديث. 

كما رواه البخاري من حديث الزهري: أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن 
الزبير يقول: قالت عائشة وِويا: سأل ناس النبي كَل عن الكهانء فقال: «إنهم ليسوا بشيء' 
الوا ا رسول: اله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقاًء فقال النبي ككلِ: «تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجني فيقرقرها"'' في أذن وليه كقرقرة الدجاج» فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة)”"' . 

وروی البخاري اشا حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول: إن النبى يي قال: «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنها سلسلة على صفوانء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ريكم؟ 
(قالوا للذي قال): الحق» وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا 
بعضهم فوق بعض - وصف سفيان بيده» فحرفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من 
تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد ة 
لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء»”" تفرد به البخاري . 

ووی انكلم من حديك اکر عن على بن الحسين» عن ابن عباس» عن رجال .من 
الأنصار قريباً من هذا وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ لحي إا فر عن فلوبهر) [5] الآية. 

وقال البخاري: وقال الليث: حدثنى خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى هلال أن أبا الأسود 
أخبره عن عروة» عن عائشة» عن النبي كَل أنه قال: «إن الملائكة تحدث في العنان ‏ والعنان: 
الغمام ‏ بالأمر يكون في الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة» فتقرها في أذن الكاهن كما تقر 
القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة» . ورواه البخاري في موضع آخر في كتاب بدء الخلق عن 
سعيد بن أبي مريم» عن الليث عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن» 
عن.عروة عن غائشة ينحوه: 

وقوله تعالى: # ولمعا عه 0 4 قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: 
يعني الكفار يتبعهم ضُلّال الإنس والجن"» وكذا قال مجاهد كا4 وعبد الرحمن بن زيد بن 


000 أي : يرددها. 

)۲( صحيح البخاري» التوحيد» باب قراءة الفاجر والمنافق (ح71٥۷)‏ . 

زفرة صحيح البخاري» التفسيرء تفسير سورة سبأ (ح١٠48).‏ 

)€( مجع مسلمء السلام» باب تحريم الكهانة (ح۲۲۲۹). 

)0( أخرجه البخاري بسئده ومتنه (الصحيح» بدء الخلق» باب صفة النار (TAA‏ وهذا الحديث المعلق وصله 
أبو نعيم في المستخرج والحافظ ابن حجر بسنده إلى الطبراني عن مطلب بن شعيب عن عبد الله بن صالح 
عن الليث به (تغليق التعليق .)01١7/5‏ 

03 أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 





717771 ما‎ e 





ET اك‎ 

وقال عكرمة: كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس» ولهذا فئام من الناس» 
فأنزل الله تعالى: واش يهم اؤ 4069" . 

وقال الإمام تخي حدثنا قتيبة» حدثنا ليث» عن ابن الهاد» عن يُحَنّس مولى مصعب بن 
الزبير» عن أبي سعيد قال: بينما نحن نسير مع رسول الله ية بالعرج إذ عرض شاعر ينشد» فقال 
النبي كلِ: «خذوا الشيطان» أو أمسكوا الشيطان» لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 
يمتلىع شعر؟ة 7 , 

وقوله تعالى: أ ر أَنَهُمْ في َل وَادٍ يَهِيمُنَ 49 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس: في كل لغو يخوضون”“. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: في كل فن من الكلام“» وكذا قال مجاهد وغيره 

وقال الحسن البصري: قد والله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها مرة في شتمه فلان» ومرة في 
مدحه فلان" . وقال قتادة: 0 2 قوماً بباطل ويذم نا 

وقوله تعالى: لونم يقُوُوت ما لا علو 49 قال العوفي» عن ابن عباس: ان رجلان على 
عهد رسول الله ا من اا آخرين» وإنهما تهاجياء فكان مع كل واحد 
مهنا غواة من تومه و وهم e‏ فقال الله تعالى: عر يمهم لقاو 9© لر ر أَنَهُمْ في 
ل وار رن © 5 ر ا 3 11 > ©4” . 

وقال غل بن أبي e‏ عن ابن ا أكثر قولهم يكذبون فيه" . وهذا الذي قاله ابن 
عباس َه هو الواقع في نفس الأمر. فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا 
عنهم» فيتكثرون بما ليس لهم» ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله: فيما إذا اعترف الشاعر في 
شعره بما يوجب حداً: هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا؟ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» على 
قولين. 


(0 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : الشياطين؟» وقول عبد الرحمن 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بلفظ : «المشركونا. 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الكريم الجزري عن عكرمة بلفظ قال الله وبق بدلاً من 
قوله: فأنزل الله تعالى. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 22١1١61 - ١١١/١۱۷‏ وصحح سنده محققوه» وأخرجه مسلم عن 
قتيبة بن سعيد به» (الصحيح» كتاب الشعر ح07709. 

(5:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن الضحاك به وهو لم يلق ابن عباس . 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق ليث بن كيسان عن الحسن. 

(8) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 

)٠(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 


| سا a‏ 
“٦٦‏ © سوا ا (۲۲۱ ۰ ۲۲۷( 
و ي د ي ي 


وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات» والزبير بن بكار في كتاب «الفكاهة» 
أن امير الي عدون الخظات حلي ال تة رن ع بن ها على ماده 
أرض البصرة» وكان يقول الشعرء فقال: 

انهل ات o‏ نينا خی مسقي فى عام و 01 

إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقّاصة تحدوعلى كل منسم 

فإن كنت ندماني فبالأكبراسقني ولاتسقني بالأصغرالمتثلم 

لع لأميرالمؤمنينيسوؤه تنادمنابالجوسق" المتهدم 

فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب به قال: إي والله إنه ليسوؤني ذلك» ومن لقيه 
فليخبره أني قد عزلته» وكتب إليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم #حم 9 تيل الككب من لَه 
لعز ایر © حفر الد دابل التو سید ألْهِنَابِ ذى الول إِلَهَ إلا هو اه المد © 4 
[غافر] ‏ أما بعد قد بلغني قولك : 

لع لأميرالمؤمنينيسوؤه تنادمنابالجوسق المتهدم 

وأيم الله إنه ليسوؤني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعرء فقال: والله يا 
أمير المؤمنين ما شربتها قطء وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك» 
ولكن والله لا تعمل لي عملاً أبداً وقد قلت ما قلت" . 

فلم يذكر أنه حده على الشراب» وقد ضمنه شعره» لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمّه 
عمر َيه ولامه على ذلك وعزله به» ولهذا جاء في الحديث «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يريه 
خير له من أن يمتلئ شعراً»”*' والمراد من هذا أن الرسول ككل الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس 
بكاهن ولا بشاعر» لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة» كما قال تعالى: #رَمَا مه ألتَعْرَ 
وما یی ۶ إن ھو إلا در وان مین 4 [يس]ء وقال تعالى: إن قول سول كير 3 را هر 
بقول شاعر ليلا ما ومنو (©) ولا بول كاهن قليلا ما كرو @ تيل ِن يت لم @) [الحاقة]ء وهكذا 
قال ههنا: وم لتيل رت كاين © نر به اوح الاين © عل ليك لتك من سيه © يسان 


ف 
E‏ 


عو مين )4 [الشعراء] إلى أن قال: وما نرك بو اشَّمنِينٌ © وما نی هم وما طبع © 

وى ب o‏ يدم 4 ء۶ لء وروم رر ا 2-2 ماهس ع1 ر 2 

لَه عَنِ المع لَمعَرُولُونَ 409 [الشعراء] إلى أن قال: اهل اشک عل من رل لطي (7) نزن عل کل 
ر وس 2 


K <‏ ر اور ا 2 غ رص دل رس هه ره مر 57 ر ر 
أك أثيم © بق اسع وأڪارهم كوت € والشعراء يهم العاود 69 آل ر 
- 2 حيمر ود A47‏ كي و aS‏ 
يَهِيِمُون 3© وأنُم يقولوت ما لا يفعلوب ©4 . 
وقوله: لا لن منوا وعمِلُوأ للحت # قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن 
م پا رسس ر 


LIAN زرو‎ 


قسيط» عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال: لما نزلت #إوالشعرآه ب 


0 


مقط 


000( جرار خضر تضرب إلى حمرة. 

(۲) أي: الحصن أو شبيه الحصن. 

(۳) هذه القصة والأبيات فى الطبقات الكبرى لابن سعد .)٠٤١/0‏ 

0( أخر جه مسلم من حديث أبي هريرة وليه (الصحيح» کتاب الشعر ح/57601). 


امار يا 0 
ال 
ا e‏ ا 
0 0 (ا ا (ا ا 0ا ا لا 0 0 0 ) 0 0 0 () 0 ١‏ 0 ا 0 ن 0 0 0 0 0 ) [ 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0) 0 نا (ا ذا 0 0 0 ) 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 


ار : قد علم اله حين أتزل. ذه الآية انا 006 فتلا اين ورل آي ا وما لصَّيلِحَاتٍ 4 
قال: (أ: نتم» ود 72110 كرا € قال : 0 نتم) #إوأنتصروا من بعد ما لرا قال: «أنتم» رواه ابن 
/ حاتم وابن جرير من رواية ابن 0 

وقد روى ابن أبن حاتم أيضاً عن أبي سعيد الأشج» عن أبن Î‏ عن الوليد ب بن أبي كثير» 
عن يزيد» عن عبد الله» عن أبي الحسن مولى بني نوفل أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحةء 
أتيا رسول الله ية حين نزلت هذه الآية #وَآلشّعرَ يمهم لاود )€ يكيان» فقال رسول الله كَل 
وهو 2 e‏ #والشعرا E E‏ ييعهم الاو ©4 حتى بلغ رل َس منوا وعمِلُوأ أ أَلصَّلِحَاتِ # 
قال : «أنتہ ٠»‏ 

وقال أيضا حدثنا ابی حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن ھام ين عرو عن 
عروة قال: لما نزلت #والشعرا يهم لماو @€) إلى قوله: «وأنم قولوت ما لا يفعوت 
469 قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله قد علم الله أني منهم» فأنزل الله تعالى: إلا اين 
امَو وعيلوا ألصَّلِحَتٍ» الآية'” » وهكذا قال ابن عباس وعكرمة مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم 
وغير واحد: أن هذا استثناء مما تقدم”'“. ولا شك أنه استثناء» ولكن هذه السورة مكية» فكيف 
يكون سبب نزول هذه الآيات شعراء الأنصار؟ وفي ذلك نظر» ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد 
عليهاء والله أعلم» ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان 
ا الجاهلية بم 00 وأهله 0 وأناب 3 اام 
الإسلام e ot‏ 

فا سول 0 ك داكي ' الى او مداتا يدون 

إذأجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميلهمثبور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» كان من أشدٌ الناس عداوة للنبي ييه وهو ابن 
عمه وأكثرهم له هجواًء فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله بي وكان يمدح 
رسول الله يلل بعد ما كان يهجوهء ويتولاه بعد ما كان قد عاداه» وهكذا روى مسلم في صحيحه 
عن ابن عباس أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله ثلاث أعطنيهن» قال: 
انعم قال: معاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: انعم) قال وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار كما كنت 


020 اج ابن أبي حاتم والطبري من طريق ابن إسحاق بهء ولم يصرح بالسماع بل عنعن وقد توبع كما سيأتي 
فى الرواية التالية فيكون سنده حسناً لغيره. 
9 ج ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الاك بن طريق أبي أسامة به» وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك .)٤۸۸/۳‏ 
(۳) أخرجه ابن آي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل ويشهد له سابقه ولاحقه. 
(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عنهء ويشهد له سابقه ولاحقه» فقول 
قتادة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


o‏ ال م 
أقاتل المسلمين؟ قال: «نعم» وذكر الثالثة”"2. ولهذا قال تعالى: إلا أن امنأ وَعَمِنُواْ لصحت 
كرو َه كيا قيل: معناه ذكروا الله كثيراً في كلامهم» وقيل في شعرهم. كلاهما صحيح 
ا ۰ 

E RE اص بن بد ما لطر #دعال انز حياف نز نوق‎ O, 
يهتجون به الموس نه 20 وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد"» وهذا كما ثبت في الصحيح أن‎ 
. رسول الله يك قال لحسان اهجهم - أو قال «اهجهم وجبريل معك)”‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» عن أبيه أنه قال للنبى كَلِ: إن الله كك قد أنزل فى الشعراء ما أنزل» فقال: (إن 
المؤمن يجاهد بسيفه ولساته» الاق مسي بيده» لكأن ما و نضح 00 

وقوله تعالى : #وسيعلك ان ظَلموا اى مق لبون كما قال تعالى: يرم لا يَمَعٌ لين 
را لهم اللَعَنَهُ وَلَهُمْ سو ألدَارٍ 462 اغافر]. 

وفي «الصحيح» أن رسول الله ية قال: «إياكم والظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"" . 

قال قتادة بن دعامة في قوله تعالى : #وسیعر الزن طلا أن منقلبٍ م4 يعني : من الشعراء 
وغيرهه”" . 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا إياس بن أبي تميمة قال: حضرت الحسن ومرّ عليه بجنازة 
نصراني» فقال: «وَسَيك آلب طَلرَا أىَّ منقلب يِنْقلبونَ © . 

وقال عبد الله بن رباح؛ عن صفوان بن محرز أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى» حتى أقول قد 
اندق قضيب زوره» ##وسَيَحَكُ آلب لسرا أن مقاب يمون 4 . 

وقال ابن وهب: أخبرنا شريح الإسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض الروم» 
فبينما هم ليلة على نار يشتوون عليها أو يصطلونء إذا بركاب قد أقبلوا فقاموا إليهم» فإذا 
e‏ فأنزلوه فجلس معهم» قال: وصاحب لنا قائم قال يصلي حتى مر بهذه الآية 
ووا ال ع ى مفب مك 4 قال فغالة بن عبيد: هول النين مشربرن اليف . 





.)55١0١ح أخرجه مسلم (الصحيح» الفضائل» باب من فضائل أبي سفيان بن حرب‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري وابن أب بي حاتم پد ثابث من طريق على بن آي طلحة عن این عبان : 

)۳( قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح من طريق علي بن أ أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة. 

)٤(‏ أخرجه الشيخان من حديث البراء بن عازب ذه (صحيح البخاري» الأدب» باب هجاء المشركين 
ح۳٥11‏ وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» فضائل حسان بن ثابت نه ح۸1٤‏ ۲). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٤۸/٤٥‏ ح٤۲۷۱۷)»‏ وصحح سنده محققوه. 

وت أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ونه بنحوه (الصحيح» البر» باب تحريم الظلم ح2701/8. 

)¥( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۸( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن رباح . 

فثك أخر جه ابن أبي حاتم معلقاً عن عبد الرحمن ب بن إبراهيم الدمشقي عن ابن وهب به وسنده ضعيف للتعليق 
ولإبهام شيخ شريح الإسكندراني. 


77771 سال‎ e 





نا لا لا لا لا لا لا لا لأ نا لا لا لا لا لا لا لآ نا ل لا لا لا لا فا ل ل ل ل لا لا لا لا لا نا له لا لا لا لا لا لا لا ا [؛ ل لا لا لا لا لا [ا ذأ نا لك نا لا لا 0 ) ذا نا لا 0 () لا لا لا لا (ا (ا 0 9 ا 0 0 0 0 0 0 0 لا ذا 


وقيل: المراد بهم أهل مكة» وقيل الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن هذه الآية عامة 
في كل ظالم. كما قال ابن أبي حاتم: ذكر عن زكريا بن يحيى الواسطي» حدثني الهيثم بن 
محفوظ أبو سعد النهدي» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر» حدثنا هشام بن عروة» عن 
عائشة وها قالت: كتب أبي في وصيته سطرين: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به أبو 
بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا» حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب» إني 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه» وإن يفجر ويبدل فلا 
أعلم الغيب لوَيََكٌ ل طلا أ سق يمين . 

آخر تفسير سورة الشعراء. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


00( أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه بدون لفظ: «الغيب». وسنده ضعف لأن روايته تعليقاً وفيه أيضاً محمد بن 
عبد الرحمن بن مجبر وهو ضعيف (المغنى فى الضعفاء ۲/ .)٦١‏ 
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ع ص ساس مل ر ي جع وى وء وہ اد پچ مدير وم ري 
حلط طس يلك ابت لمران وڪتاب مين هدى وى لِلْمَرْمنِينَ الان عيتون ‏ الصاو 
هل ثوروم ان ورو م 


يوو الكزة وهم بالاخرة هم ويون إن لذبن لا ومون بالاجرو را هم أَعَملَهُمْ فهم يَعْمَهُونَ 
ع م5 > يوه 52 0001 رورم | مم مس ورو اس ه>  N‏ رەو ر عو 
© وليک لذبن م سوه العداب وهم في الكخرة هم الروك وإتك للق قرات من لذن حكر 


ام 






قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور. 

وقوله تعالى: يك ءَيتُ#4؛ أي: هذه آيات لمران وڪتاب مُبِينِ4؛ أي: بين واضح #هدى 
وشىي لِلْمَؤِْينَ 4©9؛ أي: إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقهء 
وعمل بما فيه» وأقام الصلاة المكتوبة» وآتى الزكاة المفروضة» وأيقن بالدار الآخرة» والبعث 
بعذ الموت» والجزاء على الأعمال: خيرها وشرهاء والجنة والنار» كما قال تعالى: «فل هو 
لت موا خف وشا وَل ل يت ف انه وف وشو یھن ع وليك ادرت 
من مان بییدر4 [فصلت: 44]. وقال تعالى: لمر يه القت ودر يه نا ا4 [مريم: 
۷. ولهذا قال تعالى ههنا: #إنَّ اَن لا يمون بالْآحْرَةِ4؟ أي: يكذبون بها ويستبعدون وقوعها 
لري هم اسهم هم يَمْمَهَُ4؛ أي: حسنًا لهم ما هم فيه» ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في 
ضلالهم» وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة» كما قال تعالى: قب أَكْدَهُمٌ 
دادرم كما ل وینوا پو أو مرو وَتَدَيُهُمَ في طفيننهمْ يَمْمَهُونَ 402 [الأنعام]. 

ويك ان ل سوم الْصدَاب 4 ؛ أي: في الدنيا والآخرة لوهم ق اة هم رودي ؛ أي : 
ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر. 

وقوله تعالى: ونك للك الشات ين أن حكر عير ©@©)؛ أي: «وََكَ» يا محمد. 

قال قتادة: اتلك 4؛ أي: لتأخذ”" . 

اقات ين لن َك علي رِ4؛ أي: من عند حكيم عليم؛ أي: حكيم في أمره ونهيه» عليم 
بالأمور: جليلها وحقيرهاء فخبره هو الصدق المحض» وحكمه هو العدل التام» كما قال تعالى: 

تنه كسك بيك عدن و4112 [الأنعام: .]١٠١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان» وهو ابن عبد الرحمن النحوي» عن قتادة. 
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رب الْعلمِين 09 ا 3 أن 


رت 00 -ه 
رد مل E‏ ج a‏ ڪت وا ا 
e‏ دل حا شد شو إن ١ل‏ أي بد رد بیت ت ا 
58 5 بج سر لم عه 


تر سرو ف ينع للع eee‏ م مبحبرة قالوا 
یٹ © ثا يا ونتتنتها اش طلا لا اشر کبک 6ن عا انيبن @4. 





يقول تعالى لرسوله محمد يله مذكراً له ما كان من أمر موسى ل كيف اصطفاه الله وكلمه 
وناجاه أعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون وملئه» فجحدوا بها 
وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى: #أإإِدْ كَل سی لأحلب)»؛ أي: اذكر حين 
سار موسى بأهله فأضل الطريق» وذلك في ليل وظلام» فآنس من جانب الطور ناراً؛ قراف 
ناراً تتأجّج وتضطرم » فقال: لاقل إن نَت نا ساي ينها يبر 4؛ أي: عن الطريق #أَوٌ نيكم 
باب یں مک صو وت#؛ أي : مر ا ا SS‏ متها بيخي E‏ 
واقتبس منها نوراً عظيماً» ولهذا قال تعالى: #ظنًا اها ودی أن بورك من في لار وَمَنْ عَوَلَهَا» ؛ أي : 
فلما أتاها ورأى منظراً هائلاً عظيماً حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد 
النار إلا توقداً» ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه» فإذا نورها متصل بعنان 
السماء. قال ابن عباس وغيره: لم تكن ناراًء وإنما كانت نوراً يتوهج. 

وفي رواية عن ابن عياس: نور رب العالمي" > فوقف موسى متعجباً مما رأى ودی أن بورك 

في ألا ر» . 


قال ابن عباس: تقدس”" لوَمَنَ حَوَلَهَا»؛ أي: من الملائكة» قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن 
جبير والحسن وقتادة”" . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود هو الطيالسي» حدثنا شعبة 
والمسعودي». عن عمرو بن مرة» سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى وله قال: قال 
رسول الله كَكِ: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل»» زاد المسعودي «وحجابه النور أو النار» لو كشفه 
لأحرقت سَبَحَاتٌ وجهه كل شىء أدركه بصره) . ثم قرأ أبو عبيدة 3 بورك م في لار وس 
A f (DA e‏ 1 (ه) 
حَولّهَا»# . وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة به : 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

() قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه» وبقية إلا قول ذكرها ابن 
أبي حاتم بحذف السند. 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

)6( صحيح مسلمء الإيمان» باب في قوله کل : «إن الله لا ينام» (ح۱۷۹). 
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وقوله تعالى: #أوَسبْحَنَ أله رب العم الذي يفعل ما يشاء» ولا يشبهه شيء من مخلوقاته» 
ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات» ولا تكتنفه 
الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. 

وقوله تعالى: #يمومج إن أنا أنه لير لفك )4 أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله 
العزيز الذي عر كل شيء وقهره وغلبه» الحكيم في أقواله وأفعاله» ثم أمره أن يلقي عصاه من 
يده ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار القادر على كل شىء» فلما ألقى موسى تلك 
المضا خ تيده اقل ف الال عو ما ي فاه ار ورغ التشركة تع ذلك وا 
قال تعالى: فما اھا ر كبا جا والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطراباً. 

وفي الحديث نهي عن قتل جنان"“ البيوت"» فلما عاين موسى ذلك #ول مرا ور عقب ؛ 
أي: لم يلتفت من شدة فرقه”" يمُوبَى لا نَحَنْ إني لا حاف دى المرسأوك»؛ أي: لا تخف مما 
تری» فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبياً وجيهاً . 

وقوله تعالى: ل من ظَلرَ لر بل حستا بعد سوي كني عمد يم 49 هذا استثناء منقطع وفيه 
بشارة عظيمة للبشرء وذلك أن من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب» فإن الله 
يتوب عليهء كما قال تعالى: 8وَإِقٍْ لفقا لن تاب وام ويل صا ثم أمتدَئ )4 [طه]ء وقال 
تعالى: #وْص يَعْمَلْ سُوْءًَا أو يَظلم سم ُد يَسْتَْفرٍ اله يجد الله عفرا كما 407 [النساءاء 
والآيات في هذا كثيرة جداً . 

وقوله تعالى: #وَأدْيِل يدك في جيك َج بيص من عبر سو هذه آية أخرى ودليل باهر على 
قدرة الله الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزة» وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في 
جيب درعه» فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألاً كالبرق 
الخاطف . 

وقوله تعالى: لف ينع َلِتِ4؛ أي : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهاناً لك 
إلى فرعون وقومه ليم كأ فما مَِتِينَ* وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى: #ولقد مانا 
موس يسم ابت بیس 4 [الإسراء: ]٠١١‏ كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله تعالى: #فَلمَا جََتُمْ 
ايتا مُبْصِرَ4؛ أي: بينة واضحة ظاهرة قلا هلا سِحْرٌ 4 وأرادوا معارضته بسحرهمء 
فغلبوا وانقلبوا صاغرين لوَحَحَدُواْ يباك في ظاهر أمرهم «#وستيفتتها ابم 4؛ أي: علموا في 
أنفسهم أنها حق من عند الله ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها #ظُلْمًا وَُْنّ4؛ أي: ظلماً من 
أنفسهم سجية ملعونة» وعلواً؛ أي: استكباراً من اتباع الحق» ولهذا قال تعالى: #فانظرز كيت 
كان عَليِبَةُ أَلْمفْيِدِنَ4؛ أي: انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم» وإغراقهم 
عن آخرهم في صبيحة واحدة» وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون بمحمدء 


)١(‏ جمع جان وهي: الحية الصغيرة. 


)۲( صحيح البخاري» بدء الخلق. باب ذكر الجن وثوابهم » وصحيح مسلم» فقتل الحيات. 
)۳( أي : خوفه. 


)1١ › 1( ملعيل‎ ٠ 





الجاحدون لما جاء به من ربه» أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأخرى» فإن محمداً 
صلوات الله وسلامه عليه أشرف وأعظم من موسىء وبرهانه أدلٌ وأقوى من برهان موسى بما 
آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده فى نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من الأنبياء به 
وأخذ المواثيق له» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 


ای ی و أو و مان عر جر ا د ا رش 0 
حط #ولقد اننا داود وَسَلِيْمنَ عِلْما وتالا المد به الى فسا 
ور ر 
تنا من 


00 ا 4 عد ين جين به ا 00 e‏ کی ' ا و 
وور سلمن داوود وقال يتأيها الناس عمتا منطق الطير وأو 


کچ د کے ر ووو ےم ٣2‏ س ر كك - ديرم ريو کے 
9 ور لسليمن جود من الجن لاض وير هم وود © 


ر سير ر اا کک یر وک و اوووو او r‏ حوور 
يتايها الثمل ادلو مسلکنڪم لا طمن سليملن وجودم وهر لا يشعرون 


2 َه 


لفك تكله ال منت 16 ويل ولک 


مح 
2 


زع 





يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه: داود وابنه سليمان اء من النعم الجزيلة 
والمواهب الجليلة؛ والصفات الجميلة» وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة» والمُلك 
والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الدين» ولهذا قال تعالى: #ولقد ءايينا داود وَسُلَيِسْنَ 
قال ابن أبي حاتم : ذكر عن إبراهيم بن يحيى بن تمام» أخبرني أبي» عن جدي قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته» لو كنت 


لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله تعالى: #ولقد اتنا داورد وَسُليْمُنَ عِلْمَا وَكَالَا محمد له 
لك صلا کی كير بن يد ألمب (402؟ فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان پر . 

وقول عالت و م ا إلى فى النتلك واو لن الد ووانة نمال ]د لز 
كان كذلك لم يخص سليمان وحده من ماله أولاد داودء فإنه قد كان لدواد مائة امرأة» 
ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة» فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك 
رسول الله بي في قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة»" وقال: ايها 
الاش عمتا مَنطِقَ طبر واوا من كل شَْو4؛ أي: أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من 
الملك التام والتمكين العظيم» حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير» وكان يعرف لغة الطير 
والحيوان أيضاًء وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله» ومن 
زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود» كما قد 
يتفوه به كثير من الناس» فهو قول بلا علم» ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان 
بذلك فائدة» إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» ويعرف ما تقول» وليس الأمر كما زعموا ولا 
كما قالواء بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على 


)۱( أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه معلق . 


)۲( تقدم تخريجه في تفسير سورة مريم آية 5. 





)1٩ › 1°( سوال‎ e 

هذا الشكل والمنوال. ولكن الله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يتخاطب به الطيور في الهواءء 
وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافهاء ولهذا قال تعالى: عمتا مَطِقَ لير وَُوتَا من كل 
شىء ؛ أي: مما يحتاج إليه الملك #إنَّ هدا هو الْمَضْلُ ألْمِينُ*؛ أي: الظاهر البين لله علينا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عرد الر شين بع افو بن أبي عمروء 
عن المطلب» عن أبي هريرة ول أن رسول الله بي قال: «كان داود 8# فيه غيرة شديدة» فكان 
إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع» قال: فخرج ذات يوم وأغلقت 
الأبواب» فأقبلت امرأة تطلع إلى الدارء فإذا رجل قائم وسط الدارء فقالت لمن في البيت: من 
أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحنّ بداودء فجاء داود ت فإذا الرجل قائم وسط 
الدارء فقال له داود: من أنت؟ فقال: الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب» فقال 
داود: أنت إذاً والله ملك الموت مرحباً بأمر الله» فتزمل”'' داود مكانه حتى قبضت نفسه حتى فرغ 
من شأنه وطلعت عليه الشمس» فقال سليمان ل للطير: أظلى داود» فظللت عليه الطير حتى 
أظلمت عليه الأرض» فقال لها سليمان: اقبضي ا جناحاً» قال أبو هريرة: يا رسول الله 
كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله يده وغلبت عليه يومئذ المضرحية" . 

قال أبو الفرج بن الجوزي: المصرحية هنَّ: النسور الحمر. 

وقوله تعالى: شر ِسْيْمنَ جَوْدمُ ون الجن لاضن وَالظَيْرِ هم برعو 6©3)؛ أي: وجمع 
لسلمان جنوده من الجن والإنس والطير؛ يعني: ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس 
وكانوا هم الذين يلونه» والجن وهم بعدهم في المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسهء فإن كان حر 
أظلته منه بأجنحتها. وقوله: «فهم بُورَمنَ4؛ أي: يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد عن 
منزلته التي هي مرتبة له. 

قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على أخراها لثلا يتقدموا في المسير 
كما يفعل الملوك اليو“ . 

وقوله: حى إِدَآ آنأ عل وا أَلتمْلِ#؛ أي: حتى إذا مرّ سليمان 8# بمن معه من الجيوش 
والجنود على وادي النمل لدَلك تنه يكأَيُهًا انل اڏڪلوا سسَكنَحُ لا ڪئم سملن وَحنودمٌ وهر لا 
عوك وأورد ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشرء عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن أن اسم 
هذه النملة حرس» وأنها من قبيلة يقال لهم بنو الشيصان» وأنها كانت عرجاء» وكانت بقدر 
الذئب”*'؛ أي: خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم» 





)١(‏ كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد» وفي الأصل صحفت إلى: «عمره). 

(۲) تزملّ فلان: التففّ بثوبه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 795/١6‏ ح۲١٤4)ء‏ وضعفه محققوه لأن المطلب لم يسمع من 
أبي هريرة . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وهو لم يسمع من مجاهد» وأخرجه 
ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) سنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن بشر متروك (ينظر لسان الميزان 0765/١‏ . 


)۲۱ › مولن‎ e 





000 


o e‏ دك ين فلا وال رن أرقت أذ أذ و نمم ْمَك الى ا انمت عل 
ول ولتک وان أل صرحا ؛ أي : ل 
منطق الطير والحيوان. 0 لدي بالإسلام لك» والإيمان بك لون أَعْمَلَ صلِحًا له ؛ أي : 
عملاً تحبه وترضاه الى ميت فى عِبَادِكَ الصَلِحِينَ»؛ أي: إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من 
عبادك» والرفيق الأعلى من أوليائك» ومن قال من المفسرين أن هذا الوادي كان بأرض الشام أو 
بغيره» وأن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل» فلا حاصل لها . 

وعن نوف البكالي أنه قال: كان نمل سليمان امال الذیات > هكذا رآيته تضبوطأ بالياء 
المثناة من تحت» وإنما هو بالباء الموحدة وذلك تصحيف» والله أعلم. والغرض أن سليمان 4# 
فهم قولها وتبسم ضاحكاً من ذلك» وهذا أمر عظيم جداً. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا بي ES‏ بجا حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا 
مسعر » عن زيد العمي» » عن أبي الصديق الناجي قال: خرج سليمان ف عر 7 فإذا 
هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من 
ولا غنى بنا عن سقياك وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان: مح م 

وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء عن عن أن 
هريرة» عن النبي كه قال : «قرصت نبياً من الأنبياء نملةء فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى لله 
إليه» أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ فهلًّا نملة واحدة؟»”". 


الح عر وك مما 


ر سان 


أو انى سُلْطّنٍ من ©4 . 





قال ا حو و رالغاي وغ كان ال ا 


سليمان :4 على الماء إذا كان بأرض فلاة طلبه» فنظر له الماء في تخوم الأرضء كما يرى 


الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض» ويعرف كم مساحة بعذه من وجه الأرض» فإذا دلّهم 
عليه أمر سليمان كز الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره» فنزل 


سليمان 842 يوماً بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره #مَمَالَ ما ل ماح لآ أرى الْهُدْهد 
e 1‏ 00 اج رواحي للحي اد عر 2 
ا قال : ولم قال : إنك د > حير عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض» وإ لصنق 


لعن 10 لقي ا ر ا فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده 


(؟) أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وهو مرسل ومن أخبار أهل الكتاب. 
)۳( صحيح مسلم» قتل الحيات» باب النهي عن قتل النمل (ح۱٤۲۲).‏ 


)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف معلق. 





(Ie ١ ولك عن‎ . 


الصبي» فقال ابن عباس» لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته» ثم قال 
له: ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر»ء فقال له نافع : والله لا أجادلك في شيء 

هق القراق. ابا , 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البرزي من أهل برزة في غوطة دمشق 
وكان من الصالحين يصوم الإثنين والخميس» وكان أعور قد بلغ الثمانين فروى ابن عساكر بيسنده 
إلى ع سليمان بن زيد أنه سال عر سیت عورف فامتنع عليه» فألح عليه شهوراً. فأخبره أن 
رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة» وسألاه عن واد بها فأريتهما إياه. 
فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً كثيراً ختى جع الوادي بالدخانء فأخذا يعزمان والحيات 
ل > فلا يلتفتان إلى شيء منهاء حتى أقبلت حية نحو الذراع وعيناها 
تتوقدان مثل الدينار”"'» فاستبه ستبشرا بها عظيماًء وقالا الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا من سنةء 
وكسرا المجامرء وأخذ الحية؛ فأدخلا في عينها ميلاً فاكتحلا به» فسألتهما أن يكحلاني فأبياء 
فألححت عليهما وقلت: لا بذ من ذلك وتوعدتهما بالدولة» فكحلا عيني الواحدة اليمنى» فحين 
وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة أنظر ما تحتها كما ترى المرآة ثم قالا لي : 
سر معنا قليلاً» فسرت معهما وهما يحدثاني حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني 0 
وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأها ورمى بها ومضياء فلم أزل كذلك ملقى مكتوفاً حتى مر بي 
نفر ففك وثاقي» فهذا ما كان من خبر عيني. 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن عمرو 
الغساني» حدثنا عباد بن ميسرة المنقري» عن الحسن قال: اسم هدهد سليمان ت عنبر». 

وقال محمد بن إسحاق: كان سليمان ## إذا غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه تفقد 
الطيرء وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير كل يوم طائر» فنظر فرأى من 
أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد فال مَل لآ أرَى الْهُدَمُدَ 4 َد بن الْصَيْبد» 


2 


و 


عباس : ىن 


وقال عبد الله بن شداد: WESTE EEE‏ اروكذ ال تشيرد اعون ا 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه سعيد بن بشير» ولكنه توبع فقد أخرجه الحاكم من طريق المنهال بن 
عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0/۲« 5 )2 


)۲( لأنه من الذهب وفيه بريق . )( أي : ربطوا يداه ببعضهما. 
So TT e (©‏ 


)¥( ل ري ب متو عي اع لي O‏ 
شداد. 
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وقوله: «أو لَأَدْصنه 4 يعني قتله #أَوْ م بسلطن مين بعذر بين واضحء وقال سفيان بن 
عيينة وعبد الله بن شداد: قدم الهدهد قالت له الطير: ماخلفك؟ و 3 سليمان دمكء فقال: 
هل استشنی؟ قالوا: نعم. قال: ایم عَدَابَا سیا أو لَأدْصنَهُ أو لَأنِيَقِ سْلْطّن بن ©4 
قال رت إذا : 

قال مجاهد: إنما دفع الله عنه بيه بأمه0) 
















آ تك موي ع جر د 5 رر ا ”علش د 

حط مک غَيْرَ بيد فَقَالَ أحطت ما آم بط پوه ینلک ين س بر بقن 69 اني مدت 
06 2ه درف عم 5 ر صر ۾ a‏ - 5 2 
تا يڪم وريت مد ل ل ره نها وف مها دبد وة لل عن دون الله 


ale‏ السَّيْطلنٌ ا د ی ايك چ ج > 3 جع سمس فى 


و لهم ليطن ' أله دمم عن التبيل مھم لا ب ا © آلا بجت ير ایی عي الكنة ‏ 
الات رارض وبتك ما فون وَمَا تلن © آله لآ إل إلا هو رب المزش المطبر ©4: 
يقول 00 لسك 4 0 َر بيد ؛ آي غاب ايسيرء 1 ا فال 






س 7 30 0 فكع دن لق E‏ ا ملوك ان e‏ 2 
دت أنْرَأَةٌ نله قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. 


وقال قتادة: كانت أمها جنية» وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة من بيت مملكة”". 

وقال زهير بن محمد: هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك , بن الريانء وأمها فارعة الجنية“ . 

وقال ابن جريج : بلقيس بنت ذي شرخ ا ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا مسدد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عطاء بن السائب» عن مجاهد»ء عن ابن عباس قال: كان مع صاحبة سلبان الت 7 قحف 
كل قيل مائة ألف مقاتل”" . 

وقال الأعمش: عن مجاهد كان تحت يدي ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل تحت كل قيل مائة 
ألف مقاتل”” . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى : «#إنْ وَبَدتٌ اماه َ4 كانت 
من بيت مملكة» وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثني عشر رجلاًء كل رجل منهم على عشرة آلاف 


000( أخرجه ابن أ بي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه ليث وهو ابن أبي سليم عن مجاهد» وليث فيه مقال. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» والخبر من الإسرائيليات. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الوليد بن مسلم عن زهير» والخبر كسابقه. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن جريج» والخبر كسابقه. 
0) هو الملك النافذ أو الوزير (ينظر ترتيب القاموس المحيط ۷۱۸/۳). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» والخبر من الإسرائيليات. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن نمير عن الأعمش به» وسنده صحيح. 
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رجل» وكانت بأرض يقال لها مأرب على ثلاثة أميال من صنعاء”''» وهذا القول هو أقرب على 

أنه كثير على مملكة اليمنء والله أعلم. 

وقوله: #وأويتْ مِن َل سََو4؛ أي: من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن طوََا 
عرش عَظِيمٌ 4 يعني : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر وال 

قال زهير بن محمد: كان من ذهب وصفحاته مرمولة بالياقوت والزبرجد طوله ثمانون ذراعاء 


go 


وعرضه أربعون ذراعا" . 

وقال محمد بن إسحاق: كان من ذهب مفصّص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤء وكان إنما 
يخدمها النساء» ولها ستمائة امرأة تلى الخدمة. 

قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكمء وكان فيه 
ثلاثمائة وستون طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه» قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم 
من طاقة» وتغرب من مقابلتها فيسجدون لها انا وا ولهذا قال: #وَبَدنَهًا وَقَوَمهَا 
سجدون لشم من دون ن الله ۾ وَين لهم لبط ع لهم َصَدَّهمْ عَنِ اسيل ؛ أي : عن طريق الحر 
لهم لا يَهِنَدون4 . 

وقوله: أل د سجدواً أ ي معناه ورين لهم الط َعَم َصَدَّهمْ عن عن اسيل هم کو 
ألا سجدواً أ ل4 ؛ أت لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلااص السجود لله وحده دون ما خلق 

نو الكواكي وغبرفاء كما قال ا ق ا الكل واا وا و ل درا 
السو لِلْمَّمَرِ وأسجدوا يله لَِى فو إن كم لياه تكْبدُوت #409 [فنصلت]ء وقرأ 
بعض القراء «ألا يا اسجدوا لله”*' جعلها ألا الإستفتاحية» ويا للنداءء وحذف المنادى تقديره 
عنده ألا يا قوم اسجدوا لله. 

وقوله: الى يميج ألْحَبْءَ في السَمَوَتِ لاض قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعلم 
كل خبيئة فى السماء والارضن ‏ : وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير 
واو 

وقال سعيد بن المسيب: الخبء الماء"» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 


[خبء]'" السلوات والأرض :ما جعل فيهما من الأرزاق» المطر من السماء والثبات من 


و دون 


. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به وسنده صحيح‎ )١( 

)۲( ل ا كو ل ا د 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وهذه الأخبار كلها إسرائيلية. 

)٤(‏ قراءة متواترة. 

)0( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

0( قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف ويشهد له سابقه ولاحقه» 
وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد وقتادة ذكرهما 
ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي يزيد التيمي عن سعيد بن المسيب» وأبو يزيد لم أعرف من هو. 

(۸) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: «خيا» . 
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الأرض”'. وهذا مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس 
وغيره من أنه يرى الماء يجري في تخوم الأرض وداخلها. 

وقوله: #ويَحَلرٌ ا و وما لون ؛ أي : ب يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال 
والأفعال» وهذا كقوله تعالى: #سواه منک مَنْ اسر الْقَوَلَ ومن جَهَرَ به اح ی 
وَسَارِبُ بار 09* [الرعد]. 

وقوله: اله /آ له من العمرش لمر 8 © 4 أي هو المدعو وهو الله الذي لا إله 
إلا هو رب العرش العظيم» الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. ولما كان الهدهد داعيا إلى 
الخير» وعبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله» كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه» 
عن أبي هريرة َيه قال: نهى النبي كله عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد 
ال وإسناده صحيح . 





7 9522 عن آهل سبأ وملكتهم «# فال سَنَطرٌ 
َصَدَهْتَ م كت مِنّ الكَذِبنَ ©4؛ أي: صدقت في إخبارك هذا «أم كُتَ مِنّ لْكَذِينَ4 في 
مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك؟ أدْمَب بَكِتَبِى هدا َالِ للم ثم ل عنم فأنظر مادا 
جن 069* وذلك أن سليمان 4# كتب كتاباً إلى بلقيس وقومها. وأعطاه ذلك الهدهد فحملهء 
قيل في جناحه كما هي عادة الطيرء وقيل بمنقاره» وجاء إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس إلى 
الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديهاء ثم تولي ناحية أدبا 
ورياسة» فتحيرت مما رأت وهالها ذلك» ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته» 
ناذا فيه ل بن ملین م بنم آله ايك أ (© ألا ثرا ع راشي نيدي 407 فجمعت 
عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم يا ألما مَأ إن أل إل كث 
كم تعني: بكرمه ما رأته من عجيب أمره کون طائر أتى به فألقاه إليهاء ثم تولى عنها أد أدباً» 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك» ولا سبيل لهم إلى ذلك» ثم قرأته عليهم إت ون يمن يمن 
ونم ينم أله لحن لحيو 69 ألا َلُوا عل وَأَنونٍ سيين 49 فعرفوا أنه من نبي الله 
سليمان ت وأنه لا قبل لهم به» وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة وا فإنه 


خمال المحتن ياي غار واا 


)۲( أخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة (السنن» كتاب الصيد» باب ما ینهیٰ عن قتله ح۳۲۲۳)» وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2)5508 وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس (المسند ه/ 


۲ ح055)» وصحح سنده محققوهء وكذا أخرجه أبو داود (السنن» الأدب» باب في قتل الذر 
ح1۷ 91). 





(o e سا ا‎ e 


قال العلماء: : لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان ##. 

وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً في تفسيره حيث قال: حدئنا أبي» حدثنا هارون بن 
الفضل أبو يعلى الخياط . حدثنا أبو يوسف» عن سلمة بن صالحء عن عبد الكريم أبي أمية» 
عن» ابن بُريدة» عن أبيه قال: كنت أمشي مع رسول الله ية فقال: «إني أعلم آية لم تنزل على 
نبي قبلي بعد سليمان بن داود» قلت: يا نبي الله أي آية؟ قال: «سأعلمكها قبل أن أخرج من 
ال قال قاسو إلى الباب فأخرج إحدى قدميه» فقلت نسي ثم التفت إلي وقال: #إِنَّمُ من 
يمن وَإِنَمْ سم أله ألتّحْمْن اليب 4“ وهذا حديث غريب» وإسناده ضعيف. 

وقال ميمون بن مهران: أن رسول الله ية يكتب: باسمك اللَّهم حتى نزلت هذه الآية. فكتب 
î:‏ ال الخ ير ر4 . 

وقوله: أل لوا ع قال قتادة: يقول لا تجبروا علي وني ل4 . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا تمتنعوا ولا كور خان وات ما فالا 
عباس : موحدین . 

وقال غيره: مخلصيه”' . 

وقال سفيان بن عيينة : طائعين”" 

حلط قت كما الت انی ف آمری ما نت عة ا حى ېدو © كلا عن ولا مير 
وا با یبر لار ایك تنظرى مادا تام © ات ل الملرك إا کا ف اتترا هذا ا 
أَمْيهًآ آذه كد : 00 9 ون ا ليم ية فَنَاظرة بم جع ال اون 9©*. 

لما 5 سليمان» اا ي ر وما قد نزل بهاء ولهذا قالت: قلت 0 
الملا أ موق ف می ما نت قاطعة أ اتل حى تنہدوږ 467 ؛ أي: حتى تحضرون وتشيرون الوا نحن 
وأو ا سَدِيرٍ 4 ؛ ای منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهمء ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر 

: ولاسر ليك فانظرى مادا تَأَمرنَ4؛ أي : نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس إن شئت أن تقصديه 

0-0 فما لنا عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إليكِ مُري فينا رأيك نمتثله ونطيعه. 


5 


قال الحسن البصري ككأَنْهُ: فوّضوا أمرهم إلى علبَة”” تضطرب [ثدياها]1*”'''» فلما قالوا لها 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي أمية كما في التقريب» وضعفه 
ابن كثير سندا ومتنا. 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن مهران» وسنده ضعيف لإرسال ميمون. 

)™( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : ألا تخالفوا علي . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

فت أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. 

)۷( أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق مهران عن سفيان. 

() العلج: الرجل من كُمَار العجم. 

(9) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى: اثديها». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي أيوب السختياني عن الحسن. 


(FV ةلتكلل‎ . 





ما قالواء كانت هي ا رأياً منهم ا بار لعاف انه لا" قل ليا تزه وير د ا 
سخر له من الجن والإنس والطير. وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرأ عجيبا بديعاء 
فقالت لهم: إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده دحو يي 
وإليكم الهلاك والدماء دون غيرنا. ولهذا قالت: #إنَّ الْمنُوك 0 | مشلا و ولوا قال 
ابن عباس: أي إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوه؛ أي: خربوه' MS‏ أ ايها أزاة4؛ ا 
وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية بة الهوان إما بالقتل أو بالأسر. 

فالا ان قالت بلقيس #إد انلود إا دلو هريد نوها واوا أعرّد أهلهًا أذ 
وكدلك# قال الربُ كك : #وكدلك يفعلوب 4 . 

ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة والمخادعة والمصانعة» فقالت: لون مر 
لهم بِهَدِيْوَ فاطرة يم يم الْمرْسَلُوتَ ©4؛ أي: سأبعث إليه بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا يكون 
جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك منا ويكف عناء أو يضرب علينا خراجاً نحمله إليه في كل عام 
ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا . 

قال قتادة كأنْهُ: ما كان أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية تقع موقعاً من 
الا : 

وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه» وإن لم يقبلها 
ليوات و 


انم 
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١‏ عرصم ا ي ta‏ 2 4 ی و مع 2م 
و يرون يمال فما عاتليء اه حبر ما اتدكم بل آم 
© ان الوم اينم مور لا 


قل 


قبل هم 38 ورم 5 دل وهم عون @. 


ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر 
ولآلىئ وغير ذلك . وقال بعضهم: أرسلت بلبنة من ذهب » والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية 


من ذهب. 





قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما: أرسلت جواري في زي الغلمان» وغلمان في زي 
الجواري فقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي» قالوا: فأمرهم سليمان فتوضؤواء فجعلت 
الجارية تفرغ على يدها من الماء وجعل الغلام يغترف فميزهم بذلك» وقيل: بل جعلت الجارية 
تغسل باطن يدها قبل ظاهرها والغلام بالعكس'"» وقيل: بل جعلت الجواري يغسلن من أكفهن 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق مسلم» وهو ابن صُبيح. عن ابن عباس . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق قيس بن خالد الأزدي عن قتادة. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )٤( 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ثابت الثاني 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة بنحوه. 





) 40 *( سال‎ e 
إلى مرافقهن» والغلمان من مرافقهم إلى كفوفهم ولا منافاة بين ذلك كلهء والله أعلم.‎ 

وذكر بعضهم أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء لا من السماء ولا من الأرض» فأجرى 
الخيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك» وبخرزة وسلك ليجعله فيها ففعل ذلك والله أعلم أكان ذلك 
أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان ت لم ينظر إلى ما جاؤوا به 
بالكلية» ولا اعتنى به» بل أعرض عنه. وقال منكراً عليهم #أَِدُوئَنِ يِمَوِ4؟ أي: أتصانعونني 
بمال لأترككم على شرككم وملككم؟ فا اتن أَنَدُ حَيْرٌّ ما نَم #؛ أي: الذي أعطاني الله 
من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه 3 6 دیک فرحو 4 + أي : أنتم الذين تنقادون 
للهدايا والتحف. وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. 

قال اللأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن ع عباس وه : أمر سليمان 
الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة» فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا . 

وفي هذا وار تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد ار إِلَِمَ4؛ أي: بهديتهم 
لاهم ور ل َل هم ا4؛ أي: لا طاقة لهم بقتالهم ووب نهآ أ 4؛ أي : 
ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة لوهم صغروة4؛ أي: مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلها 
بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومهاء وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة 
E PI‏ لسليمان ناوية متابعته في الإسلام» ولما تحقق سليمان :8 قدومهم عليه» 
وووفودهم إليه فرح بذلك وسرّه. 





قر فلن رق 3 7 6 


قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان قال: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان 
قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك» وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شيئاء وبعثت إليه : 
إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك» ثم أمرت بسرير ملكها 
الذي كانت تجلس عليه. وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزيرجد واللؤلؤء» فجعل في سبعة 
أبيات بعضها في بعض» ثم أقفلت عليه الأبواب ثم قالت لمن خلفت على سلطانها : انط يها 
قبلك وسرير ملكي» فلا يخلص إليه أحد من عباد الله» ولا يرينه أحد حتى آتيك ثم شخصت إلى 
سليمان في اثني عشر ألف قَيْلِ من ملوك اليمن تحت يدي كل قيل منهم ألوف كثيرة فجعل 
سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ل Gg‏ 
والإنس ممن تحت يده فقال: ل تاا الما لد يأتينى رش مل أن يوني شيليت ©4 . 


)000( أخر جه ابن أبى حاتم من طريق الأعمش به» وسنده حسن . والخبر من الإسرائيليات. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق بهء والخبر من الإسرائيليات. 


° لكل من ).١‏ 


لا ل لا ذا نا 0 0 0 لا نا نا نا 0 ذا 0) 0) 0) 0 ذا نا نا لا نا لا لا نا 0 0 نا ا لا لا ا 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 نا ا 0 لا 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 





وقال قتادة: لما بلغ سليمان أنها جاثية وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه. وكان من ذهب 
وقوائمه لؤلو وجوهر. وكان لسرا بالديباج والحرير» وكانت عليه تسعة مغاليق» فكره أن يأخذه 


وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهمء فقال: يتام الَْكوًا أي يتين يعرش 
بک أن يوني سويت ©4 وهكذا قال عطاء الخراساني والسدي وزهير بن محمد #قَبْلَ أن باون 
سويت فتحرم علي أموالهم بإسلامهم'" . 

لقال عِفَرِيتٌ من كن قال مجاهد: أي مارد من الجن" . 

فال ع الا وكات اسعة: كور > ركذا قال محمد بن إسحاق عن بريد ين 
رومان » وكذا قال ا وهب بن منبه. قال أبو صالح وكان كأنه جبل”"' . 

لا ليك پو مل أ شم ين ايك قال ابن عباس له : يعني: قبل أن تقوم من مجلسك”". 

قال ماك عد : 

وقال السدي وغيره: كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام» من أول النهار إلى أن 
زول ا 

ونی عه قوئ بيد قال ابن عباس: أي: قوي على حمله أمين على ما فيه من الجوهر" ''. 
فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: أريد أعجل من ذلك" ' ومن ههنا يظهر أن سليمان أراد 
بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك» وما سخر له من الجنود الذي لم 
يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده» وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها لأن 
هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه» هذا وقد حجبته 
بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان أريد أعجل من ذلك 8قَالَ الى عِندم عر من 
لْكتبٍِ# قال ابن عباس: وهو آصف كاتب سليمان» وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
رومان أنه آصف بن برخياء. وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظه'"''. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» والخبر من الإسرائيليات. 

(1) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول زهير بن محمد فقد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق 
الوليد بن مسلم عن زهير. 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وهو لم يسمع مجاهداً. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(۷) أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس . 

(۸) أخرجه آدم بن أبي إياس وابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إسباط عن السدي بنحوه. 

)9١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)۱١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إسباط عن السدي. 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 


(f° TA) سا لن‎ e 





وقال قتادة: كان مومتاً من الإنس واسمه س وكذا قال أبو صالح”' والضحاك وقتادة 
أنه كان من الإنسء زاد قتادة من بن کی ااافا 

وقال مجاهد: کان اسمه ا 

وقال قتادة في رواية عنه: كان اسمه بليخا””'» وقال زهير بن محمد: هو رجل من الإنس يقال 
TIE‏ 

وزعم عبد الله بن لهيعة أنه الخضر” '» وهو غریب جداً . 

وقوله: ##أنأ نيك ب ران د الك طَرْقك 4 ؛ أي: ارفع بصرك وانظر» مد بصرك مما تقدر 
عليه» فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. 

وقال وهب بن منبه: امدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به'". فذكروا أنه أمره أنه ينظر نحو 
اليمين التي فيها هذا العرش المطلوب ثم قام فتوضأ ودعا الله تعالى. 

قال مجاهد: قال: يا ذا الجلال والإكراء”” . 

وقال الزهري: قال: يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ائتني بعرشها. قال: 
ا : 

قال مجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق وزهير بن محمد وغيرهم: لما دعا الله تعالى 
وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس» وكان في اليمن وسليمان ## ببيت المقدس غاب السرير» وغاص 
في الأرض نانع من نیدی سليهان” ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم: لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه» قال وكان 
هذا الذي جاء به من عباد البحر فلما عاين سليمان وملؤه ذلك ورآه مستقرا أ عنده قل ا 

فَضْلٍ رَق#؛ أي: هذا من نعم الله على لبون '؛ أي : ليختبرني اشكر اَم أ و 
5 ا و لقي كقوله: من عَعِلَ صللا فيه ومن أ مها [فصلت: :14 18 28 


J4 ر‎ 


صل صلخا فلانفسمٍم يَمَهَدُونَ4 [الروم: 44]. 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

SG CO RO أخرجه ابن أبي‎ (۲) 

E (€)‏ و و 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الوليد بن مسلم عن زهير. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب. 

(A)‏ 00000 ¿ أبي حاتم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي تجبح عن مجاهد. 

اال اي وساي عر ام a‏ س 

الما بن 1 وه ل اواك ا لامر ا 0 O‏ 

اا ای ا عدن مر ولي بن الفضل عنه» وقول زهير بن محمد أخرجه ابن أبي 
A EE‏ الوليلة ين سام معت 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 


):: .:١١ يو َيل‎ e 
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وقوله : #ومن کقر فن ری ع م4 أ هو غني عن العباد وعبادتهم كريم؛ ۽ ي: كريم في 
نفسسه.وإن لم يحبده أحد فإن. عظمته ليست مفتقر ة إلى أحدء وهذا كما قال موسى : #إن ترا أ 
ومن في الْأَرْضِ يسا ك اله ل حِيةٌ4 [إبراهيم: ۸]. 
وفي صحيح مسلم: «يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
ل E‏ 
0 َال كرو اعا ار تک من لن لا دو ل مسا جت يل أمكذا 
فق لك کے مر او لير قلا 6 o‏ 
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د 
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وباتها عند رؤيته هل تقدم على أنه عرشها أو وفنا فقال: 2-7 ا ا برك 
آم کون من لن لا ذو . 

قال ابن عباس: نزع منه فصوصه ومرافقه" 

وقال مجاهد: أمر به فغير ما كان فيه أحمر جُعل أصفرء وما كان أصفر مجعل أحمرء وما كان 
أخضر جُعل أحمر غير كل شيء عن حاله". 

وقال غكرمة زادوا فيه تقض . 

وقال قتادة: جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره وزادوا فيه ونقصوا”* 

لما جات يل أهكدا عَرْشقٍ» ؛ أي : عرض عليها عرشها وقد غُيّر وذكر وزد فيه ونقص منه 
فكان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزمء فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها ولا أنه 
غيره لما رأت من آثاره وصفاته وإن غير وبدل ونکر فقالت : نم هر ؛ أ : يشبهه ويقاربه. 
وهذا غاية في الذكاء والحزم. 

وقوله: واوا اللو لها مُسْلِيِنَ* قال مجاهد: 0 سليمان 

وقوله تعالى: #وصَدَهَا ما كنت صب من دون 2 ين قور كفن 4062 هذا من تمام كلام 


(DD. 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية 8. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الحكم بن عتيبة عن مجاهد. 
)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 


) 4£ 11 مو كيل‎ e 





ل ا ا ا 1 
54 من قور كرب # وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد : حسنٌ وقاله ابن جرير أا 
ثم قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون في قوله: #وَصَدَّمًا»# ضمير يعود إلى سليمان أو إلى ١‏ 


لله 

تقديره ومنعها آم كات شبد عن دون ا + ا صدها عن عبادة غير الله و کت من و 
رہ4 . 

قلت : ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي. 

وقوله: فل ها ادي اسح لا فما راته عييتة له وكوك 12 سانا *:وذلك أن مان ام 
الشياطين فبنوا لها قصراً عظيماً من قوارير؛ أي: من زجاج» وأجري تحته الماء فالذي لا يعرف 
أمره يحسب أنه ماء ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. 

واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان 8 إلى اتخاذه فقيل: إنه لما عزم على تزوجها 
واصطفائها لنفسه» ذكر له جمالها وحسنها لكن في ساقيها هلب عظيم ومؤخر أقدامها كمؤخر 
الدابة. فساءه ذلك فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا؟ هكذا قول محمد بن كعب القرظي وغيره. 

فلما دخلت وكشفت عن ساقيها رأى أحسن الناس ساقاً وأحسنهم قدماً ولكن رأى على 
رجليها شعراً لأنها ملكة وليس لها زوج فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها: الموسى فقالت: 
لا أستطيع ذلك. وكره سليمان ذلك وقال للجن: اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب بهذا الشعر 
فصنعوا له النورة. وكان أول من اتخذت له النورة“» قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن 
كعب القرظي والسدي وابن جريج وغيرهم””'. 

وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان ثم قال لها: ادخلي الصرح. ليريها ملكاً هو أعرٌ 
من ملكها وسلطاناً هو أعظم من سلطاناء فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه 
ماء تخوضهء فقيل لها : إنه صرح ممرد من قوارير» فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله 
وحده» وعاتبها في عبادة الشمس من دون اله . 

وقال الحسن البصري: لما رأت العلجة الصرح عرفت والله أن قد رأت ملكاً أعظم من ملكها. 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض آهل العلم عن وهب بن منبه قال: أمر سليمان بالصرح 
وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضاً ثم أرسل الماء تحته ثم وضع له فيه سريره 


)١(‏ قول مجاهد تقدم في الرواية السابقة وقول سعيد بن جبير ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

() ذكره الطبري بنحوه. 

(9)- الهلت: ما لظ وضلب من الشعر: 

)٤(‏ النورة: هو حجر يحرق يحلق به شعر العانة. 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه» وقول السدي أخرجه ابن أبي ي حاتم بسند جيد من 
طريق إسباط عنه» وقول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي معشر عنه. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. 


)4 £ 1 موكيا‎ e 





فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس ثم قال لها: ادخلي الصرح. ليريها ملكاً هو أعز 
من ملكها وسلطاناً هو أعظم من سلطانها قا أنه عيبن َه وكتَك عن سا لا تشك أنه ماء 
تخوضهء قيل لها: اَم ص مُمَرَدُ ين هَوَاريرٌ 4 . 

فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله كك وحده وعاتبها فى عبادتها الشمس من دون الله 
فقالت بقؤل الزنادقة» فوقع سليمان ساجدا إعظاماً لما قالك وسجد معه الناس افشقظ في يدها 
حين رأت سليمان صنع ما صنع» فلما رفع سلقان راه قال كك عناذا :قنك ؟ قالع ١‏ 
ما قالت» فقالت: E E E‏ 
إسلامها . وقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثراً غريباً عن ابن عباس فقال: حدثنا 
الحسين بن علي عن زائدة» حدثني عطاء بن السائب» حدثنا مجاهد ونحن في الأزد قال: حدثنا 
ابن عباس قال: كان سليمان 4# يجلس على سريره ثم توضع كراسي حوله فيجلس عليها الإنس 
ثم يجلس الجن ثم الشياطين ثم تاي الريج فترفيهم نم طلخ الطب ثم بره قوم بي 
الراكب: أن زل شهراً ورواحها أشهرٌ قال فبينما هو ذات وف مد 4 ا 
الهدهد فقال: مال لآ أرى الْمُدْهْدَ أمّ َه ين الكبيك © © لام دابا كيدا أو 
لاه او انمق في سْلْطَنٍ تبن 469 [النمل] قال: وكان عذابه إباه أن يتفه :ثم يلقية في 
الأرض فلا يمتنع من نملة ولا من شيء من هوام الأرض. 

E NE‏ #فمكت غير بيد 


[النمل: ]'١‏ فقراً حتى انتهى إلى قوله: ور كفت از كت ب الكنية 9 آنب بتي 


e تكَلُوأ‎ 


هدا [النمل: ۲۷» ۲۸] وكتب بسم الله الرحمن ا إلى بلقيس ال ونون مسين 
4 النمل] فلما ألقى الهدهد الكتاب إليها ألقي ذ ا 
لا تعلوا علي وائتوني مسلمين» » قالوا: : نحن أولوا قوة قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
ذل رجا N‏ ع برع مسار IU ELSE‏ 
بمال ارجع إليهم فلما نظر إلى الغبار أخبرنا ابن عباس قال وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن 
معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة» قال عطاء ومجاهد حينئظٍ في الأزد. 

قال سليمان: يكم يأتيني بعرشها؟ قال : وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة 
شهرين «قل عفرت س ان آنا ییک بد قبل أن فوم ِن اي4 [النمل: ۳۹] قال: وكان لسليمان 
مجلس يجلس فيه للناس كما يجلس الأمراء ثم يقوم. فقال: نا ٤ایک‏ بد فل أن تفم من مَقَاِيِكَ 4 
[النمل: ۳۹] قال سلميان: أريد أعجل من ذلك» فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنظر في 
كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك قال فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد سليمان 
بصره» فنبع عرشها من تحت قدم سليمان من تحت كرسي كان سليمان يضع عليه رجله ثم يصعد 
إلى السرير» قال: فلما رأى سليمان عرشها قال: هنذا ين مَضْلٍ ر [النمل: »]4٠‏ قال تَكْروا ها 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق به. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم وهو تتمة لقبل الأثر السابق. 
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عرسا فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو قال: فسألته حين جاءته عن أمرين قالت‎ 
لسليميان: أزريد ماء لسن مق أرضن :ولا سماء. وكان سليمان إذا سئل عن شيء سأل الإنس ثم‎ 
الجن ثم الشياطين قال: فقالت الشياطين هذا هين أجر الخيل ثم خذ عرقها ثم املأ منه الآنية.‎ 
قال فأمر بالخيل فأجريت ثم أخذ عرقها فملا منه الآنية» قال: وسألت عن لون الله ود قال‎ 
فوثب سليمان عن سريره فخر ساجداً فقال: يا ربٌ لقد سألتني عن أمر إنه ليتكايد”'2 في قلبي أن‎ 
أذكره لك» فقال: ارجع فقد كفيتكهم قال: : فرجع إلى سريره قال: ما سألت عنه؟ قالت: ما‎ 
سألتك إلا عن الماء فقال لجنوده: ما سألت عنه؟ فقالوا: ما سألتك إلا عن الماءء قال: ونسوه‎ 
كلهم. قال: وقالت الشياطين: إن سليمان يريد أن يتخذها لنفسه فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما‎ 
ولد لم ننفك من عبوديته» قال: فجعلوا صرحاً ممرداً من قوارير فيه السمك قال: فقيل لها:‎ 
ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي شعراء. فقال سليمان: هذا قبيح‎ 
فما يذهبه؟ قالوا: يذهبه الموسى فقال: أثر الموسى قبيح قال: فجعلت الشياطين النورة. قال:‎ 
فهو أول من جعلت له النورة» ثم قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما أحسنه من حديث”".‎ 

قلت: بل هو منكر غریب جداً ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس» والله أعلم. 

والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كروايات 
كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد 
والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ. وقد أغنانا الله سبحانه عن 
ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله الحمد والمنة. 

امل الم انق كلا ا ا 
لعنه الله أنه قال لوزيره هامان: ابن لي صا لعل َيل السب © أسبب السَموتٍ كَأطْيِمَ إل 
ِلهِ مُو* [غافر: ٠١‏ ۳۷] الآية. والصرح قصر في اليمن عالي البناى والممرد المبني بناءً 
محكماً أملس #يّن فَررِِرٌ4؛ أي: زجاج» وتمريد البناء تمليسه» ومارد: حصن بدومة الجندل» 
والغرض أن سليمان 4 اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه 
وتمكنه» فلما رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله تعالى وعرفت 
أنه نبي كريم» وملك عظيم» وأسلمت لله ويك وقالت: رب إن ظَلَمْتُ تَنْبى#؛ أي: بما سلف 
من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله «وَأَسْلَنَتُ مم سُلَيَمَنَ ينه رب الْمْلمِينَ4؛ 
أي : متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً. 













حط وقد أَرْسَلْنَآ إل نَمو د اهم يا صَنِحًا أن أعَبْدُوأ لَه دا هم 5 يحْتصِمُونَ 69 قل 
قو ستعجلو المت مَل ال از 5-5 آله َلَكُمْ تروت © الو أطيربَا پک 
محف دك 1 e‏ 





)١(‏ فى حاشية الأصل يعنى : اليتعاظم». 
00 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي شيبة به. وضعفه الحافظ ابن كثير. 





٠‏ سالا (/:. ه) 

لله وحده لا شريك له تادا هُمْ يمان صمو قال مجاهد: مؤمن وكافر كقوله تعالى: 
د آمل آي ڪا مب مد زل مشيلا لد ءامن متم انوت أنك مبلا مسل 
ر الوا إِنَا يكآ ازل به ميرت ©© قال آرت اسک إنَا اله منم بد 
گے ©4 [الأعراف]. 

«ل يَمَرْرِ لِم مَْتَمْجِلونَ إلسَيََة مَلَ الْعَسَئَةِ4؛ أي: لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون 
من الله رحمته ولهذا قال: ولا تعفرو اله نڪ محرت ©© تلوأ اعا يك وين مَعك 4 ؛ 
أي : ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خا وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب دا منهم 
سوء إلا قال: هذا من قبل صالح وأصحابه. 

قال مجاهد: تشاءموا به . 

وهذا كما قال الله تعالي إخباراً عن قوم ورون ا ع ا را ا حرو وان يتل 
سيه سيتة يطيروأ بمومئ ومن ا [الأعراف: ١١۱]؛‏ الآية. وا تعالى: #وإن بهم حسكة ا 0 
هزه ين عند أ إن ميتم سق يلا زد ين دوک من عند أو [النساء: ۷۸]؛ أي: 
بقضائه وقدره» وقال تعالى 0 عن أهل القرية إذ جاءها | المرسلون: #قالوأ إِنّا تطيريا پک لين 
NEE I SJ‏ © تالا سیرک ليك تمك 4 الآية [يس: 215-1١8‏ وقال 

ا كني فل 6 LL‏ أي : الله يجازيكم على ذلك #بل شر كوم 


Ng. 


4 E 
تفتئون‎ 


قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية" . 
والظاهر أن المراد بقوله: لفون ؛ أي: تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. 


LA‏ وک و en a‏ 5 : و ٠‏ لاض و حون © تالا تَفَاسَمُوأ 
E E‏ ر کسی @ گیا مسر 


ا | وهم لا متعرور فان : ت علقبة 5 موم َا مره ا بين © 


فيلكت کک بما ظلمواً إت و َي ية لوم يعلمون 69 وميا ألدّرت ا 
َو 


وڪاوا يتفور ل 





يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب 
صالحء وآلَ بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضاًء بأن يبيتوه في أهله ليلاً 
فيقتلوه غيلة» ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه: إنهم ما علموا بشيء من أمرهء وإنهم لصادقون فيما 
أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك فقال تعالى: وکات فى المديتة 4 ؛ أي : مدينة ثمود عه 
رَمْطِ؛ أي: تسعة نفر #بفيدوت ف الْأَرْضٍ ولا يِضْلِحُونَ4 وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمودء 
لأنهم كانوا كبراءهم ورؤساءهم. 


)0( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
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قال العوفي» عن ابن عباس: هؤلاء هم الذين عقروا الناقة؛ أي: الذين صدر ذلك عن 


رأيهم ومشورتهم قبحهم الله ولعنهم» وقد فعل ذلك. 

وقال السدي» عن أبي مالك عن ابن عباس: كان أسماء هؤلاء التسعة: رعمي» ورعيمء 
وهرماء وهریم» وداب» وصواب» ورياب» ومسطع › وقدار بن سالف عاقر الناقة”"©؛ أي : الذي 
باشر ذلك بيدهء قال الله تعالى: قدأ صَاحمٌ عاط كمَمَرَ 408 [القمر]ء وقال تعالى: #إذ أنْعَتَ 
أَشْقَنهَا 4069 [الشمس]. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني» سمعت عطاء ‏ هو ابن أبي رباح - يقول: 
وكات في الْمَدِسَةٍ عه ره بِنْسِدُوت ف الْأَرّضٍ ولا يَضْلِحُونَ 9©» قال: كانوا يقرضون 
الدراهم» يعني: أنهم كانوا يأخذون منها وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداً كما كان العرب 
يتعاملون . 

وقال الإمام مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع الذهب والورق 
من الفساد في الأرض . 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: أن رسول الله هه نهى عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا من بأس”. والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في 
الأرض» بكل طريق يقدرون عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك. 

وقوله تعالى: «قالو تقَاسَمُوا باه لدييِسَنَمٌ وأمَلَهُ4؛ أي: تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله 
صالح ل من لقيه ليلا غيلة» فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم. 

قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاكه» فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين" . 

وقال قتادة: تواثقوا على أن يأخذوه ليلاً فيقتلوه» وذكر لنا أنهم بينما هو معانيق" إلى صالح 
ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهه”" . 

قال العوفي» عن ابن عباس: هم الذين عقروا الناقة» قالوا حين عقروها: لنبيتن صالحاً وأهله 


يي 


. 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲) أخرجه اني حاتم بسند ضعيف معلق. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وفيه يحبى بن ربيعة ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل .)٠٤٤ /۹٩‏ 

(5) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء البيوع» باب بيع الذهب بالفضة ح۳۷)» وأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق مالك به» وسنده صحيح. 

(4) سنن أبي داودء البيوع» باب في كسر الدراهم (ح۹٤٤۳)»‏ وسنده ضعيف لأن فيه محمد بن فضاء وهو 
ضعيف (التقريب ص607). 

فك أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أي: يمشون بتبختر (ينظر ترتيب القاموس المحيط ۳۲۹/۳). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 





e‏ سبوا اڭ (£ 5 › مه) 

وقال محمد بن إسحاق: قال هؤلاء التسعة بعدما عقروا الناقة: هَل فلنقتل صالحاًء فإن كان 
صادقاً عجلناه قبلناء وإن كان كاذباً كنا قد ألحقناه بناقته» فأتوه ليلا ليبيتوه اه م 
الملائكة بالحجارة» فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح»› فوجدوهم منشدخين 2 قد 
رضخوا”" بالحجارة» فقالوا لصالح: أنت قتلتهم» ثم هموا به فقامت عشيرته دونه» ولبسوا 
السلاح وقالوا لهم: والله لا تقتلونه أبداً وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث» فإن كان 
صادقاً فلا تزيدوا ربكم عليكم غضباًء وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون» فانصرفوا عنهم 
لبنقم فلك . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لما عقروا الناقة قال لهم صالح: معا في دارم دن 
يام رلت وعد عير مَكْدُوبٍ4 [هود: 10]» قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام» 
فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث» وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيه 
فخرجوا إلى كهف؛ أي: غار هناك ليلا فقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إذا فرغنا منه 
إلى أهله ففرغنا منهم» فبعث الله عليهم صخرة من الهضب حيالهم فخشوا أن تشدخهم 
فتبادروا» فانطبقت عليهم الصخرة ة وهم في ذلك الغار. فلا يدري قومهم أين همء ولا يدرون 
ما فعل بقومهم› فعذب الله هؤلاء ههناء وهؤلاء ههناء وأنجى ااا ومن معه ثم قرأ: 
اوكا ڪا وکا ڪا وم لا بغرت @ اشر کي ڪات عَِبَةٌ مرم اا 
رھم ھم می © فيلك وهم حاو أي : فارغة ليس فيها أحد «يتا َك | اک 


کو کا اا 


ف دَلِكَ لَآيَهٌ لموم يَمْلَمُونَ @ وات آرت مثا واوا يوت 4 . 









حلط ا رطا كمال ترت تاوت الفحية واش یرت @ 
EE‏ من دون اسا O. ٤‏ $ فَمَا کا جواب وي4 إل أ ا ا 
وط س ییک َم مرد @ تاضتة وهل إلا مراكم مرها من المدبييت 9© 


ا هم 0 00 0 0 246 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط 4# أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم 
يسبقهم إليها أحد من بني آدم» وهي إتيان الذكور دون الإناث» وذلك فاحشة عظيمة استغنى 
الان الجا الا الا ان وااو اة رات نتر نروت ؛ أي: يرى بعضكم 
بعضاًء وتأتون في ناديكم CR‏ ديم کا امال سو قن :دون انشا بل 2 و تمت @4 
أي: لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاً كما قال في الآية الأخرى: اتات لكان من العَلِيَِ 09 
ودروت ما حَلقَ لك ریک س ين نيك ۲ بل اشم 1 © ل 4 تا كات 5 
ویو إل أن الوا يي | 3 للق رک اش ل © أي رة عن 
فعل ما تفعلون» ومن إقراركم على عشب ا من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون 
oe (00‏ ا كالرأس 0 0 ا 









6 ا E‏ (0۹. *( 
لمجاورتكمٍ في بلادكم فعزموا على ذلك فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء قال الله تعالى: 
سه هك إلا امرحم مرها مِنَ التي @4؛ أي: من الهالكين مع قومهاء لأنها 
كانت ردءاً لهم على دينهم وعلى طريقتهم. في رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها 
على ضيفان لوط ليأتوا إليهم» لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله صلوات الله وسلامه 
عليه لا كرامة لها. 
وقوله تعالى : #واَمْطرنا بيهم مَطرًا #؛ أي: حجارة من سجيل منضود» مسومة عند ربك وما 
هي من الظالمين ببعيد ولهذا قال: و مط ترد أي : الذين قامت عليهم الحجة» 













2 جره ٠‏ ت تيز م 0 o2‏ 

حلط وق للد لله صلم عل كايو الت 9 

KE 9‏ 7 ا 4 م هع لح سا 4144 - ر 2 

كوت والأرض وال كم ين السَماء م ناه سا اة 15 کاک لک أن 
3 1 


۱ 
وم 





ووه ےر ٤او‏ ر وآ مح وے ےو لم 


شجرها أولله مم لَه ب 






5 


تقول الى ارا زرل کوان رل 0 + أي: على نعمه على عباده من النعم الت 


لا تعد ولا تحصى وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى» وا 


7 


ن يسلم على 
عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم وهم رسله وأنبياؤه الكرام» عليهم من الله أفضل الصلاة 
والسلام» وهكذا لسرم ره بن أسلم وغيره: إن المراد بعباده الذين اصطفى» هم 
الأنیباء" قال: وهو كقوله: لبن رك ب اليو عن يرت 9© وَسَكمْ عل انمسر (© تد 
َه رت العلييت 4€ [الصافات]. 

58 الثوري والسدي: هم أصحاب محمد ية ورضي عنهم أجمعين”"'. وروي و عن ابن 
عباس أيضا""'. ولا منافاة فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى 
والأحرى. والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما فعل بأوليائه من النجاة 
والنصر والتأييد وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهرء أن يحمدوه على جميع أفعاله» وأن 
يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. 

وقد قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح» حدثنا طلق بن غنام» حدثنا 
الحكم بن ظهير عن السدي - إن شاء الله -» عن أبي مالك». عن ابن عباس #وسلم عل عادو 


2 سلس 


لذت اصطو 4 قال: هم أصحاب محمد ب اصطفاهم الله لنبيه ور“ . 
وقوله تعالى : اله حر اما تروت » استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 

(0) قول الثوري أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن المبارك عنه» وقول السدي ذكره ابن أبي 
حاتم بحذف السند. 

إفرة أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم بسند ضعيف جداً بسبب الحكم بن ظهير وهو متروك الحديث كما في 
التقريب . ش 

.)۸۷ /۷ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح2)7757 وسنده كسابقه ينظر: (مجمع الزوائد‎ )٤( 





° لمن ١١‏ 
أخرى. ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيرهء فقال تعالى: اس 
حى المرب #؛ أي: خلق تلك السموات في ارتفاعها وصفائها. وما جعل فيها من الكواكب 
النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة. وخلق الأرض في استفالها وكثافتها وما جعل فيها من 
الجبال والأطواد والسهول والأوعارء والفيافي والقفارء والزروع والأشجارء والثمار والبحار» 

والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك. 

وقوله تعالى: اول لحكم س م المّملو مآم#4؛ أي : جعله رزقاً للعباد اسسا پد ایق ؛ 
ا بساتين «كنك يَنك)؛ أي : منظر حسن وشكل بهي نا كات لک أن تُيِنوا 
ا أى: لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها. وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق 
المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون كما 
قال تعالى قي الآية الأخرى: # وین ا 02 ن حلم يفون ا [الزخرف: ۸۷]» وكين 3 
ل يرب السا مله فا بو الْدْضَ من بعد مَوْيِهًا ليون ال4 [العنكبوت: *5]؟ أي: هم مجترفون 
E a O A‏ 
يرزق» وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة» من هو المتفرد بالخلق والرزق ولهذا قال تعالى: «أوكة مع 
َ4؟ أي: أإله مع الله يعبد» وقد تبيّن لكم ولكل ذي لبّ مما يعترفون به أيضاً أنه الخالق 
الرازق. 

ومن المفسرين من يقول معنى قوله : أله ّم اَ4 فعل هذا وهو يرجع إلى معنى الأول» لأن 
تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به فيقال فكيف تعبدون 
معه غيره وهو المستقل المعفرد بالل رالزق والعدي 6 كما فال اتن طاقن اق كن لا 
أن [النحل: .]1١‏ وقوله تعالى ههنا: أبن عى السترت وَالأرّسَ4 أمّن في هذه الآيات كلها 
تقديره» أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر 
الآخر لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك. وقد قال الله تعالى: اله حر أا مروت ». 

ا وبل هم کم يرل 5 أي : : يجعلون لله عدلاً ونظيراً. وهكذا قال 
تعالى: امن هو فت اتا الل ساجدا وقايما يحدّد الاخ و مْمَدَ ری فل [الزمر: 4]؟ آي: 
أمن هو هكذا كمن ليس كذلك؟ ولهذا قال تعالى: هَل يسوی آل يعو وا لا بعلمو ا 
نوا آلا [الزمر: ۹]ء #أفمن س أله صدرم لاسي فهو ص ور من ين ريو فول لقي 
فوم تین وك الہ اوک فى صَكَلٍ من 469 [الزمر]» وقال تعالى: أف هو کایۂ عل کل تقين 

ا 04 أي: أمن هو شهيد على أفعال الخلق حركاتهم وسكناتهم يعلم الغيب جليله وحقيره 
كمن هو لا يعلم و يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها من دون الله؟ ولهذا قال: 


ا 


«وَجَعَنُوا و سره هَل سَمُوهُم4 [الرعد: +7]ء وهكذا هذه الآيات الكريمة كلها 


€ م ر سرس و سه 
أنهد 


رص س ر 4 مح سه رو ي م 
حاط «#آمّن جَعَلَ ارس قرارا وَل خِللها بیت البحريّن حاجزا 


ر ا ٣‏ وو 
له مع لله ب ڪهم لا يكرت 4€©9. 





م 


يقول تعالى : #آمّن جَعَلَ الرس فَررًا4؛ أي : قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا 





39 سا 3 ل‎ e 


ل لا لا نا نا لا ا لا 0 نا نا 0] 0 0 ( 0 9 00 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 ]ا 0) 0.0 0 0 ] 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 8 0 0 0 0 0 


ترجف بهم فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته 
اا اطا کک ولا تتحرك كما قال تغعالى فى الآبة الأجرى- دا الف جل 
كم ادر قرا ولسم ياء [غافر: 54]. ۰ 

جل لها أي: جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة شقها في خلالها وصرّفها فيها ما 

نين أنهار كباز:وضغار وين ذلكء .وسيّرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً بحسب مصالح عباده في 
اا وأقطارهم حيث ذرأهمٍ في أرجاء الأرض وسيّر لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه 
ول ها رو 4 ؛ أي : جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بهم #وجمل بيرت 
لحرن اجر ؛ أي: جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزاً؛ أي: فائعا بها عن الا عوط 
لتلا يفسد هذا بهذاء وهذا بهذا فإن الحكمة الإلهية تقتضى بقضاء كل منهما على صفته المقصودة 
منه» فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية 7 الناس» والمقصود منها أن تكون عذبة 
ولالا كحت الحيزاة:والباكبوالقا سهان والكان الناليحة هن "البعطة را وا 
كل جخانب» والمقضود منها أن يكون ماوها ملحا أجاجا له د الهواء بريحها كما قال تعالى: 
ض# وو ایی مج لحرت دا عب مرت ودا ملع ج ول يتا برا جر عجرا @) 
[الفرقان]ء ولهذا قال تعالى: «أولة مَّمَ م 4؟ أي: فعل هذاء أو يعبد على القول الأول 


والآخر؟. وكلاهما بن معن رن كد ڪرشم لا يتلئونس 4 ؛ اق في عبادتهم غيره. 


حلط لات ييف ال 02:6 کف اس نے غ ١‏ 


27> غير > N‏ 
ما زكرون 49> . 


ينبه تعالئ. أنه هو المدعو عند الكذائد» :لمر جو عند التوائل+ كما قال تعالی: وا عمسم 
اضر في لخر صل من بذعو إل 4 [الإسراء: »]٦۷‏ وقال تعالى: نر إا مَيَّكُمُ لط هله 
حرو [النحل: »]٥۳‏ وهكذا قال ههنا: لأأمَّن يحِيبُ الْمْضْطرٌ إا 40165 ؛ من هو الذي 
يلجا المضطر إلا إليهء والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. 

قال الإمام أحمد: أنبأنا عفان: أنبأنا وهيب» أنبأنا خالد الحذاء» عن أبي تميمة الهجيمي» 
عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله إلامٌ تدعو؟ قال: «أدعو إلى الله وحده الذي إن 
مسك ضر فدعوته كشف عنكء والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك» والذي إن 
أصابتك سنة فدعوته أنبت لك» قال: قلت: أوصنيء قال: «لا تسبنّ أحداً ولا تزهدن في 
المعروف» ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه RE,‏ ولو أن تُفِرعَ من دلوك في إناء 
المستقي» واتزر إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار 
من الْمُخيلة وإن الله لا يحب المخلةه". 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء فذكر اسم الصحابي فقال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة» حدثنا يونس هو: ابن عبيد» حدثنا عبيدة الهجيمي» عن أبي تميمة الهجيمي» عن جابر بن 





- 


)0۱( أخر جه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسئك خرف ح11 +(« وصحح سنده محققوه . 





لك 0 

سليم الهجيمي قال: أتيت رسول الله ية وهو مُحتّبِ بشملة» وقد وقع هدبها على قدميه فقلت: 
أيكم محمد رسول الله ؟ فأوماً بيده إلى نفسه» فقلت: يا رسول الله أنا من أهل البادية وفيّ 
جفاؤهم فأوصني» قال: «لا رز تحقرن من المعروف شيعا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط » ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي» وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك» فلا تشتمه بما تعلم فيه فإنه 
کون لف جره وعلية وو وإياك وإسناك رة فاد امان ا اوراتخا وات :لا 
يحب المخيلة. ولا تین آخدا قال: فما سببت بعذه أحداً ولا شاة ولا ا وقد روى أبو 
داود والنسائي لهذا الحديث طرقاً وعندهما طرف صالح منه'") 


وقال ابن أي حاتم: حدثنا ألو حدثنا علي بن هاشم» حدثنا عبدة بن نوح» عن عمر بن 
الحجاج» عن عبيد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاوس يعودني فقلت له: ادع الله لي يا أبا 
عبد الرحمن» فقال: ادع لسك فإنه يجيب التضطر إ5 دعا" : 

وقال وهب بن منبه: قرأت في الكتاب الأول أن الله تعالى يقول: بعزتي إنه من اعتصم بي 
فإن كادته السموات بمن فيهن» والأرضون بمن فيهن» فإنى أجعل له من بين ذلك مخرجا ومن 
لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء فأكله إلى نفسه”؟؟ . 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف 
بالدقي الصوفي قال هذا الرجل: كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني فركب معي 
ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة فقال لي: خذ في هذه فإنها 
أقرب» فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي أقرب» فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد 
عميق وفيه قتلى كثيرة فقال لي: أمسك رأس البغل حتى أنزل» فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه 
وسل سكينا معه وقصدني» ففررت من بين يديه وتبعنى» فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه» 
فقال هو لي: وإنما أريد قتلك» فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل» فاستسلمت بين يديه وقلت: إن 
رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين فقال: عحجل» فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني 
منه 2 واحدء فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول: هيه افرغ» فأجرى الله على لساني قوله تعالى: 
امن يجيب الْمضْطرٌ إا داه ويكشف ألسُوَءَ € فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة 
فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعاًء فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ فقال: 
أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فأخذت البغل والحمل ورجعت 
الما 

وذكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجيلة قالت: هزم الكفار يوماً المسلمين في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /۳٤‏ ۲۸۲۳۷ ح778١7),‏ وصححه محققوه بالمتابعة. 

(؟) سنن أبي داود» اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار (ح50854)» والسنن الكبرى للنسائي» الزينة 
(ح41۹1)ء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٩٤٤۳).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عبدة بن نوح ذكره 7 أبي حاتم وسكت عنه (الجرح 
والتعديل 40/5). 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه. 


(۳) 11 ا‎ e 





غزوة فوقف جواد جيد بصاحبه وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاءء فقال للجواد: ما لك؟ 
ويلك؛ إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم» فقال له الجواد: وما لي لا أقصر وأنت تكل العلوفة 
إلى السواس فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل؟ فقال: لك علي عهد الله أن لا أعلفك بعد هذا 
ا ا فى جره رى الجر دع الام ر ها حا را هة بعالك ف 
حجره» واشتهر أمره بين الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك وبلغ ملك الروم أمره» فقال : 
ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيهاء واحتال ليحصله في بلده فبعث إليه رجلاً من المرتدين 
عنده» فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه حتى استوثق» ثم خرجا یوما 
بخان على حتب السا وقد واعد شخصاً آخر من جهة ملك الروم املاع حلي E‏ 
فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: اللّهم إنه إنما خدعني بك فاكفنيهما بما شئت. 
قال: فخرج سبعان فأخذاهما ورجع الرجل سالماً . 

و ا جنل خلها لا رض ؛ أي: يخلف قرناً لقرن قبلهم وخلفاً لسلف كما قال 
تعالى: #إن يا يدبك َيف ين بتكم ما بكة كنآ انشا ڪم ين دذرية قوم كرت 
@) الأنعام]ء وقال تعالى: طوَهْرٌ ألرِى جَمَلَكُْ عَلَيِفَ الأرض وح بعص هوق بعش درجت 
[الأنعام: .]١5‏ وقال تعالى: ##وَإِدْ كَالَ ريلك ينكبكز إن 0 ليك [البقرة: ٠"]؛‏ 
أي : قوماً يخلف بعضهم بعضاً كما قدمنا ریز وهكذا هذه الآية وجڪ خا رض ؛ 
أي : Î‏ أمة»› وجیلاً بعد جيل › وقوماً بعد قوم» لو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد» 
ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض» بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من تراب» ولو 
شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض» ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقت 
واحد» فكانت تضيق عليهم الأرض» وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم» ويتضرر بعضهم ببعض» 
ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة» ثم يكثرهم غاية الكثرة» ويذرأهم في 
الأرض» ويجعلهم قروناً بعد قرون» وأمماً بعد أمم» حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية» كما قدّر 
ذلك تبارك وتعالى» وكما أحصاهم وعدّهم عداًء ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ 
الكتاب أجلهء ولهذا قال تعالى: #أمّن يجيب المضطر إا داه ويكشْف السو وجل ا 
الاش اة مع ألو ؛ أي: يقدر على ذلك أو أإله مع الله يعبد؟ وقد علم أن الله هو المتفرد 
بفعل ذلك وحده لا شريك له؟ #قيلا ما نَدَكَرُونَ4؛ أي: ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى 
الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم. 


ا 


ھھ وا ھی في طت ال ایر یں يِل الع شا ب 





آله تع له عتا مُنْرِكُونَ ©4 . 


تقول تغال 2 واس يريڪ في ظُلْمَتِ أل وَالبَمْرٍ4؛ أي: بما خلق من الدلائل 
الاد والأرضية كما قال تعالى: #وَعَلَسَبٌ ولجم هُمْ يْتَدُونَ 409 [النحل]» وقال 
تعالى: وهر الَذِى جم كك اش لتوا 0 فى طلست ار وألير4 [الأنعام: ۹۷]ء الآية 


#ومن برل البح مشا بيت يدق ريو ؛ بين يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث الله 


C1 سا‎ e 


کے وق يكلا لق 3 یئم وك يَف فا 





أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده كما قال تعالى في الآية الأخرى: #إنَّ بطش 
رك تیگ © م هر پئ ويد 402 [البروج]ء وقال تعالى: وهو الى يبدو الاق ثم يده 
رش اهرت غ 4 1 انرو 2 ]د 

ع 1ف 5 ا أي: بما ينزل من مطر السماء وينبت من بركات الأرض كما 
قال تعالی : وسا دَآاتِ 3 © لاض دَاتِ أصّنْعِ 409 [الطارق]ء وقال تعالى: يعار مَا بل في 
لْارْضٍ وما ج منها و وما يرل مِنَ لسم وما يعَرُجُ فا [الحديد: 4]» فهو تبارك وتعالى ينزل من 
ال ا سارتفا فيسكنه في الأرض» 2 يخرج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير وغير 
ذلك من ألوان شتى # كوا وازعوأ کہ ل في ذلك كيت لَأولي الدّى 46 [طه]ء ولهذا قال 
تعالى: #أوله مم نم 6؛ أي: فعل هذا وعلى القول الآخر بعد هذا لفل هاا متم على 
السام اماي ا و لوا ل ا وا ا اا 


ارام 


ب ساس جع 


ولا برهان كما قال تعالى: ومن بنع مم آله لها لكر لا بن لم بو نما حسام عند ريو لم 


لا يفي الكنفروة 49 [المؤمنون]. 





ا lL‏ دمح ع 0ه 2 م5 4 ور ا کے رە ھک - r kd‏ 
ححا قل ل يعلمر من ف اواج والارض الغيب إلا الله وه ما شعو أيَان ویک €9 بل ادارك 
ف 


. 4©3 لی يها بل هُم مَنْهَا عَمُونَ‎ eT 

يقول تعالى آمراً رسوله ية أن يقول معلماً لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السموات 
والأرض الغيب إلا الله. 

وقوله تعالى: إلا أل استثناء منقطع؛ أي : : لا يعلم أحد ذلك إلا الله كق فإنه المنفرد بذلك 
وده لا شزيك لد كما قال تال ود متا العيل ل ا إلا > االأنعام: 4 الآية 
وقال تعالى: و َه ندم لم السام ومر لقب ویار ما فی آلأرام وما مَذْرى فس بادا 
تکیت کا وا شت شی باق أض کن إن أنه عي و ©4 اتفسان]: والآيات في هذا 
كثيرة . 

وقوله تعالى: وا بعد نان يُبعَثرت4؛ أي: وما يشعر الخلائق الساكنون في السموات 
والأرض بوقت الساعة كما قال تعالى: كفت في السَموتِ لاض لا تأي إلا بفئد4 [الأعراف: 
1۷ أي : قل علمها على أهل السموات والأرض. 

وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا ا حدثنا علي بن الجعد» حدثنا أبو جعفر الرازي» عن داود بن 
ابي هندء عن الشعبي» » عن مسروق» عن عائشة وبا »> قالت: من زعم أنه يعلم - يعني النبي ي - 
ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية لأن الله تعالى يقول: لل لا يلر من ف الوت لاض 
EET‏ و 


« سر الل (هت ىم 

وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها 
وا روما للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه» 
وتكلف ما لا علم له به. وإن أناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة» من أعرس 
بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن ولد بنجم كذا 
وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن 
والدميم» وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب» وقضى الله تعالى أنه لا 
يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون . رواه ابن أبي حاتم 
بحروفه وهو كلام جليل متين صحيح”" 

وقوله: بل ادر علْمهمَ في اللخ يل ب بَلَ هم في سَكِ ينبا 4 ؛ أي : انتهى علمهم وعجز عن معرفة 
وقتهاء وقرأ آخرون «بل أدرك E‏ ؛ أي: تساوى علمهم في ذلك كما في الصحيح لمسلم 
أن رسول الله ية قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السافل + آى: تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل. 

قال علي بن 5 طلحة» عن ابن عباس : بل درك عِلْمْهُمْ ف خرو ؛ آي : ات 

وقال قتادة: بل درك عِلْمْهُمَ في لجرو » يعني : بجهلهم بربهم. يقول: لم ينفذ لهم علم في 
الآخرة" . 

هذا قول وقال ابن جريج: عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: بل أَدَرْكَ عِلَمُهُمْ في الْآجِرَةٌ» 
حين لم ينفع العلل . 

وبه قال عطاء الخراساني والسدي: أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم 
ذلك“ كما قال تعالى: أي e e‏ بوم اونا کن الظللموَ الوم ف صلل مين 0 
[مريم]. 

وقال سفيان» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن: أنه كان يقرأ «بل أدرك علمهم» قال: اضمحل 
علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة“ 





000( أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو ج جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ وما يرويه هنا ليس من 
نسخة أبي العاليةء وقد توبع في رواية البخاري لكن بدون ذكر هذه E‏ 
وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر به وقد ورد فيه آيات غير الآية المذكورة أعلاه (الصحيح»› 
التفسير» سورة النجم ح5860). 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۳( وهي قراءة متواترة . 

05 صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (ح8). 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد هذا ضعيف كما في التقريب . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج به» وعطاء لم يسمع من ابن عباس و#ا. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إسباط عن السدي. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان به وسنده ضعيف لضعف عمرو بن عبيد كما في التقريب. 





° تجن د ,0 

وقوله تعالى: 1 هم في شلک مَنها4 عائد على الجنس»ء ا قال الخال : 
# وعرضواً عَلّ رَيْكَ صفا ۳ جشتمونا كما فتك ول ر بل رَعَيَشُرٌ لن حمل کک ٤‏ وعدا 9©* [الكهف]؛ 
أي: الكافرون منكم. وهكذا قال ههنا: ##بَلُ هم هم في سَكِ نا ؛ أي : شاكون في وجودها 
ووقوعها وبل هم مَنْهَا عَمُونَ4 ؛ أي : : في عماية a‏ أمرها وشأنها. 
















7 کقروا اوا کا ا و E‏ © لقد وتا مدا خن ابا مد 


ِء 


ت 5 


حلط وتال 
e‏ 2 2 أغترا SNS ES‏ 
يفول عا شرا 0 ا إنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد 
رورا عة ,وؤفانا وتران ثم قال: «لقد وَعِدْنَا هدا ع وءاباؤنا من قَبلُ4؛ أي: ما زلنا نسمع 
بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاً. 
وقولهم: «إن هنذا إل لطر رل4 يعنون: ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إل أَطِيرٌ 
لْذَوَِينَ* ؛ أي : أخذه قوم عمّن قبلهم من كتب يتلقاه بعض عن بعض وليس له حقيقة قيقة» قال الله 
ا لھم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد: ظقُلَ» يا محمد لهؤلاء ايا ف لاض 
تأنظرواً َيب كان عَيِبَةٌ الريك ؛ أي: المكذبين بالرسل وبما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيره 
كيف حلت بهم نقمة الله وعذابه ونكاله وتجي الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من 
المؤمنين» فدلَّ ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته. 
ثم قال تعالى مسلياً لنبيه وَكِِ: «ولا رن و أي: .المكذبين بما جثت به ولا تأسف 
عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات ولا کن في صَيْقِ مما يَمْكُرُون4 4؛ أي: في كيدكء ورد ما 


جئت به فإن الله مؤيدك وناصرك ومظهر یت على .قن اران فى المشازق والمغارب. 





آل 
ا 





حك رشا تی تا اد ہہ كثر سرو © 3 عن أ یک 


ستعجلون © ون رك لدو مم ولك ڪهم لا يشک 9 
صِدُودَهُم وما بعلن 09 وما مِنْ ية ذ و ل 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك ووت 
می هلدا الْوعَدُ إد کر سود ©4؟ قال الله تعالى مجيباً لهم: #قُلّ4 يا محمد لع أن کن 
روف لَك بعش الى َسَسَعَجأوك [قال ابن عباس: أن يكون قرب أو أن يقرب لكم''' بعض الذي 
تستعجلون]"» وهكذا قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي"» وهذا هو 


المراد بقوله تعالى: #ويفولوت مي 9 فل عَم أن يكوت وربا [الإسراء: »]5١‏ وقال تعالى: 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) زيادة من (ح) و(حم). 

(۳) قول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وبقية الأقوال ذكرها ابن أبي 
حاتم بحذف السند. 





سالا 0و ١‏ 


0 لا 0 0 0 0 0 0 ذا ا 0 0 ل نا لا 0 ل () 0 لا لا 0 نا ا 0 0 0 0 فا نّ ن (ا لا 0 0 1 !ا 2 () 0 0 0 ( 0 0 9 )ا لا ا (ا 2 3 ] ا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 نا 0 (ا 0 ذا ذا ذا 0 0 0 ذا نا نا نا 0 0 0 0 


# يستعچلونك أَلَعَذَابٍ وَل وَإِنَّ جَهَمٌ اة لمحبطة يالْكفرنَ © [العنكبوت]» وإنما دخلت اللام في قوله: 
TT‏ كما قال مجاهد في رواية عنه: #عسۍ أن يكن رَدفَ 
لم 4 عجل لك 7 ثم قال الله تعالى: ##9وَإنَّ رک اذو فَصْلٍ عل الاس ه؛ أئ: : في إسباغه نعمه 
لي ع تلم لاأفسهم وه ع ذلك ل كروت على فك إل لب سه لكلل 
تكن صَدُويَهُمَ وَمَا بعلن 409؛ أي : يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الطواهر وا 
سم سر الول رن ر ی [الرعد: ]٠١‏ يعم َل ْفى [طه: ۷] #ألا جين منْتَعْئُونَ مِابَهْرَ 00 
ما سروت وما شلد 4 [هود: 5] ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض وأنه عالم 
الغيب والشهادة» وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوهء فقال تعالى: وما مِنْ عَإِبَةَ في السماء 
زض4 . 


قال ابن عباس : يعني وما من شيء“ «في لسّمَاء والْارْضٍ ل في كب مين وهذه كقوله: مَأ 


تیل أبى ت أله َعَم ما في السمآء رض إِنَّ درل ك فى كتنب إن كلك عل أله يسيك 46 [الحج]. 













Bron 


َإِنَّمُ رى ورحمة 


حلط «إنَّ هدا الْقَيَانَ یفص عل بن لنویل ڪر أ ایی شم فيه لے @ 
قبت © 4 کاک یی تی کید تقر ی انيز © کر عل ات لك عل الع 


آم © بك لا شی لمر ولا ضغ اشم لثم إا ولوا مني @ ا أت دی المي عَن 
صَكَلتهِرٌ إن شيم إلا من يوين ایا فَهُم ينوت 4)©9. 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبيان والفرقان أنه يق على 
بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل «أكَررٌ الى هُمْ فيه لفو 4 كاختلافهم في عيسى 
وتباينهم فيه» فاليهود افترواء والنصارى غلواء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد 
من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام» عليه أفضل الصلاة والسلام» كما قال تعالى: #أدَّلِكَ عِسَى 
أبن قو الح الى فيه ينوت 402 [مريم]. 

وقوله: ونم هى وَرَعْمَةُ بِلَمْؤْسِينَ 9©* أي: هدى لقلوب المؤمنين به ورحمة لهم في 
العمليات. 

ثم قال تعالى: إن ربت يقضى نتم أي : رم القيامة #يحُكيدء وهو الْعَِيرُ 4؛ أي: في 
انتقامه #الْعَليمٌ # بأفعال عباده وأقوالهم ترک عل الہ 4+ أي: في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك 
إتت عل الح الْمينِ4؛ أي: أنت على الحق المبين وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه 
ا وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية» ولهذا قال تعالى: #8إِنَّ لا 
شِع المَوَقَ4؛ أي: لا تسمعهم شيئا ينفعهم » > فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم وقر 


الكفر» ولهذا قال تعالى: ر 3 ع لضم لدعا 5 وأ مذ و ًت لدی ل ل كر 
إن سيم إلا من وين اتتا فهم مُسْلِمُوت © 4 أئ: ال ار مو ا 





00 تقدم تخريجه كما في الرواية السابقة. 
00 أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 


7١ كم‎ ٠ 
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حلط چ ولا ع اقول ڪلم اخ 


فقأ ©40. 





هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» 
يخرج الله لهم دابة من الأرض» قيل: من مكة» وقيل: من غيرها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله 
تعالى فتكلم الناس على ذلك» قال ابن عباس والحسن وقتادة . 

ده . - ا (Vur.‏ 

ويروى عن علي له : تكلمهم كلاما؛ اي : تخاطبهم مخاطبة ' : 

وقال عطاء الخراساني: تكلمهم فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون"" . ويروى هذا 
عن علي واختاره ابن جرير وفي هذا القول نظر لا يخفى» والله أعلم. 

وقال ابن عباس في رواية؛ تجرحهم» وعنه رواية قال: كلا تفعل هذا وهذا""» وهو قول 
حسن ولا منافاة» والله أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة فلنذكر منها ما تيسر والله المستعان. 

5 ۶ 4 12 2 واد اة ع 5 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاري 
قال: أشرف علينا رسول الله َيه من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى 
تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان والدابّة وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج 
عيسى ابن مريم تا » والدجال» وثلاثة خحسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالوا»“ . وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من طرق عن فرات القزاز» عن أبي الطفيل 
عامر بن واثلة» عن حذيفة فوقو فا وقال الترمذي : خسن ,صحيح . ورواه مسلم اشا من حديث 

4 0 ار ا )6( 
عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عنه مرفوعاء فالله أعلم ". 

(طريق أخرى) قال أبو داود الطيالسي: عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم» فأما طليحة 

فقال: أخبرني عبد الله بن عبيد لله بن عمير الليثي: أذ اا حديفة رين انيه 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
صحيح من طريق يونس بن عبيد عنه» وقول علي أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه رجل مبهم. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه وعثمان ضعيف» ويتقوى بما سبق. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق نفيع الأعمى عن ابن عباس» ونفيع متروك كما في 
التقريب. 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1/5) وسنده صحيح . 

(5) صحيح مسلمء الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (ح۲۹۰۱)» وسنن أبي داود» 
الملاحمء باب أمارات الساعة (ح١١57)»‏ وسنن الترمدي» الفتن» باب ما جاء في الخسف ا 
وسنن ابن ماجه» الفتن» باب أشراط الساعة .)505١(‏ 





AD لك‎ o 
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الغفاري أبى سريحة» وأما جرير فقال: عن عبد الله بن عبيد» عن رجل من آل عبد الله بن 
مسعود. وحديث طلحة.أتم وأحسن قال: ذكر رسول الله بيا الدابّة فقال: «لها ثلاث خرجات 
من الدهر: فتخرج خرجة من أقصى البادية» ولا يدخل ذكرها القرية ‏ يعني مكة ‏ ثم تكمن زمناً 
طويلاً» ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك» فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية» 
يعني: مكةء قال رسول الله يَكِ: «ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها 
e‏ لم يرعهم إلا وهي تدنو ب بين الركن والمقام» تنفض عن رأسها التراب» فارفض 
الناس عنها د كن ا وبقيت عصابة من المؤمنين وعرفوا نهم لم يعجزوا الله فبدأت بهم 
فجلّت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري»› وولّت في الأرض لا يدركها طالب» ولا 
ينجو منها هارب» و فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن 
تصلي» فيقبل عليها سمه في وجهه. ثم تنطلق ود يشترك الناس في الأموال ويصطحبون في 
الأمصارء يعرف المؤمن من الكافر» حتى إن المؤمن ليقول : يا كافر اقضني حقي » وحتى إن 
)0 

الكافر ليقول: يا مؤمن اقضني حقي» وا اع و E‏ لاه اليه 
موقوفاً والله أعلم. وروا من رواية خذيفة بم اليمان مزفوع ”27 وأن ذلك في زمان عيسى ابن 
مريم») و يطوف بالبيت ولكن إسناده لا ر . 

يم» وهو يصح 

کی كال اين الحجاع ودف ر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشر» عن 
ا حيان» عن أبى زرعة» عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله يكل حديثاً لم أنسه 
بعد» سمعت رسول الله ل يقول: «إن أول الآيات رو طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة على الناس ضحى» وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قرا 
الحرقةً عن أبيه» عن أبي رد طبه أن ا لله يكل قال : ا بالأعمال 8 طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان» لهال والدابة» وخاصة أحدكمء وأمر العامة» تفرد به» وله 
من حديث قتادة» عن الحسن» عن زياد بن رباح» عن أبي هريرة که عن النبي ييو قال: 
«بادروا بالأعمال ستاً : الدجال» والدخان» ودابة الأرض»› وطلوع الشمس من مغريهاء وأمر 
العامة. [وحُوَيْصة]©) أحدكم)”"' . 


(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا حرملة بن يحيى» حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن 
الحارث وابن لهيعة» عن او أن حت عن ستان بن سعد» عن أنس بن مالك» عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح79١٠2»‏ وسنده ضعيف من الطريقين فالأول فيه طلحة بن 
عمرو وهو متروك (التقريب ص۲۸۳) والطريق الثاني فيه إبهام شيخ عبد الله بن عبيد. 

(۲) أخرجه الطبري من طريقين وفي كل واحد منهما رجل ضعيف. 

(۳) صحيح مسلم» الفتن» باب في خروج الدجال (ح١1941).‏ 

.)۲۹٤۷ح( صحيح مسلمء الفتن» باب في بقية من أحاديث الدجال‎ )٤( 

(5) كذا في (ح) و(حم) وصحيح مسلم» وفي الأصل صحفت إلى : «خويصية». 

(5) المصدر السابق (ح۷/۱۲۹٤۲۹).‏ 





٠‏ ملكي ى) 
رسول الله ية قال: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» 
والدجال» وخويصة أحدكمء وام العافةة '' رو 

(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن اوس بن 
خالدء عن أبي هريرة يِه قال: قال رسول الله بي : «تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان بء فتخطم أنف الكافر بالعصاء وتجلي وجه المؤمن بالخاتم» حتى يجتمع الناس على 
الخوان يعرف المؤمن من الكافر. ورواه الإمام أحمد عن بهز وعفان ويزيد بن هارون ثلاثتهم» 
عن حماد بن سلمة به» وقال: «فتخطم أنف الكافر بالخاتم» وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتى إن 
أهل الخوان الواحد ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن» ويقول هذا: يا كافر» ورواه ابن ماجه» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن يونس بن محمد المؤدب» عن حماد بن سلمة به . 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا أبو غسان محمد بن عمروء حدثنا أبو تميلة» حدثنا 
خالد بن عبيدء حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: ذهب بي رسول الله يك إلى موضع 
بالبادية قريب من مكة»ء فإذا أرض يابسة حولها رمل» فقال رسول الله ي : «تخرج الدابة من هذا 
الموضع» فإذا فتر في شبرء قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له» فإذا هو 
بعصاي هذه كذا وکا . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن عباس قال: هي دابة ذات عي لا أربع 
قواتم من يعض أودية ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 
قال: قال عبد الله: تخرج الدابة من صدع من الصفاء كجري الفرس ثلاثة أيام لم يخرج 
ثلنها” . 

وقال مجمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح قال: سئل عبد الله بن عمروء عن الدابة فقال: 
الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد» والله لو كنت معهم أو لو شئت بعصاي الصخرة التي تخرج 
داري يمتها . قيل: فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمروء فقال: تستقيل المشرق فتصرخ صرخة 


TT E‏ ا ا ان 
رم سادة 4 


00( سئن ابن ماجه» الفتن» باب الآيات (ح10055), وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه 
ح۳۲۷۹(. 

(؟) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح750754)» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

(۳) المسند ۲/ 27596 وسنن ابن ماجهء الفتن» باب دابة الأرض (ح5077) وسنده ضعيف كسابقه . 

.)۲١۹/۳ المصدر السابق (ح537٠5) وضعفه البوصيري (مصباح الزجاجة‎ )٤( 

(5) هو صغار الريش والشعر. 

0 ع الرز اق م ی وبح شك أذ قتادة لم يسمع من ابن عباس . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عطية وهو العوفي. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق به» وفي سنده محمد بن إسحاق لم 
يصرح بالسماع. 





م١‎ 80 موكيا‎ e 

وعن عبد الله بن عمر أنه قال: تخرج الدابة ليلة جَمْع'"' . رواه ابن أبي حاتم» وفي إسناده 
ابن البيلمان. 

وعن وهب بن منبه: أنه حكى من كلام عُرّير 4# أنه قال: وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم 
الناس كل يسمعهاء وتضع الحُبالى قبل التمام» ويعود الماء العذب أجاجاً» ويتعادى الأخلاء 
وتحرق الحكمة» ويرفع العلم» وتكلم الأرض التي تليهاء وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا 
يبلغون» ويتعبون فيما لا ينالون» ويعملون فيما لا يأكلون» رواه ابن أبي حاتم عنه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح» عن أبي 
مريم أنه سمع أبا هريرة يه يقول: إن الدابة فيها من كل لونء ما بين قرنيها فرسخ للراكب”” . 

وقال ابن عباس : هي مثل الحرية الضخمة . 

وعن أمير المؤمنين علي بن أب بى طالب ويه أنه قال : إنها دابة لها ريش» وزغب» وحافر»ء وما لها 
ذنب» ولها لحية» وإنها لتخرج 8 شر الفرس الجواد ثلاثاء وما خرج ثلثهاء رواء ابن أبي جات ٩‏ 

وقال ابن جريج» عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور» وعينها عين خنزير» 
وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرة هرّء وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاً» 
تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان» فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء» 
فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه» ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم 
سليمان» فتفشو تلك النكتة السوداء حتى يسود بها وجهه» حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق بكم ذا 
يا مؤمن» بکم ذا يا كافر؟ وحتى إن آهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم» ثم 
تقول لهم الدابة: ل ويا فلان أنت من أهل النار. فذلك قول الله 
تعالى : ولا َع الول لم ارتا هي داه من الأرضٍ مكَلْمَهُرْ أ الاس کا اا لا بون @ 4 . 










حلط وون شر ين ڪل مر فَوَجَا مُبّن ت yT‏ 
كد م اتی ر يطو يبا ما مادا 3 عَمَلُونَ (©) وََقَمَ الول علوم يما ظلموا مهم لا بِنطِفُونَ 
© الم یروا اا جملا الل یشک فی وَالتَهَارَ مُنْصِراً بے ف ديك للت E‏ 


يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة وحشر الظالمين من المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين 
يدي الله ك ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنياء تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا فقال تعالى: 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» وقابوس فيه لين كما في التقريب . 

(0) الحضر: عَذُوُ مع وثب. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. وكل هذه الأوصاف للدابة من الإسرائيليات. 

02 أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الحسن بن يحي الخشني عن ابن جريج به» والحسن صدوق 
سي المحفقلة 





١ سالا مىء‎ e 


لويم َر من َل مه رجا ؛ أي: من كل قوم وقرن فوجاً؛ أي: جماعة لمن يُكَدْبُ ياي 


كما قال تعالى : شرا آل علا OS‏ [العنافات؟ ١ا‏ وقال تعالى : وا الننوش رجت 


69> التكويراء وقوله تعالى: #فَهُمْ ودعو قال ابن عباس وَ#ا: يدفعون . 
وقال قتادة: وزعة یرد أولهم على آخرهه”" . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يساقون . 
لحب إِدَا جاو ووقفوا بين يدي الله ك في مقام المساءلة هَل أَحَدَبتُم َليِق لر تحيطوأ با 

عِلْمًا أماذا ك مَملُون» ؛ أئ: فنسالرق عن اعتقادهم وأعمالهم! فلما لم يكونوا من أهل السعادة 


2 


وكانوا كما قال الله عنهم: 5# صَنَقَّ ا صل © ولكن كدب ورل 47 [القيامة]» فحينئظٍ قامت 
عليهم الحجة» ولم يكن لهم عذر يعتذرون بهء كما قال الله تعالى: #هذًا بوم لا ينطِمُونَ €3 ول 
ودن لم عرو 409 الآية [المرسلات]ء وهكذا قال ههنا: لأووقم الول نهم بِمَا ظَلَمُاْ فَهُمْ لا 
يطفن 409 ؛ أي: بهتوا فلم يكن لهم جواب لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم» وقد 
ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية. 

ثم قال تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد 


20 
ع 


لأوامره وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذي لا محيد عنه» فقال تعالی : ألم يَرَوَا أ جَعلنا لل 
ليسَكُوأ يو ؛ أي : في ظلام الليل لتسكن حركاتهم بسببه وتهدأ أنفاسهم» ويستريحون من نصب التعب 
في نهارهم # ولتار مني ؛ أي : منيراً مشرقاً» فبسبب ذلك يتصرفون في المعاش والمكاسب 
والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها 3 إك ف ذلك ليت قوم بوم . 


لصم و2 gf‏ يزب ا ا ي ل 5 ۳ 2 و 42 
شلط وین بقح في الصُور ممع من في ألسَّموتٍ 3 إلا من ث الله وکل أتوه دخرين 
6 2 


کم 0 2 ع سود 9 ع اه ص IZ‏ صر 0071 ج و 01 34 2 7 و 
(©) وی ابال صما جاده وى تمر مر لساب صَنْمَ خير بما 


0 
ت 


r 55 aS‏ و بكو 11 2-2 02 5 5 کک 2 چک رص 
9©) من جا بالحسنة فلم خير مُنْها وهم م فع بوم اممو 9©) ومن ج 
رع کے 


هَل تروت إلا ما كر َعَم 40 . 





يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصورء وهو كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه . 
وفي حديث الصور: إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى» فينفخ فيه أولا نفخة الفزع 
ويطولها وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء فيفزع من 
في السمؤات ومن في الأرض إلا من سا أله وهم الشهداءء فإنهم أحياء عند ربهم 
يرزقون. 

قال الإمام مسلم بن الحجاج: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن 
النعمان بن سالمء سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي› سمعت عبد الله بن 
عمرو وليه وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
)۲( أخخر جه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 


)۰ سالا 0م‎ ٠ 





فقال: سبحان الله. أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهماء لقد هممت أن لا أحدث أحداً شيئاً أبداًء 
إنما قلت أنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً يخرب البيت ويكون ويكون» ثم قال: قال 
رسول الله يلِ: ايخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين - لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً 
أو أربعين عاماً - فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه» ثم يمكث الناس 
سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» فلايبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في كبد 
جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله ية قال: «فيبقى شرار الناس في خفة 
الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكراًء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا 
تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارٌ رزقهم حسن عيشهم» 
ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاًء قال: وأول من يسمعه رجل 
يلوط“ حوض إبلهء قال: فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله - مطراً كأنه 
الطل - أو قال: الظل» نعمان الشاك» فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون» ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون» ثم يقال: أخرجوا 
بعث النارء فيقال: مِنْ كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: فذلك يوم يجعل 
الولدان شيباًء وذلك يوم يكشف عن ساق)” . 

وقوله ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً. الليت هو صفحة العنق؛ 
أي: أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداًء فهذه نفخة الفزع» ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو 
الموت» ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق» ولهذا 
قال تعالى: وگ أنه دخرينَ» قرئ بالمد وبغيره”” على الفعل» وکل بمعنى واحد» وداخرين؛ 
أي : صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره» كما قال تعالى: م يدعوم نيبي رو 
[الإسراء: ؟5]» وقال تعالى: 24 إا دعاك مَعَوَةٌ مْنَ الْأرْضٍ إا شر حرجو [الروم: »]۲١‏ وفي 
حديث الصور أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع في ثقب في الصورهء ثم ينفخ 
إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنهاء فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح تتوهج 
أرواح المؤمنين نورا وأرواح الكافرين ظلمةء فيقول الله وِبَْ: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح 
إلى جسدها. فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السِّم في اللديغ» ثم يقومون 
ينفضون التراب من قبورهم“» قال تعالى : لی ر من لخدا ب کم إل شب مور ©4 
[المعارج]. 

وقوله تعالى: #وتری لجال تحسبًا جامدة وهى تمُرٌ مر ألسَحَابً)؛ أي : تراها كأنها ثابتة باقية على 
ما كانت عليه» وهي تمر مر السحاب؛ أي: تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى: يوم تَمُورُ السا 


(۱) أي: يطينه ويصلحه. 

)۲( صحیح مسلم» الفتن» باب خروج الدجال (ج 04 

(۳) القراءتان متواترتان. 

() تقدم تخريج حديث الصور الطويل في تفسير سورة الأنعام آية ۷۳ من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 






e‏ ملكي ف ؟5) 
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رم ر 2 ا 


مرا ل وسا الال ا f‏ ©4 [الطور]ء قال تعالى: #وسلويك عَنِ لَلْبَالٍ فقل مها رى َسَا 
9) فَيَدَرَهَا تاعا ْم © لا تی فا موا و أَنننَا 4 [طه]ء وقال تعالى: 5 س 


ر ص ر 


ابال وتر الْأْرْض بَرِرَة * [الكهف: .]٤١‏ 

وقوله تعالى: لصن أله ا آم قن کل شي ؛ أي : يفعل ذلك بقدرته العظيمة 00 قن كل 
شى ؛ أي: أتقن كل ما خلق» وأودع فيه من الحكمة ما أودع» َم خی با تفع ي: 
هو عليم بما يفعل عباده من خير وشرء وسيجازيهم عليه أتم الجزاء. 
ثم بين تعالى حال السعداء E‏ يومئذٍء فقال: #من جاه بالحستة فلم حير منها» . 
قال قتادة: بالإخلاص 
وقال زين العابدين: هي لا إله إلا اله" وقد بيّن تعالى في الموضع الآخر أن له عشر 


نهم فرع آلا کڪ 4 


دم موس 


أمثالها #وهم من فرج وميل امون كما قال في الآية الأخرى : ولا حر 
ا و ا لمن ق في لار حَيْرٌ آم سن يان لما + e e‏ 4[ 
وقال 1 لوهم في الْعرفَتِ ءَإمِنُونَ* [سبأ: ۳۷]» وقوله تعالى: 7 جاه اة فكت جرهم 
في ألنَّار»؛ أ : من لقي الله مسيئاً لا حسنة لهء أو قد رجحت سيئاته على حسناته كل بحسبه» 
ولهذا قال تعالى : «مل ترقت إل ما گت تتملية4. 

وقال ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وء وأنس بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة 
ومجاهد وإبراهيم النخعي» وأبو وائل وأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم» والزهري 
والسدي اال والحسن وقتادة وابن زيد في قوله: لوس جاه يالسََةَ © يعني : تالق 















حط «إننا مرت أن عبد ربجت الد اى مها وکر ڪل ا 
مره مركم 


لشي © وَل أا اشرما فسن أفتد ا ت یی قرو وین عل فقل بأ 1 


ر م ص م 


سیک َي فَعرفوهاً وما رك يفل عَنَا ملو ©4 . 






مە 


وَل المد لله 


م 





يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقول: هإِنَّمآ مرت أن أَعبْدَ ربت هزو ادو الَرِى حَرَمَمَا 
ا کر كا ال تالى :الل )الأ يه ل کاو ته ن ک5 بد 
دون او وکن بد له الى بوک ا ی 
ا كما قال تعالى: «قَيَمَيْدُوا رَبَ هدا الب © ایت أطعمهم ين 
جوع ع امتهم ين حي 42 [قريش]. 

وقوله تعالى : #الَِى حَرَّمَهَاك؛ أي: الذي إنما صارت حراماً شرعاً وقدراً بتحريمه لهاء كما 


ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله َي يوم فتح مكة: (إن هذه البلد حرمه الله 


لق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۳) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس فقد أخرجه بسند ثابت من طريق علي بن أبي 





. 1 كبن ۹ 


يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه» ولا ينفر 
صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها» الحديث بتمامه" . وقد ثبت في الصحاح 
والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع. كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكامء 
ولله الحمد والمنة. 

E ET‏ سىء 4 من باب عطفا العام على الخاص؛ أي: هو رب هذه البلدة 
وربٌ كل شيء ومليكه لا إله إلا هو ومرن أن کے ب الْسَلييك) ؛ أي: الموحدين المخلصين 
المنقادين لأمره المطيعين له. 

وقوله: وان أَنْلُوَا الْقيان» ؛ أي: على الناس أبلغهم إياه كقوله تعالى: كلك لوه عك مِنّ 
لْآينتِ ولد العكر 469 [آل عمران]» وكقوله تعالى: وتو ع ا وروت ب باَلْحَق #4 
الآية [القصص: ۳]؛ أي: أنا مبلغ ومنذرء فس أَهَْكى نا بى لقيو ومن صل َمل لما i‏ 7 
لْسَذِنَ4 ؛ أي: لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهمء وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم 


کک الي ررق ر ر 


وخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم على الله تعالىء > كقوله تعالى: فما عك الْبلغ وتا 


ساب [الرعد: ١٤]ء‏ وقال: «إما أت زی واه عل کل یو وَكيلٌ» [هود: 17]. 

وهل المد يله سیک ليو فعرو وهاه ؛ أي: لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 
الحجة عليه والإنذار إليه ولهذا قال تعالى: #سبيك َيِه روا كما قال تعالى: 
سيوم ایتا فى القاف وؤ انشيج حى ي لهم أنه لْلَنُ 4 [فصلت: ]٠١‏ . 

وقوله تعالى: #وما ريك بعل عَم تعَملون» ؛ أي: بل هو شهيد على كل شيء. 

6 ن ابي کات دک عن آي ضبن السوضي عن بو بره انا ن أمية ين بعلن 
الثقفي» حدثنا سعيد بن أبى سعيد» سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يلل : «يا أيها الناس 
لا رن أحدكم بالل فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة والخردلة والذرة»”” 

وقالنأيقاة حدتا محيد بح دنا صن بوعل قال آے اشيرق الد ین فی 
عن مطرء عن عمر بن عبد العزيز قال: فلو كان الله مغفْلاً شيئاً لأغفل ما تعفي الرياح من أ 
قدمي ابن آدم”" 

وقد ذُكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان ينشد هذين البيتين إمّا له وإمّا لغيره: 

إذا ما تحلوت الدَمُرَّيوما فلا تَمُل حَلَوتٌُ ولكن قل علي رَقِيبُ 

ولا تخسّبّنالله يغفل ساعة NY‏ ل اقم لبيك 


.٠١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 
أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه معلق.‎ (Y) 
أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده جيد.‎ (™) 





» فهرس الموضوعات 
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